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  ملخص الرسالة
فـي كتابـه فـتح أثر السياق فـي توجيـه شـرح الأحاديـث عنـد ابـن حجـر العـسقلاني  : عنوان الرسالة

  .الباري
يـــسبقها مقدمـــة ، وقـــد اشـــتمل علـــى أربعـــة فـــصول،  اللغـــة العربيـــةفهـــذا بحـــث مقـــدم لكليـــة

ثـم تناولـت فـي التمهيـد ترجمـة ابـن ، عرضـت فـي المقدمـة لمحتـوى البحـث،  ويعقبها خاتمة،وتمهيد
  .ه التي اعتمدها في كتابهر  ومصاد،حجر

 حــول المحــدثينوهــو مــدخل نظــري أفردتــه للحــديث عــن جهــود العلمــاء الــسابقين و : الفــصل الأول
مــن ، الحــديث الــشريفوأخــص شــراح ، مــع بيــان مــنهج القــدماء حــول هــذه النظريــة، ظريــة الــسياقن

  .و الإمام الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى وه،خلال رائد من روادهم
تحـــدثت فيـــه عـــن أثـــر الـــسياق فـــي توجيـــه العلاقـــات التركيبيـــة عنـــد ابـــن حجـــر : الفـــصل الثـــاني

  .العسقلاني
  .عن أثر السياق في توجيه المعنى عند ابن حجرتكلمت فيه : الفصل الثالث
  .عرضت فيه لعناصر سياق الحال عند ابن حجر العسقلاني: الفصل الرابع

 ،مــع بيــان مــا توصــل إليــه الباحــث مــن نتــائج، عرضــت فيهــا ملخــصاً لمحتويــات البحــث: الخاتمــة
  :كان من أبرزها ما يأتي

  .دلالات الأحاديث الشريفةأن شراح الأحاديث بذلوا جهوداً كبيرةً في توجيه  - 1
 .وعي ابن حجر لأهمية السياق في توجيه المعنى في الأحاديث الشريفة - 2
فــي حــديث ابــن حجــر فــي شــرح البــاري وجــدنا أنــه يــستعمل فــي شــرحه للأحاديــث نــوعي  - 3

وكلامــه كـــان قريبــاً جـــداً ممـــا قــال بـــه اللغويـــون . وســـياق الحـــال، الـــسياق اللغــوي: الــسياق
 .للسياقالمحدثون في تقسيمهم 

ضح مــــن خــــلال البحــــث أن شــــارح الأحاديــــث لابــــد لــــه مــــن استحــــضار كــــل الأحــــداث اتــّــ - 4
 .من أجل توجيهه بصورة سليمة، المصاحبة للنص

، القـرائن: في حديثه عن سياق الحال ظهر لديه مجموعة من المرادفات لهـذا الـسياق مثـل - 5
ت التــي تعتبــر مرادفــات وغيرهــا مــن المترادفــا، المقــام، لــسان الحــال، قرينــة الحــال، القرينــة

 .كاملة لسياق الحال عند اللغويين المحدثين
المــــوروث ، الناســــخ والمنــــسوخ، أســــباب الــــورود: مــــن أبــــرز عناصــــر ســــياق الحــــال عنــــده - 6

مقـــصد المـــتكلم وأثـــره فـــي توجيـــه الدلالـــة وغيرهـــا مـــن العناصـــر ، عـــادات المـــتكلم، الثقـــافي
 .السياقية المهمة

ج  



والــسياق ، الــسياق يعنــي الــنص بعمومــه: ي ومــن بينهــاظهــر لديــه تعريفــات للــسياق اللغــو  - 7
، والــسياق يعنــي كــل مــا يحــيط بــالنص، والــسياق يعنــي ســابق الكــلام، يعنــي لاحــق الكــلام
 .ها تصب في تعريف السياق اللغويوهذه التعريفات كلّ 

: ومـن بينهـا، ظهرت لديه مجموعة من المباحث التي كان للسياق دور كبير فـي توجيههـا - 8
أســاليب الأمــر والنهــي ، حــروف المعــاني، التــضمين، مرجــع الــضمير، عــرابالإ، الحــذف

 . وغيرها من المباحث الأخرى،والاستفهام
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The Treatise Abstract  
Treatise Title: The context influence on directing thr Ahadith explanation 
with Ibn Hajar Al-Asqalani in his book " Fateh El Bari " 
Grade: Master  
All thanks to Allah and peace be upon His honest prophet This research 
is introduced to the Faculty of Arabic Language. It includes four 
chapters, preceded by an introduction, an preface and followed by a 
conclusion. In the introduction, I give the research content. In the 
preface, I deal with Ibn Hajar's biography and his sources which he 
depended on in his book. 
Chapter One: It is a theoretical  entry in which I speak about the 
scientists'  efforts about the context theory explaining the old scientists' 
way about this theory. 
Chapter Two: In this chapter, I speak about the context influence on the 
structural links with Ibn Hajar Al-Asqalani. 
Chapter Three: In this chapter, I speak about the context influence in 
directing the meaning with Ibn Hajar. 
Chapter Four: I introduce the context situation with Ibn Hajar Al-
Asqalani. 
Conclusion: In it, I give the contents outline of the research explaining 
the results of the research as follows: 
- The great efforts which were made  by the explainers of Hadith in 
directing the meaning in the Ahadith. 
 Ibn Hajar's awareness to the context importance in directing the text-  

in Ibn Hajar's Hadith in his explanation about the two kinds of context, 
the linguistic and the context situation, close to what was with the 
modern linguists today. 
- On explaining the  Hadith, it is necessary to bring to mind the 
connected Ahadith for directing them correctly. 

ه  



- In the talk about the context of situation, he has some synonyms for 
this context, and applying it on the Ahadith shows that his speech is 
close to what the modern linguists say about this context and its 
importance in showing the indication.  
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  الإهــــداء
  

، وأسأل الله لهما الصحة أهدي هذا العمل إلى والديَّ  - 
  ...لآخرة على دعمهما ودعواتهماوالعافية في الد�يا وا

روان، وربى،  و رغدة،  :إلى زوجتي، وأبنائيو  - 
  .إيناسومحمد، وخديجة، و
  .وإلى كل إخوا�ي وأخواتي  - 

  . أو بعيد لي يد العون من قريبٍوإلى كل من مدّ  - 
  .   هذا البحث المتواضعمأهدي له
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  ر وتقدير شك
  

 هــذا البحــث، ولا  أتوجــه إلى االله العلــي القــدير الــذي لــولا فــضله وتوفيقــه وإعانتــه لمــا تمَّ 
  .كان على هذه الصورة، فله الحمد والشكر والثناء الحسن

أبـــو ثم أتوجـــه بالـــشكر الجزيـــل والامتنـــان العظـــيم إلى أســـتاذي الكبـــير، الـــدكتور فـــوزي 
 إشــرافه علــى هــذا البحــث، فقــد منحــني فــضلن لي الــذي كــا -حفظــه االله ونفــع بعلمــه-فيــاض

 بإرشـاد ولا  ومن علمه الغزيـر، رغـم كثـرة شـواغله وضـيق وقتـه، ولم يبخـل علـيَّ ،من وقته الكثير
  . وإخراجه đذه الصورة، مما كان له أكبر الأثر في توجيه البحث،توجيه
لمــه وأهلــه، وأن يكتــب لــه  تعــالى أســأل أن يجزيــه عــني خــير الجــزاء، وأن يبــارك في عمــره وعفــااللهَ 

  .السعادة في الدارين الأولى والآخرة
ديهم البيـضاء اكما أتوجه بالشكر الجزيل إلى القائمين على الجامعة الإسلامية علـى أيـ
  .المباركة، وعلى رعايتهم للطلاب، وفي مُقدّم هؤلاء أساتذتي في قسم اللغة العربية

   / عضوي لجنة المناقشة الفاضلينينيم الكر ينذاوالتقدير للأست الشكربأتقدم كما 
تفــضلهما علــى  -حفظهمــا االله- محمــد رمــضان البــع.دو ، العــاموديمحمــد محمــود .د.أ

 رغــم كثــرة مــشاغلهما، فأســأل االله أن يجزيهمــا ،هما عنــاء تقويمهــا وتجــشمِ ،بقبــول قــراءة الرســالة
ني في بحثـي هـذا،  والـشكر موصـول لكـل مـن سـاعد.ا، وأن يوفقني وإيـاهم لمـا يحبـه ويرضـاهخيرً 

 الــــشكر ظهــــر الغيــــب، فلهــــم مــــني كــــلُّ ب أو دعــــوة صــــالحة ، أو نــــصيحة أخويــــة،بفائــــدة علميــــة
  .والتقدير، وأسأل االله السداد والتوفيق

  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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ــــــهُ ﴿:  القائــــــل فــــــي كتابــــــه،ربّ العــــــالمين الحمــــــد الله ــــــا لَ ــــــذِّكْرَ وَإِنَّ ــــــا ال لْنَ ــــــنُ نَزَّ ــــــا نَحْ إِنَّ
 نبينا محمد صلى االله عليـه ،سيد الأنبياء والمرسلينوالصلاة والسلام على  ،]9:الحجر[﴾لَحَافِظُونَ 

 الذِّكْرَ لِتبَُـيِّنَ لِلنَّـاسِ مَـا وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ﴿: سبحانه، كما قال  للناسوسلم الذي أنزل عليه القرآن ليبينه
لَ إِلَـيْهِمْ وَلَعَلَّهُـمْ يَتَفَكَّـرُونَ  أَلاَ إِنِّـى أُوتِيـتُ الْكِتـَابَ : "والـسلاموالقائـل عليـه الـصلاة ] 44:النحـل[﴾نُزِّ

  . ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين أجمعين،وعلى آله وصحبه، (1)"وَمِثْلَهُ مَعَهُ 
ــــا ب    ــــدأم ــــسانية،  فــــإن :ع ــــة فــــي دراســــة اللغــــات الإن ــــسانيات قــــد أســــهمت مــــساهمة فعال الل

 منهــا فــضل كبيــر، واســتطاعت اليــوم أن تلــج مختلــف ميــادين العلــم والمعرفــة، وصــار لهــا فــي كــلٍّ 
  فــي التوجيــه، أو المــنهج، وباتــت الاســتعانة بنتائجهــا أمــراً محمــوداً فــي أيّ مســواء فــي الموضــوع، أ

  .دراسة لغوية جادة
 ؛دراسة السياق محـور رئـيس مـن محـاور علـم الدلالـة، وهـو ثمـرة مـن ثمـرات اللـسانياتإن 

 وحيـث يظــن الــبعض أن نظريــة الــسياق ، جعلـت منــه نظريــة ومنهجــا متكـاملاً فــي دراســة المعنــىإذ
 نظرية غربية المنبت، ولا علاقة لها بعلمائنا ولا بتراثنا، وعلى الرغم  مما يبـدو فـي بعـض الأحيـان

رى أ ي، فإننأكثر مما تحتملن في الربط بين الطرفين القديم والجديد نوعاً من تحميل الأمور  أمن
ـــ  ذلــك فهــم مغلــوط؛ والــسبب أن وعــي التــراث والعــودة إليــه أنّ  ـــاللــسانياتوفــق ـــ  يخففــان مــن حــدة  ــــ

اً مـشرقاً عنـد  وجهـاً لغويـانالتبعية، وكذا من الدوران الـدائم فـي فلـك الـدرس اللغـوي الغربـي، ويظهـر 
العلماء العرب، وأن لهم قصب السبق في كثير من المجالات التي لو أتيح لهـا التنظيـر الجيـد مـن 

 فإنـه  ــــــ هنـا تـراث شـراح الحـديث الـشريفأخـصّ ـــــ أبنائها، ومراجعة التـراث مراجعـة علميـة واعيـة، 
 فاقوا ،ذا عن أمور كثيرة أخرى بالحديث عن اللغة، وما يتعلق بها من علوم، وكسيجد تراثا مملوءاً 

  . بها عصرهم
 ،ح الحـديث بالـدرسا علمـاء شـر  بتناول تـراث  كـلّ  واحده لا قبل لبحثه لمن البدهي أنّ وإنّ 

 مـن المنطـق أن نتناولـه  فإنّ ؛ غني بالقضايا والأفكار اللغويةلأنه ؛وفق الطرح السابق جملة واحدة
ائهم، ثم نستخلص من تلك الدراسـة مـا نوفـق إليـه مـن فكرة فكرة، ومبحثاً مبحثاً، عند عالم من علم

  .نتائج؛ لتكون تلك الدراسة لبنة تسهم مع جهود أخرى في بناء صرح الدرس الدلالي العربي

                                                 
شـعيب الأرنـؤوط، مؤسـسة الرسـالة، : ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليـه)ه241ت( مسند الإمام أحمد بن حنبل)1 (

 ).17174(، حديث رقم28/410م، ج1999-ه1419، 1لبنان، ط-بيروت
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 يجـد أنهـم فـي ثنايـا كتـبهم قـد اهتمـوا - رحمهـم االله -الناظر في كـلام علمائنـا القـدماء إن    
جـاً متكـاملاً، لا نـدعي أنـه نظريـة متكاملـة كمـا فـي بالسياق اهتماماً واضحاً حتى أصـبح لـديهم منه

ه أصبح قريباً لما قال به أصحاب النظريـة اللغويـة الـسياقية إنّ : الغرب، ولكننا من الممكن أن نقول
  .  ومن سار على منهجه،)فيرث(عند 

شرح صـحيح بـفـتح البـاري "، صاحب كتـاب "ابن حجر العسقلاني"ومن بين هؤلاء العلماء 
حيـــث ظهـــرت فـــي شـــرحه إشـــارات واضـــحة حـــول الـــسياق وعناصـــره، ممـــا جعـــل بحـــث ، "البخـــاري

 مـن يقـرأ الـشرح يجـد أن  قبل الباحثين أمرا عظيم الفائدة؛ لأنّ نالسياق عنده، واستخراج عناصره م
 عمــا وراء ذلــك مــن الأمــور التــي  فــضلاً  ملحــة فــي توجيــه الدلالــة، أصــبح ضــرورة قــدالــسياق لديــه

  .ستظهر في ثنايا البحث
ا كــان حــديث النبــي صــلى االله عليــه وســلم هــو ا كــان شــرف العلــم بــشرف المعلــوم، ولمّــولمّــ   

 حيـث إنّ الخـوض فيـه المصدر الثاني مـن مـصادر التـشريع الإسـلامي التـي حفظـت بحفـظ االله، و
ومــن هنــا كــان . ســعادة الــدارين، كانــت الهمــة منــصرفة لتحــصيل شــيء ييــسر لــي ذلــكيــؤدي إلــى 

أثـر الـسياق فـي "ثي في مرحلة الدراسات العليا؛ فاخترت الكتابة في موضـوع السعي لاستكمال بح
بعــد اســتخارة االله تعــالى، واستــشارة الأســاتذة " توجيــه شــرح الأحاديــث عنــد ابــن حجــر العــسقلاني

  .  والكتابة فيه،بنيه بت الذين أشاروا عليّ الأفاضل
  :مشكلة الدراسة وحدودها: أولاً 

، "فــتح البــاري"اب ألــف فــي شــرح صــحيح البخــاري، وهــو كتــاب  كتــتهــتم هــذه الدراســة بــأهمّ 
 وأراد الباحــث إثبــات أن شــراح الحــديث الــسابقين، ،حيــث بــرز فيــه دور الــسياق فــي توجيــه المعنــى

كانوا على وعي تام في ثنايا كتبهم بما يدخل اليوم ضمن حدود نظريات علم اللغـة الحـديث، ومـن 
ه  نظـره، وأنّـعـدَ اد الباحث من إثبات عمق علم ابـن حجـر، وبُ  كما أر ،بينها نظرية السياق بعناصرها
وهـي التـي سـاعدته فـي أن  ،خاصـة العلـوم اللغويـة والفقهيـةب مختلفـة و كان يجمع فـي شـرحه علومـاً 

   ."صحيح البخاري"يكون شرحه من أفضل شروح 
 مـن وسـائل كـشف المعنـى، التـي تقـرب فهـم الحـديث لقد وظف ابن حجر فـي شـرحه كثيـراً 

المتلقـــين، وقـــد كـــان مـــن أهمهـــا اســـتعماله عناصـــر الـــسياق بقـــسميه المـــشهورين فـــي النظريـــة مـــن 
 بــين أثرهمــا الواضــح فــي شــرح الأحاديــث، إذ ؛ والــسياق المقــامي،الــسياق اللغــوي:  وهمــا،الــسياقية

، ه، ومراعـــاة مقـــصد المـــتكلم، وتوجيـــه الكـــلام مـــن خلالـــ مـــن خلالهمـــاوكـــذا التـــرجيح بـــين الـــدلالات
عناصر سياق الحال، وغير ذلك من الأمـور التـي تنـدرج ضـمن كذا متكلم بالمخاطبين، و وعلاقة ال

  . حدود النظرية السياقية

ي  



 فــإن الدراســة ستــشمل الجانــب المتعلــق بدلالــة الــسياق، وأهميتهــا، وعناصــرها، وأثــر ؛وعليــه
فــتح "ذلــك فــي كــشف المعنــى فــي الأحاديــث النبويــة الــشريفة مــن خــلال شــرح الإمــام ابــن حجــر فــي 

  ."الباري
  :أسباب اختيار البحث: ثانيا

  :يأتي فيه، ما  في الكتابة ورغبني،مما دفعني لاختيار هذا الموضوع
كون الكتاب الذي هو محل البحث يعد أهم شرح لأوثـق نـصوص الـسنة النبويـة التـي هـي  .1

 .المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد كتاب االله عز وجل
يريــد و  مــن أشــهرهم وأكثــرهم ســعة وعلمــاً؛ د شــراح الحــديث، حيــث يعــمكانــة ابــن حجــر بــين .2

 مــن خــلال تعاملــه مــع مــصطلحات ، فــي تأصــيل فهــم الــسنة النبويــةهالباحــث إبــراز جهــود
لغوية لها حضور واضح في شرحه؛ ليدلل من خلالها علـى بيـان عمـق فهـم أولئـك الأئمـة 

 .واستجماعهم شروط الفهم الصحيح
نجازات التطبيقية التي قدمها شراح الحديث الـشريف،  التي تناولت الإقلة الدراسات اللغوية .3

وعدم التعامل معها بما تستحقه، رغم أهميتها الشديدة، واحتوائها على كثير مما هو جديـد 
 . وأساسي، ومن ثم يحاول الباحث أن يكون خطوة في هذا الميدان

ه أضـاف جديـداً إلـى مـا دتـه؛ لأنّـالعلميـة، إذ الكتـاب غزيـر فـي ما" فتح البـاري"قيمة كتاب  .4
سبقه من مؤلفات في شرح الحـديث، كـذا يريـد الباحـث مـن خـلال ذلـك أن يبـرهن علـى أن 
شـــراح الحـــديث كـــانوا علـــى وعـــي تـــام بأهميـــة الـــسياق، ودوره فـــي توجيـــه معنـــى الأحاديـــث 

 إذ إن ؛النبويـــــة الـــــشريفة، وإن لـــــم يحـــــددوا عناصـــــره كمـــــا حـــــدها علمـــــاء اللغـــــة المحـــــدثون
 . على وعيهم بذلكلشارات التي وردت عنهم في ثنايا كتبهم وتطبيقاتهم تدالإ

استخراج عناصر السياق بنوعيـه فـي الحـديث الـشريف عنـد ابـن حجـر، مـن خـلال مبـادئ  .5
نظريـــة الـــسياق عنـــد الغـــربيين، والكـــشف عـــن أصـــالة نظريـــة الـــسياق عنـــد ابـــن حجـــر فـــي 

 . شرحه
 مثــل هــذه اق علــى الحــديث الــشريف، بــل إنّ قلــة الدراســات المتعلقــة بتطبيــق نظريــة الــسي .6

اتجهـوا لتطبيـق النظريـة الـسياقية  قـد  أغلب الباحثينالدراسات تكاد تكون نادرة للغاية؛ لأنّ 
حـــول القـــرآن الكـــريم، مبتعـــدين عـــن تطبيقهـــا حـــول الحـــديث الـــشريف؛ لاعتقـــادهم صـــعوبة 

للحـديث الواحـد حيـث ، (1) بـالمعنىخاصة أن الأحاديث الشريفة في ظنهم مرويةبو الأمر؛ 
                                                 

هو أن يؤدي أحد الرواة معاني الحـديث بألفـاظ مـن عنـده، والروايـة بـالمعنى لهـا أثـر :  المقصود بمصطلح الرواية بالمعنى)1 (
عبـد االله الفـوزان، . د: أثـر الـسياق وجمـع الروايـات، وأسـباب الـورود فـي فهـم الحـديث: انظر. كبير في فهم المراد من الحديث
 رابعــة، عقــدت فــي يــة بــين ضــوابط الفهــم الــسديد ومتطلبــات التجديــد، نــدوة علميــةالــسنة النبو : بحــث مقــدم مــن ضــمن أبحــاث

 .1/205م، ج2009-ه1430، 1ه، ط26/4/1430-24رحاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، 

ك  



 ممــا يجعــل أمــر ،عــدة روايــات، وأحيانــا قــد يكــون بينهــا اخــتلاف، وغيــر ذلــك مــن الأمــور
 لـصعوبة العـسر؛ فيـه شـيء مـن ، أمـراً  لغويـاً ضبطه في حدود دراسة علمية تطبـق منهاجـاً 

 وهذا الرأي يجانبه الصواب؛ لأن كثرة الروايات تعد في كثيـر مـن الأحيـان وسـيلة ،الضبط
. ن وسائل توجيه المعنى، بل إنها عنصر مهم وبارز مـن عناصـر الـسياق اللغـويمهمة م

، هــي التــي دفعــت الباحــث لتنــاول الحــديث  البــاحثينإن هــذه الــصعوبة التــي يظنهــا بعــض
 .الشريف، من خلال أحد شراحه، وتطبيق النظرية السياقية حوله

 الواضـح فـي مراعاتـه التعرف على بلاغـة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، مـن خـلال منهجـه .7
 . المعنىأداء استعماله السياق وعناصره المختلفة في بأحوال المخاطبين، 

ظهور تأويلات لأحاديث شريفة قدمها باحثون من غير المسلمين، ومـن بعـض المنتـسبين  .8
،  بالــسوءللإســلام، ربمــا تخــدش عقيــدة المــسلم، أو تعــرض للرســول صــلى االله عليــه وســلم

سلمين عبــر وســـائل الإعـــلام، ممـــا يــستوجب أن تـــصبح ثقافـــة فهـــم يــستمع لهـــا عامـــة المـــو 
وجـود دراسـات ومنـاهج بالنصوص، وضوابط التأويل جزءاً من الثقافة المتاحة بين الناس، 

 يؤدي إلى تحصين المسلمين، وزيـادة مماواضحة سهلة التناول، وقريبة من تراثنا اللغوي، 
 . الأصليةوعيهم في فهم الحديث الشريف من خلال مصادرهم

انتــشار الجــرأة علــى تأويــل الــنص الــديني فــي العــصر الحــالي علــى نحــو غيــر معهــود مــن  .9
قبــل كثيــر ممــن يــدعون العلــم، وهــذا يتطلــب منــا أن نوضــح كيــف تعامــل علمــاء الحــديث 

، واســتعمالهم الــسياق (1)خاصــة فيمــا يظهــر أنــه مــشكلوب ،وشــراحه مــع الأحاديــث الــشريفة
 .شكالكعنصر مهم من عناصر كشف الإ

  لو كـشفت أمـام،اً هائلاً من العلوم اللغويةأهمية كتب التراث التي تحمل في طياتها كمّ  .10
دعيــاء مــن أنبــذ الــذي تأصــل لــدى طائفــة الالمتلقــين لأزاحــت كثيــراً مــن الفجــوات القائمــة، و 

 ومن ثم الانفـصال التـام ، ونظرياتها، مقتصرة على الغرب فقط،العلم بأن الحضارة الغربية
، فـإن  اللغـةطوروا كثيراً من نظريـاتقد   الغربيينبأن على الرغم من تسليمناو  ،تراثعن ال

 ، بــل لا بــد مــن الرجــوع إليــه؛الحيــوي  تراثنــانهــذا الأمــر لا يــدفعنا إلــى الانفــصام التــام عــ
 .وبعد نظر علمائنا ، لإثبات أصالة منهجنا، المشرقةهودراسة نماذج

 السبيل إلى تأصيل فهم الـسنة النبويـة يكـون بقواعـد  حيث إن؛التقعيد لفهم السنة النبوية .11
فهمـا ، فهـم الـنص النبـوي  والقواعد تلك الضوابطلعل من أهم، و واضحةمحكمة، وضوابط 

                                                 

أحاديــث مرويــة عــن الرســول صــلى االله عليــه وســلم بأســانيد مقبولــة يــوهم ظاهرهــا معــاني " المــشكل فــي حقيقتــه )1 (
أســامة خيــاط، .د: مختلــف الحــديث بــين المحــدثين والأصــوليين: انظــر". يلة أو معارضــة لقواعــد شــرعية ثابتــةمــستح

 .32م، ص2001، 1دار الفضيلة، الرياض، ط

ل  



مـن مجموعـة  ويتعلـق بـه ، وهـو هنـا مـنهج نظريـة الـسياق، من خـلال مـنهج مـأمونتكاملياً 
 . كالجمع بين الأحاديث، وأسباب الورود، وغير ذلك،عناصرال

مما زاد من اهتمامي بهذا الموضوع قلة الدراسات التي خصصت لتناول أثر الـسياق فـي و  .12
لاع علـى مـا كتـب حـول هـذا الموضـوع نـي بعـد الاطّـ حيـث إنّ ، عند ابن حجـرالحديث الشريف

ة تناولـــت دراســـة يـــفـــي العديـــد مـــن المكتبـــات والمواقـــع الالكترونيـــة، لـــم أعثـــر علـــى دراســـة علم
إطـــار دراســـة علميـــة متخصـــصة ومحكمـــة، ســـوى دراســـة عنونهـــا الـــسياق عنـــد ابـــن حجـــر فـــي 

 دكتــوراة اشــتملت أطروحــة، وهــي )جهــود ابــن حجــر اللغويــة فــي كتابــه فــتح البــاري(صــاحبها بـــ
  .السياق بدراسة مستقلةفيها   الباحث لم يخصص،على مواضيع كثيرة

  :حدود البحث: ثالثا
  يعتقــد أنّ لأنّ الباحــث ؛تح البــارييتنــاول هــذا البحــث الأجــزاء الأربعــة الأولــى مــن كتــاب فــ

  . حدود الدراسة كاملةً تغطيفيها موضوعات 
  :منهج البحث: رابعا

 لمناســــبته موضــــوع الدراســــة، ؛يعتمــــد الباحــــث فــــي هــــذه الدراســــة علــــى المــــنهج الوصــــفي
 وقـــد اقتـــضت طبيعـــة البحـــث أن يقـــسم إلـــى أربعـــة فـــصول، ،اســـتخلاص الأهـــداف المرجـــوة منهـــاو 

أتبعهــا أهــم مــا توصــل إليــه، و الباحــث يــد، وتتلوهــا خاتمــة ونتــائج، ســجل فيهــا يــسبقها مقدمــة وتمه
، وفهرس للآيات الكريمة  لمحتويات الرسالة آخرفهرس بأسماء مصادر البحث ومراجعه، وفهرسب

  .والأحاديث النبوية الشريفة، وختمتها بفهرس للأبيات الشعرية
  :ر الآتيةو ويمكن توضيح المنهج الذي اتبعته في البحث في الأم

  .، ابتداء من المجلد الأول، وانتهاء بالمجلد الرابع"فتح الباري" بقراءة كتاب قام الباحث .1
هــي طبعــة منقحــة و ، اعتمــدت فــي القــراءة علــى النــسخة التــي نــشرتها دار مــصر للطباعــة .2

الأسـتاذ و  عن الطبعة التي حقق أصلها الشيخ عبد العزيز بن باز، ،ومصححة ومضبوطة
  .اقيمحمد عبد الب

  . القاصره أغلب المسائل المتعلقة بالسياق في أجزاء الدراسة حسب علم الباحثحصر .3
  . حسب ما فهم من مضامينهامعنونة بتقسيم المسائل إلى موضوعات، ام الباحثق .4
 ليقف القـارئ علـى عباراتـه بـدون ؛حرصت على نقل كلام الحافظ بالنص في كل موضوع .5

 ،إلـــى نقـــل كلامـــه بـــالمعنى مـــن أجـــل تلخيـــصه الحاجـــة أمـــا إن دعـــت ،أن أتـــصرف فيهـــا
 فكنــت أنقلــه بــالمعنى مــع الإشــارة  بحيــث يــصعب نقلــه بــالنص،، كــان طــويلاً وبخاصــة إذا

  . صورة متكاملة عن رأي الحافظ في المسألةأعطيلإعطاء إلى ذلك، حتى 
 ن الكريم، بذكر اسم الـسورة، ورقـمآعزوت الآيات الواردة في البحث إلى مواضعها في القر  .6

  .الآية

م  



خرجــت الأحاديــث موضــوع الدراســة مــن صــحيح البخــاري، وذلــك بــذكر رقــم الحــديث فــي  .7
  .الصحيح، كما أشرت إلى تخريج بعض الأحاديث الأخرى الواردة في ثنايا البحث

  .شرحت ما رأيت الحاجة إلى شرحه من الألفاظ الغريبة .8
 .هقدر الاستطاعة في ثناياترجمت للأعلام المذكورين في صلب البحث  .9
  ني أحيل أنّ أو  أن النقل كان بالمعنى لا بالنص، فهذا يعني) انظر( :ذا قلت في الإحالةإ .10

  .القارئ إلى موضوع آخر فيه كلام عن الموضوع لزيادة الفائدة  
  .اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول وخاتمة: خطة البحث: خامسا

  :أما التمهيد
الإمـام ابـن حجـر العـسقلاني، ثـم تحـدثت " فتح الباري"ريفا شاملا بشارح  فقد قدمت فيه تع

فـتح "ن كتـاب  الكتاب، وذكـرت أمثلـة لـذلك، ثـم كـان الحـديث عـيعن أهم مصادره التي اعتمدها ف
  .موضوع البحث" الباري

  :ويشتمل على المباحث السبعة الآتيةمفهوم السياق والمعنى، : الفصل الأول
  .اق لغة واصطلاحاالسي: المبحث الأول
  .السياق عند اللغويين: المبحث الثاني
  .السياق عند البلاغيين: المبحث الثالث
  .السياق عند المفسرين: المبحث الرابع

  .السياق عند الأصوليين: المبحث الخامس
  .السياق عند شراح الحديث: المبحث السادس
  .ثينالسياق عند علماء اللغة المحدَ : المبحث السابع

  :ويشتمل على تسعة مباحثأثر السياق في توجيه الدلالة التركيبية، :  الثانيالفصل
  . الصيغة الصرفية دلالةالسياق في  توجيهأثر : المبحث الأول
  . حروف المعاني دلالةالسياق في توجيهأثر : المبحث الثاني
  . الحذف توجيه دلالةأثر السياق في: المبحث الثالث
  .بيان مرجع الضمير  فيأثر السياق: المبحث الرابع

  . التضمين توجيه دلالةأثر السياق في: المبحث الخامس
  .توجيه الإعرابالسياق في أثر : المبحث السادس
  .توجيه دلالة النكرةالسياق في أثر : المبحث السابع
  .دلالة الزمنالسياق في أثر : المبحث الثامن
  .شائية والخبريةتوجيه بعض الصيغ الإنالسياق في أثر : المبحث التاسع

ن  



س  

                                                

  :  ويشتمل على الآتي،توجيه دلالة بعض الظواهر اللغويةأثر السياق في : الفصل الثالث
  .دلالة المفردةأثر السياق في توجيه : المبحث الأول
  .دلالة المشتركأثر السياق في توجيه : المبحث الثاني
  . دلالة الترادفأثر السياق في توجيه : المبحث الثالث

  .، أو التقابلدلالة التضادالسياق في توجيه أثر : ابعالمبحث الر 
  . الأحاديث في توجيه الدلالةأثر سياق جمع: المبحث الخامس

  .نصوص الحديثأثر سياق الآيات القرآنية في توجيه  :سداسالمبحث ال
  . أثر السياق في تخصيص العام، وتقييد المطلق:المبحث السابع

  :ويشتمل على الآتي،  عند ابن حجر  توجيه الدلالة فيالسياق الحأثر : الفصل الرابع
  ."فتح الباري"عناصر سياق الكلام عند ابن حجر في : المبحث الأول
  .أثر السياق الثقافي، وعادة المتكلم، في توجيه المعنى: المبحث الثاني
  .أثر سياق مساعدات الكلام في شرح الحديث الشريف: المبحث الثالث
  .ياق الورود في توجيه الدلالةأثر س: المبحث الرابع

  .أثر سياق النسخ في توجيه الدلالة: المبحث الخامس
  .أثر سياق أسباب النزول في توجيه الدلالة: المبحث السادس

استعمله ابن حجر من عناصر الـسياق  ما  أنّ تثُبتلخص أهم نتائج البحث، و فهي تُ : أما الخاتمة
 المحــدثون بعــد ذلــك، وهــذا يــدل علــى ســبق علمــاء  مــا توصــل إليــه علمــاء اللغــةاهــي فــي مجموعهــ

  .الأمة في كثير من المباحث التي تحدثوا عنها
طبيــق نظريــة الــسياق فــي  وإجمــالا فقــد أوضــح البحــث أن مــا قدمــه ابــن حجــر فــي ميــدان ت

   .ها المعاصرينهي أبحاث النظرية السياقية عند أصحابشرح الحديث، 
، ، والـشيطانإن أصبت فمن االله، وإن أخطأت فمن نفـسيهذه ثمرة تعبي وصبري، ف: وختاما أقول

لا أدعـي فيمـا ألفتـه ): "ه637ت(فحسبي أنني اجتهدت، وليس لي إلا أن أردد مـا قالـه ابـن الأثيـر
من ذلك فضيلة الإحسان، ولا السلامة من سبق اللـسان، فـإن الفاضـل مـن تعـد سـقطاته، وتحـصى 

  .(1)"غلطاته
  .واالله ولي التوفيق

 
. أحمــد الحــوفي، ود.د: لــضياء الــدين بــن الأثيــر، قدمــه وعلــق عليــه:  المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر)1 (

 .35، ص)ت.د(، 2طبع والنشر، الفجالة ،القاهرة، طبدوي طبانة، دار نهضة مصر لل



  التمهيد
  شرح صحيح البخاريفي  في ترجمة ابن حجر، وبيان مصادره، وكتابه فتح الباري       

  المؤلف: أولاً 
  ترجمة ابن حجر العسقلاني -1 

 : اسمه ومولده-أ
، الكنـاني (1)هو أحمد بن علي بن محمد بن محمـد بـن علـي بـن محمـود بـن أحمـد بـن حجـر   

ـــ وداراً ووفـــاةً، الـــشافعي مـــذهباً، وُ  ونـــشأةً الأصـــل، المـــصري مولـــداً  القبيلـــة، العـــسقلاني  فـــي الثـــاني دَ لِ
  .والعشرين من شعبان من سنة ثلاثٍ وسبعين وسبعمائة على شاطئ النيل المصري

تركنـي : " كمـا ذكـر ذلـك هـو حيـث قـالكنى بأبي الفضل، وكناه بها والدهُ  الدين، ويُ كان يلقب بشهابِ 
كنيـتُ " : وأحفـظ عنـه أنـه قـال،الـشيء ولا يتحققـهولم أكمل أربع سنين وأنـا الآن أعقلـه كالـذي يتخيـل 

  .(2)"الفضل ا أب:ولدي أحمد
خـط ب رأيـت - رحمـه االله –فقرأت بخط صاحب الترجمـة : وأما نسبته: "وقال تلميذه السخاوي

 وكتــب شــيخنا - وفــتح النــون وبعــد الألــف نــون ثانيــة، يعنــي بكــسر الكــاف-نــاني الأصــلوالــدي أنــه كِ 
 .(3) وهــي مدينــة بــساحلِ الــشام مــن فلــسطينَ ،وكــان أصــلهم مــن عــسقلان: قــال. مــرةً، الكنــاني القبيلــة
: ، وقـال(4)"فهو ابن حجر بفتح الحاء المهملة والجـيم بعـدها راء: وأما شهرته: "وقال في موضع آخر

 لوالــد بــل هــو اســمٌ :  الأعلــى فــي نــسبه، وقيــل لأحمــدَ هــو لقــبٌ : ؟ فقيــل أو لقــبٌ  اســمٌ وواختلــف هــل هــ"
  .(6)"، كناه بها شيخه العراقي، ولكنه لم يشتهر بها) عباسيأب(بـ ويكنى أيضا ،(5)" إليهأحمد المشار

                                                 

لـشمس الـدين محمـد بـن عبـد الـرحمن الـسخاوي، : الجـواهر والـدرر فـي ترجمـة شـيخ الإسـلام ابـن حجـر: انظر ترجمته فـي) 1 (
 ومــا بعــدها، والــضوء اللامــع لأهــل 1/46م،ج1986-ه1406، 1حامــد عبــد المجيــد، والــدكتور طــه الزينــي، القــاهرة، ط.د: تــح
 لبنـــان، -للمـــؤرخ الناقـــد شـــمس الـــدين محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن الـــسخاوي، منـــشورات دار مكتبـــة الحيـــاة، بيـــروت: لقـــرن التاســـعا
: ، تــح)ه911ت(جــلال الــدين بــن عبــد الــرحمن الــسيوطي : ، وحــسن المحاضــرة فــي تــاريخ مــصر القــاهرة40-2/36،ج)ت.د(

، وشــذرات الــذهب فــي 366 – 1/363م،ج1967-ه1387، 1طمحمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، عيــسى البــابي الحلبــي، القــاهرة، 
، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، )ه1089ت(لــشهاب الــدين أبــي الفــلاح عبــد الحــي بــن أحمــد الحنبلــي الدمــشقي: أخبــار مــن ذهــب

، )ه1250ت(لمحمــد بــن علــي الــشوكاني:  ومــا بعــدها، والبــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الــسابع270م، ص1998، 1ط
 .64-1/61م، ج1998، 1لبنان، ط-خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت: واشيهوضع ح

حــسن حبــشي، لجنــة إحيــاء التــراث : ، تــح)ه852ت(ابــن حجــر العــسقلاني : إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر فــي التــاريخ: انظــر) 2 (
 . 1/117 ج،م1969 -ه1389الإسلامي، القاهرة، 

 1/48ج: السابق) 3 (
 1/50ج: السابق) 4 (
 1/49ج: السابق) 5 (
 .1/47ج: الجواهر والدرر: انظر )6 (
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 قـوم يـسكنون الجنـوب الآخـر ، إلـى آل حجـرٍ نـسبةً ) ابـن حجـرٍ (كان يعرف بــ: وقال بعضهم 
  .(1)"وأرضهم قابس الجريد،  بلادِ على
  : نشأته-ب

 ســـنواتٍ،  ولـــه مـــن العمـــر أربـــعُ ،)ه777( إذ مـــات أبـــوهُ ســـنة يتيمـــاً بـــن حجـــر انـــشأ الحـــافظ 
 فقـد تقـدم أن أبـاه مـات فـي ،أمـا مبـدأ أمـره ونـشأته: " يقـول الـسخاوي،وماتت أمـه قبـل ذلـك وهـو طفـلٌ 

 منهمــا، لّ  وجــاور فــي كــ، بعــد أن كــان حــج وزار بيــت المقــدس، ســنة ســبعٍ وســبعين وســبعمائةرجــبٍ 
 - رضـي االله عنـه – فنـشأ ، وماتـت أمـه قبـل ذلـك وهـو طفـلٌ .واصطحب معـه ولـده صـاحب الترجمـة

إلى أن مـات، وقـد   (2)يتيماً في غاية العفة والصيانة والرياسة في كنف أحد أوصيائه الزكي الخروبي
عرف له صبوة، ولـم تـضبط عنـهُ زلـة، واتفـق أنـه لـم يـدخل المكتـب إلا بعـد إكمـالِ خمـس راهق، ولم يُ 

   (3)"سنين
 : أسرتهُ -ج

 لكـنّ و  والاهتمام بالعلم، فقد كان والده مـشتغلاً بالتجـارة، جمعت أسرته بين الاشتغال بالتجارة
 الـشافعي، حافظـاً للقـرآن، الإمـاماً على مـذهب ه من طلب العلم، فقد كان متفق ابن حجرذلك لم يمنع

ه ويعظمـه  وأخذ الفقه عـن محمـد بـن عقيـل، وكـان هـذا الأخيـر يحبّـ، للقزوينيوحفظ الحاوي الصغير
أخـت و ، (4) ابنة الفخر أبي بكـر بـن الـشمس محمـد ابـن إبـراهيم الزفتـاويتجار أما والدته فهي .وأجازه

 ،، وكانـت لـه أخـتٌ (5) فوالدته من أسرة ثرية موفـورة المـال والجـاه،صلاح الدين أحمد الزفتاوي التاجر
  . في الذكاء، كاتبةً أعجوبةً ، كانت قارئةً "الركبست "وهي 

 أصــبت بهــا فــي جمــادى الآخــرةِ ســنة ،يهــي أمــي بعــد أمــ: "بــن حجــر عنهــااقــال الحــافظ  
   (6))."ه798(

                                                 
  .، وبلاد الجريد من أعمال أفريقية، وقيل لها بلاد الجريد؛ لكثرة النخل فيها7/270ج:شذرات الذهب في أخبار من ذهب) 1( 

-ه1397، 1يـروت، طب-، دار صـادر)ه626ت(لشهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبـد االله الحمـوي: معجم البلدان: انظر
 .4/348م، ج1977

: انظـر .ه787هو زكي الدين أبو بكر علي بـن أحمـد الخروبـي، أحـد التجـار المـشهورين وكـان يحفـظ القـرآن، تـوفي سـنة ) 2 (
 .63-1/61ج: الجواهر والدرر

 .52-1/51ج: السابق )3 (
 1/59ج: السابق )4 (
-ه1418، 1علـي محمـد عمـر، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط: لابن حجـر العـسقلاني، تـح:  عن قضاة مصررفع الإصر )5 (

 .66م، ص1988
، 7/270ج : فـــي أخبـــار مـــن ذهـــب، وشـــذرات الـــذهب1/36ج: الـــضوء اللامـــع: انظـــر، و 59-1/58ج: الجـــواهر والـــدرر )6 (

 .1/517ج:وإنباء الغمر بأبناء العمر
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 مـــن أنـــس ابنـــة ،)ه798(بـــن حجـــر عنـــدما بلـــغ عمـــره خمـــساً وعـــشرين ســـنة اتـــزوج الحـــافظ 
ـــد الكـــريم بـــن عبـــد العزيـــز، وتنتمـــي إلـــى أســـرة معروفـــة بالرئاســـة والحـــشمة  ـــدين عب القاضـــي كـــريم ال

  .(1)والعلم
  : تعليمه-د

 الكتـــب تحيـــث ذكـــر  ، تجويـــداً و  حفظـــاً  بقـــراءة القـــرآن بـــن حجـــر حياتـــه العلميـــةاظ فبـــدأ الحـــا
 ثـم سـمع صـحيح البخـاري علـى الـشيخ عبـد االله بـن ،حفظه في التاسعة من عمرهِ المؤرخة لسيرته أنه 
 للحـافظ عبـد  حفظ العمدة،)ه786(مجاورته مكة، وبعد رجوعه إلى مصر أثناء (2)سليمان النشاوري

 ومختــصر للقزوينــي،"  فــي الفقــهالحــاوي الــصغير" و،الحــديث فــي  وألفيــة العراقــي،(3)لمقدســيا الغنــي
 وغيرهــا مــن المتــون، وبلــغ بــه الحــرص علــى ، للحريــري وملحــة الإعــراب،فــي الأصــولبــن الحاجــب ا

 مـن  كثيـرٌ ق بذهنـه الرائـق الـصافي شـيءٌ علِـ فَ ،بتحصيل العلم مبلغاً جعله يستأجر أحياناً بعض الكت
 وأعانـه عليـه بإعارتـه ،)ه830ت (ك شـيخه بـدر الـدين البـشتكي ه فـي ذلـ ورغبّ ،أحوال الناس والرواة

ونظــر فــي فنــون الأدب ففــاق أقرانــه فيهــا حتــى لا يكــاد  ،(4)الأغــاني لأبــي الفــرج الأصــفهاني وغيرهــا
يــسمع شــعراً إلا ويستحــضر مــن أيــن أخــذ ناظمــهُ، وطــارح الأدبــاء، وقــال الــشعر الرائــق والنثــر الفــائق 

  .(5)"مقاطيعالونظم المدائح النبوية و

                                                

 االله إليـه علــم الحــديث النبـوي، فأقبــل عليــه بَ حبَّــ فَ ،أحـس بميــل إلــى التخـصص) ه793(وفـي ســنة 
 كمــا ،)ه796(ه لــم يكثــر إلا فــي ســنة  غيــر أنّــ،)ه793( وكانــت بدايــة طلبــه فــي الحــديث فــي ســنة ،بكليتــه

للهدايـة  ق فوفـّ،مم علـى التحـصيلعـزم المـص وأقبـل ال، وفـتح البـاب،فـع الحجـابرُ  " ــــرحمـه االله ــــكتب بخطـه 
  .(6)"إلى سواء السبيل

 تمثـــل الركيـــزة الأولــى فـــي تكـــوين ،)ه796(إلـــى ســنة) ه777( الفتــرة الممتـــدة مـــن ســنةوهكــذا فـــإنّ 
 فــي عــصره مــن كتــب ومتــون فأودعهــا ذاكرتــه، ن ســائداً اشخــصية ابــن حجــر العلميــة، حيــث أتــى علــى مــا كــ

 في حياتـه العلميـة، حيـث أقبـل  بارزاً منعطفاً ) ه796(وتمثل سنة.  النبوغصاتُ  ـــــــ إرهاوبدت عليه ـــــ ساعتئذٍ 
 عليـه،  لا مزيـدَ وعلومـه انكبابـاً  علـى الحـديث النبـوي  على مرحلة منهجية من البحث والتخـصص، فانكـبّ 

 
 1/513ج: إنباء الغمر بأبناء العمر) 1( 
، ســمع مــن الرضــى )ه705(بــن ســليمان النيــسابوري المكــي المعــروف بالنــشاوري، ولــد بمكــة ســنةهــو عبــد االله بــن محمــد ) 2( 

:  الـدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنـة:انظـر). ه790(تـوفي سـنة .  وأجاز له ابن عساكر وابن عبد الدائم وغيرهمـا،الطبري
 2/301م، ج1993-ه1414، 1لبنان، ط-لابن حجر العسقلاني، دار الجيل، بيروت

هو كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديـث الأحكـام ممـا اتفـق عليـه البخـاري ومـسلم، رتبـه كترتيـب كتـب الفقـه، وهـو كتـاب مـشهور ) 3 (
 ).ه600(ومتداول، وتوفي مؤلفه سنة

 .1/61ج:البدر الطالع: انظر، و 1/636ج: حسن المحاضرة )4 (
 .1/663ج: حسن المحاضرة: ، وانظر2/37ج: الضوء اللامع) 5 (
 .68-1/62ج: الجواهر والدرر: انظر) 6( 

 18



لاع على الأمهات فيها، والأخذ عن أعيان علمائها، والمحافظة علـى طّ  والا، بهابل بقي على اهتمامٍ 
  .(1)"منطوق منها والمفهوم، والمنقول منها والمعقولال

د عنــده مــن جِــوُ  وَ ،موع جــداً، ووصــل إلــى الكتــب الكبــار مــن المــسوأكثــرَ ": يقــول عنــه تلميــذه الــسخاوي
  .(2)" جداً  يسيرٍ  ما أعانه على معرفة الرجال في زمنٍ ،النظر في التواريخ

  : شيوخه-ه
كمــا  ، عــن شــيوخه فــي كثيــر مــن مــصنفاتهبــن حجــر معلومــات قيمــة ومفــصلةاأودع الحــافظ 

المجمـع " : أودعهما معلومات قيمة ومفصلة عـنهم، وهمـاه أفردهم في كتابين عظيمين جليلي القدرأنّ 
تجريـــد أســـانيد "، و  عـــنهموالإفـــادة وذكـــر مرويـــاتهم ،تـــرجم فيـــه لـــشيوخه" المؤســـس للمعجـــم المفهـــرس

 الحافظ ابن حجر فهرسـا هأعطى في، )جم المفهرسالمع(المسمى بـ" الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة
 والمرويات التي حرص علماء الحديث علـى تلقيهـا وتـدوينها، وذكـر فيـه شـيوخه ،لمروياته من الكتب

  .(3)" والأجزاء والمسانيد والمرويات عموما،من خلال ذكره لأسانيده في الكتب
 وأثنى ، وغيرها،علوم والفنون الشرعية على علماء أجلاء في مختلف ال- رحمه االله –تتلمذ الحافظ 

وهــؤلاء : " حيــث قــال، وخــص مــنهم ثلاثــة بالــذكر والثنــاء الحــسن،علــى شــيوخه الــذين أخــذ عــنهم ثنــاءً حــسناً 
فـالعراقي كـان  "،القـرن  هـذا العـصر علـى رأسِ  وكانوا أعجوبةَ ،(6)والعراقي (5) والبلقيني(4)ابن الملقن :الثلاثة

تهر في سـعة الحفـظ وكثـرة  واشُ ، فقهاء عصرهعد أبرزَ  وفنونه، والبلقيني كان يُ ديثِ إماماً في معرفة علوم الح
                                                 

، والحــافظ ابــن حجــر العــسقلاني أميــر المــؤمنين فــي 1/61ج:البــدر الطــالع: ، وانظــر2/69ج: الجــواهر والــدرر) 1 (
 .76-75ه، ص1412، 1للشيخ عبد الستار الشيخ، دار القلم، دمشق، ط: الحديث

 .1/663ج: حسن المحاضرة: انظر) 2 (
شـاكر محمـود عبـد المـنعم، دار الرسـالة، . د): الإصـابة(صنفاته، ومنهجه وموارده في كتابـهابن حجر ودراسة م) 3 (

 .143-141، ص)ت. د(بغداد، 
: هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي، سراج الـدين، أبـو حفـص ابـن النحـوي، المعـروف بـابن الملقـن) 4 (

ومولــده ووفاتــه فــي القــاهرة ســنة ) بالأنــدلس(مــن وادي آش أصــله . مــن أكــابر العلمــاء بالحــديث والفقــه وتــاريخ الرجــال
قــاموس تــراجم : الأعــلام: انظــر". إكمــال تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال"لــه نحــو ثلاثمائــة مــصنف، منهــا . ه804

 -لخيــر الــدين الزركلــي، دار العلــم للملايــين، بيــروت: لأشــهر الرجــال والنــساء مــن العــرب والمــستعربين والمستــشرقين
 .5/57م، ج2002، 15ط، لبنان

هــو عمــر بــن رســلان بــن نــصير بــن صــالح الكنــاني، العــسقلاني الأصــل، ثــم البلقينــي المــصري الــشافعي، أبــو ) 5 (
 ، وتعلـم بالقـاهرة،)مـن غربيـة مـصر(ولـد فـي بلقينـة . مجتهد حـافظ للحـديث، مـن العلمـاء بالـدين: حفص، سراج الدين

 .5/46ج: الأعلام. ه 805رة سنة  توفي بالقاه. هـ769وولي قضاء الشام سنة 
اثـة، مـن بحّ : هو عبد الرحيم بن الحـسين بـن عبـد الـرحمن، أبـو الفـضل، زيـن الـدين، المعـروف بالحـافظ العراقـي) 6 (

 تحول صغيرا مع أبيـه إلـى مـصر، فـتعلم ،)من أعمال إربل(أصله من الكرد، ومولده في رازنان . كبار حفاظ الحديث
: انظـــر. ه806لـــى الحجـــاز والـــشام وفلـــسطين، وعـــاد إلـــى مـــصر، فتـــوفي فـــي القـــاهرة ســـنة  وقـــام برحلـــة إ،ونبـــغ فيهـــا
 .3/344ج: الأعلام
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 واحد مـن هـؤلاء الثلاثـة  كلّ  وشاء االله تبارك وتعالى أنّ .هر في كثرة التصانيف وابن الملقن اشتُ ،الاضطلاع
  .(1)" وتوفي قبله بسنة،ولد قبل الآخر بسنة

  :قينوهذه أسماء أهم شيوخه بعد الثلاثة الساب
  :)ه817 ت (،المجد الفيروز آبادي .1

الذي " القاموس المحيط"وهو علم من أعلام اللغة، لا يحتاج الأمر إلى دليل ويكفيه فيها 
بن حجر، حيث اجتمع به اوأخذ عنه الكثير من العلماء منهم الحافظ . ملأت شهرته الآفاق

 .(2)في زبيد، وتناول منه النصف الثاني من كتابه القاموس المحيط
  :)ه802ت (،الغماري .2

 قال عنه الحافظ بن .ثم المصري علي بن عبد الرازق الغماري  بن وهو محمد بن محمد
 المشاركة وكان عارفاً باللغة العربية كثير المحفوظ للشعر لا سيما الشواهد، قويّ ": حجر

مها،  من أبي حيان عن ناظةدة سماع تخرَّج به الفضلاء وقد حدثنا بالبرّ ،في فنون الأدب
 .(3)"وأجاز لي غير مرة

  :(4))ه830ت(، البدر البشتكي .3
كنت في أول الأمر أنظم الشعر من غير  ": ابن حجرقال .روضأخذ عنه ابن حجر العَ 

 أن يقرأ عليّ مقدمة في العروض سريعة تقدم اشتغال في العروض، فسألني شخصٌ 
 ،حال من مصر إلى القاهرةأجبته لذلك، وواعدته ليوم عينته له، ثم توجهت في الفالمأخذ، 

 ، فأشار إليها، وسألته عن مقدمة في ذلك سهلة التناول،كيتفاجتمعت بصاحبنا البدر البش
  .(5)"فأخذتها منه

  :(6))ه799ت(، المحب بن هشام .4
وكذا المحب بن : " فذكره منهم، وقال عنهوصف السخاوي شيوخ ابن حجر في العربية 

 .(1)"هئكاهشام كان حسن التصرف فيها لوفور ذ
                                                 

 2/37ج:الضوء اللامعو ، 1/61ج:البدر الطالع: وانظر. 2/277ج: إنباء الغمر) 1( 
 1/87ج: ، والجواهر والدرر1/50ج:إنباء الغمر) 2( 

 .2/38ج:، والضوء اللامع1/78ج:الجواهر والدرر: ، وانظر3/392: إنباء الغمر) 3 (
مولــده . هــو محمــد بــن إبــراهيم بــن محمــد، أبــو البقــاء، بــدر الــدين الأنــصاري البــشتكي، أديــب مــن الــشعراء، دمــشقي الأصــل) 4 (

اختـصر " مركـز الإحاطـة"كبيـر، و" طبقـات الـشعراء: "مـن كتبـه. ، وكـان أحـد صـوفيتها"بـشتك"نسبته إلى خانقـاه . ووفاته بالقاهرة
 .5/300ج:الأعلام: انظر. ه830توفي بالقاهرة سنة ". ديوان شعر"حاطة في مجلدين، وبه الإ

 .79-1/78ج:الجواهر والدرر: ، وانظر2/37ج:الضوء اللامع) 5 (
هــو محمــد بــن عبــد االله بــن يوســف بــن هــشام العلامــة محــب الــدين بــن الــشيخ جمــال الــدين النحــوي بــن النحــوي، ولــد ســنة  )6 (

بغيــة :  انظــر.ه799 تــوفي ســنة .مع الحــديث علــى الميــدومي والقلانــسي، وروى عنــه الحــافظ ابــن حجــرخمــسين وســبعمائة، ســ
محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار الفكــر، : ، تــح)ه911ت( فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة، للحــافظ جــلال الــدين الــسيوطيالوعــاة

 .1/148م، ج1979-ه1399، 2القاهرة، ط
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  :)ه807ت (،أبو الحسن الهيثمي .5
الحافظ علي بن أبي بكر بن سليمان أبو الحسن الهيثمي، قال ، من مشايخه الذين أثروا فيه

، "كان خيراً ساكناً، صيناً سليم الفطرة، شديد الإنكار للمنكر لا يترك الليل: "عنه ابن حجر
ت أوهامه في مجمع الزوائد فعاتبني كان يودني كثيراً وبلغه أنني تتبع: "وقال عنه أيضاً 

   .(2)"فتركت ذلك، قرأ عليه قريناً لشيخه العراقي ومنفرداً 
 واحـد مـنهم معجـزة فـي فنـه  كثيـر مـن الـشيوخ، وكـان كـلّ ابـن حجـر علـى يـدِ تتلمذ  :وخلاصة القول

 ذكـرهم ،ونوالفنـ وأخذ عن شيوخهم المشهورين فـي مختلـف العلـوم ، وقد رحل إلى نحو خمسين بلداً ،وزمانه
  .(3)" كما تحدث هو عنهم في غير موضع من مؤلفاته بالتفصيل،السخاوي في الجواهر والدرر

 :مناصبه وأعماله -و
 والمناصـــب المتعـــددة فـــي الإدارة ،بـــن حجـــر كثيـــراً مـــن الوظـــائف الهامـــةالقـــد شـــغل الحـــافظ 

  : المملوكية المصرية ومن بينها
 :التدريس -1

 وباشـــر فـــي مختلـــف العلـــوم ، فـــي مـــدارس وأمـــاكن متعـــددةبـــن حجـــر التـــدريساولـــي الحـــافظ 
  .(4)" وعلم الحديث،وعلم الوعظ والإرشاد ،س الفقه والتفسيرالشرعية، فدرّ 

 : الخطابة والإفتاء -2
تولى ابن حجر الخطابة فـي الجـامع الأزهـر عوضـاً عـن خطيبـه تـاج الـدين محمـد بـن رزيـن 

 وتــولى الإفتــاء بــدار العــدل فــي ،عــاص بالقــاهرة ثــم تــولى الخطابــة بجــامع عمــرو بــن ال،)ه819ت (
كانـــت فتاويـــه تمتـــاز بالإيجـــاز مـــع و قـــد ، واســـتمرت هـــذه الوظيفـــة معـــه حتـــى مـــات، )ه811(ســـنة 

   .(5)"رهعجيب الدهر في فتاوي الش" وصنف في ذلك كتاباً سماه ،حصول الغرض منها
  
  

                                                                                                                                               

   2/38ج:الضوء اللامع) 1 (
 .375-5/328ج: ذيل تذكرة الحفاظ: انظر) 2 (
 وتلميـذه الـسخاوي بهـم، وإن ،ابـن حجـر  مـنيلاحظ الاقتصاد هنا في إيراد الشيوخ على أبرزهم حسب تنويـه كـلّ ) 3 (

كان قد ترجم لأكثر من أربعمائة وخمسين ومنهم من أكثر عنه، كما أن منهم من أخذ عنـه حـديثا واحـدا، أو بيتـا مـن 
 فهــم فــي حقيقــة - هنــا-،  ومــنهم مــن ســمع عليــه، ومــنهم مــن ســمع بقراءتــه، أمــا هــؤلاء المتــرجم لهــمالــشعر، أو حكايــة

 فكــانوا أقــرب إلــى الأســانيد بمفهــوم العــصر، وأرســخ ، وتــردد علــيهم أكثــر مــن غيــرهم وانتفــع بهــم،الأمــر الــذين لازمهــم
 .بالنسبة إلى الفهم

 .39-1/38ج:الضوء اللامع )4 (
 . وما بعدها14/ 1ج:الجواهر والدرر: وانظر ،39-1/38ج: السابق)5 (
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 :القضاء -3
لمؤيـد ولاه الحكـم فـي بعـض ر أن ادّ رفض ابن حجر منـصب القـضاء فـي بدايـة الأمـر، ثـم قـُ

 واســتقر قاضــياً للقــضاة ،ائــه بقبولــهلــزم مــن أحبّ ض عليــه الاســتقلال بالقــضاء، ثــم أُ ر ، ثــم عُــالقــضايا
الــشافعية ســت مــراتٍ فــي أوقــات متفرقــة، وكانــت مــدة ولايتــه فــي القــضاء تزيــد علــى إحــدى وعــشرين 

: البــدر الطــالع فــي الــشوكانيقــال  ، فــي منــصب القــضاء محمــود الــسيرة- رحمــه االله –وكــان  .ســنة
 والمحـن بـسببه، وصـرح بأنـه لـم تبـق فـي دوزهد في القضاء زهداً تاماً لكثرة ما توالي عليه من الإنكـا"

  . (1)"بدنه شعرة تقبل اسمه
انقطـع فـي بيتـه ولازم الاشـتغال بـالعلم والتـصنيف ولـم يكـن و  ، اعتـزل القـضاءكـان قـدوفي سنة وفاتـه 

  .انقطع عن ذلك قبل
 : الإملاء -3

كانـت تعقـد حيـث  ،وهو أسلوب من أساليب التعلـيم، ويعـد مـن أعلـى مراتـب الروايـة والـسماع
ك  فيجـب أن يكـون قـد تملـّ، ويملي فيها الشيخ من حفظه، وإذا أملى من مـصنفات غيـره،له المجالس

  .لبارع اثُ  ولأهمية الإملاء كان لا يتصدى له إلا المحدّ ،حق روايتها بالسماع أو بالإجازة
مجلـــس التـــدريس، ومجلـــس المنـــاظرة، ومجلـــس و منهـــا مجلـــس الحـــديث، : والمجـــالس أنـــواع
  .الأدب والفقه والفتوى وغيرها

 فــأملى مــا يزيــد ،)ه853(حتــى تــوفي فــي ســنة ) ه808(بــن حجــر بــالإملاء فــي ســنة اشــرع الحــافظ 
  .(2)"عن ألف مجلس

  : مؤلفاته-ز
نيف؛ حتـى صـار مـن الـصعب حـصر جميـع يعتبر الحافظ ابن حجر من المكثرين في التص

 وقــد أفــاد الــسخاوي أن ابــن حجــر كتــب كراســة جمــع فيهــا أســماء معظــم مــصنفاته، واعتمــد. مــصنفاته
عنوانـــا مرتبـــة علـــى حـــروف ) 270( الـــسخاوي فـــي ســـرد مؤلفـــات شـــيخه، فـــذكر مـــا يزيـــد علـــىاعليهـــ

  ).الجواهر والدرر(المعجم في قائمة مستقلة في كتابه 
مــصنفا، وأضــاف ) 282( فـذكر للحــافظ ابــن حجــر ،اكر محمــود عبــد المــنعموأمـا الــدكتور شــ

، جعلهــا تحــت هــذا العنــوان احتياطــا حتــى لا "الكتــب المنــسوبة إليــه" مــصنفا تحــت عنــوان) 38(كــرذِ 
 إنّ : د نـسبتها إلـى الحـافظ، ومـع هـذا قـاللم يعلمه؛ حيث لم يوجـد مـا يعـضّ   إلى مؤلفاينسب مصنف

                                                 

  .1/39ج:الضوء اللامع: ، وانظر64/ 1ج: البدر الطالع)1 (
 .1/364ج:حسن المحاضرة )2 (
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عبــد  أمــا .(1)"نف إلــى الحــافظ؛ فهــو موســوعي، ولا نــستبعد منــه المزيــدذلــك لا يعنــي نفــي نــسبة مــص
  .(2)"مصنفا) 289(أوصلها إلىو  ، مصنفات الحافظ، فقد ذكرالستار الشيخ

  :هالمادة العلمية لمؤلفات -ح
ــــ موضـــوعات متعـــددة،  ـــة ــــ ــــ مـــن حيـــث مادتهـــا العلمي تعـــالج مـــصنفات الحـــافظ ابـــن حجـــر ـــ

ث، ثــم فــي علــوم القــرآن، والفقــه وأصــوله، والعقيــدة، والتــاريخ، واللغــة، معظمهــا فــي فنــون علــم الحــدي
، وســأكتفي بــذكر بعــض الكتــب، كأمثلــة توضــح ســعة علمــه، وتنــوع المجــالات (3)"والأدب وغيــر ذلــك
 .التي صنف فيها

   :في علوم اللغة والأدب: الأولالقسم 
  ).مخطوط (.تقريب الغريب الواقع في البخاري .1
 .هــــو تذكرتــــه الأدبيــــة التــــي تقــــع فــــي أربعــــين مجلــــداً " اهر الــــسامرمــــسامر الــــساهر ومــــس" .2

 ).مخطوط(
. ، وهـــو كتـــاب اختـــصره ابـــن حجـــر مـــن كتـــاب أســـاس البلاغـــة للزمخـــشريغـــراس الأســـاس .3

 ).مطبوع(
 ).مخطوط( .قذي العين من نعيب غراب البين .4

ا العينـي فـي  من كتب النقد الأدبي، ففيه يرد ابن حجـر الأخطـاء التـي وقـع فيهـالأخيرويعد هذا 
وهــو نحــو أربعمائــة بيــت،  ،فــساد الــوزن والتراكيــبحيــث وقــع العينــي فــي نظمــه لــسيرة الملــك المؤيــد، 

  (4)"كانت بينهما منافسةلأنه  ،وسماه بذلك
  :المؤلفات الأخرى: القسم الثاني

وهـو مـن أهـم كتـب التـاريخ لعـصر الحـافظ ابـن حجـر، لكونـه اشـتمل " الغمـر بأبنـاء العمـر إنباء" -1
ـــسنة ـــى الحوليـــات يبتـــدئ ب ـــراجم، وقـــد بنـــاه عل ـــى الحـــوادث والت  ).ه850( بـــسنةيوينتهـــ) ه373(عل

  ).مطبوع(
  ).مطبوع (.الإصابة في تمييز الصحابة -2
  ).مطبوع (.بلوغ المرام من أدلة الأحكام -3
  ).خطوطم (.الزاهر المطلول في الخبر المعلول -4

                                                 

 .287- 255ص: ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته: انظر )1 (
 .489-375ص: الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث )2 (
ـــى  رتـــب كـــلّ مـــن)3 ( ـــشيخ مـــصنفات الحـــافظ ابـــن حجـــر عل ـــستار ال ـــد ال ـــدكتور شـــاكر محمـــود عبـــد المـــنعم، وعب  ال

 .الموضوعات فذكروا جميع هذه الموضوعات
، دار الكتـب العلميـة، )حـاجي خليفـة(لمصطفى بن عبد االله الشهير بـ: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )4 (

 1317-2/1316ه، ج1413، 1بيروت، ط
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  ).مطبوع (.نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر -5
  ).مطبوع (.هدي الساري مقدمة فتح الباري -6
  ).مطبوع (. لسان الميزان-7
  ).مطبوع (. تهذيب التهذيب-8

  :ثناء العلماء عليه و ،مكانته العلمية -ح
نال ابن حجر مكانة كبيرة بين المحـدثين والحفـاظ فـي العـالم الإسـلامي، وقـد شـهد لـه أعيـان 

 واستحـــضارهم، ومعرفـــة العـــالي  ــــــرواة الأحاديـــثــــــ جـــال  بـــالحفظ والتفـــرد فـــي معرفـــة الر العلمـــاء آنئـــذٍ 
عقد تلميذه الإمام الـسخاوي فـي قد و . ل عليه في هذا الشأن وعلل الحديث، وصار هو المعوّ ،والنازل
 وأقـران ، وطلبـة،باباً كـاملاً جمـع فيـه ثنـاء الأئمـة علـى ابـن حجـر مـن شـيوخ" الجواهر والدرر: "كتابه
   (1)"ه كلمة إجماع ذلك لا يستطاع، وهو في مجموع فاعلم أنّ حصرَ ،ةفأما ثناء الأئم: "فقال

 قيـل ا حـضر العراقـي المـوتُ  ولمّـ،"أعلـم أصـحابه بالحـديث"قد شـهد لـه شـيخه العراقـي بأنـه و 
ويقـول فيـه العلامـة التقـي أبـو الطيـب ابن حجر، ثم ابـن زرعـة، ثـم الهيثمـي، : خلف بعدك؟ قالمن تَ 

 وأسـماء الرجـال المتقـدمين ، والآثـار،لـة فهـو أحفـظ أهـل العـصر للأحاديـثوبالجم...: "الفاسي المكي
  . (2)" والعالي من ذلك والنازل،منهم والمتأخرين

   : وفاته-ط
لم يزل الحافظ ابن حجر على جلالته وعظمته في النفوس، ومداومته على أنواع الخيرات، إلـى أن 

 ورمي دم، وداوم به ذلك ، حيث أصيب بإسهالٍ ،)ه852(توفي إثر مرض بدأ به من شهر ذي القعدة، سنة
 ، عن عمر بلغ تـسعاً )ه852(المرض أكثر من شهر، ثم أسلم الروح إلى باريها في أواخر ذي الحجة، سنة

  .ح له في قبرهسَ  وفَ ،ده االله برحمتهتغمّ . (3)"وسبعين سنة، وأربعة أشهر
 وكـان يـوم ،(4)" فقـد كـان الطـاعون ظهـرولا أستبعد أنه أكرمه االله بالـشهادة،: "قال تلميذه السخاوي

 على المسلمين، وبكى الناس عليه، وحزنوا لموته، وقفلت الأسواق، وشـوهدت لـه جنـازة عظيمـة موته عظيماً 
 لــم يكــن بعــد جنــازة ابــن تيميــة أحفــل منهــا، حيــث اجتمــع فــي جنازتــه مــن الخلــق مــن لا يحــصيهم إلا االله عــزّ 

 فمـن دونـه مـن الرؤسـاء والعلمـاء، وشـيعته (5)ن ممـن حملـه الـسلطان بحمـل نعـشه، وكـام الأعيـانوجل، وتقدّ 

                                                 

 .1/204: ر والدررالجواه) 1( 
 1/208ج:  السابق)2 (
 233، ص)ت.د(للسخاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، : التبر المسبوك: انظر) 3 (
 233ص: السابق) 4 (
 9/60ج:، وإنباء الغمر بأبناء العمر1/64ج:البدر الطالع: انظر. هو الملك الظاهر جقمق) 5 (
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 ثــم دفــن فــي تربــة بنــي ، للــصلاة عليــه(1)ى، قــدم الــسلطان الخليفــة ولمــا وصــلت جنازتــه المــصلّ ،هــاالقــاهرة كلّ 
  .(2)"ي عليه صلاة الغائب في كثير من البلاد الإسلاميةلّ الخروبي بالقرب من قبر الإمام الشافعي، وصُ 

  : البخاري صحيحشرحفي كتاب فتح الباري عريف بالت -ي
ه يعـد بحـق أحـد دواويـن الإسـلام لأنّـ ؛"شـرح صـحيح البخـاريفـي فتح الباري "سأكتفي بالحديث عن 

 . ولا مفـتٍ  ولا داعيـةٌ ، ولا مجتهـدٌ ، ولا فقيـهٌ ، علـمٍ المعتبرة ومصادرها العلمية المهمة، فلا يستغني عنـه طالـبُ 
 وبيــان ، الــصحيح فيــه إيــضاحَ  جمــع فيــه شــروح مــن قبلــه علــى الــصحيح، باســطاً ، جلــيلاً جــاء الــسفر ضــخماً 

 آرائــه، واجتهاداتــه، ح وكــان لــه البراعــة فــي طــر ، واســتطرادات نافعــة،مــشكلاته، وجمــع فيــه أيــضا فرائــد نــادرة
  بهــاي بــه كثيــر مــن المــسائل الأصــولية والفقهيــة، وذكــر للروايــات المختلفــة التــي رو اً، مستفيــضاً  شــرحفكــان

عني الشارح عناية كبرى بالشرح اللغـوي للألفـاظ، كما ة، ة عدّ  نافعة في مسائل دينيّ تالحديث، مع استطرادا
  .وإعراب الجمل

  :سبب تأليف ابن حجر لكتابه فتح الباري -ك
 كـان هـو الـسبب الـدافع ، بالقبول لدى المـسلمين عامـة وكونه متلقىً ،(3)"صحيح البخاري"إن أهمية 
  .(4)"هدي الساري" كما أشار في افتتاحية كتابه ،العسقلاني على تأليفه الشرح لهللحافظ ابن حجر 

 فدفعـه ، يليـق بمقامـه وافيـاً  الحافظ وجد أن صحيح البخاري لم يشرح شـرحاً إنّ : ويمكن القول
 فــي (5) ويتبــين هــذا الــسبب مــن كــلام ابــن خلــدون.ذلــك إلــى القيــام بهــذا الــشرح علــى الطريقــة المثلــى

  جهـةمـنوذلـك  بهـا،  أن يعتنـيَ "صـحيح البخـاري"ث ذكـر النـواحي التـي لابـد لمـن يـشرح  حيمقدمته،
ولقـد سـمعت : "قـالف ورجالها، وإمعان النظر في التفقـه فـي تراجمـه،  للأحاديثمعرفة الطرق المتعددة

ن أ ، يعنـوندين علـى الأمـة" صحيح البخاري"شرح كتاب : الكثير من شيوخنا ـــــ رحمهم االله ــــ يقولون
  .(6)" بهذا الاعتبار ما يجب له من الشرحِ  لم يوفِ  الأمةِ  من علماءِ اً أحد

                                                 

 .يمان بن المتوكل على االلههو المستكفي باالله أبو الربيع سل) 1 (
 1/64ج:، والبدر الطالع2/40ج: الضوء اللامع: انظر، و 233ص: التبر المسبوك )2 (
 أبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم البخــاري، الإمــام، عــالم الحــديث، وصــاحب  صــاحب الكتــاب هــو)3 (

لأبي العباس شـمس الـدين أحمـد بـن : اء الزمانوفيات الاعيان وأنباء أبن: انظر. ه256الجامع الصحيح، توفي سنة 
  4/188م، ج1974، 1إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط: ، تح)ه681ت(محمد بن أبي بكر بن خلكان

عبــد العزيــز بــن بــاز ومحمــد فــؤاد عبــد : هــدي الــساري مقدمــة فــتح البــاري، لابــن حجــر العــسقلاني، تــح: انظــر) 4 (
 3م، ص1989، 1 طالباقي، دار الكتب العلمية، بيروت،

هو عبد الرحمن بـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن الحـسن بـن محمـد بـن جـابر الحـضرمي، المغربـي، المـالكي ) 5 (
ه، بــرع فــي العلــوم، وتقــدم فــي الفنــون واشــتغل بالكتابــة والأدب، فبــرع فيهمــا، 733المعــروف بــابن خلــدون، ولــد ســنة 

 .3/330ج: الأعلام: انظر). ه808(وفي رحمه االله سنةتنقلت به الأحوال إلى أن ولي القضاء للمالكية، ت
، 4، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)ه808ت(لعبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون )6 (

 443ه، ص1398
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ضي بــشرح لعــل ذلــك الــدين قُــو : " علــى كــلام ابــن خلــدون هــذاقــاً وقــد قــال بعــض العلمــاء معلّ 
 تـــأليف إلـــىهـــذا هـــو الـــسبب الـــذي دفـــع الحـــافظ ابـــن حجـــر العـــسقلاني إذن  .(1)"المحقـــق ابـــن حجـــر

  . على قبوله، وعوام الناس، وطلاب علم، علماءمةُ الذي أجمعت الأو  ،الكتاب
  :قيمة الكتاب وأهميته -ل

 كتـب ه مـن أجـلّ اري علـى الإطـلاق، وإنّـخح صحيح البو  شر  من أجلّ "فتح الباري"كتاب يعدّ 
بيـرة مـن المعـارف  كونـه موسـوعة ك،الحافظ ابن حجر ـــ رحمـه االله ــــ وتـأتي هـذه الأهميـة لفـتح البـاري

 الــذي لــم ، النفــع بهــا كــشرح البخــارينف التــصانيف التــي عــمّ وصَــ: "الــسيوطي قــالة، الإســلامية عامــ
  .(2)" ولا في الآخرين مثله،لينيسبق أحد في الأوّ 

لا هجـرة ": ولما طلب إلى العلامة محمد بن علي الشوكاني أن يـشرح الجـامع الـصحيح للبخـاري قـال
  .(3)"بعد الفتح
فـشرحه علـى : " فـي وصـف الفـتح أيـضاً انيل التبّـ العلامـة شـرف الـدين يعقـوب بـن جـلاقالو 

 ولقــد طالعتــه فظفــرت فيــه بفوائــد حــسنة، ،الجــامع الــصحيح مــن أحــسن الــشروح وصــفاً، وأكثرهــا جمعــاً 
  .(4)"ووجدته أحسن في ترتيبه، وأجاد في تهذيبه، وأبرز فيها معاني لطيفة

 لأنـي عملتهـا فـي ؛نيفي مـن تـصالـست راضـياً عـن شـيءٍ ":  أنـه قـال ابن حجـر عنذكر الشوكانيو 
، والمشتبه، والتهـذيب، ولـسان "شرح البخاري ومقدمته" : لي من يحررها معي، سوىيتهيأ، ثم لم  الأمرِ ابتداءِ 
يــه التجويــد  كلامــه هــذا مبعثــه تحرّ  أنّ ريــبولا : "وعلّــق الــشوكاني علــى كــلام ابــن حجــر، فقــال .(5)"الميــزان

 أساسـية فـي ، وهـي مراجـعُ  نـادرٍ  وتحقيـقٍ تـنم عـن علـمٍ واسـعٍ ته ، فمصنفاوالتحرير، وهو يصور تواضعه الجمّ 
 طريـق عـن ،)ه817( أوائل سـنة في" فتح الباري" الحافظ ابن حجر في تأليف كتابه شرعوقد  ،وضوعاتهام

  .(6)" إلا قبيل وفاته منه، فلم ينتهثم صار يكتب من خطه، يداوله بين الطلبة الإملاء،
  :التي اعتمدها ابن حجر في شرحهأهم المصادر اللغوية : ثانيا

 بحيـث شـملت أنواعـا كثيـرة مـن الفنـون والعلـوم ،ابـن حجـر وتعـددتها تنوعت المصادر التي اعتمد
 إذ بلغـت المـصادر التـي اسـتعان بهـا قرابـة ألـف ، كبيـراً ، وحـشد لهـا حـشداً لتي تنتمي إلى المكتبة الإسـلاميةا

ـــالكثرة، وإنّ .(7)وأربعمائـــة مـــصدر فـــي تأليفـــه لهـــذا الكتـــاب القـــيم مـــا بنوعيـــة هـــذه المـــصادر  والعبـــرة  ليـــست ب

                                                 

 2/640ج:كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) 1 (
 .552ص: طبقات الحفاظ: انظر) 2 (
 .1/89ج:البدر الطالع) 3 (
 .224/ج:الجواهر والدرر) 4 (
 1/62ج:  البدر الطالع)5 (
 1/62ج:البدر الطالع: انظر) 6 (
أبـي عبيـدة مـشهور بـن حـسن سـلمان، وأبـي حذيفـة رائـد بـن صـبري، دار : معجم المصنفات الواردة في فتح الباري، صنعة )7 (

 .م1991-ه1،1412الهجرة، السعودية، ط
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خاصة كتب ب و ، وما يهمنا في البحث تلك المصادر التي لها علاقة باللغة. واختياره للنسخ النفيسة،الأصلية
 وسـأكتفي بالكتـب التـي تمـسّ . المعاجم، وكتب غريب القرآن والحديث، وكتـب التفـسير، وكتـب شـرح الحـديث

  .وكتب التفسير، النحو، وكتب  الحديثغريب اللغة، وكتب دراستنا من كتب
  :كتب اللغة: أولا

 ببيـــان معـــاني المفـــردات، والوقـــوف علـــى دقـــائق الفـــروق بـــين  بالغـــاً اهـــتم ابـــن حجـــر اهتمامـــاً 
  :الكلمات، وقد اعتمد على مصادر عديدة ساعدته على ذلك؛ وأهمها

  .)ه175ت(راهيديلأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الف :كتاب العين-1
فــي شــرح المفــردات، وطريقتــه فــي النقــل متنوعــة، فهــو " العــين"اعتمــد ابــن حجــر علــى كتــاب 

  : بصاحبه، كما في النماذج الآتيةاً أحيانا يشير للكتاب، وأحيان
  ى الْجَهْـدَ بَلَـغَ بِـكَ أَوْ مَـا كُنْـتُ أُرَ ــــ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَـا أَرَى "... :ورد في الحديث  -أ

  .(1)"تَجِدُ شَاةً؟ ـــــ مَا أَرَى     
 وبــالفتح ،بالــضم الطاقــة: قــال صــاحب العــين: "فقــال" الجهــد"ذكــر ابــن حجــر فــي شــرح كلمــة 

  . (2)المشقة، فيتعين الفتح هنا
  .(3)..." فَاجْتَمَعُوافَثاَبَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ "... :ورد في الحديث -ب

 . اجتمعـوا بعـد أن تفرقـوا: أي،فثاب في البيت رجال بمثلثة وبعد الألف موحدة: "قوله: قال ابن حجر
  .(4)" ومنه قيل للبيت مثابة، المثابة مجتمع الناس بعد افتراقهم:قال الخليل

ـــوْمٍ رَدْغٍ، فَلَ :"...ورد فـــي الحـــديث -ج ـــاسٍ فِـــي يَ ـــنُ عَبَّ ـــا ابْ ـــغَ الْمُـــؤَذِّنُ خَطَبَنَ ـــا بَلَ ـــأَمَرَهُ : مَّ لاَةِ، فَ ـــى الـــصَّ   حَـــيَّ عَلَ
لاَةُ فِي الرِّحَالِ : أَنْ يُنَادِيَ         .(5)..."الصَّ

  .(6)" والرزغة أشد منها،الوحل": غةدْ الرَ "وفي العين : قال ابن حجر
  :)ه370ت( لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري:معجم تهذيب اللغة -2

لـــبعض ه  بعـــض النمـــاذج التـــي وردت فـــي شـــرحوهـــذه،  التهـــذيبم كتـــاب معجـــأخـــذ ابـــن حجـــر مـــن
  : في شرحها بمعجم تهذيب اللغةحيث استعان ،المفردات

  .(7)"بَاب التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ : "بوب البخاري بابا سماه -أ

                                                 
 ).1816:حديث رقم: (صحيح البخاري) 1 (
 .4/25ج:فتح الباري )2 (
   )425: حديث رقم( : صحيح البخاري)3 (
 1/756ج:فتح الباري )4 (
 ).616:حديث رقم: ( صحيح البخاري)5 (
 .2/141ج:فتح الباري )6 (
 285، ص) التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ :بَاب: ( صحيح البخاري)7 (
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 ؛ سـمي بـذلك:سكون الواو وكسر المهملة قال الأزهـريوالموسم بفتح الميم و : "قال ابن حجر
  .(1)" وهي العلامة، مشتق من السمة،ه معلم يجتمع إليه الناسلأنّ 
ــا النِّعَــالُ الــسِّبْتِيَّةُ :"...ورد فــي الحــديث -ب   فَــإِنِّي رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَلْــبَسُ : وَأَمَّ

أُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَاالنَّعْلَ         .(2)..." الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّ
 وهــو ، هــي التــي لا شــعر فيهــا، مــشتقة مــن الــسبت:بكــسر المهملــة" الــسِّبْتِيَّةُ " :قولــه: قــال ابــن حجــر

  .(3)" قاله في التهذيب،الحلق
  ).ه390ت(ارسلأبي الحسين أحمد بن ف :معجم مقاييس اللغة -3

  :أفاد ابن حجر من كتاب ابن فارس، وهذه بعض النماذج
لاَةِ : "بوب البخاري بابا سماه -أ مَامُ فِي الصَّ   "بَاب إِذَا بَكَى الإِْ

فُوفِ يَقْــرَأُ :  وَقَــالَ عَبْــدُ اللَّــهِ بْــنُ شَــدَّادٍ  ي وَحُزْنِــي إِلَــى إِنَّمَــا أَشْــكُو بَثِّــ﴿:سَــمِعْتُ نَــشِيجَ عُمَــرَ وَأَنَــا فِــي آخِــرِ الــصُّ
  .]86:يوسف[﴾اللَّهِ 

  .(4)" ينشج نشيجا إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب،ينشج الباك: بن فارساقال : "قال ابن حجر
ــــهِ وَسَــــلَّمَ عَــــامَ حُنَــــيْنٍ فَأَعْطَــــاهُ : "...ورد فــــي الحــــديث -ب ــــا مَــــعَ رَسُــــولِ اللَّــــهِ صَــــلَّى اللَّــــهُ عَلَيْ ـــــ خَرَجْنَ   يَعْنِــــي  ـ

سْلاَمِ  ـــــرْعًادِ       لُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِْ   .(5)" فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لأََوَّ
  .(6)"بن فارسا جمعته قاله : أي،بالمثلثة قبل اللام" تَأَثَّلْتُهُ : "قوله: قال ابن حجر

  ).ه398ت(يل الجوهرينصر إسماع لأبي: الصحاح -4
  : تدلل على ذلكتيةالآوالأمثلة وقد أكثر النقل عنه، 

  .(7)"بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ " :بوب البخاري بابا سماه -أ
 وهـو ، أيضا كناية عن ثفل الغـذاءزار  المبارزة في الحرب، والبِ :رازالبِ : قال الجوهري: "قال ابن حجر

  .(8)" الفضاء الواسع:فتحراز بالالغائط، والبَ 
  أَقْبَلْتُ رَاكِبًـا عَلَـى حِمَـارٍ أَتـَانٍ، وَأَنَـا يَوْمَئِـذٍ قَـدْ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "... :ورد في الحديث -ب
  غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَـرَرْتُ بَـيْنَ يَـدَيْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى  
، وَأَرْسَلْتُ الأَْتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ     .(1)"بَعْضِ الصَّفِّ

                                                 

 ).853(/3ج:فتح الباري )1 (
 ).166:حديث رقم: ( صحيح البخاري)2 (
 .1/392ج:فتح الباري )3 (
 .2/294ج:فتح الباري) 4 (
 )2100:حديث رقم (:صحيح البخاري) 5 (
 .4/460ج:فتح الباري) 6 (
 31، ص) خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ :بَاب( : صحيح البخاري) 7 (
 .1/364ج:فتح الباري) 8 (
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 ،هـو اسـم جـنس يـشمل الـذكر والأنثـى" عَلَـى حِمَـارٍ : "فـي روايـة كريمـة قولـه" :قال ابن حجـر
  .(2)" حكاه في الصحاح، في الأنثى"حمارة"وقد شذ . كقولك بعير

ــا وُضِــعَ لَــهُ الْمِنْبَــرُ، "... :ورد فــي الحــديث -ج   كَــانَ جِــذْعٌ يَقُــومُ إِلَيْــهِ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَلَمَّ
   اللَّــــهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ فَوَضَــــعَ يَــــدَهُ سَــــمِعْنَا لِلْجِــــذْعِ مِثْــــلَ أَصْــــوَاتِ الْعِــــشَارِ، حَتَّــــى نَــــزَلَ النَّبِــــيُّ صَــــلَّى     
  .(3)..."عَلَيْهِ      

ـــه: قـــال ابـــن حجـــر ـــ: "قول ـــة بعـــدها معجمـــة" شارأصـــوات العِ :  قـــال الجـــوهري،بكـــسر المهمل
 ولا يـزال ذلـك ، وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر،جمع عشراء بالضم ثم الفتح الْعِشَار

  .(4)"اسمها إلى أن تلد
  .)ه412ت( للقزاز:الجامع -5

يعتبر كتاب الجامع من الكتب التي نقل منهـا ابـن حجـر فـي شـرحه، وبعـض النمـاذج الآتيـة 
  :توضح ذلك

  اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَـرَجَ لِحَاجَتِـهِ فَكَـانَ لاَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ " :ورد في الحديث -أ
  .(5)..."أَسْتَنْفِضْ بِهَا" ابْغِنِي أَحْجَارًا: "تَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ يَلْ    

 وهــو أن تهــز الــشيء ،أســتنفض أســتفعل مــن الــنفض:  قولــه(6)قــال القــزاز: "قــال ابــن حجــر
 أي بتقــديم الظــاء المــشالة علــى الفــاء، ولكــن كــذا روى ،وهــذا موضــع أســتنظف:  قــال.ليطيــر غبــاره

  .(7)"انتهى
ــرَ "...ورد فــي الحــديث -ب ــهِ وَسَــلَّمَ رَأَيْتــُهُ إِذَا كَبَّ   أَنَــا كُنْــتُ أَحْفَظَكُــمْ لِــصَلاَةِ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ

  رَفَـعَ رَأْسَـهُ اسْـتَوَى جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثمَُّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا      
  .(8)..."حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ      

                                                                                                                                               

 ).76:حديث رقم (:صحيح البخاري) 1 (
 .1/250ج:فتح الباري) 2 (
 ).818:حديث رقم (:صحيح البخاري) 3 (
 2/569ج:فتح الباري) 4 (
 ).155:حديث رقم: ( صحيح البخاري)5 (
لغـة، ضرائر الـشعر، والجـامع فـي ال:  ومن مؤلفاته،)ه412ت(هو أبو عبد االله محمد بن جعفر القيرواني القزاز )6 (

بغيـة الوعـاة فـي : انظـر .وشرح الفصيح، وشرح غريب الجامع، وكتاب الطاء والظاء، وشرح المثلث في اللغـة لقطـرب
  .71ص: طبقات اللغويين والنحاة

 1/374ج:فتح الباري )7 (
 ).828:حديث رقم: ( صحيح البخاري)8 (
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 وهــي ، جمــع فقــارة:الفقــار بفــتح الفــاء والقــاف" حتــى يعــود كــل فقــار ":قولــه: قــال ابــن حجــر
  .(1)" قاله القزاز،عظام الظهر، وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر

  . )ه458ت(هإسماعيل المرسي، المعروف بابن سيدعلي بن ل :المحكم والمحيط الأعظم -6
  : ذلكلةمثأ، و وقد نقل عنه في مواضع عديدة

ــهِ وَسَــلَّمَ قَالَــتْ "... :ورد فــي الحــديث -أ   كُنَّــا نُنْهَــى أَنْ نُحِــدَّ : عَــنْ أُمِّ عَطِيَّــةَ عَــنْ النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ
  ى زَوْجٍ أَرْبَعَــةَ أَشْــهُرٍ وَعَــشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِــلَ وَلاَ نَتَطَيَّــبَ وَلاَ نَلْــبَسَ ثَوْبًــا عَلَــى مَيِّــتٍ فَــوْقَ ثـَـلاَثٍ إِلاَّ عَلَــ   
  .(2)..."مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ    

بفــــتح العــــين وســــكون الــــصاد المهملتــــين، قــــال فــــي " ثــَــوْبَ عَــــصْبٍ : "قولــــه: قــــال ابــــن حجــــر
  .(4)" ثم ينسج، ثم يصبغ، يجمع: أي،غزلههو ضرب من برود اليمن يعصب : (3)المحكم

صَــــلَّى جَـــابِرٌ فِــــي إِزَارٍ قَــــدْ عَقَـــدَهُ مِــــنْ قِبَــــلِ قَفَـــاهُ وَثِيَابُــــهُ مَوْضُــــوعَةٌ عَلَــــى : "...ورد فـــي الحــــديث -ب
  .(5)..."الْمِشْجَبِ 

ــشْجَبِ : "قولــه: قــال ابــن حجــر بكــسر المــيم وســكون المعجمــة وفــتح الجــيم بعــدها موحــدة، هــو " الْمِ
 والـشجاب الْمِـشْجَبِ :  ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرهـا، وقـال ابـن سـيده،عيدان تضم رؤوسها

  .(6)"ق عليها الراعي دلوه وسقاءهعلّ خشبات ثلاث يُ 
  .)ه538ت( لجار االله محمود بن عمر الزمخشري:أساس البلاغة -7

  : المثال الآتينقل ابن حجر من أساس البلاغة، ومنها
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِذَا خَـرَجَ لِحَاجَتِـهِ، أجـيء أَنَـا : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ "... :ي الحديثورد ف

  .(7)وَغُلاَمٌ مِنَّا، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ 
الالتحـاء، فـإن قيـل لـه  الغلام هو الـصغير إلـى حـد وحكى الزمخشري في أساس البلاغة أنّ : "قال ابن حجر

  .(8)"بعد الالتحاء غلام فهو مجاز
  
  
  

                                                 

 2/438ج:فتح الباري )1 (
 .)313:حديث رقم: ( صحيح البخاري)2 (
عبـد  :، تـح)ه458ت(لأبي الحـسن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيدة المرسـي، المعـروف بـابن سـيدة: لمحكم والمحيط الأعظما )3( 

 .1/451م،ج2000-ه1،1421ط لبنان،-بيروت  دار الكتب العلمية،،الحميد هنداوي
 1/600ج:فتح الباري )4 (
 .)352:حديث رقم: ( صحيح البخاري)5 (
  .7/251ج:المحكم والمحيط الأعظم )6 (
 ).150:حديث رقم: ( صحيح البخاري)7 (
 1/367ج:فتح الباري )8 (
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  ).ه817(لأبي الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: القاموس المحيط -8
الــذين تتلمـذ علـى أيــديهم، وكـان عنـد ذكــره ه أحـد شـيوخوهــو أخـذ عنـه ابـن حجــر فـي كتابـه؛ 

  :ى ذلكيربط قوله بلفظة شيخنا، والنماذج الآتية تدلل عل
ــا ثقَُــلَ النَّبِـــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَاشْــتَدَّ بِــهِ وَجَعُـــهُ، "... :ورد فــي الحــديث -أ   أَنَّ عَائِــشَةَ قَالَــتْ لَمَّ

  .(1)..."اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ،   
  .(2)"شتد مرضها :قل كفرح فهو ثاقل وثقيلوفي القاموس لشيخنا ث: "قال ابن حجر

وَبَلَـغَ ابْنَـةَ زَيْـدِ بْـنِ ثاَبِـتٍ "... :ذكـر بعـده " بَـاب إِقْبَـالِ الْمَحِـيضِ وَإِدْبَـارِهِ :"بوب البخـاري بابـا سـماه -ب
 مَـا كَـانَ النِّـسَاءُ يَـصْنَعْنَ هَـذَا أَنَّ نِسَاءً يَـدْعُونَ بِالْمَـصَابِيحِ مِـنْ جَـوْفِ اللَّيْـلِ يَنْظـُرْنَ إِلَـى الطُّهْـرِ فَقَالَـتْ 

  .(3)"وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ 
 :وقــال صــاحب القــاموس، "يــدعين "(4)وفــي روايــة الكــشميهني.  يطلــبن: أي،"يــدعون"قولــه : قــال ابــن حجــر
  .(5)"دعيت لغة في دعوت

  :كتب الغريب: ثانيا
  ).ه538( لجار االله محمود بن عمر الزمخشري:الفائق في غريب الحديث -1

ـــشَهِدَ :"...ورد فـــي الحـــديث ـــدِهِ لَـــوْ يَعْلَـــمُ أَحَـــدُهُمْ أَنَّـــهُ يَجِـــدُ عَرْقًـــا سَـــمِينًا أَوْ مِرْمَـــاتَيْنِ حَـــسَنَتَيْنِ لَ وَالَّـــذِي نَفْـــسِي بِيَ
  .(6)"الْعِشَاءَ 

هـي :  قـال الخليـل.كـى الفـتح وحُ ،تثنية مرماة بكسر الميم" أَوْ مِرْمَاتَيْنِ : "قوله: قال ابن حجر
 فالميم على هـذا أصـلية، : قال عياض.لا أدري ما وجهه:  وحكاه أبو عبيد وقال،ما بين ظلفى الشاة

هم أثبتهـا  لعبة كانوا يلعبونها بنصال محدودة يرمونهـا فـي كـوم مـن تـراب، فـأيّ :المرماة: وقال الأخفش
 : وقيــل، الهــدف ســهم:وحكــى الحربــي عــن الأصــمعي أن المرمــاة، فــي الكــوم غلــب، وهــي المرمــاة والمــدحاة

ويـدل علـى ذلـك : (7)المرماة سهم يتعلم عليه الرمي، وهو سهم دقيق مستو غير محدد، قال الزين بـن المنيـر

                                                 
 ).198:حديث رقم: (صحيح البخاري )1( 

 1/440ج:فتح الباري )2 (
 56، ص)بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ : (صحيح البخاري )3 (
ميهني، الأديــب، اشــتهر فــي الــشرق والغــرب هــو أبــو الهيــثم محمــد بــن مكــي بــن محمــد بــن ذراع بــن هــارون بــن ذراع، الكــش) 4 (

لأبـي سـعد عبـد الكـريم بـن محمـد ابـن : الأنـساب :انظـر .ه389تـوفي سـنة . بروايته لصحيح البخاري، وكـان فقيهـا زاهـدا، ورعـا
 .5/76م، ج1998، 1لبنان، ط-، دار الفكر، بيروت)ه562ت(منصور التميمي السمعاني

 .610:فتح الباري) 5 (
 ).644:حديث رقم: (يصحيح البخار ) 6 (
هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن مختار بن أبي بكر بن علي الجروي الجذامي الـسكندري، ناصـر الـدين ) 7 (

تفــسير حــديث الإســراء، وهــو صــاحب كتــاب المتــواري علــى أبــوا "، و"ديــوان خطــب"، و"تفــسير: "بــن المنيــر، لــه تــصانيف منهــا
 .2/711ج: ، والجواهر والدرر1/220ج: الأعلام: انظر.  حجر وتعقبهالبخاري، وقد أشار إليه ابن
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:  وقـال الزمخـشري، فإنها لا يتكرر رميها،التثنية، فإنها مشعرة بتكرار الرمي بخلاف السهام المحددة الحربية
  .(1)..."رق معه ويدفعه ذكر الع،تفسير المرماة بالسهم ليس بوجيه

  .(2))ه544ت(عياض للقاضي :مشارق الأنوار على صحاح الآثار -2
  فِـي تَنَعُّلِـهِ : كَـانَ النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يُعْجِبُـهُ التَّـيَمُّنُ : عَـنْ عَائِـشَةَ قَالَـتْ " :ورد في الحديث -أ

لِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّ       .(3)"هِ وَتَرَجُّ
 وهـــو تـــسريحه ، ترجيـــل شـــعره: أي،"وترجلـــه "، لـــبس نعلـــه: أي،"فـــي تنعلـــه: "قولـــه: قـــال ابـــن حجـــر

  .(4)" ويمد المنقبض، ويرسل الثائر،لينن ليَ هِ  أو دُ ،ل شعره إذا مشطه بماءرجَّ :  قال في المشارق.ودهنه
ـــفَ كَـــانَ "... :ورد فـــي الحـــديث -ب ـــا جَـــالِسٌ كَيْ ـــسِيرُ سُـــئِلَ أُسَـــامَةُ وَأَنَ ـــهِ وَسَـــلَّمَ يَ    رَسُـــولُ اللَّـــهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْ

ةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ        .(5)..."كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ : فِي حَجَّ
قـــال فـــي .  هـــو الـــسير الـــذي بـــين الإبطـــاء والإســـراع:بفـــتح المهملـــة والنـــون" الْعَنَـــقَ : "قولـــه: قـــال ابـــن حجـــر

  .(6)" في سرعةهو سير سهل": المشارق"
(   .(7 لابن قرقول:مطالع الأنوار على صحاح الآثار -3

  .(8)"بَاب الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ :" بوب البخاري بابا سماه -أ
بمصراع وقد  باب صغير قد يكون :الخوخة" باب الخوخة والممر في المسجد" :قوله: قال ابن حجر

  .(9)"بن قرقولائط، قاله لا يكون، وإنما أصلها فتح في حا
  يَـــــــا رَسُــــــــولَ : أَنَّ عُمَـــــــرَ بْـــــــنَ الْخَطَّــــــــابِ رَأَى حُلَّـــــــةً سِـــــــيَرَاءَ عِنْـــــــدَ بَــــــــابِ الْمَـــــــسْجِدِ فَقَـــــــالَ :"...ورد فـــــــي الحـــــــديث -ب

ــــــةِ       ــــــوْمَ الْجُمُعَ ــــــسْتَهَا يَ ــــــوْ اشْــــــتَرَيْتَ هَــــــذِهِ فَلَبِ ــــــكَ؟ ،اللَّــــــهِ، لَ ــــــدِمُوا عَلَيْ ــــــدِ إِذَا قَ ــــــالَ رَسُــــــولُ اللَّــــــهِ صَــــــلَّى اللَّــــــهُ  وَلِلْوَفْ   فَقَ
  .(10)..."إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآْخِرَةِ : "عَلَيْهِ وَسَلَّمَ      

ضـبطناه :  قـال ابـن قرقـول. حريـر:بكـسر المهملـة وفـتح التحتانيـة، ثـم راء، ثـم مـد، أي" سِـيَرَاءَ : "قولـه" :قال ابن حجـر
  .(1)"بالإضافة كما يقال ثوب خز، وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدلعن المتقنين 

                                                 
 .2/185ج:فتح الباري) 1 (
. عـالم المغـرب وإمـام أهـل الحـديث فـي وقتـه:  هو عياض بن موسى بن عياض بـن عمـرو اليحـصبي الـسبتي، أبـو الفـضل)2 (

تـوفي سـنة " سالك فـي معرفـة أعـلام مـذهب مالـكتقريب الم"، و"مشارق الأنوار"، و"الشفا بتعريف حقوق المصطفى"من تصانيفه 
 5/99ج:الأعلام: انظر. ه544

 ).168:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3 (
 1/394ج:فتح الباري) 4 (
 ).1666:حديث رقم: (صحيح البخاري) 5 (
 3/743ج:فتح الباري) 6 (
م بالحـديث، مـن أدبـاء الأنـدلس، عـال: إبراهيم بن يوسف بن أدهـم الـوهراني الحمـزي، أبـو إسـحاق ابـن قرقـول هو )7 (

 .1/82ج:الأعلام: انظر .ه569، توفي سنة "مطالع الأنوار على صحاح الآثار"من كتبه
 80، ص)بَاب الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ : (صحيح البخاري) 8 (
 1/810ج:فتح الباري) 9 (
 ).886:حديث رقم: (صحيح البخاري) 10 (
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 (   .(2النهاية في غريب الحديث والأثر،لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري -4
فَـصَلَّى خَمْــسَ رَكَعَـاتٍ ثــُمَّ صَـلَّى رَكْعَتــَيْنِ ثـُمَّ نَــامَ، حَتَّـى سَــمِعْتُ غَطِيطَــهُ :"...ورد فـي الحــديث

لاَةِ أَوْ  بالخاء المعجمة، والـشك فيـه " خَطِيطَهُ  أو: "قوله: قال ابن حجر .(3)" خَطِيطَهُ ثمَُّ خَرَجَ إِلَى الصَّ
لـم أجـده بالخـاء المعجمـة : ، وقـال ابـن بطـال(4)قالـه الـداودي) غطيطه(من الراوي، وهو بمعنى الأول

بن الأثيـر عـن أهـل الغريـب أنـه اوقد نقل ، هو هنا وهم:  وتبعه القاضي عياض فقال،عند أهل اللغة
  .(5)"دون الغطيط

(   .(6لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي: غريب الحديث -5
عُمَـــرُ تَفَقَّهُـــوا قَبْـــلَ أَنْ : ، وَقَـــالَ "بَـــاب الاِغْتِبَـــاطِ فِـــي الْعِلْـــمِ وَالْحِكْمَـــةِ :"بـــوب البخـــاري بابـــا ســـماه

دُوا   .(7)"تُسَوَّ
دُواتـُسَ " قـال ابــن حجـر عنــد شـرحه لكلمــة " غريــب الحــديث"وقــد فـسره أبــو عبيـد فــي كتابـه ": "وَّ

 فتمــنعكم الأنفــة عــن الأخــذ عمــن هــو دونكــم ،معنــاه تفقهــوا وأنــتم صــغار قبــل أن تــصيروا ســادة: فقــال
  .(8)"فتبقوا جهالاً 

  :كتب النحو: ثالثا
 مـن نقل ابـن حجـر عـن أئمـة النحـو العربـي فـي مراحلـه المختلفـة، وقـد ذكـر فـي شـرحه كثيـراً 

  : ونص على الأخذ عنه،المصادر النحوية، ومما أشار إليه
  
  

                                                                                                                                              

  
 

 2/531ج:فتح الباري) 1 (
هــو المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكــريم الــشيباني الجــزري، أبــو الــسعادات، مجــد  )2 (

جـــامع الأصــول فـــي أحاديـــث "، و"النهايـــة فــي غريـــب الحـــديث والأثــر ": مـــن كتبــه،المحـــدث اللغــوي الأصـــولي: الــدين
 .5/272ج: الأعلام: انظر .ه606 توفي سنة ،، وغيرها"الرسول

 ).117:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3 (
 هــو أحمــد بــن نــصر الــداودي الأســدي التلمــساني المــالكي، مــن أئمــة الحــديث الــشريف وحفاظــه، ويكنــى بــأبي جعفــر، ولــه )4 (

. ه402، تــوفي ســنة "الأمــوال"، و"النــامي فــي شــرح موطــأ الإمــام مالــك"النــصيحة فــي شــرح صــحيح البخــاري، و"تــصانيف منهــا 
 1/264ج:الأعلام: انظر

  1/312ج:فتح الباري) 5 (
الغريــب "مــن كتبــه . مــن كبــار العلمــاء بالحــديث والأدب والفقــه: هــو القاســم بــن ســلام الهــروي الأزدي الخزاعــي، أبــو عبيــد )6 (

عبد االله بن عباس في زمانه، والشعبي في زمانـه، : علماء الإسلام أربعة: ، قال عبد االله بن طاهر"غريب الحديث"و، "المصنف
  5/176ج:انظر الأعلام. ه224توفي سنة . اسم بن معن في زمانه، والقاسم بن سلام في زمانهوالق
 .17 ، ص"بَاب الاِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ ": صحيح البخاري )7 (
  1/243ج:فتح الباري )8 (
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(   .(1)ه180ت( لسيبويه:الكتاب -1
  فَوَافَقْنَــــا النَّبِــــيَّ صَــــلَّى اللَّــــهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ أَنَــــا وَأَصْــــحَابِي وَلَــــهُ بَعْــــضُ الــــشُّغْلِ فِـــــي "... :ورد فــــي الحــــديث -أ

لاَةِ        .(2)..." حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ بَعْضِ أَمْرِهِ، فَأَعْتَمَ بِالصَّ
 طلعــت نجومــه واشــتبكت، :بالموحــدة وتــشديد الــراء، أي" حَتَّــى ابْهَــارَّ اللَّيْــلُ : "قولــه: قــال ابــن حجــر

 : القمــرابْهَــارَّ  و ، كثــرت ظلمتــه: الليــلابْهَــارَّ : وعــن ســيبويه.  الممتلــىء نــورا، قالــه أبــو ســعيد الــضرير:والبــاهر
  .(3)"كثر ضوؤه

  فَنَـادَى بِالرَّحِيـلِ فِـي أَصْـحَابِهِ، فَارْتَحَـلَ النَّـاسُ وَمَـنْ طَـافَ بِالْبَيْـتِ قَبْـلَ صَـلاَةِ "...د في الحـديثور  -ب
هًا إِلَى الْمَدِينَةِ       بْحِ، ثمَُّ خَرَجَ مُوَجِّ   .(4)"الصُّ

 الخــاص علــى هــو مــن عطــف" فَارْتَحَــلَ النَّــاسُ وَمَــنْ طَــافَ بِالْبَيْــتِ : "قولــه: قــال ابــن حجــر
أعم من الطائفين، ولعلها أرادت بالناس من لم يطـف طـواف الـوداع، ويحتمـل أن " الناس " لأنّ ؛العام

إِذْ ﴿: كقولــه تعــالى،يكــون الموصــول صــفة النــاس مــن بــاب توســط العــاطف بــين الــصفة والموصــوف
ــرَضٌ  ــي قُلـُـوبِهِمْ مَ ــذِينَ فِ ــافِقُونَ وَالَّ ــولُ الْمُنَ  مــررت بزيــد :د أجــاز ســيبويه نحــو وقــ،]49:الأنفــال[﴾يَقُ

  .(5)"وصاحبك إذا أراد بالصاحب زيدا المذكور
 للعكبـــري، والأخفـــش الأوســـط، والفـــراء، :كتـــب إعـــراب القـــرآن والحـــديث وبيـــان معانيهمـــا -2    

   .والزجاج، وأبو عبيد، والنحاس
  :(6))ه616ت (العكبري -أ     

  .(7)"كَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَ :"بوب البخاري بابا سماه
بــضم المــيم وفــتح الهــاء وتــشديد الــلام موضــع الإهــلال، وأصــله رفــع " مُهَــلِّ ال:"قــال ابــن حجــر

ا، قـال هم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعً  لأنّ ؛الصوت
هــو مــصدر بمعنــى :  وقــال أبــو البقــاء العكبــري،فوإنمــا يقولــه بفــتح المــيم مــن لا يعــر : بــن الجــوزيا

  .(8)" كالمدخل والمخرج بمعنى الإدخال والإخراج،الإهلال
                                                 

تـوفي . ام النحـاة، أول مـن بـسط علـم النحـوهو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، بالولاء، أبو بـشر، الملقـب بـسيبويه، إمـ )1 (
  .5/81الأعلام : انظر. ه180سنة 

 ).567:حديث رقم: (صحيح البخاري) 2( 
 2/70ج:فتح الباري) 3 (
 ).1788:حديث رقم: (صحيح البخاري) 4 (
 3/881ج:فتح الباري) 5 (
الم بـالأدب واللغـة والفـرائض والحـساب، مـن كتبـه ع:  هو عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري، أبو البقاء، محب الدين)6 (
ـــــوان المتنبـــــي" ـــــان فـــــي إعـــــراب القـــــرآن"، و"شـــــرح دي ـــــوفي ســـــنة . وغيرهـــــا" شـــــرح اللمـــــع لابـــــن جنـــــي"، و"التبي : انظـــــر. ه616ت

 4/80ج:الأعلام
 247، ص)مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ : بَابُ : (صحيح البخاري) 7 (
 3/552ج:فتح الباري) 8 (
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  :(1))ه215( الأخفش-ب    
: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ :"ورد في الحديث

  .(2)..." فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ،يَتَعَاقَبُونَ "

 علامـــة الفاعـــل المـــذكر المجمـــوع علـــى لغـــة )يتعـــاقبون(: الـــواو فـــي قولـــه" :قـــال ابـــن حجـــر
 وعليهــــــا حمــــــل الأخفــــــش قولــــــه ،ةوهــــــي لغــــــة فاشــــــي ،"أكلــــــونى البراغيــــــث" :بلحــــــارث وهــــــم القــــــائلون

ــذِينَ ﴿:تعــالى وا النَّجْــوَى الَّ ــواوَأَسَــرُّ ـى تأويلهــا وردهــا وقــد تعــسف بعــض النحــاة فـ:  قــال،]3:الأنبيــاء[﴾ ظَلَمُ
  .(3)" ولها وجه من القياس واضح،ن تلك اللغة مشهورة

حِيفَةِ؟  حِيفَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَـذِهِ الـصَّ    الصَّ
قَالَ    

الفـتح أفـصح، والمعنـى أن : ال الفـراء

  إِذَا جَعَلْتَ لَـهُ قَبْـرًا، : جُلَ 
وَقَ     

قـال يحيـى الفـراء فـي "  دفنتـه: وقبرتـه،ت لـه قبـراً 
  .(1)" دفنه: وقبره، جعله مقبورا:قبرهأ :يقال: المعاني

للبدل، وهو تكلف مستغنى عنه، فإ
(   :(4)ه207ت(الفراء -ج     

  . قُلْـتُ لِعَلِـيِّ بْـنِ أَبِـي طَالِـبٍ هَـلْ عِنْـدَكُمْ كِتـَابٌ؟ قَـالَ لاَ : عَنْ أَبِـي جُحَيْفَـةَ قَـالَ .:"..ورد في الحديث -أ
إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ   

  .(5)"الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَْسِيرِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ : 
بكـسر الفـاء وفتحهـا، وقـ" وَفَكَـاكُ : "قولـه: قال ابن حجـر

  .(6)"فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك
  ي قَبْــرِ النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَأَبِــي بَكْــرٍ وَعُمَــرَ بَــابُ مَــا جَــاءَ فِــ" :بــوب البخــاري بابــا ســماه -ب

 أَقْبَرْتُ الرَّ﴾فَأَقْبَرَهُ ﴿ َ:قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلّ : ذكر تحته". رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا     
  .(7) وَيُدْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَاتًا،يَكُونُونَ فِيهَا أَحْيَاءً : ﴾اتًاكِفَ ﴿ودَفَنْتُهُ، : بَرْتُهُ 

أقبرت الرجل إذا جعلـ: "قوله: قال ابن حجر

                                                 

وي،  نح) 1 (
توفي سنة " شرح أبيات المعاني"، و"تفسير معاني القرآن"، من كتبه

 ).555:يث رقم

: انظــــر. ه207، تــــوفي ســــنة "المــــذكر والمؤنــــث"، و"معــــاني القــــرآن"، و"صور والممــــدود

 ).11:ث رقم

  223، ص) مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النبي صلى االله عليه وسلم

هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، أبو الحسن، المعروف بالأخفش الأوسط،
عالم باللغة والأدب، أخذ العربية عن سيبويه

 102-3/101ج:الأعلام: انظر. ه215
حد (:صحيح البخاري) 2 (
 2/50ج:فتح الباري) 3 (
إمــام الكــوفيين وأعلمهــم : هــو يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد االله بــن منظــور الــديلمي، أبــو زكريــاء، المعــروف بــالفراء )4 (

بــالنحو واللغــة والأدب وكــان مــع تقدمــه فــي اللغــة فقيهــا متكلمــا، عالمــا بأيــام العــرب وأخبارهــا، ويميــل فــي مذهبــه إلــى 
المقــــ"مــــن كتبــــه الاعتــــزال، 

 146-8/145ج:الأعلام
حدي: (صحيح البخاري) 5 (
 1/300ج:فتح الباري) 6 (
بَابُ: (صحيح البخاري) 7 (
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  :(2))ه209ت(أبو عبيدة -     د
يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ ﴿:بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَـالَى: "ماهبوب البخاري بابا س
  .(3)الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ : ﴾فِجَاجًا﴿، ]27:الحج[﴾فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم

بــن ا عــن  والطبــري مــن طريــق علــي بــن أبــي طلحــة،بــن أبــي حــاتماوروى : "قــال ابــن حجــر
وقـال . اطرقا وأعلامًـ:  ومن طريق شعبة عن قتادة قال، طرقا مختلفة: يقول،"فجاجا"عباس في قوله 
 ، يقـال بئـر عميقـة القعـر، بعيـد القعـر، وهـذا تفـسير العميـق: أي،فـج عميـق": المجـاز"أبو عبيـدة فـي 

  .(4)" بعيدة القعر:أي
  (5))276ت(لابن مالك" صحيحشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع ال" كتاب -3

من أكثر المـصادر التـي " شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"يعد كتاب 
 مـن أخذ منها ابن حجر في شرحه، ولعل السبب الذي دفعه لذلك أن ابن مالك عالج في كتابـه كثيـراً 

، "فـتح البـاري" فـي شـرحه القضايا اللغوية والنحوية في صحيح البخاري، والذي يعتبر مادة ابن حجـر
  :ومن الأمثلة التي وردت في شرح ابن حجر ما يأتي

بَيْــرِ الْمَــسْجِدَ :عَــنْ مُجَاهِــدٍ قَــالَ ...: "ورد فــي الحــديث  - أ  فَــإِذَا عَبْــدُ اللَّــهِ بْــنُ ، دَخَلْــتُ أَنَــا وَعُــرْوَةُ بْــنُ الزُّ
 وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاَةَ الـضُّحَى ،ةَ  جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَ ،عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

 ؟ كَـمْ اعْتَمَـرَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : بِدْعَةٌ ثمَُّ قَالَ لَهُ : فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ :قَالَ 
  .(6)"ا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ  فَكَرِهْنَ ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ ، أَرْبَعًا:قَالَ 

بــن ا قــال . أي اعتمــر أربعــاً "قــال أربعــاً " كــذا للأكثــر ولأبــي ذر "قــال أربــع" :قولــه: قــال ابــن حجــر
 فمــن الأول قولــه ، وقــد يكتفــى بــالمعنى، الأكثــر فــي جــواب الاســتفهام مطابقــة اللفــظ والمعنــى:مالــك
 ومـن الثـاني ]17:طـه[﴾لْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَـىوَمَا تِ ﴿  في جواب]18:طه[﴾هِيَ عَصَايَ  قَالَ ﴿:تعالى

 ، فأضـمر يلبـث ونـصب بـه أربعـين"كـم يلبـث" فـي جـواب قـولهم "أربعـين"قوله عليه الصلاة و السلام 

                                                                                                                                               

 3/369ج:فتح الباري) 1 (
: مـن أئمـة العلـم بـالأدب واللغـة، قـال الجـاحظ: هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء، البصري، أبو عبيدة النحـوي) 2 (

نقــائض جريــر  ":وكــان إباضــيا، شــعوبيا، مــن حفــاظ الحــديث، مــن كتبــه. لــم يكــن فــي الأرض أعلــم بجميــع العلــوم منــه
 7/272ج:الأعلام: انظر. ه209، توفي سنة "ما تلحن في العامة"، و"مجاز القرآن"، و"والفرزدق

 246ص: صحيح البخاري) 3 (
 .545-3/544ج:فتح الباري) 4 (
) بالأنـدلس(أحـد الأئمـة فـي علـوم العربيـة، ولـد فـي جيـان: هو محمد بن عبد االله، ابـن مالـك الطـائي الجيـاني، جمـال الـدين) 5 (

، تـوفي "، وشـواهد التوضـيح"الكافيـة الـشافية"، و"تـسهيل الفوائـد"نحـو، وفـي ال) الألفيـة(أشـهر كتبـه. وانتقل إلـى دمـشق فتـوفي فيهـا
 6/233ج:الأعلام: انظر. ه672سنة 

 ).1775:حديث رقم: ( صحيح البخاري)6 (
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 فظهـر بهـذا أن ، الاسـم المـستفهم بـه فـي موضـع الرفـع لأنّ ؛ أربعـون:ولو قصد تكميل المطابقة لقـال
  .(1)" إلا أن النصب أقيس وأكثر نظائر،عالنصب والرفع جائزان في مثل قوله أرب

فَـسَأَلَتْ أُخْتِـي النَّبِـيَّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَعَلَـى إِحْـدَانَا بَـأْسٌ إِذَا لَـمْ يَكُـنْ ...: "ورد في الحـديث   - ب
 "لْتَــشْهَد الْخَيْــرَ وَدَعْــوَةَ الْمُــسْلِمِينَ لِتُلْبِــسْهَا صَــاحِبَتُهَا مِــنْ جِلْبَابِهَــا وَ " : قَــالَ ؟لَهَــا جِلْبَــابٌ أَنْ لاَ تَخْــرُجَ 

ــا قَــدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّــةَ سَــأَلْتُهَا أَسَــمِعْتِ النَّبِــيَّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ   وَكَانَــتْ لاَ ، بِــأَبِي نَعَــمْ : قَالَــتْ ؟فَلَمَّ
عَوَاتِـــقُ وَذَوَاتُ الْخُـــدُورِ أَوْ الْعَوَاتِـــقُ ذَوَاتُ الْخُـــدُورِ يَخْـــرُجُ الْ " : بِـــأَبِي سَـــمِعْتُهُ يَقُـــولُ :تَـــذْكُرُهُ إِلاَّ قَالَـــتْ 

  .(2)" وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ ،وَالْحُيَّضُ 
 لاإ" أي النبـــي صـــلى االله عليـــه و ســـلم "لا تـــذكره" أي أم عطيـــة "وكانـــت" :قولـــه: قـــال ابـــن حجـــر

 ،اء تحتانيه بدل الهمزة فـي الموضـعيني ب"بيبي" وفي رواية عبدوس ، أي هو مفدى بأبي"بيأ ب:قالت
ـــ وللأصــيلي بفــتح الموحــدة الثانيــة مــع قلــب الهمــزة يــاء   لكــن فــتح مــا بعــدها كأنــه جعلــه  ــــــكعبــدوس ـــ

بـن مالـك ا وقد ذكر اً  كالأصل لكن فتح الثانية أيض ونقل عن الأصيلي أيضاً ،لكثرة الاستعمال واحداً 
  .(3)" في شواهد التوضيحةربعهذه الأ
 أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ صَـلَّى ،أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ ...: "ورد في الحديث  - أ

ــهُ  ــا فَخَرَجُــوا مَعَ ــلَّمَ خَــرَجَ حَاجًّ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــةً ،اللَّ ــصَرَفَ طَائِفَ ــالَ  فَ ــادَةَ فَقَ ــو قَتَ ــيهِمْ أَبُ ــنْهُمْ فِ  :مِ
 فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهـُمْ إِلاَّ أَبُـو ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ "خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ "

  .(4)..."قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ 
ــا قتــادةإ" :قولــه: قــال ابــن حجــر  ووقــع ، بــالرفع"لا أبــو قتــادةإ"غيــره  ول، كــذا للكــشميهني"لا أب

لا مـن إ حـق المـستثنى بـ":التوضـيح"بـن مالـك فـي ا قـال ،(5)بالنصب عند مسلم وغيره مـن هـذا الوجـه
ءُ : فـالمفرد نحـو قولـه تعـالى، معناه بما بعـده كان أو مكملاً كلام تام موجب أن ينصب مفرداً  ﴿الأَْخِـلاَّ

وهُمْ أَجْمَعِينَ  والمكمل نحو ﴿]67:الزخرف[﴾إِلاَّ الْمُتَّقِينَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ  إِلاَّ )59(إِنَّا لَمُنَجُّ
 ولا يعرف أكثر المتأخرين من البـصريين فـي هـذا ]60-59:الحجر[﴾امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ 

 فمـن أمثلـة الثابـت ،بـوت الخبـر ومـع حذفـه بالابتداء مع ثغفلوا وروده مرفوعاً أ وقد ،لا النصبإالنوع 
لـم " مبتـدأ و"أبـو قتـادة" و،لا بمعنـى لكـنإ فـ"لا أبو قتادة لـم يحـرمإحرموا كلهم أ" :الخبر قول أبي قتادة

                                                 

 3/864ج:فتح الباري) 1 (
 ).324:حديث رقم: (صحيح البخاري) 2 (
 1/614ج:فتح الباري) 3 (
 ).1824:حديث رقم: (صحيح البخاري) 4 (
: ، إخـراج وتنفيـذ)ه261ت(لأبـي الحـسين مـسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري: صحيح مـسلم: يح مسلم صح)5 (

تحـريم الـصيد : م، كتاب الحج، باب1998-ه1419، 1فريق بيت الأفكار الدولية، دار الأفكار الدولية، الرياض، ط
 468، ص)1196:(حديث رقم: للمحرم
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ـــا : ونظيـــره مـــن كتـــاب االله تعـــالى، خبـــره"يحـــرم ـــصِيبُهَا مَ ـــهُ مُ ـــكَ إِنَّ ـــدٌ إِلاَّ امْرَأَتَ ـــنْكُمْ أَحَ ـــتْ مِ ﴿وَلاَ يَلْتَفِ
هــا لــم تــسر معهــم فيتــضمنها  مــن أحــد لأنّ  فإنــه لا يــصح أن يجعــل امرأتــك بــدلاً ]81:هــود[﴾مْ أَصَــابَهُ 

 فتبعـتهم ثـم التفتـت ،هـا شـعرت بالعـذاب لـم يـسر بهـا لكنّ نْ إ ه و  وتكلف بعـضهم بأنّـ.ضمير المخاطبين
  .(1)" وهذا على تقدير صحته لا يوجب دخولها في المخاطبين: قال.فهلكت

  الـدكتور أحمـد المـصباحيوعلـّق، "شـواهد التوضـيح"لنقل من كتاب لقد أكثر ابن حجر من ا
 بـل أسـتطيع ،"فـتح البـاري"ولذا نجد الحافظ ابـن حجـر يعـول عليـه كثيـرا فـي كتابـه : "فقال على ذلك،

  .(2)"هو برمته في فتح الباري" شواهد التوضيح"إن كتاب : القول
 السابق لم يجانبه الصواب، وأضيف هنا أن ابـن إنّ القاريء الجيد لكتاب فتح الباري، يجد أنّ الكلام

  .كان مؤيداً لما قال به ابن مالك" شواهد التوضيح"حجر في غالب نقولاته عن كتاب 
جـامع البيـان عـن تأويـل " : كتـاب من أكثر كتب التفسير التـي اسـتعملها ابـن حجـر:التفسير: رابعا

  .(3)")ه310ت( لمحمد بن جرير الطبري :آي القرآن
 : قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ :حَدَّثنَِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ...: " الحديثورد في

ــدٍ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ :ثَلاَثـَـةٌ لَهـُـمْ أَجْــرَانِ " دُ  وَالْعَبْــ، رَجُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتـَـابِ آمَــنَ بِنَبِيِّــهِ وَآمَــنَ بِمُحَمَّ
 وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْـسَنَ تَأْدِيبَهَـا وَعَلَّمَهَـا فَأَحْـسَنَ ،الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ 
  .(4)"تَعْلِيمَهَا ثمَُّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ 

أُولَئِـكَ يُؤْتـَوْنَ ﴿: ة الموافقة لهذا الحـديث وهـي قولـه تعـالىوقد ثبت أن الآي : "قال ابن حجر
 ففـي الطبرانـي ، نزلـت فـي طائفـة آمنـوا مـنهم كعبـد االله بـن سـلام وغيـره]54:القـصص[﴾أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ 

 وروى الطبرانــي بإســناد . وفــيمن آمــن معــي نزلــت هــذه الآيــات فــيّ :مــن حــديث رفاعــة القرظــي قــال
 إلـى النبـي  ــــ رفاعـةومنهم أبـــ  خرج عشرة من أهل الكتاب :فاعة القرظي قالصحيح عن علي بن ر 

ــــهِ  فنزلــــت﴿،صــــلى االله عليــــه و ســــلم فــــآمنوا بــــه فــــأوذوا ــــمْ بِ ــــهِ هُ ــــنْ قَبْلِ ــــابَ مِ ــــاهُمُ الْكِتَ ــــذِينَ آتَيْنَ الَّ
وديـة إلـى  فهؤلاء مـن بنـي إسـرائيل ولـم يؤمنـوا بعيـسى بـل اسـتمروا علـى اليه]52:القصص[﴾يُؤْمِنُونَ 

بـن التـين اقـع فـي شـرح و أن آمنوا بمحمد صلى االله عليه و سلم وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين، و 
 وهـو صـواب فـي عبـد االله خطـأ ،وغيره أن الآية المذكورة نزلت في كعب الأحبـار وعبـد االله بـن سـلام

                                                 

 3/43ج:فتح الباري) 1 (
أحمـد علـي قائـد المـصباحي، كليـة اللغـة : إعـداد): دكتوراةرسالة "(فتح الباري"ر اللغوية في كتابه جهود ابن حج )2 (

 70م، ص1996-ه1417العربية، جامعة أم القرى، السعودية، 
ولــد فــي آمــل طبرســتان، واســتوطن . المــؤرخ المفــسر الإمــام: هــو محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطبــري، أبــو جعفــر )3 (

جـامع البيـان عـن تأويـل "، و"تـاريخ الطبـري"ويعـرف بــ" أخبـار الرسـل والملـوك" لـه كتـب مـن أشـهرها .بغداد وتوفي فيها
 .6/69ج:الأعلام: انظر. ه310، توفي سنة "آي القرآن

 ).97:حديث رقم: ( صحيح البخاري)4 (
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لـذي فـي تفـسير  وا،لا فـي عهـد عمـر بـن الخطـابإ ولـم يـسلم ، ليـست لـه صـحبة كعبـاً  لأنّ ؛في كعب
 عبـد  لأنّ ، وهـذا مـستقيم،الطبري وغيره عن قتـادة أنهـا نزلـت فـي عبـد االله بـن سـلام وسـلمان الفارسـي

  .(1)" وهما صحابيان مشهوران، وسلمان كان نصرانيا فأسلم، فأسلم في الهجرةاالله كان يهودياً 
  :إن مصادر ابن حجر كثيرة، ومتنوعة؛ فهي تشمل: ومجمل القول

     .كتب اللغة-1
  .كتب غريب القرآن والحديث-2
  .كتب التفسير-3
  .كتب شرح الحديث-4

مجــرد ناقــل مــن هــذه المــصادر، بــل كــان ينــاقش ويــرد، ويقــارع الحجــة "ولــم يكــن ابــن حجــر 
بالحجة، ولا سيما حين يعود إلى كتب شرح الحـديث ينقـل عنهـا قـضايا لغويـة، ثـم يعلـق عليهـا مؤيـدا 

كمـا أنـه سـار فـي إفادتـه مـن المـصادر علـى مـنهج ثابـت تمثـل فـي ، رأيه بما جـاء فـي كتـب اللغـويين
حرصــه علــى عــزو النــصوص إلــى أصــحابها؛ وذلــك إمــا بــذكر الكتــاب، أو مؤلفــه، أو بــذكر الكتــاب 

   .(2)"والمؤلف معا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 1/280ج:فتح الباري) 1 (
 86ص:  جهود ابن حجر اللغوية)2 (
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  الفصل الأول

  مفهوم السياق والمعنى
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  الفصل الأول
  ىمفهوم السياق والمعن

  : توطئة
أولى العلماء العرب على اختلاف توجهاتهم السياق أهمية بالغة، لما يترتب عليه من توجيه 

اح  وقــد ظهــر ذلــك جليــا فــي مــصنفات اللغــويين، والبلاغيــين، والمفــسرين، والأصــوليين، وشــرَّ .للمعنــى
ـــ. الحـــديث الـــشريف  بـــل سها،أمـــا عنـــد علمـــاء اللغـــة المحـــدثين فقـــد أصـــبح للـــسياق نظريـــة قائمـــة بنف

  :ويشير الباحث إلى ذلك من خلال المباحث الآتية .من أهم نظريات المعنىأصبحت 
  

  السياق لغة واصطلاحا :المبحث الأول
  : في اللغةالسياق  :أولاً 

، بـل ه وتوضـيح الركن الأصيل في تحديـد المعنـى الاصـطلاحي،يعد المفهوم اللغوي للألفاظ
ن الضروري بيان المعنـى اللغـوي مـن خـلال تتبعـه فـي بعـض ه لا يتضح إلا من خلاله؛ لذا كان مإنّ 

  . ته الأولىلاجل الوقوف على دلالأ وذلك ؛القواميس العربية والغربية
  : والحديثة المعاجم العربية القديمةالسياق في. 1

مـا ذكـره هـؤلاء " القديمـة، فكـل اجملم يرد السياق بمعناه الاصطلاحي عنـد أصـحاب المعـ -أ
): هــ321ت(، وحـصروه فـي ثـلاث دلالات، قـال ابـن دريـد )1(هـو المعنـى اللغـوي لـهعن هذه اللفظـة 

: ، فقـال)سـوق(مـادة ) هــ395ت(، وتنـاول ابـن فـارس )2()مصدر سـقت البعيـر أسـوقه سـوقاً : السوق(
، أمـــا الجـــوهري )3()ســـقت إلـــى امرأتـــي صـــداقها ســـياقاً، أي أعطيتهـــا المهـــر: المهـــر، يقـــال: الـــسياق(
  .)4()ينزع عند الموت: رأيت فلاناً يسوق، أي: (نزع الروح، يقال: نّ السياق، فيرى أ)هـ398ت(

                                                 

 م،1996 جامعـــة بغـــداد، كليـــة الآداب، فـــوزي إبـــراهيم،): ةدكتـــورا(،  المعنـــىالـــسياق ودلالتـــه فـــي توجيـــه: انظـــر) 1(
  .23-21ص

، 1لبنــان، ط-رمــزي منيــر بعلبكــي، دار العلــم للملايــين، بيــروت: ، تــح)ه321( لابــن دريــد:جمهــرة اللغــة: انظــر) 2(
  ).سقو(، مادة2/853م، ج1987

، 1عبـد الـسلام محمـد هـارون، دار الفكـر، ط: ، تـحلأبي الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا: معجم مقاييس اللغة )3(
 لأبــــــــي الحــــــــين أحمــــــــد بــــــــن فــــــــارس بــــــــن :مجمــــــــل اللغــــــــة: انظــــــــر، و )ســــــــوق(، مــــــــادة3/117م، ج1979-ه1399
  . 1/479 جم،1986-ه1406، 2بيروت، ط-، مؤسسة الرسالة، لبنان)ه395ت(زكريا

محمـد باسـل عيـون : ، تـح)ه538ت(ري محمود بن عمر بن أحمـد الزمخـشجار االلهلأبي القاسم : أساس البلاغة )4(
لأبـي :لـسان العـرب: ووانظـر، 469-1/468م،ج1998-ه1419، 1 لبنـان، ط-السود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت

، 7/304م،ج2000، 1لبنــان، ط-الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الأفريقــي، دار صــادر، بيــروت
  ).سوق(:مادة
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  :تأليف جماعة من الباحثين:  المعجم الوسيط-ب
تتابعـه : وسياق الكلام. المهر: السياق: " بقولهالسياق عرفويعد من المعاجم الحديثة حيث 

  .(1)الاحتضار:اقهو في السي :يقال. النزع :والسياق. وأسلوبه الذي يجري عليه
عنـي يوعليه فأصل المادة يدل علـى التتـابع والتسلـسل، ولحـوق شـيء لـشيء آخـر، واتـصاله بـه، كمـا 

  .الارتباط والانتظام في سلك واحد
التـي  في المعاجم العربية، و  الواردة المعاني اللغويةعلى هذه  معلقايقول الدكتور تمام حسان

  : ومن ثم ينظر إليه من ناحيتين) التوالي: (بالسياقالمقصود ): "التتابع والإيراد(تدل على
 والــسياق مــن هــذه الزاويــة يــسمى ،تــوالى العناصــر التــي يتحقــق بهــا التركيــب والــسبك: الناحيــة الأولــى

  ).سياق النص(
تــوالي الأحــداث التــي صــاحبت الأداء اللغــوي وكانــت ذات علاقــة بالاتــصال، ومــن : الناحيــة الثانيــة

  .(2)")سياق الموقف(سياق هذه الناحية يسمى ال
  :السياق في المعاجم العربية المتخصصة -ج

أمــا فــي المعــاجم العربيــة المتخصــصة فقــد طالعنــا محمــد علــي الخــولي فــي معجــم علــم اللغــة   
البيئــــة اللغويــــة المحيطــــة بــــالفونيم أو المــــورفيم، أو الكلمــــة، أو ): context(الــــسياق: "النظــــري بقولــــه

هي تفسير معنى الكلمة حسب السياق الـذي ): Contextual Meaning(ةوالنظرية السياقي. الجملة
  .(3)"تقع فيه

                                                 
 والملاحـظ ،م2004-ه1425، 4، ط)القاهرة(اللغة العربية بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولية،مجمع : إعداد: المعجم الوسيط) 1(

.  التـضييق مـن أفـق انـشغالهأن القاموس العربي قديمه وحديثه يعاني من فقـر مـصطلحي، فغالبـا مـا يـتم إهمـال المـصطلح أو
سـس التـي اعتمـدتها الدراسـات المعجميـة فالمعجم الوسيط مـثلا رغـم مـا يدعيـه واضـعوه مـن تجديـد ومحاولـة لتغييـر الأ

العربيــة، خاصــة مــا يتعلــق بتجــاوز البنيــة الزمانيــة والمكانيــة التــي قيــدت القــواميس العربيــة طيلــة قــرون عديــدة، فإنــه لا 
يقــدم لنــا شــيئا جديــدا بخــصوص لفــظ الــسياق كمــصطلح، والإشــارات الــواردة فيــه لا تخــرج فــي عمومهــا عمــا أورد فــي 

علي آيـت أوشـان، مطبعـة النجـاح الجديـدة، الـدار : السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة: انظر .لسان العرب
 .30م، ص2000-ه1،1421البيضاء، ط

، مطبعـة "بحث قدم في الكتاب التذكاري للاحتفال بالعيد المئوي لكليـة دار العلـوم"تمام حسان، .قرنية السياق، د) 2 (
 .375 ص ،م1993 -ه1413عبير الكتاب، القاهرة،

 57م، ص1982، 1بيروت، ط-محمد علي الخولي، مكتبة لبنان.د: علم اللغة النظريمعجم ) 3 (
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وفي ظننا أن السياق كما سيظهر في ثنايا البحث أوسع بكثير ممـا ورد فـي المعـاجم العربيـة   
يقــصد  إنمــا ،الــشاملة، وممــا ورد فــي المعــاجم العربيــة المتخصــصة، وأن مــا ورد فــي المعــاجم الــسابقة

  .لغوي فقطبه السياق ال
  : الغربيةمعاجمالسياق في ال. 2

حـــاول واضـــعاه أن  ،"آلان ري ودي بـــوف: روبيـــر الـــصغير مـــن تـــأليف" : العامـــةمعـــاجم ال-أ      
  :يحددا السياق اعتمادا على تعريفين

 ويتعلـق بمعناهـا، ،)جزء من ملفـوظ، جملة، كلمة( مجموع نص يحيط بعنصر لغوي :التعريف الأول
  .وقيمتها

 فهنـــاك الـــسياق الـــسيكولوجي ، مجمـــوع الظـــروف التـــي فـــي إطارهـــا ينـــدرج فعـــل مـــا: الثـــانيالتعريـــف
  .(1)..."،العائلي، للتصرف والسياق السياسي

  : المعاجم المتخصصة-ب
  : قاموس السيميائيات لغريماس وكورتيس.1

 كمــا نجــد ،تــشير المعــاجم المتخصــصة فــي علــوم اللغــة واللــسانيات إلــى مفهــوم محــدد للــسياق
مجموعـة النـصوص التـي تـسبق أو " إذ عرفـاه بأنـه ، في قاموس السيميائيات لغريمـاس وكـورتيسذلك

، ويمكـن  أو لـسانياً تواكب وحدة تركيبيـة معينـة وتتعلـق بهـا الدلالـة، حيـث يمكـن لـه أن يكـون صـريحاً 
  .(2)"، ويتميز في هذه الحالة بأنه سياق خارجي لساني أو مقاميأن يكون ضمنياً 

  :سانيات لجون دي بوا قاموس الل.2
ــ  أي الوحــدات ؛المحــيط" فيحــدد معنــى الــسياق بأنــه ،)جــون دي بــوا(ـأمــا قــاموس اللــسانيات ل

 أو هو مجموع الشروط الاجتماعية التي ،التي تسبق أو تلحق وحدة محددة، ويسمى بالسياق الشفوي
. ي والــسلوك اللــسانييمكــن أن تؤخــذ بعــين الاعتبــار لدراســة العلاقــات القائمــة بــين الــسلوك الاجتمــاع

، )المقــام:(وغالبــا مــا تحــدد هــذه العلاقــات بالــسياق الاجتمــاعي لاســتعمال اللغــة، ونحــدده أيــضا بقولنــا
وهــــو مجمــــوع المعطيــــات المــــشتركة بــــين المــــتكلم والمــــستمع فــــي مقــــام ثقــــافي ونفــــسي لتجــــارب كــــل 

  .(3)"منهما
لناحيـــة الاصـــطلاحية  مـــن ا فـــي المعـــاجم الغربيـــةبنـــاء علـــى ذلـــك نجـــد أن مـــصطلح الـــسياق

 ولا ريــب أن  لــم توردهــا المعــاجم العربيــة،ي مقارنــة بالمعــاجم العربيــة أضــاف للمــصطلح معــانالدلاليــة
  .الكلمة قد مرت بتطورات عديدة حتى وصلت إلى معناها الذي نعرفه اليوم

                                                 

 .31 ص:السياق والنص الشعري: نقلا عن )1 (
 .32 ص: السابق)2 (
 .35-34 ص:السابق: انظر) 3 (
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  :السياق في الاصطلاح: ثانياً 
ـــسيج؛ أي مـــعCon وTextمـــن مقطعـــين ) Context(يتكـــون مـــصطلح الـــسياق  حيـــث ، الن

اســـتعمل المـــصطلح الأول ليعنـــي الكلمـــات المـــصاحبة للمقطوعـــات الموســـيقية، ثـــم بعـــد ذلـــك أصـــبح 
يستعمل بمعنى النص؛ أي تلك المجموعات من الكلمات المتراصة مكتوبة أو مـسموعة، إضـافة إلـى 

  .(1)"ية وغير لغو ة،معنى جديد متمثل فيما يحيط بالكلمة المستعملة في النص من ملابسات لغوي
 التحديـد الـدقيق فـي الدراسـات اللغويـة ىالعـصية علـ مصطلح السياق من المصطلحات ديعو 

 ،قـــد يـــشيع بـــين الدارســـين إلـــى درجـــة الابتـــذال"الحديثـــة، والـــسبب فـــي ذلـــك راجـــع إلـــى أن المـــصطلح 
فيتــوهم الــبعض أن هــذا المــصطلح واضــح ومفهــوم، فــإذا مــا حــاولوا تحديــد المعنــى الــذي ظنــوا أنهــم 

 الأمــر عــسيراً غايــة العــسرة، وغامــضاً أشــد الغمــوض، ومــن تلــك المــصطلحات اللغويــة امونــه بــديفه
، )الكلمـة(الشائعة الاستعمال، العصية على التحديد الدقيق بشكل متفق عليه بين الدارسين مصطلح 

  .(2))"السياق(، ومصطلح )الجملة(ومصطلح 
 الموضــوع يغــضون الطــرف عــن ولعــل هــذه الــصعوبة هــي التــي جعلــت الــذين كتبــوا فــي هــذا

 وإظهــار وظائفــه وعناصــره والحــديث ، وينتقلــون إلــى تبيــين أهميتــه فــي دراســة المعنــى،تعريــف الــسياق
  .عن سياق الحال وغير ذلك من المباحث المتعلقة بهذا الموضوع

إذا كنــــا نــــشعر بالــــصعوبة الواضــــحة فــــي تجليــــة المقــــصود : "يقــــول الــــدكتور محمــــد حــــبلص
طلحاً، فــإن مرجــع هــذه الــصعوبة فــي نظــري، هــي محاولــة العثــور علــى تعريــف بالــسياق بوصــفه مــص

للمصطلح من ذلك النوع الجامع المانع كما يقول المناطقة، فسوف أولي وجهتـي شـطر ناحيـة أخـرى 
أعنـي . لعلها أجدى من تجلية المقصود بالـسياق مـن محاولـة البحـث عـن مثـل هـذا التعريـف العـصيّ 

ـــسياق، وفهـــم عناصـــره وبيـــان دوره فـــي تحديـــد بـــذلك صـــرف الجهـــد فـــي التعـــر  ف علـــى خـــصائص ال
  .(3)..."المعنى

 فإن هناك من حاول أن يـضع لـه تعريفـاً  الظاهرة في تعريف المصطلح،ورغم تلك الصعوبة
الــسياق إطــارٌ عــام تنــتظم فيــه عناصــر الــنص " :اصــطلاحيا فنيــاً فــي ميــدان علــم اللغــة الحــديث فقــال

تــصل بواســطته الجمــل فيمــا بينهــا وتتــرابط، وبيئــة لغويــة وتداوليــة ترعــى ووحداتــه اللغويــة، ومقيــاس ت
ويـضبط الـسياق حركـات الإحالـة بـين عناصـر . مجموع العناصر المعرفية التي يقدمها الـنص للقـارئ

                                                 

 251م، ص2002-ه3،1421كريم زكي حسام الدين، القاهرة، ط.د:  أصول تراثية في اللسانيات الحديثة)1 (
  28م، ص1991 ،1القاهرة، ط محمد يوسف حبلص، مكتبة عالم الكتب،.د: البحث الدلالي عند الأصوليين) 2 (
 .28ص: السابق) 3 (
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ــــالتي بعــــدها داخــــل إطــــار  ــــالتي قبلهــــا أو ب ــــة إلا بوصــــلها ب ــــى كلمــــة أو جمل ــــنص، فــــلا يفهــــم معن ال
  . (1)"السياق

ريف السابق نجد أنه قد عرف السياق من خلال جانبـه اللغـوي فقـط، دون أن وبملاحظة التع
الــذي يجــرى فــي إطــار التفــاهم بــين "يهــتم بالقــسم الثــاني مــن الــسياق وهــو ســياق الحــال، وهــو الــسياق 

 والقـيم المـشتركة بينهمـا والكـلام ، والعلاقـة بـين المتحـادثين، ومكانهـا،شخصين ويـشمل ذلـك المحادثـة
  . (2)"دثةالسابق للمحا

مجمـوع : "الـسياق بأنـههناك تعريف أكثر شمولا من التعريف الـسابق، حيـث عـرف صـاحبه و 
  .(3)"الوحدات اللسانية التي تحيط بعنصر معين داخل سلسلة الخطاب، وتؤثر فيه

 ولا يـشترط أن ، دلالـة النـصوص توجيـه يتحكمـان فـينيويترتب على التعريف السابق أن هناك سـياق
 يـضم جميـع الظـروف )سـياق مقـامي(، و)سـياقٌ لغـوي(: نص يراد توجيه دلالته وهمايجتمعا في كل 

  . التي تحيط بالنص عند شرحه من أجل توجيه معناه،والوقائع غير اللغوية
   : العلاقة بين السياق والمعنى:ثالثاً 

 حيث إن المعنى كثير ما يظهـر مـن خـلال عناصـر هناك علاقة قوية بين السياق والمعنى،
  . اقالسي
  : في اللغةالمعنى. 1    

 مِحْنَتـُه وحالـُه التـي يـصير إليهـا :ومَعْنـى كـلِّ شـيء): "عنـا( قال ابن منظور في اللسان وهو يـتكلم عـن مـادة
. أَردت: وعَنَيْـتُ بـالقول كـذا. المَعْنَـى والتفـسيرُ والتَّأْوِيـل واحـدٌ : وروى الأَزهري عن أَحمـد بـن يحيـى قـال. أَمْرُه

عَرَفْتُ ذلك في مَعْنَى كلامِه ومَعْناةِ كلامه : يقال. والاسم العَناء مَقْصِدُه،:  كلامٍ ومَعْناتُه ومَعْنِيَّتُهومَعْنَى كلّ 
  . (4)وفي مَعْنِيِّ كلامِه

ـــه ،(5)"وعنيـــت بكلامـــي كـــذا أي أردتـــه وقـــصدته: "وقـــال الزمخـــشري ـــه ومَعْناتُ ـــى الكـــلامِ ومَعْنِيُّ  ومَعْنَ
معنــى القــول هــو دلالتــه، ومــضمونه، ومفهومــه، وفحــواه، : " وجــاء فــي تــاج العــروس أن.(6)واحِــدٌ : ومَعْنِيَّتُــه 

                                                 
، م2007-ه1428، )25(، العـدد )المغـرب(عبـد الـرحمن بـودرع، مجلـة الإحيـاء، . د: أثر السياق في فهم الـنص القرآنـي )1 (
 .73ص
محمـد إقبـال عـروة، مجلـة آفـاق الثقافـة والتـراث، مجلـة فـصلية ثقافيـة تراثيـة، .  د:جيحية للـسياق عنـد المفـسرينالوظيفة التر  )2 (

 .7م، ص2002 - هـ1422 ،)35(الإمارات العربية المتحدة، العدد 
  .57ص: معجم علم اللغة النظري) 3 (
 .)ىعن( مادة ،10/316 ج:لسان العرب) 4 (
  .1/682ج: أساس البلاغة) 5 (
، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب، )ه817ت(لمجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي الــشيرازي: القــاموس المحــيط) 6 (

 ،)ىعن( مادة،4/360م، ج1980-ه1،1400مصر، ط
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حفــظ، وإنمــا مــا لا يكــون للــسان فيــه : والعنــوي...مقــصد الكــلام؛ أي المقــصود بــه ":، وأنــه كــذلك"ومقتــضاه
  .(1)"معنى يعرف بالقلب

د جـزء لا يتجـزأ في اللغة يشير في غالبـه إلـى القـصد، والقـص" المعنى"ويلاحظ على أن لفظ 
  .من عناصر السياق

  : المعنى في الاصطلاح.2   
بــل همــا مترادفــان عنــد مــن يــرى أن الــسياق هــو مقــصود  ،هنــاك علاقــة وثيقــة بــين الــسياق والمعنــى

  .(3)"أن السياق هو القرائن التي تعين على فهم المعنى وبيانه" ، والصواب(2)المتكلم من إيراد الكلام
  :، وغيرهماح الحديثالمعنى عند شر . 3    

  عنــد شــراح الحــديث النبــوي، وكــذلك عنــد الأصــوليين والمفــسرين جميعــا)المعنــى(بـــ المقــصود
 إذ الكلام عندهم فعل صوتي يقصد المتكلم به التعبير عن أغراضـه، ؛ما يقصده المتكلم من خطابه"

 يتمثــل تفــسير وتوصــيل رســالة مــا إلــى مــن يخاطبــه، وتعــد هــذه الرســالة هــي معنــى الكــلام، ومــن ثــم
  .(4)"الكلام عندهم في الوصول إلى مقصود المتكلم منه

 ، عند شراح الحديث الاصطلاحيويلاحظ أن هناك علاقة قوية بين المعنى اللغوي والمعنى   
  . وغيرهم من البيئات التراثية التي تتعامل مع اللغة، والمفسرين،والأصوليين

  
   السياق عند اللغويين:المبحث الثاني

  

  :أهمية السياق عند أصحاب المعاجم العربية: أولا
وجـــه علمـــاء اللغـــة العربيـــة القـــدامى عنـــايتهم إلـــى دلالـــة الـــسياق فـــي ثنايـــا كتـــبهم منـــذ بدايـــة 

 وهنــا ، علــى المــستوى المقــاميمالتــأليف فــي اللغــة والنحــو ســواء كــان علــى مــستوى الــسياق اللغــوي أ
 أوجهــه وصــفاً للاســتعمال الفعلــي للغــة، وهــذا يمكــن عــد صــنيع المعجميــين العــرب القــدامى فــي أكثــر"

الوصف مستندٌ أساساً إلى ملاحظتهم للسياق أو للمقام الذي تجـري فيـه اللغـة نـشاطاً تواصـلياً، حيـث 
 مــن غيــر الإحاطــة بــالظروف التاريخيــة أو ،لا يمكــن الوقــوف علــى دلالــة بعــض نــصوصه الإبداعيــة

                                                 
عبــــد المجيــــد قطــــامش، طبعــــة الكويــــت، : للــــسيد مرتــــضى الحــــسيني الزبيــــدي، تــــح: تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس )1 (
 )ىعن( مادة،39/123ج م،2001-ه1،1422ط
 1/20، ج)ت.د(لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي، دار الفكر، القاهرة، :  حاشية البناني على متن الجوامع)2 (
إبـراهيم إبـراهيم سـيد أحمـد، .د: ، دراسـة نحويـة دلاليـة"تفسير التحرير والتنوير"أثر السياق في توجيه المعنى في  )3 (

 .41م، ص2008-ه1،1429ة، طدار المحدثين،القاهر 
 مـن ضـمن أبحـاث الـسنة النبويـة بـين ضـوابط حـسام أحمـد قاسـم،.د: نظرية المعنى عند شـراح الحـديث الـشريف) 4 (

 443 /1ج: الفهم السديد ومتطلبات التجديد
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راف والتقاليــد والأذواق التــي أحاطــت بــه والحيــز الزمــاني الأعــ  أو،ماعيــة أو الــسياسية أو الدينيــةالاجت
  .(1)"والمكاني الذي أنتج فيه، أو اكتنف لحظاتِ إبداعهِ وهو حيز مقامي حالي أساساً 

 كمـا يـذكر الـدكتور عبـد لقد تعددت وسائل تحديد المعنى عند المعجميين القدماء، وكان مـن أهمهـا   
   :االله درويش الآتي

  . وأكثر ما يكون التعبير عنها بلفظ نقيض أوضدّ أو خلاف،يرةالتفسير بالمغا -أ
  .  ويكون بشرح المعنى بكلمة أو كلمات من اللغة نفسها أو من لغة أخري،التفسير بالترجمة -ب
  . وهو ما يصحب الكلمة من كلمات هي جزء من معناها الأساسي، التفسير بالمصاحبة-ج
  .(2)"اق سياقاً لغوياً أم مقامياً  سواء كان ذلك السي، التفسير بالسياق-د

 عنـــد  تحديـــد المعنـــى الـــسابقة أن الـــسياق عنـــصر مهـــم مـــن عناصـــر وســـائلالظهـــر مـــن خـــلال يو 
وتبيانـــا لمعانيهـــا إلا مـــن خـــلال أمثلـــة  لا يجـــد شـــروحا للألفـــاظ" والـــذي يتـــصفح بعـــض المعـــاجم .المعجميـــين

إن المعـاجم نفـسها لا تقـوم إلا علـى : هـذا نقـولسياقية من القرآن، أو الحديث، أو الأمثال والأشعار، وعلـى 
  . (3)"شواهد تبين معنى اللفظ من السياق

حيـث   فـي معجـم العـين(4))هــ175ت (ومصداق ذلك ما نجده في جهد الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي
ي البحث في تراكيب الكلمات من مواردها الأولية في الجـذر البنيـو "  علىتقوم  في معجم العينكانت طريقته

 ، وأخرى مهملة لدى تقلب الحروف في التركيـب،الحرفي، ومن ثم تقسيمه على ما يحتله من ألفاظ مستعمله
لتعود ألفاظاً بداية ونهاية طرداً وعكساً، ومن ثم إيجاد القدر الجامع بين المستعمل منها من الدلالة والمهمل 

  .(5)"ستعمل من خلال ورودها في سياق وغير الم،من دون استعمال، وجعل معوّل التفريق بين المستعمل

                                                 

-284م، ص2007ه1427، 1الأردن، ط،هـادي نهـر، دار الأمـل.د: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي) 1 (
285. 

 102ه، ص1406، 1، ط)مكة المكرمة(عبد االله درويش، الفيصلية،.د: المعاجم العربية) 2 (
ـــــق )3 ( ـــــة والتطبي ـــــين النظري ـــــرآن، ب ـــــي الق ـــــدين المنجـــــد، دار الفكـــــر: الاشـــــتراك اللفظـــــي ف ـــــور ال دمـــــشق، ، محمـــــد ن
 .40 ص،م1999-ه1،1419ط
عبـد الـرحمن صـاحب العربيـة والعـروض، وهـو أول الخليل بن أحمد بن عمرو بـن تمـيم الفراهيـدي البـصري أبـو ) 4 (

. مـن اسـتخرج العــروض، وحـصر أشــعار العـرب بهــا، وعمـل كتـاب العــين المعـروف المــشهور الـذي يتهيــأ ضـبط اللغــة
ـــم، وللخليـــل مـــن التـــصانيف غيـــر العـــين ـــدنيا، والمنقطعـــين إلـــى العل ـــنعم، الجمـــل، : وكـــان مـــن الزهـــاد فـــي ال ـــاب ال كت

-1/577ج: بغيـة الوعـاة: انظـر .، وقيـل غيرهـاه175والشكل، كتاب الإيقاع، توفي سـنة العروض، الشواهد، النقط 
560. 

محمــد حــسين علــي الــصغير، دار الكتــب العلميــة، .د: تطــور البحــث الــدلالي، دراســة فــي النقــد البلاغــي واللغــوي) 5 (
 .34م، ص1988-ه1408بغداد، 
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حيــث  ،(1))هـــ538ت (للزمخــشري ) أســاس البلاغــة(بمعجــم الاستــشهاد ــــــ أيــضا ـــــــ  مكــنوي
 الاهتمـام بعناصـر من خـلالوذلك  التطوير في التأليف، والانتقال بالمعاجم نقلة نوعية، يلاحظ مدى

سياق الاجتمـاعي والثقـافي والتـاريخي فـي هـذا إدراكه للتطورات المجازيـة للكلمـة، وأثـر الـ: منها جديدة
رائــداً فــي مجــال التــأليف فــي تــاريخ التطــور الــدلالي دون الوقــوف عنــد حــدود  ":دالتطــور، كمــا أنــه يعــ

 علــى كمــا يقــول الــدكتور هــادي نهــر بــل تجاوزهــا إلــى التركيــب وقــد احتــوى الكتــاب ،الألفــاظ المفــردة
  :  وهماعنصرين أساسيين في الدرس الدلالي

  .أثر الاستعمال في حياة الكلمة، وتعيين دلالتها وتحديد معناها: العنصر الأول
وظل فحواهـا فـي ) السياق العاطفي(الوقوف على شيءٍ من إيحاء الكلمة في النفس : العنصر الثاني

 الدلالـــة المعجميـــة  لأنّ ؛ مـــا تقدمـــه لنـــا المعـــاجم اللغويـــة مـــن أروع وهـــذه،الـــذهن ووقعهـــا فـــي المخيلـــة
 وليـــست هـــي الدلالـــة الأدبيـــة التـــي تحمـــل عنـــصر التـــأثير ،دة ليـــست هـــي كـــل دلالات الكلمـــةالمجـــر 

 ولعــل مــن الأمــور التــي تميــز .(2)" ومــا تلفــت إليــه مــن آفــاق،النفــسي للكلمــة بمــا تثيــره مــن أحاســيس
معجــم أســاس البلاغــة عــن غيــره مــن المعــاجم اســتعماله كثيــرا عناصــر واضــحة مــن ســياق الحــال فــي 

  .خاصة المجازبى و توجيه المعن
ولا يخفى أن المجاز يفـتح أمـام الأدبـاء أبوابـا : "يقول الدكتور غازي طليماتذلك  بيان وفي 

ولعــل جــار االله الزمخــشري قــد نظــر . واســعة لابتكــار أوجــه جديــدة مــن الاســتعمال الــسياقي لكــل كلمــة
عبارات المجازيـة عشرات ال) أساس البلاغة(إلى هذا الجانب حينما حرص على أن يسوق في معجمه

افهــم المقــال مــن المقــام، واضــرب : لكــل كلمــة، وأغفــل شــرح القــسم الأعظــم منهــا، كأنــه يقــول للقــارئ
  .(3)"الاشتقاق على محك السياق تدرك المعنى

وعليـــه فـــإن الظـــاهرة المنهجيـــة التـــي تلفـــت نظـــر الـــدارس للمعـــاجم العربيـــة والتـــي لهـــا علاقـــة 
 يمكن أن يصطلح عليه بتقليب المعنى علـى وجوهـه المختلفـة؛ منهجيه في شرح المادة المعجمية، ما

يتــصف بالتعــدد والتنــوع " مـن الحقــائق العلميــة الثابتــة فـي علــم المعجــم، هــو أن المعنـى المعجمــي لأنّ 
  .(4)" والسياق هو الذي يحدد المعنى المناسب،والاحتمال

                                                 

ر االله، كان واسـع العلـم، كثيـر الفـضل، غايـة فـي الـذكاء هو محمد بن عمر بن أحمد الزمخشري، أبو القاسم جا) 1 (
الكشاف في التفسير، الفائق في غريب الحـديث، المفـصل فـي النحـو، المقامـات، : وجودة القريحة، وله من التصانيف

 .280-1/279 ج:بغية الوعاة: انظر .المستقصى في الأمثال، أساس البلاغة، وغيرها
بتـصرف . 85-84م، ص1988-ه1408، 1دي نهـر، الجامعـة المستنـصرية، طهـا.د: علم اللغـة الاجتمـاعي )2 (

 .يسير
 .214م، ص2000، 2غازي مختار طليمات، دار طلاس، سوريا، ط.د: في علم اللغة) 3 (
-ه1420، 1تمام حسان، عالم الكتـب، القـاهرة، ط.د:  الأصول، دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب)4 (

 292م، ص2000
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من الأنشطة التـي دأب اللغويـون  في أكثر من نشاط ـــــ أيضاــــــ الاهتمام بالسياق  ظهروكذا 
) اللهجـات(و) النـوادر( في  التي كتبتمصنفاتال"  من بينها تلكلعلو  ،العرب الأوائل على القيام بها

  وغيــر ذلــك مــن صــنوفِ التــأليف،)كتــب الألفــاظ( و،)غريــب الحــديث( و،)غريــب القــرآن(و) اللحــن(و
 إنمــا هــو ،ائب إلــى أن العمــل المعجمــيإدراك اللغــويين العــرب الــص  التــي تــدلل علــىتعــد مــن الأمــور

رصــد للغــة فــي حركتهــا الاجتماعيــة بملاحظــة الــسياق الــذي تجــري فيــه، فتنــوع اســتعمالات الكلمــة، 
 تـستند إلـى ، كلهـاوتعدد أبنيتها قياسـاً إلـى وظيفتهـا الـسياقية وطبيعـة مـستعمليها وحـاجتهم ومقاصـدهم

  .(1)"سياق محددٍ ومقام معين يحيط بها ويوجه استعمالها
 أما أصحاب ما يعرف بمعاجم المعاني على نحو ما هو عليه الأمر عند الثعالبي فـي كتابـه

وعنـد ابـن " الفـروق فـي اللغـة"وعند أبي هلال العسكري فـي كتابـه الـذي سـماه" فقه اللغة وسر العربية"
ق الفـرو " في معجمه المخـصص، ومـا نـسبه العلمـاء إلـى الترمـذي فـي كتابـه المـسمى)ه458ت(هسيد

إلى أن بعض الكلمات التي تنتمـي إلـى حقـل دلالـي تفطنوا هؤلاء جميعا فإن  ، وغيرهم"ومنع الترادف
واحد، تختلف فيما بينها في درجـة التعبيـر عـن المعنـى، وإن كانـت هنـاك علاقـة مفهوميـة تقـوم بينهـا 

  .(2)" والسياق هو الذي يبين ذلك،فإن في الواحدة منها جزءا المعنى لا يوجد في الأخرى
  : السياق عند النحويين:ثانياً 

كانت جهود النحاة الأوائل منصبة أساسا على تعلـيم القواعـد وتلقينهـا للمتعـربين حتـى يـسهل 
 لـذلك يجـب التنبيـه ؛عليهم التمكن من اللغة العربية، فيقـل اللحـن، ويعـود لهـذا اللـسان رونقـه وصـفاؤه

 لم تكن ذات أهمية، وإن وجـد هنـاك -لة التأسيس مرح-إلى كون الدراسة الدلالية في المرحلة الأولى
 كالفاعــل إنــه معنـى الأبــواب النحويـة"يحـديث عــن المعنـى فإنمــا هـو المعنــى النحـوي الــوظيفي الـصرف
وهــذه ...النعــت والبــدل والمبتــدأ والخبــرونائبــه والمفعــول والحــال والتمييــز والمــستثنى والمــضاف إليــه و 

رفية صة ونغمــــة الكــــلام، أو صــــرفية كالبنيــــة الــــيــــ الإعرابها قــــرائن صــــوتية كالعلامــــةســــالمعــــاني تحر 
والمطابقـــة والـــربط والأداة، أو تركيبيـــة كالتـــضام والرتبـــة، ومعنـــى هـــذا أن الأبـــواب النحويـــة وظـــائف 
تكـــشف عنهـــا القـــرائن أو بعبـــارة أخـــرى معـــان وظيفيـــة للقـــرائن المـــستمدة مـــن الأصـــوات والـــصرف، 

  .(3)"والمماثلة في التركيب والسياق
وهو أول أثـر نحـوي ـــــ ا أن النحو العربي يهتم بالمعنى منذ نشأته الأولى، وكتاب سيبويه كم

 يمثل مظهرا من مظاهر اهتمام اللغويين بالـسياق لبيـان مجـرى الكـلام،  ـــــيمثل جهود المرحلة الأولى
ــم تنفــك عــن ملابــسات اســتعمالها، ومقــاييس اللغــة عنــده تــستمد مــن " فاللغــة عنــد ســيبويه معطيــات ل

                                                 

 ).بتصرف يسير. (285ص:  في التراث العربيعلم الدلالة التطبيقي:انظر) 1 (
 287ص:  في التراث العربيعلم الدلالة التطبيقي)2( 

 291ص): حسان(الأصول،) 3 (
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النظــام الــداخلي للبنــاء اللغــوي، كمــا تــستمد مــن معطيــات الــسياق الاجتمــاعي التــي تكتنــف الاســتعمال 
  .(1)"اللغوي

 قد تكون صوابا مرة وخطـأ مـرة أخـرى؛ لاخـتلاف الـسياق  عندهودليل ذلك أن الجملة الواحدة
 : يــرد فيــه فهــو يقــولالــذي قيلــت فيــه، وبتعبيــر ســيبويه يكــون الكــلام الواحــد محــالا وحــسنا بحــسب مــا

أنـا عبـد : وذلك أن رجلا من إخوانك ومعرفتك لو أراد أن يخبـرك عـن نفـسه أو عـن غيـره بـأمر فقـال"
ــ ه إنمــا أراد أن يخبــرك بــالانطلاق ولــم يقــل هــو ولا أنــا االله منطلقــا، وهــو زيــد منطلقــا كــان محــالا؛ لأنّ

ــا علامتــان للمــضمر لأنّ ؛حتــى اســتغنيت أنــت عــن التــسمية ــم أنــك قــد  ، هــو وأن وإنمــا يــضمر إذا عل
: من أنت؟ فقال: ، أو في موضع تجهله فيه فقلت لو كان خلف حائطٍ  إلا أن رجلاً ،عرفت من يعنى

  .(2)"أنا عبد االله منطلقا في حاجتك، كان حسنا
 وإلا كـــان مرفوضـــا ،فقرينـــة المقـــام هـــي التـــي ســـوغت قبـــول الكـــلام واستحـــسانه عنـــد ســـيبويه

نة اللفظية كان له دور في إظهـار المعنـى الـذي يريـده المـتكلم، وعبارتـه فـي محالا، كما أن دور القري
كـأنهم إنمـا يقـدمون الـذي بيانـه أهـم :"بيان الأصل الذي يجري عليه التقديم والتأخير مشهورة، فقد قال

  .(3)"لهم، وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم
درس الطبيعة الاجتماعيـة للنـشاط "ه  لأنّ ؛ر رحابة وغنى إلى اللغة أكثة سيبويهلقد كانت نظر 

ــــ اللغـــوي وأثرهـــا فـــي البنيـــة الداخليـــة للغـــة، فركـــز علـــى مـــسألة الانتمـــاء إلـــى جماعـــة معينـــة العـــرب  ـ
 ودرس التعابير في حالة تفاعلاتها الحيوية التخاطبيـة، كمـا نـوع فـي موضـوعات  ـــــالفصحاء الخلص

ي أبــواب كثيــرة، منهـــا تلــك التــي يعقــدها فــي النعــت والبــدل، حيـــث المحادثــة، ويظهــر ذلــك بجــلاء فــ
  .(4)..."يتناول بالنقد والتحليل بعض التراكيب والتعابير التي تتضمن أنماطا مختلفة من النعوت

ثم إنه يعيد الحدث الكلامي إلـى مـسرحه وظروفـه، ومـا عليـه المـتكلم ليـصل مـن خـلال ذلـك 
وذلــك أن تــرى رجــلاً يريــد أن يوقــع ، زيــداً : فتــراه يقــول عــن جملــةحليــل، كلــه إلــى مــا عنــاه بواســطة الت

. )5("اضـرب زيـداً، أو يـضرب زيـداً : زيـداً، تريـد: فتقـول…فعلاً، أو رأيته فـي حـال رجـل قـد أوقـع فعـلاً 
وأحيانــاً يعــالج ســيبويه تراكيــب لغويــة خارجــة عــن الأصــل المتعــارف عليــه، فيجــد لهــا مــن ســياق حــال 

                                                 

نهـــاد الموســـي، المؤســـسة العربيـــة للدراســـات .د: نظريـــة النحـــو العربـــي فـــي ضـــوء منـــاهج النظـــر اللغـــوي الحـــديث) 1 (
 .92م، ص1980لبنان،-والنشر، بيروت

لــسيبويه، أبــي بــشر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، تحقيــق وشــرح عبــد الــسلام محمــد هــارون، دار الكتــب : الكتــاب )2 (
 .81-2/80م،ج1988 العلمية بيروت،

 .1/34ج: لسيبويه: الكتاب )3 (
 العربـي والمنـاهج أثر سـياق الكـلام فـي العلاقـات النحويـة عنـد سـيبويه، مـع دراسـة مقارنـة بـالتراث النحـوي:انظر )4 (

 .13م، ص2006لبنان،-، الجامعة الأمريكية، بيروت)ماجستير(سارة عبد االله الخالدي، : إعداد: اللغوية الحديثة
   .1/257ج: لسيبويه: الكتاب) 5(
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كلامي مسوغاً لهـذا الخـروج، فمـن المعـروف أن الاسـم لا يظهـر بعـد الإضـمار، المتكلم أو الموقف ال
ه إنمـا أراد أن لأنّـ"؛ أنـا عبـد االله منطلقـاً إلـى حاجتـك": فلا يجوز أن تقول لرجل من إخوانك ومعرفتـك

 هـــو وأنـــا علامتـــان يخبـــرك بـــالانطلاق ولـــم يقـــل هـــو ولا أنـــا حتـــى اســـتغنيت أنـــت عـــن التـــسمية؛ لأنّ 
ــم أنــك قــد عرفــت مــن يعنــى وإ ،للمــضمر  ســيبويه يــذكر أن ســياق حــال ولكــنّ . (1)"نمــا يــضمر إذا عل

 أو أن ،)2("إني عبد االله، مصغراً نفـسه لربـه":  كما تقول في بعض الأحيانالمتكلم يسوغ هذا الخروج
لــو كــان خلــف حــائط أو موضــع " هــذا الخــروج، وذلــك أن رجــلاً انالموقــف الكلامــي وظروفــه يقتــضي

إنـه يـتكلم عـن  بـل ،)3("أنا عبد االله منطلقاً في حاجتك، كان حسناً : من أنت ؟ فقال: قلتتجهله فيه ف
 العبــارة فــي الكــلام علــى وفــق حـــال المخاطــب مــن الإقبــال والانــصراف، فــإذا قــصدت إلـــى اخــتلاف

تبـدأ بالنـداء حتـى يـا فـلان أنـت تفعـل، ف:  فقلت، وهو غير مقبل عليك وغير منتبه إليك،خطاب رجل
أنــت تفعــل : يــا فــلان حــين قلــت: إذا كــان مقــبلاً عليــك بوجهــه، منــصتاً لــك، فتتــرك "ليــك، أمــايقبــل ع

 حــال المــتكلم، مراعيــا، "رأيــت زيــداً الــصالح": ويتنــاول ســيبويه هــذه الجملــة. )4("اســتغناءً بإقبالــه عليــك
   .)5("لا تستقيم هذه الجملة، إذا كان المتكلم أعمى": فيقول

ية لغويــة كانــت لهــا نظــرات صــائبة فــي مجــال التحليــل اللغــوي، وبعــد ســيبويه تطالعنــا شخــص
" الخـصائص"، فالقراءة المتأنية في صفحات كتابه المهم )هـ392ت(، وهو ابن جني)فيرث(سبق بها 

بـاب فـي أن العـرب أرادت مـن العلـل والأغـراض مـا نـسبناه " :وبالتحديد في البـاب الـذي عقـده بعنـوان
 فقــد اهــتم .هر لنــا أن أبــا الفــتح كــان رائــداً فــي مجــال التحليــل الــسياقيظي ســ)6("إليهــا، وحملنــاه عليهــا

 ،صــوتياً، وصــرفياً، ونحويــاً، مــن أجــل كــشف الدلالــة اللغويــة: بــسياق الحــال وتحليــل الحــدث الكلامــي
إلا أن نظرات هذا العالم، شأنه شأن زملائه في التراث، قد جاءت متفرقة، تفتقر إلى تنظيم رابط لهـا 

  .معها في شكل نظريةفي إطار يج
 أو الحــال المتــصل بالطريقــة ،لقــد تكلــم ابــن جنــي عــن العلاقــة بــين الحــذف وســياق المــشاهدة

 وذلــك فيمــا حكــاه ،(7)وقــد حُــذفت الــصفة ودلــت الحــال عليهــا: " فقــال،التــي ينطــق بهــا المــتكلم كلامــه

                                                 

 2/81ج: السابق) 1 (
   2/80ج: لسيبويه:  السابق)2(
   2/81ج: لسيبويه: الكتاب )3(
   1/244ج : السابق)4(
   1/40ج: السابق) 5(
ــــــح: الخــــــصائص) 6( ــــــي، ت ــــــن جن ــــــتح عثمــــــان ب ــــــي الف ــــــة، ط: صــــــنعة أب ــــــة العلمي ــــــي النجــــــار، المكتب ، 4محمــــــد عل

  251-1/237م،ج1999
دراسـة تطبيقيـة مـع مـدخل لدراسـة ، علـم اللغـة التقـابلي: انظـر). ، ومناسـبة الكـلام الحالسياق(يقصد بالحال هنا) 7 (

 49 صم،2002، 1طامعية، الإسكندرية، أحمد سليمان ياقوت، دار المعرفة الج.د: المعنى
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مـا حـذفت فيـه  هـذا إنّ كـأنّ  و ، طويـلٌ ليـلٌ :  وهـم يريـدون"سِيرَ عليه لَيْـلٌ ":  من قولهم(1)صاحب الكتاب
ـــ. الـــصفة لمـــا دل مـــن الحـــال علـــى موضـــعها ك تحـــس فـــي كـــلام القائـــل لـــذلك مـــن التطـــويح وذلـــك أنّ

وأنت تحـس هـذا مـن نفـسك إذا . طويل أو نحو ذلك:  ما يقوم مقام قوله، والتفخيم والتعظيم،والتطريح
( ـفتزيـد فـي قـوة اللفـظ بـ!  رجـلاكـان واالله:  فتقـول،وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليـه. تأملته
 أو  أو شــجاعاً  فاضــلاً  رجــلاً : أي،)وعليهــا(  وتــتمكن فــي تمطــيط الــلام وإطالــة الــصوت بهــا،هــذه الكلمــة) االله

 فتــستغني بــذلك ،وتمكــن الــصوت بإنــسان وتفخمــه! ســألناه فوجــدناه إنــسانا: وكــذلك تقــول.  أو نحــو ذلــككريمــاً 
ســألناه :  ذممتــه ووصــفته بالــضيق قلــتوكــذلك إنْ .  أو نحــو ذلــكاداً  أو جــو  ســمحاً إنــساناً  :عــن وصــفه بقولــك

  .(2)" أو نحو ذلك أو مبخَّلاً  أو لِحَزاً  لِئيماً إنساناً :  فيغنى ذلك عن قولك،وتزوى وجهك وتقطبه! وكان إنساناً 
علاقـــة الـــدلالات الـــصوتية مـــن نبـــر " الـــنص الـــسابق يكـــشف عـــن التفـــات ابـــن جنـــي إلـــى قـــضيةإن 

 والتعــويض عــن الحــذف الــذي قــد ،يط لــبعض الأصــوات فــي النطــق، وأثرهــا فــي تعزيــز المعنــى وتمطــ،وتنغــيم
فــي  )االله( فمــد الــصوت أثنــاء النطــق بكلمــة.يطــرأ علــى الجملــة، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن إيمــاءات فــي الوجــه

فإنـه قـد يلجـأ  ، تقوم مقام وصفه بالفاضل أو الكريم، وكـذا الحـال إذا أراد المـتكلم ذمـه!)كان واالله رجلا(جملة
 فيفهم المتلقي مراد المتكلم من شـتم ،إلى إحداث حركات في وجهه من إزواء للعيون وتقطيب للجبين

  .(3)أو ما شابه ذلك
 بـل عـدها أقـوى مـن ، فـي فهـم المعنـى"القـرائن الحاليـة"  بـأثروفي موضع آخر نجـده قـد اهـتم

 . ذلـك يـؤدي لبيـان المـرادهـه وهيئتـه كـلّ النقل بالسماع دون المشاهدة، فحال المتكلم وحركة يديه ووج
  : نعيم بن الحارث بن يزيد السعديت على بيتعقيبه خلالمن يتضح ذلك و 

  (4)أبعلي هذا بالرحى المتقاعس        ـــــوصكت وجهها بيمينهاـــ تقول                    
ـــ متقــاعسأبعلــي هــذا بــالرحى ال: فلــو قــال حاكيــاً عنهــا ":فهــو يقــول معلقــا علــى البيــت مــن غيــر أن  ــــــ

وصـكت ": ه لمـا حكـى الحـال فقـاللكنّـ هـا كانـت متعجبـة منكـرة، لأعلمنا بـذلك أنّ  ـــــــــيذكر صك الوجه
ك سـامع لحكايـة الحـال، غيـر مـشاهد هـذا مـع أنّـ.  علم بذلك قوة إنكارها، وتعـاظم الـصورة لهـا"وجهها

لـيس المخبـر  ": وقـد قيـل،فس تلك المرأة أبـينلها، ولو شاهدتها لكنت بها أعرف، ولعظم الحال في ن
، لــم نعــرف بــه "وصــكت وجههــا" : ولــو لــم ينقــل إلينــا هــذا الــشاعر حــال هــذه المــرأة بقولــه،"كالمعــاين

                                                 

 1/220ج:  لسيبويه:الكتاب) 1 (
 2/370ج:الخصائص) 2 (
 83ص: أثر سياق الكلام في العلاقات النحوية عند سيبويه) 3 (
العقــد : انظــر. ونــسب هــذا البيــت لأبــي محلــم الــسعدي. 247، ص1الخــصائص، ج: انظــر. البيــت مــن الطويــل)4 (

 لبنــان، -مفيــد محمــد قميحــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.د: ، تــح)ه328ت(عبــد ربــهلأحمــد بــن محمــد بــن : الفريــد
: ، تـح)ه285ت(لأبـي العبـاس محمـد بـن يزيـد المبـرد: ، والكامل في اللغة والأدب1/99م، ج1983-ه1404، 1ط

 .1/34م، ج1997-ه1407، 3محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط
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أفلا ترى إلى اعتبـارِه بمـشاهدة الوجـوه وجعلِهـا دلـيلا " :ويؤكد كلامه قائلا. (1)"حقيقة تعاظم الأمر لها
 رحمـه - وقـال لـي بعـض مـشايخنا،"رب إشارةٍ أبلغُ مـن عبـارة: "وا وعلى ذلك قال،على ما في النفوس

  .(2) أنا لا أحسِن أن أكلِّم إنسانا في الظلمة:-اللّه
إن ابن جني في كلامه السابق يشدد على أثر المـشاهدة والأحـوال فـي إيـضاح المعنـى، كمـا 

ــ(3)أن دور الإشــارات الجــسمية كبيــر فــي عمليــة التواصــل بــين المتخــاطبين شير إلــى أن مــا يــدل ، وي
عليــه الحـــال يغنـــي عــن المقـــال فيـــصير فــي حكـــم الملفـــوظ بــه، فهـــو يـــذكر ــــــ فـــي كتابـــه الخـــصائص 

 يؤكـد نظرتـه ـــــــ كلاما(4)"باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكـم الملفـوظ بـه:"تحت
ثــم أرســله فتــسمع صــوتا مــن ذلــك أن تــرى رجــلا قــد ســدَّد ســهما نحــو الغــرض، : " يقــولفهــو ،الــسابقة
الآن في حكم الملفوظ بِه البتَّة، وإن لم يوجـد ) أصاب(فـ. القرطاسَ واالله، أى أصاب القرطاس: فتقول

: وكذلك قولهم لرِجـل مُهْـوٍ بـسيفٍ فـي يـدِه. في اللفظ، غير أن دلالة الحال عليه نابت مَناب اللفظ به
  .(5)"دلا من اللفظ بهفصارت شهادةُ الحال بالفعل ب. زيدا، أي اضرب زيدا

ولــيس . وقــد حــذفت العــرب الجملــة، والمفــرد، والحــرف، والحركــة: "ويقــول فــي موضــع آخــر   
  .(6)"شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته

ة  أمام دليل قـوي علـى سـع الباحثين يضع،"الخصائص"ع إشارات ابن جني في كتاب  تتبّ إنّ    
وهنـاك نـصوص كثيـرة لابـن جنـي فـي هـذا . وعيه بأهمية السياق الاجتماعي في الكشف عن المعنـى

  .المجال وحسبنا ما قدمنا
 المراد مـن اللفـظ  وذلك أنّ .أما ابن يعيش فقد أشار إلى أثر القرينة السياقية في بيان المعنى   

لــم يحــتج إلــى اللفــظ المطــابق، فهــو الدلالــة علــى المعنــى، فــإذا ظهــر المعنــى بقرينــة حاليــة أو غيرهــا 
واعلـــم أن المبتـــدأ والخبـــر جملـــة مفيـــدة تحـــصل الفائـــدة بمجموعهمـــا، فالمبتـــدأ معتمـــد الفائـــدة، : "يقـــول

والخبر محل الفائدة، فلابد منهما إلا أنه قد توجد قرينة لفظية، أو حاليـة تغنـي عـن النطـق بأحـدهما، 

                                                 

 .246-1/245ج: الخصائص )1 (
 .1/247ج:  السابق)2 (
يبقـى الأهـم هـو التفـات ابـن جنـي إلـى مـا نـسميه : "يقول الدكتور محمد العبد معلقا على كـلام ابـن جنـي الـسابق )3 (

بمـا يـضم مـن ) الغائـب(الآن بالسياق غير اللغوي، أو السياق الخارج عن النص أو سـياق الموقـف، وهـو مـا يـسميه بـــ
 170ص: العبارة والإشارة: انظر. احبت السلوك الكلاميأحوال شاهدة مختلفة ص

 1/284ج: الخصائص )4 (
 .285-1/284ج:الخصائص )5 (
 2/360ج:السابق )6 (
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 بها للدلالة على المعنى، فإذا فهم المعنى بـدون اللفـظ،  الألفاظ إنما جيءفيحذف لدلالتها عليه؛ لأنّ 
  .(1)"جاز أن لا تأتي به، ويكون مرادا حكما وتقديرا

 وهــي كثيــرة، ،ومـن الأبــواب والمــسائل التــي اعتمــدت علــى ســياق المقــام عنــد اللغــويين العــرب   
  :نذكر هنا بعضا منها

     :باب النداء. 1
 الـذي لا يـؤدي دوره فـي ،ضرب مـن الخطـاب الكلامـيلـ ممـثلاً  " باب النداء وما حواه من قوانيندّ  يع

  أو مخاطبــــاً  ومـــستقبلاً  يـــضم مرســـلاً ،التواصـــل إلا بوصـــفه عنـــصرا مـــن عناصـــر مـــسرح اجتمـــاعي
وقد ألمح النحاة إلى هذا الربط بين الأسلوب الندائي والمقام، وتنويع الأحكام بتنويـع ظـروف ، ومتلقياً 

   :والأمثلة الآتية توضح ذلك. (2)"هذا المقام، ومقصد المتكلم
  من الأمثلة التي ذكرهـا النحـاة تفـريقهم بـين النـصب والبنـاء علـى الـضم بـين النكـرة المقـصودة    .      أ

          وغيـــر المقـــصودة علـــى قـــصد المـــتكلم، فـــإن قـــصد واحـــدا بعينـــه؛ وجـــب البنـــاء علـــى الـــضم، 
  .(3)"هامه، وأعرب بالنصبوشابهه العلم، وإن لم يقصد؛ لم يتعرف وبقي على إب

 فيجري النكرة المقصودة إجراء النكرة غير المقـصودة، ومـن ذلـك قـول ،وقد يخرج المتكلم عن الأصل
  :الشاعر

  (4)            فيا رَاكِباً إِمَّا عَرَضْتَ فبَلِّغَنْ            نَدَامَايَ مِنْ نَجْرَانَ أَنْ لا تَلاَقِيَا
ل النكـرة غيـر المقـصودة منزلـة النكـرة المقـصودة، وطلـب  فنـزّ ، مـن الركبـانفهنا التمس الـشاعر راكبـاً "

يـا : منه أن يبلغ قومه خبـر وداعـه، بـأن أنـزل الـشاعر نفـسه منزلـة الأعمـى؛ يقـول لرجـل فـي الطريـق
  .(5)" هذا هو حكم النكرة غير المقصودةرجلا خذ بيدي، فجعلها منصوبة، لأنّ 

                                                 

، قــدم لــه )ه643ت(لموفــق الــدين أبــي البقــاء يعــيش بــن علــي بــن يعــيش الموصــلي: شــرح المفــصل للزمخــشري )1 (
 1/239م، ج2001-ه1422، 1لبنان، ط-، بيروتإميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية.د: ووضع هوامشه

 99م، ص1997، 3كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ط. د): مدخل (،علم اللغة الاجتماعي )2 (
، مكتبــة نــزار )ه911ت(لجــلال الــدين عبــد الــرحمن الــسيوطي: الأشــباه والنظــائر فــي قواعــد وفــروع فقــه الــشافعية )3 (

 1/84م، ج1997-ه1418، 2كرمة، الرياض، طمصطفى الباز، مكة الم
: ، وانظـر2/312ج:وهو من شواهد سيبويه في الكتـاب. البيت من الطويل وهو من قصيدة لعبد يغوث الحارثي) 4 (

ــــــضب1/495ج:الكامــــــل ــــــاج العــــــروس4/204ج:، والمقت ــــــاموس، وت ــــــي 18/378ج: مــــــن جــــــواهر الق ، والأصــــــول ف
 .1/369ج:النحو

موســـى إبـــراهيم موســـى الـــشلتاوي، : إعـــداد): ماجـــستيررســـالة (تحليـــل عنـــد ســـيبويه، دور الـــسياق فـــي مـــنهج ال) 5 (
 90م، ص1991الجامعة الأردنية، 
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م ــــ وهـو عنـصر مهـم مـن عناصـر سـياق الحـال ـــــ هـو كـان مقـصد المـتكل المثـال الـسابقفي 
الأساس الذي تـم مـن خلالـه التفريـق بـين النـصب، والبنـاء علـى الـضم، بـين النكـرة المقـصودة، وغيـر 

  .المقصودة
  :توزيع أدوات النداء.      ب

ت، أو شـبهه لـه أدوا إن توزيع أدوات النداء على المنـادى يرجـع إلـى المقـام، فالمنـادى البعيـد   
وهـــو محاولـــة الـــربط بـــين  واضـــح،  والـــسر فـــي هـــذا التـــصنيف الـــوظيفي لـــلأدوات،والقريـــب لـــه أدوات

الحـــالات منتظمـــا لتلـــك الأدوات ذات  أســـلوب الخطـــاب وواقـــع الحـــال حيـــث جـــاء الخطـــاب فـــي هـــذه 
  الــــــــــــــــــــــــسمات الـــــــــــــــــــــــــصوتية، التـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــأنها توصـــــــــــــــــــــــــيل الرســـــــــــــــــــــــــالة إلـــــــــــــــــــــــــى 

ـــــا لظـــــروف مقامـــــه وهـــــو البعـــــ ـــــادى وفق ـــــربط بـــــين  المـــــستمع المن ـــــى هـــــذا ال   د، ويؤكـــــد حرصـــــهم عل
ـــنهم،    الرســـالة، ومقتـــضى الحـــال تخـــصيص الهمـــزة، وهـــي خاليـــة مـــن المـــد لنـــداء القريـــب باتفـــاق بي

  .(1)" إذ جاء بناؤها الصوتي مناسبا لحال السامع، وموقعه في المقام وهو القرب
 واضــح فــي نــص ك، وذلــ، أي بــين مكونــات الخطــاب ومقامــهالــربط بــين المبنــى والمعنــى.      ج

، عــدم جــواز حــذف النــداء مــع المنــادي البعيــد؛ لاحتياجــه لمــد الــصوت المنــافي للحــذف النحــاة علــى
  يــا لزيــد ( و،)وازيــداه:(المعنــى نفــسه منعــوا حــذف الأداة مــع المنــدوب ومــع المــستغاث فــي قولنــاولهــذا 

ـــــة  الحـــــذف هنـــــا ينـــــافي المطلـــــوب مـــــع المنـــــدوب والمـــــستغاث، ويفـــــو  وذلـــــك لأنّ ،) لعمـــــرو   ت الدلال
  .(2)" المقصودة التي تستلزم بيئات صوتية ذات سمات معينة لها القدرة على التوصيل والتأثير

 الـذي ، النـداء أسـلوب مـن أسـاليب الخطـاب الاجتمـاعيوهذه الأمور الثلاثة وغيرها تؤكـد أنّ 
قة المتكلم  ويتوقف النحاة على حقي،يعني وجود مرسل ومستقبل في مقام يقتضي هذا الأسلوب بعينه

أكثر ما يتكلم بهـا ) الندبة(وحاله ويكشفون عن علاقتها بطبيعة التركيب اللغوي، فيقرر ابن جني أن 
ه قــد تنبــه إلــى مــا يــشبه تــواتر أســلوب مــن أســاليب  أنّــ نجــد الــسابق،فــي كلامــهابــن جنــي و . (3)"النــساء
  . وأثره في توجيه الدلالةه يدخل في مراعاة سياق المقام، وهذا كلّ . وفقا لجنس المتكلم،الكلام

  :الرتبة والحذف. 2
، حيـث يجـب الإبقـاء (4)"الرتبة والحـذف" في مسألة ويظهر اهتمامهم بالسياق أو القرائن جلياً 

 ويجــوز تغييرهــا عنــد وجــود القرينــة، ولــذا . حتــى لا يكــون اللــبس؛علــى أصــل الرتبــة عنــد زوال القرينــة

                                                 
 100ص): بشر(علم اللغة الاجتماعي، : انظر) 1( 

 100ص: السابق) 2 (
م، 1988، 1سميح أبـو مغلـي، دار مجـدلاوي، عمـان، ط.د: بي الفتح عثمان بن جني، تحلأ: اللمع في العربية )3 (
 86ص

 ،1محمد حماسة عبد اللطيف، دار الشروق، ط.د: النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي والدلالي: انظر )4 (
 .45م، ص2000
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، مراعـاة الترتيـبففـي الأولـى يجـب  ،"كمثـرى عيـسىأكـل ال" و،"ضرب موسـى عيـسى"فهم يفرقون بين
ويــدلّك : " ابـن  جنـيقـال وفـي الثانيـة يجـوز التقـديم والتـأخير بنـاءً علـى وجـود القرينـة، وفـي مثـل ذلـك

 تقــديمُهم لحــرف المعنــى فــي أوّل الكلمــة، وذلــك ،علــى تمكــنّ المعنــى فــي أنفــسهم وتقدّمــه للفّــظ عنــدهم
وعلـى ذلـك تقـدّمت حـروف المـضارعة .  ليكون ذلك أَمَارة لتمكّنـه عنـدهم؛لهلقوّة العناية بِه، فقدّموا دلي

مَـــنْ هـــم، ومـــاهم، وكـــم عِـــدّتهم، نحـــو أفعـــل، ونفعـــل، : فـــي أوّل الفعـــل؛ إذ كُـــنّ دلائـــل علـــى الفـــاعِلِين
إن أقْيَـسه :  فـي الإلحـاق(1)وتفعل، ويفعل، وحكمـوا بـضدّ هـذا لِلّفـظ؛ ألا تـرى إلـى مـا قالـه أبـو عثمـان

بــــاب شــــمللت، وصــــعررت، أقــــيس مــــن بــــاب حوقلــــت، وبيطــــرت، : كــــون بتكريــــر الــــلام، فقــــالأن ي
  .(2)"وجهورت

كيــف بابهــا التقــدّم، وإلــى حــروف الإلحــاق : أفــلا تــرى إلــى حــروف المعــاني: " فــي موضــع آخــرقــال و 
ــأخّر ه فــي تــصوّرهم، إلا بتقــدّم  فلــو لــم يعــرف ســبق المعنــى عنــدهم، وعلــوّ ،والــصناعة كيــف بابهــا الت

  وفي باب ترتيب الحروف في التركيب وأنّ .(3) من غيره كافياً يله، وتأخّر دليل نقيضه، لكان مغنياً دل
 ويـؤثر فـي مـضمونه ، مـا يغيـر معنـى الكـلامكـلّ ): "ه686(بعضها يجب له الصدارة، يقـول الرضـي

يض  وحــروف التنبيــة، والاســتفهام، والتــشبيه، والتحــض،وكــان حرفــا، فمرتبتــه الــصدر، كحــروف النفــي
 أثرت فـي مـضمون ها، وإنْ  وأما الأفعال، كأفعال القلوب، والأفعال الناقصة، فإنّ .والعرض وغير ذلك

 أخــرى ظهــر فيهــا  هنــاك أبوابــاً كمــا أنّ . (4)" لهــا مجــرى ســائر الأفعــالالجملــة فلــم تلــزم الــصدر، إجــراءً 
 تــدلل علــى أهميــة الــسياق عنــد اللغــويين، كالحــذف، والــشرط، وغيرهــا ونكتفــي بمــا أوردنــا مــن أمثلــة

  .السياق بنوعيه عند النحاة
 ، لعــل مــن هنــاك تواصــلٌ بــين النحــو والمعنــى أشــار إليــه النحــاة فــي جوانــب متعــددة: وخلاصــة القــول

  :(5)أهمها
  .الاستدلال بالمعنى على وجوه الإعراب وكذا اختيار وجه دون غيره-1

                                                 

أحـد الأئمـة فـي النحـو، مـن أهـل : هو بكر بن محمد بن حبيب بـن بقيـة، أبـو عثمـان المـازني، مـن مـازن شـيبان )1 (
، "التـصريف"، و"الألـف والـلام"، و"مـا تلحـن فيـه العامـة" تـصانيف، منهـا كتـاب لـه). ه249(ووفاته فيها سنة. البصرة

 .2/69ج:الأعلام". الديباج"، و"العروض"و
 1/221ج: الخصائص )2 (
 .225-1/224ج:السابق)3 (
يوســـف حـــسن عمـــر، : ، تـــصحيح وتعليـــق)ه686ت (رضـــي الـــدين الأســـتراباذي: شـــرح الرضـــي علـــى الكافيـــة )4 (

 .4/336م، ج1996، 2بنغازي، طمنشورات قاريونس، 
محمــد طــاهر الحمــصي، دار ســعد، .د: مــن نحــو المبــاني إلــى نحــو المعــاني، بحــث فــي الجملــة وأركانهــا: انظــر )5 (

، وســيأتي تفــصيل العلاقــة بــين النحــو والمعنــى عنــد الحــديث عــن علاقــة الــسياق 23-10م، ص2003، 1دمــشق، ط
 .بالإعراب عند ابن حجر
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  .الكشف عن دلالات الأوضاع النحوية-2
  .تعليل الأحكام-3
 

   السياق عند البلاغيين:مبحث الثالثلا

أو العبـارة الأخـرى ) لكـل مقـام مقـال(تتضح عناية البلاغيين بالـسياق مـن عبـارتهم المـشهورة 
ركـن أساسـيٌ "ه ؛ لأنّـإذن فالمقـام لـديهم لـه دورٌ كبيـر فـي المعنـى . (1))لكل كلمة مع صاحبتها مقام(

حة إلـى البلاغـة المتمثلـة فـي وجـوب مطابقـة في الصحة الخارجية للنص، أي الانتقال بـه مـن الفـصا
ـــه  .الكـــلام لمقتـــضى الحـــال فقـــد يكـــون الـــنص فـــصيحاً أي صـــحيحاً صـــحة داخليـــة مـــن حيـــث دواخل

 ،ه لا يكـون بليغـاً إلا إذا وافـق مقتـضى الحـالالتركيبية وقواعده الفونولوجية والصرفية والنحويـة، ولكنّـ
 :ه فـي مقـولتهم المـشهورةص البلاغيون ذلك كلّ  وقد لخّ .ه من أجواء خارجية اجتماعية وثقافيةوما يلفّ 

مطابقــة الكــلام لمقتــضى :" فقــالوا، أو مقــولتهم الأخــرى التــي عرفــوا بهــا البلاغــة،(2))لكــل مقــام مقــال(
  .(3)"الحال

ه  الكلام على مقتضى الحال من أعمدة البحث البلاغـي علـى مـر العـصور، بـل عـدّ لقد كان
 إنّ " :يقـول الـدكتور نهـاد الموسـىوفـي ذلـك . عريفاتهم المختلفة للبلاغـة في تالبلاغيون الملحظ الأهم
ه قــام علــى اشــتراط موافقــة الكــلام لمقتــضى الحــال، و استــشعر  البلاغــي أنّــرأبــرز الملامــح فــي النظــ

ـــ ورصــد علــى وجــه،"لكــل مقــام مقــال"المقولــة الــسائرة   ســياق  التفــصيل مــا يكــون مــن تــأثير الــسياق ـــ
 ورصـد مـا يكـون مـن ،)المقـام( وهي حـال المـتكلم، والمخاطـب، وسـائر مـا يـأتلف منـهـ ــــالحال خاصة

   .(4)" وتأليفه على هيئات في القول تتنوع وفقا لتنوع المقامات،تأثير ذلك في تشكيل الكلام
مــصطلحاً ، يــرادف فــي أغلــب اســتعمالاته"الــذي أشــار إليــه البلاغيــون ) الحــال(مــصطلح إن 

 والملابـسات ، والظـروف، مجموعـة الاعتبـارات:مـا من المصطلحين يقـصد بهكلٌّ و  ،)المقام(آخر هو 
ــــ  ويكـــون لهـــا تأثيرهـــا ،التـــي تـــصاحب النـــشاط اللغـــوي ــــنبغـــي أن يكـــونيأو ــ  فـــي ذلـــك النـــشاط مـــن  ــــ

   .(5)" أو تتجلى مزاياه إلا في ظلها، وفي ضوء ارتباطه بها،خارجه، بحيث لا تحدد دلالة الكلام
                                                 

محمـد عبـد المـنعم خفـاجي، .د: شـرح وتعليـق، )ه739ت(للخطيـب القزوينـي: فـي علـم البلاغـةالإيضاح  :انظر) 1 (
 1/43م، ج1993-ه3،1403المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، ط

 .97، ص)بشر: (علم اللغة الاجتماعي) 2 (
 41ص:  الإيضاح في علم البلاغة)3 (
 .87 ص:نظرية النحو العربي )4 (
-هـــ1425، 3المنــصورة، ط حــسن طبــل، مكتبــة الإيمــان،.د: مــورث البلاغــي تأصــيل وتقيــيمعلــم المعــاني فــي ال )5 (

 .13-12م، ص2004
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 فهــو تعبيــر مــن جوامــع الكلــم؛ لاشــتماله ،"لكــل كلمــة مــع صــاحبتها مقــام": خــر الآقــولهموأمــا 
  :على عنصرين أساسيين تتفرع منهما سائر العناصر المكونة للسياق، وهذان العنصران هما

  . المقال أو الكلام أياً كان نمطه أو وظيفته أو الوسيلة التي استخدمت في إيصاله:العنصر الأول
 والتـي تـشتمل ،وهـو مجمـوع الظـروف الـسياقية المحيطـة بالحـدث الكلامـي: )مقـامال (:العنصر الثـاني

 والغايــة منــه، ،علاقــة المــتكلم بالمخاطــب، والاعتبــارات الخاصــة لكــل منهمــا، وموضــوع الكــلامِ : علــى
 .لخإ....  والأثر الذي يتركه،والمناسبة التي جرى فيها الكلام
 عـن الاهتمـام كـلامٌ  ،) كلمـة مـع صـاحبتها مقـاملكـلّ (: وفي قـولهم" :يقول الدكتور كمال بشر

 بـين وحـدات ،التي تفيد وجوب مراعاة الربط والسبك) بالمعية(، المعبر عنها للنصبالصحة الداخلية 
هـا،  يحتـوي علـى عناصـر الـسياق كلّ نـا نقـول إنّـهإنّ ، بـل (1)"النص، وهو ما يشار إليه بالسياق اللغـوي
 تحليلاتــه لأحــوال الإســناد الخبــري وأغراضــه عنــد (2) الــسكاكيوهــذا مــا يتــضح مــن خــلال كــلام الإمــام

إذا كــان الــسامع مستحــضراً لــه، : أمــا الحالــة التــي تقتــضي طــي ذكــر المــسند إليــه فهــي: "حيــث يقــول
، وإمــا )الــسياق الخــارجي(عارفــاً منــك القــصد إليــه عنــد ذكــر المــسند، والتــرك راجــع إمــا لــضيق المقــام 

، وإمــا لتخييــل أن فــي تركــه تعــويلاً علــى )الــسياق الــداخلي(الظــاهرللاحتــراز عــن العبــث بنــاء علــى 
حــال (شــهادة العقــل، وفــي ذكــره تعويــل علــى شــهادة اللفــظ مــن حيــث الظــاهر، وكــم بــين الــشهادتين 

، وإما لإيهـام أن تركـه تطهيـر للـسان عنـه، أو تطهيـر لـه عـن لـسانك، وإمـا للقـصد إلـى عـدم )المتلقي
  .(3))"حال المبدع(لإنكار إن مست إليه الحاجة التصريح ليكون لك سبيل إلى ا

 مــــن التعريــــف الــــسابق أن فكــــرة المقــــام عنــــد نبط الــــدكتور محمــــد صــــلاح أبــــو حميــــدةستويــــ
  :(4) عناصر سياق الكلام بكافة أركانهيأربعة هتشمل أحوالاً البلاغيين 

 ).المخاطِب(حال: أولا
  ).المخاطَب(حال:ثانيا
  ). الكلامالخطاب أو(السياق الداخلي:ثالثا
   .)الحالسياق (السياق الخارجي :رابعا

                                                 
 .97ص): بشر(،علم اللغة الاجتماعي) 1 (
إمـام فـي النحـو والتـصريف والمعـاني . يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي أبو يعقوب السكاكي سراج الـدين الخـوارزمي )2 (

عــروض والــشعر، ولــه النــصيب الــوافر فــي علــم الكــلام وســائر الفنــون، ومــن رأى مــصنفه علــم تبحــره ونبلــه والبيــان والاســتدلال وال
 .2/364ج:بغية الوعاة. ه626مات بخوارزم سنة . وفضله

نعيم زرزور، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، : للإمام أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي، تح: مفتاح العلوم) 3 (
 .176م، ص1987، 2ط
 جامعــة  محمــد صــلاح أبــو حميــدة،:إعــداد: )ةدكتــورا( القــضايا البلاغيــة والأســلوبية فــي مفتــاح العلــوم للــسكاكي، )4 (

 .16صم، 1996عين شمس، القاهرة، 
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) المقــام(أو) ســياق الحــال( يــشكل تفاعلهــا جميعــاً ،العناصــر الــسابقة متــشعبة ومترابطــةتعتبــر 
ـــة الإبـــلاغ والتواصـــل ـــد لتـــشمل  وذلـــك أنّ .الـــذي تتحقـــق ضـــمنه عملي جميـــع " أحـــوال المخـــاطبين تمت

تهم، كتحديـد البيئـة التـي يـسكنونها، وحالـة المنـاخ الظروف التي يتأثرون بها وتشكل أمزجتهم واتجاها
الــسائد فيهــا، ونــوع المهنــة التــي يــشتغلون بهــا، وأحــوالهم المعيــشية والــسياسة التــي يخــضعون لهــا، والمــذاهب 
التــي يعتنقونهــا، وغيــر ذلــك مــن الظــواهر الاجتماعيــة التــي تــؤثر فــي أجــسام النــاس وعقــولهم والوقــوف عليهــا 

  .(1)""أمرٌ مهم للبليغ
 وهــي ،وحــول أهميــة اشــتمال ظــروف المخــاطبين علــى كــل مــا يتــصل بحيــاتهم الاجتماعيــة والثقافيــة

ولـصاحب : "قـال، )مفتاح العلـوم( في ر إلى ذلك السكاكي يشيفإن عناصر مهمة من عناصر سياق الحال،
 لــي إذا لــم يوفــه فقــل... علــم المعــاني فــضل احتيــاج فــي هــذا الفــن إلــى التنبــه لأنــواع هــذا الجــامع والتــيقظ لهــا

حقه مـن التـيقظ، وأنـه مـن أهـل المـدر، أنـى يـستحلي كـلام رب العـزة مـع أهـل الـوبر، حيـث يبـصرهم الـدلائل 
بِلِ كَيْفَ أَ ﴿: وهو قوله تعـالى، ويضرب لذلك مثلاً من القرآن الكريم.(2)"ناسقا ذلك النسق فَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإِْ

وَإِلَـى الأَْرْضِ كَيْـفَ سُـطِحَتْ ) 19(وَإِلَى الْجِبَـالِ كَيْـفَ نُـصِبَتْ ) 18(كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ ) 17(خُلِقَتْ 
فمـــن لـــم يكـــن مـــن الأعـــراب أو يعـــرف مـــا يتعلـــق بحيـــاتهم : "يقـــولفهـــو  ،]20-17:  ســـورة الغاشـــية[﴾)20(

رض؛ وذلـك لبعـد البعيـر وماعليه معاشهم، فإنه سوف يستغرب لهذا الجمع بـين الإبـل والـسماء، والجبـال والأ
  .(3)"عن خياله في مقام النظر ثم لبعده عن خياله عن السماء وبعد خلقه عن فهمها، وكذا البواقي

ولكـــن بـــالتعرف علـــى حيـــاة العـــرب فـــي مختلـــف نواحيهـــا الاجتماعيـــة، وبـــإدراك الـــسياق الاجتمـــاعي 
إلــى أن أهــل الــوبر إذا كــان وذلــك إذا نظــر " يــزول عجبــه مــن الجمــع بــين هــذه الأشــياء، ،المــصاحب للــنص

:  وهــي علــى أكثرهــا نفعــاً،، لا محالــة،مطعمهــم ومــشربهم وملبــسهم مــن المواشــي، كانــت عنــايتهم مــصروفة
 مرمـى غرضـهم نـزول المطـر،  كـان جـلّ ، ثم إذا كان انتفـاعهم بهـا لا يتحـصل إلا بـأن ترعـى وتـشرب،الإبل

، وإلى حصن يتحـصنون فيـه، لا أويهمإلى مأوى يوأهم مسارح النظر عندهم السماء، ثم إذا كانوا مضطرين 
وإنما الحضري، حيث لم تتآخذ عنده تلك الأمور، وما جمع خياله تلك الصور على ذلـك ...مأوى إلا الجبال

  .(4)"الوجه، إذا تلا الآية قبل أن يقف على ما ذكرت، ظن النسق بجهله معيبا، للعيب فيه
  .ق الحال في تفسير الكلام ويتضح من كلام السكاكي أثر استحضار سيا

وقـضية اشـتمال ظـروف المخـاطبين علـى كـل مـا يتـصل بحيـاتهم الاجتماعيـة والثقافيـة أشـار 
 .)الحيــوان(و) البيــان والتبيــين( فــي كتابيــه وذلــك، (5)الجــاحظ  علــم آخــر مــن علمــاء العربيــة هــوإليهــا

                                                 
 .56م، ص1987، 1 ط فتحي فريد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،:المدخل إلى دراسة البلاغة) 1( 
 257ص: مفتاح العلوم )2 (
 ).بتصرف يسير(، 257ص: السابق: رانظ) 3 (
 .258-257ص: السابق) 4 (
كبيــر أئمــة الأدب، لــه تــصانيف : عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكنــاني بــالولاء، أبــو عثمــان، الــشهير بالجــاحظ) 5 (

 :انظــر ).ه255(، وغيرهــا، تــوفي ســنة"المحاســن والأضــداد"، و"الــبخلاء"، و"البيــان والتبيــين"، و"الحيــوان:"كثيــرة، منهــا
 .5/74ج: الأعلام
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 .)مقتـضى الحـال(البلاغيون بــ، أو ما سماه )سياق الحال( تدخل كلها في عندهكثيرةال شاراتالإ وهذه
  :يمكن الإشارة إليها من خلال العناصر الآتيةو 

وكمـا لا : " الجـاحظيقـول، )الـسياق المقـامي(ر مهم من عناصر مراعاة المتكلم كعنص:العنصر الأول
ينبغي أن يكون اللفظ عاميـاً، وسـاقطاً سـوقياً، فكـذلك لا ينبغـي أن يكـون غريبـاً وحـشياً، إلا أن يكـون 

كلم بـدوياً أعرابيــاً، فـإن الوحـشي مــن الكـلام يفهمـه الوحــشي مـن النـاس، كمــا يفهـم الـسُّوقي رِطانــة المـت
  .(1)"السُّوقي، وكلام الناس في طبقات، كما أن الناس في أنفسهم طبقات

:  حيــث يقــول، واللغــة المــستعملة، مراعــاة العلاقــة بــين الموقــف المعــين أو الموضــوع:العنــصر الثــاني
لم أن يعـرف أقـدار المعـاني، ويـوزان بينهـا وبـين أقـدار المـستمعين، وبـين أقـدار الحـالات ينبغي للمتك"

فيجعـل لكــل طبقــةٍ مــن ذلــك كلامـاً، ولكــل حالــةٍ مــن ذلــك مقامــاً، حتـى يقــسم أقــدار الكــلام علــى أقــدار 
 فـإن المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحـالات

  .(2)...."كان الخطيب متكلماً تجنب ألفاظ المتكلمين
 استحضار كل العناصر المحيطة بالمعنى والتي تزيد في إيـضاح العلاقـة بـين اللغـة :العنصر الثالث

لا يــشرف أن يكــون مــن معــاني الخاصــة وكــذلك " والمقــام الــذي تــستعمل فيــه، حيــث إن المعنــى لديــه
مــة، وإنمــا مــدار الــشرف علــى الــصواب وإحــراز المنفعــة مــع لــيس يتــضع بــأن يكــون مــن معــاني العا

وكذلك اللفظ العامي والخاصي فـإن أمكنـك أن تبلـغ مـن . موافقة الحال، وما يجب لكل مقامٍ من مقام
بيـــان لــــسانك، وبلاغــــة قلمــــك، ولطــــف مــــداخلك، واقتـــدارك علــــى نفــــسك إلا أن تفهــــم العامــــة معــــاني 

 لا تلطـف عـن الـدهماء، ولا تجفـوا عـن الأكفـاء فأنـت البليـغ الخاصة، وتكـسوها الألفـاظ الواسـعة التـي
  . (3)"التام

 الـــسابق يـــشير إلـــى مجموعـــة مـــن عناصـــر ســـياق الحـــال لا يمكـــن هفـــي كلامـــنجـــد الجـــاحظ 
المــتكلم والــسامع، وعلاقتهمــا ببعــضهما، وأثــر : الاســتغناء عنهــا مــن أجــل فهــم المعنــى وتوجيهــه وهــي

 أي ، مراعـــاة كــــل الظـــروف المحيطــــة بـــالموقف الكلامــــياذمقـــصد المـــتكلم فــــي توجيـــه المعنــــى، وكـــ
ا سـعت إليـه نظريـة الـسياق عنـد مـ م الكـلام قريـب وهذا، من أجل توجيهه،الأحداث المصاحبة للكلام
  عنـــد اللغـــويين المحـــدثين تجعـــل جـــل اهتمامهـــاوإذا كانـــت نظريـــة الـــسياق .علمـــاء اللغـــة المحـــدثين

 حيـث إن الألفـاظ تتنـاهى والمعـاني ، بـالمعنى كثيـرا اهتمـوايـضا ــــــ العـرب ـــــــ أ فإن البلاغيين،بالمعنى
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 المعــاني مبــسوطة إن حكــم المعــاني خــلاف حكــم الألفــاظ؛ لأنّ : " يقــول الجــاحظ وفــي هــذا.لا تتنــاهى
  .(1)"إلى غير غاية، وممتدة إلى غير نهاية، وأسماء المعاني مقصورة معدودة، ومحصلة محدودة

يقــسم أصــناف الــدلالات اللفظيــة نجــده  ن قــراءة الموقــف الكلامــي ناشــئة مــأخــرىوفــي إشــارة 
وجميــع أصــناف الــدلالات علــى المعــاني مــن لفــظ وغيــر : " يقــول، خمــسةأصــنافوغيــر اللفظيــة إلــى 

أولهــا اللفــظ، ثــم الإشــارة، ثــم العقــد، ثــم الخــط، ثــم الحــال التــي : لفــظ خمــسة أشــياء، لا تــنقص ولا تزيــد
ال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات، تسمى نصبة، والنِّصبة هي الح

ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صحابتها وحليـة مخالفـة لحليـة أختهـا، وهـي التـي 
تكــشف عــن أعيــان المعــاني فــي الجملــة، ثــم عــن حقائقهــا فــي التفــسير وعــن أجناســها وأقــدارها، وعــن 

  .(2)"ا في السار والضار وعما يكون منها لغواً بهرجاً، وساقطاً مطرحاً خاصها وعامها وعن طبقاته
  : الآتي في ت على المعاني الدلالا قد حصر أنواعويبدو أن الجاحظ

 . الدلالة اللفظية وأساسها اللفظ:أولا
 وهـي عناصـر .حـول اللفـظ) المحـيط الخـارجي(بــ وهـي مـا يمكـن تـسميته : الدلالـة غيـر اللفظيـة:ثانيا
 والخـط ،الإشـارة، والعقـد: وهـي مل العناصـر الأخـرى المتبقيـةت وتـش.)سـياق الكـلام( من عناصرمهمة

اصـــطلاحٌ عـــامٌ تـــدخل فـــي حوزتـــه الإشـــارات  ":والإشـــارة التـــي يتحـــدث عنهـــا الجـــاحظ هـــي. والنـــصبة
 ــــــاختــصارب  ـــــــوالإيمــاءات والحركــات الجــسمية وتعبيــرات الوجــه والعينــين جميعــاً؛ فالإشــارة عنــده هــي

وحـسن الإشـارة باليـد والـرأس، مـن : "يقـولفهـو  متعـددة هاأشـكال كمـا أن .(3)"المصطلح المقابل للعبارة
  .(4)"تمام حسن البيان باللسان

ل علـى يـدلّ  ، لوحـدها كانـتأثنـاء النطـق أو هميـة الإشـارة أو الحركـاتعن أ الجاحظ كلامإن 
  تقتــرب ممــا قــال بــه اللغويــون المحــدثون،ة مــن إشــارات دقيقــمــستوى مــا وصــل إليــه البلاغيــون العــرب

 مــن يا أساســا ركنــدتعــ" هــذه الإشــارات أنّ ، وذلــك راجــع فــي نظــر البلاغيــين إلــى حــول أهميــة الإشــارة
علـــم اللغـــة (أركـــان الـــسياق المقـــامي المرافـــق للحـــديث، وهـــذا الـــركن لـــه حـــضور مميـــزٌ فيمـــا يعـــرف بـــــ

اعيــة والحركيــة الجــسمية علــى المعنــى، وهــذا  وهــو علــم يبحــث فــي دلالــة المواقــف الاجتم،)الحركــي
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 هي بيان مقام اللفـظ، يةالسلوك الحركي الإيمائي أغنى أدوات التواصل بعد اللسان، ووظيفته الأساس
  .(1)"الذي يدور فيه الكلام، وبين طبيعة العلاقة بين المتكلمين) الزماني والمكاني(ارأي بيان الإط

الحــال الناطقــة بغيــر : "فهــا بقولــهحيــث عرّ  ،فهــوم النِّــصبة لم فكانــت الثانيــةة الجــاحظأمــا إشــار 
اللفظ، والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق السماء والأرض وفي كل صامتٍ، ونـاطقٍ، وجامـدٍ، 

 فالدلالــة التــي فـي المــوات الجوامــد، كالدلالــة التــي فــي الحيــوان ،ونـامٍ، ومقــيمٍ، وظــاعن، وزائــد ونــاقص
:  ولــذلك قــال الأول؛ن جهــة الدلالــة، والعجمــاء معربــة مــن جهــة البرهــان فالــصامت نــاطق مــ.اطقالنــ

ــم تجبــك حــواراً أجابتــك :  الأرض فقــلســلّ  مــن شــقَّ أنهــارك، وغــرس أشــجارك، وجنــى ثمــارك، فــإن ل
  .(2)"اعتباراً 

 الأشـياء تقـوم مقـام الكلمـات فـي الإبانـة حيـثـــــ ، بة الـسابق للنـصّ تعبيره الجاحظ في لقد كان
 وأثـره فـي تـدقيق الوصـف ،تعبيـر دقيـق لـسياق الحـال بكـل تفاصـيله "ــــ مجيـداً؛ وذلـك لأنـه عن ذواتهـا

للحــدث الكلامــي، ولنــا أن نتخيــل مــثلاً مــسرحاً لمعركــة داميــة بكــل تفاصــيلها، إن آلاف المجلــدات لا 
  .(3)..." قد أتت عليه الزلازلنيمكن أن تعدل بضعة مشاهد حية لمسرح أو مكا

) ه637ت( ابــن الأثيــر، ودوره فــي جمــال الــنص المقــاميأيــضا بالــسياقومــن الــذين اهتمــوا 
تجد لفظتين تدلان علـى معنـى واحـد، وكلاهمـا حـسن فـي الاسـتعمال، ولهمـا  " قدكالذي أشار إلى أنّ 
ل ابــن ومثــّ.  موضــع تــستعمل فيـه اللفظــة الأخــرىه لا يحــسن اســتعمال لفظـة فــي كــلّ وزن واحـد إلا أنّــ
ــــي : فــــي قولــــه تعــــالى) الــــبطن(و) الجــــوف(الأثيــــر بلفظتــــي ــــيْنِ فِ ــــنْ قَلْبَ ــــلٍ مِ ــــلَ اللَّــــهُ لِرَجُ ــــا جَعَ ﴿مَ

رًا﴾:وفــي قولــه تعــالى] 4:الأحــزاب[جَوْفِــهِ﴾ ] 35:آل عمــران[﴿رَبِّ إِنِّــي نَــذَرْتُ لَــكَ مَــا فِــي بَطْنِــي مُحَــرَّ
  ولا،)الـــبطن(موضـــع ) الجـــوف( ولـــم يـــستعمل، والـــبطن فـــي الثانيـــة،ىفـــي الأولـــ) الجـــوف(فاســـتعمل 

  .(4)" وهما ثلاثيتان ووزنهما واحد، واللفظتان سواء في الدلالة،)الجوف(موضع ) البطن(
  قـد)البيـان(، و)المعـاني (ي علمل على أنّ  يدلّ ،الرجوع إلى أبواب البلاغةإن : يمكن القولو    

ســـياق (أو ) مقتـــضى الحـــال( أو مـــا ســـماه البلاغيـــون ،)ســـياق الحـــال( مـــا يـــسميه المحـــدثون بــــاراعتـــ
ـــاما ـــة والمقتـــضى، والأول " لأنّ  ؛)لمق ـــين هـــو المطابق ـــين هـــذه العناصـــر فـــي مفهـــوم البلاغي الجـــامع ب

عبـر البنـاء هـو ) الموقـف(لفظي، والآخر عقلـي، وفيهـا إشـارة واضـحة إلـى أن تطـابق الـنص والحـال 
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فـــي الفكـــر البلاغـــي وظيفـــي باتجـــاه  ا مـــن القـــول بـــأن بنـــاء الـــنص وهـــو شـــرط يمكننـــ،شـــرط البلاغـــة
 إن البلاغـة هـي كيفيـة القـول بمـا يوافـق المقـام .)لكل مقام مقـال(قف، أو القول تأسيساً على أن الموا

  .(1)"وما يشتمل عليه من عناصر) المقام(على اتساع ما يمكن أن يعنيه 
 أهمية ما طرحه البلاغيون العرب حول المقام، وأنه قريبٌ جداً مـن إن الكلام السابق يوضح

 ،علـى الـرغم مـن بعـض النقـد الـذي وجـه لجهـودهم نـد علمـاء اللغـة المحـدثينع) سـياق الحـال(مفهوم 
لـه ديناميـة لـم ينـسبها إليـه البلاغيـون، فهـو لـيس إطـاراً ولا قالبـاً، ) المقام(أن "حيث يرى الدكتور تمام حسان 

الكـلام نفـسه ما هو جملة الموقف المتحرك الاجتماعي الذي يعتبر المتكلم جزءاً منه، كما يعتبـر الـسامع و وإنّ 
 والجغرافيـا ، والتـاريخ، والمجتمـع، جوانب الاتصال من الإنسان وكلّ ،وغير ذلك مما له صلة بالمتكلم

  .(2)"والغايات والمقاصد
 تمــام حــسان قــد أشــار إليهــا البلاغيــون، وتنــاثرت فــي  الــدكتور هــذه الجوانــب التــي ذكرهــاإنّ 
، وذلـك لـم يتحقـق إلا علـى أيـدي علمـاء  يـتمّ م ما لم وكانت تبحث عمن يواصل عملهم ويتمّ ،أعمالهم
إن العــالم الغربــي لــو التفــت إلــى معطيــات العــرب فــي دراســاتهم : "يقــول الــدكتور هــادي نهــر. الغــرب
  : ووظفها لخدمة الدرس اللغوي لأفاد فائدتين هامتين،اللغوية
  .لي منح الدارس اللغوي فيضاً من العطاء والتقدم بما يسبق به موقعه الحا:أولاهما
   بمــا ينــصف الــدرس اللغــوي عنــد العــرب ، كــشف الحقــائق العلميــة التــي أقرهــا العــرب القــدماء:ثانيهمــا
  ويوقــــــف البــــــاحثين علــــــى العديــــــد مــــــن المــــــسائل اللغويــــــة التــــــي كــــــان العــــــرب فيهــــــا قــــــصب         

  .(3)"السبق          
هم لـم يفـصلوا القـول فـي ، ولكـنّ  ببيان أسرار التفاوت الجمالي بين الأسـاليب فقد اهتم البلاغيونوعليه

 كما فعل المفـسرون -بيان عناصر السياق اللفظي والحالي، وما لها من أثر في الكشف عن المعنى
 وإن اعتمــدوا علــى الــسياق عنــد معالجــة أنمــاط التحليــل الأدبــي، فــأدركوا كيــف يتغيــر -والأصــوليون

  .معنى العبارة الواحدة بتغير المقام
  فـي كتابيـه(1))ه471ت(فخير من يمثله عبد القـاهر الجرجـاني، مقال الأما بالنسبة لسياق

 أهميـة كبيـرة فـي تحديـد قيمـة الكلمـة،" عنـده (2)حيث كان للـنظم) أسرار البلاغة( و،)دلائل الإعجاز(

                                                 

 .583ه، ص1423، 1االله الطلحي، جامعة أم القرى، طردة االله بن ردة بن ضيف .د: دلالة السياق) 1 (
ومعنـى هـذا أننـي أرى البلاغيـين ":  فـي موضـع آخـر تمـام حـسان ويقـول الـدكتور.304ص): حسان: (الأصول) 2 (

قاصرين، غير مقصرين، فأما قصورهم فيتضح عند الموازنة بين جهـودهم وبـين النتـائج الحاضـرة فـي دراسـة المعنـى، 
 فــإن جهــودهم كانــت مهمــة بمقــاييس زمــانهم، ولا يمكــن أن نطــالبهم بمطابقــة مقــاييس زمــان آخــر وأمــا عــدم تقــصيرهم
 .348ص): حسان:(الأصول. مستقبل بالنسبة إليهم

 86ص، م1988-ه1،1408هادي نهر، الجامعة المستنصرية، بغداد، ط.د: علم اللغة الاجتماعي) 3 (
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وبيان تفـاوت البلغـاء فـي إنـشائهم حـسب مقـدرتهم، وتـوفيقهم فـي إحكـام الـنظم، واسـتعمال وسـائله فـي 
  .(3)"نيالدلالة على المعا

وفكـــرة الـــنظم عنـــده تقـــوم علـــى فكـــرة تـــوخي معـــاني النحـــو بـــين الكلـــم، وربـــط فـــصاحة الكلمـــة 
 للفظـة )الفـصاحة( أنـا لا نوجـب مـروجملـة الأ" :لتركيب الـذي قيلـت فيـه حيـث يقـولبسياقها اللغوي وا

ا بمعنـى  ومعلقـاً معناهـ،لكنا نوجبهـا لهـا موصـولة بغيرهـاو مقطوعة مرفوعة من الكلام الذي هي فيه، 
هـا فـي نّ أ ،]4:مـريم[﴾وَاشْـتَعَلَ الـرَّأْسُ شَـيْباً ﴿:  مـن قولـه تعـالى﴾اشـتعل﴿فإذا قلنا في لفظة . ما يليها
 معرفــاً "الــرأس" لهــا وحــدها، ولكــن موصــولاً بهــا "الفــصاحة" مــن الفــصاحة، لــم توجــب تلــك رتبــةأعلــى 

  .(4)" منكراً منصوباً "الشيب"بالألف واللام، ومقرونا إليها 
 الألفـاظ لا تتفاضـل فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يـدع للـشك مجـالاً أنّ : "ل في موضع آخروقا
 الألفــاظ تثبــت لهــا الفــضيلة وخلافهــا  وأنّ ،هــا ألفــاظ مجــردةٌ، ولا مــن حيــث هـي كلــمٌ مفــردةٌ مـن حيــث إنّ 

ــا  وم،ق لــه بــصريح اللفــظفــي ملائمــة معنــى اللفظــة لمعنــى التــي تليهــا أو مــا أشــبه ذلــك، ممــا لا تعلّــ مَّ
 ثــم تَراهــا بعينِهــا تثقــلُ عليــكَ وتُوحــشكَ فــي ،ك تــَرى الكلمــةَ تروقُــك وتُؤنــسك فــي موضــعٍ يــشهدُ لــذلك أنّــ
  .(5)"موضعٍ آخرَ 

فــالنظم عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني عمليــة عقليــة تظهــر آثارهــا بتنــسيق الكلمــات فــي تتــابع 
رة والجملــة والــنص، وهــو معنــي  هــذا التتــابع يــشمل العبــامفــضٍ إلــى معنــى بــيّنٍ قــصده المــتكلم، إنّ 

  .بالسياق في علاقة الألفاظ بالمعاني، أو المعاني بالألفاظ
يتقـارب " وهنـا ،اللفظـة بالفـصاحة أو بخلافهـاعلـى  فالسياق العام هو الذي يحكم ،وعلى ذلك

ــ.مفهومــا الــنظم والــسياق  متــوخّي فيــه (م فــي ســياق محــدد يقتــضيه علــم النحــو فــالنظم هــو تــأليف الكل

                                                                                                                                               

مـن . كـان مـن أئمـة اللغـة. واضـع علـم البلاغـة: اني، أبـو بكـرعبد القاهر بن عبد الرحمن بـن محمـد الجرجـ هو )1 (
: انظـــر. ه471تـــوفي ســـنة . وغيرهـــا" دلائـــل الإعجـــاز"و" أســـرار البلاغـــة" مـــن كتبـــه. أهـــل جرجـــان، لـــه شـــعر رقيـــق

 .49-4/48ج:الأعلام
يـث يـرى الـدكتور  لذلك اختلف العلماء في أول من قال بهـا، ح؛تعد نظرية النظم أهم نظرية في البلاغة العربية) 2 (

. شوقي ضيف أن الجاحظ أول من وضع اصطلاح النظم، وعلل به الإعجاز القرآني، وتمـسك بـه الأشـاعرة بعـد ذلـك
ومهمــا يكــن مــن . 161م، ص1990 ،8شــوقي ضــيف، دار المعــارف، القــاهرة، ط.د: البلاغــة تطــور وتــاريخ: انظــر

الــنظم بعــد ذلــك، واشــتهر بهــا مــن خــلال كتابيــه الأمــر فــإن عبــد القــاهر الجرجــاني هــو الــذي عــرف بــصاحب نظريــة 
 ).أسرار البلاغة(و، )دلائل الإعجاز(
 244م، ص1،1981طاهر حمودة، منشأة المعارف، الإسكنرية، ط.د: دراسة المعنى عند الأصوليين: انظر) 3 (
 قــرأه ،)ه474(للإمــام أبــي بكــر، عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد الجرجــاني النحــوي : دلائــل الإعجــاز) 4( 

 .403-402م، ص 2004، 5محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: وعلق عليه
 46ص: دلائل الإعجاز) 5 (
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مــا مــن خــلال إقامــة علاقــات معنويــة ، فــالكلم لا تأخــذ مواقعهــا فــي الــسياق عفــواً، إنّ (1)) النحــومعــاني
 عبد القاهر فـي شـرح نظريتـه مـصطلحات تـشير استخدم وقد .علاقة الإسناد: أهمهالعل من و  ،بينها
سياق، الـضم، والترتيـب، والتركيـب، والتـأليف، والنـسق، والـ:  الـسياق مثـل طريقة نظم الكلمات فيإلى

  .(2)" وغيرها،والرصف
  :الفرق بين مصطلحي السياق والنظم

لفــظ حامــل، ومعنــى بــه قــائم، وربــاط لهمــا : " حديثــه عــن أركــان الكــلامفــي (3)يقــول الخطــابي
ـــنظم بأنـــه مـــا يـــربط .، فالـــذي يـــربط المعنـــى بـــاللفظ الـــنظم(4)"نـــاظم  ويوضـــح الخطـــابي رؤيتـــه فـــي ال

 :هلأنّـعنده إلا ن آ إعجاز القر ما ظهربل . (5)"ق مع المعنىبالمعنى، ويجعل اللفظ في تناسب وتناس
  .(6)"جاء بأفصح الألفاظ، في أحسن نظوم التأليف، مضمنا أصح المعاني"

هو الـذي يكـشف عـن حـسن ارتبـاط المعـاني بألفاظهـا، وهـو مـا يكثـر الحـديث " :فالنظم عند الخطابي
ـــاظ ـــه فـــي بيـــان الوجـــوه البيانيـــة؛ كـــاختلاف معـــاني الألف  التـــي تنعـــت بالمترادفـــة عنـــد طائفـــة مـــن عن

البيــانيين، والتقــديم والتــأخير، والحــذف والــذكر، والتعريــف والتنكيــر، فــإذا أطلــق الــنظم قــصد بــه أوجــه 
  .(7)"الاختلاف هذه، وما ينشأ عنها من نكت بيانية

 فكـرة  مـنفهي تقترب كثيـرا (8)رهاأما فكرة النظم التي قال بها عبد القاهر، أو بعبارة أدق طوّ 
 تتـابع عنـدماالأصوات والكلمـات والجمـل "بـعنى السياق اللغوي كما يراه المحدثون، فإذا كان السياق يُ 

                                                 

فالمعـاني أقـرب شـيء إلـى : "  هناك علاقة قوية بين علم المعاني، والنحو، وفـي ذلـك يقـول الـدكتور تمـام حـسان)1 (
، ثـم إن المعـاني والنحـو يقتـسمان النظـر فـي التركيـب، فـالنحو يبـدأ النحو من حيـث إنهـا تتنـاول التركيـب والـسياق معـا

 .348ص): حسان(الأصول. من الأبواب المفردة وينتهي بالجملة، والمعاني يبدأ بالجملة ليصل منها إلى السياق
مـامي محمد المهدي ح: ، إعداد)ماجستيررسالة ( السياق في كتب التفسير، الكشاف وتفسير ابن كثير نموذجا،) 2 (

 .92 ص،م2005، )سوريا(رفاعي، جامعة حلب
) مــن كابــل(فقيــه محــدث، مــن أهــل بــست: هــو حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم ابــن الخطــاب البــستي، أبــو ســليمان) 3 (
. ه388تـوفي سـنة . في شرح سنن أبي داود، وبيان إعجاز القرآن، وإصـلاح غلـط المحـدثين وغيرهـا" معالم السنن"له

 .2/273ج:الأعلام: انظر
محمــد خلــف االله، : حمــد بــن محمــد الخطــابي، تــح: ن ضــمن ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرانآبيــان إعجــاز القــر ) 4 (

 .27، ص)ت.د(، 3مصر، ط، الإسكندرية
، )الأردن(المثنــى عبــد الفتــاح محمــود، دار وائــل، عمــان.د: نظريــة الــسياق القرآنــي، دراســة تأصــيلية دلاليــة نقديــة )5 (
 18م، ص2008، 1ط
 27ص: يان إعجاز القرآنب )6 (
 18ص: نظرية السياق القرآني )7 (
بيـان إعجـاز "قد سبق الجرجاني في الكلام عن مصطلح الـنظم فـي رسـالته) ه338(هناك من يرى أن الخطابي )8 (

 .18ص: نظرية السياق القرآني: انظر". القرآن
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 فـإن الـنظم لا يختلـف مفهومـه كثيـرا عـن هـذا، إذ يقـصد بـه عبـد ،(1)" كلامي معين أو نـص لغـويفي حدثٍ 
  . وتعلق بعضها ببعض في نسقٍ واحدٍ ،القاهر ترتيب الألفاظ

 لا نظــم فــي هك إذا رجعــت إلــى نفــسك علمــت علمــاً لا يعترضــه الــشك، أنّــواعلــم أنّــ" : الفكــرةيقــول موضــحاً و  
 ، وتجعــل هــذا بــسببٍ مــن تلــك،، ويبنــي بعــضها علــى بعــضٍ (2)"الكلــم ولا ترتيــب، حتــى يعلــق بعــضها بعــضٍ 

  .3)("وهذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد من الناس

                                                

ظ الناتجة عن الوضع اللغوي ودلالتـه الناتجـة عـن الـسياق لقد فرق عبد القاهر بين دلالة اللف
 وإذا اســتحقَّت المزيَّــةَ والــشرفَ ،فلــو كانــتِ الكلمــةُ إِذا حَــسُنَتْ حَــسُنَتْ مــن حيــث هــي لفــظٌ ": يقــولفهــو 

 دونَ أن يكونَ السببَ في ذلك حالٌ لها مع أخواتهـا المجـاورةِ ،واستحقَّتْ ذلك في ذاتِها وعلى انفرادِها
  .(4)" لما اختلفَ بها الحالُ ولكانتْ إما أنْ تحسنَ أبداَ أو لا تحسنَ أبداً ،ي النَّظملها ف

فــي ذلــك تمييــز واضــح و " :لفقــا  الــسابقق الــدكتور ســعيد بحيــري علــى كــلام عبــد القــاهروعلّــ
بــين دلالــة الوضــع ودلالــة الــسياق، أو بــين دلالــة الكلمــة حــال انفرادهــا ودلالتهــا حــال تأليفهــا، أو بــين 

لمعنى الأول والمعنى الثاني، إلى غير ذلك من الاصطلاحات التي تعبـر عـن تفريقـه بـين مـستويين ا
ه يريـد  على أنه لا يعنى بالأول وإنما يهمه الثاني؛ لأنّ في نصوص مختلفة وبأشكال مختلفة، وتأكيده

فــي معنــى مــن أن ينفــذ مــن الدلالــة المباشــرة إلــى الدلالــة غيــر المباشــرة، ولا يعــود الــنظم بأيــة حــال 
  .(5)"معانيه إلى الدلالة المباشرة

 كالتقـديم :أهميـة القواعـد المـستنبطة مـن التركيـبعلـى  "أسرار البلاغـة"كتابه  عبد القاهر في ويؤكد
والألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف، ويعمد بهـا إلـى : " يقولفهو ،والتأخير والحذف والذكر

ك عمــدت إلــى بيــت شــعرٍ أو فــصل نثــر فعــددت كلماتــه عــداً، فلــو أنّــ.  والترتيــبوجــه دون وجــه مــن التركيــب
كيــــف جــــاء واتفــــق وأبطلــــت نــــضده ونظامــــه الــــذي عليــــه بنــــي، وفيــــه أفــــرغ المعنــــى وأجــــري، وغيــــرت الــــذي 

  : نحو أن تقول فيبخصوصيته أفاد كما أفاد، وبنسقه أبان المراد
  (6) نزلقفا نبك من ذكرى حبيب وم                       

 
 95ص: الكلمة دراسة لغوية معجمية )1 (
ي نظــر علــم اللغــة الحــديث لا يعنــي علاقــات الكلمــات بعــضها بــبعض فــي نطــاق التركيــب فــ) Rapport(مفهــوم العلاقــة) 2( 

علاقـات الكلمـات بعـضها بـبعض فـي معناهـا اللغـوي، وتقابـل الأصـوات وقيمـة العلاقـة اللغويـة القائمـة " فحسب، بل تشمل أيـضا
عبــد القــادر المهيــري، .د: اللغــة والبلاغــةمــساهمة فــي التعريــف بــآراء عبــد القــاهر الجرجــاني فــي  :انظــر...". علــى مفهــوم الفــرق

  .87 ص،م1974، )11(مجلة حوليات الجامعة التونسية، تونس،العدد
 55ص: دلائل الإعجاز) 3 (
 48ص: السابق )4 (
ســــعيد حــــسن بحيــــري، مكتبــــة الآداب، القــــاهرة، . د: دراســــات لغويــــة تطبيقيــــة فــــي العلاقــــة بــــين البنيــــة والدلالــــة )5 (
 196م، ص2005-ه1،1426ط
مطلـع معلقـة امـرئ وهو مـن الطويـل مـن  ،]بِسِقطِ اللِوى بَينَ الدَخولِ فَحَومَلِ : [ه فهوجزُ هذا صدر البيت، أما عَ ) 6 (

 1/165ج:، ومغني اللبيب142ص: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها:  انظر.القيس
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نعــم، وأســقطت . ، أخرجتــه مــن كمــال البيــان، إلــى مجــال الهــذيان"منــزل قفــا ذكــرى مــن نبــك حبيــب"
  .(1)..."نسبته من صاحبه وقطعت الرحم بينه وبين منشئه

 هـذا الكـلام لا يعنـي فـإنّ  للـسياق كمـا سـبق، ةوعلى الرغم من أهمية نظريـة الـنظم، واعتبارهـا مرادفـ
 نظريـة  إنّ :، بـل يمكـن القـولكافة عناصـرهافي  نظرية السياق تتطابق معكافة  أجزائهاأن نظرية النظم في 

 الـسياق معـين علـى تكـوين الـنظم، وهـو قرينـةٌ يعلـم منهـا معنـى الكـلام وغرضـه،  من الـسياق؛ لأنّ النظم أعمّ 
ام لمقتـضى الحـال، وهـو مـا قـوالنظم مفهوم شامل يستثمر معاني النحو، ويختار المعنى النحوي المناسب 

، وتحريـــر مفهـــوم الـــنظم عنـــده يحتـــاج إلـــى مزيـــد تفـــصيل مـــن الجرجـــانيعليـــه كتـــاب الـــدلائل عنـــد 
  .(2)"الباحثين

  :السياق الثقافي عند البلاغيين
اهتم البلاغيون بالسياق الثقافي، وذلك من خلال تحديد المحيط الثقافي أو الاجتماعي الذي   

 له كلام قريـب ممـا قـال وجد حيث ،مر هو الجاحظيمكن أن تستخدم فيه الكلمة، ورائدهم في هذا الأ
 وأرى أنْ ألفِـــظ: "يقـــول ،"اختيـــار الألفـــاظ وصــوغ الكـــلام: " ففـــي بــاب عنوانـــه،بــه اللغويـــون المحـــدثون

 فــإن ذلــك أفهــمُ لهــمْ ،بألفــاظِ المتكلمــين مــا دُمــتُ خائــضاً فــي صــناعة الكــلام مــع خــواصِّ أهــل الكــلام
 فلــم تَلــزَق ،صــناعةٍ ألفــاطٌ قــد حَــصلت لأهلهــا بَعــدَ امتحــان ســواهاولكــل . عنــي وأخــفُّ لمــؤنتهمْ علــيّ 

وقبــيحٌ بــالمتكلم أنْ يفتقــر إلــى ألفــاظِ . بــصِناعتهم إلاَّ بَعــدَ أن كانَــتْ مُــشاكَلاً بينهــا وبــين تلــك الــصناعة
أمتـه أو  أو في مخاطبةِ أهله وعبْدِهِ و ، أو في مخاطبةِ العوام والتجار، أو رسالة،المتكلِّمين في خُطبةٍ 

وكــذلك فإنّــه مــن الخطــأ أن يجلِــبَ ألفــاظ الأعــرابِ وألفــاظ  .فــي حديثــه إذا تحــدثَ أو خبــره إذا أخبــر
  .(3)" ولكلِّ مقامٍ مقال ولكلِّ صناعة شكل، وهو في صناعة الكلام داخل،العوامّ 

 والــسياق الثقــافي كــسياق علــم الكــلام .فالــسياق الــذي تــرد فيــه الكلمــة هــو الــذي يحــدد معناهــا
 حظيــت لأنّــه قــد ؛ بهــا يجــب علــى مــن يخــوض فــي هــذا العلــم أن يلــمّ ،جعــل للألفــاظ دلالات خاصــةي

   .طوائف من الناس فاستخدموها في علومهم، وعرفوا بهاألفاظ باهتمام 
 ولكلِّ قَوْمٍ ألفاظٌ ،حُظْوة طوائف من الألفاظ لدى طوائف من الناس: "يقول في موضع آخرو 

 وكــــلُّ شــــاعِرٍ فــــي الأرض ، بليــــغٍ فــــي الأرض وصــــاحِب كــــلامٍ منثــــور وكــــذلك كــــلُّ ،حظِيــــتْ عِنْــــدَهم
  وإنّ ، فــلا بــد مــن أن يكــون قــد لهــجَ وألــف ألفاظــاً بأعيانهــا ليــديرَها فــي كلامــه،وصـاحِبِ كــلامٍ مــوزون

                                                 

قرأه وعلق عليه، أبـو :  بن محمد الجرجاني النحويللإمام أبي بكر، عبد القاهر بن عبد الرحمن: أسرار البلاغة) 1 (
 .5-4، ص)ت.د(فهر محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، 

 27ص: سياق السورة القرآنية وأثره في تفسير النص وبيان تماسكه: انظر) 2 (
عــة عبــد الــسلام هــارون، شــركة مكتبــة ومطب:، تــح)ه255:ت(لأبــي عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ: الحيــوان) 3 (

 369-3/368م، ج1965ه، 1385، 2مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط
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  كمـا،إنّ الإعرابَ يفسد نوادر المولَّـدِين: "ويقول أيضاً . (1)"كان واسعَ العلمِ غزيرَ المعاني كثيرَ اللَّفظ
  .(2)"أنّ اللحنَ يُفْسِد كلام الأعراب

ولهــذا كمــا ذكــر الجــاحظ : "فقــال عليــه الــدكتور عطيــة ســليمان أحمــد، قعلّــوكلامــه الأخيــر 
يجب على كل صاحب صناعة أن يلم بألفاظها، وكذلك على كل صاحب مقال أن يراعـي مقـام هـذا 

  .(3)" حتى ولو كان مقال هزل فلا يصلح أن يخالطه الجد،المقال
  :لاصة القولوخ
  عـــدم وجـــود دراســـات تنظيريـــة "اهـــتم البلاغيـــون بعنـــصري الـــسياق، لكـــن مـــا يـــنقص كلامهـــم هـــو -1

   فـلا ـــــــ على الرغم من بيانهم أهمية الـسياق المقـالي والحـالي، وإدراكهـم لأبعـاده ـــــ مستقلة عندهم     
  ا تـأتي دراسـاتهم نتيجـة الحاجـة إلـى ها لم تكن مـن أهـدافهم، وإنمـتوجد لديهم نظرية متكاملة؛ لأنّ      
  .(4)"فهم مدلولات النصوص ومقاصدها     

ــــى عملهــــم مــــم -2 ــــسياق اللفظــــي تبــــدو أوضــــح وأغلــــب عل ــــة البلاغيــــين بال ــــدم يتــــضح أن عناي   ا تق
  وبيــان أثــره، وتتمثــل عنــايتهم بالــسياق اللفظــي فــي ) ســياق الحــال(مــن العنايــة بالجانــب المقــامي     
  وأثره في تحديد قيمة الكلمة ودلالتها من خلال السياق الذي وضـعت " النظم"كيب أو دراسة الترا     
  .فيه     

  ، ويقـدرون لهـم جهـودهم جعـل اللغـويين المحـدثين يثنـون علـيهم بفكـرة المقـام ين البلاغياماهتمإن  -3
  قــام متقــدمين وقــد كــان البلاغيــون عنــد اعتــرافهم بفكــرة الم" :الــدكتور تمــام حــسان وفــي ذلــك يقــول     
   الاعتــــراف بفكرتــــي المقــــام أو المقــــال بوصــــفهما أساســــين ألــــف ســــنة تقريبــــا علــــى زمــــانهم؛ لأنّ      
   فــــي الغــــرب مــــن الكــــشوف التــــي جــــاءت نتيجــــة الآنمتميــــزين مــــن أســــس تحليــــل المعنــــى يعــــد      
  .(5)"لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة     

لـــسياق حاضـــر فـــي كـــل صـــفحة مـــن صـــفحات كتـــاب دلائـــل إن مفهـــوم ا:  أيـــضا ويمكـــن القـــول-4
الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، فالربط كبير بين مفهوم السياق أو نظرية السياق ونظرية النظم عنـد 
عبــد القــاهر كمــا تبــدت فــي دلائــل الإعجــاز، غيــر أن عبــد القــاهر لــم يــستخدم مــصطلح الــسياق، بــل 

هُ ليس التأثيرُ لِما ذكرْنا من إِعمالِ الفعـلِ وتـركِ إِعمالِـه واعلَمْ أنَّ : "حيث قال) حيز(مصطلح استخدم 
  .(6)"وإِنَّما التأثيرُ لأَمرٍ آخرَ وهو دخولُ كلّ في حيِّز النَّفْي. على الحقيقةِ 

                                                 

 3/366ج: السابق) 1 (
 1/282ج: السابق) 2 (
 110م، ص1995، 1عطية سليمان أحمد، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط.د: الجاحظ والدراسات اللغوية) 3 (
 .99ص، م2005 المعارف، بيروت، محمد عبد االله سيف، مكتبة: البحث الدلالي عند الشوكاني: انظر) 4 (
 337ص، م1995تمام حسان، مكتبة الثقافة، الدر البيضاء، .د: اللغة العربية، معناها ومبناها) 5 (
 283ص: دلائل الإعجاز) 6 (
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  السياق عند المفسرين :المبحث الرابع
  :علاقة شروط المفسر بالسياق

سـيلة نـه و واستعانوا به كو ، علوم القرآنأدرك المفسرون أهمية السياق منذ بداية التأليف في  
الـشروط التـي وضـعوها فـيمن يقـوم بتفـسير "  وهـذا واضـح مـن خـلال،مهمة من وسائل تحديد المعنـى

 وهــذه الــشروط تتمثــل فــي إتقانــه لمجموعــة مــن العلــوم أشــبه مــا تكــون بمراحــل التحليــل ،القــرآن العظــيم
  .(1)"المذكورة في نظرية السياق
بـالقراءات، عالمـا  : بهـالتـي لابـد لمـن يقـوم بتفـسير القـرآن أن يكـون عالمـا ومن هذه العلـوم ا

ـــوم البلاغـــة، ومـــتن اللغـــة ـــا لفـــن التـــصريف والاشـــتقاق، والنحـــو، وعل ، ومعرفـــة أســـباب )المعجـــم(متقن
هــم زادوا شــروطاً تؤكــد علـى أنــه لابــد مــن بـل إنّ ،  هــذا ينـدرج تحــت مفهــوم الــسياقإلــخ، وكــلّ ...النـزول

 ومعرفة أوجه الإعجـاز ، والدلالية، والتركيبية، والبنائية، وأحكامها الصوتية،ئق العربيةالتمكن من دقا
 ومـا تجــري عليـه لغــة القـرآن الكـريم مــن إيجـاز وتــشبيه ، والدلالـة، واللفــظ،علـى مــستوى الـنظم القرآنـي
، لفــاظ والمقــاطع فــي الآيــات وتجــانس الــصيغ والأ، والفواصــل، والكلمــات،وتــلاؤم للحــروف، واســتعارة

 والمبالغـــة فـــي الأمـــر والنهـــي وحـــسن بيـــان ، وتـــضمين الحكـــم والأســـرار،وتعريـــف القـــصص والأحـــوال
  .(2)" وتمهيد المصالح والأسباب والإخبار عما كان وعما يكون،المقاصد والأغراض

 بـه مـن علـوم القـرآن أول مـا يحتـاج ان يـشتغل: قولـه ،فقد نقل إلينـا عـن الراغـب الأصـفهاني
  .(3)"ة، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردةالعلوم اللفظي

لا أوتـــي برجـــل غيـــر عـــالم بلغـــة العـــرب يفـــسر كتـــاب االله إلا جعلتـــه  ": كمـــا نقـــل عـــن مالـــك
  .(4)"نكالا

  :مفهوم السياق عند المفسرين
نموذجـــا لجهـــدهم أل للمتعـــاملين مـــع الـــنص القرآنـــي يمثـــل اإن مـــا عـــرض مـــن إشـــارات وأقـــو 

  : والذي يلخص في النقاط الآتية،لديهمالجانب النظري من مفهوم السياق  المبذول على مستوى
  .ألا يغفل عن بعضه في تفسير بعض -1

                                                 
فريـــد عـــوض حيـــدر، .د: علـــم الدلالـــة، دراســـة نظريـــة وتطبيقيـــة: وانظـــر. 221-220ص: دراســـة المعنـــى عنـــد الأصـــوليين) 1 (

 .170-168م، ص2005، 1اب، القاهرة، طمكتبة الآد
فــواز أحمــد زمرلــي، دار ابــن : ، تــح)ه911ت(الحــافظ جــلال الــدين عبــد الــرحمن الــسيوطي: شــروط المفــسر وآدابــه، تــأليف) 2 (

محمـــد حـــسين الـــذهبي، مكتبـــة وهبـــة، .د: التفـــسير والمفـــسرون: ، وانظـــر17م، ص1994-ه1414، 1لبنـــان، ط-حـــزم، بيـــروت
 .323-321، ص)ت.د(مناع القطان، مكتبة وهبة، القاهرة، : ، ومباحث في علوم القرآن192-1/189ت، ج.القاهرة، د

محمـد سـيد : ، تـح)ه502ت(لأبـي القاسـم الحـسين بـن محمـد، المعـروف بالراغـب الأصـفهاني:  المفردات في غريب القـرآن)3 (
 .6، ص)ت.د(لبنان، -كيلاني، دار المعرفة، بيروت

 ،4، مكتبـة مـصطفى البـابي الحلبـي، القـاهرة، طلجلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر الـسيوطي: رآنالإتقان في علوم الق )4 (
 .2/274 جم،1978
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  .ألا يغفل عن السنة في تفسيره -2
  .أن يعرف أسباب نزول الآيات -3
  .(1)أن يعرف النظم الاجتماعية عند العرب -4

 إن مــا : ولــذلك يمكــن القــول؛لحاليــة بكــل عناصــره اللغويــة وا اشــتملت علــى الــسياقفهــذه العناصــر
قدمـــه هـــؤلاء العلمـــاء مـــن إســـهامات نظريـــة فـــي التنبيـــه إلـــى الـــدور الخطيـــر الـــذي يقدمـــه الـــسياق فـــي توجيـــه 

 وتقريـر حقـائق هـذا الـدور قـد بلغـت مـن الحجـم والأهميـة مـا لا يـستهان بـه فـي التعبيـر عـن إدراكهـم ،المعنى
 تــشير إلــى وجــود رؤى واضــحة لمعــالم النظريــة كمــا أنهــامعنــى، الواضــح والمبكــر لأثــر الــسياق فــي دراســة ال

  . وتبلور مفهوم السياق على مستوييه النظري والتطبيقي،السياقية
 حيثقد بين كثير من علماء التفسير أن فهم المعنى القرآني لا يتحقق إلا بعد معرفة سياق الكلام ل

 القـــدرات ووهـــو أمـــر لا يدركـــه إلا ذو ، مـــبهمويفـــسر ال، ويخـــصص العـــام، يـــزول الإشـــكال، ويتعـــين المحتمـــل
  .المتميزة والبصائر النافذة والأذواق السليمة

دلالـة : الرابع من الأمور التي تعين على المعنى عنـد الإشـكال): "هـ794ت (يقول الإمام الزركشي
، د المطلـقوتقييـ، وتخـصيص العـام، السياق فإنها ترشد إلـى تبيـين المجمـل والقطـع بعـدم احتمـال غيـر المـراد

فمـــن أهملـــه غلـــط فـــي نظيـــره وغـــالط فـــي ، وتنـــوع الدلالـــة وهـــو مـــن أعظـــم القـــرائن الدالـــة علـــى مـــراد المـــتكلم
  .(2)"مناظرته

شف عـن الـسياق فـي الكـ يشير إلى وظيفـةمن خلال التعريف السابق أن الإمام الزركشي يلاحظ و  
 الوجــوه مــا أطلــق عليــه المفــسرون علــم ت فــي التعريــف الــسابق ينــدرج تحــ"تنــوع الدلالــة"حديثــه عــن  و .المعنــى

عليهـــا فـــي كـــل موضـــع توجههـــا إلـــى معـــانٍ مختلفـــة يـــستدل ": كلامـــهبإذ قـــد يكـــون المقـــصود ، (3)والنظـــائر
فهمــت جميــع وجــوه اللفــظ ودلالاتــه المتنوعــة ،  المختلفــة عنــد التفــسيرالــسياقاتفــإذا جمعــت ، بالــسياق
  .(4)"في القرآن

                                                 
البرهان "ثقافة المفسر عند الزركشي من خلال كتابه :  وانظر.348ص: اللغة العربية معناها ومبناها:  نقلا عن)1( 

، كليـــة الآداب، جامعـــة الإســـكندرية، )رســـالة ماجـــستير(عم، ليلـــى محمـــد مـــسعود عبـــد المـــن: إعـــداد": فـــي علـــوم القـــرآن
 . وما بعدها6م، ص2002

محمـد أبـو الفـضل : ، تـح)ه794ت(بدر الدين محمد بن عبد االله  بن بهادر الزركشي: البرهان في علوم القرآن )2 (
 .200ص، م1957-ه1376 ،1لبنان، ط-إبراهيم، دار المعرفة، بيروت

واعلم أن معنى الوجوه والنظائر أن تكـون الكلمـة واحـدة، : "ج الجوزي الوجوه والنظائر بقولهعرف الإمام أبو الفر  )3 (
ذكــرت فــي مواضــع مــن القــرآن علــى لفــظ واحــد، وحركــة واحــدة، وأريــد بكــل مكــان معنــى غيــر الآخــر، فلفــظ كــل كلمــة 

 غيـر معنـى الأخـرى هـو ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة فـي الموضـع الآخـر، وتفـسير كـل كلمـة بمعنـى
: نزهــة الأعــين النــواظر فــي علــم الوجــوه والنظــائر: انظــر. اســم للمعــاني: فــإذن النظــائر اســم للألفــاظ، والوجــوه. الوجــوه

، 3محمــــد عبــــد الكــــريم كــــاظم الراضــــي، مؤســــسة الرســــالة، ط: لجمــــال الــــدين أبــــي الفــــرج عبــــد الــــرحمن الجــــوزي، تــــح
 83م، ص1987-ه1407

 .68:ه، ص1419، 1سلوى محمد العوا، دار الشروق، مصر، ط: لنظائر في القران الكريمالوجوه وا: انظر )4 (
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 .(1)"نظــر المفــسر مراعــاة نظــم الكــلام الــذي ســيق لــهلــيكن محــط : "ويقــول فــي موضــع آخــر
إذا كان للاسم الواحد معـان حمـل فـي كـل موضـع علـى مـا يقتـضيه : "(2)ويقول العز ابن عبد السلام

فدل ذلك على أن مراعاة السياق وسيلة مهمة مـن  .(3)"ذلك السياق كيلا ينبتر الكلام، وينخرم النظام
مــن محاســن الكــلام أن يــرتبط بعــضه بــبعض ويتــشبث "فــسرين، فــإنوســائل الكــشف عــن وحــدة الــنص عنــد الم

  .(4)"بعضه ببعض لئلا يكون مقطعا منبترا
  :أثر السياق في الترجيح عند المفسرين

حيـث ، القرآنيـةبـين المعـاني عنـد التعامـل مـع النـصوص  اعتمد المفسرون على السياق في الترجيح
 قواعــد  فــيساســية التــي وضــعها المفــسرون واحتكمــوا إليهــاالتــرجيح الــسياقي إحــدى القواعــد الأتعتبــر دلالــة 

  :يأتي يمكن جمعها فيما  التيالترجيح
  .الترجيح بالقرآن -1
  .الترجيح بالحديث الصحيح -2
  . الترجيح بالسياق-3
  (5)الترجيح بمطلق اللغة -4

  المفــسرين، عنـد الـسياق بدلالـة(6)التـرجيح أن أهميـة  الــسابقة،ةقواعـد الترجيحـالمـن خـلال ويلاحـظ 
  .ه وكلماتالقرآن الكريم تأتي في مرحلة متقدمة من مراحل الترجيح الدلالي لمعنى آيات

إن أفـضل قرينـة تقـوم علـى : "فهـو يقـول ،)ه1354ت( الـشيخ رشـيد رضـا هـذه الأهميـة وقد لخـص
الـذي جـاء بـه حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول واتفاقه مع جملة المعنـى وائتلافـه مـع القـصد 

  .(7)"الكتاب جملة
  :عناصر السياق عند المفسرين

نموذجــا لجهــدهم أ يمثــل ،لمتعــاملين مــع الــنص القرآنــيا  للمفــسرينلاإن مــا عــرض مــن إشــارات وأقــو 
  : والذي يلخص في النقاط الآتية،المبذول على مستوى الجانب النظري من مفهوم السياق  لديهم

                                                 

 1/317ج: البرهان في علوم القرآن)1 (
: هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدين الملقب بـسلطان العلمـاء )2 (

، "ترغيب أهل الإسلام في سـكن الـشام"، و"اعد الأحكام في إصلاح الأنامقو  ":فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد من كتبه
 4/21ج:الأعلام: انظر. ه660، توفي سنة"الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز"و
لأبي محمد عز الدين بـن عبـد الـسلام، المطبعـة العـامرة، مـصر، : الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز )3 (
 221صه، 1313، 1ط
 220ص: السابق )4 (
 6ص: الوظيفة الترجيحية للسياق عند المفسرين )5 (
لأبـــي :شـــرح اللمـــع. "بيـــان قـــوة أحـــد الـــدليلين علـــى الآخـــر: " التـــرجيح بقولـــه،)ه476ت(يعـــرف الإمـــام الـــشيرازي )6 (

 .2/950م،ج1983، 1عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، ط.د: إسحاق الشيرازي، تح
 1/193ج): الذهبي(التفسير والمفسرون، :  عن نقلا)7 (
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  :ستويات السياق القرآنيم. 1  

    الــسياق : وهمــا، ن مــستويات الــسياق القرآنــي عنــد المفــسرين جــاءت متــضمنة لنــوعي الــسياقإ
ويندرج تحت كل منها مجموعة من ). وسياق الموقف(، )بسياق النص(اللغوي أو الكلي أو ما يسمى
  :(1)ويمكن تقسيم مستويات السياق القرآني إلى قسمين. العلوم التي اهتم بها المفسرون

، ســياق الــنص القرآنــي بكاملــه: وينــدرج ضــمنه ثلاثــة أقــسام: )اللغــوي(الــسياق الــداخلي: القــسم الأول
  .(2)"وسياق الآية، وسياق السورة

  :سياق النص القرآني بكامله -أ
 ،(3)ممــا يــدخل فــي الــسياق اللغــوي عنــد المفــسرين مــا وضــعوه مــن قواعــد للتفــسير بالمــأثورو    

 القـرآن يفـسر بعـضه  جميعـه عنـد تفـسير بعـضه؛ لأنّ استحـضار الـنص القرآنـي"حيث يتطلب التفسير
وكيفيــة تحركهـــا بمــا يؤكــد ارتبـــاط آي الــذكر الحكــيم بعـــضها ، ومعرفــة أوجــه الـــسياق اللغــوي، بعــضاً 
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِـي لَيْلَـةِ ﴿:تفسير قوله تعالى في قول الإمام القرطبيي  وهذا هو السياق اللغوي.(4)ببعض
 المعنـى وإن لـم يجـر لـه ذكـر فـي هـذه الـسورة؛ لأنّ ، القـرآن: يعنـي ،﴾إنا أنزلنـاه﴿"، ]1:القدر[﴾الْقَدْرِ 
  .(5)" والقرآن كله كالسورة الواحدة،معلوم

                                                 

مــصطفى .د): ق(ســياق الــسورة القرآنيــة وأثــره فــي تفــسير الــنص وبيــان تماســكه، قــراءة نحويــة فــي ســورة  :انظــر )1 (
 .40م، ص1999-ه1419، )24(عراقي حسن، مجلة كلية دار العلوم، القاهرة، عدد

 ليــــة والدلاليــــة منهــــا بوجــــه خــــاص أفــــضى إلــــى الاهتمــــام بتحليــــإن تنــــاول المفــــسرين للقــــرآن مــــن الناحيــــة اللغو  )2 (
ــــة(الــــنص ــــسورة-الآي ــــسور-ال ــــة  )ال ــــة مــــن تركيبي ــــات اللغوي ــــيلا نــــصيا يعتمــــد المعطي ــــة(تحل ) صــــوتية وصــــرفية ونحوي
وهذا التحليـل بـدوره أفـضى إلـى نمـط مـن التحليـل لـم تحـظ بـه نـصوص ) معاني وبيان(لفظية وتركيبية أسلوبية(ودلالية

 .110:ص، )الطلحي:(دلالة السياق: انظر". القرانغير نصوص 
 التفــسير بالمــأثور :نوعــا التفــسيروهمــا للمفــسرين فــي البحــث عــن المــراد أو المعنــى فــي القــرآن الكــريم طريقــان ) 3 (

إن أصـح " ):ه774(يقـول ابـن كثيـر. فأما التفـسير بالمـأثور فمعتمـده القـرآن والـسنة وأقـوال الـصحابة. والتفسير بالرأي
طرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكـان فإنـه قـد بـسط فـي موضـع آخـر، فـإن أعيـاك ذلـك فعليـك ال

بالسنة؛ فإنها شارحة للقرآن فإن لم تجد التفسير فـي القـرآن، ولا فـي الـسنة رجعنـا فـي ذلـك إلـى أقـوال الـصحابة، فـإنهم 
للحـافظ عمـاد الـدين أبـي : تفـسير القـرآن العظـيم :انظـر. ا بهاأدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصو 

م، 2000، 1مصطفى الـسيد محمـد وآخـرون، مؤسـسة قرطبـة، القـاهرة، ط: ، تح)ه744ت(الفداء إسماعيل بن كثير،
 1/6ج
 .269ص: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي) 4 (
عبــد االله التركــي، مؤســسة .د: ، تــح)ه671ت(مــد القرطبــيلأبــي عبــد االله محمــد بــن أح: الجــامع لأحكــام القــرآن) 5 (

 .2/175ج:البرهان في علوم القرآن: ، وانظر2/390م، ج2006-ه1427، 1الرسالة، بيروت، ط
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أن أفـضل طريقـة فـي تفـسير : لعـل ملاحظـة علمـاء القـرآن قـديماً : "يقول عبد الجبار تـوامي   
في الجانـب الأهـم منهـا إشـارة قويـة وهي تشير ،  هي تفسير القرآن بالقرآن- مفردات وتراكيب-القرآن

 ودوره الحاسـم غالبـاً فـي تحديـد ،(1)")الـسياق اللغـوي(ـإلى ما أصبح يعـرف اليـوم فـي البحـث اللغـوي بـ
تتفـق اللـسانيات المعاصـرة فـي معظـم اتجاهاتهـا علـى أن علاقـات الكلمـة ضـمن الخطـاب "المعنى إذ 

  .(2)"مع الكلمات الأخرى هي التي تحدد معنى الكلمة
مــــن أراد تفــــسير الكتــــاب العزيــــز طلبــــه أولاً مــــن : "يقــــول )ه911ت(الــــسيوطيوهــــذا الإمــــام 

وهـذا القـول إشـارة إلـى الـسياق الأكبـر . (3)"فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر، القرآن
 ،(4)"القــرآن يفــسر بعــضه بعــضاً " :الــذي هــو المقــصود أولاً مــن المقولــة الذهبيــة للمفــسرين، فــي القــرآن

 لــيس فقــط علــى مــستوى الــسورة أو الآيــة وإنمــا (5)"وفــي هــذا دليــل علــى إدراكهــم لمبــدأ تماســك الــنص
القــرآن كلــه " :وقــد يعبــر عــن هــذا المبــدأ بعبــارة أخــرى مثــل قــولهم  .أيــضاً علــى مــستوى القــرآن كلــه

  .(6)"هو في حكم كلام واحد كالسورة الواحدة أو
  :سياق السورة -ب
ة الواحــدة ســياقا خاصــا حيــث يتــألف مــن ســور مفــصول بينهــا معنــى لاحــظ العلمــاء أن للــسور    

 واحـد فـإن سـورة البقـرة مـثلاً كـلامٌ وابتداء، يعـرف بـه انقـضاء الـسورة وابتـداء الأخـرى، وبهـذا الاعتبـار 
  .(7)"باعتبار النظم

إن الغـــرض الـــذي " ):ه558ت(ومـــن الأمثلـــة علـــى ســـياق الـــسورة، مـــا قالـــه الإمـــام البقـــاعي
تحة هو إثبـات اسـتحقاق االله لجميـع المحامـد وصـفات الكمـال، واختـصاصه بملـك الـدنيا سيقت له الفا

                                                 

، 5عبــد الجبـار تــوامي، مجلـة الدراســات اللغويـة، مــج: نقـد ترجمــة القـران إلــى الفرنـسة فــي ضـوء المــنهج الـسياقي) 1 (
 .264-263م، ص2003-ه1424، )1(عدد

 .157م، ص1992منذر عياشي، دار طلاس، دمشق، . د: بيير غيرو، ترجمة: علم الدلالة) 2 (
 .2/225ج: الإتقان في علوم القرآن) 3 (
 .264ص: نقد ترجمة القرآن) 4 (
 التماسك في علم اللغة الحديث يعني التلاحم بـين أجـزاء الـنص الواحـد، بحيـث توجـد علاقـة بـين كـل مكـون مـن )5 (

. ت النص وبقيـة أجزائـه، فيـصبح نـسيجا واحـدا، تتحقـق فيـه علاقـات القـصد والخلفيـة المعرفيـة بالمبـدع والمتلقـيمكونا
، )32(مصطفى بخيت، مجلة الـشريعة والقـانون، العـدد.د: نظرية نحو النص لدى المفسرين، مبادئ وتطبيقات: انظر

 207م، ص2007أكتوبر-ه1428رمضان 
وأحيانــا لابــد مــن استحــضار مــا صــح مــن الــسنة النبويــة الــشريفة عنــد تفــسير . 3/314ج:للــشاطبي: الموافقــات) 6 (

 .بعض آي الذكر الحكيم، وكل هذا يتعلق بالسياق اللفظي للنص القرآني
 31ص:  سياق السورة القرآنية وأثره في تفسير النص وبيان تماسكه)7 (
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والآخرة، وباستحقاق العبادة والاستعانة بالسؤال في المن بالإلزام صـراط الفـائزين، والإنقـاذ مـن طريـق 
  .(1)"الهالكين مختصا بذلك كله

فـــي تعليـــل تثنيـــة مـــة وســـيلة مه ســـياق الـــسورة مـــداعتقـــد  ،)ه794ت( الزركـــشيوهـــذا الإمـــام
أمـا مـا ورد  ": فقـال،]17:الرحمن[﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿:المشرق والمغرب في قوله تعالى

  .(2)" فلأن سياق السورة سياق المزدوجين؛مثنى في سورة الرحمن
  : سياق الفقرة-ج
، ن الكـلام بحـسب مـا بـث فيهـالا يمنع النظم في سـورة البقـرة مـن أنهـا احتـوت علـى أنـواع مـ   

 إلــى ﴾كتــب علــيكم الــصيام يــا أيهــا الــذين آمنــوا ﴿:فتمثــل كــل فقــرة فيهــا ســياقاً خاصــاً فقولــه تعــالى
ويتكفـل علـم الوقـف والابتـداء ببيـان ] 187:البقـرة[﴾كذلك يبين االله آياتـه للنـاس لعلهـم يتقـون﴿:قوله

  .بدايات الفقرات ونهاياته
  :سياق الآية.  د
يقــول ، مــاء أن كــل آيــة فــن مــستقل وقــرآن معتبــرٌ وأفــادوا مــن النظــر فــي ســياق الآيــةقــرر العل   

فتوجيهُ الكلام إلى ما كان نظيرًا لما في سياق الآية، أولى من توجيهه إلـى مـا كـان مُنعـدِلا " :الطبري
  .(3)"عنه

التــي ة  القــرائن المقاميــأشــار المفــسرون إلــى مجموعــة مــنوقــد : الــسياق الخــارجي :القــسم الثــاني 
  :ل من أبرزها ظهورا في في ثنايا كتبهم، ولعذكروها

  .معرفة أسباب النزول -1
  .معرفة المكي والمدني من الآيات القرآنية -2
  مفرقـا علـى ثـلاث وعـشرين سـنة :  معرفة زمان نزول الآية باعتبار نزول القران منجمـا أي-3

  ه جملــة واحــدة فــي ليلــة القــدر إلــى مــدة بعثــة النبــي صــلى االله عليــه وســلم، عليــه بعــد نزولــ     
  .السماء الدنيا     

  .(4)معرفة الناسخ والمنسوخ -4
  

                                                 

ــــات والــــسور )1 ( ــــدرر وتناســــب الآي ــــن عمــــر البقــــاعي: نظــــم ال ــــراهيم ب ــــة، القــــاهرة، )ه558ت(إب ــــن تيمي ــــة اب ، مكتب
 1/20م،ج1996-ه1389

 4/16ج: البرهان في علوم القرآن) 2 (
محمـود محمـد شـاكر، : ، تـح)ه360ت(لأبي جعفر محمد بـن جريـر الطبـري: جامع البيان في تأويل آي القرآن) 3 (

 6/91م، ج2000-ه1،1420لبنان، ط-مؤسسة الرسالة، بيروت
 97-82ص: ، والخطاب القرآني192-189ص: تفسير والمفسرونال: ، انظر)4- 1( من)4 (
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  : السياق عند المفسرينوظيفة
وتمــــسكا بموضــــوعية العــــرض ومــــا يقتــــضيه مــــن الإحاطــــة بجميــــع جوانــــب الموضــــوع حــــين 

رين، العــرض لــه، لابــد مــن الإشــارة إلــى بعــض مظــاهر الجانــب التطبيقــي لوظيفــة الــسياق عنــد المفــس
وذلك بهـدف الوصـول إلـى نتيجـة مفادهـا وضـوح الرؤيـة لمفهـوم الـسياق عنـد المفـسرين، وهـذه بعـض 

  : لا يتجزأ من توجيههااالموضوعات التي درسوها وكان السياق جزء
  بيان مرجع الضمير: أولا

، حيـــث تختلـــف فيـــه الآراء،  مـــن أبـــرز المواضـــع التـــي يحـــتكم فيهـــا إلـــى دلالـــة الـــسياقيعتبـــر
ودراسـتهم لـه كانـت مـن خـلال ، الوجـوه، واهتمـامهم بـه يـأتي مـن خـلال تأييـد وجـه أو ترجيحـهوتتعـدد 
  :(1)الآتي

  .تتبعوا حركة الضمائر في الخطاب القرآني ودلالتها وإحالة الضمير وتعدد المحال إليه -1
  .بينوا أن إحالة الضمير نوعان؛إحالة إلى عنصر متقدم، وإحالة إلى خطاب سابق -2
  :وا على عدة قرائن لتبرير إحالة الضمير، ومنها القرائن الآتيةاعتمد -3

ـــة -أ ـــرائن النحوي   مثـــل مرجـــع الـــضمير علـــى الأقـــرب، وإفـــراد الـــضمير، وتثنيتـــه، وجمعـــه، : الق
  .وتذكيره وتأنيثه، وكونه للفصل أو للشأن، وغير ذلك    
  فكيــــــك الــــــنظم أو مثــــــل الحقيقــــــة والمجــــــاز والالتفــــــات، والبعــــــد عــــــن ت: القــــــرائن البلاغيــــــة -ب

  .تشتيت الضمير، وغير ذلك     
ـــــة -ج   مثـــــل حقيقـــــة الواقـــــع، والعـــــرف اللغـــــوي، والغـــــرض، ومتـــــشابه الـــــنظم، : القـــــرائن المقامي

  .وربط الإحالة بالسياق، وغير ذلك     
 (2)مــن أبــرز المفــسرين احتكامــاً إلــى الــسياق اللغــويوهــو  الطبــري ونــضرب مــثلا مــن كــلام الإمــام

ـــكِ  : تفـــسيره لقولـــه تعـــالى ففـــي)رمرجـــع الـــضمي(فـــي ـــكِ تَحْتَ ـــلَ رَبُّ ـــدْ جَعَ ـــي قَ ـــا أَلاَّ تَحْزَنِ ـــنْ تَحْتِهَ ـــا مِ ﴿فَنَادَاهَ
حيث ذهب المفسرون في تأويـل ذلـك ) تحتها(والتاء في ) من(في قراءة من فتح الميم في ] 24:مريم[﴾سَرِيًّا

  :إلى قولين
  .أنه جبريل عليه السلام :الأول
  . عليه السلامأنه عيسى :والثاني

                                                 

 120 :الخطاب القرآني) 1 (
لعــل مراعــاة الــسياق مــن أهــم الأســس التــي اعتمــدها ابــن جريــر الطبــري فــي : " يقــول عبــد الوهــاب أبــو صــفية) 2 (

صـرف الكـلام عمـا هـو الترجيح بين أقوال المفسرين في كثيـر مـن الآيـات، وقـد أكـد مـرات كثيـرة أنـه مـن غيـر الجـائز 
في سياقه إلـى غيـره إلا بحجـة يجـب التـسليم بهـا مـن دلالـة ظـاهر التنزيـل أو خبـر عـن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم 

دلالـة الـسياق، مـنهج . تقوم به حجة إلى ما كان نظيرا لما في سياق الكلام أولى من توجيهه إلى مـا كـان منعـزلا عنـه
ثقافــة : وانظــر. 80م، ص1989الوهــاب أبــو صــفية، دار عمــار، عمــان، الأردن، عبــد : مــأمون لتفــسير القــرآن الكــريم

 11ص: المفسر عند الزركشي
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، وقد رجح الطبري بأن الاسم الموصول عائد على عيسى استدلالاً بسياق مـا قبلـه ومـا بعـده
 نـسقاً علـى ذلـك مـن ﴾فناداهـا﴿: ثـم قيـل﴾فحملته فانتبذت به﴿: ألا ترى في سياق قولـه:"حيث يقول

  .(1)"ذكر عيسى والخبر عنه
  :تحديد معنى الكلمة: ثانياً 

 ،"كتـب التفـسير"، و"معـاني القـرآن"، وكـذلك كتـب "الأشباه والنظـائر"كتب و ، "غريب القرآن" كتبدتع
تحديـد  ودور الـسياق فيهـا كبيـر فـي .جميعها تحتوي على نسبة كبيرة من محتواهـا فـي شـرح معنـى المفـردات

مـا لـم يـرد "... :قـال الزركـشي. معنى الكلمة بدقـة بـين مجموعـة مـن الاسـتعمالات الأخـرى فـي القـرآن الكـريم
 وطريــق التوصــل إلــى فهمــه النظــر إلــى مفــردات الألفــاظ مــن لغــة العــرب ، نقــل عــن المفــسرين وهــو قليــلفيــه

   .(2)"ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق
  :علم المناسبات :ثالثاً 

ن الكريم من أهم العلوم المتعلقة بدلالة السياق في توضيحها، وترجع آيعتبر علم المناسبات في القر 
هـا فـي كثيـر مـن الأحيــان طريـق موصـل إلـى فهـم المعنــى، نّ لأ ؛"علـم المناســبات" ي موضـوعأهميـة الـسياق فـ

 الأعرابـي  ولعـل قـصة.غيرهـاب ولمـاذا جـاءت بهـذه الحـروف أو ،والاجتهاد في معرفة الفواصـل ورؤوس الآي
لــسرقة آيــة ا  عنــدما ســمع،المــشهورة فــي المناســبة بــين الفاصــلة القرآنيــة وســياق الآيــة خيــر دليــل علــى ذلــك

واالله عزيـــز ﴿: هـــذا إغـــراء بالــسرقة، فقـــرأ القــارئ:  فقــال﴾واالله غفـــور رحـــيم﴿: يختمهــا القـــارئ بقولــه
 المفسرين كما يعبر وفائدة علم المناسبات عند. (3)" فقال الأعرابي هذا كلام الرب، عز فحكم﴾حكيم
تباط، ويصير حالـه جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الار " : الزركشيعنها

وعلاقــات التناســب فــي القــرآن تكــون فــي كامــل العلاقــات . (4)"حــال البنــاء المحكــم، المــتلائم الأجــزاء
هـذه الإشـارات التناسـبية " :كلمـات حيـث إنوبعضها أو بين ال بين السور مالقرآنية سواء بين الآيات أ

يـات والـسور نـصيا وفـق الاعتبـارات المبنية على مضمون الآيـة أو الـسورة، إنمـا تكـون بعـد تحليـل الآ
مـــن أســـباب النـــزول، ومفـــاهيم ) ســـياق الموقـــف(، ووفـــق الاعتبـــارات الخارجيـــة)ســـياق الـــنص (اللغويـــة

أمــا ذكــر المناســبة والــربط بــين : "ويقــول منــاع القطــان .(5)"الآيــات، وعلاقــات الخطــاب بالمخــاطبين
  .(6)"الآيات أولا وآخراً فذلك حسب ما يقتضيه النظم والسياق

  
                                                 

 18/175ج:  جامع البيان عن تأويل آي القرآن)1 (
 205ص: الخطاب القرآني:  وانظر.2/16ج:نآالبرهان في علوم القر ) 2 (
، )ه1402(، 2ان علـي، دار الـشروق، جـدة، طسـيد رضـو : للعـز بـن عبـد الـسلام، تـح: فوائد فـي مـشكل القـرآن) 3 (
 .116ص
 1/185ج:البرهان في علوم القرآن) 4 (
 .129ص): الطلحي: (دلالة السياق) 5 (
 324ص:  مباحث في علوم القرآن)6 (
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  :ضبط التفسير بالرأي :رابعاً 
إن لـــم يظفـــر بـــالمعنى فـــي الكتـــاب والـــسنة "... :مـــن القواعـــد التـــي وضـــعت لمفـــسر القـــرآن

مراعــاة التناســب بــين الــسابق واللاحــق بــين  "ومــأثورات الــصحابة وجــب عليــه أن يجتهــد وســعه متبعــا
  .(1)..."سياق الكلاممراعاة المقصود من ، و فقرات الآية الواحدة، وبين الآيات بعضها وبعض

  :وخلاصة القول
ن علمــاء التفــسير قــد اســتخدموا منهجــا فــي تفــسير القــرآن الكــريم يلتقــي فــي إ : يمكــن القــول

 ، والكلمــة والتركيــب، والــصيغة، فقــد بــين بعــضهم دور الــصوت،معظــم التفاصــيل مــع نظريــة الــسياق
 والمخاطـــب بكـــسر الطـــاء،  كأســـباب النـــزول، ومكـــان النـــزول، وزمانـــه،،والظـــروف المحيطـــة بـــالنص

 أو المعنـى ، لما لكل عنصر من هـذه العناصـر مـن دور فـي تحديـد المعنـى العـام،خاطب بفتحهاموال
  .العام الدلالي للنص القرآني

  السياق عند الأصوليين: المبحث الخامس
فهـم سار الأصوليون على نهج علمـاء العربيـة فـي الكـشف عـن المعـاني مـن خـلال الـسياق، 

 المعاني المفهومة من التراكيب، وأسـباب اخـتلاف دلالتهـا فـي تركيـب،  تعريفه، وأشاروا إلىاقد تناولو 
 لا يمكــن ذكــرت عنــدهم عديــدةوهنــاك أبــواب . فــي تحديــد ذلــكالــسياق أثــر  و ،عنهــا فــي تركيــب آخــر

  .السياق عناصر استحضاربالتعامل معها إلا 
  :السياق عند الأصوليين

 كمــــا أن عبــــاراتهم فــــي ياق تمامــــا كمــــا عنــــد الغــــربيين،لــــم يــــصرح الأصــــوليون بمفهــــوم الــــس
أمـا الـسياق والقـرائن، فإنهـا الدالـة علـى مـراد : " يقـول(2)توضيحه جاءت مختلفـة فهـذا ابـن دقيـق العيـد

ربــط القــول بغــرض مقــصود : " فــي تعريــف الــسياق بأنــه(4)لجماسيوقــال الــس. (3)"المــتكلم مــن كلامــه
  .(5)"على القصد الأول

                                                 

 2/44م، ج1996-ه1416لبنان، ، ، دار الفكر)ه1367ت(محمد بن عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان) 1 (

: علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشيري، المعروف كأبيـه وجـده بـابن دقيـق العيـدهو محمد بن ) 2 (
" الإلمــام بأحاديــث الأحكـــام"فــي الحــديث، " إحكــام الأحكـــام"لــه تــصانيف منهــا . قــاض، مــن أكــابر العلمــاء بالأصـــول

 6/283ج:الأعلام. 6/283، ج)ه702(وغيرها كثير، توفي سنة
أحمــد محمــد شــاكر، مكتبــة : ، تــح)ه702ت(لتقــي الــدين ابــن دقيــق العيــد: شــرح عمــدة الأحكــامإحكــام الأحكــام ) 3 (

  405م، ص1994-ه1414، 1السنة، القاهرة، ط
 هو علي بن عبد الواحد بن محمد أبو الحسن الأنصاري، فقيه مالكي، كان آية باهرة فـي جميـع العلـوم، وجميـع )4 (

 4/309ج:الأعلام: رانظ. ه1057أحواله كلها مرضية، مات سنة 
عـلال الغـازي، : تقـديم وتحقيـق: لأبي محمد القاسم الـسلجماسي: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع:  انظر)5 (

 .118م، ص1980-ه1401، 1مكتبة المعارف، الرباط، ط
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 ومــن ثــم فهــو ،القــصد: لــى التعــريفين الــسابقين يجــد أن الــسياق عنــدهما يعنــيإن مــن ينظــر إ
قـد تنبـه و .  مفهومه الحـديثا من تعريف السياقا بسيطً اق حيث لا يعطي إلا جزءً يتعريف ناقص للس

 مـا كتبـه الأصـوليون عـن أن تـستقرأ الـدكتورة فاطمـة بـو سـلامة بعض البـاحثين لهـذا الأمـر، فحاولـت
 مــن ،نتــائج طيبــة، حيــث وجــدت أن الــسياق يمكــن أن ينظــر إليــه عنــد الأصــوليين فجــاءت ب،الــسياق

   .إلى مصطلح ومفهومخلال تقسيمه 
  :نظروا إليه من خلال المعاني الآتيةقد ف : المصطلحأما

يقصد بالـسياق مـا يـسبق أو يلحـق مـا هـو موضـوع بيـان أو تأويـل أو جملـة العناصـر : المعنى الأول
  .ية أو الجملة موضوع الدراسةالمقالية المحيطة بالآ

: يلحـق الآيـة أو الجملـة فقـط دون مـا يـسبقها، إذ يظهـر مـن قـولهم يقصد بالـسياق مـا: المعنى الثاني
  ."قرينة نطقية سياقية"، و"دلالة السياق والسباق"، و"صدر الآية وسياقها"

سـيق الكـلام  ق مـاوالـسيا: "بقولـه) هــ1250ت(وهو ما عبر عنه الشيخ حسن العطار: المعنى الثالث
  .(1)"لأجله

  . فمفهوم السياق هنا مرتبط بفكرة القصد أي قصد الشارع إلى هذا النوع أو ذلك
وهــو معنــى موســع للــسياق، وهــذا المعنــى وإن لــم يــرق مــن حيــث الــشيوع والتــداول إلــى مرتبــة : المعنــى الرابــع

الـذي ) ه790ت(م الإمـام الـشاطبيالمعاني السابقة إلا أنه معنى حاضر في كلام الأصوليين، وفـي مقـدمته
اســتعمل هــذا المــصطلح للدلالــة علــى مــا هــو أشــمل مــن الآيــات والجمــل المحيطــة بالآيــة أو الجملــة موضــوع 

 .(2)"الدراسة
 ولكن أفكارهم وتحليلاتهم تكشف عن (3) فهم لم يصرحوا بمفهوم السياق:أما على مستوى المفهوم
 مارســون عمليــة الفهــم هــذه، والــذي يــدل علــى ذلــك عــدة عناصــر وهــم ي،وجــود مثــل هــذا المفهــوم فــي أذهــانهم

  :ذكرتها الدكتورة فاطمة بو سلامة في الآتي

                                                 

-ه1420، 1حــــسن العطــــار، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، لبنــــان، ط: حاشــــية العطــــار علــــى جمــــع الجوامــــع )1 (
 .1/320م، ج1999

فاطمـــة بـــو ســـلامة، مجلـــة الإحيـــاء، مجلـــة فـــصلية تـــصدرها .د): المـــصطلح والمفهـــوم(الـــسياق عنـــد الأصـــوليين )2 (
 . 43-40م، ص2007-ه1428، 25:الرابطة المحمدية للعلماء في المغرب، العدد

لامة حـول وجـود تعريـف لمـصطلح يذكر الدكتور عبداالله المودن كلاما مخالفا لما قالـت بـه الـدكتورة فاطمـة بوسـ )3 (
إننـــا لـــم نعثـــر للـــسياق علـــى تعريـــف : "يقـــول حيـــث يـــرى أن الإمـــام الـــرازي قـــد عرفـــه فهـــو للـــسياق فـــي التـــراث العربـــي

نريـد : "مـن أنـه عرفـه بقولـه) هـ206(اصطلاحي صريح في تراثنا اللغوي والأصولي سوى ما يعزى إلى الإمام الرازي 
عبــد االله . د: الــسياق، نظريــة أصــولية فقهيــة: انظــر". ي نريــد فهمــه مــن دوال أخــرىبالــسياق كــل مــا يكتنــف اللفــظ الــذ

ويـرى الباحـث أن كلامـه غيـر دقيـق؛ . 167ص، م1990-ه1420، )6(المودن، مجلة التجديـد، الـسنة الثالثـة، عـدد
ة لـسياق الحـال فـي لأن تعريف الرازي لا يتعرض إلا لقسم واحد من أنواع السياق، وهو السياق اللغوي، دون أيـة إشـار 

 .وعلى الرغم من ذلك فإن هذا لا ينقص من جهودهم، فهم وإن لم يعرفوه لكنهم في ثنايا كتبهم طبقوه. التعريف
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   بـــالفرق بـــين المعنـــى الظـــاهر والمعنـــى المـــراد حيـــث عبـــر الأصـــوليون - بـــصفة عامـــة –الـــوعي  -1
 ).قصد الشارع( و)مراد الشارع(في مناسبات عديدة عن أن المطلوب هو     

كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس التفقه في العبارة بل التفقه ): "ه790ت(شاطبييقول الإمام ال
 .(1)"المعبر والمراد

  طريقــــة دراســــة الــــصيغ والنــــصوص المحتملــــة ولــــم يتنــــاول الأصــــوليون الــــصيغ والنــــصوص  -2
  بالبحــث مجــردة عــن ســوابقها ولواحقهــا وظــروف ورودهــا،وأحوال المخــاطبين بهــا وغيــر ذلــك     
  ا تكـــشف عنـــه وهـــذا مـــ مـــا مـــن شـــانه أن يوضـــح المـــراد منهـــا ومـــا تعنيـــه حقيقـــة لا ظـــاهراً،م    
  ، والأمـــر والنهـــي والمنطـــوق والمفهـــوم والحقيقـــة والمجـــاز والمطلـــق مباحـــث العـــام والخـــاص    
 ...والمقيد، والمجمل والمبين    

  وبخاصـــة منهـــا ) نالقـــرائ(أو) القرينـــة(مـــا ورد مـــن عبـــارات تـــرادف المفهـــوم مـــن الـــسياق مثـــل -3
  المقاليــة، والحاليــة وهــي العبــارة الأكثــر تــداولا بــين الأصــوليين قــال الإمــام الغزالــي موضــحا     
  ويكـون طريـق فهـم المـراد تقـدم المعرفـة بوضـع اللغـة التـي : "مجال عمل القرينة بصفة عامـة    
   إليـه الاحتمـال، فـلا بها المخاطبة، ثم إن كـان نـصاً لايحتمـل كفـى معرفـة اللغـة، وإن تطـرق    
  يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ، والقرينة إما لفظ مكـشوف، وإمـا إحالـة     
  على دليل العقل، وإما قرائن أحوال من إشارات ورمـوز وحركـات وسـوابق ولواحـق، لا تـدخل     
  اهدون مـن الـصحابة إلـى تحت الحصر والتخمين يختص بـدركها المـشاهد لهـا، فينقلهـا المـش    
  التــابعين بألفــاظ صــريحة، أو مــع قــرائن مــن ذلــك الجــنس أو مــن جــنس آخــر، حتــى توجــب     
  علماً ضرورياً بفهم المراد أو توجـب ظنـاً، وكـل مـا لـيس لـه عبـارة موصـوفة فـي اللغـة فتتعـين    
 .(2)"فيه القرائن   

  الأصوليين، وتبـرز مـدى تفطـنهم ما ورد من شواهد صريحة تكشف عن مفهوم السياق عند 4- 
   .(3)"لجميع عناصره المقالية منها والمقامية    

                                                 

أبــو عبيــدة : ، تــح )هـــ790ت( إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الــشهير بالــشاطبي: الموافقــات )1 (
 .4/263م، ج1997-هـ 1417، 1ية، طمشهور بن حسن آل سلمان، دار بن عفان، السعود

محمـــد بـــن ســـليمان .د: ، تـــح)ه505ت(لأبـــي حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي:  مـــن علـــم الأصـــولالمستـــصفى )2 (
 2/23م،ج1997-ه1417، 1لبنان، ط-الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت

مكــن تلخــيص القــول فــي ، ويــرى ردة االله الطلحــي أنــه ي45فاطمــة بــو ســلامة، ص . د: الــسياق عنــد الأصــوليين )3 (
أن الــسياق هــو الغــرض، أي مقــصود : الأولــى: الــسياق عنــد الأصــوليين وغيــرهم مــن علمــاء العربيــة فــي النقــاط الآتيــة

أن الــسياق هــو الظــروف والمواقــف والأحــداث التــي ورد فيهــا الــنص او نــزل أو قيــل : الثانيــة...المــتكلم فــي إيــراد الكــلام
ا يعرف الآن بالسياق اللغوي الذي يمثله الكلام فـي موضـع النظـر والتحليـل، ويـشمل أن السياق هو م: بشأنها، الثالثة

 51-50ص): الطلحي(دلالة السياق، . ما يسبق أو يلحق به من كلام

 79



أن فهــم نــص مــا لا يــتم إلا بعــد اســتيفاء وأول هــذه الأقــول مــا قالــه الإمــام الــشاطبي مؤكــدا 
المــساقات تختلــف بــاختلاف الأحــوال والأوقــات ...: "جميــع أجزائــه بــالنظر وملاحظــة أحوالــه وأطرافــه

 فــإن فــرق النظــر فــي  محــيص للمــتفهم مــن رد آخــر الكــلام علــى أولــه، وأولــه علــى آخــره،ولا، والنــوازل
  .(1)"أجزائه فلا يتوصل إلى مراده
دقيـــق جـــدا فـــي التوصـــل إلـــى الفهـــم الاصـــطلاحي للـــسياق؛ ذلـــك أن الأحـــوال  "ومـــا أبـــداه الـــشاطبي

داخل الأحـوال الاجتماعيـة والأوقات والنوازل عناصر مهمة يضيفها الشاطبي لفهم النص، وهي تعبـر عـن تـ
)والعوامل الزمنية والقـضايا العامـة فـي تكـوين دلالات الـنص، وفهـم المـراد منـه -وبـذلك يكـون الـشاطبي . (2"

 . مؤصلا لمصطلح السياق-على ما يظهر
  : عند الأصوليينسياق المقالي العامال

) ه456ت( قال ابن حزم دذكرت عند الأصوليين إشاراتُ تبين اهتمامهم بالسياق المقالي العام، فق
والحــديث والقــرآن كلــه كلفظــة واحــدة فــلا يحكــم بآيــة دون أخــرى ولا بحــديث دون آخــر بــل  يــضم كــل ذلــك "

بعـــضه إلـــى بعـــض إذ لـــيس بعـــض ذلـــك أولـــى فـــي الإتبـــاع مـــن بعـــض ومـــن فعـــل غيـــر هـــذا فقـــد تحكـــم بـــلا 
  .(3)"دليل

مــا "لاً يوضــح بعــضه بعــضا هــوإن اعتبــار الأصــوليين نــصوص الكتــاب والــسنة ســياقا واحــدا مكــتم
ويتـولى . ن المحـدثون اسـم الـسياق اللغـوي، والـذي يـسهم فـي الكـشف علـى جانـب المعنـىيـو يطلق عليـه اللغو 

  .(4)"سياق الموقف الكشف عن الجانب الآخر
  :السياق عند الأصوليين أهمية

ـــة فـــي كثيـــر مـــن المباحـــث ـــة  ونظـــروا فـــي الظـــواهر ،شـــارك الأصـــوليون علمـــاء اللغـــة العربي اللغوي
 ـــــ رحمـه )هـ204ت( فهذا الإمام الشافعي،منذ اللحظة الأولى في التأليف الأصولي وناقشوها مناقشة واعية،

 )الرســالة( كتابــه الــسياق، فــي بــاب مــن أبوابــه مــن ألــف فــي الأصــول، نجــده يــشير إلــى أول ديعــالــذي االله ـــــــ و 
 فـي أهميـة الـسياقعـن  فـي ثنايـاه كلامـا واضـحا ذكـر. (5)"بـاب الـصنف الـذي يبـين سـياقه معنـاه"بــ: عنونه

إنما خاطب االله بكتابـه العـرب بلـسانها علـى مـا تعـرف مـن معانيهـا، وكـان مـا "... :، فهو يقولتوجيه المعنى
تعرف من معانيهـا اتـساع لـسانها، وأن فطرتـه أن يخاطـب بالـشيء عامـاً ظـاهراً يـراد بـه غيـر العـام الظـاهر، 

                                                 

 .4/266للشاطبي، ج: الموافقات )1 (
ـــسياق فـــي الفكـــر اللغـــوي عنـــد العـــرب )2 ( ـــة.د: ال ـــشئون الثقافي ـــاح، مجلـــة الأقـــلام، دار ال ـــو جن ، بغـــداد، صـــاحب أب

 .117م، ص1992، )4-3(عدد
هـــــ، 1404، 2 ط،علــــى بــــن أحمــــد بــــن حــــزم الأندلــــسي، دار الحــــديث، القــــاهرة :الإحكــــام فــــي أصــــول الأحكــــام )3 (
 .3/371ج
 .102ص، )عوض:(علم الدلالة )4 (
ت، أحمــد محمــد شــاكر، دار الكتــب العلميــة،بيرو : ، تــح)هـــ204ت(للإمــام محمــد بــن إدريــس الــشافعي: الرســالة )5 (
 .62ص، )ت.د(
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وظــاهراً يعــرف مــن ســياقه أنــه يــراد بــه آخــره، وعامــا ظــاهراً يــراد بــه الخــاص، ويــستغني بــأول هــذا مــن عــن 
  .(1)"غير ظاهره، فكل هذا موجود في أول الكلام أو وسطه أو آخره

ظهر لديهم من تمثل واضح لعناصر الـسياق  " ما للسياقإشاراتهم الأولىمن ضمن كذلك و  
رون أن اللغــة ظــاهرة اجتماعيــة، فــإذا كــان اللفظيــة والاجتماعيــة وآثارهــا فــي تحديــد المعنــى، حيــث يــ

للألفاظ معان عرفية، وإذا كانت الدلالة الحقيقيـة تابعـة لقـصد المـتكلم وإرادتـه؛ فإنـه لابـد للكـشف عـن 
المعنــى مــن معرفــة قــصد المــتكلم بــالقرائن المختلفــة، ذلــك أن دلالات الألفــاظ ليــست لــذواتها بــل هــي 

ينبهــون فــي كثيــر مــن المواضــع إلــى أن "ون يفتــألا ة إلا أنهــم إضــاف، (2)"تابعــة لقــصد المــتكلم وإرادتــه
ـــوان التغييـــر  ـــة المختلفـــة لأل ـــسياقات اللفظيـــة والمقامي ـــردة، والتراكيـــب تتعـــرض بســـسب ال ـــاظ المف الألف

 )نظرية الـسياق(سميهن ولذلك ينبهون إلى ضرورة الاستعانة بالسياقين اللفظي والحالي أو ما ؛الدلالي
  .(3)لامي بجميع عناصرهالموقف الكفي تفسير 
 نص صريح يدل على إدراكهـم للـسياق بأنواعـه، ودوره فـي الكـشف عـن المعنـى بـشكل نا وه

 الإمـام  وهـو، واحـدا مـن كبـار الأصـوليينوجـدنا  حيـث، لعناصره اللغوية والاجتماعيةإشارتهمدقيق، و 
ـــتكلم كلامـــا) ه505(الغزالـــي ـــا واضـــحي ـــة علـــى فهـــم الخطـــاب ال  :يقـــولفشرعي  عـــن الوســـائل المعين

ويكـون طريــق فهـم المــراد تقـدم المعرفــة بوضـع اللغــة التـي بهــا المخاطبـة ثــم إن كـان نــصا لا يحتمــل "
كفى معرفة اللغة وإن تطرق إليه الاحتمال فلا يعرف المراد منه حقيقـة إلا بانـضمام قرينـة إلـى اللفـظ 

 والحـق هـو العـشر ]141 :عـامالأن [﴾وآتوا حقه يـوم حـصاده﴿ :والقرينة إما لفظ مكشوف كقوله تعـالى
وَمَـا قَـدَرُوا اللَّـهَ حَـقَّ قَـدْرهِِ وَالأَْرْضُ جَمِيعًـا قَبْـضَتُهُ يَـوْمَ ﴿ :وإما إحالـة علـى دليـل العقـل كقولـه تعـالى

ـــشْرِكُونَ  ـــا يُ ـــالَى عَمَّ ـــهِ سُـــبْحَانَهُ وَتَعَ ـــاتٌ بِيَمِينِ ـــةِ وَالـــسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّ ليـــه وقولـــه ع ]67:الزمـــر[﴾الْقِيَامَ
مــا قــرائن أو " :  ويقــول فــي موضــع آخــر.(4)"قلــب المــؤمن بــين أصــبعين مــن أصــابع الــرحمن:"الــسلام

 يخـــتص ،أحـــوال مـــن إشـــارات ورمـــوز وحركـــات وســـوابق ولواحـــق لا تـــدخل تحـــت الحـــصر والتخمـــين
 أو مـع قـرائن مـن ،بدركها المشاهد لها فينقلها المشاهدون من الـصحابة إلـى التـابعين بألفـاظ صـريحة

 أو توجـب ظنـا وكـل مـا لـيس ، الجنس أو من جنس آخر حتى توجـب علمـا ضـروريا بفهـم المـرادذلك

                                                 

 ﴿وَاسْـأَلْهُمْ عَـنِ الْقَرْيَـةِ الَّتِـي : لذلك مثلا بقوله تعالى الشافعيويضرب ).63-62(ص الشافعي،: الرسالة: انظر )1 (
الأمــر بمــسألتهم عــن  ابتــدأ جــل ثنــاؤه ذكــر" : حيــث يقــول]163:لأعــرافا[كَانَــتْ حَاضِــرَةَ الْبَحْــرِ إِذْ يَعْــدُونَ فِــي الــسَّبْتِ﴾

دل على أنه إنمـا أراد أهـل القريـة؛ لأن أهـل القريـة لا . الآية.﴿إذ يعدون في السبت﴾: الحاضرة البحر، فلما قالالقرية
 . تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وإنما أراد بالعدوان أن أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون

 225 ص:دراسة المعنى عند الأصوليين )2 (
 227 ص:دراسة المعنى عند الأصوليين:  انظر)3( 
 2/23ج:  علم الأصولمنالمستصفي  )4( 
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وعنـد منكـري صـيغة العمـوم والأمـر يتعـين تعريـف " .(1)"عبارة موضوعة في اللغة فتتعـين فيـه القـرائن
  .(2)"الأمر والاستغراق بالقرائن

 ولا موضــحات الدلالـــة، إلــى الــسياق باعتبـــاره أحــد  نظــرواني الأصـــولي ممــا ســبق أننبطنــست
 عنـــه فـــي كثيـــر مـــن النـــصوص التـــي لا يظهـــر فيهـــا المعنـــى مباشـــرة أمـــام  للـــنص أن يـــستغنييمكـــن

 ولعـل هـذا الأمـر هـو الـذي .لى ما يوجهه، فيكون الـسياق هـو الموجـه للمعنـى يحتاج إحيثالمتلقي، 
لات عنــد الأصــوليين، فهــذا الإمــام الغزالــي يــتكلم عــن أنــواع الــدلا دفعهــم للحــديث عــن أنــواع الدلالــة،

فيجعل دلالة السياق ضمن إحـدى دلالات خمـسة لا يـستغني عنهـا الأصـولي فـي توجيـه النـصوص، 
   :ويقسمها التقسيم الآتي

  .دلالة الاقتضاء: الضرب الأول 
  دلالة الإشارة: الضرب الثاني
  دلالة فحوى الكلام: الضرب الثالث
  دلالة سياق الكلام: الضرب الرابع

(   .(3دلالة الخطاب أو المفهوم: مسالضرب الخا
ولعلــه أراد .  يــدلل علــى أهميتهــاص خــابويبــدو أن تخــصيص الغزالــي دلالــة الــسياق بــضر 

مــا يــسبق اللفــظ ومــا يتبعــه مــن   تتابعــه والطريقــة التــي ســيق بهــا، أو: أي،بالــسياق مــا ســيق الكــلام لــه
ترجـــع أســـباب اهتمـــام و  .لاحقـــانـــه أراد نظريـــة الـــسياق بكافـــة أركانهـــا كمـــا سيتـــضح إألفـــاظ أو لنقـــل 

  : أمور كثيرة، لعل من أهمهاالأصوليين بالسياق بنوعيه إلى
ن  مــ فــي كثيــرمتوقــف، وتوجيــه دلالتهــا،  فهــم النــصوص الــشرعية مــن قــرآن وســنةأن :الأمــر الأول

لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا و  ،مـن عناصـر سـياقية تحـيط بـالموقف الكلامـي الأحيان على ما يحـيط بهـا
  . عامل مع النصوصعند الت

المعنــى عنــدهم مقــدم فــي الاعتبــار   وجــد أنحيــث ،بمــشكلة اللفــظ والمعنــى إحــساسهم :الأمــر الثــاني
ـــى ـــة يـــستدل بهـــا علـــى مـــراد ": يقـــول ابـــن القـــيم. اللفـــظ عل ـــذواتها وإنمـــا هـــي أدل ـــم تقـــصد ل   فالألفـــاظ ل

   ،فإنــــــه المقــــــصودإرادة المعنــــــى آكــــــد مــــــن إرادة اللفــــــظ، :"... آخــــــرموضــــــع فــــــي قــــــالو  .(4)"المــــــتكلم
  أن دوافــــع الأصــــوليين أساســــا كانــــت تــــسعى إلــــى محاولــــة كــــشف وتحليــــل ويبــــدو  .(5)"واللفــــظ وســــيلة

                                                 

 2/23ج:السابق )1 (
 2/23ج: السابق )2 (
 2/196ج: المستصفى من علم الأصول: انظر )3 (
طه عبد الرءوف : لأبي عبد االله، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تح: إعلام الموقعين عن رب العالمين )4 (
 1/217م، ج1،1973عد دار الجيل، بيروت، طس
 .3/62ج:إعلام الموقعين عن رب العالمين )5 (
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  العلاقـــة عـــدة اعتبـــارات وقـــسموها إلـــى أربعـــة "دلالـــة الألفـــاظ وعلاقتهـــا بالمعـــاني، وقـــد وجـــدوا لهـــذه 
  :أقسام

ـــــه. أ ـــــذي وضـــــع في ـــــى ال ـــــار المعن ـــــسم: اللفـــــظ باعتب   اص والعـــــام الخـــــ: وعـــــالجوا فـــــي هـــــذا الق
  .والمشترك   
  .وعالجوا في الحقيقة والمجاز:  اللفظ باعتبار المعنى الذي استعمل فيه. ب
  .وقسموه إلى ظاهر وخفي: اللفظ باعتبار ظهور المعنى وخفائه. ج
  .(1)"اللفظ باعتبار طرق الوقوف على مراد المتكلم.  د

لالـة اللغويـة، وكـذلك بعـض القـضايا اعتمادهـا لدراسـة مـسألة الد" وهذه الأقسام الأربعة يمكـن
، فهــي تبــرز اهتمــام الأصــوليين بمختلــف أشــكال العلاقــة التــي تــربط اللفــظ بــالمعنى ســواء (2)التداوليــة

 الــسياقي، فقــد أدركــوا أن للــسياق دورا مهمــا فهــو يتــدخل فــي م التركيبــي أمعلــى المــستوى المعجمــي أ
 لعلاقـــة نظـــرة الأصـــوليين ويمكـــن القـــول إن .(3)"الإنجـــاز، ويكـــاد يكـــون فهـــم الخطـــاب موقوفـــا عليـــه

   .الألفاظ بالمعاني، تقوم على أن العلاقة بينهما اعتباطية، وأن الدلالة الحقيقية تابعة لقصد المتكلم
  :وظيفة السياق عند الأصوليين

 حيث نجد لهم كلاما واعيا في إدراكهم لأهميته، يقـول ،تكلم الأصوليون حول وظيفة السياق
السياق يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير " ):هـ751ت(ابن القيم 

المــراد، وتخــصيص العــام، وتقييــد المطلــق، وتنــوع الدلالــة، وهــذا مــن أعظــم القــرائن الدالــة علــى مــراد 
تَ الْعَزِيزُ ذُقْ إِنَّكَ أَنْ ﴿:المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته فانظر إلى قوله تعالى

  .(4)" كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير]49:الدخان[﴾الْكَرِيمُ 
                                                 

 .115-114 ص:السياق والنص الشعري )1 (
اتجاه فـي الدراسـات اللـسانية، يعنـى بـأثر التفاعـل التخـاطبي فـي موقـف الخطـاب، ويـستتبع هـذا ): Pragmatics(التداولية )2 (

غويــة والخطابيــة المتعلقــة بــالتلفظ، وبخاصــة المــضامين والمــدلولات التــي يولــدها الاســتعمال فــي التفاعــل دراســة كــل المعطيــات الل
، الجامعـــة )6(عثمـــان بـــن طالـــب، سلـــسلة اللـــسانيات،ع: البراغمتيـــة وعلـــم التراكيـــب بالاســـتناد إلـــى أمثلـــة عربيـــة:  انظـــر.ســـياق

  : لمعطياتوتشمل هذه ا. 125م، ص1986تونس، -التونسية، تونس، المطبعة العصرية
  .معتقدات المتكلم ومقاصده، وشخصيته وتكوينه الثقافي ومن يشارك في الحدث اللغوي-
  .الوقائع الخارجية، ومن بينها الظروف المكانية والزمانية، والظواهر الاجتماعية المرتبطة باللغة-
ي والــسيميائي، عبــد الــرحمن طــه، كليــة البحــث اللــسان: انظــر. المعرفــة المــشتركة بــين المتخــاطبين، وأثــر الــنص الكلامــي فيهــا-

  .302-301م، ص1981-ه1401الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 
 .115ص: السياق والنص الشعري )3 (
هــشام عبــد العزيــز عطــا وزميليــه، دار نــزار : ، تــح )المــشهور بــابن القــيم(محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب الزرعــي: بــدائع الفوائــد) 4( 

 الــسلام فــي هــذا القــول للعــز بــن عبــد) ه794ت(ونــسب الزركــشي. 4/815ج،م1996-هـــ1416 ،1البــاز، مكــة المكرمــة، ط
: تــح) هـــ794ت(بــدر الــدين الزركــشي : البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه: انظــر". البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه"
 .2/376 ج،م2000هـ 1421لبنان،-محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت.د
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 وهي تخصيص المعنـى، وهـم فـي ،إن التعريف السابق يشير إلى وظيفة من وظائف السياق
 في كلامهم حول تخصيص المعنى،  المحدثون اللغويون به يتفقون مع ما يقول لهذا الجانبإشارتهم
 والـذي ،)change of meaning(جانبـاً معتبـرا مـن جوانـب تغيـر المعنـى " خـصيصيعـد الت حيـث

ـــة ـــة واجتماعي ـــة وتاريخي ـــة العامـــة عنـــد الأصـــوليين فإنهـــا  .يخـــضع لأســـباب لغوي ـــة التركيبي أمـــا الدلال
  :وقد قسموها إلى قسمين) linguistic context(تخصص بالقرائن اللفظية 

ن المعاصــــرون بمــــصطلح و بــــل مــــا يــــسميه اللغويــــ مخــــصص لغــــوي متــــصل وهنــــا يقا:القــــسم الأول
  ).systematic relations(العلاقات السياقية
 مخــصص لغــوي منفــصل ويقابــل مــا يــسمى فــي الدراســات اللغويــة الحديثــة بالــسياق : القــسم الثــاني

  .macro-context("(1)(الأكبر
 فـي التـي طبقهـا الأصـوليون من خلال الـنص الـسابق يمكـن توضـيح بعـض وظـائف الـسياق

مــسائل مــن  تخــصيص المعنــى الأصــوليون فــي أبحــاثهم، وكــان لهــا علاقــة قويــة بالــسياق مــا أدرجــه
، والمـــشترك، وكلهـــا مباحـــث يحـــضر فيهـــا الـــسياق بمعنـــاه الـــضيق أو )العـــام والخـــاص(: عديـــدة منهـــا

  .(2)"الواسع
  :ص العاميأثر السياق في تخص: الوظيفة الأولى

مباحــث التــي ذكــر فيهــا الأصــوليون أهميــة الــسياق،  مــن أهــم الالعــام والخــاصيعتبــر مبحــث 
  :  ونبدأ بتعريف العام عندهم

  والخـــــصب إذا . مطـــــر عـــــام إذا شـــــمل الأمكنـــــة: يقـــــال. الـــــشمول: العمـــــوم فـــــي اللغـــــة : لغـــــةالعـــــام
  .(3)"شمل البلدان والأعيان    
  : في الاصطلاحلعاما
لمــستغرق لجميــع مــا يــصلح لــه اللفــظ ا: "بقولــهعرفـه فخــر الــدين الــرازي فــي كتابــه المحــصول    

  .(4)"فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له" الرجال":  كقولنابحسب وضع واحد
 بأنــه أحــسنها إذا  ــــــ عرضــه لتعريفــات كثيــرةعــد ــــــــ ب التعريــف الــسابقوقــد وصــف الــشوكاني

ق  والمطلــ،جــنس فــي التعريــف يــشمل العــام والخــاص ):اللفــظ( فـــ.(5)"دفعــة واحــدة" أضــيف إليــه قيــد

                                                 

 .174م، ص1،2002 سوريا، ط،موسى العبيدان، دار الاوائل.د: كيب الجمل عند الأصولييندلالة ترا) 1 (
 116ص: السياق والنص الشعري) 2 (
 4/156ج:القاموس المحيط: ، وانظر1993-5/1992ج: الصحاح للجوهري)3 (
ــم أصــول الفقــه، للإمــام فخــر الــدين محمــد بــن عمــر بــن الحــسين الــرازي) 4 ( ، دراســة )ه606ت(المحــصول فــي عل

 .2/309م،ج2،1992لبنان، ط-طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت: وتحقيق
للإمـــام محمـــد بـــن علـــي الـــشوكاني، دار الـــسلام : إرشـــاد الفحـــول إلـــى تحقيـــق الحـــق مـــن علـــم الأصـــول: انظـــر) 5 (

 .339-1/337م، ج1،1998للطباعة والنشر، القاهرة، ط
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قيـد يحتـرز بـه ): المـستغرق لجميـع مـا يـصلح لـه(والمقيد، والمشترك وغير ذلك من أصناف اللفـظ، و
من دخول اللفظ الموضوع لغير الاستغراق، فيخرج به المطلق، وهـو اللفـظ الـدال علـى فـرد شـائع فـي 

ي أصـل ه فـفإنّـ) العـين(  مثـل لفـظ،(1)"جنسه، أو اللفظ الـدال علـى الماهيـة المجـردة عـن وصـف زائـد
 وغير ذلك، وقـد وضـع ،والذهب ، والجاسوس،الوضع اللغوي يطلق على العين الباصرة، وعين الماء

وهــو قيــد يحتــرز بــه مــن دخــول مــا يــدل علــى أفــراده : ""دفعــة واحــدة"و. لكــل منهمــا بوضــع علــى حــدة
عـى بطريق البدل لا الشمول؛ كلفظ كتاب مثلا؛ فإنه وإن صدق على كل كتـاب ؛ إلا أنـه لا يـصدق 

  . (2)"جميع الكتب دفعة واحدة، بل على دفعات
   : عند الأصوليين، والخاصأثر السياق في دلالة العام

يتنوع العام عنـد الأصـوليين باعتبـار علاقتـه بالخـاص إلـى أنـواع متعـددة ذكرهـا محمـد أديـب 
  :الصالح وهي
ي احتمــال تخصيــصه، وهــو العــام الــذي صــحبته قرينــة تنفــ: عــام أريــد بــه العمــوم قطعــا :النــوع الأول
 .]6:هـود[﴾وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُـسْتَوْدَعَهَا﴿:كقوله تعـالى

ه تقريــر لـسنة إلهيــة ثابتــة، لا تتبــدل ولا تتغيــر، ولا تحتمــل التخــصيص؛ فهـذا عــام لا خــوص فيــه؛ لأنّــ
  . غير احتمال للتخصيص قطعافالمراد كل دابة من

عمومـه، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على :  عام أريد به الخصوص قطعا:النوع الثاني
أَمْ يَحْـسُدُونَ النَّـاسَ عَلَـى مَـا آتـَاهُمُ اللَّـهُ مِـنْ ﴿:وتدل على أن المراد منه بعض أفراده؛ كقولـه تعـالى

 الآية يراد بهم بعض الناس لا كلهـم، والمـراد هـو سـيدنا محمـد في) الناس( فإن .]54:النساء[﴾فَضْلِهِ 
  .صلى االله عليه وسلم

وهــو العــام الــذي لــم تــصحبه قرينــة تنفــي احتمــال تخصيــصه، ولا قرينــة : العــام المطلــق: النــوع الثالــث
أثـر النـصوص المطلقـة عـن : تنفي بقاءه على عمومه، مع كونه يحتمل التخصيص في ذاته، ومثاله

الـدليل اللفظية أو العقلية أو العرفية، وهذا النوع من أنواع العام ظاهر في العموم، حتـى يقـوم القرائن 
 فإنـه .]228:البقـرة[﴾وَالْمُطَلَّقَـاتُ يَتَرَبَّـصْنَ بِأَنْفـُسِهِنَّ ثَلاَثـَةَ قـُرُوءٍ  ﴿:على تخصيصه مثل قوله تعـالى

  .(3)" على تخصيصهظاهر في دلالته على العموم في كل مطلقة، حتى يقوم الدليل
  
  

                                                 

لإمــام العلامــة علــي بــن محمــد الآمــدي، علــق عليــه العلامــة الــشيخ عبــد الــرازق الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، ل) 1 (
 .6-3/3م،ج2003-ه1424، 1السعودية، ط-عفيفي، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض

 .3/3ج):الآمدي: (الإحكام في أصول الأحكام)  2 (
-2/102جم، 1985 ،2لامي، طمحمد أديب الصالح، المكتب الإس: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي )3 (

 105، ص)عوض:(علم الدلالة: ، وانظر104
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  :صيغ العموم عند الاصوليين
ذهـــب أكثـــر العلمـــاء إلـــى أن هنـــاك صـــيغا وضـــعت فـــي اللغـــة للدلالـــة حقيقـــة علـــى العمـــوم، 

، ذكرهـا منـاع القطـان  على ذلك بأدلة نـصية، وإجماعيـة، ومعنويـةاتدلو ستستعمل مجازا فيما عداه، وا
  :في الآتي

نَــادَى نُــوحٌ رَبَّــهُ فَقَــالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِــي مِــنْ أَهْلِــي وَإِنَّ وَعْــدَكَ ﴿وَ :قولــه تعــالى: فمــن الأدلــة النــصية  -أ
   ].46-45:هود[قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾)45(الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ 

لْنَـا احْمِـلْ فِيهَـا مِـنْ ﴿قُ :بقولـه تعـالىووجه الدلالة أن نوحا عليه السلام توجـه بهـذا النـداء تمـسكا منـه 
وأقـره االله علـى هـذا النـداء، وأجابـه بمـا دل علـى أنـه لـيس مـن ]. 40":هـود[كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَـكَ﴾

  .أهله، ولولا أن إضافة الأهل إلى نوح للعموم لما صح ذلك
 وَالزَّانِــي فَاجْلِــدُوا كُــلَّ الزَّانِيَــةُ ﴿:قولــه تعــالى ومــن الأدلــة الإجماعيــة إجمــاع الــصحابة علــى إجــراء -ب

  .فهذا عام في كل زانٍ ]. 2:النور[﴾وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ 
أن العموم يفهم من استعمال ألفاظه، ولو لم تكن هذه الألفاظ موضـوعة لـه :  ومن الألة المعنوية-ج

ألفـاظ الجمـع المعـرف ": ي أربعـة وهـم عنـد الأصـوليينمـو  العوألفـاظ إلى الـذهن فهمـه منهـا، لما تبادر
فــــي ) مــــا(و) مــــن: (النــــاس والإبــــل، والأســــماء المبهمــــة مثــــل :الجــــنس مثــــل المــــسلمين، ولفــــظ: مثــــل

الزانـــي :  مثـــل التـــي ليـــست للعهـــدالاســـتفهام والـــشرط، والاســـم المفـــرد إذا دخلـــت عليـــه الألـــف والـــلام
  .(1)"والسارق

صــوليون للعــام، أن اللفــظ لا يبقــى علــى  التــي ذكرهــا الأ الــسابقة مــن خــلال الأنــواعيتبــينمــن هنــا و 
 والمــراد بالقرينــة .لقرينــة هــي التــي توجهــهاف ،دلالتــه علــى العمــوم أو االخــصوص إلا مــن خــلال قرينــة

مـا كـان فـي :  وهـي(2)، وتـسمى بالقرينـة المنفـصلةالقرينة الحالية التي تصاحب نزول النص": عندهم
قـال الـدكتور فريـد عـوض حيـدر معرفـا القـرائن ، موضع آخر من آية أو حديث، أو إجماع، أو قياس

وهــي القــرائن غيــر المــذكورة فــي الــسياق نفــسه، بــل وردت فــي موضــع آخــر وقــد : "اللفظيــة المنفــصلة
ــذِينَ : قولــه تعــالىتكــون هــذه القرينــة آيــة كريمــة أو حــديثا شــريفا، ومــن تخــصيص آيــة بــأخرى،  ﴿وَالَّ

، فكـل مـن يقـذف ]4:النـور[ا بِأَرْبَعَـةِ شُـهَدَاءَ فَاجْلِـدُوهُمْ ثَمَـانِينَ جَلْـدَةً﴾يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لَـمْ يَـأْتُو 
أخـرى وردت محصنة، ولم يأت على ذلك بأربعة شـهداء يـدخل تحـت عمـوم هـذه الآيـة، غيـر أن آيـة 

 فَــشَهَادَةُ أَحَــدِهِمْ أَرْبَــعُ شَــهَادَاتٍ وَالَّــذِينَ يَرْمُــونَ أَزْوَاجَهُــمْ وَلَــمْ يَكُــنْ لَهُــمْ شُــهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُــسُهُمْ ﴿:تقــول
  ].6:النور[﴾بِاللَّهِ 

                                                 

 215-212ص: مباحث قي علوم القرآن: انظر) 1( 
  219ص: السابق) 2 (
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لا يـرث : "ومما خصص من القرآن بالسنة آيات الميراث حيث خصصت بقوله صلى االله عليه وسـلم
  .(1)"القاتل، ولا يرث الكافر من المسلم، ولا المسلم من الكافر

، وأطلقـــوا عليهـــا لـــسياق الـــذي وردت فيـــه النـــصوص، والتـــي تعـــرف مـــن خـــلال ا الأخـــرىاللفظيـــة  أو القرينـــة
   .(2)بالقرينة المتصلة

هــي التــي تكــون مقترنــة بــاللفظ العــام، وهــذا مــن الناحيــة : عنــدهم والقرينــة اللفظيــة المتــصلة
ـــــى العمـــــوم، ـــــة عل ـــــة الدال ـــــستقل بنفـــــسها فـــــي إفـــــادة التخـــــصيصالتركيبيـــــة للجمل ـــــى أنهـــــا لا ت .  بمعن
 أربعـــــة، وهـــــي الاســـــتثناء المتـــــصل، والـــــصفة، والـــــشرط، والمخصـــــصات المتـــــصلة عنـــــد الجمهـــــور

  .(3)"والغاية
قول ذو صـيغ مخـصوصة محـصورة، " : كما عرفه الغزاليهو و .التخصيص بالاستثناء: القسم الأول

رأيــت زيــدا إلا وجهــه، فهنــا قــد خــصص : مثــال ذلــك، (4)"دال أن المــذكور فيــه لــم يــرد بــالقول الأول
. ]92:النـساء[﴾وَمَـا كَـانَ لِمُـؤْمِنٍ أَنْ يَقْتـُلَ مُؤْمِنًـا إِلاَّ خَطَـأً  ﴿:تعـالىالوجه دون باقي الجسد، وكقولـه 

 قَالَ رَسُـولُ :عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ " :صلى االله عليه وسلمومثله قوله . فهنا استثنى الخطأ من العمد
ــهِ وَسَــلَّمَ  ــإِذَا قَالُوهَــا وَصَــلَّوْا ،النَّــاسَ حَتَّــى يَقُولُــوا لاَ إِلَــهَ إِلاَّ اللَّــهُ أُمِــرْتُ أَنْ أُقَاتِــلَ " :اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ  فَ

 وَحِـسَابُهُمْ عَلَـى ،ُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَـا فَقَـدْ حَرُمَـتْ عَلَيْنَـا دِمَـاؤُهُمْ وَأَمْـوَالُه،صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا

 ولا يلزم ، والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط،علة يلزم وجودها وجود المعلول
من وجو

 
   فإنه لا بد لها من محل ولا يلزم، إذ الحياة تنتفي بانتفاء المحل؛لعلم للإرادة والمحل للحياة وا،للعلم

  

                                                

  .بإضاعة حق شهادة التوحيد: قدير إلا بإضاعة حقها، أيوالت. (5)"اللَّهِ 
 لـه شـروط فـي وقوعـه، حيـث إنـه إن لـم  الأصـوليينوالـشرط عنـد: التخصيص بالـشرط: القسم الثاني

الغزالـي  ذايكن هناك السبب أو العلة التي يقع فيها الشرط، فإن المشروط منعدم لانعـدام المعلـوم، فهـ
.  لكـن لا يلـزم أن يوجـد عنـد وجـوده،ا لا يوجـد المـشروط مـع عدمـهاعلم أن الـشرط عبـارة عمـ :"يقول

وبه يفارق العلة إذ ال
  .ده وجوده

 كالحيــاة:والعقلــي،  ولغــوي، وشــرعي،عقلــي" : ثلاثــة أقــسام وهــي الغزالــي إلــىوالــشرط يقــسمه

 

 102ص): عوض: (علم الدلالة) 1 (
: ، تـح)ه489ت(للإمـام أبـي المظفـر منـصور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار الـسمعاني: قواطع الأدلة فـي الأصـول) 2 (

 1/177م، ج1997-ه1418، 1لبنان، ط-لشافعي، دار الكتب العلمية، بيروتمحمد حسن ا
لبنـــــان، -الــــشيخ خليــــل المــــيس، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت: قــــدم لــــه وضــــبطه: المعتمــــد فــــي أصــــول الفقــــه )3 (
 102، ص)عوض: (علم الدلالة: ، وانظر252-1/239م،ج1983-ه1،1403ط
 2/185ج:المستصفى من علم الأصول )4 (
 ).392:حديث رقم:(حيح البخاريص) 5 (
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إن " :واللغـوي كقولـه. كالطهارة للـصلاة، والإحـصان للـرجم: والشرعي. وجودها بوجود المحل
 فــــإن مقتــــضاه فــــي اللــــسان باتفــــاق أهــــل اللغــــة ،"إن جئتنــــي أكرمتــــك" و،"دخلــــت الــــدار فأنــــت طــــالق

 فنـزل الـشرط ، فإنه إن كان يكرمه دون المجيء لـم يكـن كلامـه اشـتراطا،صاص الإكرام بالمجيءاخت
إلا أن ]5:التوبـة[﴾فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴿: إذ لا فرق بين قوله، ومنزلة الاستثناء،منزلة تخصيص العموم

  .(1)"يكونوا أهل عهد وبين أن يقول اقتلوا المشركين إن كانوا حربيين
 علــــى مبــــدأ  وأن فهمــــه يكــــونعنــــدما يــــتكلم عــــن فهــــم العــــام،الــــشاطبي  يؤكــــده  الكــــلاموهــــذا   

 عمومهــا إنمــا ىببقائهــا علــالاســتعمال وعلــى الــسياق معــا، فعنــده أن للعمــوم صــيغا وضــعية، والعبــرة 
 ووجوه الاستعمال كثيرة، ولكـن ضـابطها هـو مقتـضيات الأحـوال التـي هـي مـلاك .يعتبر بالاستعمال"

رُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴿: قوله تعالىالبيان، فإن   لـم يقـصد أنهـا تـدمر الـسماوات ]25:الأحقـاف[﴾تُدَمِّ
والأرض والجبــال، ولا الميــاه ولا غيرهــا ممــا هــو فــي معناهــا، وإنمــا المقــصود تــدمر كــل شــيء مــرت 

 فَأَصْـــــــــبَحُوا لا يُـــــــــرَى إِلاَّ ﴿: ولـــــــــذلك يقـــــــــال؛عليـــــــــه ممـــــــــا شـــــــــأنها أن تـــــــــؤثر فيـــــــــه علـــــــــى الجملـــــــــة
ـــهُ ﴿: وقولـــه فـــي الآيـــة الأخـــرى]25:الأحقـــاف[﴾مَـــسَاكِنُهُمْ  ـــهِ إِلاَّ جَعَلَتْ ـــذَرُ مِـــنْ شَـــيْءٍ أَتَـــتْ عَلَيْ مَـــا تَ

  .(2)"]42:الذاريات[﴾كَالرَّمِيمِ 
وضــع فــي اللغــة لمطلــق ) الــصلاة(، فلفــظ (3)"مــا مــن عــام إلا خــصص" :لــذلك جــاء قــولهم

  .ص مع ما أضيف إليه من أقوال وأفعالالدعاء ثم خصصه الاصطلاح الشرعي بدعاء مخصو 
 ملفــظ وضــع للدلالــة علــى واحــد مفــرد ســواء أكــان شخــصا كمحمــد أ"هــو عنــد الأصــوليين (4)الخــاصو

  . وضع للمعاني كالعلم والجهلمنوعا كالإنسان، أو جنسا كالحيوان، وسواء وضع للذوات، أ
 الخـاص علــى وجـه الإجمـال أنــه وحكـم .(5)"المطلــق، والمقيـد، والأمـر، والنهــي:  وينـدرج فـي الخـاص

إذا ورد فــي نــص شــرعي دل دلالــة قطعيــة علــى معنــاه الخــاص الــذي وضــع لــه حقيقــة، وثبــت الحكــم 

                                                 

 .2/188ج: علم الأصولمنالمستصفي :  انظر)1 (
 4/21ج:الموافقات في أصول الشريعة )2 (
 215ص: مباحث في علوم القرآن:  انظر)3 (
ولعلنـا مـن خـلال : "يبين الدكتور موسى بن مصطفى العبيـدان وظيفـة دراسـة التخـصيص عنـد الأصـوليين بقولـه )4 (

  : المخصصات اللغوية عند الأصوليين نخرج بالملاحظتين الآتيتينتتبعنا لدراسة
إن دراســة الأصــوليين للمخصــصات اللغويــة المتــصلة كــشفت لنــا عــن الطريقــة التــي تتبعهــا اللغــة العربيــة فــي : الأولــى

  .تخصيص الدلالات العامة، وقد تشاركها غيرها من اللغات في هذه الطريقة
للــسياق الأصــغر والــسياق الأكبــر لدراســة أســلوب التخــصيص تعــد خطــوة متقدمــة فــي إن اختيــار الأصــوليين : الثانيــة

دلالــة : انظــر .مجــال الدراســات اللغويــة وهــذه الخطــوة يمكــن اســتثمارها فــي دراســة أســاليب الكتــاب فــي أعمــالهم الأدبيــة
 .196ص: تراكيب الجمل عند الأصوليين

 210، ص)م1971(، 1عارف، مصر، طعلي حسب االله، دار الم: أصول التشريع الإسلامي) 5 (
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حـسب كـلام ـــــ  ، وقضية العموم والخـصوص جعلـت الأصـوليين(1)لمدلوله على سبيل القطع لا الظن
  : ينقسمون إلى ثلاث طوائف ـــــالغزالي

وم وهم يرون أن هذه الألفاظ موضوعة للاستغراق إلا أن يتجوز بها عـن أرباب العم: الطائفة الأولى
  . وضعها

ـــة ـــة الثاني ـــرون أن هـــذه الألفـــاظ : الطائف أربـــاب الخـــصوص وهـــم ينفـــون وجـــود العـــام فـــي اللغـــة، وي
موضوعة للدلالة على أقل الجمع سواء أكـان اثنـين أم ثلاثـة، أي أخـص الخـصوص بـضرورة صـدقه 

  .على مدلوله بحكم الوضع
 وهــــم الــــذين يــــسمون بالواقفيــــة وهــــم يــــرون أن هــــذه الألفــــاظ لــــم توضــــع لعمــــوم ولا :الطائفــــة الثالثــــة

ـــين الأقـــل  ـــاول عـــدد ب ـــاللفظ صـــالح للاســـتغراق للجميـــع أو الاقتـــصاد علـــى الأقـــل أو تن خـــصوص، ف
  .(2)"والاستغراق وحكمه الوقف حتى يتبين المراد منه، أي أن ذلك يتعين بقرائن السياق

دراكهـم الـواعي لعناصـر الـسياق، الأصـوليين للقـرائن المخصـصة للعـام تـدل علـى إدراسة  إن
 كـالحس : قـرائن حاليـة: عنـدهم وهـي. فـي تحديـد المعنـى الكبيـرالموقف الكلامي، وأثرهاأوما يسمى ب

  .(3)" تشمل السياق اللفظي بمعناه الواسع:وقرائن لفظية. والعقل
  :والمقيد عند الأصوليين المطلقأثر السياق في : الوظيفة الثانية
مـا دلّ علـى فـرد " أو هـو.(4)"ما يدل على واحد غير معين": فقالوا المطلق الأصوليينعرف 

، ويفـــرق بـــين ]3:المجادلـــة[﴾﴿فَتَحْرِيـــرُ رَقَبَـــةٍ :كقولـــه تعـــالىأو أفـــراد شـــائعة بـــدون قيـــد مـــستقل لفظـــا، 
، ومن غير ملاحظة لعدد أو لواحـد، يدل على الحقيقة من غير قيد بقيدها: المطلق والعام بأن الأول

لفـظ الرقــاب ] 4:محمــد[﴾فَــضَرْبَ الرِّقَــابِ ﴿: فقولــه تعـالىيـدل علــى الماهيـة باعتبــار تعـددها، : والثـاني
وتنـــاول الأصـــوليين للمطلـــق ): "ردة االله الطلحـــي (/يقـــول الـــدكتور، (5)"عـــام يـــشمل جميـــع المقـــاتلين

ك مـن دلالـة المـصطلح ابتـداء، ثـم مـن النظـر إلـى والمقيد إنما هو نظـر إلـى سـياق الـنص، يظهـر ذلـ
وضــــــربوا لــــــذلك أمثلــــــة مــــــن بينهــــــا قولــــــه  .(6)"المطلــــــق والمقيــــــد وإمكــــــان حمــــــل الأول علــــــى الثــــــاني

فالــدم فــي . ]3:المائــدة[﴾حُرِّمَــتْ عَلَــيْكُمُ الْمَيْتــَةُ وَالــدَّمُ وَلَحْــمُ الْخِنْزِيــرِ وَمَــا أُهِــلَّ لِغَيْــرِ اللَّــهِ بِــهِ ﴿:تعــالى
قُـلْ لا أَجِـدُ فِـي مَـا أُوحِـيَ إِلَـيَّ مُحَرَّمـاً ﴿:ية مطلق، وقيد إطلاقه بحملة على المقيد في قوله تعـالىالآ

                                                 

 192، صم1981 ،1سوريا، ط-عبد الوهاب خلاف، دار القلم: أصول الفقه) 1 (
 29ص: ودراسة المعنى عند الأصوليين، 108-2/107ج:  علم الأصولمنالمستصفي : انظر) 2( 

 227ص: دراسة المعنى عند الأصوليين: انظر) 3 (
، 1 لبنــان، ط-إبــراهيم الأبيــاري، الكتــاب العربــي، بيــروت: لجرجــاني، تــحعلــي بــن محمــد بــن علــي ا: التعريفــات) 4 (

 . 280ه، ص1405
 105، ص)عوض: ( علم الدلالة)5 (
 153، ص)الطلحي:(دلالة السياق) 6 (
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عَلَــى طَــاعِمٍ يَطْعَمُــهُ إِلاَّ أَنْ يَكُــونَ مَيْتــَةً أَوْ دَمــاً مَــسْفُوحاً أَوْ لَحْــمَ خِنْزِيــرٍ فَإِنَّــهُ رِجْــسٌ أَوْ فِــسْقاً أُهِــلَّ 
  . ]145:الأنعام[﴾بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ 

فالموضــوع هــو الــدم، والحكــم هــو التحــريم، فيحمــل المطلــق فــي الآيــة الأولــى علــى المقيــد فــي الآيــة 
  .(1)"الثانية ويكون المحرم الدم المسفوح

  :أثر السياق في المشترك عند الأصوليين: الوظيفة الثالثة
: شترك، حيــث عرفــوه بقــولهممبحــث المــمــن المباحــث التــي لهــا علاقــة بالــسياق عنــد الأصــوليين 

 وكمـــا أشـــار إليـــه اللغويـــون كـــذلك وجـــدنا الأصـــوليين ،(2)"مـــا وضـــع لمعنـــى كثيـــر بوضـــع كثيـــرهـــو "
 واسـتفادوا مـن .ه في كلامهم، واهتمامهم به نابع من احتمالية الدليل لتعـدد دلالتـهنطبقو ييهتمون به و 

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَـنْ فِـي الـسَّمَاوَاتِ ﴿: الىدلاله السياق في صرفه إلى دلالة محددة بدقة، ومثال قوله تعـ
 بقرينــة لفظيــة فــي الــسياق ،، فالــسجود فــي الآيــة بمعنــى الخــضوع]15:الرعــد[﴾وَالأَْرْضِ طَوْعــاً وَكَرْهــاً 

  .(3)"نفسه الذي ورد فيه اللفظ يسجد
  : الأمر والنهيتيدلال أثر السياق في: الوظيفة الرابعة

 لما يترتب عليهمـا مـن بيـان الأحكـام المتعلقـة ؛ أهم أبواب الشرع الأمر والنهي منا دلالتتعد
بالدنيا والآخرة، وبحث الأمر والنهي جـاء عنـد الأصـوليين مـن جهـة الاهتمـام بـصيغ التكليـف، ولهـذا 

 معظم الابـتلاء بهمـا، الأمر والنهي؛ لأنّ : أحق ما يبدأ به البيان): "ه490ت(يقول الإمام السرخسي
  .(4)"عرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحراموبمعرفتهما تتم م

 منهـا والقد اتفق الأصـوليون علـى أن صـيغتي الأمـر والنهـي تـستعملان فـي وجـوه كثيـرة ذكـر 
الوجــوب، والنــدب، والإرشــاد، والإباحــة، والتأديــب، والامتنــان : خمــسة عــشر وجهــا متفقــا عليهــا وهــي

  .(5)"، والتسوية، والدعاء، والتمني، وغيرهاهانةوالإكرام، والتهديد، والتسخير، والتعجيز، والإ
مـــــن جهـــــة اللفـــــظ علـــــى تـــــساو فـــــي دلالـــــة : "يقـــــول الـــــشاطبي فـــــي الأوامـــــر والنـــــواهي فإنهـــــا

، والتفرقـة بـين مـا هـو منهـا أمـر وجـوب أو نـدب، ومـا هـو نهـي تحـريم أو كراهـة لا تعلـم (6)الاقتضاء

                                                 

 171، ص)ت.د(محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، : أصول الفقه) 1 (
 274ص: الجرجاني: التعريفات )2 (
 169ص أبو زهرة، :قهأصول الف )3 (
أبــو الوفــا الأفغــاني، لجنــة : تــح ،)ه490ت(لأبــي بكــر محمــد بــن أحمــد بــن ســهل السرخــسي: أصــول السرخــسي )4 (

 .1/11،ج)ت.د(إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد، الهند،
-ه1422، 1الأردن، ط-نعمـــان جُغَـــيم، دار النفـــائس، عمّـــان.د:  طـــرق الكـــشف عـــن مقاصـــد الـــشارع: انظـــر)5 (

 137م، ص2002
 هــي تلــك الدلالــة التــي يقتــضيها اللفــظ ســواء كانــت حقيقيــة فيــه أم مجــازاً حيــث ينــصرف بــه ظــاهر اللفــظ، وســواء )6 (

  1/466ج: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: انظر. كانت هذه المعاني ظاهرة أم مقدرة ينبئ عنها السياق
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ما حصل لنا الفرق بينها إلا بإتباع من النصوص، وإن علم منها بعض؛ فالأكثر منها غير معلوم، و 
اق فـي دلالـة الـصيغ، وإلا يكلام العرب على الإطلاق لابد فيه اعتبار معنـى الـس: بل نقول، المعاني

فـلان أسـد، أو حمـار، أو عظـيم الرمـاد، أو جبـان الكلـب، : صار ضـحكة وهـزءة، ألا تـرى إلـى قـولهم
ة، لــو اعتبــر اللفــظ بمجــرده لــم يكــن لــه معنــى وفلانــة بعيــدة مهــوى القــرط، ومــا لا ينحــصر مــن الأمثلــ

معقــول؛ فمــا ظنــك بكــلام االله وكــلام رســوله صــلى االله عليــه وســلم؟ وعلــى هــذا المــساق يجــري التفريــق 
  .(1)"بين البول في الماء الدائم وصبه من الإناء فيه

ومــن عناصــر الــسياق اللغــوي التــي اعتمــد عليهــا الأصــوليون فــي رصــد الــدلالات المختلفــة 
 والبحــث فــي دلالــه الأمــر .فــي الدراســات اللغويــة الحديثــة" بــالنبر والتنغــيم"مــا يــسمى "مــر والنهــي للأ

ــا للدلالــة المتعــددة للكلمــة  حــين تكــون بمعــزل عــن ،والنهــي، وعلاقتهــا بالــسياق يمثــل فــي جــوهره بحث
لتـه بأصـل  وأثر السياق في تحديد دلالة واحدة، ورصد ما يطرأ على اللفظ من انتقـال مـن دلا،القرائن

الوضــع إلــى دلالــة أخــرى غيرهــا، وتنــاولهم للموضــوع كــان علــى أســاس تحديــد الــصيغة وبيــان الدلالــة 
الأصلية وهي مجردة على القرائن ثم بيان كيف تصرف هذه الدلالة إلـى دلالات أخـرى إذا مـا وردت 

  .(2)"محتفة بالقرائن
  :أثر السياق في دلالة الألفاظ: الوظيفة الخامسة
  :وليون في تقسيمهم للألفاظ إلى السياق، وهذا واضح من خلال الآتينظر الأص

  قسم الأصوليون اللفـظ باعتبـار المعنـى الـذي اسـتعمل  :اللفظ باعتبار المعنى الذي استعمل فيه -1
  وتعـاملهم مـع هـذا "ولا يوصف اللفظ بذلك إلا بعد الاستعمال،  .الحقيقة والمجاز: فيه إلى قسمين    
  اصــة المجــاز كممارســة عمليــة تــساعد علــى فهــم الــنص الــديني وضــبط كيفيــة اشــتغاله المبحــث خ    
   وبمقصد المـتكلم سنـشير لهـا ،وهذان المبحثان لهما علاقة كبيرة بالسياق .(3)"بدقة وعمق كبيرين    
  .بتوسع، عند حديثنا عن سياق الحال عند ابن حجر    
  : اللفظ باعتبار الوضوح والخفاء-2
تواجه بشكل لافت مستعملي اللغة " وضوح اللفظ وخفائه وعلاقة ذلك المعنى إن مسألة   

ودارسي المعنى، مما دفع بالأصوليين إلى تبين دراسة الوضوح والخفاء في الألفاظ من خلال 
 لها نظيرا دالمجال متميزة لا نكاد نج  الشرعية، وتعتبر دراستهم في هذااستعمالها في النصوص

  .(4)"المهتمين بمشكلة الدلالةعند دارسي المعنى و 

                                                 

 . 420-3/419ج): الشاطبي:(الموافقات) 1 (
 .58-54ص: لبحث الدلالي عند الأصوليينا )2 (
 121ص: السياق والنص الشعري: انظر) 3 (
 127ص: دراسة المعنى عند الأصوليين) 4 (
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ويقــصد الأصــوليون بواضــح الدلالــة مــن الألفــاظ مــا دل المــراد منــه بــنفس صــيغته مــن غيــر 
توقف على أمر خارجي، أما الخفي الدلالة أو الغامض فهو ما لم يفهم المراد منه إلا بأمر خـارجي، 

  . عليه وسلم أو بالقرائنأي ببيان من نص آخر من القران أو السنة أو أفعال النبي صلى االله
ويكشف الأصوليون في دراستهم لمبحث وضوح الدلالة عن جوانب  :(1) مهمة منها

  .الدقة المتناهية في تصنيف مراتب الوضوح والخفاء -أ
  .مراعاة العرف اللغوي والشرعي الخاص في فهم النصوص -ب
  .العناية بالسياق بمعناه الواسع -ت
 مـن قــرآن وســنة باعتبارهـا وحــدة متكاملـة يفــسر بعــضها النظـر إلــى النـصوص الــشرعية -ث

  .بعضا
  :طرق دلالة اللفظ على مراد المتكلم-3
فإنه قد يدل على معان متعددة بطرق متعددة من " مكتوبا، مإن اللفظ سواء كان منطوقا أ   

ى طرق الدلالة، وليست دلالته قاصرة  على ما يفهم من عباراته وحروفه، بل هو قد يدل أيضا عل
معان تفهم من إشاراته ومن دلالته، ومن اقتضائه، وكل ما يفهم من المعاني بأي طريق من هذه 

   .(2)"الطرق يكون من مدلولات النص ويكون النص دليلا وحجة عليه
 أنهم جعلوا له دورا بارزا في توجيه نظهر جليا من خلال وظيفة السياق عند الأصولييلقد 

ى المفردة والتركيب، وخرجوا من خلال تحليل النصوص إلى تقسيم عل وترجيح الدلالات والأحكام
  :(3)"قسمين أساسيينالدلالة تبعا للسياق إلى 

ـــسم الأول ـــمـــا : الق ـــالمعنى الحرفـــي، اللغويـــونسميهي ـــذي يعـــرض : " وعرفـــوه بقـــولهم ب هـــو المعنـــى ال
 ســــماه. (4)"ســــكللجملــــة، ولا دلالــــة لــــلأداة عليــــه قبــــل أن تتــــألف مــــع أجــــزاء الجملــــة فــــي تــــأليف متما

  ".بدلالة المنظوم أو المنطوق"الأصوليون 
 ويشمل الدلالات التابعة التي يستلزمها النص، أو تسبق إلى الفهم من النطـق بـه دون :القسم الثاني

أن تـــدل عليهـــا الألفـــاظ بحرفيتهـــا، وكـــل الـــدلالات التـــي تفهـــم مـــن الـــنص عقـــلا دون أن تـــدل عليهـــا 
  .عباراته الحرفية

  
  

                                                 

 .187، ص)خلاف: (أصول الفقه) 1 (
  143ص): خلاف: (أصول الفقه )2( 

 .127-126ص: السياق والنص الشعري) 3 (
-ه1406، 2لبنــــان، ط-مــــي، دار الرائــــد العربــــي، بيــــروتمهــــدي المخزو .د: فــــي النحــــو العربــــي، نقــــد وتوجيــــه) 4 (

 231م، ص1986
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  :(1) عند الأصوليينسياق الحال
أدرك الأصــوليون أهميــة العناصــر غيــر اللغويــة التــي يــستعان بهــا فــي تحديــد المعنــى، والتــي    

 أو ملابــسات الكــلام، فلهــم نــصوص وإشــارات تــدل ،(2))الموقــف الكلامــي( ،تتمثــل فــي قــرائن الأحــوال
 ســبيل إلــى ضــبطها أمــا قــرائن الأحــوال فــلا) : "ه478ت(يقــول الإمــام الجــويني . علــى إدراكهــم لــذلك
لو رام واجد العلوم ضبط القرائن ووصفها بما تتميـز ": يقول في موضع آخر و (3)"تجنيسا وتخصيصاً 

 وتـأبى علـى مـن يحـاول ضـبطها ، فكأنهـا تـدق عـن العبـارات، لـم يجـد إلـى ذلـك سـبيلا،به عن غيرها
   .(4)"بها

: يقــول) هـــ505ت (الغزالــي الإمــام هــو المــسألةلهــذه وتوضــيحا ولعــل أكثــر الأصــوليين تنبهــا 
إن قــصد الاســـتغراق يعلـــم بعلـــم ضـــروري يحـــصل عـــن قـــرائن أحـــوال ورمـــوز وإشـــارات وحركـــات مـــن "

 وقرائن مختلفة لا يمكـن حـصرها فـي ،المتكلم وتغيرات في وجهه وأمور معلومة من عاداته ومقاصده
جل وجـبن الجبـان جنس ولا ضبطها بوصف، بل هي كالقرائن التي يعلم بها خجل الخجل، ووجل الو 

وكمــا يعلــم قــصد المــتكلم إذا قــال الــسلام علــيكم، أنــه يريــد التحيــة أو الاســتهزاء أو اللهــو، ومــن جملــة 
فهـم أنـه يريـد العـذب البـارد دورن الحـار . هـات المـاء: القرائن فعل المتكلم، فإنه إذا قـال علـى المائـدة

ــهُ عَ ﴿:المــالح، وقــد تكــون دليــل عقــل، كعمــوم قولــه تعــالى دُورإِنَّ ــذَاتِ الــصُّ ــيمٌ بِ ــةٍ فِــي *لِ ــنْ دَابَّ ــا مِ وَمَ
ومـن جملـة تكريـر الألفـاظ . إذا لا يدخل فيـه ذاتـه وصـفاته. ]6-5:هود[﴾الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

اضـــرب الجنـــاة وأكـــرم المـــؤمنين كـــافتهم صـــغيرهم وكبيـــرهم شـــيخهم وشـــابهم، ذكـــرهم : المؤكـــدة كقولـــه
وعلى أي وجه وصورة كانوا، ولا تغادر منهم أحدا بسبب من الأسباب ووجه مـن وأنثاهم، كيف كانوا 

  .(5)"الوجوه، ولا يزال يؤكد حتى يحصل علم ضروري بمراده

                                                 

وهــو الأكثــر ) القــرائن الحاليــة( بــل اســتخدموا بــدلاً منــه مــصطلح ،لــم يــستخدم الأصــوليون مــصطلح ســياق الحــال) 1 (
 .263ص: دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين: انظر. ، وهي مرادفة لسياق الحالشيوعاً في مصنفاتهم

 الثقـافي -وهـي تـشبه الـسياق" : عنهـاوقال) القرائن غير اللفظية(فريد عوض حيدر على قرائن الأحوال اسم الدكتور ق أطل )2 (
 الظــروف الملابــسة للحــدث الكلامــي وتتمثــل فــي الحــس والعقــل، يوالاجتمــاعي الــذي تحــدث عنــه فيــرث فــي نظريــة الــسياق، وهــ

 .101-100، ص)عوض(:علم الدلالة: انظر. والعرف، والعادة
عبـــد العظــيم الـــديب، دار .د: ، تــح)ه478ت( لأبـــي المعــالي عبــد الملـــك بــن عبـــد االله الجــويني:البرهــان فــي أصـــول الفقــه )3 (

 1/261ه، ج1418، 1الأنصار، القاهرة، ط
   .1/373ج:  السابق)4 (
، )ه505ت(زالــي لأبــي حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغ: المنخــول:وانظــر. 2/115ج:ى مــن علــم الأصــولالمستــصف )5 (
 228م، ص1998-ه1419، 3طلبنان، -محمد حسن هيتو، دار الفكر المعاصر، بيروت.د: تح
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 مـــن الأصـــوليين الـــذين تنبهـــوا إلـــى ضـــرورة اصـــطحاب الـــسياق  ـــــــــــأيـــضاـــــــــــ ويعـــد الـــشاطبي 
ال كثيـرة ولكـن ضـابطها مقتـضيات الأحـوال وجـوه الاسـتعم: " حيـث يقـول،تحديـد المعنـىفـي المقامي 

  .(1)"التي هي ملاك البيان
 اســـتنباط العناصـــر المكونـــة لـــسياق الحـــال عنـــد هالتعريفـــات الـــسابقة يمكنـــإن المتأمـــل فـــي 

  :(2)الأصوليين وهي
  شخـــصية المـــتكلم ويـــدخل فيهـــا عاداتـــه الاجتماعيـــة، وأخلاقـــه، ومقاصـــده، وحركاتـــه المـــصاحبة  -1

  أثنـــــــاء أدائـــــــه لـــــــه، ويطلـــــــق علـــــــى هـــــــذه الحركـــــــات مـــــــصطلح إشـــــــارات فـــــــي ي للحـــــــدث اللغـــــــو     
  وتشمل هذه الحركات حركة يديه وتقطيـب وجهـه وجبينـه  ،)Paralinguistic signals(معلغوية    
  .إلخ...وحركة رأسه وتقليب عينية وتغيير لونه    

  ،أمـا مجـد الـدين ابـن "كلممـن جملـة القـرائن فعـل المـت: "ظروف الكلام وهو مـا عنـاه الغزالـي بقولـه -2
   أوضــح مــن قــول الغزالــي، كمــا أنــه شــامل نــا وقولــه ه،(3))ســبب الكــلام(يتميــة فقــد أطلــق عليهــا    
  أمـا الأحـوال فـلا سـبيل ( وتظـل عبـارة الأصـوليين .لجميع الملابسات المحيطة بالكلام أثناء أدائـه    

صـر أخـرى مـن عناصـر سـياق الحـال  تـدخل فيـه عنااع واسـا بابـ(4))إلى ضبطها تجنيـسا وتخصيـصاً 
  .مما لم ينص عليه الأصوليون صراحة أو ضمنا وذكره غيرهم

ـــ   عنــد الإمــام الغزالــي"ســياق الحــال" الــدكتور ســالم الخوالــدة درسقــد و  ـــكنمــوذج للأصــوليينـ  فوجــده  ـــ
  :(5) من الآتيامكون

  .المتكلم. 1  .السامع. 2  .الكلام. 3  .أسباب النزول. 4
  .قلالحس والع.5  . العادة. 6  .الزمان والمكان. 7  .المقصد والهدف.8

  
   :لةأوخلاصة القول في هذه المس

   بــل ،لــم يكتــف الأصــوليون باســتخدام ســياق الحــال للكــشف عــن معــاني الوحــدة الكلاميــة فحــسب -1
  ة تجاوزوها للكشف عن المعاني الثانوية التي يجري التعبير عنها، بالإضافة إلـى مـا تؤديـه الوحـد    

                                                 
 . 4/21ج:الموافقات في أصول الشريعة )1 (
  .578-577 ص):الطلحيردة :( دلالة السياق:وانظر. 136 ص :دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين )2 (
وولـــده أبـــو المحاســـن عبـــد ) 652ت(أبـــو البركـــات عبـــد الـــسلام بـــن تيميـــة: آل تيميـــة:  المــسودة فـــي أصـــول الفقـــه)3( 

أحمـد الـذروي، دار الفـضيلة، الـسعودية، : ، تـح)ه728ت(، وحفيده أبا العباس أحمد بن عبد الحلـيم)ه682ت(الحليم
 1/309م، ج2001-ه1422، 1ط
 1/261ج:البرهان في أصول الفقه )4 (
 سالم :، إعداد)ماجستير( في ضوء علم اللغة الحديثالغزاليبي حامد الإمام أالسياق والمعنى عند : انظر )5 (

 .116  صم،1999محمد المقبل الحاج الخوالدة، كلية الآداب، جامعة آل البيت، الأردن، 
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  الكلاميــة مــن معنــى يــوحي بــه ظــاهر الــنص، وقــد أطلــق بعــضهم علــى هــذا النــوع مــن المعــاني     
  فهم غير المنطـوق بـه مـن : "، ويقصد به)فحوى اللفظ(المستنبطة بمساعدة سياق الحال مصطلح    
  .(1)"المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده    

 يجــده  بنظريــه الــسياق ورائــدهم الــدكتور تمــام حــسان والنــاظر فــي كتــب اللغــويين العــرب المتــأثرين-2
 ت فـي هـذا الكتـاب تتجـه أساسـاً إلـىكـل دراسـة تحليليـة سـبق: "عرفه بقولـه) سياق الحال(عرف عندما

 نظـــامالمعنـــى كمـــا ذكرنـــا لـــك فـــي المقدمـــة، ســـواء فـــي ذلـــك النظـــام الـــصوتي، والنظـــام الـــصرفي، وال
يـــرتبط بكـــل ذلـــك مـــن قـــرائن حاليـــة  ثـــم مـــا ،يـــد المقـــام وتحد، والمعجـــم،النحـــوي، والظـــواهر الموقعيـــة

 نــــين ورفــــع الحاجــــب وهــــز الــــرأس وجميــــعمقاليــــة كإشــــارة اليــــدين وتعبيــــرات الملامــــح وغمــــزات العيأو 
  .(2)"الحركات العضوية مما  يعتبر قرائن حالية في أثناء الكلام

لا يخـرج  الـسابق كلامـهتمام حـسان كمـا اتـضح مـن الدكتور  عند "القرائن الحالية"مفهوم إن 
وإن كان مفهوم القرائن الحالية عند الغزالـي يتـسع حتـى يـشمل جميـع ، الأصوليين ن مفهومها عند ع

 ه علاقــة بالوحــدة الكلاميــة كشخــصيةعناصــر ســياق الحــال مــن كــل مــا هــو خــارج عــن اللغــة ممــا لــ
  .المتكلم والظروف المحيطة بالكلام

  
  ثين السياق عند المحدِّ :المبحث السادس

ن لعلمـــاء الحـــديث اهتمـــامٌ واضـــح بأحاديـــث النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم حفظـــا وضـــبطا كـــا
لمتنها وتمييـزا لنقلتهـا وكـشفا وبيانـا  لفقههـا، وحـلا لغـوامض ألفاظهـا، وقـد جعلـوا للتعامـل مـع ألفاظهـا 

  .وجملها قواعد تضبط مسالك الفهم،  وتضئ  طرق الاستنباط،  وتعصم من مزالق الزلل
ــ وم الحــديث التــي تمثــل معــالم كبــرى فــي فهــم الأحاديــث، ودرء مــا قــد يكــون بينهــا مــن ومــن أنــواع عل

تعارض، الجمع بينهـا مـا أمكـن أو التـرجيح بينهـا بأحـد المرجحـات أو القـول بالنـسخ إن علـم التـاريخ، 
 وعلـــم ناســـخ الحـــديث ،(3) الحـــديثعلـــم مختلـــف: وتبـــرز هاهنـــا علـــوم أربعـــة معينـــة علـــى الفهـــم وهـــي

  .(4)، وعلم غريب الحديثثلم أسباب ورود الحدي وع،ومنسوخه

                                                 

 2/203ج:  المستصفى)1 (
 353ص: اللغة العربية معناها ومبناها )2( 
مختلـف الحـديث بـين المحـدثين : انظـر كتـاب". ي المعنـى ظـاهرايـأتي حـديثان متـضادان فـ: " أن هو"مختلف الحديث"علم  )3 (

 26ص: والأصوليين الفقهاء
هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة، بعيدة عن الفهم، لقلة استعمالها، وهو فن مهم، والخـوض : غريب الحديث) 4 (

عبــــــد الــــــرحمن بــــــن أبــــــي بكــــــر للحــــــافظ جــــــلال الــــــدين : تــــــدريب الــــــراوي فــــــي شــــــرح تقريــــــب النــــــووي: انظــــــر...".فيــــــه صــــــعب
 2/763ه،ج1431، 1مازن بن محمد السرساوي، دار ابن الجوزي، الرياض، ط: ، تح)ه911ت(السيوطي
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ومــن القواعــد المهمــة لحــسن فهــم معنــى الحــديث الــشريف، والتــي جــاء ذكرهــا فــي تطبيقــات    
  .(1)"دلالة السياق في فهم الحديث: العلماء المهتمين بالأحاديث اعتبار
ن تعامـل مـ م مـن شـراح الحـديث أوم أ(2)كانوا من علماء الغريـبأإن من يطالع كتبهم سواء 

وجود كثير مـن الألفـاظ : والدليل على ذلك. الأحاديث ومتونها يجد أنهم قد اهتموا بالسياق مع ضبط
 ومـن بينهـا . أحـد مرادفتـه ذكـروالتـي كـان فيهـا ذكـر لدلالـة الـسياق مباشـرة أو ،الواردة في ثنايا كتبهم

سـياق "، و"قرينـة الـسياق"، و"يثسـياق الحـد"، و"ظاهر الحديث"، و"مقتضى الظاهر:"المرادفات التالية
والـسياق فـي مـصنفات المحـدثين لا يكـاد يغيـب : "ول الدكتور إدريس مقبول يق.، وغيرها كثير"الرواية

مـــصطلحا ومفهومـــا، حتـــى بـــات لنـــا الاطمئنـــان إلـــى القـــول بـــأن الدراســـات الحديثيـــة دراســـات تداوليـــة 
 (Contextual analysis)(3) بامتياز وأن الشروح الحديثية هي عبارة عن تحليل سياقي

  :وظيفة السياق عند أصحاب الكتب الحديثية
 راثيـة أن يخـصص عالمـا بعينـة لا يفقـه إلا فـي الحـديث؛ لأنّ تلا يمكن للباحـث فـي الكتـب ال

عملهــم كــان يغلــب عليــه الطــابع الموســوعي، فالعــالم قــد يكــون محــدثا، وقــد يكــون فقيهــا، وفــي بعــض 
 لذلك يصعب التفريق بينهم، وبالرغم من ذلك فإن هناك علمـاء ؛أخرىا علوما هالأحيان قد يجمع مع

  :ويمكن تقسيمهم إلى الآتي. لم يشتهروا إلا باشتغالهم بعلوم الحديث، وهؤلاء سيكون حديثنا عنهم
  :أصحاب الكتب الحديثية -1

حها، وهــؤلاء قــام جهــدهم الأكبــر علــى جمــع أحاديــث النبــي صــلى االله عليــه وســلم، وترتيبهــا، وتــصحي
  :ويمكن دراسة أثر السياق عندهم من خلال الآتي

  
  

                                                 
يرى الدكتور عبد الرحمن بودرع أن الاهتمام بالحديث النبوي من حيث لغته وبيانـه وبلاغتـه لـم يكـن مثلمـا درس مـن جهـة ) 1 (

ي أن يــنهض بــه فريــق مــن علمــاء اللغــة والبلاغــة، فيــدرس مــا بالــسنة مــن قــيم لغويــة وهــذا عمــل ينبغــ...اســتنباط الفقــه والــشمائل
  .وبلاغية عالية تشكل مفتاح فهم الحديث النبوي على الوجه الصحيح

عبـد الـرحمن .د: جوامع الكلم في البيان النبوي، نحو دراسة لغوية لبلاغة الجمع والإيجاز في الحـديث الـشريف: انظر
  .6م، ص2005-هـ1426، 1 المغرب، طبودرع، مكتبة سلمى،

أن يــراد بــه أن بعيــد المعنــى غامــضه، لا : الأول:  تطلــق لفظــة الغريــب علــى بعــض الكــلام ويــراد بهــا معنييــان)2 (
أن يــراد بــه كــلام مــن بعــدت بــه الــدار، فــإذا وقعــت إلينــا الكلمــة مــن : والثــاني. يتناولــه الفهــم إلا عــن بعــد، ومعانــاة فكــر

، وليس المراد بالغريـب الوحـشي المخـل "غريب الحديث: "وهذا المعنى الأخير هو المقصود بالقول. لغاتهم استغربناها
علــم الدلالــة التطبيقــي فــي التــراث : انظــر. بالفــصاحة، لأن النبــي صــلى االله عليــه وســلم هــو أفــصح مــن نطــق بالــضاد

 441ص: العربي
إدريــس مقبــول، مــن ضــمن أبحــاث .د: بــة لــسانية تداوليــةالــسنة النبويــة الــشريفة ومــستويات التمــام الــسياقي، مقار  )3 (

  .1/351ج: السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد
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  :  تبعا للسياقا ترتيب السنة وتقسيمه.أ
حـسب كان مـن اهتمـام بعـض علمـاء الحـديث بالـسياق أنهـم وضـعوا كتـبهم الحديثيـة ورتبوهـا 

لقد لفت نظري واسترعى انتباهي طويلا دقة المحدثين في هذا " : يقول الدكتور فاروق حمادة.السياق
 فـي (1)الباب وهم يتعاملون مع السنة النبوية، وسياق الخطاب فيهـا صـنيع الحـافظ ابـن حبـان البـستي

 إذ جعــل الــسنة بــين يديــه، بــل مــلء خــاطره وعينــه، ونظــر فــي ،"التقاســيم والأنــواع"صــحيحه المــسمى
عـل كيفية صدورها عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم، والـسياق الـذي جـاءت فيـه، ثـم قـسمها أقـساما وج

تحــت الأقــسام أنواعــا؛ حتــى يــسهل منهــا الاســتنباط وتعــرف منهــا معاقــد الأحكــام الــشرعية فــلا يــزل 
  .(2)"قارئها ولا يخطئ المجتهد فيها ولا توضع إلا في مواضعها

 فــــي كتابــــه قــــائم علــــى الــــسياق بمفهــــوم الوحــــدة أن عمــــل الحــــافظ ابــــن حبــــان وبهــــذا يتبــــين
على أساس سياقي، فكل المواضيع المتشابهة توضع فـي سـياق الموضوعية، واختياراته لأبوابه قائمة 

وعلـى هـذا الأسـاس "ومـن ثـم يـسهل تفـسيرها وشـرح بعـضها لـبعض، . واحد، لتصبح كأنها نص واحد
يبني عليه الأحكام الشرعية ويستنبط منهـا الـدلالات الفقهيـة، وكـان هدفـه فـي ذلـك وأملـه مـن صـنيعه 

يــضعهم بــالموقع الــصحيح لرؤيــة الحــديث حالــة صــدوره مــن أن يــسهل للفقهــاء والمجتهــدين عملهــم و 
رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وهـذا أمـر فـي غايـة الأهميـة لـم يبلـغ احـد مـن المحـدثين والمجتهـدين 

  .(3)"هذا المستوى الشمولي له في النظر للسنة النبوية ما بلعه هذا الإمام الحافظ
  :معرفة الراوي ونوع الحديث .ب

معرفــة مخــارج الحــديث هــل هــو فــرد أو عزيــز أو مــشهور أو :"سياق عنــدهمومــن مراعــاة الــ
متــــواتر، ولهــــذا حــــصروا أســــماء الــــصحابة الــــرواة، ومــــن روى عــــنهم فــــي طبقــــات متتابعــــة، وبــــدءوا 

 تــاريخ إســلام كــل واحــد مــنهم، وحــضوره المــشاهد النبويــة ومجالــسه الــشريفة، وكــم فحــددوابالــصحابة 
 وهـل سـمعها مباشـرة؟ وبعـضها رواه ،تـه، وكـم روى مـن الأحاديـث حتـى وفا ذلـكلازمه بدقة وتفصيل

عن إخوانه من الصحابة، وما هي الأحاديث التـي سـمعها، ومتـى كـان ذلـك فـي غايـة التـدقيق؛ حتـى 
 وتكـون الأحاديـث ،وا إلى الناسـخ والمنـسوخليميزوا في ذلك بين المكي والمدني من الأحاديث ويتوص

 قـد تـوفي النبـي صـلى االله عليـه  ــــمـثلاـــــ  الـنص القرآنـي، فـابن عبـاس النبوية فـي سـياقها متوافقـة مـع
 وقــد راهــق الحلــم ولــه مــن الأحاديــث العــدد الــوفير، فبحثــوا طــويلا لمعرفــة ســماعاته مــن النبــي ،وســلم

                                                 

مــؤرخ، علامــة، جغرافــي، : هــو محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان، أبــو حــاتم البــستي، ويقــال لــه ابــن حبــان )1 (
وغيرهـــا تـــوفي " سند الـــصحيح علـــى التقاســـيم والأنـــواعالمـــ"، و"روضـــة العقـــلاء"محـــدث، وهـــو مـــن أكثـــر المـــصنفين لـــه 

 6/78ج:الأعلام: انظر). ه354(سنة
فــاروق حمــادة، مجلــة الإحيــاء، مجلــة فــصلية تــصدرها الرابطــة .د: مراعــاة الــسياق وأثــره فــي فهــم الــسنة النبويــة )2 (

 70م، ص2007، نوفمبر)26(المحمدية للعلماء، المغرب، عدد
 72ص: السابق )3 (
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 الأحكــــام الــــشرعية  لتــــأثير هــــذا فــــي؛ســــماعاته مــــن الــــصحابة أو التــــابعينو  ،صــــلى االله عليــــه وســــلم
  .(1)"واستنباط الفقه

  :ه جملة نصية واحدة وكأنّ ،النظر إلى الحديث. ج
ومن مراعاة السياق عندهم أن المحدثين تعاملوا مع الحديث الشريف على أنـه جملـة واحـدة، 

وإذا . قد اقتضى منهم جمع الطرق والروايات كلها؛ لتحديد كيفية صـدور الحـديث النبـوي"وهذا الأمر 
 وتفسير القـرآن ،فسير جمع الآيات ذات الموضوع الواحدن قد وضعوا من ضوابط التآكان علماء القر 

 فإن المحدثين قد سـلكوا هـذا المـسلك وجمعـوا الروايـات للحـديث الواحـد وطرقـه ليفـسر بعـضه ،بالقرآن
وفـي هـذا يقـول الإمـام . (2)" ويدرك النـاظر فـي طريـق الحـديث معـاني الحـديث ومقاصـده بدقـة،بعضا

جمـع هـذه الروايـات، ومقابلـة بعـضها بـبعض يتميـز صـحيحها مـن سـقيمها، فب" :مسلم ـــــ رحمـه االله ــــــ 
 ولـذلك أضـعف أهـل المعرفـة بالحـديث عمـر ؛ويتبين رواة ضعاف الأخبار من أضدادهم مـن الحفـاظ

بــن عبــد االله بــن أبــي خــثعم وأشــباههم مــن نقلــة الأخبــار لــروايتهم الأحاديــث المــستنكرة التــي تخــالف 
الحـديث إذا لـم تجمـع : " ـــ رحمـه االلهـــــ يقول الإمـام أحمـد و . (3)"ن الحفاظروايات الثقات المعروفين م

لو لم نكتـب الحـديث مـن ثلاثـين : "ابن معين وقال ،(4)"طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا
  .(6)"الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه" : وقال يحيى بن المديني،(5)"وجها ما عقلناه

  :دات الرواة بعضهم على بعض معرفة زيا.د
معرفة زيادات الرواة بعضهم على بعض، وقد أخذت هذه المسألة مـن " :ومن مراعاة السياق

 كبيـــرة للوصـــول إلـــى ألفـــاظ الحـــديث كلهـــا فـــي إطـــار التأكـــد مـــن ســـياق التلقـــي و ثين جهـــوداً المحـــدٍّ 
 و ،ي تصحيحه أو قبولـه فيه موقف فمالاتصال، فما كان عن الثقات سموه زيادات الثقات، وكان له

.  وســموه بالــشاذنــصوا علــى ضــعفه وعــدم الاعتــداد بــه الــضعفاء ذكــروه ودونــوه للمعرفــة و مــا كــان عــن
أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـرَضَ زَكَـاةَ الْفِطْـرِ مِـنْ رَمَـضَانَ عَلَـى " :ومن هـذا حـديث مالـك

                                                 

 72ص: ابق الس)1 (
 72ص: مراعاة السياق وأثره في فهم السنة النبوية )2 (
بطه وعلق ض، )ه261ت(للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري:  الأول من كتاب التمييز)3 (

 79م، ص2003محمد صبحي الحلاق، دار أطلس، الأردن، : نصه وعلق عليه
محمد رأفت سعيد، مكتبة الفلاح، الكويت، . د: للخطيب البغدادي، تح: معالجامع لأخلاق الراوي وآداب السا )4 (
 .2/212ه، ج1401، 1ط
 2/212 ج:السابق )5 (
 2/212 ج:السابق )6 (
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ــــاسِ  ــــرٍ ،النَّ ــــنْ تَمْ ــــنْ شَــــعِيرٍ ، صَــــاعًا مِ ــــلِّ حُــــرٍّ ، أَوْ صَــــاعًا مِ ــــى كُ ــــدٍ ، عَلَ ــــى، أَوْ عَبْ ــــرٍ أَوْ أُنْثَ ــــنْ ، ذَكَ  مِ
  .(1)"الْمُسْلِمِينَ 

فلمــا جمعــت " مــن المــسلمين" : الإمــام مالــك بــن أنــس الــراوي للحــديث عــن نــافع قولــههوقــد زاد
ن نـافع عـن أبيـه  وهمـا عمـر بـ،طرق هذا الحديث ظهـر غيـر ذالـك فقـد زادهـا مـع مالـك راويـان ثقتـان

 مسلم فـي صـحيحه، أورده في صحيحه، والضحاك بن عثمان عن نافع البخاري أوردهعن ابن عمر 
وقد اعتمد الفقهاء هذه الزيادة واستدلوا بها على اشتراط الإسلام لوجوب إخـراج زكـاة الفطـر، ومقتـضاه  أنهـا 

  .(2)"لا تجب على الكافر عن نفسه وهو أمر متفق عليه
  :ورودأسباب ال .ه
 وهـي علـم علـى غـرار ، من أكثـر الميـادين التـي ظهـرت فيهـا العنايـة بالـسياق(3) أسباب الورودتعد    

 فــي هــاأســباب نــزول الآيــات القرآنيــة، وقــد عنــى المحــدثون بــذالك أيمــا عنايــة، وذلــك لمــا يترتــب عليــه مــن أثر 
شـكالات التـي للإ فيه، وحلا  ووضعها في السياق الذي جاءت،والكشف عن معاني الأحاديث بدقة، الأحكام
خاصــةً عنــدما يلاحــظ وجــود بو  ، أو نــشأت بالفعــل عنــدما يجــرد الحــديث مــن ســياقه الــذي ورد فيــه،قــد تنــشأ

 مــع النــصوص القرآنيــة،  ظــاهراً  وأحيانــا هــذه النــصوص تتعــارض.تعــارض بــين النــصوص الحديثيــة
  .(4)" سبب الورودمن خلالفيكون الفزع 

  : ق النص الحديثي الحديث المسلسل في سيا.و
حافظ المحدثون على سياق الـنص الحـديثي وصـورته التـي خـرج بهـا، فنـشأ عنـدهم مـا سـموه 
بالحديث المسلـسل، وهـو الـذي يرويـه المحـدث بكيفيـة معينـة إمـا لفظـا أو هيـأة وصـورة، وكـل هـذا لـه 

 ،واحــدا فواحــدامــا تتــابع رجــال إســناده "وقــد عرفــوه بكونــه، ، دخــل فــي تحديــد المعــاني و بيــان الأحكــام
 وصـفات الـرواة وأحـوالهم أيـضا إمـا . وللروايـة تـارة أخـرى،على صفة واحدة أو حالة واحدة للرواة تارة

 ولـه . أو مكانهـا، أو بزمنهـا،أقوال أو أفعال أو هما معا، وصفات الرواية إما أن تتعلق بـصيغ الأداء
: ل التشبيك باليد وهـو حـديث أبـي هريـرة كمسلس: فالمسلسل بأحوال الرواة الفعلية.أنواع كثيرة غيرهما
 فقــد .(5) الحــديث"خلــق االله الأرض يــوم الــسبت" : وقــال،القاســم صــلى االله عليــه وســلم شــبك بيــدي أبــو

اللهم صل على " : وهو حديث):والعد فيها( .تشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنهبتسلسل لنا 

                                                 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، : ، تح)ه179ت(لإمام دار الهجرة مالك بن أنس:  الموطأ)1 (
 1/283مصر، ج

 1/242ج: في المحفوظ والشاذقرائن الترجيح )2 (
 .سنتكلم عنها بتفصيل عند الحديث عن سياق الحال عند ابن حجر )3( 

 21ص: طرق الكشف عن مقاصد الشارع )4 (
 33ص: أخرجه الحاكم في المعرفة )5 (
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 والأخـذ ، وكذلك المسلـسل بالمـصافحة.يد كل راو مسلسل بعد الكلمات الخمس في ، إلى آخره"محمد
  .(1)" ووضع اليد على رأس الراوي،باليد

والحديث المسلسل عند أهل الـصناعة والاختـصاص لا يـدل علـى صـحة الحـديث أو ضـعفه 
 ولـذلك وضـعه ؛ أو وصـفٍ  وإنما يـدل علـى الكيفيـة التـي جـاء بهـا الإسـناد مـن حـالٍ ،أو وقفه أو رفعه
  .ى بلطائف الإسنادالعلماء فيما يسم

  :صلة الحديث المسلسل بالسياق
مــن صــفات الإســناد بخــلاف   الحــديث المسلــسل وإن عــده غيــر واحــد مــن علمــاء الحــديثإنَّ 

إلا أننا إذا نظرنـا .  فإنه من صفاتهما معا؛ فإنه من صفات المتن، وبخلاف الصحيح؛المرفوع ونحوه
أي متعلقـــة [ة صـــلته بالـــسياق مـــسألة متنيَّـــإليـــه مـــن وجهـــة نظـــر تداوليـــة وجـــدنا وصـــف المسلـــسل فـــي

ـــ  ]بــالمتن ـــأيــضاـــ الأفعــال وتماثلهــا مــثلا فــي أحــد أنواعــه هــو حــرص علــى إعــادة إنتــاج   تكــرر لأنّ  ــــ
  .السياق

  : في أدائه ألفاظ الحديثالراوي ضبط .ز
 مـــن المـــأخوذةلـــم يقتـــصر الحفـــاظ علـــى اســـتعمال دلالـــة الـــسياق فـــي التـــرجيح بـــين المعـــاني 

 للتــرجيح بــين الروايــات عنــد الاخــتلاف؛ فيرجحــون الروايــة الأوفــق -كــذلك-وص، بــل اســتعملوهاالنــص
  .لسياق الحديث والأظهر في تأدية معناه، لدلالة ذلك على ضبط الراوي وحفظه

عطـــف الكـــلام علـــى ســـببه الـــذي خـــرج عليـــه، وعلـــى مـــا يطابقـــه فـــي معنـــاه : "قـــال الخطـــابي
  .(2)"أولى

ث المـروي عـن عـروة بـن الزبيـر، عـن أبـي مـرواح، عَـنْ أَبِـي ذَرٍّ رَضِـيَ اللَّـهُ  فـي الحـدي:المثال الأول
". إِيمَـانٌ بِاللَّـهِ وَجِهَـادٌ فِـي سَـبِيلِهِ :"سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَيُّ الْعَمَـلِ أَفْـضَلُ؟ قَـالَ : عَنْهُ قَالَ 

ــابِ أَفْــضَلُ؟: قُلْــتُ  قَ ــأَيُّ الرِّ ــالَ فَ ــا: " قَ ــدَ أَهْلِهَ ــسُهَا عِنْ ــا وَأَنْفَ ــلْ قَــالَ : قُلْــتُ " أَعْلاَهَــا ثَمَنً ــمْ أَفْعَ ــإِنْ لَ ــينُ " "فَ تُعِ
  .(3)..."ضَايِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأَِخْرَقَ 

بالمعجمـــة مـــن ) تُعِـــينُ ضَـــايِعًا( :هكـــذا روى هـــشام ابـــن عـــروة هـــذا الحـــديث عـــن أبيـــه فقـــال
  .الضياع

                                                 

للحـــــافظ أبـــــي الفـــــضل عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبـــــي بكـــــر جـــــلال الـــــدين : تـــــدريب الـــــراوي فـــــي شـــــرح تقريـــــب النـــــووي )1 (
-189، ص)م2003-ه1424( ،1 الــــسعودية، ط-طــــارق عــــوض االله، دار العاصــــمة.د: ، تــــح)ه911(الــــسيوطي

190. 
عـزت عبيـد الـدعاس، دار الحـديث، حمـص، : ، إعداد وتعليـق)ه388ت( معالم السنن لحمد بن محمد الخطابي)2 (
 2/297،ج1ط
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) تعـين صـانعا:(وعبيـد االله بـن أبـي جعفـر، فرويـاه عـن عـروة بإسـناده فقـالاوخالفه حبيب مـولى عـروة 
  .(1)بالمهملة من الصناعة

فتتــابع الحكــام علــى روايــة هــشام بالتــصحيف، واســتدلوا علــى ذلــك بــسياق الكــلام، قــال ابــن 
قــــال . كــــان الزهــــري يقــــول صــــحف هــــشام وإنمــــا هــــو بالــــصاد المهملــــة والنــــون: قــــال معمــــر: "حجــــر

وهو الصواب لمقابلته بالأخرق وهو الذي لـيس بـصانع ولا يحـسن العمـل، وقـال علـي بـن : الدارقطني
  .(2)" إن هشاما صحف فيه:يقولون: المديني

إِنَّكُـمْ تَزْعُمُـونَ أَنَّ : أَخْبَرَنِـي أَبُـو هُرَيْـرَةَ قَـالَ : ما رواه الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ مِنَ الأَْعْرَجِ يَقـُولُ : المثال الثاني
بَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَـى رَسُـولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، وَاللَّـهُ الْمَوْعِـدُ إِنِّـي كُنْـتُ امْـرَأً مِـسْكِينًا أَ 

فْقُ بِالأَْسْـوَاقِ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِـلْءِ بَطْنِـي، وَكَـانَ الْمُهَـاجِرُونَ يَـشْ  غَلُهُمْ الـصَّ
وَكَانَتْ الأَْنْصَارُ يَشْغَلُهُمْ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ذَاتَ يَـوْمٍ 

فَبَـسَطْتُ بُـرْدَةً " ضْهُ فَلَـنْ يَنْـسَى شَـيْئًا سَـمِعَهُ مِنِّـيمَـنْ يَبْـسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّـى أَقْـضِيَ مَقَـالَتِي، ثـُمَّ يَقْبِـ: "وَقَالَ 
، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ    .(3)كَانَتْ عَلَيَّ

هكــذا روى جماعــة هــذا الحــديث عــن الزهــري، ودلالتــه الــسياقية أن أبــا هريــرة لــم يــنس شــيئا مــن كــلام 
  . عليه وسلم طوال فترة حياة النبي صلى االله عليه وسلم بعد تلك الدعوةالنبي صلى االله

وتابعــه شــعيب بــن أبــي حمــزة عــن الزهــري عــن ابــن المــسيب وأبــي ســلمة بــن عبــد الــرحمن عــن أبــي 
هُ لَــنْ يَبْــسُطَ أَحَــدٌ إنَّــ: "وَقَــدْ قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فِــي حَــدِيثٍ يُحَدِّثــُهُ : "...هريــرة، وفيــه

، حَتَّـى إِذَا "ثَوْبَهُ حَتَّـى أَقْـضِيَ مَقَـالَتِي هَـذِهِ ثـُمَّ يَجْمَـعَ إِلَيْـهِ ثَوْبَـهُ إِلاَّ وَعَـى مَـا أَقـُولُ  ، فَبَـسَطْتُ نَمِـرَةً عَلَـيَّ
صَدْرِي، فَمَـا نَـسِيتُ مِـنْ مَقَالَـةِ رَسُـولِ اللَّـهِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى 

  .(4)"صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ 
فَمَـا :"د بـن المـسيب عـن أبـي هريـرة وفيـهوفي رواية أخرى تابعها يونس بن يزيد عن الزهري عن سـعي

  .(5)"نَسِيتُ بعد اليوم ذلك شيئا حدثني به
عـــــن أبـــــي هريـــــرة أيـــــضا  :  بـــــن ســـــعد، فـــــرواه عـــــن الزهـــــري بإســـــناده فقـــــالوخـــــالفهم إبـــــراهيم

لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَـالَتِي هَـذِهِ، : "وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا:"...وهي
فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَـيَّ ثـَوْبٌ غَيْرُهَـا حَتَّـى قَـضَى " لَتِي شَيْئًا أَبَدًاثمَُّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ، فَيَنْسَى مِنْ مَقَا
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 ).7354:رقم: (صحيح البخاري) 3 (
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النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ، ثمَُّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَـسِيتُ مِـنْ مَقَالَتِـهِ 
  .(1)..."مِي هَذَاتِلْكَ إِلَى يَوْ 

سياق الرواية الأخيـرة يوضـح أن أبـا هريـرة لـم يـنس مقالـة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـي ذلـك اليـوم 
وعليه فقد أصبحت بين أيدينا دلالتان سياقيتان مختلفتان لروايتين صحيحتين؛ لذلك نحتاج إلى . فقط

  .ترجيح إحداهما على الأخرى
 أبـا هريـرة نبـه بـه  تـرجيح روايـة يـونس ومـن وافقـه؛ لأنّ سـياق الكـلام يقتـضي :قال ابن حجر

  .(2) من الحديث فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدهاهعلى كثرة محفوظ
  .لقد رجح ابن حجر الروايات الأولى على الرواية الأخيرة مستدلا بدلالة السياق

  :شراح الحديث الشريفوظيفة السياق عند . 2
 فـإن هنــاك جهـودا لطائفــة أخـرى مــن حاب الكتـب الحديثيــة، أصــإضـافة إلـى جهــود المحـدثين

 وهــؤلاء فــي غــالبهم العلمــاء، وهــم  شــراح الأحاديــث علــى اخــتلاف طرائــق تنــاولهم للأحاديــث النبويــة،
  واللغــة وغيرهــا مــن العلــوم، وهــم علــى وعــي تــام بأهميــة،علمــاء موســوعيون، ففــي شــرحهم تجــد الفقــه

  :، ويمكن تقسيمهم للآتيح في توجيه المعنىوأثرها الواض  بنوعيه،دلالة السياق
  :علماء غريب الحديث الشريف :أولاً 

عـن بقيـة النـصوص اللغويـة فـي اسـتناد فهـم دلالتـه إلـى الـسياقين "لا يختلف الحـديث النبـوي 
، وقــد حــرص شــراح غريــب الحـديث علــى بيــان دلالتــه فــي )ســياق الحـال( والخــارجي،)اللغــوي(الـداخلي
  :تمامهم بالسياق في الآتيويظهر اه .(3)"ضوئها

  : من خلال السياق اللغوي الصحيح للمعنىعلى الوجه الحديثوفهم تفسير  -1
، لأبــي عبيــد القاسـم بــن ســلام الهــروي" غريــب الحـديث" :لعـل مــن أشــهر كتـب الغريــب كتــاب

الملابـــــسات المحيطـــــة " حيـــــث إنـــــه اهـــــتم بالـــــسياق فـــــي كتابـــــه اهتمامـــــا واضـــــحا، وهـــــو يتخـــــذ مـــــن 
 وســيلة لفهمــه الفهــم الــصحيح، وتحديــد دلالــة اللفــظ ،والموقــف الــذي قيــل فيــه)  الحــالســياق(بــالنص

  :وهذه بعض الأمثلة التي تدلل على ذلك .(4)..."الغريب منه بدقةٍ 

                                                 

 ).2350:حديث رقم: (السابق )1 (
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  فيقومــون : "ورد فــي حــديث عبــد االله بــن مــسعود فــي ذكــر القيامــة حــين يُــنفخ فــي الــصور قــال   
ــةَ رجُــلٍ واحــدٍ قيا     فيُجبّــون التجبيــة تكــون : قولــه: "قــال أبــو عبيــد. (1)"مــاً لــربّ العــالمينفَيُجبُّــون تَجْبِيَ
   وهــــذا هــــو المعنــــى الــــذي فيــــه هــــذا ،إحــــداهما أن يــــضع يديــــه علــــى ركبتيــــه وهــــو قــــائم: فــــي حــــالَين 

   وهــــذا ؟ والوجــــه الآخــــر أن ينكــــبّ علــــى وجهــــه باركــــاً العــــالمين لــــربّ قيامــــاً : الحــــديث ألا تــــراه يقــــول
ــــ ــــه فيخــــرّون ســــجوداً .د النــــاسهــــو الوجــــه المعــــروف عن ــــى قول ــــاس عل ــــه بعــــض الن ــــد حمل ــــرب  وق    ل

  (2)"العالمين فجعل السجود هو التجبية وهذا هو الذي يعرفه الناس
فــسر أبــو عبيــد معنــى التجبيــة فــي الحــديث الــسابق مــن خــلال دلالــة الــسياق، واحــتج لــذلك 

  .(3)"قياما لرب العالمين: ألا تراه يقول:"بملحظ لاحق الكلام فقال
  :حال ال سياقمن عناصرتفسير الكلام  -2

 أو مــا يــسمى بالــسياق ، النظــر إلــى التــاريخمــن عناصــر المقــام التــي اســتعملها شــراح الغريــب
ففـي . ه قرينـة تـساعد كثيـرا فـي فهـم الـنصالزمني وهو عنصر مهم من عناصر المـسرح اللغـوي؛ لأنّـ

حكــى أبــو عبيــد أقــوال . (4)"مــدا صــنبورأن قريــشا كــانوا يقولــون إن مح: "الروايــة التــي وردت ونــصها
النخلـة تخـرج مـن أصـل النخلـة  :الـصنبور: قال أبو عبيـدة: "فقال) الصنبور( كبار اللغويين في دلالة

  . الأخرى لم تغرس
ولقــي رجــل رجــلا مــن : النخلــة تبقــى منفــردة وتــدق أســفلها، قــال): الــصنبور:(وقــال الأصــمعي

قـال . قـل سـعفه ويـبس يعني دق أسـفله و : وعشش أعلاه،صنبر أسفله:  فسأله عن نخلة فقال،العرب
  . فإذا مات انقطع ذكره،إنه فردٌ  ليس له ولدٌ ولا أخ:  يقولون،فشبهوه بها: أبو عبيد

 النبـي صـلى االله عليـه وقول الأصمعي أعجبُ إلـي مـن قـول أبـي عبيـدة، لأنّ : قال أبو عبيد   
 ولا اختلفـوا فـي أنـه ،يرهم يطعن عليه فـي نـسبهوسلم لم يكن أحدٌ من أعدائه من مشركي العرب ولاغ

  : قال أوس بن حجر يعيب قوما: قال أبو عبيد. أوسطهم نسبا صلى االله عليه وسلم

                                                 

طاهر أحمد  :، تح)ه606ت(ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري :النهاية في غريب الحديث )1 (
 .1/238م،ج1979- ه1399، 1لبنان، ط-الزاوي، محمود محمد الطناجي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 .4/76ج:)الهروي(: ريب الحديثغ )2 (
 4/77 ج: السابق)3 (
 أَنت خَيْـرُ : لما قدم ابنُ الأَشرف مكةَ قالت له قريش: قال،عن ابن عباس): "صنبر( جاء في اللسان في مادة، )4 (

نَيْبيِرَ الأبَُيْتِــرَ مــن قومــه يــزعم أَنــه خيــ: قــالوا. نعــم:أَهــل المدينــة وســيِّدُهم؟ قــال  ونحــن أَهــل ،ر منــا أَلا تــرى هــذا الــصُّ
لـسان : انظـر]. 3:الكـوثر[﴿إِنَّ شَـانِئَكَ هُـوَ الأَْبْتـَرُ﴾: أَنتم خير منـه فأُنْزِلَـتْ : وأَهل السِّقاية؟ قال، وأَهل السَّدانَةِ ،الحَجِيج
 8/288ج: العرب
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   (1) غشُّ الأمانَةِ صنْبُورٌ فصنْبُورُ         مُخَلَّفُون ويَقْضِي الناسُ أَمْرَهُمُ             
ه أنّـ"أبـي عبيـدة بهـذا الكـلام العلمـي الـدقيق، ق علـى قـول الذي دعـا أبـا عبيـد إلـى أن يعلـّإن 

ســـلم ومكانتـــه ش فـــي نـــسب الرســـول صـــلى االله عليـــه و  يـــستلزم طعـــن قـــريةكـــلام أبـــي عبيـــدأنّ وجـــد 
 النخلـة إذا خرجـت مـن أصـل نخلـةٍ أخـرى، لـم يكـن لهـا منبـت علـى الحقيقـة ولا أصـل يعتـد لأنّ ؛بينهم

ما لحقت بنخلة أخرى فصارت طارئـة عليهـا  إنّ ها لم تغرس في الأرض فتضرب فيها بأصولهابه؛ لأنّ 
أعــداء الرســول صــلى االله  و ،عــن كفــار قــريشٍ   إذ نفــى أن يــصدرعبيــد، ليــست منهــا، وهــو مــا رده أبــو

دعوته، لا يطعنـون عليـه فـي  وبالغوا في الوقوف في وجه ،هم مهما غالوا في عداوتهعليه وسلم؛ لأنّ 
  .(2)" الوضوحطيب محتده وأرومته وهذا شيء في غايةنسبه و 

  : ترجيح الدلالة-3
  .(3)" إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ ، الأولىإِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ : "ورد في الحديث 

  الأولـى،بُـوَّةِ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّ : "في حديث النبي عليه السلام":  قال أبو عبيد   
 فيدعه حياء مـن ،معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير: "جرير"قال ".  إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ 

: قـال أبـو عبيـد. فـلا يمنعـك الحيـاء مـن المـضي لمـا أردت: يقـول. الناس، كأنـه يخـاف مـذهب الريـاء
إِذا جـاءَك الـشيطان : "ه بالحـديث الآخـر وهـو شـبي،والذي ذهـب إليـه جريـر معنـى صـحيح فـي مذهبـه

ما أحد أراد شيئا من الخيـر إلا سـار : ، وكذلك قول الحسن"إِنَّك ترائى فزدها طولاً : وأَنت تصلِّى فقال
.  الآخرة، وفي هذا أحاديث والمعنى فيـه قـائمتهدينه فإذا كانت الأولى منهما الله فلا ،في قلبه سورتان

 إنمـا . ولا علـى هـذا يحملـه النـاس،سياقه ولا لفظه على هذا التفسيرولكن الحديث الأول ليس يجيء 
 ، صنع مـا شـاءي من لم يستح: إنما هو"إذا لم تستحى فاصنع ما شئت ":وجهه عندي أنه أراد بقوله
أن يـأمره بـذلك أمـرا، وهـذا جـائز فـي " فاصـنع مـا شـئت: " ولـم يـرد بقولـه،على جهة الـذم لتـرك الحيـاء

ألـم تـسمع .  ولكنـه أمـر بمعنـى الخبـر بـذلك أمـرا،أمرهتـ ولـيس ، افعـل كـذا وكـذا:تقـولكلام العرب أن 
 . ليس وجهه أنه أمره بـذلك"من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار: "حديث النبي عليه السلام

 مــن ه أي كــان لــه مقعــد.مــن كــذب علــيّ متعمــدا تبــوأ مقعــده مــن النــار:  إنمــا معنــاه.هــذا مــا لا يكــون
وإنمـا يـراد مـن الحـديث أنـه يحـث علـى ؛  وتأويـل الجـزاء، إنما هي لفظة أمر على معنـى الخبـرالنار،
  .(4)" ويأمر به ويعيب تركه،الحياء

                                                 

الأميريـة، حسين شرف وعبد السلام هـارون، المطبعـة : لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، تح:  غريب الحديث)1 (
، 8/288ج: والبيت من البسيط، وهو لامـرئ القـيس، وقـد ذكـر فـي اللـسان. 128-1/127م، ج1984، 1القاهرة، ط

 .13/354ج: ، وتاج العروس من جواهر القاموس1/290ج: الكامل في اللغة والأدب: وانظر
 49ص: منهج أبي عبيد في تفسير غريب الحديث )2 (
 ).3483:حديث رقم: ( صحيح البخاري)3 (
 2/332ج ،) الهروي (:غريب الحديث )4( 
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وجه أبو عبيد معنى الحـديث الـسابق مـن خـلال مـا يحتملـه الـسياق، واسـتثنى المعنـى الآخـر 
ــ؛"جريــر"الــذي ذكــره  ــا، فلــيس   مــن دلالــة الأمــرذي يريــده المــتكلمه لا يتناســب مــع المقــصد الــ لأنّ هن

وعليـه فـإن تـرجيح المعنـى .  تأخـذ بالـسياق ودلالتـه،الكلام على ظاهره دائما، بل لابد من نظرة عامة
  .عندهم لا يكون في الغالب إلا بالسياق

  :توجيه الحذف -4
  :وهذا المثال يوضح ذلكلسياق في تقدير الحذف، إلى ااستند علماء غريب الحديث    
أَ للجمعة فبِهَا ونِعْمت، ومن اغتسل فالغسلُ أفضل" :ديثورد في الح    .(1)"من توضَّ

 يعنـــى بالوضـــوء يُنَـــالُ : فبهـــذه الخـــصلة أو الفَعْلـــةي أ،البـــاء متعلقـــة بفعـــل مـــضمر": قـــال الزمخـــشري
: وسُـئِل عنـه الأصـمعي فقـال.  فحـذف المخـصوص بالمـدح، نعمت الخَصْلَة هـىي ونِعْمَت أ.الفَضْل

  .(2)"بالسنّة أخذَ وأَضَمر ذلك إن شاء اللّهأظنُّه يريد ف
   :السياق عند شراح  كتب الصحيح والسنن -ثانياً 

  شراح الحـديث الموسـوعيينيختلف علماء شرح الحديث عن شراح غريب الحديث، وذلك أن
وقـد كـان للـسياق ،  بـل بـه وبغيـره،الغريـب فقـطبينصب اهتمـامهم فلا  كتبا جامعة للأحاديث نيشرحو 
  : ومن ذلك الأمثلة التالية،الشريف م عندهم في شرح الحديثدور مه

  ):ه855ت(شرح سنن أبي داود للعيني : المثال الأول
   :اهتم الإمام العيني بالسياق في شرحه لسنن أبي داود، ويظهر ذلك من خلال المثال الآتي

ــهِ عَــنْ عَائِــشَةَ زَوْجِ النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ : ورد فــي الحــديث  وَسَــلَّمَ أَنَّ النَّبِــيَّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ
  .(3)"كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دعا بشيء نحو الجلاب"وَسَلَّمَ 

الـذي : قلـت". أراد بـالجُلاب مـاء الـورد، واالله أعلـم : قـال الأزهـري: " فـي شـرحه(4) العينيقال
  .(5)"د به الإناء، يتأمله من له ذوق في طرق التركيبتشهد به العبارة من السياق والسباق أن المرا

                                                 

للحــافظ أبــي محمــد عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن الفــضل بــن بهــرام ): ســنن الــدارمي( مــسند الــدارمي المعــروف بـــ)1 (
ـــــدارمي ـــــسعودية، ط: ، تـــــح)ه255ت(ال ـــــداراني، دار المغنـــــي، ال ، 2/963م، ج2000-ه1421، 1حـــــسين ســـــليم ال

 ).1581:حديث رقم(
علي محمد البجاوي، ومحمد أبـو الفـضل :، تح)ه538ت(محمد بن عمر الزمخشري: ئق في غريب الحديثالفا )2 (

 4/3م، ج1993-ه1414، 1 لبنان، ط-دار الفكر، بيروتإبراهيم، 
 1/282ج:النهاية في غريب الحديث )3 (
. مـن كبـار المحـدثينمـؤرخ، علامـة، : هو محمود بن أحمد بن موسـى بـن أحمـد، أبـو محمـد، بـدر الـدين العينـي )4 (

: انظــــــر". شــــــرح ســــــنن أبــــــي داود"، و"عمــــــدة القــــــاري فــــــي شــــــرح صــــــحيح البخــــــاري: "لــــــه تــــــصانيف مــــــن أشــــــهرها
 .7/163ج:الأعلام

خالـد إبـراهيم المـصري، : لأبـي محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـدر الـدين العينـي، تـح: شرح سـنن أبـي داود )5 (
 1/539م، ج1999-ه1420، 1مكتبة الرشيد، الرياض، ط
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وهـو جـزء لا يتجـزأ " بالـسباق"جاء مفهوم السياق اللغوي واضحا لديه فـي المثـال الـسابق، فهـو يحـدده 
مــن عناصــر الــسياق اللغــوي عنــد كــل مــن عرفــوا الــسياق اللغــوي، وهــذا يــدلل علــى فهمــه ووعيــه فــي 

  .تها في شرح النصشرحه لما تعنيه دلالة السياق، وأهمي
  :لابن رجبشرح فتح الباري : المثال الثاني

 ومن الأمثلة التطبيقية الدالـة علـى ، في شرحه بدلالة السياق اللغوي والحاليابن رجباهتم  
إِنَّ أَحَــدَكُمْ إِذَا قَــامَ يُــصَلِّي، جَــاءَ :"حــديث أبــي هريــرة أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال: ذلــك

  .(1)" فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ الشَّيْطَانُ 
ولم يفرق بين أن تكون صلاته فريضة أو نافلة، والأفعـال نكـرات، والنكـرات " :رجبقال ابن 

  .(2)"االله سبحانه وتعالى أعلمفي سياق الشرط تعم، كما تعم في سياق النفي، و 
 ،مـشهورةاللغويـة القاعـدة اللقد كان السياق اللغوي وسيلته في شرح الحديث السابق، وذلك مـن خـلال 

  .وهي النكرة في سياق الشرط تعم
  :شرح صحيح مسلم للإمام النووي: المثال الثالث

بالـشرح اللغـوي الـذي   الـشريف أقل من غيره من شراح الحـديث(3)كان اهتمام الإمام النووي 
 كـان مختـصرا  شرحه في الأسـاس لـم يكـن للمباحـث اللغويـة، وإنمـايراعي جوانب اللغة مجتمعة؛ لأنّ 

حول معاني بعـض الألفـاظ الغريبـة، وشـرح المعنـى الإجمـالي للحـديث، وذكـر بعـض الفوائـد الحديثيـة 
  :المثال التالي يوضح ذلك و ،ولكننا بالرغم من ذلك نجد لديه اهتماما بدلالة السياقوالفقهية، 

كُـوعَ : "نْ أَنَسِ بْـنِ مَالِـكٍ عَـنِ النَّبِـىِّ صـلى االله عليـه وسـلم قَـالَ ع" : ورد في الحديث أَقِيمُـوا الرُّ
  .(4)"دْتُمْ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَ ــــ   مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى:وَرُبَّمَا قَالَ  ــــ  فَوَاللَّهِ إِنِّى لأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِى،وَالسُّجُودَ 

 قالـــه .أي مـــن ورائــي كمـــا فــي الروايـــات الباقيــة" إِنِّـــى لأَرَاكُــمْ مِـــنْ بَعْــدِى" :قولــه : قــال الإمــام النـــووي
  .(5)" بعد الوفاة، وهو بعيد عن سياق الحديث ماوحمله بعضهم على القاضي عياض،

                                                 

 ).1232: حديث رقم: (صحيح البخاري )1( 
طـارق .د: لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الـدين البغـدادي، المـشهور بـابن رجـب، تـح: فتح الباري )2 (

 6/521ه، ج1422، 1عوض االله، دار ابن الجوزي، السعودية، ط
علامـة : ي، الـشافعي، أبـو زكريـا، محيـي الـدينهو يحيى بن شرف بن مـري بـن حـسن الحزامـي الحـوراني، النـوو  )3 (

، "تهــذيب الأســماء واللغــات"مــن كتبــه. وإليهــا نــسبته) مــن قــرى حــوران، بــسورية(مولــده ووفاتــه فــي نــوا . بالفقــه والحــديث
 8/149ج:الأعلام: انظر". المنهاج في شرح صحيح مسلم"، و"الدقائق"،  و"منهاج الطالبين"و
 183، ص)424( باب تحريم سبق الإمام بركوع، حديث رقمكتاب الصلاة،:  صحيح مسلم)4 (
أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النـووي، دار إحيـاء التـراث العربـي، : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )5 (

 .4/150ه،ج1392، 2بيروت، لبنان، ط
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 لا يــدل ، ورفــض مــاسياقالــق مــا يتناســب مــع دلالــة رجــح الإمــام النــووي فــي الحــديث الــساب
  .عليه السياق
  :شرح عمدة القاري للبدر العيني: المثال الرابع

اهتم البدر العيني بدلالة السياق، وأثرها في توجيه الدلالة، وهـذه بعـض الأمثلـة التـي توضـح 
  :ذلك
 عَلَيْهَـا وَعِنْـدَهَا امْـرَأَةٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ دَخَـلَ ":في الحديث الشريف الوارد -أ

ــيْكُمْ بِمَــا تُطِيقُــونَ، فَوَاللَّــهِ لاَ يَمَــلُّ اللَّــهُ : "فُلاَنَــةُ تَــذْكُرُ مِــنْ صَــلاَتِهَا قَــالَ : قَالَــتْ " مَــنْ هَــذِهِ؟: "قَــالَ  مَــهْ عَلَ
  .(1)"حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ 

مــا تطيقـون الــدوام عليــه، : ، بغيـر البــاء، ومعنـاه"مــا تطيقــون: "وفــي روايـة: قـال البــدر العينـي
  .(2)"وإنما قدرنا دوام الفعل لا أصل الفعل لدلالة السياق عليه

لُنَـا: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَـالَ :ورد في الحديث -ب  بِالْمَوْعِظَـةِ فِـي كَـانَ النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَتَخَوَّ
  .(3)"الأَْيَّام؛ِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا
أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم كــان يعــظ الــصحابة فــي أوقــات : المعنــى" :قــال البــدر العينــي

لا : "معلومــة، ولــم يكــن يــستغرق الأوقــات خوفــا علــيهم مــن الملــل والــضجر، كمــا كــان نهــاهم بقولــه
"  بالعـشاء لـئلا تـشغلوا عـن الإقبـال علـى االله تعـالى بغيـرهابـدءوا: "وكمـا قـال". يصلي أحد خاما وركيه

 ﴾عزيــــز عليــــه مــــاعنتم﴿:ه االله تعــــالى بــــالرفق بأمتــــه فقــــالوعــــن الــــصلاة وعــــن النيــــة، وقــــد وصــــف
أيجـوز أن يكـون المـراد مـن الـسآمة سـآمة رسـول االله عليـه الـصلاة والـسلام : فإن قلـت. ]128:التوبة[

  .(4)" يجوز، ويدل عليه السياق وقرينة الحاللا: من القول؟ قلت
 نجــد نمــاذج واضــحة تبــين معرفــة شــراح الحــديث لمفهــوم الــسياق بقــسميه اللغــوي الأمثلــةفــي 

 ويعصم من المعاني التي لا تتناسـب مـع واقـع المتخـاطبين سـواء ،هو الذي يرجح المعنى؛ فوالمقامي
 فـالمعنى الـصحيح لا يكـون إلا مـن خـلال . مـن الـصحابةمكانت من الرسول صلى االله عليه وسلم أأ

  .ما يعطيه السياق
   : عند شراح الحديثسياق المقامعناصر 

نظــــر شــــراح الحــــديث للحــــديث الــــشريف باعتبــــاره خطابــــا تفاعليــــا بــــين متحــــدث ومخاطــــب، 
والعلاقــة بينهمــا لابــد أن تقــوم علــى التفــاهم، ومــن ثــم فــإن أعظــم الوســائل المعينــة علــى إدراكــه معرفــة 

                                                 

 ).43:حديث رقم: (صحيح البخاري )1 (
ــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري )2 ( ــــيللإمــــام :عمــــدة الق ــــدين أبــــي محمــــد محمــــود العين ضــــبطه  ،)ه855ت( بــــدر ال

  1/402 ج،م2001-ه1،1421ط لبنان،-بيروت دار الكتب العلمية، عبد االله محمود محمد عمر،:وصححه
 ).68:حديث رقم(:صحيح البخاري) 3 (
 .2/68ج:عمدة القاري شرح صحيح البخاري )4 (
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قـد تبـين مـن تطبيقـات الأئمـة أن "و والذي يعتبر ثمرة مـن ثمـار جمـع روايـات الحـديث، الورود،سبب 
دلالة سـياق المقـام واسـعة الدلالـة، وقـد ظهـر أثرهـا فـي جوانـب مختلفـة، فمعرفـة قـصد المتحـدث أدت 

فأخرجت النص من مساق الذم إلى مساق المـدح،  إلى تأويل بعض النصوص على خلاف ظاهرها،
  .(1)"دقة في الاستنباط، ومعرفة للخاص من العام، واستبعادا للغريب من الأقوالوأثمرت 

صَــلَّى بِنَــا النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ الظُّهْــرَ  :حــديث أبــي هريــرة رضــي االله عنــه قــال ففــي
جِدِ، وَوَضَـعَ يَـدَهُ عَلَيْهَـا، وَفِـي الْقَـوْمِ يَوْمَئِـذٍ أَبُـو بَكْـرٍ رَكْعَتَيْنِ، ثمَُّ سَلَّمَ، ثمَُّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَـدَّمِ الْمَـسْ 

لاَةُ؟ وَفِــي الْقَــوْمِ رَجُــلٌ كَــانَ النَّبِــيُّ : وَعُمَــرُ، فَهَابَــا أَنْ يُكَلِّمَــاهُ، وَخَــرَجَ سَــرَعَانُ النَّــاسِ فَقَــالُوا قَــصُرَتْ الــصَّ
ــمْ : "يَــا نَبِــيَّ اللَّــهِ، أَنَــسِيتَ أَمْ قَــصُرَتْ؟ فَقَــالَ : ا الْيَــدَيْنِ فَقَــالَ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَــدْعُوهُ ذَ  ــمْ أَنْــسَ وَلَ لَ

صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَامَ فَـصَلَّى رَكْعَتـَيْنِ، ثـُمَّ سَـلَّمَ، ثـُمَّ كَبَّـرَ : "بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : قَالُوا" تَقْصُرْ 
ــ ــسَجَدَ مِثْ ــهُ فَ ــعَ رَأْسَ ــمَّ رَفَ ــلَ سُــجُودِهِ أَوْ أَطْــوَلَ ثُ ــمَّ وَضَــعَ مِثْ ــرَ، ثُ ــعَ رَأْسَــهُ وَكَبَّ ــمَّ رَفَ لَ سُــجُودِهِ أَوْ أَطْــوَلَ، ثُ

  .(2)"وَكَبَّرَ 
: بَـاب مَـا يَجُـوزُ مِـنْ ذِكْـرِ النَّـاسِ نَحْـوَ قَـوْلِهِمْ " :بابا سماهوقد بوب البخاري على هذا الحديث 

  .(3)"لْقَصِيرُ الطَّوِيلُ وَا
أشـــار البخـــاري فـــي الترجمـــة إلـــى أن ذكـــر مثـــل هـــذا إن كـــان للبيـــان " :(4)قـــال ابـــن المنيـــر

والتمييز، كما ورد في الحديث، فهو الجائز، وإن كان في غير هذا الـسياق كـالتنقيص والتغييـب فهـذا 
جـت فأشـارت وإشارة عائشة فـي بعـض الحـديث إلـى المـرأة التـي دخلـت عليهـا، ثـم خر . الذي لا يجوز

 عائشة رضي االله عنها لم تفعل هـذا بيانـاً، ؛ لأنّ "اغتبتها: "عائشة بيدها أنها قصيرة، فقال النبي صلى االله عليه وسلم
  .(5)"وإنما قصدت إلى الإخبار عن صفتها خاصة ففهم التغييب، فنهيت

القرينـة الحاليـة "نهما، و الحديثين السابقين من خلال استحضار سياق الحال في كل م دلالةوجه ابن المنير
  عليـه وسـلم االلهصـلى عائدة إلى قصد المتحدث، التي تدرك مـن شـواهد الحـال، فلـم يكـن النصالتي اعتبرت في فهم 

  .فكانت شواهد الحال تدل على أنها تريد التنقص منها حال سؤاله لأصحابه قاصدا التنقص منه، وأما إشارة عائشة،
أيـضا أثـره فـي تبيـين الظـروف المكانيـة والزمانيـة، وضـبط   عند شـراح الحـديثولسياق الحال

 وذلــك بتحديــد نــوع الأمــر أو النهــي، وبيــان هيئــة الفعــل، وســلامة ،الــنص، ولــه أثــره فــي حــسن فهمــه
  .الترجيح، ودفع الإشكالات الواردة على الحديث

                                                 

 288ص:  من خلال تطبيقات الأئمةيفدلالة السياق وأثرها في فهم الحديث الشر :  انظر)1 (
 ).6051:حديث رقم: (صحيح البخاري )2( 

 1056، ص..."ذِكْرِ النَّاسِ نَحْوَ قَوْلِهِمْ : " صحيح البخاري)3 (
لـه تـصانيف، . ولـي قـضاءها وخطابتهـا مـرتين. من علماء الإسكندرية وأدبائها: أحمد بن محمد بن منصور هو )4 (

 1/220ج:الأعلام: انظر". المتواري على تراجم أبواب البخاري"، و"ف من الكشافالانتصا"، و"تفسير: "منها
) ابـــــــن المنيـــــــر(لناصـــــــر الـــــــدين أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد المعـــــــروف بــــــــ: المتـــــــواري علـــــــى تـــــــراجم أبـــــــواب البخـــــــاري )5 (

  357م، ص1987-ه1407، 1صلاح الدين مقبول أحمد، مكتبة المعلا، الكويت، ط: ، تح)ه683ت(الإسكندراني
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مَـنْ : "سَـلَّمَ دَخَـلَ عَلَيْهَـا وَعِنْـدَهَا امْـرَأَةٌ قَـالَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَ  :ففي الحديث الوارد
ــذْكُرُ مِــنْ صَــلاَتِهَا قَــالَ : قَالَــتْ " هَــذِهِ  ــةُ تَ ــيْكُمْ بِمَــا تُطِيقُــونَ، فَوَاللَّــهِ لاَ يَمَــلُّ اللَّــهُ حَتَّــى تَمَلُّــوا : "فُلاَنَ مَــهْ عَلَ

  .(1)" صَاحِبُهُ وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ 
زجـر لعائـشة عـن قولهـا " مـه"وقـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم : فـي شـرحه(2)قال ابن رجب

عن هذه المرأة في كثرة صلاتها وأنها لا تنام الليل وأمر لها بالكف عما قالتـه فـي حقهـا؛ فيحتمـل أن 
 وعليـه يـدل سـياق  وهو الأظهر-ذلك كراهية للمدح في وجهها؛ حيث كانت المرأة حاضرة، ويحتمل 

  .(3)" أن النهي إنما هو لمدحها بعمل ليس بممدوح في الشرع-الحديث 
  : النسخ في الحديث الشريف وأثره في توجيه النص

 النــسخ مــن العناصــر الــسياقية المحيطــة بــالنص والتــي تــساعد كثيــرا فــي بيــان الأحكــام ديعــ
  .توضيحهو 

كَانَ النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ : يَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ :ورد في الحديث الشريف
ـــؤْمَرْ فِيـــهِ، وَكَـــانَ أَهْـــلُ الْكِتَـــابِ يَـــسْدِلُونَ أَشْـــعَارَهُمْ، وَكَـــانَ  وَسَـــلَّمَ يُحِـــبُّ مُوَافَقَـــةَ أَهْـــلِ الْكِتَـــابِ فِيمَـــا لَـــمْ يُ

  .(4)"لنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ، ثمَُّ فَرَقَ بَعْدُ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ، فَسَدَلَ ا
: إِنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ قَـالَ :"وورد في حديث آخر

  .(5)"غُونَ فَخَالِفُوهُمْ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُ "
سلام يحــب موافقــة كــان النبــي عليــه الــ: "قــول ابــن عبــاس: فــإن قــال قائــل" :(6)قــال ابــن بطــال

 ."إن اليهود والنصارى لا يـصبغون فخـالفوهم:"يعارض قول النبي صلى االله عليه وسلم، "أهل الكتاب
 -ت قــوي فيــه طمــع النبــين حــديث ابــن عبــاس يحتمــل أن يكــون فــي أول الإســلام فــي وقــإ: فــالجواب

 لهـــم التـــآلف مـــوافقتهم علـــى وجـــه  برجـــوع أهـــل الكتـــاب وإنـــابتهم إلـــى الإســـلام، وأحـــبّ -عليـــه الـــسلام
                                                 

 ).43:حديث رقم: (صحيح البخاري )1 (
هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغـدادي ثـم الدمـشقي، أبـو الفـرج، زيـن الـدين حـافظ للحـديث، مـن  )2 (

فـي الحـديث، "جـامع العلـوم والحكـم"، و "شرح جامع الترمـذي"من كتبه . ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق، العلماء
 .3/295ج:الأعلام: انظر). ه795(، توفي سنة"لبخاريفتح الباري، شرح صحيح ا"و
محمـود بـن : ، تح)ه795ت(الحافظ زين الدين أبي الفرج ابن فرج الحنبلي، : فتح الباري شرح صحيح البخاري )3 (

 1/164م، ج1996-ه1،1417شعبان بن عبد المقصود وغيره، مكتبة الغرباء الأثرية،القاهرة، ط
 ).5917:محديث رق: (صحيح البخاري )4 (
 ).3462:حديث رقم: ( السابق)5 (
علي بن خلف بن عبد الملك، الإمام أبو الحسن، الحافظ الشهير بابن بطال المالكي من أهـل قرطبـة، كـان  هو )6( 

مــن أهــل الفهــم والعلــم والمعرفــة، عنــي بالحــديث العنايــة التامــة، وأتقنــه وحــدث عــن جماعــة مــن العلمــاء وشــرح صــحيح 
، 4/285ج:الأعـلام: انظـر ترجمتـه فـي .ه، وقيل غير ذلـك449ب في الزهد والرقائق، وتوفي سنة البخاري، وله كتا

 .3/283ج: في أخبار من ذهبشذرات الذهبو 
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والتأنيس، مع أن أهل الكتاب كانوا أهل شريعة، وكان المشركون لا شـريعة لهـم، فـسدل عليـه الـسلام 
 نــسخ الــسدل بــالفرق -تعــالى–الله ه لــم يأتــه نهــى عــن ذلــك، ثــم أراد اناصــية؛ إذ كــان ذلــك مباحًــا لأنّــ

فـــأمر نبيـــه بفـــرق شـــعره وتـــرك موافقـــة أهـــل الكتـــاب والحـــديث يـــدل علـــى صـــحة هـــذا، وهـــو قـــول ابـــن 
" ثـم فـرق بعـد: "إخبار عن فعل متقـدم، وقولـه" وكان" "كان رسول االله يحب موافقة أهل الكتاب"عباس

 وهذا هوالنسخ بعينه؛  لقولـه عليـه إخبار عن فعل متأخر وقع منه عليه السلام بمخالفة أهل الكتاب،
  .(1)"فأمر بمخالفتهم عامًا" إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم"السلام 

  : وخلاصة القول
ظهر أثر السياق واضحا عند علماء الحـديث الـشريف علـى اخـتلاف تعـاملاتهم مـع الحـديث النبـوي، 

م أنهـم كـانوا علـى وعـي بمفهـوم الـسياق وذلك في تحقيق الفهم السديد للحـديث، كمـا ظهـر فـي كلامهـ
م كانت كبيـرة، وفـي السياق المقالي والمقامي، وأن مجالات الاستفادة من دلالة السياق عنده: بنوعيه

  .مجالات متنوعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

ياسـر  :ضـبط نـصه وعلـق عليـه لابن بطال، أبـي الحـسن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك،:شرح صحيح البخاري )1 (
 9/160ج،م2003-ه1423، 2 طمكتبة الرشيد،الرياض، بن إبراهيم،
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  عند علماء اللغة المحدثينالسياق : المبحث السابع
 الخــصوص نظريــات متعــددة تعــددت المــدارس اللغويــة التــي عالجــت المعنــى، وقــدمت بهــذا

  :هذه النظريات ومتنوعة له، وأشهر
  ).The contextual theory(النظرية السياقية                  -1
  ).Theory of semantic fields(نظرية الحقول الدلالية         -2
  ).Referential theory(النظرية الإشارية                        -3
  ).Image theory(ة                              النظرية الصوري-4
  ).Behaviorism theory(النظرية السلوكية                      -5
  .Componential analysis meaning((1)(نظرية السمات الدلالية-6

 كافـة ماؤنـا القـدماء فـي تـصنيفاتهموعلى الرغم من أن فكرة السياق فكرة قديمة قد عالجهـا عل
ـــ ـــ ســابقاذكــركمــا  ــ  فــإن هــذه النظريــة حظيــت فــي الدراســات اللغويــة الحديثــة بعنايــة خاصــة مــن كــل  ــ

والبحث فيه والتنظير لـه كـأداة إجرائيـة ) context(المدارس اللغوية الحديثة، ويرجع الاهتمام بالسياق
 بالمقارنـة مـع اللساني الحديث إلى علم الدلالة اللغوي، وهو علـم حـديث النـشأة فـي الغـرب في الدرس

. باقي مستويات الدرس اللـساني الأخـرى، والتـي كانـت منـشغلة بدراسـة الأصـوات والمعجـم، والتركيـب
إذ لــم يــستطع أن يفــرض نفــسه إلا فــي الــسنوات الأخيــرة، حيــث تبــين أنــه لا يمكــن لبــاقي مــستويات 

  .(2)"الدرس اللغوي الأخرى الاستغناء عنه
سة في تأكيدهم للوظيفة الاجتماعية للغة، وبيـان أثـر الـسياق  لقد تناول العلماء السياق بالدرا

  .(3)"في البنية، ودوره في تنوع الدلالة
إلـــى ) فنـــدريس(وبـــدأت ملامـــح النظريـــة الـــسياقية تتـــشكل منـــذ أوائـــل القـــرن العـــشرين، إذ نبـــه 

أهميــة الــسياق فــي تحليــل النــصوص الأدبيــة، لكــن جهــوده انــصبت علــى الجانــب الخــاص بالتركيــب 
الــذي يعــين قيمــة : " ولــم يعــنَ كثيــرا بالجانــب الاجتمــاعي للمعنــى، فقــد قــال) العناصــر اللغويــة(لغــويال

الكلمة في كل الحالات إنما هو السياق، إذ إن الكلمة توجد في كـل مـرة تـستعمل فيهـا فـي جـو يحـدد 
ن المعـاني معناها تحديـدا مؤقتـا، والـسياق هـو الـذي يفـرض قيمـة واحـدة بعينهـا علـى الكلمـة بـالرغم مـ

                                                 
محمد العبد، معهد .د: إشراف محمد حسنين حسن حسانين،: إعداد: )ماجستير(الدلالة الإيحائية، دراسة سيمائية: انظر )1( 

 .32-15ص م،2004البحوث والدراسات العربية، القاهرة،
 الــسلام خليــل، جامعــة عبــد النعــيم عبــد: ، إعــداد)رســالة دكتــوراة(  نظريــة الــسياق بــين القــدماء والمحــدثين،:انظــر) 2 (

 120م، ص1990الإسكندرية، 
-ه1415(1محمــد العبــد، دار الفكــر العربــي، القــاهرة، ط.د: نيــة، دراســة فــي بنيــة الدلالــةآالمفارقــة القر : انظــر) 3 (

 39، ص)م1994
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المتنوعـــة التـــي فـــي وســـعها أن تـــدل عليهـــا، والـــسياق أيـــضا هـــو الـــذي يخلـــص الكلمـــة مـــن الـــدلالات 
  .(1)"الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم عليها، وهو الذي يخلق لها قيمة حضورية

 أو(context theory) رائد نظريـة الـسياق) م1960ت(firth)( ويعد العالم الانجليزي فيرث
 رائــد المدرســة -أيــضا –ومعلــوم أن فيــرث هــو  ،)Operational(تــسميته بالاتجــاه العملــيمــا يمكــن 

  .نجلتراإالاجتماعية لدراسة اللغة في 
 حتــى أصــبحت نظريــة لغويــة متكاملــة، عــالج مــن ة النظريــة فــي معالجــ هــذا العــالمقــد توســعل

المعنـى كلـه "لمقولـة بـأنخلالها جميع الظروف اللغوية لتحديد المعنى، ومن ثم محاولة إثبات صدق ا
   .(2)"إنما هو وظيفة في السياق

  :ويمكن الحديث عن النظرية من خلال الآتي
  :الوظائف الأساسية المكونة المعنى

  : إلى خمس وظائف أساسية مكونة، وهي"المعنى"يقسم فيرث 
  اق الوظيفــة الأصــواتية للــصوت باعتبــاره مقــابلا إبــداليا، فالأصــوات لهــا مواضــعها فــي الــسي -1

  .وفي نظام العلاقات الذي يدعوه البنية الأصواتية للغة    
  .الوظيفة المعجمية للمبنى أو الكلمة، بوصفها مقابلا إبداليا -2
  .الوظيفة التصريفية -3
   أو )؟ةعفــــوت عــــن القاتلــــ( :الوظيفــــة التركيبيــــة، كمــــا إذا نطقــــت جملــــة بتنغــــيم اســــتفهامي -4

  ).!ةعفوت عن القاتل:(تعجبي    
  قولـــة فـــي موقـــف فعلـــي مالوظيفـــة الدلاليـــة، ولا تتـــأتى هـــذه الوظيفـــة إلا بـــالتحقق الـــسياقي لل -5

  .(3)معين، ويسمى هذا السياق سياق الموقف    
  :وقد رأى أصحاب هذه المدرسة أن الاستعمال الفعلي للكلمة يحكمه أمران

        العلاقـــات بـــين ها؛ لأنّ الـــسياق اللغـــوي الـــذي لا ينظـــر إلـــى الكلمـــة منفـــردة عـــن ســـياق  -أ         
  .المفردات في السياق هي التي تحدد معناها             

  .وله أهمية كبرى في تحديد المعنى. سياق الموقف -ب        

                                                 

م، 1950، 1عبـــد الحميـــد الـــدواخلي، ومحمـــد القـــصاص، مكتبـــة الأنجلـــو، القـــاهرة، ط: ترجمـــة: فنـــدريس:  اللغـــة)1 (
 231ص
، 1محمـد العبـد، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، ط. د: العبارة والإشارة العبارة والإشارة، دراسة فـي نظريـة الاتـصال) 2 (

 89م، ص1995-ه1416
 -محمد محمد يونس علي، دار المدار الإسلامي، بيروت.المعنى وظلال المعنى، أنظمة الدلالة في العربية، د) 3 (

 .120-119م، ص2007، 2لبنان، ط
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مثلا تتحدد معانيها المختلفة من خلال ورودها في السياق، فقـد تـرتبط بكلمـة ) عملية(فكلمة 
نـاه التحديـد الـدقيق بعمليـة جراحيـة، أو بمنـاورة عـسكرية، طبيب، أو جندي، أو تاجر، حيث يحـدد مع

  .(1)"إلخ....أو صفقة تجارية
ـــ) لعـــب(خـــذ الفعـــلولـــو أُ   يـــرتبط باللاعـــب، أو ات مختلفـــة، فهـــويتحـــدد فـــي ســـياقمعنـــاه ه فإنّ

 فالـسياق فـي تلـك النظريـة ،ما شابه هـذا مـن الـسياقات المتعـددةو الممثل، بالطفل، أو بالرياضي، أو ب
   .ئل الكشف عن المعنى، وفهم النصوصأهم وسا

حصيلة اسـتعمال الكلمـة فـي اللغـة مـن حيـث وضـعها فـي " هوعلى ذلك فقد عرفوا المعنى بأنّ 
 فالــدارس المعجمــي يلاحــظ كــل كلمــة فــي ســياقها كمــا تــرد فــي الحــديث أو الــنص ،ســياقات مختلفــة

  .(2)"المكتوب
ه ليعـد جانـب الاجتمـاعي للمعنـى، بـل إنّـه يبـدو ممـا تقـدم عنايـة نظريـة الـسياق بالوهكذا فإنّـ 

  .(3)"في رأي أصحاب هذه النظرية شرطا لاكتمال المعنى الدلالي الأكبر
(   : في النظرية(4سياق الموقفأهمية 

الــذي (5)ســياق الحــال  علــى مــا يــسمى بالمقــام أو تحليــل لغــويّ  رأى فيــرث وجــوب اعتمــاد كــلّ 
 مـا يشمل سياق الموقف كـلّ " و.نهجه في دراسة المعنىيعتبر أحد الأركان الرئيسية التي قام عليها م

 حتـى المرسـل إليـه، ، المرسـل، والوسـط: ابتـداء مـنيقوله المشاركون في عملية الكلام، وما يسلكونه،
ل الخلفية الثقافية بما تتـضمنه مـن سـياقات  كما يشكّ بمواصفاتهم، وتفصيلاتهم المتناهية في الصغر،

 مـــن واقعــــه  وكثيـــراً ، إنـــسان يحمـــل معــــه ثقافتـــه كـــلّ فيــــرث إلـــى أنّ  وقـــد أشـــار ،خبـــرات المـــشاركينو 
  .(6)"الاجتماعي حيثما حل

 أو) الـسياق(كان فيرث منطقياً مع نفسه ومبادئه حين جعل فكـرة : "يقول الدكتور كمال بشر
  الكـلام لـيس ضـربافعنـده أنّ ،  أسـاس نظرتـه فـي التحليـل اللغـوي،)المسرح اللغـوي(ــــــما سميناه نحن ب

                                                 

 70م، ص1988، 2أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط: علم الدلالة:  انظر)1 (
 294م، ص1996-ه1416 ،1أحمد قدور، دمشق، ط.د: مبادئ اللسانيات )2 (
 342ص: اللغة العربية معناها ومبناها )3 (
 يتكـاملان للوصـول إلـى المعنـى فـي التفريق بـين نـوعي الـسياق لا يعنـي عـدم ارتبـاط أحـدهما بـالآخر، بـل إنهمـا )4 (

 .صورته الشاملة
ملابـسات الحـدث "اختلف اللغويون العرب المعاصرون في ترجمة المصطلح، فالدكتور محمد أيوب يترجمـه إلـى )5 (

، ويوافقـه الـدكتور 338علم اللغة، ص". سياق الحال"، ويترجمه الدكتور السعران إلى83ص التطور اللغوي،". اللغوي
المقـام، أو سـياق الحـال، "، أما الدكتور كمال بـشر فيترجمـه مـرة إلـى32الفرج، مقدمة لدراسة فقه اللغة، صمحمد أبو 

 .96علم اللغة الاجتماعي، ص". أو المسرح اللغوي، أو ماجريات الحال
لقـادر عبـد ا.د: ، وعلم اللسانيات الحديثة، نظـم الـتحكم وقواعـد البيانـات120ص: المعنى وظلال المعنى: انظر )6 (

 .543م، ص2002-ه1422، 1عبد الجليل، دار صفاء، سلطنة عمان، ط
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مـا يكـون بـالنظر إليـه  إنّ ، والقـدرة علـى تحليلـه،مـا مـدار فهـم الكـلاموإنّ ، لقـى فـي فـراغمن الـضوضاء يُ 
 وهــي ضــرورية فــي ، وهــو ذو عناصــر معينــة متكاملــة،(1)فــي إطــار اجتمــاعي معــين ســماه الــسياق

  .عملية الفهم والإفهام
  : كما يذكرها الدكتور محمود السعرانوعناصره

  ). المنشأ نفسهأو النص( المتكلم -1
   شخــصية المـــتكلم والــسامع، وشخـــصيات الموجــودين فـــي الموقــف الكلامـــي، ومــدى علاقتـــه -2

  .بالنص المنشأ: بالسلوك اللغوي، أي    
  . الأشياء والموضوعات المناسبة المتصلة بالكلام وموقفه-3
  .أثر الكلام الفعلي في المشتركين، كالإقناع أو الألم أو الإغراء أو الضحك -4
  العوامـــل والظـــواهر الاجتماعيـــة المتعلقـــة باللغـــة وبالـــسلوك اللغـــوي فـــي الموقـــف الكلامـــي،  -5

  .(2)كمكان الكلام وزمانه، وأوضاع الحياة والظروف الخاصة الملابسة    
حتــى يمكــن فهــم ،  وعلاقاتهــا بعــضها بــبعض،لا بــد مــن النظــر فــي هــذه الجوانــب كلهــا فيــرث وعنــد

  .(3)"ى يمكن تحليله تحليلاً صحيحاً دقيقاً كذلكوحت، الكلام فهماً جيداً 
 الكلمـات لا تقـل مـن وأنّ ،  اللغة ظاهرة اجتماعيةأنّ ، نابع من اعتقاد فيرث" والتقسيم السابق

مثلهـا فـي ، الناحية العملية عن أعمال الإنسان الأخرى التي نلاحظها فـي المقـام أو الموقـف الخـاص
 ويـرى أنّ ،  أو الضحك وغيرها ممـا يـصحب الكـلام الإنـسانيمثل الإشارات والحركات الجسمية، ذلك

إذا أخــذت منعزلــة ،  الكلمــة لا معنــى لهــا ولا قيمــةهــو أنّ ، الــذي يــدعو إلــى الاهتمــام بالمقــام والــسياق
  .(4)"عن المقام والسياق

 ، والقواعـدي، كـلا مـن الأصـواتيأنّ " يـرى مـن منطلـق تركيـزه علـى الـسياق فيـرث وهكذا فـإنّ    
 دراسـة الكـلام لا تقتـصر  يجدوا السياق الذي يخصهم في عمليات الكلام، ولكـنّ مي يمكن أنْ والمعاج

 هنــاك بقايــا ، أعمــالهم(5) والمعــاجميّ ، والقواعــديّ ،نهــي الأصــواتيّ  فحتــى عنــدما يُ ،علــى عمــل هــؤلاء
                                                 

 131، ص)ت.د(كمال بشر، مكتبة الشباب، .د: التفكير اللغوي بين القديم والجديد) 1( 
 م2000، 1محمـــــود الـــــسعران، دار الفكـــــر العربـــــي، القـــــاهرة، ط.د: علـــــم اللغـــــة، مقدمـــــة للقـــــارئ العربـــــي:انظـــــر )2 (
 193 صم2000، 1طاهر حمودة، دار الوفاء، الإسكندرية، ط.د: هوده في الدري اللغويابن القيم، ج، و 341ص
 132ص: التفكير اللغوي بين القديم والجديد) 3 (
كمــال بــشر، مكتبــة : ســتيفن أولمــان، ترجمــة: دور الكلمــة فــي اللغــة: ، وانظــر164ص ) عــوض: (علــم الدلالــة) 4 (

 . 62ص، )ت.د(الشباب، القاهرة، 
المـذهب : "مجمع اللغة العربية بالقاهرة النسب إلى الجمع، وذلك خلافا لجمهـور القـدماء وذلـك بـنص قـرارهأجاز ) 5 (

البصري في النسب إلى جمع التكسير أن يرد إلى واحده، ثم ينسب إلى هذا الواحد، ويرى المجمع أن ينسب إلى لفـظ 
ـــك -م1934(ات العلميـــة فـــي خمـــسين عامـــا، مـــنمجموعـــة القـــرار ". الجمـــع عنـــد الحاجـــة، كـــإرادة التمييـــز أو نحـــو ذل

 134م، ص1984، 1، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، القاهرة، ط)م1984
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عمليــــة التكامــــل الكبــــرى التــــي تمــــزج جميــــع أعمــــالهم فــــي دراســــة دلاليــــة، وهــــي التــــي خــــصص لهــــا 
وذلـك   فـإن عملنـا لـن ينتهـي،، حتى عندما نـصل إلـى سـياق الموقـفولكنْ  ،)Semantics(مصطلح

ــــــصاص علــــــم اللغــــــة الاجتمــــــاعي ــــــسياقي مــــــن اخت ــــــات التحقــــــق ال  Sociological(أن عملي
Linguistics("(1).  

  :هي ذكرها الدكتور كمال بشر، و مركبة من عناصر لغوية متعددة ) ولد(فكلمة 
      ن هذه الكلمة لها تركيب صوتي من نمط معين وأنها مؤلفة من هذه الخواص الصوتية بمعنى أ -أ  

  الأصـوات بالـذات، وبيـان ذالـك يعنـي التعـرف علـى خواصـها الـصوتية، وهـذه الخـواص هـي جـزء     
  .من معناها العام    
   نحـصل علـى جـزء مـن معناهـا الـصرفي، وهـذا نفـسه يطبـق عند النظر في هذه الكلمة صـرفياً  -ب  

 ومـا ،أي أيـن تقـع(ـــــ نا حين نتعرف على خواصها النحويـة إنّ ؛ لذا ف نحوياعلى النظر فيها نظراً      
 نكون قد تعرفنا على معناها النحوي، وهو جزء ثالـث مـن  ــــ)الإعرابي في هذه الجملة أو تلك حالاها

  .معناها العام
  ه معنـى جـزء مـن معناهـا، ولكنّـ والمعنـى القاموسـي هـو الآخـر .لها معنى قاموسي) ولد( كلمة -ت  

    الــسياق قــد يــؤدي إلــى اســتعمال الكلمــة اســتعمالاً ولكــنّ  تجريــدي يحمــل جــوهر المعنــى العــام،       
  يـا : " مـن الدلالـة هـي الدلالـة الاجتماعيـة، كمـا فـي قولـه فيـضفي عليهـا ظـلالاً ، معينااجتماعاً        
   عبـارة تقتـضي أوالتعـرف علـى معنـى كلمـة " فـإنّ بنـاء علـى ذلـكو  ،(2)وتعني اسكت مـثلا" ولد       
ــــيلاً         ــــا تحليلهــــا تحل ــــاً من ــــى مــــستويات التحليــــل اللغــــوي  كــــاملاً  لغوي ــــصوتي :عل ــــ، و ال   ، رفيصال
  .(3)"دلالي، أي النظر إلى استعمالها في سياقات مختلفةالمعجمي، و النحوي، و الو        

ــ،مــن هنــا يتحــدد مفهــوم فيــرث للمعنــى ــ علــى أنّ ة بــين العناصــر اللغويــة والــسياق الاجتمــاعي، ه علاق
 وفقــا لاســتعمالها فــي المواقــف الاجتماعيــة المختلفــة  وبنــاء علــى ،بحيـث تتحــدد معــاني تلــك العناصــر

  :الفهم يقسم أصحاب نظرية السياق إلى عدة أنواع هي
ــ:)Linguistic context(الــسياق اللغــوي -1 نظم  وهــو الــنظم اللفظــي للكلمــة وموقعهــا مــن ذلــك ال

 الـــنص الـــذي تـــرد فيـــه، أي موقعهـــا مـــنالـــذي يـــشمل الكلمـــات والجمـــل الحقيقيـــة الـــسابقة واللاحقـــة، و 
  ، أو هو مجموعة العناصر المكونة للحدث اللغوي، من  وما يكسبها من توجيه دلالي،الجملة والنص

  صـــر فونيمـــات، ومورفيمـــات، وتراكيـــب نحويـــة، كمـــا يـــشمل مجموعـــة العلاقـــات التـــي تـــربط هـــذه العنا
   بعــــــضها بــــــبعض، عــــــلاوة علــــــى طريقــــــة الأداء التــــــي تــــــصاحب النطــــــق بهــــــذه العناصــــــر، كــــــالنبر،

                                                 

 120ص: المعنى وظلال المعنى) 1 (
 التفكير اللغوي بين القديم والحديث )2 (
 .135-134ص:  السابق)3 (
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ــــسياق اللغــــوي يــــشمل مجموعــــة قــــرائن التعليــــق المقاليــــة ســــواء    والتنغــــيم، والوقــــف، وبتعبيــــر أعــــم فال
  .(1)"أكانت قرائن معنوية أم لفظية 
   وهـو يلعـب دورا .ارجي للغـة ويقـصد بـه الـسياق الخـ،)Context of situation(سـياق الموقـف -2

  .(2)"هاما في تحديد المعنى    
   وهـو المعنـي بتحديـد درجـة القـوة والـضعف فـي ،)Emotional of situation(الـسياق العـاطفي -3

  الانفعال، فكل كلمة أيا كانت توقظ في الذهن صورة مـا بهيجـة أو حزينـة رضـية أو كريهـة، فهـو     
           الحب، في اللغة العربية، وكلمـة العـشق، : ، فكلمة للكلمةيى العاطفيميز بين الموضوعي والمعن    
  تــشتركان فــي دلالــة أصــلية فــي عقــول المتكلمــين باللغــة العربيــة، إلا أنهمــا مختلفتــان بنيــة لغويــة     
  .(3)."وفي هوامشهما الدلالية أيضا    

  ط الثقافي والاجتماعي الذي يمكـن  ويقتضي تحديد المحي،)Cultural Context(السياق الثقافي -4
الزوجـة فـي طبقـة الأثريـاء :  تفيد دلالة فهييلة،قِ عَ : ثلة ذلك كلمةم ومن أ، الكلمةهأن تستخدم في    

ـــاب الاقتـــصاد ونحـــوهم ـــة، أو أرب ـــة الراقي ـــة الاجتماعي ـــ:  أمـــا كلمـــة،ذوي المكان ـــة رَ حَ م فإنهـــا تفيـــد دلال
" مـرة: "ة يطلقـون علـى الزوجـة كلمـةين نجـد طبقـة العامّـ فـي حـ،الزوجة، عنـد طبقـة المثقفـين ونحـوهم

  .(4)"بدون همزة الوصل في أول الكلمة وكذا همزة القطع في وسط الكلمة
نـــا يمكـــن أن نختـــصر هـــذه التقـــسيمات بـــسبب تـــداخل فيـــه تعـــسف ظـــاهر؛ لأنّ  (5)التقـــسيم الـــسابق للـــسياقو  

  :بعضها مع بعض إلى قسمين هما
  .اق اللغوييالس -1
  . الموقف أو الحالسياق -2

                                                 

عبــد الــرحمن بــن : ، إعـداد)دكتــوراة (،)م1985م ـــــ1932(، مـناتجاهـات الدراســات اللغويــة المعاصـرة فــي مــصر )1 (
علـــم اللـــسانيات :، وانظـــر339م، ص1994ه ــــــ 1414حـــسن محمـــد العـــارف، كليـــة اللغـــة العربيـــة، جامعـــة القـــاهرة، 

 542ص: الحديثة
 87-81م، ص1964، 1عبد الرحمن أيوب، دار الطباعة القومية، القاهرة، ط.د:  التطور اللغوي)2( 

م، 1،2009حـــسام البهنـــساوي، مكتبـــة زهـــراء الـــشرق، القـــاهرة، ط.د: الدلاليـــة الحديثـــةعلـــم الدلالـــة والنظريـــات  )3 (
 549ص: علم اللسانيات الحديثة: ، وانظر70ص
 551ص: علم اللسانيات الحديثة: ، وانظر72-71ص:  السابق)4 (
 .ياق صـغير وسـ،يقسمه بعضهم باعتبار اتساعه وضـيقه إلـى سـياق كبيـر"هناك تقسيمات أخرى للسياق، حيث  )5 (
 الــسياق الــذي يتــضمن النظــام اللغــوي مــن مرســل ومتلــق فــي علاقــة جدوليــة وتركيبيــة، كمــا يتــضمن :قــصد بــالكبيريو 

 والمعــارف، وعلاقــة المرســل بــالمتلقي وأخيــرا ، والزمــان، والمكــان، والأشــخاص، كالأشــياء،الــسياق الطبيعــي الفيزيــائي
 فهــو الــذي يقــدم فــي إطــار الجملــة الواحــدة، فهــو ســياق  واضــح : أمــا الــسياق الــصغير.الــسياق التــاريخي الاجتمــاعي

محمــود جــاد الــرب، : برنــد شــبلنر، ترجمــة: علــم اللغــة والدراســات النــصية: انظــر. بــشكله المجمــوع النحــوي التركيبــي
 .88م، ص1991الرياض،
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في هذا التقسيم للـسياق تعـسف ظـاهر، وتفتيـت و : " الدكتور فريد عوض حيدرتقسيمهم قالوفي 
فـصلان، سـياق لغـوي، وسـياق الحـال، ن الـسياق نوعـان لا يمتكلف لا حاجة للـدرس اللغـوي إليـه؛ لأنّ 

لمحيطـــة بالحـــدث والأول يعتمـــد علـــى الكـــلام المنطـــوق، والثـــاني يعتمـــد علـــى الظـــروف والملابـــسات ا
 حيـث لا ،)أمير.ك( وهذه الظروف الملابسة للحدث الكلامي تشمل بقية أنواع السياق عند ،الكلامي

المـستوى  فـصل الظـروف الاجتماعيـة أو يمكن فصل الانفعالات الخاصة بالمتحدث أو المـستمع، أو
 الــشق الثــاني مــن لالثقــافي عــن الموقــف الكلامــي، فــالمجتمع وثقافتــه وأحداثــه، وجميــع ظروفــه تــشكّ 

  .(1)" وهو المعنى الاجتماعي الذي يستفاد من خارج الكلام المنطوق،المعنى
  :مميزات النظرية

 مـن خـلال واضـح نظرية السياق من أفضل النظريات اللغوية فـي تفـسير المعنـى، وذلـك دتع   
  :الآتي
  سـاس فـي علـم المعنـى  تمثـل حجـر الأ ــــإذا طبقـت بحكمـة ــــ إن نظريـة الـسياق: يقول أولمـان -1   

  إنها مثلا قـد . وقد قادت بالفعل إلى الحصول على مجموعة من النتائج الباهرة في هذا الشأن       
  أحــدثت ثــورة فــي طــرق التحليــل الأوربــي، ومكنــت الدراســة التاريخيــة للمعنــى مــن الاســتناد إلــى        
  فنيــــــة حديثــــــة لتحديــــــد معــــــاني أســــــس حديثــــــة أكثــــــر ثباتــــــا، كمــــــا أنهــــــا  قــــــدمت لنــــــا وســــــائل        
  وفوق هذا كله  فقد وضـعت لنـا نظريـة الـسياق مقـاييس لـشرح الكلمـات وتوضـيحها ...الكلمات       
  أي :ترتيــب الحقــائق  فــي سلــسلة مــن الــسياقات" :عــن طريــق التمــسك بمــا ســماه الأســتاذ فيــرث       
  نها وظيفة بنـسبة وهـو وعـضو سياقات، كل واحد منها ينضوي تحت سياق أخر، وكل واحد م       
  .(2)"في سياق أكبر وفي كل السياقات الأخرى       

 وتعــود هــذه ، والتحليــل الموضــوعي،يجعــل المعنــى ســهل الانقيــاد للملاحظــة"إن فيــرث : ويقــول أيــضا
الـــسهولة إلـــى أن فيـــرث لـــم يخـــرج فـــي تحليلـــه اللغـــوي عـــن دائـــرة اللغـــة، فنجـــا مـــن النقـــد الموجـــه إلـــى 

 الداخليـة التـي لمعقدةوكذلك ابتعد عن فحص الحالات ا...لإشارية والتصويرية والسلوكيةالاتجاهات ا
 ادات تقبـل الموضـوعة والملاحظـة فـييصعب تفسيرها ومعالجة الكلمات باعتبارها أحـداثا وأفعـالا وعـ

  .(3)"حياة الجماعة المحيطة منا
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  ة مثلمــا فعــل  بعــض العلمــاء، إن مــن الــسهل أن نــسخر مــن النظريــات الــسياقي" :يقــول بــالمرو  -2  
  وأن نرفضها باعتبارها غيـر عمليـة، ولكـن مـن الـصعب أن نـرى كيـف يمكننـا أن نرفـضها دون       
  .(1)"إنكار الحقيقة الواضحة التي تقول بأن معنى الكلمات والجمل يرتبط بعالم التطبيق      

 مـن أهـم  ـــــهمـاـــــ ة، وربطها بحيـاة الجماعـة  دراسة اللغة وفق العلاقات الداخلة من جه-الميزتين-إن هاتين
معياريــا وبوصــفه علمــا ينظــر فــي الوظيفــة  النتــائج التــي يقــصدها علــم اللغــة الحــديث بوصــفه علمــا وصــفيا لا

  .(2)"اللغوية من جهة أخرى
م لا يتـصور علمـا للدلالـة دون دراسـة الـسياق، بـل إنـه يتقـد"لقد أعطى فيرث للسياق أهميـة كبـرى، حتـى إنـه 

  .(3)"أكثر فيطبق على الدراسة السياقية مصطلح علم الدلالة
  :أهم الانتقادات الموجهة إلى النظرية

التـي تحمـس لهـا عـدد مـن اللغـويين المحـدثين و ، هـذه النظريـةعلى الرغم من المميـزات الظـاهرة فـي 
 تتلمـذ علـى صـاحب  تمام حسان، والدكتور كمال بـشر، والـدكتور إبـراهيم أنـيس وغيـرهم ممـنر الدكتو :أمثال

ومؤلفــاتهم علــى المعنــى  إضــافة لــبعض اللغــويين الأوروبيــين الــذين أوقفــوا كثيــرا مــن أبحــاثهم هــذه النظريــة،
 إلا أن هــذا ،(4)"حجــر الأســاس فــي علــم المعنــى"والــذي عــد هــذه النظريــة " أولمــان"ومــن هــؤلاء ومــشكلاته، 

  وأيـا كـان الأمـر فـإن هـذه النظريـةف فيهـا،التحمس لهـذه النظريـة لـم يـصرف اللغـويين عـن ذكـر نقـاط الـضع
   : ويمكن إجمال النقد الموجه للنظرية في النقاط الآتية لها ما لها وعليها ما عليهاكباقي النظريات اللغوية

ــــ نظريتـــه للمعنـــى لـــم يـــدع " فيـــرث فـــي نإ -1      ــــليونزكمـــا يـــذكر ــ    المعنـــى التـــي ات مجـــالا لفكـــرة علاقـــــ
كمـا أنـه  والتـرادف، والعكـس،، علاقـة التـضمين، والتـضاددات المعجميـة، مـن مثـل تضبط مجموعة المفر    

 مجـالا لفكـرة الإشـارة، مـع أن الإشـارة والمعنـى ممـا يغطيـان الجـزء الأكبـر لمـا يفهـم  ـــــ أيـضاــــلم يتـرك
  . (5)"مثلا؟)س (عادة، عندما يسأل المرء ما هو معنى الكلمة كلمةالمعنى من 
  . رث نظرية شاملة للتركيب اللغوي، واكتفى فقط بتقديم نظرية في الدلالةفيلم يقدم  -2   

  مع أهميته، فضلاً عن أن ) Context( محدداً في استخدامه لمصطلح السياق  فيرث لم يكن-3   
     غامض غير واضح، وكان مبالغاً في إعطاء ثقل زائد لفكرة )Situation(حديثه عن الموقف        
  فـــصياغة نظريـــة كاملـــة للـــسياق يعنـــي أن علـــى مثـــل هـــذه النظريـــة أن :"يقـــول بـــالمر. الـــسياق       
  .)6("تمثل كل المعلومات المتوفرة عن العالم       
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  لــيس مــن صــنع الــسياق وحــده حتــى ينــسب إليــه، فــالمعنى " إن المعنــى الــصادر عــن الــسياق -4  
  ذلـك أن دور الـسياق لا يتجـاوز إقـصاء المعجمي إنما هو، في المقام الأول، معنـى إفـرادي، و        
  بقية الدلالات التي تكمن في الكلمة المعينة وإبعادها بحيـث تـرجح دلالـة واحـدة، والمـرجح فـي        
  الكلمة عنـدما توضـع فـي سـياقات مختلفـة ليـست كالمـاء الـذي "وعليه فإن. (1)"ذلك هو السياق       
   الحربـاء التـي تتلـون بلـون المكـان الـذي تحـل فيـه، أي أن يخضع لونه للون إنائه، وإنما هـي ك       

     الكلمـــة أشــــبه بالحربــــاء، تمتلــــك إمكانــــات معينــــة كــــل منهــــا يبــــرز فــــي موضــــوعه المناســــب، وليــــست 
   .(2)"كالماء الذي يملك شيئا من تلك الإمكانات، وإنما يخضع لما يفرض عليه من الخارج   

، وفـي ذلــك  فـإن دورهـا كبيـر فـي الكـشف عـن المعنـىعلـى الـرغم مـن النقـد الموجـه للنظريـة،
 بإمكــان المخاطــب أن  أنّ ن لــو ســلمنا معهــم جــدلاً و هــؤلاء اللــسانيو ": يقــول الــدكتور موســى العبيــدان

 هـذا المعنـى سـيظل مقـصورا فقـط علـى المعنـى فـإنّ ، يعين معنى الوحدة الكلامية بمعزل عـن الـسياق
ض بطبيعــة الحــال لوجــود حــالات الاحتمــال فيــه، وهــو معنــى غــام) lexical meaning(المعجمــي 

 لــو فــسر معــزولا عــن الــسياق لكــان ]48: الــدخان[﴾ذق إنــك أنــت العزيــز الكــريم﴿:فمــثلا قولــه تعــالى
 إذا روعــي المعنــى التبجيــل والتعظــيم للمخاطــب بهــذه الوحــدة الكلاميــة كمــا يفهــم مــن مكوناتهــا، ولكــنْ 

 .م منها معنى آخر وهو التحقير والإهانة للمخاطب بهـافي تحديد معناها السياق الذي وردت فيه لفه
علـى فهـم مكونـات الوحـدة الكلاميـة دون الأخـذ بالـسياق كثيـرا مـا   الاقتـصاروبالإضافة إلى ذلك فـإنّ 

هم معناها بين المتلقين، وقد تقل نسبة الخلاف لو روعي الـسياق عنـد محاولـة فينتج عنه خلاف في 
  .(3)"معناهافهم الوحدات الكلامية وتحديد 

  :)ن الجدديالفيرثي(السياق عند
ــــــــ هـــذه النظريـــة ، بـــل ارتبطـــت "فيـــرث"لـــم تقـــف هـــذه النظريـــة عنـــد الحـــدود التـــي رســـمها لهـــا 

 Sinclair)(سـينكالر:  من أمثال،)الفيرثيون الجدد (، الذين يطلق عليهم بمجموعة من العلماءــــــأيضا
أحــد العلمــاء lyones) (جــون ليــونز: ويعــد. يــرهموغ(Halliday) ، وهاليــداي)Mitchell(وميتــشل

 Firth's theory of(نظريــة فيـرث فــي المعنــى: التـابعين لهــذه النظريـة، حيــث ألــف كتابـا بعنــوان
meaning((4) . هؤلاء حظـي الـدرس اللغـوي عنـدهم بعنايـة خاصـة بعـد فيـرث، حيـث قـاموا بتطـوير و

ومـن تلاميـذ النظريـة أولمـان الـذي ، الميـداننظريته في السياق، وكانت لهم اسـهامات مهمـة فـي هـذا 
ينبغـــي أن يـــشمل لا الكلمـــات والجمـــل الـــسابقة واللاحقـــة "طـــور مـــن نظريـــة فيـــرث للـــسياق ورأى أنـــه 
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فحسب، بل والقطعة كلها والكتاب كله كما ينبغـي أن يـشمل بوجـه مـن الوجـوه كـل مـا يتـصل بالكلمـة 
مــن المــستحيل أن تعطـي معنــى كلمــة " :ثـه فــي بحو ليــونزوقــد قــال جـون  .(1)"مـن ظــروف وملابـسات
 في بحوثه على دور الإشـارة والـضمائر والتعريـف والتنكيـر ليونزركز ي، و (2)"بدون وضعها في سياق

ويــصوغ جــون  .وعلاقتهــا بالــسياق، وجعــل موافقــة الــسياق فرضــية أساســية فــي نظريــة الــنص والــسياق
  :  فرضيات أساسية في نظرية النص والسياق وهيليونز

      فرضية الجمل والوحدات الكلامية، ومضمونها أن معنى الجملة يعتمد جزئياعلى معنى الكلمـات  -1
ـــة يعتمـــد علـــى تركيبهـــا النحـــوي وعلـــى صـــيغ      ـــك الجمـــل، وأن معنـــى الجمل   التـــي تتكـــون منهـــا تل
  . كلماتها    

  تــسهم فــي  تأخــذ كــل كلمــة مكانهــا المناســب؛ لأنفرضــية الــنص المتــسق، فــالنص المتــسق هــو  -2
 . إسناد الكلمات الأخرى    

   لا نعـــد اســـتقامة النحـــو مطابقـــا بقبـــول  علينـــا أنْ إنّ : " فـــي شـــرحهاليـــونزموافقـــة الـــسياق، ويقـــول  -3
  الجملـــة، فالجمـــل جميعهـــا ســـليمة التركيـــب نحويـــا، والتركيـــب الـــدلالي الـــسليم شـــرط فـــي القبـــول،     
 . (3)"ضاوكذلك موافقة الجملة للسياق شرط أساسي أي    

فــي توضــيح علاقــة الــسياق بالمجــاز، ورأى أنــه لحــدوث المجــاز ) Crysse(ويــشترك كــرايس
وتفسيره لابد من خلفية ثقافية مشتركة بين المتكلم والمخاطب تضمن إدراك المتكلم للملائمة الـسياقية 

نـة دون للمجاز، وتضمن فهمه للقيود التي تفرضها بعض الاستخدامات اللغويـة فـي أطـر سـياقية معي
  . (4)"غيرها

فـــي بحوثـــه علـــى الـــدور الـــذي الإشـــارة والـــضمائر والتعريـــف والتنكيـــر ) ليـــونزجـــون  (ركـــزوي
وعلاقتها بالسياق فالإشارات تمثل لديه نسق العلاقـة القائمـة وتـربط الإشـارة بـين التعـابير اللغويـة ومـا 

لــسياق التشخيــصي علــى  كمــا أن الــضمائر تعــد جــزءا مــن ا،تمثلــه هــذه التعــابير فــي عــوالم الحــديث
 وأن هـذا التغييـر قـد يـشير ،اعتبار أنه تم تحديد هذه الضمائر بواسطة العلاقات المتبادلة بين الأفراد

وبذلك تحولت فكرة السياق إلـى نظريـة سـياقية علـى يـد مالينوفـسكي وفيـرث وأتباعهمـا مـن ، إلى تغير

                                                 

 62ص: دور الكلمة في اللغة )1 (
 62 ص: السابق)2 (
، 1العـراق، ط-اس صادق الوهاب، دار الشئون العامة، بغدادعب.د:  ترجمة،ليونزجون : اللغة والمعنى والسياق )3 (

 133 صم،1987
، 1المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط الولي محمد، :الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي )4 (

 .239صم، 1999

 120



م يمنع من ظهور نظريات لغويـة أخـرى ، ولكن ذلك لليونزأنصار المدرسة الاجتماعية مثل أولمان و 
  .(1)"احتوت المقولات السياقية بشكل أو بآخر

  :السياق بعد فيرث
  :تشومسكي والمدرسة التحويلية -1

ابتدع تشومسكي نظرية النحو التحويلي، وكان يهدف إلـى الكـشف عـن قواعـد بنـى الـضمائم 
فيا ونحويـــا ارتباطـــا وثيقـــا داخـــل الأجـــزاء المترابطـــة صـــر :للوصـــول إلـــى بنيـــة الجملـــة، والـــضميمة هـــي

 (3)، ثم طور نظريته بإدخـال عنـصر المعنـى إليهـا، وجعـل البنيـة العميقـة تعبـر عـن المعنـى(2)الجملة
وذلك قاده إلى ما يشبه فكرة الرصـف عنـد فيـرث، فأضـحت النظريـة التحويليـة تخـضع صـحة الجملـة 

ة والآخــــر لــــه علاقــــة بالــــصحة لــــشقين مــــن معيــــار المقبوليــــة أحــــدهما لــــه علاقــــة بالــــصحة النحويــــ
  .(4)"الدلالية

  :أوستين ونظرية أفعال الكلام -2
 دراسة المعنى يجب أن تبتعد عن التراكيب الجوفـاء، بمعـزل عـن سـياقها؛لأنّ "يرى أوستين أن 

، ويــرى أن دراســة المعنــى مــن (5)"اللغــة عــادة تــستخدم داخــل ســياق الكــلام لتأديــة كثيــر مــن الوظــائف
لنظر إلى الوظيفة الأدائية للكلام؛أشار إلى أن هناك مجموعـة مـن الوسـائل اللغويـة خلال الكلام، وبا

  :(6) منه .يمكن استخدامها للكشف عن أدائية منطوق ما
  .صيغة الفعل، فالأمر مثلا قد يكون للوجوب، أو الإباحة، أو التهديد -أ
  .لقراءةالتشديد على الصوت وإيقاعه وتنغيمه بإمالته وغير ذلك من فنون ا -ب
  .الظروف النحوية وما تركب منها تركيبا إضافيا، أو غير إضافي -ت
  .أدوات الربط -ث
  .ما يصاحب التلفظ بالكلمة، ومستتبعاته -ج
  .ملابسات وأحوال التلفظ بالعبارة -ح

                                                 

 133ص :اللغة والمعنى والسياق )1 (
-136ه، ص1،1411الفتاح البركاوي، دار المنار، القاهرة، طعبد .د: مدخل إلى علم اللغة الحديث: انظر )2 (

137. 
، 1لبنان، ط-عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت.د:  النحو العربي والدرس الحديث، بحث في المنهج)3 (

 115م، ص1979
 217، ص)الطلحي: ( دلالة السياق)4 (
 133، ص)هدسون: ( علم اللغة الاجتماعي)5 (
 93- 92، ص)أوستن(نظرية أفعال الكلام العامة، :  انظر)6 (
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  (1)ويظهر في هذه الوسائل السياق بشقيه، سياق النص، وسياق الموقف
  :السياق وعلم النص -3

الاتــساق فــي (ـالمعنــون بــ، )ي هاليــداي ورقيــة حــسن. أ .م( علــى أن كتــاب يجمــع الدارســون
يعد خير ممثـل للمنظـور اللـساني الوصـفي فـي مـسألة العلاقـة بـين الـنص والـسياق، ) نجليزيةاللغة الإ

ه أحــــد تلاميـــذه، وواحــــد ممـــن يلقبــــون وهـــو أحــــد المهتمـــين بالــــسياق اللغـــوي تبعــــا لتـــأثير فيــــرث؛ لأنّـــ
اكتملــت علــى يديــه " بــل هــو المؤســس الثــاني للمدرســة الفيرثيــة بعــد فيــرث، حيــث ،بــالفيرثيين الجــدد

، ويركــز هــذا النحــو علــى الجانــب الــوظيفي للغــة، )System Grammar()النحــو النظــامي(أســس
 تـصنيف الوظــائف النحويــة ضـمن نظــام يبـين اســتعمالاتها، مــن ذلـك مــثلا، مـا جــاء فــي هويجعـل همــ

  (2)"التعدي واللزوم"باب
       الدرس       المعلم                    ح          شر   -

      هدف تجاوز إليه النشاط  عامل                      حدث                 
     عميد                          الكلية   مرض           -

        متقبل                          نشاط قاصر حدث            
أن نمط التعدي واللزوم في هذا النحو يتمثل في العلاقات بـين النـشاط والمـشاركين، وواضح 

فحــين ينحــصر النــشاط فــي الفاعــل أو المتقبــل فهــو نــشاط قاصــر، وحــين يجــاوز النــشاط العامــل إلــى 
  .(3)"عنصر آخر فهو نشاط مجاوز

  : وظائف اللغة عنده ثلاثو  
  .الوظيفة التجربية :أولا
  ).وتتصل بالبعد الاجتماعي(فاعلية الوظيفة الت :ثانيا
الوظيفــة التواصــلية وتتــضمن الأصــول التــي تتركــب فيهــا اللغــة لإبــداع الــنص باعتبــاره وحــدة  :ثالثــا

دلاليــة ليــصبح مــشغلا مــن خــلال موضــوع، ومنــسجما فــي علاقتــه، وفــي ســياق المقــام الــذي وظــف 
  .(4)"فيه

 .)اللانــص(هيـة الــنص وتميــزه عــنأمـا الاتــساق فيــأتي ذكــره لـديهم مــن خــلال الحــديث عــن ما
  وهـــو الـــذي يجعـــل متتاليـــات الجمـــل مترابطـــة عـــن طريـــق،والاتـــساق هـــو الخصيـــصة الأبـــرز للـــنص

   التي تؤدي إلى ما يعرف وأما الروابط النحوية فهي علاقات قبلية وبعدية بين الجمل،

                                                 

 228، ص)الطلحي: ( دلالة السياق)1 (
، جامعـــة مؤتـــة، الأردن، "مؤتـــة للبحـــوث والدراســـات"عبـــد الحميـــد الـــسيد، مجلـــة : التراكيـــب النحويـــة مـــن الوجهـــة التداوليـــة) 2( 

  78: م، ص2001، )2(، عدد)16(مج
 .70م، ص1989، الكويت، )3(، عدد)20(يحيى أحمد، مجلة عالم الفكر، مج: لغةالاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل ال) 3 (
 52ص: لسانيات النص) 4 (
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  .cohesion ( (1)(بالتماسك
ـــديهما نوعـــان كلاهمـــا يـــؤدي إلـــى تماســـك عناصـــر الـــنص  لغـــوي مقـــالي وحـــالي مقـــالي و : والـــسياق ل

  :وأدوات الاتساق في النص عندهما هي
  : كالضمائر وأسماء الإشارة وغيرها، وتنقسم الإحالة عندهما إلى نوعين: الإحالة وأدواتها -1  

  .إحالة مقامية -أ         
  . وإحالة نصية -ب         

 تــؤدي الإحالــة النــصية فــي حــينللغــة بالمقــام، وتــسهم الإحالــة المقاميــة فــي خلــق الــنص كونهــا تــربط ا
  .إلى اتساق النص بشكل مباشر

  الاستبدال ويعني تعويض عنصر في النص بعنـصر آخـر، وهـي علاقـة اتـساق معنويـة، وهـي  -2  
 . استبدال اسمي، وفعلي وقولي:أنواع مختلفة        

  ن مـــلء الفراغـــات فـــي الحـــذف وهـــو علاقـــة داخـــل الـــنص وعـــن طريـــق فهمـــه يـــتمكن القـــارئ مـــ -3  
 .النص      

     الوصــل، وهــو تحديــد للطريقــة التــي يتــرابط بهــا اللاحــق مــع الــسابق بــشكل مــنظم حتــى تــدرك  -4  
  وصــل إضــافي، ووصــل عكـــسي، : وهــو أنــواع متتاليــات الجمــل فــي الــنص كوحــدة متماســـكة،      
  .ووصل سببي، ووصل زمني      

  التكرير والتضام، أي توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بـالقوة : وهو نوعان الاتساق المعجمي، -5  
  ).الطبيب /مرض( ،)النجاح /المحاولة:( نظرا لارتباطها بحكم هذه العلاقة أو تلك من مثل      

القارئ في صنع اتـساق الـنص  أنهما أنكرا دور) هاليداي ورقية(ومن المأخذ التي أخذت على نظرية 
  .همادام هو متسقا في ذات

، يحتم فهم الكيفيـة التـي تعمـل بهـا أن فهم اللغة بوصفها نظاماً " يرى) هاليداي( فإنومع ذلك
 ،النـصوص، وبنــاء عليــه ينتقـل هاليــداي مــن الاهتمـام بمــستوى الجملــة، إلـى الاهتمــام بمــستوى الــنص

                                                 
، وقــد وقــع فــي ترجمتــه بعــض مــن الاخــتلاف كالعــادة فــي  )cohesion(التماســك مــصطلح متــرجم عــن الكلمــة الإنجليزيــة) 1 (

محمـد : لـسانيات الـنص: انظـر". الاتساق"مد الخطابي إلى عملية انتقال المصطلحات العلمية مترجمة إلى العربية؛ فيترجمه مح
: الـنص والخطـاب والإجـراء، روبـرت دي بوجرانـد: انظـر". الـسبك"، في حين يترجمـه الـدكتور تمـام حـسان إلـى6-5ص: خطابي
، وتترجمــه إلهــام أبــو غزالــة وعلــي خليــل إلــى 103م،ص1998-ه1،1418تمــام حــسان، عــالم الكتــب، القــاهرة، ط. د: ترجمــة

م، 1999، 2إلهام أبو غزالة وعلي خليل حمد، الهيئة المصرية العامـة، القـاهرة، ط: مدخل إلى علم لغة النص: انظر". التضام"
عمـر .د: باسـل حـاتم وإيـان ميـسون، ترجمـة: الخطـاب والمتـرجم:  انظـر".الترابط" أماالدكتور عمر عطاري فيترجمه إلى ،11ص

الـنص :  انظـر".الالتئـام"، ويترجمه عبد القادر قنيني إلـى 332م، ص1998-ه1،1418فايز عطاري، جامعة الملك سعود، ط
بيـروت، .القـادر قنينـي، إفريقيـا الـشرق، المغـربعبـد : فـان دايـك، ترجمـة: والسياق، استقصاء البحـث فـي الخطـاب الـدلالي والتـداولي

الѧسبك، أو : مصطلحات معطوفة بѧأو التنويѧع وھѧي ، وبسبب من ذلك ينقله الدكتور أحمد عفيفي مترجما إلى ثلاثـة197م، ص2000، 1ط

  . 90م، ص2001، 1نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط: أحمد عفيفي:  انظر.الربط، أو التضام
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ق اللغـة التـي تخـدم غرضـا فـي إطـار سـيا :ويعد السياق مع الـنص وجهـان لعملـة واحـدة، الـنص لديـه
إذ يمثـل ، هو الـنص الآخـر أو الـنص المـصاحب للـنص الظـاهرف) هاليداي(أما سياق الحال عند .ما

وهــو بمنزلــة الجــسر الــذي يــربط التمثيــل اللغــوي ، الــنص الآخــر البيئــة الخارجيــة للبيئــة اللغويــة بأســرها
 ؛ لأنّ )هاليــداي( البعــد الاجتمــاعي مهــم عنــد ويبــين الــدكتور يوســف نــور عــوض أن.ببيئــة الخارجيــة

 ولــذلك يحــدد ثلاثــة مظــاهر أساســية لــسياق الحــال ؛ لهــايالمجتمــع هــو المنــتج للنــصوص وهــو الملتقــ
  : يلياتؤثر تأثير بالغا في معالم النص يمكن إجمالها فيم

  الموضوع الأساسي الذي يتخاطب فيه المشاركون في الخطاب، "ويقصد به ):field(المجال -1    
  ". أساسا مهماً في التعبير عنهوالذي تشكل اللغة          

  ويركــز هاليــداي هنــا علــى طريقــة بنــاء الــنص والبلاغــة المــستخدمة : )mode(نــوع الخطــاب -2    
 .فيه وما إذا كان مكتوبا أو منطوقا، وما إذا كان نصا سرديا أم أمريا أم جدليا وغير ذلك         

  طبيعيــــة العلاقــــة القائمــــة بــــين "هــــومويعنــــي بهــــذا المف: )tenor(المــــشتركون فــــي الخطــــاب -3    
  المــشاركين فــي الخطــاب، ونــوع العلاقــة القائمــة فيمــا بيــنهم هــل هــي رســمية أم غيــر رســمية         
  .(1)"عارضة أم غير عارضة ونحو ذلك        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ه،1410، 1يوســف نــور عــوض، دار الثقــة للنــشر والتوزيــع، مكــة المكرمــة، ط.د:  علــم الــنص ونظريــة الترجمــة)1 (
 27ص
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  الثانيالفصل 

   التركيبية العلاقاتأثر السياق في توجيه دلالة
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  الثانيالفصل 
   التركيبية العلاقاتأثر السياق في توجيه دلالة

  :توطئه
يقــوم الــسياق بــدور مهــم فــي تحديــد الدلالــة الوظيفيــة للوحــدات التركيبيــة داخــل الــسياق، ولقــد 
ـــ بغــض النظــر عــن المــنهج الــذي تــدرس بــه  ميــزت الاتجاهــات اللغويــة الحديثــة التــي تــدرس المعنــى ــــ

  :(1) وهي،اع للمعنىالموضوع بين ثلاثة أنو 
  . المعجميةةالمعنى أو الدلال. 1
  .المعنى أو الدلالة التركيبية. 2
  .المعنى أو دلالة النص. 3

الدلالــة " وهــي ،)structural meaning(ومــا يهمنــا فــي هــذا المبحــث هــو الدلالــة التركيبيــة
 وهــي ،(2)"حــو مــاالناشــئة عــن العلاقــة بــين وحــدات التركيــب أو المــستمدة مــن ترتيــب وحداتــه علــى ن

إذا صـح أن يتعـدد : " يقول الدكتور تمام حسان وفي ذلكدلالة مهمة ومتعددة لا تضبط إلا بالسياق،
 المعنى يتعدد أيـضا لتركيـب  فإنّ ، والوقف والابتداء، واللفظ المفرد، والصيغة، والأداة،المعنى للحرف

قهــاء فــي فهــم معنــى الأمــر علــى ولقــد رأينــا كيــف يعتمــد المفــسرون والف. الجملــة فــي بعــض الحــالات
ولــيس تعــدد المعنــى مقــصورا علــى صــيغة . القــرائن فيرونــه مفيــدا للإباحــة حينــا، وللوجــوب حينــا آخــر

إشـراب التركيـب معنـى "الأمر، ولكن له مظاهر أخرى في تراكيب العربيـة سـجلها النحـاة تحـت عنـوان
، إذ يــصادفون خبــر المبتــدأ فــي وأوضــحوا ذلـك فــي بــاب الإخبــار بالــذي والألـف" غيـر معنــاه الأصــلي

وممـا لا  .(3)"بعض الحالات مقترنا بالفاء، فيفهمون بذلك أن الجملة الخبرية قد أشربت معنى الـشرط
 هــو الــذي يــدرس البنيــة النحويــة التــي تــرد فيهــا الكلمــة بوصــفها ]التركيــب[شــك فيــه أن الــسياق النحــوي
 وتخـضع فـي ترتيبهـا ،الى علـى نـسق مرتـبالكلمات فـي الجمـل تتـو " وأن ،وحدة نحوية في كل متسق

إلــى أنــساق تركيبيــة مطــردة، وعلاقــات شــكلية داخليــة تــشكل فــي مجموعهــا قواعــد التركيــب النحــوي، 
  .(4)"السياقبوتحكم 

دلالات الــسياق تجعــل الجملــة ذات "ولا ينكــر أن  فالــسياق هــو المعنــى الــذي يؤديــه الــنص، 
ـــ بمفرداتهــا إذا قيلــت بنــصها فــي مواقــف مختلفــة تختلــف بــاختلاف   نفــسهاـــالهيئــة التركيبيــة الواحــدة ـــ

                                                 

ـــة التركيبيـــة )1 ( -ه1414، 1محمـــد يوســـف حـــبلص، دار الثقافـــة العربيـــة، القـــاهرة، ط.د: أثـــر الوقـــف علـــى الدلال
 65م، ص1993

 .68-67ص: السابق )2 (
 222م، ص2007، 1تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط.د: اجتهادات لغوية )3 (
عودة خليل أبـو عـودة، مكتبـة : ن الكريم، دراسة دلالية مقارنة التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآ)4 (

 75م، ص1985-ه1405، 1الزرقاء، ط-المنار، الأردن
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، فـإن )فازت مـريم علـى سـعاد (:ولنأخذ مثالا جملة "،ترد فيه مهما كانت بساطة الجملةالسياق الذي 
 .(1)"أي تغيير فـي موقـع كـل كلمـة مـن كلماتهـا يـؤدي إلـى معنـى مغـاير بحـسب سـياقها مـن التركيـب

رتيــب الكلمــات داخــل الــسياق لغــرض فهــم المعنــى، وأغــراض الكــلام  علــى ت اللغويــونؤكــديومــن هنــا 
 التركيــب تختبــئ فــي خصائــصه وأحوالــه نّ لأ"؛  التــي تكــشف لنــا عــن جانــب مهــم مــن موقــف المــتكلم

، وكــأن مــا تقتــضيهإشــارات ودلالات مختلفــة، وأن الــسياق هــو الــذي يــستخرج مــن هــذه الخــصائص 
 تعطــي ألوانــا كثيــرة كلمــا أدرتهــا إدارة جديــدة، والــسياق  مــن معــدن نفــيسبه بقطعــةشــالتركيــب النفــيس أ

فالـــسياق النحـــوي شـــبكة مـــن ، هـــو القـــوة التـــي تحـــرك هـــذه القطعـــة لتـــشع مـــن ألوانـــه مـــا يـــراد إشـــعاعه
 وضوحها على إضاءة المعنى، وقد يعـول وضـوح المعنـى العلاقات النحوية تقوم كل علاقة فيها عند

  .(2)"افر بين قرائن السياق النحوي على التآخي والتض أو إنتاج الدلالة
ويظهر أثر السياق النحوي واضحا جليـا فـي بيـان الدلالـة النحويـة، والـسياق النحـوي والدلالـة 

،  وتوضـيحهاالنحوية هما عنصران يتفاعلان في الجمل والتراكيب لبيـان مـا فيهـا مـن دلالات وظيفيـة
الـــنص بـــالمعنى الأساســـي يمـــد العنـــصر فكمـــا يمـــد الـــسياق النحـــوي العنـــصر الـــدلالي فـــي الجملـــة أو 

الــدلالي الـــسياق النحـــوي بـــبعض الجوانـــب التـــي تـــساعده علـــى تحديـــده وتمييـــزه، وقـــد اصـــطلح بعـــض 
  .(3)")المعنى النحوي الدلالي للجملة(المحدثين على هذا التفاعل النحوي والدلالي بـ

  : وهي،تها الخاصةويذكر الدكتور مهدي المخزومي أن هناك ثلاثة أسس في منح الجملة دلال
   يقــوم علــى قواعــد ارتبــاط الألفــاظ بعلاقــة نحويــة تنــتظم بهــا المعــاني المــراد التعبيــر عنهــا فــي نــص .1

  .نحوية صحيحة     
  ارتباط الألفـاظ بعلاقـات سـياقية تنـتظم بهـا مفرداتـه بعـضها مـع بعـض، وتنـتظم هـي مـع مـا قبلهـا  .2

  .لمعنى العام للنص الكليوما بعدها في تتابع فكري متناسق يخضع ل     
  وقد يلجأ المُتكلّم إلى العدول عن العلاقات النحويّة المُباشرة إلى أسـاليب بيانيّـة أو بلاغيّـة  يرقـى  .3

  .(4)"بموجبها المستوى الفنّي لكلامِه    

                                                 
 113ص: النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي والدلالي: انظر )1( 
 73م، ص1984، 1 القاهرة، طتوفيق الزيدي، الدار العربية للكتاب،.د: أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث: انظر )2 (
ينزع الدرس اللغوي الحديث إلى عدم التفرقة بين الجانب النحـوي والجانـب الـدلالي، إذ أصـبحت الدلالـة جـزءا مـن النظريـة  )3 (

النحوية، بل هناك تفاعل بين العناصر النحوية والعناصر الدلالية؛ فكما يمد العنصر النحوي العنصر الدلالي بالمعنى الأسـاس 
 الجملــة الــذي يـساعد علــى تمييــزه وتحديـده، يمــد العنــصر الـدلالي العنــصر النحــوي كـذلك بــبعض الجوانــب التـي تــساعد علــى فـي

: النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحـوي الـدلالي: انظر. تحديده وتمييزه، فبين الجانبين أخذ وعطاء وتبادل تأثيري مستمر
 113ص
إبــراهيم أنــيس، مكتبــة الأنجلــو المــصرية، .د: مــن أســرار اللغــة: ، وانظــر31ص: جيــهفــي النحــو العربــي نقــد وتو  )4 (

 277-276م، ص1975، 5القاهرة، ط
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وبنـــاءً علـــى هـــذه الأُسُـــس، فـــإنّ الدلالـــة التركيبيّـــة تـــضمّ ثلاثـــة أنـــواع مـــن الـــدَلالات المُتـــآزِرة 
: ضها مــع بعــض فــي مَــنح الــنصّ حيويّتــه وفاعليّتــه فــي إيــصال المَعنــى المُــراد، وهــذه الأنــواع هــيبعــ

 وعليه فإن للـسياق دورا فـي توجيـه المعنـى التركيبـي، ويتـضح هـذا مـن ،النحويّة، والسياقيّة، والبلاغيّة
  : التي أوردها الدكتور تمام حسانتيةخلال الأمثلة الآ

ــهْ ﴿:ا فــي قولــه تعــالىتعــدد معنــى الأداة كمــ .1   ــا هِيَ ــا أَدْرَاكَ مَ     تحتمــل الاســتفهام ] 10:القارعــة[﴾وَمَ
  .والتعجب      

  ، ]39:النمـل[﴾أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْـلَ أَنْ تَقـُومَ مِـنْ مَقَامِـكَ ﴿:تعدد معنى الصيغة كما في قوله تعالى. 2  
  يكــون اســم فاعــل مــضافا إلــى فيــصلح لفــظ آتيــك أن يكــون مــضارعا ناصــبا لمحــل الكــاف، وأن       
  .الكاف      

  وَلاَ تـَسُبُّوا الَّـذِينَ يَـدْعُونَ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ ﴿:تعدد احتمالات الذكر والحذف، كما فـي قولـه تعـالى. 3  
  ، إذ يحتمـل التركيـب أن يكـون فيـه الحـذف، و ألا ]108:الأنعـام[﴾فَيَسُبُّوا اللَّـهَ عَـدْوًا بِغَيْـرِ عِلْـمٍ      

  ؟ أي هـــل هـــم "الـــذين يـــدعونهم"أو " الـــذين يدعونـــه"يكـــون، أي أن المنهـــي عـــن ســـبهم هـــل هـــم      
  .المشركون أو الشرك؟     

 فهــــو القرينــــة القــــادرة علــــى تحديــــد المعنــــى ،مرجعهــــا كلهــــا إلــــى الــــسياقإن الأمثلــــة الــــسابقة 
  .(1)"التركيبي بدقة
م في تحديد دلالة التركيب، فقد شرح ابن حجر مليء بالسياق اللغوي والمقامي الذي يسهإن 

تـــأتي ســـابقة أو لاحقـــة تـــصرف دلالـــة التركيـــب عـــن معنـــاه الظـــاهر، إلـــى دلالـــة أخـــرى يكتـــسبها مـــن 
  :وفق ما يأتي "أثر السياق في توجيه دلالة العلاقات التركيبية"يمكن دراسة ما ذكره من و السياق، 

  .ةأثر السياق في توجيه دلالة الصيغة الصرفي: المبحث الأول
  .أثر السياق في توجيه دلالة حروف المعاني: المبحث الثاني
  .أثر السياق في توجيه دلالة الحذف: المبحث الثالث
  .أثر السياق في بيان مرجع الضمير: المبحث الرابع

  .أثر السياق في توجيه دلالة التضمين: المبحث الخامس
  .أثر السياق في توجيه الإعراب: المبحث السادس

  .أثر السياق في توجيه دلالة النكرة: سابعالمبحث ال
  .أثر السياق في دلالة الزمن: المبحث الثامن

  . والخبريةالإنشائيةأثر السياق في توجيه دلالة بعض الصيغ : التاسعالمبحث 
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  أثر السياق في توجيه دلالة الصيغة الصّرفيّة :المبحث الأول
   :مفهوم الصيغة في اللغة

 كــل منهــا يعطــي مفهومــا متقاربــا للآخــر، منــه مــا ذكــره ،ة للــصيغةوردت فــي اللغــة معــان عــد
  .(1)"أي وضَعه ورتَّبه :وصاغ كلاماً " ):ه637ت(الأثيرابن 

 أحد معانيها، وهي البنية العامة للكلام من حيـث الاختيـار ةوظاهر كلامه أنه يعني بالصيغ
  .والترتيب على نسق واحد

وْغُ  )ه711(ويقــــول ابــــن منظــــور  .صــــاغَ الــــشيءَ يَــــصُوغُه صَــــوْغاً وصِــــياغةً  مــــصدر :الــــصَّ
يغةِ . سَــبكَهُ : الأَخيــرة عــن اللحيــاني،وصُــغْتُه أَصــوغُه صِــياغةً وصِــيغةً وصَــيْغُوغةً   ، وفــلان حــسَنُ الــصِّ

ـــدِّ :أَي ـــه وصِـــيغَ علـــى صِـــيغَتِه: أَي، وصـــاغَه االلهُ صِـــيغةً حَـــسَنةً ، حـــسَنُ الخِلْقـــةِ والقَ ـــقَ : أَي، خَلَقَ  خُلِ
  .(2)خِلْقَتَه

: صاغَ االلهُ تعالى فُلاناً صِـيغَةً حَـسَنَةً، أي : ومن المَجَازِ  ":أما صاحب تاج العروس فيقول 
يغَةِ، أي حَــسَنُ الخِلْقَــةِ والقَــدِّ، وصِــيغَ علــى : حــسَنُ العَمَــلِ، وقيــلَ : خَلَقَــهُ خِلْقَــةً حَــسَنَةً، وهُــو حَــسَنُ الــصِّ

  .(3)خُلِقَ خِلْقَتَه: صِيغَتِه، أي
ليـــا ممـــا ذكـــر اتحـــاد المفهـــوم العـــام لـــدى المعجميـــين بـــإزاء مفهـــوم الـــصيغة بأصـــل  ويبـــدو ج

  . تعبيراتهم عنها ضيقا واتساعاتفاوتتوضعها اللغوي وإن 
  :الصيغة في الاصطلاح

قــرر علمــاء العربيــة أن لكــل صــيغة صــرفية  دلالــة فــي الكــلام، فــأي زيــادة فــي مبنــى الكلمــة 
) اسـتفعل(تـدل علـى الحركـة والاضـطراب و) الفعـلان(لى وزن تؤدي للزيادة في معناها، والمصادر ع

  .)4("تأتي في أكثر أمرها للطلب، والمصادر المضعفة تدل على تكرار الفعل 
علــى اللفــظ الواحــد ) المــشترك(إطــلاق مــصطلح"ومــن المــألوف أيــضا فــي الدراســات التراثيــة 

 ك اللغــة، ونظــرا إلــى أن مــصطلحالــدال علــى معنيــين مختلفــين فــأكثر دلالــة علــى الــسواء عنــد أهــل تلــ
) العــم( قــد انــصرف إلــى الألفــاظ المــشتركة فــي دلالتهــا المعجميــة، كمــا فــي لفــظ ،)المــشترك اللفظــي(

 حيــث يكــون مبنــى ؛)المــشترك القواعــدي(فهنــاك أيــضا) الجمــع الكثيــر( وعلــى،)أخــي الأب(الــدال علــى
، )تنــاوب الــصيغ الــصرفية(بــــسمى  وهــو مــا يمكــن أن يــ،(5)" دال علــى معنيــين قواعــديين فــأكثراللفــظ

                                                 

 3/124ج:الأثر الحديث و النهاية في غريب )1 (
 )صوغ(مادة ، 8/306ج :لسان العرب )2 (
 22/533ج: من جواهر القاموستاج العروس )3 (
 فاضل السامرائي، دار عمار،.  د:معاني الأبنية في العربية و ،153-2/152ج: كتاب الخصائص:  انظر)4(

  . وما بعدها52ص، م2007-ه 1428 ،2ط عمان،
 ).بتصرف يسير (.291:المعنى وظلال المعنى:  انظر)5 (
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. قتيــل وطريــد:  مثــل)مفعــول( أوكــريم ورحــيم،:  مثــل)فاعــل(يمكــن أن تــأتي بمعنــى ) فعيــل(فــصيغة 
وربما جاءت بعض الأبنية متحدة الوزن، ولكنها تختلف في دلالتها على المعنى المراد، والـذي يحـدد 

  .ق الكلامهذه الدلالة إنما هو سيا
بفـتح العـين، ) مَفْعَـل (الزمـان والمكـان تـصاغ مـن الثلاثـي علـى وزن أن أسـماء : " فمن ذلـك

، إلا فــي حــالتين، فإنهمــا يكونــان فيهمــا علــى وزن )مَــذْهَب، ومَــشْرَب، ومَخْــرَج، ومَقْتَــل، ومَكْتَــب(نحــو
بكــسر العــين، وفــي كــل مــا تقــدم لا نــستطيع التمييــز بــين الزمــان والمكــان إلا بالــسياق، وهــو ) مَفْعِــل(

  .حدد المراد ويعيّن المقصودالذي ي
كرسيّ، وزنجيّ، وشافعيّ، ففي هذه الحالـة :  ومن ذلك النسب إلى ما آخره ياء مشددة، نحو

  .)1(" والذي يفرق بينهما إنما هو السياق ،يتحد لفظ المنسوب وغير المنسوب
ن فــي القــرآ" فاعــل"فــبعض الألفــاظ التــي وردت علــى بنــاء " ونــضرب مــثلا مــن القــرآن الكــريم 

الكــريم خارجــة عــن وصــف الفاعــل بالحــدث إلــى دلالات أخــرى مــستفادة مــن قــرائن الــسياق مــن ذلــك 
ـــيَة ﴿ر، و]6:الطـــارق[﴾خُلِـــقَ مِـــنْ مَـــاءٍ دَافِـــقٍ ﴿:فـــي قولـــه تعـــالى" دافـــق"  فـــي قولـــه ســـبحانه ﴾اضِ

لَـى جَبَـلٍ  سَـآوِي إِ الَ قـ﴿:، وعاصـم فـي قولـه عـز وجـل]21:الحاقـة[﴾فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِـيَةٍ ﴿:وتعالى
  .(2)"]43:هود[﴾يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ 

متمايزة، فقد يقع اشتراك ظـاهر فـي ليست جميعها " : وهذا يجعلنا نقول إن الصيغة الصرفية
ــــصيغ الــــصرفية فتتــــردد بــــين دلالتــــين فينــــشأ عــــن هــــذا الاشــــتراك  دلالي فــــي الوحــــدة الــــغمــــوض لاال

  .دلالتهاوعليه فإن السياق له دور كبير في التمييز بين الصيغ وتحديد ، (3)"الكلامية
هــذا الــشاطبي يتحــدث عــن أثــر الــسياق الواضــح فــي اختيــار صــيغة صــرفية دون غيرهــا، و  

مـــن  كـــلام العـــرب لابـــد فيـــه لأنّ " : فيقـــول فـــي ذلـــك،وفـــي تحديـــد معنـــى الـــصيغة مـــن خـــلال التركيـــب
  .(4)"اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ، وإلا صار ضحكة وهزءة

الجانــب مــن الــدرس صــرفي دلالــي بحــت تخلــى عنــه دارســو العربيــة مــن النحــاة بــسبب "وهــذا 
 فأضــاعوا معــالم لغويــة وصــرفية ودلاليــة ، بــالإعراب وعواملــه، والبنــاء وأحوالــهـــــكمــا يبدو ــــــ عنــايتهم

  .(5)" نجد منها إلا نتفا متناثرة هنا وهناك في بعض كتبهممهمة في العربية لا نكاد

                                                 

درديــر محمــد أبــو الــسعود ، مجلــة كليــة اللغــة العربيــة بأســيوط ، عــدد : ياق وأثرهــا فــي الأســاليب العربيــةدلالــة الــس) 1(
  .509-507م، ص1987هـ ـ 1407 ،)7(
-ه1417، 1عبـد االله الـدايل، مكتبـة التوبـة، الريـاض، ط.د: الوصف المشتق في القرآن الكريم، دراسـة صـرفية) 2 (

 .180م، ص1996
 227ص: ند الأصوليينتراكيب الجمل ع) 3 (
 .3/419ج: الموافقات) 4 (
  180ص: الوصف المشتق في القرآن الكريم )5 (
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 ذلـك أن الوصـفية ؛معـاني الأبنيـةفهـم أهم الوسائل المعينة على من   يعد فإن السياق؛وعليه
الدلالـة التركيبيـة "أمـا  ،"المعنـى الـصيغي"يـسمى بــمعنى يفهم من هيئتها وحركاتها وسكناتها، وهو ما 

اد من السياق والـنظم بمـا يـشتمل عليـه مـن قـرائن الحـال والمقـام التـي تـدل فهي تلك الدلالة التي تستف
  .(1)"على مقصد المتكلم

، لا يمكـن إدراكـه إلا مـن  معنـى سـياقيىخـر هما معنى صـيغي، والأاحدإ :ن للصيغةيهناك دلالتإن  
  . الصيغةرد فيهت  الذيسياقالخلال 

معنــى أصـــلي، : لــصيغة معنيـــين أن لأدركـــواقــد كــان ابـــن حجــر مـــن شــراح الحـــديث الــذين و 
  :ه عندالصيغة الأمثلة التي توضح أثر السياق في تحديد معنى هذه بعض و ومعنى سياقي،

حْــسَانُ؟ قَــالَ : قَــالَ "...: ورد فــي الحــديث-1     أَنْ تَعْبُــدَ اللَّــهَ كَأَنَّــكَ تَــرَاهُ فَــإِنْ لَــمْ تَكُــنْ تَــرَاهُ فَإِنَّــهُ : "مَــا الإِْ
  .(2)"يَرَاكَ       

ويتعــدى بنفــسه وبغيــره .  أحــسن يحــسن إحــسانا:هــو مــصدر، تقــول" الإحــسان: "قولــه :قــال ابــن حجــر
  لأنّ ؛ والأول هــو المــراد. إذا أوصــلت إليــه النفــع: أحــسنت كــذا إذا أتقنتــه، وأحــسنت إلــى فــلان:تقــول

  .(3)"المقصود إتقان العبادة
   أَنَّ رَجُــلاً سَــأَلَ النَّبِــيَّ صَــلَّى ؛يَ اللَّــهُ عَنْهُمَــاعَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ عَمْــرٍو رَضِــ: "فــي الحــديث ورد -2  

سْلاَمِ خَيْرٌ           وَتَقْـرَأُ الـسَّلاَمَ عَلَـى مَـنْ عَرَفْـتَ وَمَـنْ لَـمْ ،تُطْعِـمُ الطَّعَـامَ " : قَـالَ ؟اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الإِْ
  .(4)"تَعْرِفْ       

 ، ومثلـه تـسمع بالمعيـدي، أي أن تطعم،في تقدير المصدر هو "تطعم" :قوله: قال ابن حجر
 قـال أبـو ، بلفظ مضارع القراءة بمعنى تقـول"وتقرأ" :قولهو  . وغيرهاالضيافةوذكر الإطعام ليدخل فيه 

 أقرئـه الـسلام : فإذا كان مكتوبا قلـت، ولا تقول أقرئه السلام،قرأ عليه السلاما تقول :حاتم السجستاني
  .(5)"أي اجعله يقرأه

سْلاَمُ؟ قَالَ :"... الذي رواه أبو هريرةورد في الحديث ومثله ما سْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ : "قَالَ مَا الإِْ الإِْ
كَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ   وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ، وَتقُِيمَ اللَّهَ  لاَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّ حْسَانُ؟ قَالَ : قَالَ " الصَّ : مَا الإِْ

  .(6)"تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ أَنْ "

                                                 

 50 صم،2008، 1عبد الحميد أحمد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط. د:الإعجاز الصرفي في القرآن )1 (
 ).50:حديث رقم(صحيح البخاري،  )2 (
 1/177ج:فتح الباري )3 (
 ).12:حديث رقم (:صحيح البخاري )4 (
 1/85ج: فتح الباري)5 (
  ).50حديث رقم(صحيح البخاري،  )6 (
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 ،ه ســأل عــن ماهيــة الإســلام، والجــواب خــاصالــسؤال عــام لأنّــ: فــإن قيــل" :قــال ابــن حجــر
والجـواب أن ذلـك .  أن تعبد أو تشهد، وكذا قال فـي الإيمـان أن تـؤمن، وفـي الإحـسان أن تعبـد:لقوله

 تــدل علــى الاســتقبال، والمــصدر لا يــدل )أن تفعــل(لفــرق بــين المــصدر وبــين أن والفعــل؛ لأن لنكتــة ا
  .(1)"على زمان

   يَــا : فَقَــالَ لَــهُ وَرَقَــةُ ، اسْــمَعْ مِــنْ ابْــنِ أَخِيــكَ ، يَــا ابْــنَ عَــمِّ :فَقَالَــتْ لَــهُ خَدِيجَــةُ ...: "ورد فــي الحــديث -3 
   هَـذَا :هُ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ خَبَـرَ مَـا رَأَى فَقَـالَ لَـهُ وَرَقَـةُ  فَـأَخْبَرَ ؟ابْنَ أَخِي مَاذَا تـَرَى     
لَ اللَّــــهُ عَلَــــى مُوسَــــى        لَيْتَنِــــي أَكُــــونُ حَيًّــــا إِذْ يُخْرِجُــــكَ ، يَــــا لَيْتَنِــــي فِيهَــــا جَــــذَعًا،النَّــــامُوسُ الَّــــذِي نَــــزَّ
  .(2)..."قَوْمُكَ     

 وهـو ،ذاإ فيـه اسـتعمال إذ فـي المـستقبل كـ:بـن مالـكا قـال "إذ يخرجـك" :قوله: حجرقال ابن 
ــــــضِيَ : وهــــــو كقولــــــه تعــــــالى، وغفــــــل عنــــــه أكثــــــر النحــــــاة،صــــــحيح ــــــوْمَ الْحَــــــسْرَةِ إِذْ قُ ــــــذِرْهُمْ يَ ﴿وَأَنْ
ــرُ﴾  وتعقبــه شــيخنا شــيخ الإســلام بــأن ،بــن مالــك وأقــره عليــه غيــر واحــدا هكــذا ذكــره ،]39:مــريم[الأَْمْ

 اسـتعمل الـصيغة الدالـة : وقالوا في مثـل هـذا، وأولوا ما ظاهره ذلك، بل منعوا وروده؛نحاة لم يغفلوهال
حـين " : ذلك هنـا أن فـي روايـة البخـاري فـي التعبيـري ويقو ، لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلتهيعلى المض

فيــه ارتكــاب  ومــا ذكــره غيــره ،بــن مالــك فيــه ارتكــاب مجــازا وعنــد التحقيــق مــا ادعــاه "يخرجــك قومــك
 تحقيقـا لوقوعـه أو المـضي عليـه مـن أن إيقـاع المـستقبل فـي صـورة ي لما ينبنـ، ومجازهم أولى،مجاز

 وكأنــه أراد بمنــع الــورود ،استحــضارا للــصورة الآتيــة فــي هــذه دون تلــك مــع وجــوده فــي أفــصح الكــلام
تمنـى المـستحيل إذا  وفيه دليل على جـواز ،ورودا محمولا على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال

 لـيس التمنـي ويظهـر لـي أن . وهـو مـستحيل عـادة، ورقة تمنى أن يعـود شـابا لأنّ ؛كان في فعل خير
 والتنويــه بقــوة تــصديقه فيمــا ،مقــصودا علــى بابــه بــل المــراد مــن هــذا التنبيــه علــى صــحة مــا أخبــره بــه

  .(3)يجيء به
 ا معنــى صــيغي، إلا أنّ  نجــد أن صــيغة الفعــل تــدل علــى المــضي، وهــذسابقالمثــال الــفــي 

تحقـــق ســـياق الحـــديث جـــاء لينقـــل المعنـــى إلـــى الاســـتقبال، مـــع تـــضمنه معنـــى المـــضي الـــذي يعنـــي 
 فــي ت كمــا أن ابــن حجــر يوضــح أثــر الــسياق فــي دلالــة التمنــي، حيــث خرجــ،الوقــوع، فــأنزل منزلتــه

، وهـي التنبيـه  الأصلية إلى دلالـة أخـرى اسـتنبطها ابـن حجـر مـن الـسياقاالحديث السابق عن دلالته
  .على صحة ما أخبر به، لا على تمني المستحيل

                                                 

 .1/176ج:فتح الباري )1 (
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ــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ ...: "ورد فــي الحــديث -4   ــدُ اللَّــهِ أَنَّ النَّبِــيَّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــسْلِمِ " :حَــدَّثنَِي عَبْ       سِــبَابُ الْمُ
  .(1)" وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ،فُسُوقٌ       

 سـب : وهـو مـصدر يقـال، هـو بكـسر الـسين وتخفيـف الموحـدة"سِـبَاب" :قولـه: قال ابن حجر
 ومـا ، وهـو أن يقـول الرجـل مـا فيـه،باب أشـد مـن الـسبّ  الـسِ : وقـال إبـراهيم الحربـي،يسب سبا وسـبابا

  .(2)" السباب هنا مثل القتال فيقتضى المفاعلة: وقال غيره.ليس فيه يريد بذلك عيبه
 علـى أن لالمـصدر فـي الحـديث الـسابق، تـدتوسع ابن حجر في معنى الصيغة، فدلالة وقد 

ـــده دالاالـــسباب يقـــع مـــن طـــرف واحـــد، لكـــنّ ابـــن حجـــر وســـع المعنـــى الـــصيغي، فيـــصبح  علـــى  عن
  .المشاركة، وهذا المعنى مستنبط من السياق

   فَمُـشَدِّدٌ عَلَيْـكَ فِـي إِنِّـي سَـائِلُكَ : فَقَـالَ الرَّجُـلُ لِلنَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : "...ورد في الحـديث -5  
  .)3(..."الْمَسْأَلَةِ، فَلاَ تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ       

متحــدة الماضــي والمــضارع " وجــد"ومــادة  .أي لا تغــضب" فــلا تجــد: "قولــه: قــال ابــن حجــر
 وفـي ، وفـي المطلـوب وجـودا، يقـال فـي الغـضب موجـدة،مختلفة المصادر، بحسب اخـتلاف المعـاني

دة بكــسر الجــيم  وفــي الغنــي جِــ،جــدا بالــضم وفــي المــال وُ ،ا بــالفتحجــدَ  وفــي الحــب وَ ،داناالــضالة وجــ
وتخفيـــف الـــدال المفتوحـــة علـــى الأشـــهر فـــي جميـــع ذلـــك، وقـــالوا أيـــضا فـــي المكتـــوب وجـــادة وهـــي 

  .)4("مولدة
 ، بمعـان متعـددة، وذلـك مـن خـلال اخـتلاف مـصادرهاتـأتي) وجـد( صـيغةأن ابـن حجـر يبين

أن تــشتق منهــا مــصادر عديــدة متنوعــة المعنــى حــسب ســياق الاســتعمال، وتعــود فــي فالكلمــة يمكــن 
) وجـد( هـي إصـابة الـشيء خيـرا أو شـرا، فبمجـرد النطـق بالفعـل، إلى دلالة عامـة جذرها اللغويأصل

تتــزاحم فــي الــذهن مجموعــة المعــاني التــي ذكــرت، ولا يــتم تحديــد المعنــى المحــدد فــي الــنص إلا مــن 
، ومــــن ثــــم اســــتثناء المعــــاني  الكلمــــة فهــــو المحــــدد الأول للمقــــصود مــــني،سياقالــــالاســــتعمال خــــلال 
  .الأخرى

  لاَ يَمْــنَعَنَّ أَحَــدَكُمْ أَوْ أَحَــدًا مِــنْكُمْ أَذَانُ بِــلاَلٍ مِــنْ سَــحُورِهِ؛ فَإِنَّــهُ يُــؤَذِّنُ أَوْ يُنَــادِي :"ورد فــي الحــديث -6 
  .(5)"بِّهَ نَائِمَكُمبِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَ       

: بفــتح اليــاء وكــسر الجــيم المخففــة يــستعمل هــذا لازمــا ومتعــديا، يقــال" ليرجــع: "قولــه :قــال ابــن حجــر
 فإنـه ؛ فعلى هذا من رواه بالضم والتثقيل أخطأ،رجع زيد ورجعت زيدا، ولا يقال في المتعدى بالتثقيل
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 ؛ إلى راحته-أي المتهجد- معناه يرد القائم  وهو الترديد، وليس مرادنا هنا، وإنما،يصير من الترجيع
 ليتأهـب لهـا ؛ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا، أو يكون لـه حاجـة إلـى الـصيام فيتـسحر، ويـوقظ النـائم

  .(1)بالغسل ونحوه
ـــ بتوجيــه المعنــى مــن خــلال الــصيغة  ـــ أحيانــا ـــــ ظهــر فــي الحــديث أن ابــن حجــر لا يكتفــي ـــ

 لاعتقـاده قـوة ؛دلالات الأخـرى لهـا، والتمييـز بينهـا مـن جهـة الإعـرابفقط، بـل إنـه يرجـع إلـى ذكـر الـ
 فـلا اختـار ، تأمـل مـا أقـول، ثـم انظـر اختيـاراتي: وكأنـه يقـول للمتلقـي،العلاقة بـين الإعـراب والمعنـى

 كأنــه ، وهــو هنــاالــسياق، واســتثني مــا لا يتناســب معــهدلالــة  وأرجحــه إلا مــا يتناســب مــع انيمــن المعــ
هــو بهــذه الطريقــة يراعــي صــحة و  ،ة الــشارحة وكأنهــا لغــة منطوقــةتــيجعــل لغف ،أمامــهيتخيــل مخاطبــا 

المعنى قدر الإمكان من خلال استعمال كـل العناصـر المحيطـة بـالنص، ثـم يرسـخ المعنـى فـي ذهـن 
قـــرب الـــشرح مـــن كمـــا أنـــه ي الأخـــرى للكلمـــة، الـــدلالاتالمتلقـــي بإدخالـــه فـــي الـــشرح مـــن خـــلال ذكـــر 

  المعنـى؛ لأنّ إلى في النهاية ليصل ؛ ويخاطبهه يقف الآن أمامخيل إنسانايرحه فهو في ش، المتلقين
 لمــا تــصحبه اللغــة المنطوقــة مــن إشــارات ؛تحويــل اللغــة مــن مكتوبــة إلــى منطوقــة يقــرب المعنــى كثيــرا

  .فوق اللغة المكتوبة، وهو ما كانت تسعى إليه نظرية فيرثتوأحداث 
     : يْــرَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ عَــنْ أَبِــي هُرَ :"ورد فــي الحــديث -7  

  إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْـصَرَ بَعْـدَهُ، وَالَّـذِي نَفْـسِي بِيَـدِهِ، لَتـُنْفَقَنَّ "      
  .(2)"مَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُنُوزُهُ       

تحقــق وقــوع ذلــك حتــى عبــر " هلــك كــسرى"ويحتمــل أن يكــون المــراد بقولــه " :قــال ابــن حجــر
﴿أَتَــى أَمْــرُ اللَّــهِ فَــلاَ : كمــا قــال تعــالى، للمبالغــة فــي ذلــك، وإن كــان لــم يقــع بعــد،عنــه بلفــظ الماضــي

  .(3)"]1:النحل[تَسْتَعْجِلُوهُ﴾
ال يحــل بعــضها محــل بعــض، وتحديــد ذلــك خاضــع فــي يوضــح ابــن حجــر أن صــيغ الأفعــ

، حيث عبر في الآية عن يوم القيامة بالفعل الماضي للدلالة علـى يقـين وقوعـه، المقام الأول للمعنى
  .حتى لكأنه قد وقع بالفعل

ـــمَــا كُنْــتُ أُرَى الْوَجَــعَ بَلَــغَ بِــكَ مَــا أَرَى" :ورد فــي الحــديث -8        جَهْــدَ بَلَــغَ بِــكَ مَــا  أَوْ مَــا كُنْــتُ أُرَى الْ  ـــ
  فَـصُمْ ثَلاَثـَةَ أَيَّـامٍ أَوْ أَطْعِـمْ سِـتَّةَ مَـسَاكِينَ، لِكُـلِّ مِـسْكِينٍ نِـصْفَ : "لاَ، فَقَـالَ : تَجِدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ  أَرَى      
  .(4)"صَاعٍ       
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ــــا أَرَى: "قولــــه :قــــال ابــــن حجــــر ــــكَ مَ ــــغَ بِ ــــتُ أُرَى الْوَجَــــعَ بَلَ ــــا كُنْ  (1)يوايــــة المــــستملفــــي ر " مَ
 أظن، وأرى الثانية بفتح الهمزة من الرؤية، وكـذا :وأرى الأولى بضم الهمزة أي" يبلغ بك "(2)والحموي
:  هـل قـال الوجـع أو الجهـد، والجهـد: وهـو شـك مـن الـراوي،"أو ما كنت أرى الجهد بلـغ بـك"في قوله 

حكـاه عيـاض عـن ابـن دريـد، وقـال  والـضم لغـة فـي المـشقة أيـضا، وكـذا :بالفتح المـشقة، قـال النـووي
بالــضم الطاقــة وبــالفتح المــشقة، فيتعــين الفــتح هنــا بخــلاف لفــظ الجهــد الماضــي فــي : صــاحب العــين

  .(3)"فإنه محتمل للمعنيين" حتى بلغ مني الجهد"حديث بدء الوحي حيث قال 
ـــوَالُ : "...ورد فـــي الحـــديث -9   ـــتْ الأَْمْ ـــهِ هَلَكَ ـــولَ اللَّ ـــا رَسُ ـــالَ يَ ـــمَّ قَ ـــهَ ثُ ـــادْعُ اللَّ ـــسُّبُلُ، فَ ـــتِ ال      ، وَانْقَطَعْ

  .)4(..."يُغِيثنَُا      
أن : "أي فهـو يغيثنـا، وهـذه روايـة الأكثـر، ولأبـي ذر" فـادع االله يغيثنـا: "قولـه: قال ابـن حجـر

بـالجزم، ويجـوز الـضم فـي يغيثنـا علـى أنـه " يغثنـا: "يوفي رواية إسماعيل بن جعفر للكشميهن" يغيثنا
فقـال : " ويـرجح الأول قولـه فـي روايـة إسـماعيل بـن جعفـر، وبـالفتح علـى أنـه مـن الغيـث،اثةالإغمن 

  .)5("فادع االله أن يسقينا: "ووقع في رواية قتادة" اللهم أغثنا
  يْـهِ وَسَـلَّمَ صَلَّى رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَ : عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ  ":ورد في الحديث -10

ـــا        ـــسُوا، فَلَمَّ ـــيْهِمْ أَنْ اجْلِ ـــا فَأَشَـــارَ إِلَ ـــوْمٌ قِيَامً ـــسًا وَصَـــلَّى وَرَاءَهُ قَ ـــصَلَّى جَالِ ـــوَ شَـــاكٍ، فَ ـــهِ وَهُ ـــي بَيْتِ   فِ
مَامُ لِيُؤْتَمَّ : "انْصَرَفَ قَالَ          .(6)..."إِنَّمَا جُعِلَ الإِْ

 للأكثـر هنـا مـن الإشـارة، وكـذا لجمـيعهم فـي الطـب كـذا" فأشـار إلـيهم: "قولـه :قال ابن حجـر
 فقـد ،من المشورة، والأول أصح" فأشار عليهم"من رواية يحيى القطان عن هشام، ووقع هنا للحموي 

فـاخلف بيـده "ورواه عبـد الـرزاق عـن معمـر عـن هـشام بلفـظ " فأومأ إليهم"رواه أيوب عن هشام، بلفظ 
  .(7) "يومىء بها إليهم

فــي كلامــه الــسابق أن الاتفــاق فــي الــصيغة لــيس نتيجــة لقواعــد صــرفية،  يوضــح ابــن حجــر 
 تعـود إلـى دلالات عامـة متعـددة، ،نـشتق منهـا مـصادر عديـدة متنوعـة المعنـى) أشـار(وإنما لأن مادة

                                                 

، "يوخمعجـم الــش"هـو إبـراهيم بــن أحمـد بـن إبــراهيم البلخـي، المعـروف بالمــستملي، محـدث ثقـة مــن أهـل بلـخ، لــه ) 1 (
 .29-1/28ج: الأعلام. ه376توفي سنة 

: عـالم بالحـديث والتفـسير، لـه تـصانيف منهـا: هو إبراهيم بن سـليمان الحمـوي، رضـي الـدين المعـروف بـالرومي) 2 (
: الأعـــلام: انظـــر. ه732أصـــله مـــن حمـــاة وســـكن دمـــشق فـــدرس بهـــا إلـــى أن مـــات ســـنة ". شـــرح الجـــامع الكبيـــر"
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فبمجــرد النطـــق بهـــا تتـــزاحم فـــي الـــذهن هـــذه المعـــاني، فيـــأتي الـــسياق ليحـــدد المعنـــى المقـــصود، وهـــو 
 فالــسياق اللغــوي هــو الــذي حــدد المعنــى المــراد، واســتثنى ،أخــرى للحــديثيستحــضره مــن خــلال روايــة 

  .المعنى غير المراد
   : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : "ورد في الحديث -11  

   مَــنْ :لَى كُــلَّ لَيْلَــةٍ إِلَــى الــسَّمَاءِ الــدُّنْيَا حِــينَ يَبْقَــى ثلُــُثُ اللَّيْــلِ الآْخِــرُ يَقــُولُ يَنْــزِلُ رَبُّنَــا تَبَــارَكَ وَتَعَــا"       
  .(1)" مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ،يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ        

 وكـذا ، وبـالرفع علـى الاسـتئناف،(2)ب الاستفهام بالنصب على جوا"ستجيبأف" :قوله: "قال ابن حجر
مَــنْ ذَا الَّــذِي يُقْــرِضُ اللَّــهَ قَرْضًــا حَــسَنًا ﴿:  وقــد قــرئ بهمــا فــي قولــه تعــالى"غفــر لــهأفأعطيــه و " :قولــه

 )ســـتجيبأ( للطلـــب بـــل "ســـتجيبأف" :وليـــست الـــسين فـــي قولـــه تعـــالى]. 245:البقـــرة[فَيُـــضَاعِفَهُ لَـــهُ﴾
  .(3))"أجيب(بمعنى 

   : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : "ورد في الحديث -12 
  انَ مِـنْ  فَمَـنْ كَـ، هَـذَا خَيْـرٌ ،مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِـنْ أَبْـوَابِ الْجَنَّـةِ يَـا عَبْـدَ اللَّـهِ "      
لاَةِ        لاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ   .(4)..."أَهْلِ الصَّ

 ، بــل المعنــى هــذا خيــر مــن الخيــرات، لــيس اســم التفــضيل"هــذا خيــر" :قولــه: قــال ابــن حجــر
  .(5)"والتنوين فيه للتعظيم
 صـيغة خيـر  اسـتعمال فـي التمييـز بـين عنـد ابـن حجـر السابق أثر الـسياقالحديثظهر في 

  .  أو لغير التفضيلللتفضيل
  ):فاعل(بمعنى) فعيل( مجيء -13

:  مــن التــضاد، يقــول الــدكتور حلمــي خليــلا نوعــ)فاعــل( بمعنــى )فعيــل( مجــيء صــيغة ديعــ
 قـد تـأتي بمعنـى )فعيـل(كثـر مـن دلالـة، فـصيغة لأ  يرجع التـضاد إلـى احتمـال الـصيغة الـصرفيةوقد"
 ،)مـدهون( بمعنـى )دهـين(معنـى مفعـول مثـل  سميع وعليم وقدير، كما قد تـأتي أيـضا ب: مثل)فاعل(
 بمعنــى )الغــريم(، ومــن هنــا قيــل بالتــضاد فــي )مكحــول( بمعنــى )كحيــل( و،)مقتــول( بمعنــى )قتيــل(و

 التـي )فاعـل( ومثـل ذلـك أيـضا فـي صـيغة ، والمقنـوص، بمعنـى القـانص)القنـيص(الدائن والمـدين، و

                                                 

 ).1145:حديث رقم: (صحيح البخاري) 1 (
 . أي تكون الفاء للسببية، وينصب الفعل المضارع الواقع بعدها بأن المضمرة وجوبا)2 (
 3/47ج: فتح الباري )3 (
 ).1897:حديث رقم: ( صحيح البخاري)4 (
 4/161ج: فتح الباري)5 (
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 ذلك هـو  والذي يحدد،(1)" وعارف)ئدعا( و، بمعنى مخوف)خائف( : مثل،قد تستخدم بمعنى مفعول
  . (2)السياق

  :والأمثلة الآتية توضح ذلك عند ابن حجر
  . )3("إنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ :" ورد في الحديث الشريف  -أ

مـن ) فاعـل(وهـو بمعنـى ) فعيـل(بـوزن " أسـيف:"قولـه: " حجر موجها دلالة الـصيغة قال ابن
  .)4("أنه رقيق القلب والمراد ،الأسف وهو شدة الحزن

مَاءِ " :جاء عند البخاري في صحيحه  -ب   .)5("بَاب كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالإِْ
والبغـي بفـتح الموحـدة وكـسر المعجمـة وتـشديد ":  فقـال،بن حجر عند شرح لفظة البغيذكر ا

  .)6("وهي الزانية) مفعولة(أو) فاعلة(بمعنى ) فعيل(تانية وهو التح
  ):مفعولة(بمعنى) يلةعِ فَ (، و)مفعول(بمعنى ) فعيل(-14
  .)7("بَاب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا:" بوب البخاري بابا سماه -أ
أو ) مفعولــة (بمعنــى ) فعيلــة( والعريــة: "  فقــال،ذكــر ابــن حجــر فــي شــرحه مــا بوبــه البخــاري   
 أعطاهـا فردهـا عـن غيرهـا، بـأنأ إذا :بفتح العين والراء بالتعدية يعروها" عرى النخل: " يقال،)فاعلة(

 عريــت النخــل بفــتح العــين : ويقــال، وتبقــى رقبتهــا لمعطيهــا، ليأكــل ثمرهــا؛لآخــر علــى ســبيل المنحــة
 واختلـف فـي ، واسـتثبتت بالعطيـة،أخواتها فكأنها عريت عن حكم ،وكسر الراء تعرى على أنه قاصر

  .)8("المراد بها شرعا
   صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـأَمَرَ لَـهُ بِـصَاعٍ أَوْ صَـاعَيْنِ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ ..." :جاء في الحديث  -ب

  . )9(" وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ ،مِنْ طَعَامٍ      

                                                 

حلمــــي خليــــل، دار المعرفــــة الجامعيــــة، .د: العربيــــة والغمــــوض، دراســــة لغويــــة فــــي دلالــــة المبنــــى علــــى المعنــــى )1 (
 .114-113م، ص1988، 1الإسكندرية، ط

 .224-221ص: علم الدلالة، والنظريات الدلالية الحديثة:  انظر)2 (
  ).664:حديث رقم (صحيح البخاري،  )3(
  2/218ج:فتح الباري )4(
مَاءِ (صحيح البخاري،  )5(   364، ص)بَاب كَسْبِ الْبَغِيِّ وَالإِْ
  4/658ج: فتح الباري )6(
  349، )بَاب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا( صحيح البخاري، )7(
  4/557ج: فتح الباري )8(
  ).2277:حديث رقم: ( صحيح البخاري)9(
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مــا ): مفعولــة(بمعنــى ) فعيلــة (الــضريبة بفــتح المعجمــة " :قــال ابــن حجــر فــي شــرح الحــديث   
 ، وغلــة بــالغين المعجمــة، خــراج: ويقــال لهــا، وضــرائب جمعهــا، عبــده فــي كــل يــوميقــدره الــسيد علــى

  .)1("وأجر، وقد وقع جميع ذلك في الحديث
كَــاةِ " :بــوب البخــاري بابــا ســماه -ج ــهُ :  وَقَــالَ طَــاوُسٌ "بَــابُ الْعَــرْضِ فِــي الزَّ   قَــالَ مُعَــاذٌ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْ

دَقَةِ مَكَـانَ الـشَّعِيرِ وَالـذُّرَةِ أَهْـوَنُ _ أَوْ لَبِـيسٍ _بِعَرْضٍ ثِيَـابٍ خَمِـيصٍ ائْتُونِي : لأَِهْلِ الْيَمَنِ         فِـي الـصَّ
  .)2("باب العرض في الزكاة". عَلَيْكُمْ      

  .)3(")مفعول(بمعنى ) فعيل(أي ملبوس " أَوْ لَبِيسٍ " :قال ابن حجر في قوله
سْـلاَمِ بَـاب الزَّ " :وب البخاري في كتابه بابا سماهب -د   وَمَـا أُمِـرُوا إِلاَّ لِيَعْبُـدُوا اللَّـهَ ﴿: وَقَوْلـُهُ "كَـاةُ مِـنْ الإِْ

لاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ        .(4)]"5:البينة[﴾مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ
 : والقيمـــة.ديـــن الإســـلام ﴾ الْقَيِّمَـــةِ دِيـــنُ ﴿:المـــراد بقولـــه" :قـــال ابـــن حجـــر فـــي شـــرح البـــاب

ـــةٌ ﴿: وقـــد جـــاء قـــام بمعنـــى اســـتقام فـــي قولـــه تعـــالى.المـــستقيمة ـــةٌ قَائِمَ  : أي،]113:عمـــران آل [﴾أُمَّ
  .)5("مستقيمة

  :)مفعول(بمعنى ) فاعل (-15
  .)6("بَاب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ "  : بابه الذي سماهفي شرحه لكلام البخاري في

أي بعـد صـلاة الجمعـة، وهـي النـوم فـي وسـط النهـار " بَاب الْقَائِلَةِ بَعْـدَ الْجُمُعَـةِ : "قوله :ابن حجر قال
بمعنـى " فاعلـة"هـا يحـصل فيهـا ذلـك، وهـي لأنّ  ؛قيـل لهـا قائلـة ،عند الزوال وما قاربه من قبـل أو بعـد

  . )7(، أي مرضية]21:الحاقة[﴾عيشة راضية﴿مثل " مفعولة "
 لكنهـــا ، والتراكيـــب قـــد تتـــشابه شـــكلاً ،ابقة يـــذهب ابـــن حجـــر إلـــى أن الـــصيغفـــي الأمثلـــة الـــس

  .المعنى السياقي هو الذي يفرق بينهاو  تختلف دلالة،
  :)مفاعل( بمعنى) يلعِ فَ  (-16

ــهِ وَسَــلَّمَ " :ورد فــي الحــديث النبــوي  لِهَــا ا أَكْثــَرُ أَهْ أُرِيــتُ النَّــارَ فَــإِذَ :"قَــالَ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ
  . )8("؟ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ " ؛ يَكْفُرْنَ النِّسَاءُ 

                                                 

  .4/654ج: الباريفتح  )1(
كَاةِ : " صحيح البخاري)2(   234، ص"بَابُ الْعَرْضِ فِي الزَّ
  3/449ج: فتح الباري )3(
سْلاَمِ : " صحيح البخاري)4 ( كَاةُ مِنْ الإِْ  11، ص"بَاب الزَّ
  1/158ج: فتح الباري )5(
  151، ص"بَاب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ : " صحيح البخاري)6(
  .11/97ج: فتح الباري )7(
  ).29: حديث رقم: (صحيح البخاري )8(
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قيل لـه  والعشير الزوج،" يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ :" قال ابن حجر في شرح قوله صلى االله عليه وسلم 
  .)1("عشير بمعنى معاشر مثل أكيل بمعنى مؤاكل

  :)فاعل(بمعنى ) فَعل (-17
  .)2("فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ :" ء في الحديث الشريف جا

أي يفـصل بـين ، كالعـدل بمعنـى العـادل،بمعنى الفاصـل" الفصل"و: قال ابن حجر في شرح الحديث 
  .)3( أي المبين المكشوف؛لأو بمعنى المفصّ ،الحق والباطل

قَا، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا:" لحديث ورد في او    .)4("إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّ

والبيع بمعنى البـائع كـضيق وضـائق وصـين وصـائن ولـيس كبـين " :قال ابن حجر في شرح الحديث 
المـشترى إمـا علـى سـبيل التغليـب أو لأن كـلا  واسـتعمال البيـع فـي ،وبائن فإنهما متغايران كقيم وقائم

  .)5("منهما بائع
  :)مفعول(بمعنى ) علفِ (و ،)لعِ فَ  (-18
ــرَاعٍ :" ورد فــي الحــديث  -1 ــعَ فِــي الــشُّبُهَاتِ كَ ــنْ وَقَ ــهِ وَعِرْضِــهِ، وَمَ ــتَبْرَأَ لِدِينِ ــشَبَّهَاتِ اسْ ــنْ اتَّقَــى الْمُ فَمَ

  . )6("اقِعَهُ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَ 
  .)7("والحمى المحمي؛ أطلق المصدر على اسم المفعول:" قال ابن حجر في شرحه

كَـــازِ الْخُمُـــسُ ":وجـــاء فـــي قـــول الإمـــام البخـــاري فـــي -2 وَقَـــالَ بَعْـــضُ " حيـــث جـــاء تحتـــه" بَـــابٌ فِـــي الرِّ
  .)8(" الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ :النَّاسِ 

 ،بكــسر الــدال وســكون الفــاء "دِفْــنِ الْجَاهِلِيَّــةِ " : وقولــه: فــي شــرح قــول البخــاريقــال ابــن حجــر
  .)9(" وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا،بح بمعنى مذبوحالشيء المدفون كذِ 

لال الـسياق، ويـستثني في المثال السابق يحدد ابـن حجـر الـصيغة التـي ترجحـت لديـه مـن خـ
ولـيس المـراد (، أو جملـة "والمـراد بـه هنـا"ر السياق عنـده وجـود جملـة، غير المرادة، وما يدلل على أث

  .)به هنا
                                                 

  1/125ج: فتح الباري )1(
  ).53:حديث رقم : ( صحيح البخاري)2(
  .1/195ج: فتح الباري )3(
  ).2107:حديث رقم : ( صحيح البخاري)4(
  .4/465ج: فتح الباري )5(
  ).52:حديث رقم : (صحيح البخاري )6(
  .1/189ج: فتح الباري )7(
كَازِ الْخُمُسُ ": اريصحيح البخ )8(   .244، ص"بَابٌ فِي الرِّ
  .3/522ج: فتح الباري )9(
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  :)مفعول( بمعنى )فعول( -19

  . )1("...أنه قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ..." :وورد في الحديث 
بعــث بمعنــى مبعــوث وهــو هــي جمــع " وهــو يبعــث البعــوث: " قولــه:قــال ابــن حجــر فــي شــرحه

  . )2(" والمراد به الجيش المجهز للقتال،من تسمية المفعول بالمصدر
  :)مفعولة( بمعنى) ولةعُ فَ (-20

  .)3("فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ :" ورد في الحديث 
ــةُ الْجَمَــلِ حِقَّــةٌ طَرُ : "قولــه: قــال ابــن حجــر   والجمــع ،وتــشديد القــاف بكــسر المهملــة حِقَّــةٌ " وقَ

 كحلوبـة ،)مفعولـة(بمعنـى ) فعولـة( وهـي ، مطروقـة:روقـة بفـتح أولـه أي وطَ ،والتخفيف قاق بالكسرحِ 
 ودخلـت ،، وهـي التـي أتـت عليهـا ثـلاث سـنينلمراد أنهـا بلغـت أن يطرقهـا الفحـل وا،)محلوبة(بمعنى 

  .)4("في الرابعة
  :)مفعول(بمعنى ) ولعُ فَ  (-21

يْدِ " :ل الإمام البخاري في كتاب المحصرقا فَـإِنْ ﴿: وَقَوْلِـهِ تَعَـالَى ،بَابُ الْمُحْـصَرِ وَجَـزَاءِ الـصَّ
ــدْيُ مَحِلَّــهُ  ــغَ الْهَ ــوا رُءُوسَــكُمْ حَتَّــى يَبْلُ ــدْيِ وَلاَ تَحْلِقُ ــنْ الْهَ ــسَرَ مِ ــا اسْتَيْ ــ.]196:البقــرة[﴾أُحْــصِرْتُمْ فَمَ الَ  وَقَ

حْصَارُ " :عَطَاءٌ    .(5)"لا يأتي النساء :﴾حَصُورًا﴿:قال أبو عبد االله.  مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْبِسُهُ "الإِْ
ه منـع ممـا يكـون مـن الرجـال ؛ لأنّـوهـو بمعنـى محـصور: ""حَصُورًا"قال ابن حجر في شرحه لكلمة 

 ،لآيــة الإشــارة إلــى أن المــادة واحــدة وكــأن البخــاري أراد بــذكر هــذه ا.كثيــرا) مفعــول(بمعنــى ) فعــول(وقــد ورد 
  .)6("عوالجامع بين معانيها المن

  :)تفعل ( بمعنى) ولعُ فَ (-22

رُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً : "قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" جاء في الحديث الشريف   . )7("تَسَحَّ
لأن المراد بالبركـة  ؛هو بفتح السين وبضمها" حور بركةستسحروا فإن في ال: قوله: قال ابن حجر 

 ، وينشط له، لكونه يقوي على الصوم،ه مصدر بمعنى التسحر أو البركة لأنّ ؛ فيناسب الضم،الأجر والثواب
  .)8("ه ما يتسحر بهويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح؛ لأنّ 
                                                 

  ).1832: حديث رقم: (صحيح البخاري )1(
  .4/61ج: فتح الباري )2(
  ).1454: حديث رقم:(صحيح البخاري )3(
  .3/459ج: فتح الباري )4(
 291، ص"كتاب المحصر": صحيح البخاري )5 (
  .4/6ج: فتح الباري )6(
  ).1923: حديث رقم: ( البخاري صحيح)7(
  4/200ج: فتح الباري )8(
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  :)ةلَ فعَ مُ (، أو)فاعلة(بمعنى ) ولةفعُ مَ  (-23

لَـوْلاَ أَنْ : "مَـرَّ النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بِتَمْـرَةٍ مَـسْقُوطَةٍ فَقَـالَ :" يث الشريف جاء في الحد
ــامٌ عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ ،"تَكُــونَ مِــنْ صَــدَقَةٍ لأََكَلْتُهَــا  عَــنْ النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ ، وَقَــالَ هَمَّ

  . )1("أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي: مَ قَالَ وَسَلَّ 
" طةسقَ مُـ" وفـي روايـة كريمـة ،كـذا للأكثـر" مـسقوطة: " قولـه:قال ابن حجر في شـرح الحـديث

 ،كلمـة غريبـة؛ لأن المـشهور أن سـقط لازم" مـسقوطة ": قولـهابْـنُ التَّيْمِـيِّ  بضم أوله وفتح القاف، قال
كَــــانَ وَعْــــدُهُ ﴿ : بقولــــه تعــــالى(2)، واستــــشهد لــــه الخطــــابيبلفــــظ المفعــــولعــــرب قــــد تــــذكر الفاعــــل وال

ـــــا ـــــاآ : أي]61:مـــــريم[﴾مَأْتِيًّ ـــــال .تي ـــــينا وق ـــــن الت ـــــسْقُوطَة" :ب ـــــى ســـــاقطة" مَ ـــــه،بمعن ـــــا ﴿ : كقول حِجَابً
ولا " مــسقطة"بمعنــى" مَــسْقُوطَة"قولــه : بــن مالــك فــي الــشواهداوقــال .  أي ســاترا]45:الإســراء[﴾مَــسْتُورًا

وكمـا جـاء مفعـول ولا فعـل : ، قـالجنـيبـن ا أي مـسترق عـن "مـرق" بمعنـى "مرقـوق"، ونظيـره هعل لفِ 
 جــئ بــضم أولهمــا ولــم ي]71:المائــدة[﴾مُّواوا وَصُــمُــعُ ﴿ :عــل ولا مفعــول لــه كقــراءة النخعــي جــاء فِ ،لــه

  .)3("مصموم اكتفاء بأصم
خـر عـن قبيـصة وقـد أخرجـه الإسـماعيلي مـن وجـه آ: قلـت": ثم يوضح ابن حجر رأيه فيقـول

وأخرجـه أبـو نعـيم مـن وجهـين آخـرين عـن قبيـصة شـيخ البخـاري " مطروحـة" فقـال ،شيخ البخـاري فيـه
  .)4("مسقطة"ولا " مسقوطة"ولم يقل " بتمرة" فقال ،فيه

وذلك من خـلال  ،رجح ابن حجر رأي ابن مالك في معنى الصيغة من خلال السياق اللغوي
  . يفسر بعضها بعضا، كالنص الواحد عندهلأحاديث الروايات الأخرى للحديث، فااستحضار

  :)فاعلة(  بمعنى) العَ فِ (-24
دٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ "...: جاء في الحديث النبوي   .)5("ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّ

 ،أي عـن قيـام" قيامـا:" قولـهأي أثرها يقال بعثت الناقة أثرتها و " ابعثها: "قوله: قال ابن حجر
  .)6(وقياما مصدر بمعنى قائمة وهي حال مقدرة

                                                 

  ).2055:حديث رقم: ( صحيح البخاري)1(
هو أبو سليمان حمـد، بفـتح المهملـة وإسـكان المـيم، ابـن محمـد بـن إبـراهيم بـن خطـاب، البـستي الخطـابي، نـسبة  )2 (

، الفقيـه الحـافظ، )فغانـستان اليـومعاصـمة أ(إلى جده خطاب المذكور، والبستي نسبة إلى بست، وهي من أعمال كابل
 .94البلغة، ص: انظر. ه388توفي سنة . اللغوي الأديب، المحقق المتقن، من الأئمة الأعيان

  4/418ج: فتح الباري )3(
  .4/418ج: فتح الباري )4(
  ).1713: حديث رقم: ( صحيح البخاري)5(
  .3/794ج: فتح الباري )6(
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  :)مفعول(بمعنى ) لفعَ أَ  (-25
  .)1("فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ : "ورد في الحديث
 وفـصل بينـه ،وهـو مـع كثرتـه علـى خـلاف القيـاس" المفعـول"بمعنـى " أفعـل"أحـب هـو : قولـه: قال ابـن حجـر

  .)2("؛ لأن الممتنع الفصل بأجنبي"إليه"وبين معموله بقوله 
  :)الفاعل(بمعنى ) لفاعَ المُ  (-26

مَــنْ هَجَــرَ مَــا الْمُــسْلِمُ مَــنْ سَــلِمَ الْمُــسْلِمُونَ مِــنْ لِــسَانِهِ وَيَــدِهِ، وَالْمُهَــاجِرُ ...: "ورد فــي الحــديث الــشريف
  .)3("نَهَى اللَّهُ عَنْهُ 
هـو بمعنـى الهـاجر، وإن كـان لفـظ المفاعـل يقتـضي وقـوع فعـل مـن اثنـين، " والمهـاجر: "قوله: قال ابن حجر
  .)4(" كالمسافر؛لكنه هنا للواحد

في المثال السابق نجد أن ابن حجر خصص دلالـة الـصيغة التـي وردت عـن العـرب أصـلا للدلالـة 
دلالتها لـ مخالفـةدلالـة  ىلتخرج دلالتها في الحديث السابق من خـلال الاسـتعمال الـسياقي إلـكة؛ على المشار 

، فــابن حجــر مــن خــلال الــسياق يوســع مــن مفهــوم الــصيغ الــصرفية فــي الواحــدالأصــلية، وهــي الدلالــة علــى 
  .اللغة العربية

  : وخلاصة القول
يتفـق مـع وكلامـه  ،لة الصيغة عند ابـن حجـر دلامعنى  تحديدمن خلال ما سبق أثر السياق فياتضح  -1

 يعبـر عـن لأنّ  الـصرفي الواحـد صـالح فإن المبنى"قال الدكتور تمام حسان. ما يقول به اللغويون المحدثون
 ما دام غير متحقق بعلاقة ما في سياق ما، فـإذا تحقـق المعنـى بعلاقـة أصـبح ؛أكثر من معنى واحد

  .(5)" والحالية على السواء، والمعنوية، اللفظيةنصا في معنى واحد بعينه تحدده القرائن
 أثر السياق في اختيار صيغة صـرفية دون غيرهـا، وكـذا دوره فـي قد أدرك ابن حجروعليه ف

  .تحديد معنى الصيغة من خلال التركيب
 مـن  الـصيغةأخـذهتالمعنـى الـصيغي الـذي بـين دلالـة  يفرق ابـن حجـر بـين دلالـة اللفـظ منعـزلا، و -2

وتغيــر معنــاه بتغيــر مــصادره، وكــذا فــي حديثــه عــن ) وجــد(، كمــا فــي الفعــل الــسياقيكيــبدلالــة التر 
تـستفاد مـن الـسياق والـنظم بمـا يـشتمل   ودلالـة التركيـب عنـده،وخروجـه لدلالـة الاسـتقبال) هلـك(الفعل

  .عليه من قرائن الحال التي تدل على مقصد المتكلم
                                                 

  ).14:حديث رقم: ( صحيح البخاري)1(
  1/88ج:فتح الباري )2(
  ).10:حديث رقم: ( صحيح البخاري)3(
  1/81ج:فتح الباري )4(
 163ص: اللغة العربية معناها ومبناها) 5( 
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صيغ الــصرفية والمعــاني النحويــة، وهــذا الــربط  يـربط ابــن حجــر فــي بعــض الأمثلــة الــسابقة بـين الــ-3
 أهميــة علــم الــصرف، وأن ثمرتــه وغايتــه فهــم المعنــى حــوليتناســب مــع مــا أشــار إليــه علمــاء العربيــة 

إذا " وموصــلة لهـــا، و فالــصيغة الــصرفية مـــؤثرة فــي المعــاني النحويــة،ودوران مباحثــه ومــسائله عليــه
  .(1)"لةاختلفت الصيغ والأصول اختلفت المعاني لا محا

وهـي " وجـد: "ا نقـولوأما التصريف فإن من فاته علمه فاته المعظـم؛ لأنّـ: "ويقول ابن فارس 
: وفــي الغــضب" وجــداناً : "وفــي الــضالة" وجــداً : "كلمــة مبهمــة، فــإذا صــرّفنا أفــصحت فقلنــا فــي المــال

  .(2)"وجداً : "وفي الحزن" موجدة"
ـــوظيفي للمبنـــى الواحـــد-4 ــــ، تعـــد ظـــاهرة تعـــدد المعنـــى ال الإحـــلال ( أو مـــا ســـماه المحـــدثون أيـــضا ب

إحــلال لفــظ محــل لفــظ آخــر ":  وهــو عنــدهم،)Replacement( ويدرســونه تحــت مــصطلح،)اللفظــي
فهـم ابـن ، ويـدلل علـى الظـواهر المهمـة فـي اللغـة العربيـةلحاجة السياق بعناصـره المتنوعـة لـذلك مـن 

 ويتوقــف علــى ،ت الــصرفية والنحويــةإنــه يعكــس تــشابك العلاقــات بــين المعطيــاحجــر لــذلك الأثــر؛ إذ 
إدراكهــا الفهــم الكامــل لمعــاني التعبيــر فــي اللغــة العربيــة، حيــث نجــد للــصيغة الــصرفية الواحــدة عــدة 

  .(3)"يحاءاتها الدلاليةإمعان، وأن السياق هو الوحيد الكفيل بتبيين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

م، 1998، 1محمــد إبــراهيم ســليم، دار العلــوم والثقافــة، القــاهرة، ط:  لأبــي هــلال العــسكري، تــح:الفــروق اللغويــة) 1 (
 66ص
السيدأحمد صقر، الهيئة العامة لقـصور : أحمد بن فارس، تح: رب في كلامهاالصاحبي في فقه اللغة وسنن الع) 2 (

 310م، ص2003، 1الثقافة، القاهرة، ط
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 273م، ص1977، 1ط
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  أثر السياق في دلالة حروف المعاني :المبحث الثاني
   :غةالحرف في الل

 وهـــو أعــــلاه ،ه حـــرف الجبـــل ومنّـــ،ه شـــيء طرفـــه وشــــفيره وحـــدّ وحـــرف كـــلّ ، الوجـــه الواحـــد
 كعــن ؛ لأنهــا تــربط الاســم بالاســم، والفعــل بالفعــل؛الأداة التــي تــسمى الرابطــة:  والحــرف.(1)"المحــدد

  .(2)"وعلى ونحوهما
  :الحرف في الاصطلاح

ها مخـــتص بالاســـم والآخـــر هـــو كلمـــة دلـــت علـــى معنـــى فـــي غيرهـــا، ولـــه ثلاثـــة أقـــسام، أحـــد
 وهنــاك مــن يقــسمها ،(3)" كحــروف النــصب، والثالــث مــشترك بينهمــا كحــروف الجــزممخــتص بالفعــل

 والمبـاني التـي تبنـى منهـا الكلمـة، أمـا حـروف المعـاني فهـي ،حروف المباني، وحروف المعـاني: إلى
 ، وحـروف الجـر حـروف النفـي، وحـروف الاسـتفهام، وحـروف العطـف، وحـروف التوكيـد،:كثيرة منهـا

لأنــه تحــدث صــفة فــي " ويقــال لهــا حــروف الــصفات أيــضا؛ ،أو مــا يــسميه الكوفيــون حــروف الإضــافة
  .(4)"جلست في الدار دلت على أن الدار وعاء للجلوس: الاسم فقولك

                                                

  : وهناك من يقسمها إلى
  ).كلم(الكاف واللام والميم في مصطلح:  مثل؛وهي المكونة لبناء الكلمة: حروف المباني -
   وقـد ، وهي التي تتولد عن إشـباع الحركـات المجانـسة لهـا،أو المد أو العلة: حروف الإطلاق -

ــا فــي آخــر القــوافي لغــرض لفظــي فقــط    الألــف والــواو : ، وهــي حــروف العلــة الثلاثــةتــزاد غالب
  .والياء

  وهــي التــي تــزاد علــى بنيــة الكلمــة لغــرض لفظــي أو معنــوي نحــو التــضعيف، : حــروف الزيــادة -
  ...ألف الإلحاق   
   كالـــسين التـــي ، أو دخلـــت عليـــه،وهـــي التـــي تفيـــد معنـــى فيمـــا اتـــصلت بـــه: حـــروف المعـــاني -
  .(5)"النافية" لم"التوكيدية، و " أن"التبعيضية، و" نمِ "للاستقبال، و  
  

 

، والإيـضاح 20ص: الجنى الداني فـي حـروف المعـاني: وانظر، 23/129ج:تاج العروس من جواهر القاموس) 1 (
مـــازن المبـــارك، دار النفـــائس، : ، تـــح)ه337ت(لأبـــي القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن إســـحاق الزجـــاجي: فـــي علـــل النحـــو

 54م، ص1،1973لبنان، ط-بيروت
 4/88ج:  لسان العرب)2 (
والتقـسيم الـسابق . 1/22ج:وهمع الهوامع، 54ص: الإيضاح في علل النحو: ، وانظر1/12ج:لسيبويه: الكتاب) 3 (

 . من جهة الاختصاص
  .76ص: قواعد وتطبيق، في النحو العربي: انظر) 4 (
 33م، ص1996، 1الصادق خليفة راشد، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط: دور الحرف في أداء معنى الجملة) 5 (
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  :عناية العلماء بدراسة الحروف
ــ النحــو والأصــول بمعــاني الحــروف ودلالتهــا، وتحــدثواو  ةعنــي علمــاء اللغــ  أنّ وقوعهــا فــي ب

ثــمّ، :  نحــو،وأمّــا مــا جــاء لمعنــى ولــيس باســم ولا فعــل: "الكــلام يــدلّ علــى معــانٍ متعــددة، قــال ســيبويه
لا يـستقل بـه الحـرف بنفـسه،   لكن هذا المعنى الذي يدل عليـه،)1("وسوف، ولام الإضافة، ونحو ذلك

مــا حــد حــروف المعــاني، وأ" :(2))ه337ت( قــول الزجــاجيمــنإنمــا يأخــذه مــن غيــره، وهــو مــا يتــضح 
، )نمِـــ(: الحـــرف مـــا دل علـــى معنـــى فـــي غيـــره، نحـــو :وهـــو الـــذي يلتمـــسه النحويـــون، فهـــو أن يقـــال

ـــ(وشـــرحه أن . ، ومـــا أشـــبه ذلـــك)ثـــم(، و)إلـــى(و تـــدخل فـــي الكـــلام للتبعـــيض، فهـــي تـــدل علـــى ) نمِ
 غيرهـا، لا تدل على المنتهى، فهي تدل علـى منتهـى) إلى(وكذلك. تبعيض غيرها لا تبعيضها نفسها

  .(3)"على منتهى نفسها، وكذلك سائر الحروف
  : القدماءعن معناه الأصلي عند اللغويين) الحرف(خروج 

 ،لأصـــليّةكانـــت هـــذه الحـــروف موضـــع خـــلاف بـــين النحـــويّين مـــن حيـــث التزامهـــا معانيهـــا ا 
  :ن إلى مذهبييمكن تقسيمهمحيث  ،وخروجها إلى معانٍ أخر

  : المذهب الأول
 فهـو إمـا بتـضمين الفعـل ؛س له إلا معنى واحد أصلي، فإن أدى غير معنـاه الأصـليحرف الجر لي 

 أو كــان عنــدهم مــن قبيــل الــشذوذ فــي  أو عامــل آخــر يتعــدى بهــذا الحــرف،،أو العامــل معنــى فعــل
  . وينسب هذا المذهب إلى البصريينالنيابة،

  :المذهب الثاني
لا مـسوغ  ــــ عنـدهمف ـــــ لى معنى واحد تعس حقيقي، وقصره ع حرف الجر الواحد له أكثر من معنىً 

 أنهـــا تـــؤدي عـــدة معـــان حقيقيـــة، وينـــسب هـــذا  الحـــرف كلمـــة كالأســـماء والأفعـــال التـــي صـــحّ لـــه؛ لأنّ 
  .(4)"المذهب إلى الكوفيين

                                                 
   1/12ج:الكتاب لسيبويه) 1(
: انظـر. ه337تـوفي سـنة . عبد الرحمن بن إسحاق، عالم بالنحو واللغـة، لـزم الزجـاج وقـرأ عليـههو أبو القاسم الزجاجي،  )2 (

 .3/299ج:الأعلام
 54ص: الإيضاح في علل النحو )3 (
صـــــــنعة الحـــــــسن بـــــــن قاســـــــم : الجنـــــــى الـــــــداني فـــــــي حـــــــروف المعـــــــانيو ، 2/308ج:الخـــــــصائص: انظـــــــر المـــــــسألة فـــــــي )4 (

-ه1413، 1، ط)لبنـــان (، ومحمـــد نـــديم فاضـــل، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروتفخـــر الـــدين قبـــاوة.د: ، تـــح)ه749ت(المـــرادي
محمــد عبــد الخــالق عــضيمة، وزارة : تــح ،)ه285ت(صــنعة أبــي العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد: المقتــضبو ، 46ص م،1992

محمــد عبــد لأبــي :تأويــل مــشكل القــرآنو  ومــا بعــدها، 2/24م،ج1994-ه1415 ،1طالأوقــاف، لجنــة إحيــاء التــراث الإســلامي، 
 م،1973-ه2،1393، ط)القــــاهرة( التــــراث،دار الــــسيد أحمــــد صــــقر، :شــــرحه ونــــشره ،)ه276ت(االله بــــن مــــسلم بــــن قتيبــــة

 ،)ه577ت(الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين،لأبي البركات بـن الأنبـاري و  وما بعدها،567ص
 .232ص م،2000 ،1ط القاهرة، جودة مبروك محمد مبروك، مكتبة الخانجي، :تح
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اعلــم أنّ الفعــل إذا كــان بمعنــى فعــل آخــر، وكــان أحــدهما يتعــدّى بحــرف، : "قــال ابــن جنــي 
 فتوقــع أحــد الحــرفين موقــع صــاحبه إيــذاناً بــأنّ هــذا الفعــل فــي ،تتّــسع فــإنّ العــرب قــد ؛والآخــر بــآخر

  .(1)" فلذلك جيء معه بالحرف المعتادّ مع ما هو في معناه؛معنى ذلك الآخر
يَامِ الرَّفَــثُ إِلَــى نِــسَائِكُمْ  أُحِــلَّ ﴿ويمثــل لــذلك بقولــه تعــالى  ــةَ الــصِّ  وأنــت لا ]187:البقــرة[﴾لَكُــمْ لَيْلَ

أو معها؛ لكنـه لمـا كـان الرفـث هنـا فـي معنـى الإفـضاء، رفثت بها، :  وإنما تقول،لمرأةرفثت إلى ا: تقول
مـع الرفـث؛ إيـذانا وإشـعارا أنـه ) إلـى(كقولك أفضيت إلـى المـرأة، جئـت بــ) إلى(وكنت تعدي أفضيت بـ

  .(2)"بمعناه
 هـشام  ترجح مذهب الكوفيين، وهو الذي مال إليه ابن،الاستعمال اللغوي، وكثرة الشواهدإن 
ويظـل رأي الكـوفيين ــــ ومـن تـبعهم ـــــ فـي : "الـصادق راشـد" ويقـول ،(3)"مذهبهم أقل تعسفا"حين جعل 

أقـرب إلـى ) النيابـة(قولهم بنيابة الحروف عن بعضها ــــ وإن كنا لا نتفـق معهـم فـي وصـف الظـاهرة بــ
  .(4)"مراعاة دور السياق في تحديد دور الحرف

  :  عند اللغويينأثر السياق في دلالة الحرف
  : كما انقسم علماء اللغة القدماء إلى طائفتين،للغويون المحدثون اانقسم

 كلمــات وظيفيــة تعبــر عــن العلاقــات الداخليــة بــين أجــزاء الجملــة،  الحــروف تــرى أنّ :الطائفــة الأولــى
يـاً، وهي علاقات سياقية لها فعل نحوي أكثر منه لغوي، لذا فإنّ هذه الحروف لا تمتلـك معنـى معجم

فــإن   لــذلك؛)5(بــل لهــا معنــى وظيفــي عــام هــو التعلــق، ثــم تخــتص تحــت هــذا العنــوان بوظيفــة خاصــة
، ولكنه يقـوم بـدور وظيفـي كبيـر فـي الجملـة العربيـة حيـث )6(" وحده لا معنى له أصلاً  عندهمالحرف
ــ بــين أجــزاء الجملــة، كمــا أنــه يــربط ل  مــن خــلادل علــى معــان كثيــرة، يتحــدد كــل معنــى مــن معانيــهي

  .)7("فلا بيئة لحروف المعاني خارج السياق، فهي ذات افتقار متأصل إليه" السياق الوارد فيه،
 تفهـم )إلـى( فحـين تقـول . ترى أنّ الحروف تدلّ على معانيها في نفسها وهـي منفـردة: الثانيةالطائفة

ذي تـردّ فيـه، وإنّمـا بمعنـى العلـوّ، ولكـن معناهـا هـذا مقيـد بالـسياق الـ )علـى(و، أنّه بمعنى بلوغ الغايـة

                                                 

 . 2/308ج:الخصائص )1 (
 2/308ج: السابق )2 (
، 1عبــد اللطيــف محمــد الخطيــب، الكويــت، ط: لابــن هــشام الأنــصاري، تــح: مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب )3 (

 .181-2/180م،ج2000-ه1421
 213ص:  دور الحرف في أداء معنى الجملة)4 (

   75:  ، والتطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن الكريم127ـ124: اللغة العربية معناها ومبناها: نظرا(5) 
  .10 -9/ 1ج:شرح الرضي على الكافية  )6(
مكتبــة الأنجلـو المــصرية، تمـام حـسان، .د: منــاهج البحـث فـي اللغــة: ، وانظـر127:اللغـة العربيـة معناهــا ومبناهـا )7(

  75ص: شعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، والتطور الدلالي بين لغة ال233صم، 1990، 1القاهرة، ط
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وجــدت الحــروف لتــؤدي معــاني الألفــاظ المتعلقــة بهــا، ولــيس لتــؤدي معناهــا الــذاتي، لأنّــه معنــى غيــر 
  . )1(" وليس لفهم معناها الخاص،مكتمل؛ فهي إذن وسيلة لفهم اللفظ المتعلق بها

  :وخلاصة القول في المسألة
 مــن شــأن الــسياق فــي دلالــة معليــاً حــاول الــدكتور فخــر الــدين قبــاوة أن يوفــق بــين الــرأيين  
 أحــرف المعــاني مفــردات ذات ارتباطــات ودلالات تركيبيــة ســياقية، تتحقــق إنّ ": قــالحيــث  ،الأحــرف

 فتـــصبح محـــددة بدقـــة، خلافـــا للأفعـــال والأســـماء، التـــي هـــي غالبـــا مـــا تكـــون ذات ،كاملـــة فـــي الـــنظم
  .)2("علاقات ودلالات معجمية

 الحـديث وأفل عن بيـان معـاني الحـروف غ يلمهو ف ،لماءكسابقيه من العقد كان ابن حجر و 
، سواء أكانت من حروف الجرّ أم من حروف العطـف أم الدلاليّة بينها باختلاف أنواعهاالفروق عن 

  :ه الحروف عنده فيما يأتيغير ذلك، وقد تبيّن أثر السياق في التنوع الدلالي لمعاني هذ
  :)إلى( :أولا

: ، وهـــو أصـــل معانيهـــا، ولهـــا مجموعـــة أخـــرى مـــن المعـــاني أهمهـــا"الغايـــة انتهـــاء" معنـــى )إلـــى(فيـــدت 
  .)3("تبيين، مرادفة للام، بمعنى في، الابتداء، موافقة عند، زائدةالمعية، ال"

  : عند ابن حجر ما يأتي) إلى( ومن المعاني التي خرجت إليها 
  :الغايةتفيد ) إلى (-1

بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِـينَ إِلَـى خَمْـسٍ وَأَرْبَعِـينَ فَفِيهَـا بِنْـتُ فَإِذَا "...  : في زكاة الإبلورد في الحديث
  .)4("...لَبُونٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ 

 الغايــة  وهــو يقتــضي أن مــا قبــل، للغايــة)إلــى(" إلــى خمــس وأربعــين: "قولــه: قــال ابــن حجــر
 فــلا يــدخل إلا بــدليل، وقــد دخلــت هنــا بــدليل ، بخــلاف مــا بعــدها،يــشتمل عليــه الحكــم المقــصود بيانــه

  .)5(" فعلم أن حكمها حكم ما قبلها،"فإذا بلغت ستا وأربعين"قوله بعد ذلك 
  

                                                 
-عبـد الهـادي الفـضيلي، دار القلـم، بيـروت.د:  حققـه وعلـق عليـه: دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنيـة:اللامات (1)

  . 55م، ص1980، 1لبنان، ط
) م2002(، 1رة، طفخـــر الـــدين قبـــاوة، الـــشركة المـــصرية، لونجمـــان، القـــاه. د: التحليـــل النحـــوي أصـــوله ودلالتـــه )2(

  239ص
لأبــي محمــد ســهل بــن الــسراج النحــوي  :الأصــول فــي النحــو و ،2/210ج:لــسيبويه: الكتــاب :علــى التــوالي: انظــر) 3(

ـــــي، مؤســـــسة الرســـــالة، بيـــــروت.د :تـــــح ،)ه316ت(البغـــــدادي ـــــد الحـــــسين الفتل ـــــان(عب م، 1996-ه3،1407، ط)لبن
العربيــة ، و 58 ص،، المعجــم الــوافي385، صنيالجنــى الــداني فــي حــروف المعــاو ، 4/139: المقتــضبو . 1/411ج

  103م، ص1996 ،1 طمصر،، ، دار المعرفة الجامعيةى الرمالممدوح عبد الرحمن. د:والوظائف النحوية
  ).1454:حديث رقم: (صحيح البخاري) 4(
  3/358ج:فتح الباري) 5(
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  ):اللام( بمعنى) إلى (-2
إِذَا : "كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَـالَ : قَالَ " السَّاعَةَ فَإِذَا ضُيِّعَتْ الأَْمَانَةُ فَانْتَظِرْ : "قَالَ : ورد في الحديث

  .)1("وُسِّدَ الأَْمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ 
  . (2)"بمعنى اللام" إلى"أي جعل له غير أهله وسادا، فتكون " وُسِّدَ " :قوله: قال ابن حجر

  ):مع( بمعنى) إلى (-3
تَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثمَُّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ثمَُّ :"... ورد في الحديث -أ    تَيْنِ مَرَّ   .)3("... غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّ

  : إلى عدة آراء)إلى(ر اختلافات العلماء في معنىذكر ابن حج
ولا تـــأكلوا أمـــوالهم إلـــى ﴿:، مـــستدلين بقولـــه تعـــالى)مـــع( عنـــدهم بمعنـــى )إلـــى( المعظـــم بـــأن :الـــرأي الأول

  .، أي مع أموالكم، فيجب غسل المرفقين مع الساعدين]3:النساء[﴾موالكمأ
على أنها ) إلى(هم نظروا إلى ، وحكاه بعضهم عن مالك، وهو عدم الدخول؛ لأنّ (4))زفر( رأي :الرأي الثاني

  .، فلا يجب غسل المرفقينهنا حد للمتروك من غسل اليدين لا للمغسول) فإلى(حرف معناه الغاية، 
، )ســياق الحــال(مــن خــلال عناصــر) مــع(هنــا بمعنــى ) إلــى(فقــد اســتدل علــى أن : ابــن حجــرأمــا    
ويمكــن أن يــستدل لــدخولهما بفعلــه صــلى االله عليــه و ســلم، ففــي الــدارقطني : " حيــث يقــول،)ســياق المقــال(و

" فغـسل يديـه إلـى المـرفقين حتـى مـس أطـراف العـضدين"بإسناد حسن مـن حـديث عثمـان فـي صـفة الوضـوء 
، وفـي البـزار "إذا توضـأ أدار المـاء علـى مرفقيـهكان رسول االله صلى االله عليـه و سـلم : "عن جابر قالوفيه 

 وفـي الطحـاوي ،"وغـسل ذراعيـه حتـى جـاوز المرفـق"والطبراني من حديث وائل بن حجر فـي صـفة الوضـوء 
فهـذه " علـى مرفقيـهثـم غـسل ذراعيـه حتـى يـسيل المـاء "والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا 

  . الأحاديث يقوي بعضها بعضا
، "مـع"في الحديث يحتمل أن تكـون بمعنـى الغايـة، وأن تكـون بمعنـى " إلى: "قال إسحاق بن راهويه

  .(5))"مع(فبينت السنة أنها بمعنى 
ــــا فَ : "...ورد فــــي الحــــديث -ب  ــــةَ يَوْمً ــــمِعَ مُعَاوِيَ ــــهُ سَ ــــةَ، أَنَّ ــــنُ طَلْحَ ــــسَى بْ ــــدَّثنَِي عِي ــــهِ حَ ــــى قَوْلِ ــــهُ إِلَ ــــالَ مِثْلَ      : قَ

  .)6("وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ       

                                                 

  ).59:حديث رقم: (صحيح البخاري) 1(
 1/210ج:فتح الباري )2 (
  ).185:حديث رقم: (ي صحيح البخار )3(
أصـله  .فقيه كبيـر، مـن أصـحاب الإمـام أبـي حنيفـة: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري، من تميم، أبو الهذيل هو )4 (

.  جمع بين العلم والعبـادة،)الكتب( وهو أحد العشرة الذين دونوا. أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بها. من أصبهان
نحـن لا نأخـذ بـالرأي مـا دام أثـر، وإذا : وهو قياس الحنفية، وكان يقول) الرأي(يهوكان من أصحاب الحديث فغلب عل

 3/45ج: الأعلام. ه158توفي سنة . جاء الأثر تركنا الرأي
 1/426ج:فتح الباري )5 (
  ).611:حديث رقم: (صحيح البخاري) 6(
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فقــال مثــل قولــه إلــى أشــهد أن محمــدا : "فــي قولــه فــي الطريــق الأولــى) إلــى(وأن : "قــال ابــن حجــر
  .)1(]"2:النساء[﴾مْ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُ ﴿:، كقوله تعالى)مع(بمعنى"رسول االله 

  ):نمِ :(ثانيا
ابتــداء الغايــة،  : إضــافية منهــا مــن الحــروف العوامــل، وعملهــا الجــر، ولهــا معــانٍ ):مــن(تعــد    
موافقـة ، مرادفة للباء، مرادفة لفي، )عن(تبعيض، تفيد بيان الجنس، التعليل، البدل، المجاوزة بمعنىال

  .)2(" زائدةتكونعموم، توكيد العموم، و ، التنصيص على ال)على( عند، مرادفة ربما، مرادفة
  :ما يأتيومن معانيها الواردة في الأحاديث عند ابن حجر  
  : مجيئها لابتداء الغاية الزمانية-1

ــنْ هُــوَ : "ورد فــي الحــديث الــشريف أَرَأَيْــتَكُمْ لَيْلَــتَكُمْ هَــذِهِ، فَــإِنَّ رَأْسَ مِائَــةِ سَــنَةٍ مِنْهَــا لاَ يَبْقَــى مِمَّ
  .)3("هْرِ الأَْرْضِ أَحَدٌ عَلَى ظَ 

: تكـون لابتـداء الغايـة فـي الزمـان كقـول) من(فيه دليل على أن " منها: "قوله: بن حجراقال 
لِ يَـوْمٍ أَحَـقُّ ﴿:ده كقولـه تعـالى، وقد رد ذلك نحاة البـصرة، وأولـوا مـا ورد مـن شـواه)4(الكوفيين مِـنْ أَوَّ

مطرنـا مـن يـوم ": ، وقولـه"مـن يومئـذ(5) الدُّبَّاءا زلت أحب م":  وقول أنس]108:التوبة[﴾أَنْ تَقُومَ فِيهِ 
  .)6("الجمعة إلى الجمعة

جرت عادة ابن حجر في اختياراته أن يأتي بالمعنى الذي يتـرجح عنـده، ثـم يـذكر الآراء وقد 
  .الأخرى دون أن يرفضها

  : والبيان،للتبعيض): من( -2
  مَـسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَـدَّ اللَّـهُ لَـهُ نُزُلَـهُ مِـنْ الْجَنَّـةِ كُلَّمَـا غَـدَا أَوْ مَـنْ غَـدَا إِلَـى الْ : "ورد في الحديث الشريف -أ

  .)7("رَاحَ    
بــالتنكير، والنــزل بــضم النــون والــزاي المكــان " نــزلا"للكــشميهني " نزلــه: "قولــه: قــال ابــن حجــر

: فـي قولـه) مـن( هـذا الذي يهيأ للنزول فيه، وبسكون الزاي ما يهيأ للقادم من الضيافة ونحوها، فعلى
                                                 

  2/134ج:فتح الباري )1(
  فـــيالجنـــى الـــدانيو ، 1/409ج:صـــول فـــي النحـــوالأ و ،137-4/136ج:المقتـــضب، و 4/224ج:الكتـــاب: انظـــر )2(

محمـد باسـل : ، تـح)ه905ت(للشيخ خالد بن عبد االله الأزهري: وشرح التصريح على التوضيح، 53:حروف المعاني
العربيـــــة  ومـــــا بعـــــدها، ، و 1/637م، ج2000ه، 1421، 1لبنـــــان، ط-عيـــــون الـــــسود، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت

  109، صوالوظائف النحوية
  ).116:حديث رقم: (ح البخاريصحي) 3(
  4/136ج:المقتضب: انظر )4(
 .)2/96النهاية في غريب الحديث والأثر، ج: انظر (.القَرْعُ واحدها دُبَّاءةٌ : الدُّبَّاء )5( 
  1/311ج:فتح الباري) 6(
  ).662:حديث رقم (:صحيح البخاري) 7(
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 وللتبيـين علـى الثـاني،  أي بعـض الجنـة، وهـو نزلـه الـذي يـستحقه،للتبعـيض علـى الأول،" الجنةمن "
وهـــو محتمـــل " نـــزلا فـــي الجنـــة" وأحمـــد بلفـــظ (1)ورواه مـــسلم وابـــن خزيمـــةأي نـــزلا كائنـــا مـــن الجنـــة، 

  .)2("للمعنيين
لُ مَا : "قالت أنها  ـــرضي االله عنهاـــ  ورد عن السيدة عائشة -ب بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  أَوَّ

الِحَةُ فِي النَّوْمِ  ؤْيَا الصَّ   .)3("... عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ الرُّ
تبعيضية، أي من أقسام الوحي، " من"يحتمل أن تكون " من الوحي: "قوله: قال ابن حجر
  .س الوحي، أي من جن)4("ويحتمل أن تكون بيانية

عِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِ مِنْ الْمَاءِ ": بوب البخاري بابا سماه -ج   .(5)"بَاب الصَّ
 وأمـا ،ن المـراد بالطيـب الطـاهرألصعيد الطيب أي ا: "قال ابن حجر في شرح كلام البخاري

 فـإن ]6:المائـدة[مِنْـهُ﴾هِكُمْ وَأَيْـدِيكُمْ فَامْـسَحُوا بِوُجُـو ﴿: ويدل عليـه قولـه تعـالى،اشتراط الترابفالأظهر 
 وهـذه صـفة ، فإن قيل لا يقال مسح منه إلا إذا أخذ منه جـزءا:بن بطالا قال ،الظاهر أنها للتبعيض

 فـالجواب أنـه يجـوز أن يكـون قولـه : قـال،التراب لا صفة الصخر مثلا الذي لا يعلق باليد منه شـيء
 فـإن قلـت لا يفهـم أحـد مـن العـرب مـن قـول :حب الكـشاف قـال صـا. وتعقب بأنه تعـسف. صلة"منه"

 هــو كمــا تقــول والإذعــان للحــق : قلــت.القائــل مــسحت برأســي مــن الــدهن أو غيــره إلا معنــى التبعــيض
  .(6)"خير من المراء

  :لبيان الجنس): من( -3
لاَةُ فَقَـامَ مَـنْ كَـانَ قَرِيـبَ حَـضَرَت: عَنْ أَنَسٍ قَـالَ :ديث ورد في الح -أ       الـدَّارِ إِلَـى أَهْلِـهِ، وَبَقِـيَ  الـصَّ

  ".)7(...قَوْمٌ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ       
أي عنــد رسـول االله صــلى " وبقــى قـوم "،أي لإرادة الوضـوء" إلــى أهلـه: "قولـه: قـال ابـن حجــر

  .(8)"الجنس لبيان "من حجارة": في قوله" من"االله عليه و سلم، و

                                                 
كـــان فقيهـــا مجتهـــدا، عالمـــا . ور فـــي عـــصرهإمـــام نيـــساب: محمـــد بـــن إســـحاق بـــن خزيمـــة الـــسلمي، أبـــو بكـــر هـــو )1( 

التوحيــد وإثبــات " : منهــا)140(تزيــد مــصنفاته علــى . الأئمــةولقبــه الــسبكي بإمــام . مولــده ووفاتــه بنيــسابور. بالحــديث
 .6/29ج: الأعلام: انظر. ه311، توفي سنة "صحيح ابن خزيمة" المسمى "مختصر المختصر" و"صفة الرب

  2/211ج:فتح الباري) 2(
  ).3:حديث رقم: (حيح البخاريص )3(
  1/34ج:فتح الباري )4(
عِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِ مِنْ الْمَاءِ : " صحيح البخاري)5 (  59، ص"بَاب الصَّ
 .1/648ج:فتح الباري) 6 (
  ).195:حديث رقم: (صحيح البخاري) 7(
 1/429ج:فتح الباري) 8 (
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ــالُوا: ورد فــي الحــديث -ب    ــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَقَ ــرَاءُ إِلَــى النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّ   ذَهَــبَ أَهْــلُ الــدُّثُورِ : جَــاءَ الْفُقَ
  .)1(..."مِنْ الأَْمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ         

 هـو المــال :ثـر بفـتح ثــم سـكونة والمثلثــة جمـع دَ بـضم المهملـ" الـدُّثُور: "قولــه: قـال ابـن حجـر
   .)2("للبيان" من الأموال"في قوله " من"الكثير، و

  .)3("إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ :"...الحديث الشريفورد في  -ج
ولا يـرحم "رواية شـعبة فـي أواخـر الطـب في " إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ : "قوله: قال ابن حجر
  .أي لبيان جنس المرحومين ،)4(" بيانية:"من عباده ":في قوله" من" و،" الرحماءإلااالله من عباده 

  ):عند(أو) مع(بمعنى) من( -4
سْلاَمِ : بوب البخاري بابا سماه عَهـُنَّ فَقَـدْ جَمَـعَ ثَلاَثٌ مَـنْ جَمَ :  وَقَالَ عَمَّارٌ ،بَاب إِفْشَاءُ السَّلاَمِ مِنْ الإِْ

يمَانَ  قْتَار: الإِْ نْفَاقُ مِنْ الإِْ نْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذْلُ السَّلاَمِ لِلْعَالَمِ، وَالإِْ   .)5(ِ"الإِْ
" ثلاث من كن فيه: "أي ثلاث خصال، وإعرابه نظير ما مر في قوله" ثلاث: "قوله: قال ابن حجر

: في قوله)  من(ـ الافتقار، وعلى الثاني ف: وقيل، القلة:ع الناس، والإقتاروالعالم بفتح اللام والمراد به هنا جمي
  .)6(")عند(أو بمعنى ) مع(بمعنى " الإقتارمن "

، حيـث دل الـسياق علــى  ابـن حجـر أثـر الاســتعمال فـي تغيـر معنـى الحــرفبــينفـي المثـال الـسابق 
  .ه، وليس البعيض، أو بيان الجنس، أو غير )عند(، أو )مع(احتمال معنى

  ):الباء(بمعنى ) من (-5
ــــهِ وَسَــــلَّمَ أَنَّهَــــا :  ورد فــــي الحــــديث المــــروي-أ ــــنْهُمْ زَوْجِ النَّبِــــيِّ صَــــلَّى اللَّــــهُ عَلَيْ ــــصَةَ رَضِــــيَ اللَّــــهُ عَ   عَــــنْ حَفْ

  .)7("...تِكَ؟يَا رَسُولَ اللَّه، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَ : قَالَتْ    
) مـن( كمـا أمـرت أصـحابك، قـالوا وقـد تـأتي ، ولم تحل مـن حجـك بعمـرة؛قيل معناه: قال ابن حجر

، فــي شــأن الملائكــة  أي بــأمر االله]11:الرعــد[﴾يَحْفَظُونَــهُ مِــنْ أَمْــرِ اللَّــهِ ﴿:كقولــه عــز وجــل) البــاء(بمعنــى 
  .)8(" ولم تحل أنت بعمرة من إحرامك:والتقديرالحفظة للإنسان، 

                                                 

  ).843:حديث رقم: (صحيح البخاري) 1(
  2/465ج:فتح الباري) 2(
  ).1284:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3(
  3/230ج:فتح الباري) 4(
سْلاَمِ (صحيح البخاري، ) 5( : يقال. التَّضْييق على الإنسان في الرزْق: والإقْتار. 8، ص)بَاب إِفْشَاءُ السَّلاَمِ مِنْ الإِْ

النهاية في غريب الحديث : انظر. جلُ فهو مُقْتر وقُتِرَ فهو مَقْتور عليهوقد أقْتَر الر . أي ضَيّقه وقَلله: أقْتَر اللّهُ رِزقه
  .4/12ج:والأثر

  .1/124ج:فتح الباري )6(
  ).1566: حديث رقم: (صحيح البخاري )7(
  .3/613ج:فتح الباري) 8(
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لا يستغني ابن حجـر عـن نـصوص القـرآن الكـريم فـي توجيـه نـصوص الحـديث، فكأنهـا وهنا 
  .، فكلاهما وحي، وإن كانت السنة بالمعنى لا باللفظنص واحد يفسر بعضها بعضا

ــةَ قَالَــتْ الأَْنْــصَارُ يَــوْمَ فَــتْحِ : سَــمِعْتُ أَنَــسًا رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ يَقُــولُ :  ورد فــي الحــديث الــشريف-ب   :  مَكَّ
  وَأَعْطَـــى قُرَيْـــشًا، وَاللَّـــهِ إِنَّ هَـــذَا لَهُـــوَ الْعَجَـــبُ، إِنَّ سُـــيُوفَنَا تَقْطُـــرُ مِـــنْ دِمَـــاءِ قُـــرَيْشٍ، وَغَنَائِمُنَـــا تــُـرَدُّ      
  .(1)"...عَلَيْهِمْ؟     

" وسـيوفنا تقطـر مـن دمـائهم ":هـي جملـة حاليـة، وقولـه"وأعطـى قريـشا: "قولـه :قال ابـن حجـر
ــــاء )مــــن( ودمــــاؤهم تقطــــر مــــن ســــيوفنا، ويحتمــــل أن يكــــون : والأصــــل، مــــن القلــــبهــــو  بمعنــــى الب

  .، أي تقطر بدمائهم)2("الموحدة
  :، أو بدليةتعليليةابتدائية، أو ): من( -6
ــــ  ي الحـــديث المـــروي عـــن الـــسيدة عائـــشةورد فـــ -أ ــــرضـــي االله عنهاــ ـــاتِ : قَالَـــتْ : ـــ ـــسَاءُ الْمُؤْمِنَ   كُـــنَّ نِ

  ، ثـُمَّ يَنْقَلِـبْنَ إِلَـى رُوطِهِنَّ هَدْنَ مَعَ رَسُـولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ صَـلاَةَ الْفَجْـرِ مُتَلَفِّعَـاتٍ بِمُـيَشْ      
لاَةَ، لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ         .)3("بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّ

  .)4("من ابتدائية أو تعليلية" من الغلس: "قوله: قال ابن حجر
   صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْـنُ عَفَّـانَ رَضِـيَ اللَّـهُ :سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ...": ورد في الحديث -ب

       صَـلَّيْتُ : ثمَُّ قَالَ ،نْهُ فَاسْتَرْجَعَ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَ     
   وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْـرٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ بِمِنًـى ،مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ     
   فَلَيْــتَ حَظِّــي مِــنْ أَرْبَــعِ ، اللَّــهُ عَنْــهُ بِمِنًــى رَكْعَتــَيْنِ  وَصَــلَّيْتُ مَــعَ عُمَــرَ بْــنِ الْخَطَّــابِ رَضِــيَ ،رَكْعَتــَيْنِ     
  .(5)"رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ     

ـــه: حجـــرقـــال ابـــن  ـــه تعـــالى، "فليـــت حظـــى مـــن أربـــع ركعـــات ركعتـــان" :قول  :ومـــن للبدليـــة مثـــل قول
  .، أي بديلا عنها]38:ةالتوب[﴾﴿أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآْخِرَةِ 

  :  للتوكيدزائدة): من( -7
جَــاءَتْ أُمُّ سُــلَيْمٍ امْــرَأَةُ أَبِــي : عَــنْ أُمِّ سَــلَمَةَ أُمِّ الْمُــؤْمِنِينَ أَنَّهَــا قَالَــتْ : ورد فــي الحــديث الــشريف

للَّه، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَـسْتَحْيِي مِـنْ الْحَـقِّ هَـلْ يَا رَسُولَ ا: طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ 
  .)6("...عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟

                                                 

 ).3778:حديث رقم: (صحيح البخاري) 1( 
  7/157ج:فتح الباري) 2(
  .)578:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3(
  2/80ج:فتح الباري) 4(
 )1084:حديث رقم: (صحيح البخاري )5( 
  ).282:حديث رقم: (صحيح البخاري) 6(
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، أي غـسل، ولكنهـا )1("زائـدةهنـا  )مـن( ."؟هـل علـى المـرأة مـن غـسلٍ : "قولـه: قال ابن حجر
  .أفادت استغراق العموم؛ أي هل عليها أيُّ غسل؟

  :)الباء(:ثالثا
 زائــد وغيــر زائــد، وذكــر : ضــربانوحــرف مخــتص بالأســماء، ومــلازم لعمــل الجــر فيهــا، وهــ

 وهـو أصـل معانيهـا، ولـم يـذكر لهـا سـيبويه ،الإلـصاق:  منها،النحاة أن لغير الزائد ثلاثة عشر معنى
: لام، فهـذا أصـله، وقيـلفما اتسع من هذا فـي الكـ:  ثم قال،إنما هي للإلصاق والاختلاط :غيره، قال

التعديــة، وتــسمى بــاء النقــل أيــضا،  : وهنــاك مــن ذكــر لهــا بــاقي المعــاني ومــن بينهــا.لا يفارقهــاهــو 
الاســـتعانة، الـــسببية، المـــصاحبة، الظرفيـــة، البـــدل، المقاربـــة، المجـــاوزة كعـــن، الاســـتعلاء، التبعـــيض، 

  . )2("التوكيدو القسم، الغاية، 
  :يأتيلبخاري ما ومن معانيها الواردة عند ابن حجر في شرحه لأحاديث ا

 :، للسببيةمصاحبةلل): الباء (-1
أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ :"...  عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ ورد في الحديث الشريف -أ

 يَعْدِلُ فِي رُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسِيأَمَّا: ى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ يُكْنَ 
  .)3("...الْقَضِيَّةِ 

 والــسرية بفــتح المهملــة وكــسر ،للمــصاحبة" البــاء" "لا يــسير بالــسرية: "قولــه: قــال ابــن حجــر
  .، أي لا يسير معها أو مصاحبا لها(4)"الراء المخففة قطعة من الجيش

فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَـةُ حَتَّـى : "... وي عن السيدة عائشة ــــ رضي االله عنها ـــــ المر  ورد في الحديث-ب
رَ فِــــأَتــَــتْ بِــــهِ وَرَقَــــةَ بْــــنَ نَوْفَــــلِ بْــــنِ أَسَــــدِ بْــــنِ عَبْــــدِ الْعُــــزَّى ابْــــنَ عَــــمِّ خَدِيجَــــةَ، وَكَــــ ي انَ امْــــرَأً قَــــدْ تَنَــــصَّ

 .)5("...الْجَاهِلِيَّةِ 
  .)6("أي مضت معه، فالباء للمصاحبة" فانطلقت به" :قوله : قال ابن حجر

                                                 

وســميت هــذه الحــروف زائــدة، لأنهــا لا يتغيــر بهــا أصــل المعنــى، بــل لا يزيــد بــسببها إلا . 1/564ج:فــتح البــاري) 1(
الإعــراب . دتها العارضــة الفائــدة الحاصــلة قبلهــاتأكيــد المعنــى الثابــت وتقويتــه، فكأنهــا لــم تفــد شــيئا لمــا لــم تغــاير فائــ

، 1محمــــود عبــــد الــــسلام شــــرف الــــدين، دار مرجــــان، القــــاهرة، ط.د: والتركيــــب بــــين الــــشكل والنــــسبة، دراســــة تفــــسيرية
  202 صم،1984-ه1404

، 413-1/412 ج:الأصـول فـي النحـو، و 4/217ج:لـسيبويه: ، والكتـاب36ص: الجنى الـداني فـي حـروف المعـاني: انظر )2(
ـــوافي فـــي النحـــو العربـــي ومـــا بعـــدها، و 1/646ج:شـــرح التـــصريح علـــى التوضـــيح، 1/39 ج:المقتـــضبو  ، 107ص :المعجـــم ال
  .29-3/17ج:م2003-ه1423، 2فاضل صالح السامرائي، شركة العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، ط. د:النحو معانيو 
  ).755:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3(
 2/341ج:فتح الباري)4 (
  ).3:حديث رقم: (صحيح البخاري) 5(
  1/37ج:فتح الباري) 6(
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إِنَّمَـا الأَْعْمَـالُ بِالنِّيَّـاتِ  :"...  ـــــرَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ ـــ  المروي عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  ورد في الحديث-ج
 .)1("...وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
 بمعنــى أنهــا ؛حبة، ويحتمــل أن تكــون للــسببيةالبــاء للمــصا" بالنيــات: "قولــه: قــال ابــن حجــر

  .)2("إيجاده فكأنها سبب في ،مقومة للعمل
 ):على( وبمعنى ،)الإلصاق( و،)للمصاحبة ():الباء( -2

ــا مَــرَّ جِبْرِيــلُ بِــالنَّبِيِّ صَــلَّى "... عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالِــكٍ  جــاء فــي الحــديث الــشريف قَــالَ أَنَــسٌ فَلَمَّ
  .)3(..."سَلَّمَ بِإِدْرِيسَ لَيْهِ وَ اللَّهُ عَ 

 :البـــاء الأولـــى"نبي صـــلى االله عليـــه و ســـلم بـــإدريسمـــر جبريـــل بـــال: "قولـــه: قـــال ابـــن حجـــر
  .)4()"على( أو بمعنى )للإلصاق( :، والثانية)للمصاحبة(

ـــة، إن  ـــة علـــى أثـــر الاســـتعمال فـــي تغيـــر الدلال ـــة الواضـــحة والدال ـــسابق مـــن الامثل المثـــال ال
ن المعنـى المـراد، فـالحرف واحـد، وقـد ذكـر لـه ابـن حجـر ثلاثـة معـان كـلّ منهـا والسياق هو الذي يبـي
  يتناسب مع السياق

  ):في(بمعنى ) الباء( -3
إِذَا الـــسَّمَاءُ ﴿رَأَيْـــتُ أَبَـــا هُرَيْـــرَةَ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَنْـــهُ قَـــرَأَ : عَـــنْ أَبِـــي سَـــلَمَةَ قَـــالَ : ورد فـــي الحـــديث

لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِـيَّ صَـلَّى اللَّـهُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ؟ قَالَ :  بِهَا فَقُلْتُ فَسَجَدَ ) 1:الانشقاق(﴾انْشَقَّتْ 
 .)5("عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ لَمْ أَسْجُدْ 

  .)6("والباء للظرف، "فسجد بها :قوله: قال ابن حجر
  ):الاستعطاف(، و)الاستعانة(، و)للتعليل(): الباء( -4

: إذَا هَــمَّ أَحَــدُكُمْ بِــالأَْمْرِ فَلْيَرْكَــعْ رَكْعَتَــيْنِ، مِــنْ غَيْــرِ الْفَرِيــضَةِ ثــُمَّ لِيَقُــلْ :  "...جــاء فــي الحــديث
  .)7("...اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ "

 وكــذا هــي فــي ،ك أعلــم لأنّــ: أي، للتعليــل)البــاء("  أســتخيرك بعملــكإنــياللهــم : "قولــه: قــال ابــن حجــر
 أنويحتمــل  ،]41:هــود[﴾بــسم االله مجراهــا﴿ : كقولــه، ويحتمــل أن تكــون للاســتعانة،"بقــدرتك ":قولــه

  .)1("]17:القصص[﴾قال رب بما أنعمت علي﴿: كقوله،تكون للاستعطاف

                                                 

  ).1:حديث رقم: (صحيح البخاري) 1(
  1/19ج:فتح الباري) 2(
  ).349:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3(
  1/670ج:فتح الباري) 4(
  ).1074:حديث رقم: ( صحيح البخاري)5(
  2/790ج:فتح الباري )6(
  ).6382:حديث رقم: ( صحيح البخاري)7(
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  : للتوكيدزائدة): الباء (-5
  إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ؛ فَـإِنَّ لَـكَ : "... د في الحديثور  -أ

  .)2("...بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثاَلِهَا   
  .)3("بإسكان السين المهملة أي كافيك والباء زائدة" وإن بحسبك: "قوله: قال ابن حجر

  .)4("...قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ :"... ورد في الحديث -ب
  .)5("الباء زائدة لتأكيد النفي" بأعلم: "قوله: قال ابن حجر

  :للتعدية ):الباء (-6
لاَةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ  باشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُواإِذَا : "ورد في الحديث   ".)6( مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ الصَّ
  .)7(" والباء للتعدية،كذا للأكثر" لاةبالص: "قوله: قال ابن حجر

  ):عن(:رابعا
 ولا تجــر ، لفــظ مــشترك؛ تكــون اســما وحرفــا، فتكــون اســما إذا دخــل عليهــا حــرف الجــريوهــ 

ا مجموعـة لهـن و  اللغويـوذكـر، وهي حينئذ اسم بمعنى جانب، وتكون حرفـا فيمـا عـدا ذلـك". من"بغير
، )علـى(، مرادفـة )بعد(، مرادفة )الباء(، مرادفة )من(الاستعلاء، مرادفة ، المجاوزة:  منهامن المعاني

  .(8)")التعليل(، )الظرفية(
   :خرج إليها هذا الحرف عند ابن حجر في شرحه ما يأتيومن المعاني التي 

  :)زائدة(، )المجاوزة(، )الباء(بمعنى ) عن(-1
إِذَا اشْـتَدَّ الْحَـرُّ فَـأَبْرِدُوا عَـنْ : "نْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَـالَ عَ :"ورد في الحديث

لاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ    .(9)"الصَّ

                                                                                                                                               

  4/130ج: فتح الباري) 1(
  ).1975:حديث رقم: (صحيح البخاري) 2(
  4/312ج:فتح الباري) 3(
  ).50:حديث رقم: (صحيح البخاري) 4(
  1/179ج:فتح الباري) 5(
  ).534:حديث رقم: (صحيح البخاري) 6(
  1/25ج:فتح الباري) 7(
 ومـــا 1/652ج:توضـــيحشـــرح التـــصريح علـــى ال:  وانظـــر،245-242ص:  الجنـــى الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني)8 (

: العربيـــة والوظـــائف النحويـــة، و 49-3/46ج: ، ومعـــاني النحـــو208ص:  والمعجـــم الـــوافي فـــي النحـــو العربـــيبعـــدها،
  105ص
وقــد . وفاحــت القِــدْر تَفِــيح وتَفــُوح إذا غلــت. سُــطوع الحــرّ وفَوَارنــه: والفَــيْح). 533:حــديث رقــم (:صــحيح البخــاري )9 (

 3/484النهاية في غريب الحديث والأثر، ج :انظر.( أي كأنه نارُ جهنم في حَرِّها: يلأخرجه مَخْرج التشبيه والتمث
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 أي ؛معنـى البـاءب" عـن" أو ــــأيـضاـــــ زائدة : فقيل" عن الصلاة"وفي رواية الكشميهني : قال ابن حجر
 أي تجـــاوزوا وقتهـــا المعتـــاد إلـــى أن تنكـــسر شـــدة الحـــر، والمـــراد ؛، أو هـــي للمجـــاوزةأبـــردوا بالـــصلاة

  .)1("ها الصلاة التي يشتد الحر غالبا في أول وقتهاالظهر؛ لأنّ : بالصلاة
  ):من(بمعنى ) عن( -2

 وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِـهِ الـدَّمَ، فَأُخِـذَ كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ،: "...ورد في الحديث
  .)2("حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ 

فـي روايـة غيـره " عـن"و" مـن وجهـه"فـي روايـة الكـشميهني " عن وجهـه: "قوله: قال ابن حجر
  .)3("أو ضمن الغسل معنى الإزالة" من"إما بمعنى 

  :)أو: (خامسا
قـام : ك إذا قلتمهور أنها تشرك في الإعراب، لا في المعنى، لأنّ ومذهب الج. حرف عطف

 مـا  لأنّ ؛إنهـا تـشرك فـي الإعـراب والمعنـى: وقـال ابـن مالـك. زيد أو عمرو، فالفعل واقع من أحـدهما
أو إلـــى ) بـــل(وقـــد تخـــرج إلـــى معنـــى بعـــدها مـــشارك لمـــا قبلهـــا فـــي المعنـــى الـــذي جـــيء بهـــا لأجلـــه؛

الــشكّ، :  معــاني متعــدّدة أهمهــا الحــرفويفيــد ".اني فمــستفادة مــن غيرهــاوأمــا بقيــة المعــ) الــواو(معنــى
) إلا(ب، بمعنـى  التفـصيل، الإضـرا،)بـل(، بمعنـى )الـواو(التخيير، التقـسيم، الإبهـام، الإباحـة، بمعنـى

  . (4)"، تفيد التقريب، التبعيض)إلى(، بمعنى )حتى(في الاستثناء، أو
  : ما يأتي عند ابن حجرديثفي الأحاالتي خرجت إليها   المعانيومن

  ):بل(بمعنى ) أو( -1
  .)5("...أَوْ مُسْلِمًا: نًا، فَقَالفَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لأََرَاهُ مُؤْمِ : "...ورد في الحديث

هـي : هـو بإسـكان الـواو لا بفتحهـا، فقيـل هـي للتنويـع، وقـال بعـضهم" فقـال أو مـسلما: "قولـه: قال ابـن حجـر
بـن الأعرابـي فـي معجمـه فـي هـذا الحـديث اويرد هـذا روايـة . ه أحوطللتشريك، وأنه أمره أن يقولهما معا؛ لأنّ 

فوضــح أنهــا للإضــراب، ولــيس معنــاه الإنكــار بــل المعنــى أن إطــلاق المــسلم "  بــل مــسلماً لا تقــل مؤمنــ: "فقــال
  .)6("على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولي من إطلاق المؤمن

  .استطاع ابن حجر أن يوظف السياق اللغوي في توجيه معنى الحرف في المثال السابق
  

                                                 

  1/25ج:فتح الباري )1(
  ).243:حديث رقم: ( صحيح البخاري)2(
  1/514ج:فتح الباري )3(

ــــــــداني فــــــــي حــــــــروف المعــــــــاني: انظــــــــر) 4 (  ومــــــــا بعــــــــدها، 1/398ج: ومــــــــا بعــــــــدها، ومغنــــــــي اللبيــــــــب227ص: الجنــــــــى ال
 94ص: والمعجم الوافي في النحو العربي، 3/301ج:والمقتضب

  ).27:حديث رقم: (صحيح البخاري )5(
  1/120ج:فتح الباري )6(
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  :للشك) أو( -2
     يُحْـشَرُ : "سَـمِعْتُ النَّبِـيَّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَقـُولُ : عن سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَـالَ : ورد في الحديث -أ   

  لَـيْسَ فِيهَـا مَعْلَـمٌ : قَـالَ سَـهْلٌ أَوْ غَيْـرُهُ " لَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَـةِ نَقِـيٍّ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَ       
  .)1("لأَِحَدٍ       

هو موصول بالسند المذكور، وسهل " ليس فيها معلم لأحد: قال سهل أو غيره: "قوله: قال ابن حجر
  .)2("للشك" أو"هو راوي الخبر و 

ـــهِ وَسَـــلَّمَ قَـــالَ : لحـــديث ورد فـــي ا-ب    ـــلِ فَقَـــالَ : "عَـــنْ النَّبِـــيِّ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْ ـــهَ إِلاَّ : مَـــنْ تَعَـــارَّ مِـــنْ اللَّيْ   لاَ إِلَ
  اللَّـــــهُ وَحْـــــدَهُ لاَ شَـــــرِيكَ لَـــــه، لَـــــهُ الْمُلْـــــكُ وَلَـــــهُ الْحَمْـــــدُ وَهُـــــوَ عَلَـــــى كُـــــلِّ شَـــــيْءٍ قَـــــدِيرٌ، الْحَمْـــــدُ لِلَّـــــهِ وَسُـــــبْحَانَ    
  اللَّهـُــــمَّ اغْفِـــــرْ لِـــــي أَوْ دَعَـــــا : اللَّـــــهِ، وَلاَ إِلَـــــهَ إِلاَّ اللَّـــــهُ، وَاللَّـــــهُ أَكْبَـــــرُ وَلاَ حَـــــوْلَ وَلاَ قـُــــوَّةَ إِلاَّ بِاللَّـــــهِ، ثـُــــمَّ قَـــــالَ    
أَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ       .)3("اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّ

كــذا فيــه بالــشك ويحتمــل أن تكــون للتنويــع، ويؤيــد " م اغفــر لــي، أو دعــااللهــ: ثــم قــال: "قولــه: قــال ابــن حجــر
شك الوليد، وكذا " فدعا استجيب له: أو قال. رب اغفر لي غفر له: ثم قال"الأول ما عند الإسماعيلي بلفظ 

وفـي روايــة علـي بــن " أو قــال دعـا اسـتجيب لــه: "قــال الوليـد" غفـر لـه: " بلفــظ(5) وابــن ماجـة(4)عنـد أبـي داود
  .)6("على الشق الأولواقتصر في رواية النسائي " رب اغفر لي أو قال ثم دعا: ثم قال ":المديني

  :للتنويع): أو(-3
  إِنِّـــــي أَرَاكَ تُحِـــــبُّ الْغَـــــنَمَ وَالْبَادِيَـــــةَ، فَـــــإِذَا كُنْـــــتَ فِـــــي غَنَمِـــــكَ أَوْ بَادِيَتِـــــكَ : قَـــــالَ لَـــــهُ : "... ورد فـــــي الحـــــديث -أ

  .)7("...لاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بالنداءفَأَذَّنْتَ بِالصَّ    
شــكا مــن الــراوي، ويحتمــل أن " أو"يحتمــل أن تكــون " فــي غنمــك أو باديتــك: "قولــه: قــال ابــن حجــر

  .)8("ه قد يكون في البادية حيث لا غنم الغنم قد لا تكون في البادية، ولأنّ تكون للتنويع، لأنّ 
  

                                                 

  ).6521:حديث رقم: (صحيح البخاري )1(
  11/522ج:فتح الباري )2(
  ).1154:حديث رقم: (صحيح البخاري )3(
له . إمام أهل الحديث في زمانه: دهو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، أبو داو  )4 (

في الحديث، وغيرها، " المراسيل"حديث، وله ) 4800(وهو أحد الكتب الستة، جمع فيه " السنن: "تصانيف منها
 3/122ج: الأعلام: انظر). (ه275ت(
: يف منهاله تصان. أحد الأئمة في علم الحديث: هو محمد بن يزيد الربعي القزويني، أبو عبد االله، ابن ماجه )5 (
). ه273ت(، "تاريخ قزوين" وكتاب في ،"تفسير القرآن"وله . وهو أحد الكتب الستة المعتمدة" سنن ابن ماجه"
 ).7/144ج: الأعلام: انظر(
  3/60ج:فتح الباري )6(
  ).609:حديث رقم: (صحيح البخاري )7(
  2/127ج:فتح الباري )8(
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  .)1("حَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرأَلاَ صَلُّوا فِي الرِّ : "ورد في الحديث -ب
 أو ، أو ذات مطـر،ليلـة بـاردة"للتنويع لا للشك، وفي صحيح أبي عوانـة " أو: "قوله: قال ابن حجر

  .)2("ودل ذلك على أن كلا من الثلاثة عذر في التأخر عن الجماعة" ذات ريح
الذي " الإباحة"محل مصطلح " التنويع" استخدم مصطلح قدجرابن حفي المثال السابق نجد 

تكـون للإباحـة إذا وقعـت بعـد الطلـب، " أو"اشتهر استخدامه عنـد كثيـر مـن العلمـاء، حيـث ذكـروا أن 
 وسـياق الحـديث ،وأن للمكلف المخاطب أن يجمع بين الـشيئين فـي الإباحـة، ولـيس ذلـك فـي التخييـر

الإباحـة؛ لإمكانيـة الجمـع بـين الليلـة البـاردة والمطيـرة " التنويـع"اد بــالسابق يقوي لـدينا أن ابـن حجـر أر 
  .(3)في جواز الصلاة في الرحال

  .)4("لاَ يَنْفَتِلْ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا: فقال: "ورد في الحديث -ج
 ليـشمل مـا لـو لمـس ؛دان دون الـشم وعبـر بالوجـ،للتنويـع" أو" "أو يجد: "قوله: قال ابن حجر

 الــصورة تحمــل  ثــم شــم يــده، ولا حجــة فيــه لمــن اســتدل علــى أن لمــس الــدبر لا يــنقض؛ لأنّ ،المحــل
  .)5("على لمس ما قاربه لا عينه

  ي الْقِبْلَةِ فَـشَقَّ  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِ ،عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : "ورد في الحديث -د
  إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَـامَ فِـي صَـلاَتِهِ فَإِنَّـهُ يُنَـاجِي " : فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ ،ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ     
   " وَلَكِـنْ عَـنْ يَـسَارِهِ أَوْ تَحْـتَ قَدَمَيْـهِ ،دُكُمْ قِبَـلَ قِبْلَتِـهِ  فَـلاَ يَبْـزُقَنَّ أَحَـ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَـةِ ،رَبَّهُ     
  .(6)"أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا" :ثمَُّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثمَُّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ     

 علـى هـذا فـي الحـديث )أو(ـ أنـه مخيـر بـين مـا ذكـر فـ"أو يفعـل هكـذا" :قولـه: قال ابـن حجـر
  .(7)"للتنويع

  :للتخيير): أو( -4
  فَاشْـتَدَّ قَوْلـُهُ فِـي ذَلِـكَ " مَـا بَـالُ أَقْـوَامٍ يَرْفَعُـونَ أَبْـصَارَهُمْ إِلَـى الـسَّمَاءِ فِـي صَـلاَتِهِمْ : "ورد في الحـديث -أ

  .)8("لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُم: "حَتَّى قَالَ    

                                                 

  ).632:حديث رقم:(صحيح البخاري )1(
  2/162ج:فتح الباري )2(
ل ما يجوز فيه الجمـع، يالإباحة، وهي الواقعة بعد الطلب، وق: الرابع: "في المغني" أو" قال ابن هشام في معاني)3 (

 1/402ج:مغني اللبيب". تعلم الفقه أو النحو"، و"جالس العلماء أو الزهاد: "نحو
  ).137:حديث رقم: (صحيح البخاري )4(
  1/348ج:فتح الباري )5(
 ).405:حديث رقم: (لبخاريصحيح ا )6 (
 1/738ج: فتح الباري)7 (
  ).750:حديث رقم: (صحيح البخاري )8(
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 ]16:الفــتح[﴾تقــاتلونهم أو يــسلمون﴿:هنــا للتخييــر نظيــر قولــه تعــالى" أو"و: قــال ابــن حجــر
  .)1(" إما المقاتلة وإما الإسلام؛أي يكون أحد الأمرين

  الْمَلاَئِكَـةُ  مَـا زَالَـتْ ،تَبْكِـينَ أَوْ لاَ تَبْكِـينَ : "فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ "...: ورد في الحديث -ب
  ".)2(تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ      

للتخييــر، ومعنــاه أنــه مكــرم بــصنيع الملائكــة " تبكــين أو لا تبكــين: "فــي قولــه" أو"و: قــال ابــن حجــر
  .)3("وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحه

ــــصَ بَعْــــدَ ذَلِــــكَ فِــــي عَــــنْ زَيْــــدِ بْــــنِ ثاَبِــــتٍ أَنَّ رَسُــــولَ اللَّــــ: ورد فــــي الحــــديث -ج   هِ صَــــلَّى اللَّــــهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ رَخَّ
  .بَيْعِ الْعَرِيَّا بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ     

كــذا عنــد البخــاري ومــسلم مــن روايــة عقيــل عــن الزهــري " بالرطــب أو بــالتمر: "قولــه: قــال ابــن حجــر
وأن تكـــون للـــشك، وأخرجـــه النـــسائي والطبرانـــي مـــن طريـــق  ،تكـــون للتخييـــروهـــي محتملـــة أن " أو"بلفـــظ 

 ولــم ،بالرطــب وبــالتمر"صــالح بــن كيــسان والبيهقــي مــن طريــق الأوزاعــي كلاهمــا عــن الزهــري بلفــظ 
 بخـلاف مـا ،بمعنـى التخييـر لا الـشك" أو"هكـذا ذكـره بـالواو، وهـذا يؤيـد كـون " يرخص فـي غيـر ذلـك

   .)4("جزم به النووي
مثال السابق يظهر أثر السياق اللغوي في ترجيح دلالة الحرف، من خلال استعمال الروايـات في ال

  .الأخرى للحديث، وهذا ما يندرج تحت ما يسمى بالسياق اللغوي
  ):إلا أن(بمعنى ) أو( -5

" إلا"أن تكون بمعنى: والثامن": "أو" فهذا ابن هشام يقول في معاني ،اختلف النحاة في هذا المعنى
  .(5)"لأقتلنه أو يسلم: "كقولهم" أن" الاستثناء، وهذه ينتصب المضارع بعدها بإضمارفي

لألزمنه أو يتقيني بحقـي، : ، كقولهم"إلا أن"أن تكون بمعنى" أو"السادس من معاني: "وعند الشجري
  . أما ابن حجر فقد ذكرها كما جاءت عند ابن الشجري.(6)"ومعناه إلا أن يتقيني

قَــا : "ورد فــي الحــديث  وَكَانَــا جَمِيعًــا أَوْ يُخَيِّــرإِذَا تَبَــايَعَ الــرَّجُلاَنِ فَكُــلُّ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا بِالْخِيَــارِ مَــا لَــمْ يَتَفَرَّ
  .)7("...كَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِ 

  

                                                 

  2/332ج:فتح الباري )1(
  ).1244:حديث رقم: (صحيح البخاري )2(
  3/170ج:فتح الباري )3(
  4/549ج: السابق)4(
 428/ج: مغني اللبيب)5 (
محمــود : علــوي الحــسني المعــروف بــابن الــشجري، تــحلهبــة االله بــن علــي بــن حمــزة ال: الأمــالي الــشجرية:  انظــر)6 (

 2/319م، ج1992 -ه1413، 2محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، مصر، ط
  ).2112:حديث رقم: (صحيح البخاري )7(
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مـا لـم "عطفـا علـى قولـه " يخيـر" مـن بإسـكان الـراء" أو يخيـر أحـدهما الآخـر: "قولـه: قال ابـن حجـر
  .)1("إلا أن"بمعنى " أو"ويحتمل نصب الراء على أن " يتفرقا

  :للترتيب): أو( -6
عَــنْ أُمِّ عَطِيَّــةَ الأَْنْــصَارِيَّةِ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهَــا قَالَــتْ دَخَــلَ عَلَيْنَــا رَسُــولُ اللَّــهِ ": ورد فــي الحــديث

اغْــسِلْنَهَا ثَلاَثـًا أَوْ خَمْـسًا أَوْ أَكْثــَرَ مِـنْ ذَلِـكَ إِنْ رَأَيْــتُنَّ : "مَ حِـينَ تُوُفِّيَــتْ ابْنَتـُهُ فَقَـالَ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّ 
  .)2("ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآْخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي

اغـسلنها وتـرا "في رواية هشام بن حـسان عـن حفـصة " ثلاثا أو خمسا: "قوله: رقال ابن حج
 ولــيكن ثلاثــا فــإن ،المــراد اغــسلنها وتــرا: هنــا للترتيــب لا للتخييــر، قــال النــووي" أو" و."ثــا أو خمــساثلا

نقـاء بهـا لـم لإ والثلاث مستحبة، فـإن حـصل ا،احتجن إلى زيادة فخمسا، وحاصله أن الإيتار مطلوب
  .)3("نقاء، والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدنما فوقها وإلا زيد وترا حتى يحصل الإيشرع 
  :)على(: سادسا

 أخــر عنــد للاســتعلاء، ولــم يثبــت لهــا أكثــر البــصريين غيــر هــذا المعنــى، ولهــا معــانٍ ي وهــ
ى عـــن، التعليـــل بمعنـــ ، المجـــاوزة بمعنـــىالاســـتعلاء، المـــصاحبة، الظرفيـــة بمعنـــى فـــي:  منهـــا،غيـــرهم

  .(4) "زائدةو ، بمعنى لكنو بمعنى عند، و اللام، بمعنى من، بمعنى الباء، 
  :وقد جاءت بعض هذه المعاني عند ابن حجر في شرحه كالآتي

  ):اللام(، وبمعنى )الاستعلاء(تفيد) على( -1
يْـهِ وَسَـلَّمَ أَيُّ سَـأَلْتُ النَّبِـيَّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَ : ورد في الحديث الشريف المروي عن عَبْـدِ اللَّـهِ قَـالَ 

لاَةُ عَلَى وَقْتِهَا: "الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ    )5("... الصَّ
لإرادة الاســتعلاء علــى : قيــل علــى بمعنــى الــلام، وقيــل" علــى وقتهــا: "قولــه: قــال ابــن حجــر

  .)6(" ليقع الأداء فيه؛الوقت، وفائدته تحقق دخول الوقت
  ):الباء(بمعنى ) على( -2
  مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُـذْ عَلَـى نِـصَالِهَا، : "ورد في الحديث الشريف -أ

  .)7("لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا   

                                                 
  4/474ج:فتح الباري) 1(
  ).1253:حديث رقم:(صحيح البخاري) 2(
  3/188ج:فتح الباري) 3(
-1/650ج:، وشرح التصريح على التوضـيح2/370ج:مغني اللبيب: انظر، و 470ص: الجنى الداني في حروف المعاني)4 (

 106-105ص: ، والعربية والوظائف النحوية205-203ص: ، والمعجم الوافي في النحو العربي651
  ).527:حديث رقم: (صحيح البخاري) 5(
  2/15ج:فتح الباري) 6(
  ).793:حديث رقم: (صحيح البخاري) 7(
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" علـــى"ضـــمن الأخـــذ معنـــى الاســـتعلاء للمبالغـــة، أو " علـــى نـــصاله: "قولـــه: قـــال ابـــن حجـــر
  .)1("بمعنى الباء

  .)2("بَاب رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ : " بوب البخاري بابا سماه-ب
 بمعنـى )علـى(" بَـاب رَعْـيِ الْغَـنَمِ عَلَـى قَـرَارِيطَ : "قولـه: قال ابن حجـر فـي شـرح قـول البخـاري

  .)3(" وهي للسببية أو المعاوضة، وقيل إنها هنا للظرفية)الباء(
كل المعاني الممكنة للحرف من خلال اسـتعماله فـي في مثل المثال السابق يذكر ابن حجر 

  .جميعا السياق يحتملها سياق دون أن يرجح بين المعاني، لأنّ 
  :التي للتشبيه) الكاف(، أو )اللام(بمعنى ) على( -3

ـدًا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّـهُ : "ورد في الحديث الشريف وَأَنَّ مُحَمَّ
كَــاةَ، فَــإِذَا فَعَلُــوا ذَلِــكَ عَــصَمُوا مِنِّــي دِمَــاءَهُمْ وَأَمْــوَالَهُمْ، إِلاَّ بِحَــقِّ  لاَةَ وَيُؤْتــُوا الزَّ رَسُــولُ اللَّــهِ، وَيُقِيمُــوا الــصَّ

سْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ    .)4("الإِْ
مــشعرة، بالإيجــاب " علــى" أمــر ســرائرهم، ولفظــة أي فــي" وحــسابهم علــى االله: "قولــه: قــال ابــن حجــر

وظاهرها غير مراد، فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه أي هو كالواجـب علـى االله فـي 
  .)5("تحقق الوقوع

  ):عند(بمعنى ) على( -4
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ : أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ ...:ورد في الحديث

  .)6(..." اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى: وَاحِدٌ قَالَ 
أي علـى مجلـس رسـول االله صـلى " فوقفا على رسول االله صلى االله عليه وسـلم: "قوله: قال ابن حجر

  .)7("بمعنى عند" على"االله عليه و سلم أو 
  ).الواو: (سابعا

حرف من حروف المعاني، وأحد أحرف العلة الثلاثة، ويسمى حرف مد، إن سـكن وضـم مـا : الواو
، ويفيــد )8(القــوم، وكــذلك حــرف اليــاء: يقــول، أمــا إن ســكن وانفــتح مــا قبلــه فهــو حــرف لــين، مثــل: قبلــه، مثــل

                                                 
  1/793ج:فتح الباري) 1(
  360، ص)بَاب رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ : (صحيح البخاري) 2(
  4/630ج:فتح الباري) 3(
  ).25:حديث رقم: ( صحيح البخاري)4(
  1/115ج:فتح الباري )5(
  ).66:حديث رقم: ( صحيح البخاري)6(
  1/230ج:فتح الباري) 7(
  .349ص: المعجم الوافي في النحو العربي) 8(
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تـــــأتي :  المعـــــاني منهـــــاوعـــــة مـــــنولهـــــا مجم. "إشـــــراك الثـــــاني فيمـــــا دخـــــل فيـــــه الأوّل" :أيالتـــــشريك، 
  .)1(" وغيرها من المعاني)أو(، بمعنى)إلى(بمعنىو ، )الباء(بمعنىو ، )الفاء (بمعنىو ، )رب(بمعنى

  :يأتيومن المعاني التي خرجت إليها الواو عند ابن حجر في شرحه ما 
   :)أو(بمعنى ) الواو( -1
  .)2("يْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَ :" ورد في الحديث -أ

 ،، والمـــراد اعتبـــار الكيـــل فيمـــا يكـــال"أو"الـــواو بمعنـــى " ووزن معلـــوم: "قولـــه: قـــال ابـــن حجـــر
  .)3("والوزن فيما يوزن

لَّمَ يَـأْتِي كَـانَ النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَـا قَـالَ : ورد في الحديث -ب
  .)4("...مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا

  .)5()"أو(أي بحسب ما تيسر، والواو بمعنى " ماشيا وراكبا: "قوله: قال ابن حجر
  :استئنافية): الواو( -2

لُونَ مِنْ آثاَرِ بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالْغُرُّ الْمُحَ : "بوب البخاري بابا سماه   .)6("الْوُضُوءجَّ
كــذا فــي أكثــر " بــاب فــضل الوضــوء والغــر المحجلــون ":قولــه: قــال ابــن حجــر فــي شــرح قولــه

" أنــتم الغــر المحجلــون"الروايــات بــالرفع، وهــو علــى ســبيل الحكايــة لمــا ورد فــي بعــض طــرق الحــديث 
 أو .م فـضل لهـ: وخبـره محـذوف تقـديره، مبتـدأ: والغر المحجلونة، استئنافي"الواو" أو .وهو عند مسلم

  .)7("من آثار الوضوء: "الخبر قوله
  :حالية): الواو( -3

ئُونَ مِنْ الْمِطْهَرَةِ ... ":ورد في الحديث   ".)8(... سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّ
مــن فاعــل الــواو حاليــه مــن مفعــول ســمعت، والنــاس يتوضــؤون حــال " وكــان: "قولــه: قــال ابــن حجــر

  .، فالواو حالية)9("يمر

                                                 

:  الجنــــى الــــداني فــــي حــــروف المعــــاني، و3/183ج: ، ومعــــاني النحــــو2/55ج: نحــــوالأصــــول فــــي ال: انظــــر) 1(
  . وما بعدها4/349ج:، ومغني اللبيب153ص

  ).2239:حديث رقم: (صحيح البخاري) 2(
  4/612ج:فتح الباري) 3(
  ).1193:حديث رقم: (صحيح البخاري) 4(
  3/103ج:فتح الباري) 5(
لُونَ مِنْ آثاَرِ الْوُضُوءِ بَاب فَضْلِ الْوُضُو : ( صحيح البخاري)6(   29، ص)ءِ وَالْغُرُّ الْمُحَجَّ
  1/354ج:فتح الباري )7(
  ).165:حديث رقم: ( صحيح البخاري)8(
  1/390ج:فتح الباري )9(
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  ):ثم(بمعنى ) الواو( -4
بْحَ، وَأَحَــدُنَا يَعْــرِفُ جَلِيــسَهُ، وَيَقْــرَأُ : ورد فــي الحــديث -أ      كَــانَ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يُــصَلِّي الــصُّ

  .)1("...مْسُ هْرَ إِذَا زَالَتْ الشَّ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، وَيُصَلِّي الظُّ    
على قـول مـن قـال أنهـا " ثم"بمعنى " وَيُصَلِّي الظُّهْرَ : "يحتمل أن الواو في قوله: يقال: قال ابن حجر

  .)2("ثم"ترد للترتيب مثل 
   عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَرْقـُدُ وَهُـوَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ : عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : ورد في الحديث -ب

أُ : جُنُبٌ؟ قَالَتْ         .)3("نَعَمْ وَيَتَوَضَّ

 أي يرقــد ،مــسده" نعــم"هــو معطــوف علــى مــا ســد لفــظ " قالــت نعــم ويتوضــأ: "قولــه: قــال ابــن حجــر
  .)4(" يتوضأ ثم يرقد: فالمعنى، والواو لا تقتضي الترتيب.ويتوضأ

  ):مع(بمعنى ) الواو (-5
  لقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُـولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قِبَـلَ مَكَّـةَ، فَـدَارُوا كَمَـا هُـمْ :"...  في الحديثورد -أ

  .)5("...قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَتْ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ    
هــو ) أهــل الكتــاب(أي النبــي صــلى االله عليــه و ســلم و" قــد أعجــبهم: "قولــه: قــال ابــن حجــر

هــم مــن أهــل  وقيــل المــراد النــصارى؛ لأنّ ،بــالرفع عطفــا علــى اليهــود، مــن عطــف العــام علــى الخــاص
كـان : (6) فكيـف يعجـبهم؟ وقـال الكرمـاني، النصارى لا يصلون لبيـت المقـدسالكتاب وفيه نظر؛ لأنّ 

 ويحتمـل أن يكـون ،هـم أشـد النـاس عـداوة لليهـودوفيـه بعـد؛ لأنّ : قلـت. هم بطريق التبعيـة لليهـودإعجاب
  .)7(" أي يصلي مع أهل الكتاب إلى بيت المقدس؛بالنصب، والواو بمعنى مع

لاَةِ :"  بوب البخاري بابا سماه-ب   .(8)"بَاب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّ
: قيـل" بـاب إيجـاب التكبيـر وافتتـاح الـصلاة: "قولـه: لكـلام البخـاريقال ابن حجر فـي شـرحه 

 الإيجــاب خطــاب الــشارع، والوجــوب مــا يتعلــق بــالمكلف أطلــق الإيجــاب والمــراد الوجــوب تجــوزا؛ لأنّ 

                                                 

  ).541:حديث رقم: ( صحيح البخاري)1(
  2/33ج:فتح الباري) 2(
  ).286:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3(
  1/569ج:فتح الباري )4(
  ).40:حديث رقم: ( البخاريصحيح )5(
اشـتهر فـي . عـالم بالحـديث، أصـله مـن كرمـان: هو محمد بن يوسف بن علـي بـن سـعيد شـمس الـدين الكرمـاني )6 (

). ه786(، تـوفي سـنة"الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري"بغداد، وأقام مدة بمكة، وفيها فرغ من تأليف كتابه 
 .7/153ج: الأعلام: انظر

  1/145ج:اريفتح الب )7(
لاَةِ : (صحيح البخاري )8 (  119، ص)بَاب إِيجَابِ التَّكْبِيرِ وَافْتِتَاحِ الصَّ
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ثم الظاهر أن الواو عاطفة إما على المضاف وهـو أيجـاب وإمـا علـى المـضاف إليـه . وهو المراد هنا
لى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء لكنه لا يجب، والـذي يظهـر مـن سـياقه أن وهو التكبير، والأول أو 

وأبعـد مـن قـال إنهـا بمعنـى الموحـدة أو . ، وأن المـراد بالافتتـاح الـشروع فـي الـصلاة"مـع"الواو بمعنـى 
  .)1("كان النبي صلى االله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير"اللام، وكأنه أشار إلى حديث عائشة 

  :تعليلية): الواو( -6
قَــالَ اللَّهُــمَّ حَوَالَيْنَــا وَلاَ عَلَيْنَــا، اللَّهُــمَّ عَلَــى : "ورد فــي الحــديث عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم

  .)2("وْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرالآْكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآْجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَْ 
مطــر علــى المــذكورات لــيس مقــصودا لعينــه ولكــن ودخــول الــواو يقتــضى أن طلــب ال: قــال ابــن حجــر

تجــوع : "ليكــون وقايــة مــن أذى المطــر، فليــست الــواو مخلــصة للعطــف ولكنهــا للتعليــل، وهــو كقــولهم
فــإن الجــوع لــيس مقــصودا لعينــه، ولكــن لكونــه مانعــا عــن الرضــاع بــأجرة إذ " الحــرة ولا تأكــل بثــدييها
  .)3("كانوا يكرهون ذلك أنفا

  :الفاء: ثامنا
:  ومنهــا،وضــع فيهــاتاء لهــا مجموعــة مــن المعــاني تظهــر مــن خــلال ســياق الجملــة التــي الفــ
وأصــل معنــى الفــاء هــو التعقيــب، ثــم يــدخلها الــسببية التــي هــي أخــص . الــسببيةو التعقيــب، و الترتيــب، 

 والتعقيـب، وسـبقها بنفـي ، والترتيـب، والجواب،كون معناها السبب: منه، وقد اشترطوا لعملها شرطين
  .)4("ه أو طلب أو شبه طلبأو شبه

  : وقد وردت بعض هذه المعاني عند ابن حجر في شرحه ومنها
  :لسببيةا): الفاء( -1
  إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ورد في الحديث -أ

  .)5("...لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا: بْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَلاَ تَسْتَقْبِلْ الْقِ    
 له، ثم بـين بن عمر أورد القول الأول منكراً ا سببية؛ لأنّ " فقال: "الفاء في قوله: قوله: قال ابن حجر

فلقـد رأيـت الـخ ولكـن : مكنـه أن يقـولسبب إنكاره بما رواه عن النبـي صـلى االله عليـه و سـلم، وكـان ي
  .)6("قال عبد االله بن عمر: " أراد التأكيد بإعادة قوله ــــوهو واسعــــ الراوي عنه 

                                                 
  2/309ج:فتح الباري )1(
  ).1013:حديث رقم: ( صحيح البخاري)2(
  2/718ج:فتح الباري )3(
ف بابن  للشيخ أبي عمرو عثمان بن عمر المعرو :الإيضاح في شرح المفصل: وانظر، 163-1/161 ج:المغني )4(

   2/131ج:همع الهوامعو ، 1/206، ج)ت.د(موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد، : ، تح)ه646ت(الحاجب النحوي، 
  ).145:حديث رقم: ( صحيح البخاري)5(
  1/362ج:فتح الباري )6(
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   حَتَّـى تـَرِمُ قَـدَمَاهُ أَوْ  ــــــلِيُـصَلِّيَ  أو ــــــ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَيَقـُومُ : ورد في الحديث -ب
  .)1("أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورً : فَيَقُولُ : سَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ     

للسببية وهي عن محذوف تقديره أأترك تهجـدي فـلا أكـون " أفلا أكون: "الفاء في قوله: قال ابن حجر
  .)2("عبدا شكورا، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا فكيف أتركه؟

  .(3)" يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ لاَ ":ورد في الحديث -ج
 الفعـل المـضارع ينـصب بعـد النفـي بتقـدير أن، لكـن بالنـصب لأنّ " فـيلج النـار: "قولـه :قال ابن حجـر

 إذ لا يجـوز أن حكى الطيبـي أن شـرطه أن يكـون بـين مـا قبـل الفـاء ومـا بعـدها سـببية ولا سـببية هنـا
وإنمـا الفـاء بمعنـى الـواو التـي للجمـع : يكون موت الأولاد ولا عدمه سببا لولوج مـن ولـدهم النـار، قـال

ن كانــت الروايــة إوتقريــره لا يجتمــع لمــسلم مــوت ثلاثــة مــن ولــده وولوجــه النــار، لا محيــد عــن ذلــك 
 الــسببية حاصــلة بــالنظر نّ  لأ؛بالنــصب، وهــذا قــد تلقــاه جماعــة عــن الطيبــي واقــروه عليــه، وفيــه نظــر

 الاســتثناء بعــد النفــي إثبــات، فكــأن المعنــى أن تخفيــف الولــوج مــسبب عــن مــوت إلــى الاســتثناء لأنّ 
 الولوج عام وتخفيفه يقع بأمور منها موت الأولاد بشرطه، ومـا ادعـاه مـن أن الأولاد، وهو ظاهر لأنّ 

  .(4)"الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظر
  :للتعليل ):الفاء( -2

مَـنْ تـَرَكَ : "بَكِّرُوا بِصَلاَةِ الْعَصْرِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ "...: ورد في الحديث
  .)5("صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ 

ا بـصلاة ، أي بكـرو )6("الفـاء للتعليـل" فإن النبي صلى االله عليه و سـلم: "قوله: قال ابن حجر
  .العصر لئلا يحبط عملكم

  :تفسيرية): الفاء( -3
 فَيَكِـــلُ الْعِلْـــمَ إِلَـــى ، أَيُّ النَّـــاسِ أَعْلَـــمُ :بَـــاب مَـــا يُـــسْتَحَبُّ لِلْعَـــالِمِ إِذَا سُـــئِلَ : "بـــوب البخـــاري بابـــا ســـماه -أ

  .(7)"اللَّهِ 

                                                 

  ).1130:حديث رقم(:صحيح البخاري )1(
  3/23ج:فتح الباري )2(
 .)1251:حديث رقم (:صحيح البخاري )3 (
 3/181ج:فتح الباري )4 (
  ).553:حديث رقم (:صحيح البخاري )5(
  2/47ج:فتح الباري) 6(
 26، ص"بَاب مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ : " صحيح البخاري)7 (
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 أي النــاس بــاب مــا يــستحب للعــالم إذا ســئل: "قولــه: قــال ابــن حجــر فــي شــرح كــلام البخــاري
 بناء علـى أن فعـل المـضارع بتقـدير المـصدر، ؛تفسيرية" فيكل: "أي من غيره، والفاء في قوله؟ "أعلم

  .)1("أي ما يستحب عند السؤال هو الوكول
  مْ شَــكَا أَهْــلُ الْكُوفَــةِ سَــعْدًا إِلَــى عُمَــرَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ فَعَزَلَــهُ، وَاسْــتَعْمَلَ عَلَــيْهِ : ورد فــي الحــديث -ب

  .)2("...عَمَّارًا فَشَكَوْا     
 بـل هـي تفـسيرية ؛"فعزلـه"ليـست هـذه الفـاء عاطفـة علـى قولـه " فـشكوا: "قولـه: قال ابن حجـر

  .)3("عاطفة على قوله شكا عطف تفسير
  ذَوَاتِ الْعَـدَدِ قَبْـلَ أَنْ كانَ يَخْلـُو بِغَـارِ حِـرَاءٍ فَيَتَحَنَّـثُ فِيـهِ وَهُـوَ التَّعَبُّـدُ اللَّيَـالِيَ : "...ورد في الحديث -ج

دُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَـاءَهُ الْحَـقُّ وَهُـوَ فِـي غَـارِ      دُ لِذَلِكَ ثمَُّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّ   يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّ
  .)4("...مَلَكُ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْ ب    

 مجـــيء الفـــاء تـــسمى التفـــسيرية وليـــست التعقيبيـــة؛ لأنّ هـــذه " فجـــاءه: "قولـــه: قـــال ابـــن حجـــر
الملك ليس بعد مجيء الوحي حتى تعقـب بـه، بـل هـو نفـسه، ولا يلـزم مـن هـذا التقريـر أن يكـون مـن 
بــــاب تفــــسير الــــشيء بنفــــسه، بــــل التفــــسير عــــين المفــــسر بــــه مــــن جهــــة الإجمــــال، وغيــــره مــــن جهــــة 

  .)5("التفصيل
ـــ:  ورد فـــي الحـــديث-د ـــنِ عَبَّ ـــسَلَ مِـــنْ عَـــنْ ابْ ـــهِ وَسَـــلَّمَ اغْتَ ـــةَ أَنَّ النَّبِـــيَّ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْ   اسٍ عَـــنْ مَيْمُونَ

  .)6(..."الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثمَُّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ      
يكـن بعـد  غـسل الفـرج لـم هذه الفاء تفسيرية وليـست تعقيبيـة؛ لأنّ " فغسل فرجه: "قوله: قال ابن حجر

  .)7("الفراغ من الاغتسال
  :للتفصيل): الفاء( -4
ــأَ فَغَــسَلَ وَجْهَــهُ، أَخَــذَ غَرْفَــةً مِــنْ مَــاءٍ فَ : ورد فــي الحــديث -أ   مَــضْمَضَ بِهَــا عَــنْ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، أَنَّــهُ تَوَضَّ

  .)8("...وَاسْتَنْشَقَ     
  .)9("له بين المجمل والمفصلها داخالفاء تفصيلية؛ لأنّ " فغسل وجهه: "قوله: قال ابن حجر

                                                 
  1/320ج:فتح الباري) 1(
  ).755:حديث رقم: (صحيح البخاري) 2(
  2/338ج:فتح الباري) 3(
  ).3:محديث رق: (صحيح البخاري) 4(
  1/35ج:فتح الباري) 5(
  ).260:حديث رقم: (صحيح البخاري) 6(
  1/540ج:فتح الباري) 7(
  ).140:حديث رقم: (صحيح البخاري) 8(
  1/353ج:فتح الباري) 9(
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  بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَقَـامَ النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ورد في الحديث -ب
ـــ      ـــيُّ صَـــلَّى اللَّ ـــامَ النَّبِ ـــلِ قَ ـــي بَعْـــضِ اللَّيْ ـــانَ فِ ـــا كَ ـــلِ، فَلَمَّ ـــنْ اللَّيْ ـــلَّمَ مِ ـــوَسَ ـــهِ وَسَ ـــنْ هُ عَلَيْ ـــأَ مِ   لَّمَ فَتَوَضَّ
  .)1("...شَنٍّ      

تفصيلية، فالجملـة الثانيـة وإن كـان مـضمونها مـضمون " فلما: "الفاء في قوله: قال ابن حجر
  .)2("الأولى، لكن المغايرة بينهما بالإجمال، والتفصيل

  :للعطف): الفاء( -5
ــالَ : ورد فــي الحــديث ــرُورِ قَ ــ: عــنْ الْمَعْ ــهِ حُلَّــةٌ، لَقِي ــةٌ وَعَلَــى غُلاَمِ ــهِ حُلَّ ــذَةِ وَعَلَيْ بَ ــا ذَرٍّ بِالرَّ تُ أَبَ

ـهِ، فَقَـالَ لِـي النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  يَـا أَبَـا : "فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتـُهُ بِأُمِّ
  .)3("...؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ 

وكانـــت أمـــه "أي نـــسبته إلـــى العـــار، زاد فـــي الأدب " فعيرتـــه بأمـــه: "قولـــه: قـــال ابـــن حجـــر
 ،، والأعجمـي مـن لا يفـصح باللـسان العربـي"بـن الـسوداءاقلت له يـا "وفي رواية "  فنلت منهاةأعجمي

 كأنـه بـين أن التعييـر هـو الـسب، ،هـي تفـسيريه:  قيـل"فعيرته"عجميا، والفاء في أ مسواء كان عربيا أ
:  فتكــون عاطفــة، ويــدل عليــه روايــة مــسلم قــال، وزاد عليــه التعييــر،والظــاهر أنــه وقــع بينهمــا ســباب

 أي خـصلة مـن ؛إنـك امـرؤ فيـك جاهليـة:  قـال،من سب الرجال سبوا أبـاه وأمـه: فقلت" أعيرته بأمه؟"
  .)4("خصال الجاهلية

  :رابطه): الفاء(-6
ـــإِذَا رَكَـــعَ : "ورد فـــي الحـــديث ـــإِذَا صَـــلَّى قَائِمًـــا فَـــصَلُّوا قِيَامًـــا، فَ ـــؤْتَمَّ بِـــهِ، فَ مَـــامُ لِيُ إِنَّمَـــا جُعِـــلَ الإِْ
   .)5(..."فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا
" فكبـروا"بـن دقيـق العيـد أن الفـاء فـي قولـه ابـن بطـال ومـن تبعـه حتـى اجزم : "قال ابن حجر

 ومقتضاه الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقـب فعـل الإمـام، لكـن تعقـب بـأن الفـاء التـي :قيب، قالواللتع
هـــا وقعـــت جوابـــا للـــشرط، فعلـــى هـــذا لا للتعقيـــب هـــي العاطفـــة، وأمـــا التـــي هنـــا فهـــي للـــربط فقـــط؛ لأنّ 

وم إن تقتـضي تــأخر أفعــال المــأموم عــن الإمـام إلا علــى القــول بتقــدم الــشرط علـى الجــزاء، وقــد قــال قــ
الجـزاء يكـون مـع الـشرط، فعلـى هـذا لا تنتفـى المقارنـة، لكـن روايـة أبـي داود هـذه صـريحة فـي انتفـاء 

  .)6("التقدم والمقارنة
                                                 

  ).138:حديث رقم: (صحيح البخاري) 1(
  1/350ج:فتح الباري) 2(
  ).30:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3(
  .130-1/129ج:فتح الباري) 4(
  ).689:حديث رقم:(صحيح البخاري )5(
  2/256ج:فتح الباري )6(
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  فـي الـربط بـين أجـزاء الجملـة، العطـففو يظهر من كلام ابن حجر أنه كان يدرك أثـر حـر 
اللغـويين مـه هنـا يـشبه قـول وكلا ،حيث تقوم أدوات الـشرط بوظيفتهـا الـسياقية فـي الـربط بـين جملتـين

، حيــث إن الحــرف يــدل دائمــا علــى عــدم الجمــلالمحــدثين حــول أثــر حــروف العطــف فــي ربــط أجــزاء 
  .(1)"لعلاقات السياقية التي ينشئها، حسب معناه الوظيفي وقرائن السياقل راجع ذلكالانفصال، و 

  :اللام: تاسعا
ولهــا  .، وجازمــة، وغيــر عاملــةجــارة: حــرف مــن حــروف المعــاني، وهــي ثلاثــة أقــسام: الــلام

   :يأتيمعان أوصلها ابن هشام إلى اثنين وعشرين معنى من بينها ما 
التعجــب، و القــسم، و التعديــة، و الملــك، شــبه الملــك، التمليــك، شــبه التمليــك، الاختــصاص، الاســتحقاق، 

  .(2)..."،"إلى"بمعنى و الانتهاء، و 
  :لآتية وقد خرجت عند ابن حجر فتح الباري إلى المعاني ا

  ):على(بمعنى) اللام( -1
لاَةِ الْقَائِمَـةِ، : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : "ورد في الحديث ـةِ وَالـصَّ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الـدَّعْوَةِ التَّامَّ

دًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَ    .)3("لَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آتِ مُحَمَّ
 أو نزلت عليه، يقال حـل يحـل بالـضم ،أي استحقت ووجبت" حلت له: "قوله: قال ابن حجر

ووقــع فــي الطحــاوي مــن حــديث ابــن " حلــت عليــه" ويؤيــده روايــة مــسلم ،"علــى"إذا نــزل، والــلام بمعنــى 
  .)4("ها لم تكن قبل ذلك محرمة؛ لأنّ لِّ  ولا يجوز أن يكون حلت من الحِ ،"وجبت له"مسعود 

  ):الباء( بمعنى) اللام( -2
  ".)5(... صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ : "...ورد في الحديث

  .)6("أي لأجلنا أو اللام بمعنى الباء" صلى لنا: "قوله: قال ابن حجر
  
  
  

                                                 

، 1مصطفى حميدة، الشركة المـصرية، لونجمـان، مـصر، ط.د:  نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية)1 (
 .201-200م، ص1997

 وما 95:يو الجنى الداني في حروف المعان، 3/55ج:معاني النحوو ، 216- 3/152 ج:مغني اللبيب: انظر )2 (
 .بعدها

  ).614:حديث رقم: ( صحيح البخاري)3(
  2/137ج:فتح الباري )4(
  ).564:حديث رقم (:صحيح البخاري )5(
  2/67ج:فتح الباري )6(
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  ):إلى( بمعنى) للاما( -3
ـــا ســـماه ـــهُ عَـــزَّ وَجَـــلَّ : "بـــوب البخـــاري باب ـــدْءُ الأَْذَانِ وَقَوْلُ ـــاب بَ لاَةِ ﴿:بَ ـــصَّ ـــى ال ـــادَيْتُمْ إِلَ وَإِذَا نَ

لاَةِ مِــنْ إ﴿:وَقَوْلُــهُ  ]58:المائــدة[﴾اتَّخَــذُوهَا هُــزُوا وَلَعِبًــا ذَلِــكَ بِــأَنَّهُمْ قَــوْمٌ لاَ يَعْقِلُــونَ  يَــوْمِ ذَا نُــودِيَ لِلــصَّ
  .]9:الجمعة[﴾الْجُمُعَةِ 

الفرق بـين مـا فـي الآيتـين مـن التعديـة بـإلى والـلام أن : قال ابن حجر في شرح قول البخاري
 وفـي الثانيـة معنـى ،صلات الأفعال تختلف بحسب مقاصد الكلام، فقصد فـي الأولـى معنـى الانتهـاء

  .)1("و العكس أ"إلى"ن تكون اللام بمعنى  ويحتمل أ،الاختصاص قاله الكرماني
  ):عن( بمعنى) اللام( -4
  كُنْتُ أَحْـسِبُ أَنَّ كَـذَا قَبْـلَ كَـذَا، حَلَقْـتُ قَبْـلَ أَنْ أَنْحَـرَ، نَحَـرْتُ قَبْـلَ أَنْ أَرْمِـيَ، : "...ورد في الحديث -أ

  فَمَــا سُــئِلَ يَوْمَئِــذٍ عَــنْ " رَجَ لَهُــنَّ كُلِّهِــنَّ افْعَــلْ وَلاَ حَــ: "وَأَشْــبَاهَ ذَلِــكَ فَقَــالَ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ    
  .)2("افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ : "شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ    

متعلقـــة بقـــال، أي قـــال لأجـــل هـــذه " لهـــن: "الـــلام فـــي قولـــه: قـــال الكرمـــاني: قـــال ابـــن حجـــر
 ،انتهــى. جلهــنأي لا حــرج لأ" لا حــرج: "الأفعــال، أو بمحــذوف أي قــال يــوم النحــر لأجلهــن أو بقولــه

  .(3)"ويحتمل أن تكون اللام بمعنى عن أي قال عنهن كلهن
  سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : أَنَّ أَبَـا هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ قَـالَ : ورد في الحـديث -ب

  .)4("بًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَا: "يَقُولُ      
 أو لأجــل رمـضان، ويحتمــل أن ،أي لفـضل رمـضان" يقـول لرمــضان: "قولـه: قـال ابـن حجــر

  .)5(" أي يقول عن رمضان؛"عن"تكون اللام بمعنى 
  اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَنَّ رَسُــولَ  زَوْجِ النَّبِــيِّ صَــلَّى ـــــرَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهَاـــــ عَــنْ عَائِــشَةَ ": ورد فــي الحــديث -ج

  .(6)..." وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ "فُوَيْسِقٌ " :اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ     
 وهـو تـصغير ، والمعنـى أنـه سـماه فويـسقا، اللام بمعنى عـن"قال للوزغ فويسق" :قوله: قال ابن حجر

  .(7)" مبالغة في الذمتحقير

                                                 

  2/112ج:فتح الباري )1(
  ).1737:حديث رقم (:صحيح البخاري )2(
 3/822ج:فتح الباري) 3 (
  ).2008:حديث رقم: (صحيح البخاري) 4(
  4/359ج:فتح الباري) 5(
 ).1831:حديث رقم: ( صحيح البخاري)6 (
 4/59ج: فتح الباري)7 (
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في المثـال الـسابق لـم يكتـف ابـن حجـر ببيـان معنـى الـلام مـن خـلال الـسياق، ولكنـه أضـاف 
خاصـة أن بشيئا جديدا للسياق وذلك من خلال ذكر المعنى الذي خرج إليه التـصغير فـي الحـديث، و 

تعاملـــه مـــع فهـــو فـــي غالـــب . معـــاني التـــصغير فـــي اللغـــة العربيـــة خاضـــعة فـــي المقـــام الأول للـــسياق
  .المعنى وما يحتاج إليه يستنبطه من خلال السياق

  :بمعنى الضمير) اللام( -5
إِنَّ الْمَيِّـــتَ : "أَمَـــا عَلِمْـــتَ أَنَّ النَّبِـــيَّ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ قَـــالَ : فَقَـــالَ عُمَـــرُ ...:ورد فـــي الحـــديث    

  .)1("لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ 
الظاهر أن الحي من يقابل الميت، ويحتمـل أن " إن الميت ليعذب ببكاء الحي: "قوله: قال ابن حجر

 فيوافـق ، أي قبيلتـه: والتقدير يعذب ببكـاء حيـه. وتكون اللام فيه بدل الضمير،يكون المراد به القبيلة
  .)2("ببكاء أهله"قوله في الرواية الأخرى 

  :للتأقيت): اللام( -6
  ". لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ صُومُوا: "ورد في الحديث

 فـــإن الـــلام فيـــه للتأقيـــت لا ؛"صـــوموا لرؤيتـــه: "قولـــه فـــي الحـــديث الماضـــي: قـــال ابـــن حجـــر
  .، أي لوقت رؤيته)3("للتعليل

  ):في(،)الابتداء(للاستقبال،): اللام( -7
لاَةِ لِوَقْتِهَا" :وب البخاري بابا سماهب   .)4("بَاب فَضْلِ الصَّ

ــــدَّتِهِنَّ ﴿: مثــــل قولــــه تعــــالى،للاســــتقباللوقتهــــا الــــلام : قولــــه: قــــال ابــــن حجــــر ــــوهُنَّ لِعِ  فَطَلِّقُ
أقــــــم الــــــصلاة لــــــدلوك ﴿:للابتــــــداء كقولــــــه تعــــــالى:  أي مــــــستقبلات عــــــدتهن، وقيــــــل]1:الطــــــلاق[﴾

  .)5("، أي في وقتها)في(بمعنى :  وقيل-تداء وقتهاأي لاب-، ]78:الإسراء[﴾الشمس
لدلالــة الــسياق، فهــي التــي تعطيــه المعــاني احتمــال الحــرف لكــل هــذه المعــاني، خاضــع إن 
  .المناسبة له

  :)في: (عاشرا
، "إلــى"، مرادفــة "الاســتعلاء"، "التعليــل"، "المــصاحبة"، "الظرفيــة": حـرف جــر، لــه عــشرة معــان

  .)6("التوكيد"و، "التعويض"و، "المقايسة"و، "من" مرادفة ،"الباء"مرادفة 
                                                 

  ).1290:حديث رقم: (صحيح البخاري )1(
  3/233ج:فتح الباري )2(
  4/174ج:فتح الباري) 3(
لاَةِ لِوَقْتِهَا: (صحيح البخاري )4(   89، ص)بَاب فَضْلِ الصَّ
  2/15ج:فتح الباري) 5(
  .521-2/513ج:مغني اللبيب: انظر) 6(
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مع الزيادة، وجعلهما قسما واحدا، ثم " التعويض"، فقد جمع رادي أن له تسعة معانٍ وذكر الم
 لا تكـــون إلا للظرفيـــة )فــي(مــذهب ســـيبويه والمحققــين مـــن أهــل البـــصرة أن : "قــال فـــي نهايــة المـــادة

 وهـذه بعـض .)1("أويـل إليـه، واالله سـبحانه وتعـالى أعلـمحقيقة أو مجازا، وما أوهـم خـلاف ذلـك رد بالت
  :عند ابن حجر) في(المعاني السياقية التي خرجت لها 

  :ظرفية، سببية: )في( -1
يمَانِ فِي الأَْعْمَالِ : "بوب البخاري بابا سماه    .)2("بَاب تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِْ

فــي ظرفيــة " ن فــي الأعمــالبـاب تفاضــل أهــل الإيمــا: "قولــه: قـال ابــن حجــر فــي شــرح كلامــه
  .)3("ويحتمل أن تكون سببية، أي التفاضل الحاصل بسبب الأعمال

  :"إلى"بمعنى : )في( -2
إِنَّمَـــا بَقَـــاؤُكُمْ فِيمَـــا سَـــلَفَ قَـــبْلَكُمْ مِـــنْ الأُْمَـــمِ، كَمَـــا بَـــيْنَ صَـــلاَةِ الْعَـــصْرِ إِلَـــى : "ورد فـــي الحـــديث

  .)4("...غُرُوبِ الشَّمْسِ 
إنمـا بقـاؤكم فيمـا سـلف قـبلكم مـن الأمـم كمـا بـين صـلاة العـصر إلـى : " قولـه:قال ابـن حجـر

ظــاهره أن بقــاء هــذه الأمــة وقــع فــي زمــان الأمــم الــسالفة، ولــيس ذلــك المــراد قطعــا، " غــروب الــشمس
وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمـم مثـل مـا بـين صـلاة العـصر وغـروب 

 بمعنـى )فـي(إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف إلخ، وحاصله أن : نهار، فكأنه قالالشمس إلى بقية ال
  .)5()"إلى(
  :للتعليل: )في( -3

النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ : فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ : "...ورد في الحديث
  .)6("...يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ مَا يُعَذَّبَانِ وَ "وَسَلَّمَ 

" فـي كبيـر: "فـي قولـه: بن مالكاقال " : حيث يقول ابن مالكرأي  ناقلا ومؤيداقال ابن حجر
: قــال" عــذبت امــرأة فــي هــرة: "للتعليــل، وهــو مثــل قولــه صـلى االله عليــه و ســلم" فــي"شـاهد علــى ورود 

                                                 

-2/513ج:مغنــي اللبيــبو ، 1/412ج:الأصــول فــي النحــو و ،250: الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني:انظــر) 1(
  107ص: العربية والوظائف النحوية، و  وما بعدها،3/50 ج:معاني النحو و ،521

يمَانِ فِي الأَْعْمَالِ : ( صحيح البخاري)2(   7، ص)بَاب تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِْ
  1/109ج:فتح الباري )3(
  ).557:حديث رقم: ( صحيح البخاري)4(
  2/56ج:فتح الباري )5(
  ).216:حديث رقم: ( صحيح البخاري)6(
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لمـــــــسكم فيمـــــــا ﴿: عـــــــالى مـــــــع وروده فــــــي القـــــــرآن كقولـــــــه ت،وخفــــــي ذلـــــــك علـــــــى أكثـــــــر النحـــــــويين
  .)1("]68:الأنفال[﴾أخذتم

  ):حتى(: حادي عشرال
فـــي " إلا"يـــة، وهـــو الغالـــب، والتعليـــل، وبمعنـــى اانتهـــاء الغ :حـــرف يـــأتي لأحـــد ثلاثـــة معـــان

   .(2)الاستثناء، وهذا أقلها، وقل من يذكره
  : ه، والأمثلة الآتية توضح ذلك في شرحعند ابن حجروقد جاءت 

  الاستثناء -1
رَانِهِ، أَوْ : "ي الحــــــديثورد فــــــ ــــــصِّ ــــــهِ، أَوْ يُنَ دَانِ ــــــى الْفِطْــــــرَةِ،، فَــــــأَبَوَاهُ يُهَوِّ ــــــدُ عَلَ ــــــودٍ يُولَ    كُــــــلُّ مَوْلُ

سَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تنُْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ؟   ".)3(يُمَجِّ
 أنــه جعــل هــذا (4)لخــضراويعــن ابــن هــشام ا" المغنــي"بــن هــشام فــي اذكــر : قــال ابــن حجــر
كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه همـا "للاستثناء، فذكره بلفظ " حتى"الحديث شاهدا لورود 

 ويـستمر ،أي يولـد علـى الفطـرة"ولـك أن تخرجـه علـى أن فيـه حـذفا :  وقال،" يهودانه وينصرانهيناللذ
  .ىانته. ، يعني فتكون للغاية على بابها"على ذلك حتى يكون

في موضع آخر إلى أنه ضـمن يولـد معنـى ينـشأ مـثلا، وقـد وجـدت " المغني" ومال صاحب 
ليـست نـسمة تولـد إلا ولـدت علـى " سـريع بلفـظ الأسـود بـنبن مردويـه مـن طريـق االحديث في تفسير 

 واللفــظ الــذي ســاقه ،وهــو يؤيــد الاحتمــال المــذكور، "زال عليهــا حتــى يبــين عنهــا لــسانهاالفطــرة، فمــا تــ
حتــى يعــرب عنــه "اوي لــم أره فــي الــصحيحين ولا غيرهمــا، إلا عنــد مــسلم كمــا تقــدم فــي روايــة الخــضر 
ثــم وجــدت أبــا نعــيم فــي مــستخرجه علــى مــسلم أورد الحــديث مــن طريــق كثيــر بــن عبيــد عــن " لــسانه

ما من مولود يولد في بنـي آدم إلا يولـد علـى الفطـرة، "محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري بلفظ 
وكــذا أخرجــه بــن مردويــه مــن هــذا الوجــه، وهــو عنــد مــسلم عــن . الحــديث"  أبــواه يهودانــهحتــى يكــون

                                                 

  1/462ج:فتح الباري )1(
، 1/425ج:، والأصــول فــي النحــو542:الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني، و 2/260ج:مغنــي اللبيــب:  انظــر)2 (

 .3/29ج:لنحوومعاني ا وما بعدها، 1/649ج:وشرح التصريح على التوضيح
  ).1385:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3(
عــالم : هــو محمــد بــن يحيــى بــن هــشام الخــضراوي الأنــصاري الخزرجــي، أبــو عبــد االله، المعــروف بــابن البرذعــي) 4 (

الافـصاح "فـي مـسائل مختلفـة، و" النخـب"لـه كتـب، منهـا . من أهـل الجزيـرة الخـضراء تـوفى بتـونس. بالعربية، أندلسى
الـنقض "، و"غرة الاصـباح فـي شـرح أبيـات الايـضاح"، و"الاقتراح في تلخيص الايضاح"، و" الايضاح في شرح كتاب

 7/138ج:الأعلام". فصل المقال في تلخيص أبنية الافعال"، و"على الممتع لابن عصفور
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" مــا مــن مولــود إلا يولــد علــى الفطــرة، أبــواه يهودانــه"حاجــب بــن الوليــد عــن محمــد بــن حــرب بلفــظ 
  .)1(الحديث

   :جارة -2
  .)2("يُحِبُّ لِنَفْسِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَِخِيهِ مَا : "ورد في الحديث الشريف
 وأن بعـدها مـضمرة، ولا يجـوز ، حتـى جـارةبالنصب؛ لأنّ " حتى يحب: "قوله: قال ابن حجر

  .)3("الرفع فتكون حتى عاطفة فلا يصح المعنى، إذ عدم الإيمان ليس سببا للمحبة
   :للغاية -3

لاَةِ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَـنَّمَ، فَـإِذَا اشْـ:"...ورد في الحديث حَتَّـى رَأَيْنَـا فَـيْءَ " تَدَّ الْحَـرُّ فَـأَبْرِدُوا عَـنْ الـصَّ
   .(4)"التُّلُولِ 

" شـدة الحـر إلـخ: "كذا وقع هنا مؤخرا عن قوله" حتى رأينا فيء التلول: "قوله :قال ابن حجر
 الغايـــة متعلقـــة  لأنّ ؛وهـــو أوضـــح فـــي الـــسياق" أبـــردوا" يـــر هـــذه الروايـــة وقـــع ذلـــك عقـــب قولـــهوفـــي غ
  .(5)"بالإبراد

   :للغاية والمبالغة -4
 كُنَّـا نُــؤْمَرُ أَنْ نَخْـرُجَ يَـوْمَ الْعِيــدِ حَتَّـى نُخْـرِجَ الْبِكْــرَ :عَـنْ أُمِّ عَطِيَّــةَ قَالَـتْ ...: "ورد فـي الحـديث

 يَرْجُـونَ بَرَكَـةَ ،وَيَـدْعُونَ بِـدُعَائِهِمْ  ،مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَـيَكُنَّ خَلْـفَ النَّـاسِ فَيُكَبِّـرْنَ بِتَكْبِيـرِهِمْ 
  .(6)"ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ 

  .(7)"بضم النون وحتى للغاية، والتي بعدها للمبالغة" حَتَّى نُخْرِجَ : "قوله: قال ابن حجر
يتوســع ابــن حجــر فــي معــاني الحــروف، ويعطــي الحــرف معنــاه مــن خــلال اســتعماله فــي هنــا 

  . وأنها تجيء للمبالغة معنى لم يسبق إليه حسب زعمي" حتى"ه لمعنى سياق، ولعل إشارت
  
  
  
  
  

                                                 
  3/361ج:فتح الباري) 1(
  ).13:حديث رقم: (صحيح البخاري) 2(
  1/86ج:فتح الباري) 3(

 ).535:حديث رقم: (ي صحيح البخار )4 (
 2/27ج:فتح الباري) 5( 

 ).971:حديث رقم: (صحيح البخاري )6 (
 2/657ج: فتح الباري)7 (
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   ):رب(دلالة : الثاني عشر
فلـيس : "حيث نـص ابـن هـشام الأنـصاري علـى ذلـك بقولـه، )رب(اختلف اللغويون في دلالة 

ــ(1)معنــاه التقليــل دائمــا، خلافــا للأكثــرين، ولا للتكثيــر دائمــا، خلافــا لابــن درســتويه ل يــرد  وجماعــة، ب
  ".)2( وللتقليل قليلا،للتكثير كثيرا

  : (3) المعاني الآتيةفيمعانيها ) مغني اللبيب(عبد اللطيف محمد الخطيب، محقق ويلخص الدكتور
  .التقليل، وهو مذهب أكثر النحويين والزمخشري -1
  .للتكثير، ونقله صاحب الإفصاح عن صاحب العين وابن درستويه وجماعة -2
وإلــى هــذا ذهــب الفارســي فــي كتابــه الحــروف، ... الأضــدادوالتقليــل، فهــي مــنتكــون للتكثيــر  -3

  . عن بعض المتأخرين(4)أبو حيان ونقله
  . ما تكون للتقليل، وهو للفارابي وطائفةأكثرأنها  -4
أنها أكثر ما تكون للتكثير، والتقليل بها نادر، وهو اختيـار ابـن مالـك فـي التـسهيل، واختـاره  -5

  .ابن هشام
هــا حــرف إثبــات لــم يوضــع للتقليــل ولا للتكثيــر، بــل ذلــك مــستفاد مــن الــسياق، واختــاره أبــو أن -6

  .حيان
  .أنها للتكثير في موضع المباهاة والافتخار، وهو قول الأعلم وابن السيد -7

  : الآتيةوقد وردت عند ابن حجر في شرحه محتملة للمعاني
  .)5("حُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآْخِرَةِ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْ : "...ورد في الحديث -أ

 فــي الغالــب للتكثيــر؛ رُبَّ بــن مالــك علــى أن َ ااســتدل بــه " فَــرُبَّ كَاسِــيَةٍ : "قولــه: قــال ابــن حجــر
 لا لأكثريتهــا ،ورودهــا فــي التكثيــرعلــى  وهــذا يــدل ، هــذا الوصــف للنــساء وهــن أكثــر أهــل النــارلأنّ 
  .)6(فيه

                                                 
هـــو أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن جعفـــر بـــن درســـتويه بـــن المرزبـــان، الفـــسوي، الفارســـي، النحـــوي، ســـكن بغـــداد، وســـمع عباســـا ) 1 (

الإرشــاد فــي النحــو، شــرح : صــنف. ه347تــوفي ســنة . ه مــن الحفــاظالــدوري، وابــن قتيبــة، والمبــرد، وســمع منــه الــدارقطني وغيــر 
الفــصيح، الــرد علــى المفــضل فــي الــرد علــى الخليــل، غريــب الحــديث، المقــصور والممــدود، معــاني الــشعر، أخبــار النحــاة؛ وغيــر 

 .2/36ج:بغية الوعاة: انظر .ذلك
لأبــي حيــان محمــد بــن يوســف : تــذكرة النحــاة، و 1/657ج:شــرح التــصريح علــى التوضــيح: وانظــر. 2/320ج:مغنــي اللبيــب) 2(

  6م، ص1986-ه1406، 1لبنان، ط-عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت.د: ، تح)ه745ت(الغرناطي الأندلسي
 .321-2/320ج:مغني اللبيب: انظر) 3 (
بالعربيـــة،  مـــن هـــو محمـــد بـــن يوســـف بـــن علـــي بـــن يوســـف بـــن حيـــان الغرنـــاطي الأندلـــسي الجيـــاني، مـــن كبـــار العلمـــاء ) 4 (

 .7/153: الأعلام ".تذكرة النحاة"، و"ارتشاف الضرب من لسان العرب"، و"البحر المحيط: "تصانيفه
  ).115:حديث رقم: ( صحيح البخاري)5(
  1/309ج:فتح الباري )6(
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  .)1("بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ : بوب البخاري بابا سماه -ب
  .)2("للتقليل، وقد ترد للتكثير" رب"و: قال ابن حجر

 فَــرُبَّ مُبَلَّــغٍ أَوْعَــى مِــنْ سَــامِعٍ فَــلاَ اللَّهُــمَّ اشْــهَدْ فَلْيُبَلِّــغْ الــشَّاهِدُ الْغَائِــبَ،: "ورد فــي الحــديث الــشريفوقــد 
  .)3("...تَرْجِعُوا بَعْدِي كفارا

فيه أنه يأتي في آخر الزمان مـن يكـون لـه مـن الفهـم فـي العلـم : قال المهلب: قال ابن حجر
هي فـي الأصـل :  قلت،موضوعة للتقليل" رب "ما ليس لمن تقدمه، إلا أن ذلك يكون في الأقل؛ لأنّ 

 أنها استعملت فـي التكثيـر بحيـث غلبـت علـى الاسـتعمال الأول، لكـن يؤيـد أن التقليـل هنـا  إلا،كذلك
  .)4("عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه"مراد أنه وقع في رواية أخرى تقدمت في العلم بلفظ 

ليــــه  عاســــتدلعنــــد ابــــن حجــــر لا تحــــدد إلا مــــن خــــلال الــــسياق، وهــــو مــــا ) رب(إن دلالــــة 
  .ختلفة، تتنوع دلالتها بحسب السياق الذي ترد فيهفي سياقات م) رب(بوقوع

  ):لو:( الثالث عشر
مــصدرية، وشــرطية، لمــا كــان : حــرف، وأقــسامها أربعــة): "لــو(ذكــر أبــو حيــان الأندلــسي أن 

  :الآتيةالسبعة ها  ومنوهناك من أضاف إليها أوجها أخرى،. (5)"سيقع لوقوع غيره، وللتمني
حــــرف  -6حــــرف للعــــرض،  -5حــــرف للتمنــــي،  -4ة، مــــصدري -3شــــرطية،  -2، امتناعيــــة -1

  .(6)"حرف زائد -7للتعليل، 
للاســتعمال الــسياقي الــذي تــرد فيــه، فهــو الــذي يعطيهــا المعنــى الخــاص ) لــو(وتخــضع معــاني

 عنــد ابــن حجــر فــي )لــو(بعــض المعــاني التــي اســتعملت فيهــا توضــح الآتيــةوالأمثلــة . بهــا فــي الجملــة
  .شرحه

  
  
  
  
  

                                                 

  16، ص"عَى مِنْ سَامِعٍ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ " :بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صحيح البخاري)1(
  1/232ج:فتح الباري )2(
  ).1741:حديث رقم:(صحيح البخاري) 3(
  3/827ج:فتح الباري) 4(
 37ص: تذكرة النحاة) 5 (
م، 1،2006لبنـــــان، ط-إميـــــل بـــــديع يعقـــــوب، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت.د: موســـــوعة علـــــوم اللغـــــة العربيـــــة) 6 (
 .443-3/367ج:مغني اللبيب: ، وانظر7/595ج
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   :(1)للتمني-1
تْهَا حَفْـصَةُ عَلَـى رَسُـولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ " :رد في الحديث الشريفو  -أ   فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْـصَةَ، فَقَـصَّ

  لاَّ نِعْمَ الرَّجُـلُ عَبْـدُ اللَّـهِ، لَـوْ كَـانَ يُـصَلِّي مِـنْ اللَّيْـلِ فَكَـانَ بَعْـدُ لاَ يَنَـامُ مِـنْ اللَّيْـلِ إِ : "عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ    
  .(2)"قَلِيلاً    

 ولــذلك لــم يــذكر الجــواب، وفــي هــذا ؛لــو للتمنــي لا للــشرط" لــو كــان: "قولــه :قــال ابــن حجــر
  .(3)"يل يدفع العذاب، وفيه تمني الخيرالحديث أن قيام الل

  ، فَيَــأْتُونَ فِــي الْغُبَــارِ كَــانَ النَّــاسُ يَنْتَــابُونَ يَــوْمَ الْجُمُعَــةِ مِــنْ مَنَــازِلِهِمْ وَالْعَــوَالِيِّ "...:ورد فــي الحــديث -ب
  يُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْـسَانٌ مِـنْهُمْ      
  .(4)"وْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَالَ :" وَهُوَ عندي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ      

 فلا تحتاج إلـى جـواب، أو ، للتمني)لو( ."لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" :قوله :قال ابن حجر
  .(5)"لكان حسنا: للشرط والجواب محذوف تقديره

ة دلالـيعد خروج الحرف الواحد إلـى معـان متعـددة فـي الـنص الواحـد دلـيلا علـى أهميـة هذا و 
  .السياق، فالسياق هو الذي يحدد المعاني الممكنة للحرف

  تفُْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَـةُ خَيْـرٌ ...:"ورد في الحديث -ج
أْتِي قَـوْمٌ يُبِـسُّونَ فَيَتَحَمَّلـُونَ بِـأَهْلِيهِمْ وَمَـنْ أَطَـاعَهُمْ، وَالْمَدِينَـةُ لَهُمْ لَـوْ كَـانُوا يَعْلَمُـونَ، وَتفُْـتَحُ الـشَّأْمُ فَيَـ    

خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتفُْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِـأَهْلِيهِمْ وَمَـنْ أَطَـاعَهُمْ، وَالْمَدِينَـةُ 
  .(6)"هُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ خَيْرٌ لَ 

 وثـواب ،أي بفضلها من الصلاة فـي المـسجد النبـوي" لو كانوا يعلمون: "قوله :قال ابن حجر
 بمعنـى ليـت فـلا يحتـاج إلـى تقـدير، وعلـى الـوجهين )لـو(الإقامة فيهـا وغيـر ذلـك، ويحتمـل أن يكـون 

  .(7)"ففيه تجهيل لمن فارقها وأثر غيرها
   

                                                 

: وأمـا التـي للتمنـي فـبعض النحـويين يقـول: "إذا كانت للتمني، وفي ذلـك يقـول أبـو حيـان) لو(اختلف النحاة في ) 1 (
. هي الامتناعية أشربت معنى التمني، وهي التي ينتصب بعد الفاء في الجـواب: هي غير الامتناعية، وبعضهم يقول

 42ص: تذكرة النحاة
 ).1122:حديث رقم: (صحيح البخاري) 2 (
 3/12ج:فتح الباري )3 (
 ).902:حديث رقم: ( صحيح البخاري)4 (
 2/548ج:فتح الباري )5 (
 ).1875:حديث رقم: ( صحيح البخاري)6 (
 4/133ج:فتح الباري )7 (
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  : الاستفهامتضمنت معنى -2
  أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتـَسِلُ فِيـهِ كُـلَّ يَـوْمٍ خَمْـسًا مَـا تَقـُولُ ذَلِـكَ يُبْقِـي :"...ورد في الحديث -أ

ـــهِ شَـــيْئًا قَـــالَ : قَـــالُوا" مِـــنْ دَرَنِـــهِ؟    لَوَاتِ الْخَمْـــ: "لاَ يُبْقِـــي مِـــنْ دَرَنِ ـــذَلِكَ مِثْـــلُ الـــصَّ ـــهِ فَ   سِ، يَمْحُـــو اللَّـــهُ بِ
  .(1)"الْخَطَايَا   

) لــو(لفــظ : قــال الطيبــي" لــو أن نهــرا: "قولــه : كــلام الطيبــي ومؤيــدا لــهقــال ابــن حجــر نــاقلاً 
 لـو :يقتضى أن يدخل على الفعل وأن يجاب، لكنه وضع الاستفهام موضـعه تأكيـدا وتقريـرا، والتقـدير

ح الهــاء وســكونها مــا بــين جنبــي الــوادي، ســمي بــذلك ثبــت نهــر صــفته كــذا لمــا بقــي كــذا، والنهــر بفــت
  .(2)"لسعته، وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه

  سِـرْنَا مَـعَ النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ : عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ أَبِـي قَتـَادَةَ عَـنْ أَبِيـهِ قَـالَ :ورد في الحديث الشريف -ب
  .(3)..."لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟:  الْقَوْمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ      

 )لو(وجواب .نزول المسافر لغير إقامة، وأصله نزول آخر الليل: والتعريس" :قال ابن حجر
  .)4("لكان أسهل علينا: محذوف تقديره

 من خلال السياق فقط، ولكنه بين" لو"لم يكتف ابن حجر في المثال السابق بتحديد نوع 
 الاستعمال نجد أنفي الحديث ف .من خلال شرحه أثر السياق في تخصيص الكلام أو تعميمه

] التعريس[دلالة لفظ أنه بين أن السياقي نقل الكلمة من دلالة الخصوص إلى دلالة العموم، أي
  . تعني النزول في أي وقتتصبحوأ ،من تخصيص النزول بآخر الليلانتقلت 

 كبير في تحديد التطورات الدلالية للكلمة، وتخصيصها، أو  فإن السياق له دور؛وعليه 
  .تعميمها في سياق معين

  : للشرط-3
  .(5)"بَاب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ :"بوب البخاري بابا سماه -أ

مْـصَامَةَ عَلَـى هَـذِهِ وَأَشَـارَ : وَقَـالَ أَبُـو ذَرٍّ ":ذكر تحته قول أبي ذر  إِلَـى قَفَـاهُ ثـُمَّ ظَنَنْـتُ لَـوْ وَضَـعْتُمْ الصَّ
  .(6)..."أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ لأََنْفَذْتُهَا

فــي كلامــه لمجــرد الــشرط مــن غيــر أن يلاحــظ " لــو"و :شــرح ابــن حجــر قــول أبــي ذر فقــال
المــراد أن الإنفــاذ حاصــل علــى تقــدير وضــع الصمــصامة، وعلــى تقــدير عــدم حــصوله الامتنــاع، أو 

                                                 

 ).528:حديث رقم: ( صحيح البخاري)1 (
 2/17فتح الباري،ج )2 (
 ).595:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3( 
  .2/96ج: فتح الباري)  4(
 16، ص)بَاب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ : (صحيح البخاري )5 (
 .16ص: السابق )6 (
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 واحتمــال المــشقة ، وفيــه الحــث علــى تعلــيم العلــم،"لــو لــم يخــف االله لــم يعــصه: "أولــى، فهــو مثــل قولــه
  .(1)" والصبر على الأذى طلبا للثواب،فيه
حْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْ "... :ورد في الحديث -ب   تَ إِلَـى إِحْـدَاهُنَّ الـدَّهْرَ كُلَّـهُ ثـُمَّ رَأَتْ مِنْـكَ شَـيْئًا، وَيَكْفُرْنَ الإِْ

  .(2)"مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ : قَالَتْ      
 وهــي -بيــان للتغطيــة المــذكورة" لــدهر كلــهلــو أحــسنت إلــى إحــداهن ا: "قولــه :قــال ابــن حجــر

ويحتمــل أن تكــون امتناعيــة بــأن : انيهنــا شــرطية لا امتناعيــة، قــال الكرمــ" لــو" و-معنــى الكفــر لغــة
يكون الحكم ثابتا على النقيضين والطرف المـسكوت عنـه أولـى مـن المـذكور، والـدهر منـصوب علـى 
ـــيس المـــراد بقولـــه  ـــه مبالغـــة فـــي كفـــرانهن، ول ـــه مـــدة عمـــر الرجـــل أو الزمـــان كل ـــة، والمـــراد من الظرفي

خاطبـــا، فهـــو خـــاص لفظـــا عـــام مخاطبـــة رجـــل بعينـــه، بـــل كـــل مـــن يتــأتى منـــه أن يكـــون م" أحــسنت"
  .(3)"معنى

  .والراجح عندي أنها للشرط
  :وخلاصة القول

 فهـي ، كان للسياق بنوعيه اللغوي والمقامي عند ابن حجـر دور كبيـر فـي تحديـد معنـى الحـروف-1
المحـدثين اللغـويين  وهذا الكلام يتفق مـع نظـرة ، أي جعلها في سياق؛عنده لا معنى لها إلا بالتسييق

  .هذه الحروفلوظيفة 
إن المعــاني التــي تؤديهــا الأدوات جميعــا هــي مــن نــوع التعبيــر : تمــام حــسان  يقــول الــدكتور

فـــلا بيئـــة . عـــن علاقـــات فـــي الـــسياق، وواضـــح أن التعبيـــر عـــن العلاقـــة معنـــى وظيفـــي لا معجمـــي
  .(4)" الأدوات ذات افتقار متأصل إلى السياق لأنّ ،للأدوات خارج السياق

 ابـن حجـر بالـسياق فـي توجيـه دلالـة الحـروف أيـضا الاهتمـام بإعرابـه، حيـث  من مظاهر اهتمام-2
 يرصد فيـه علاقـة الـنص بالـسياق، ومـن ثـم توجيـه معنـاه، ا مظهر يعدوالأدوات ) الحروف(إن إعراب 

: يحـــرص المعربـــون علـــى الوقـــوف عنـــد هـــذه الحـــروف والأدوات" وهـــذا مـــا كـــان يفعلـــه النحـــاة، حيـــث
  .(5)"غرض الخطابوظيفتها ودورها في خدمة 

. فهي نظرة تدلل على أنـه لـم يحـدد دلالـة الحـرف فـي بعـض الـسياقات إلا مـن خـلال إعرابـه
  .  يربط بين الإعراب والمعنى لاستنباط الدلالةويمكن القول بأنه

                                                 

 ).237-236/(1ج:فتح الباري )1 (
 ).1052:حديث رقم:(صحيح البخاري )2 (
 2/771ج:فتح الباري )3 (
ن لغـة الـشعر الجـاهلي ولغـة والتطور الدلالي بي). بتصرف يسير(127ص: اللغة العربية معناها ومبناها: انظر) 4 (

 75ص: القران الكريم
 393ص: الخطاب القرآني) 5 (
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تعــدد المعــاني للحــرف ل أنــه مــن المؤيــدين النمــاذج الــسابقة مــن كــلام ابــن حجــر ظهــر مــن خــلال -3
 وقـد يبقـى .الحروف محل بعضها البعض، وأثر ذلك فـي تغييـر دلالـة التركيـبالواحد، وحلول بعض 

 ينــسجم  وكلامــه،لترجيح تحــدده مقتــضيات الــسياقبــاالمعنــى علــى مــا هــو عليــه فــي الأصــل، والحكــم 
 وهـذه ظـاهرة عامـة فـي الاسـتخدام ،(1))تنـاول الوظـائف الدلاليـة(: تماماً مع ما أطلق عليه المحـدثون

 وواحــدة مــن صــورها، وهــي أيــضاً مــن الوظــائف النحويــة ،مــن أنــواع إبــداع اللغــةالعربــي، وهــو نــوع 
 فـي م أ، سواء في البلاغة، لتؤدي المعاني المختلفة؛الناشئة عن اتساع في استخدام الوحدات اللغوية

  .(2)"النحو أو في اللغة
  

  أثر السياق في توجيه الحذف  :المبحث الثالث
  :الحذف في اللغة -1

  :لبصر في المعاجم اللغوية وجدت ان الحذف يطلق على معنيينبعد إرجاع ا
 من قطعه: حذف الشيء يحذفه حذفا" :جاء في اللسانالحذف بمعنى القطع، فقد : الأول

  .طرفه
ومنه حذفت الشعر . إسقاطه: حذف الشيء ،(3)عند الجوهريالإسقاط، فقد جاء : الثاني 

   .)4("... الإطالة فيهترك هو تخفيفه و ؛صلاة سنةٌ  السلام من الحذف :إذا أخذت منه، وفي الحديث
  :في الاصطلاحالحذف  -2

إسقاط صيغ "  أو هو.(5)"إسقاط جزء من الكلام أو كله لدليل: "يعرفه الإمام الزركشي بأنه
 تلعب دورا ،داخل التركيب في بعض المواقف اللغوية، وهذه الصيغ التي يرى النحاة أنها محذوفة

تي الذكر والإسقاط، وهذه الصيغ يفترض وجودها نحويا لسلامة التركيب، في التركيب في حال
  . (6)" في مواقف لغوية مختلفة،وتطبيقا للقواعد، ثم هي موجودة ويمكن أن تكون موجودة

                                                 

العربيـة والوظـائف ). حروف الجر لبعـضها الـبعض تعاور(هو ما أسماه العرب قديما بـ:  تبادل الوظائف الدلالية)1 (
 114ص: النحوية

  103ص : العربية والوظائف النحوية) 2 (
أحمد عبد الغفور عطـار، دار العلـم : ، تح)ه393ت(لإسماعيل بن حماد الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربية) 3 (

  1/1341م، ج4،1990لبنان، ط-للملايين، بيروت،
  ).حذف( ، مادة4/65ج: لسان العرب)  4(
 3/102ج: السابق )5 (
 196م، ص1964، )جامعة القاهرة(علي أبو المكارم، ، دار العلوم، ): ماجستير( الحذف والتقدير،)6 (
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وفي معجم الأمثلة  ،علاقة داخل النص ":بأنه الحذف  فقد عرفا)حسنهاليداي ورقية (أما   
  ، (1)" وهذا يعني أن الحذف عادة علاقة قبلية،سابق المفترض في النص اليوجد العنصر

، تحت مصطلح ناه الاصطلاحي في موسوعته ومعجمه مع)كريستال(وذكر 
ELLIPSIS)(ودل عليه دليل في الجملة الأولى ،ة، وهو حذف جزء من الجملة، من الجملة الثاني، 

  .)2("رأيتها :انية فالمحذوف من الجملة الث .أين رأيت السيارة ؟ في الشارع :مثال ذلك
  :الحذف والإيجاز -3

  ومنهم من يفرق بينهما؛ وذلك لأنّ ،هناك من العلماء من يربط بين الحذف والاختصار
وضع صيغة على وزن يسمح به نظام اللغة، لتقوم مقام كلام آخر على سبيل : "الاختصار

ونة للصيغة أو سقاط لبعض العناصر المكإالإيجاز، وهو بهذا يختلف عن الحذف الذي هو 
سورة [﴾واسأل القرية﴿:أن يكون في الحذف ثم مقدر؛ نحوشرط الحذف " ، كما أن(3)"الكلمة
 . (4)"، بخلاف الإيجاز؛ فإنه عبارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاني الجمة بنفسه]82:يوسف

  :الحذف والإضمار -4
غير له لدليل، أو لمن الكلام أوك  الحذف إسقاط جزءلأنّ  ؛يختلف الحذف عن الإضمار

  المضمرة)أن(بـ كالنصب ؛قد يضمر وقد يظهر ، بينما الإضماردليل لكنه لا يظهر في الكلام
 :أن  فإن الفرق بين الحذف والإضمار: وعليه،والإضمار  فيجوز فيها الإظهار."لأتعلم جئت": نحو

  .)5("، والإضمار إسقاط للشيء لفظا لا معنىالحذف إسقاط للشيء لفظا ومعنى"
الحذف ظاهرة شديدة الوضوح في كتب العربيّة، تناولها النحاة والبلاغيّون  ديع :الحذف عند اللغويين - 5

قائلاً في "  في شجاعة العربيّةبابٌ  ": سمّاه في كتابه الخصائصباباً )6(والمفسّرون، وعقد لها ابن جني

                                                 

م، 1،1991ط المركز الثقافي، بيروت، ، محمد خطابي: لسانيات النص مدخل إلى انسجام النص: نقلا من)1 (
 21ص

 دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ، صبحي الفقي:علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق:  نقلا من)2(
 .102- 101م، ص 2000-ه1421، 1ط
 8م، ص1993كمال حسن، دار العلوم، جامعة القاهرة، : إعداد): دكتوراة( بنية الكلمة، الحذف والتقدير في) 3 (
أحمــــد عطيــــة ): ماجــــستير(الاتــــساع فــــي الدراســــات النحويــــة، : وانظــــر. 3/102ج: البرهــــان فــــي علــــوم القــــرآن) 4 (

 . 38م، ص1989المحمودي، دار العلوم، القاهرة، 
زهيـــر محمـــد عقـــاب العـــرود، جامعـــة اليرمـــوك، الأردن، : إعـــداد): رماجـــستيرســـالة (الحـــذف فـــي شـــعر المتنبـــي، ) 5(

  .103-102، ص3البرهان في علوم القرآن، ج: ، وانظر5م، ص2005-ه1425
هوعثمان بن جني، أبو الفتح الموصلي، من أحـذق أهـل الأدب وأعلمهـم بـالنحو والتـصريف، أخـذ عـن أبـي علـي ) 6(

ي النحــو، وكــان أعــور، ولــد فــي الموصــل وتــوفي ببغــداد نحــو ســنة الفارســي، ثــم حــل محلــه، كــان ينــاظر المتنبــي فــ
  .4/204ج:الأعلام. ه392
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لتقديم، والتأخير، والحمل على المعنى، اعلم أنّ معظم ذلك إنّما هو الحذف، والزيادة، وا": مستهلّ حديثه
  .)1("والتحريف

اصطلح العلماء " حيث ؛ من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها منطق اللغة العربية الحذفد ويع
، وهو من الظواهر اللغوية )بما يذكر عما يحذفالاستغناء ( أو )الاقتصاد في الكلام(على تسميته بمبدأ 

، لما جبلت عليه جات تفوق غيرها من اللغات الأخرىاللغة العربية بأشكال ودر والبلاغية التي تطرد في 
 :عبد القاهر الجرجاني ــــ أيضاــــ قال عنه ، وقد(2)"ا الأصلية من ميل إلى الإيجازهالعربية في خصائص

صحَ من عجيب الأمر، شبيهٌ بالسحر، فإنّك ترى به تركَ الذكر أف  دقيق المسلك، لطيف المأخذ،هو بابٌ "
 ما تكون بياناً إذا لم الذكر، والصمتَ عن الإفادة أزيدَ للإفادة، وتجدُك أنطقَ ما تكون إذا لم تنطق، وأتمَّ 

قاعدة أساسها أنّ التركيب اللغويّ لابدّ له " ظاهرة الحذف من  الحديث عنفيالنّحاة انطلق قد  و .)3("تبُِنْ 
فإذا استغنى المتكلّم عن أحدهما قُدّر محذوفاً لتتمّ به الفائدة  همّا المسند والمسند إليه، ،من طرفين أساسيين

 والمستوى الدلالي، ولا يمكن ، كالمستوى التركيبي،فهي ظاهرة ترتبط كثيراً بالمستويات اللغويّة ،أو الجملة
إقامة هذين المستويين في الجملة دون تقدير ما هو محذوف وردّه إلى مكانه على ضوء ما تمّ وضعه من 

  .)4(واعد وقوانينق
  :أنواع الحذف - 6

 وجد الباحث محمود عوض سالممن خلال حديث علماء النحو وعلماء اللغة المحدثين عن أنواع الحذف 
       :الآتيةخرج عن الأنواع يأنه لا 

   أم ،أم معطوفا أم موصولا، ،أم صفة أم صلة ،سواء أكان مضافا أم مضاف إليه: حذف الاسم -1
  أم خبرا، أم مفعولا، أم حالا، أم تمييزا، أم  أم مبتدأ،،أم مؤكدا، أم مبدلا منه ،همعطوفا علي    
 .استثناء    

 .، أم معهما أم مع مضمر مرفوع، أم منصوب،اء أكان وحدهسو : حذف الفعل -2
  ، أو )واو الحال(، أو )فاء الجواب(كما في حذف حرف العطف، أو : الأداة حذف الحرف أو -3

 .غير ذلك أو  النافية، أو حرف النداء)ما(و  أ،)قد(     
  أم جملة  أم جملة الشرط، سواء أكان في حذف جملة القسم، أم جواب القسم،: حذف الجملة -4

  .جواب الشرط    
 

                                                 

  360/ 2ج:الخصائص)  1(
الأســتاذ محمــد المــالكي، :  إعــداد: مــن خــلال تفــسيره جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآندراســة الطبــري للمعنــى )2 (

 337م، ص1996-ه1417، 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط
  146: دلائل الإعجاز)  3(

  209م، ص1985، 1محمود ياقوت، دار المعارف، مصر، ط. د:قضايا التقدير النحويّ بين القدماء والمحدثين)  4(
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  .(1)حذف العبارة -5
 .(2)وهذا يتضح كثيرا في القصص: حذف أكثر من جملة الجملة -6
  :هوشروط الحذف أدلة- 7

وفات جميعا على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدل على الأصل في المحذإن 
يعني  عدم وجود دليل على الحذف لأنّ  المحذوف نفسه، ويرى النحاة أنه لا يجوز الحذف من غير دليل؛

 وكل موضع قام فيه ،)3("ل لا يحذففالمجهو  "،أن الكلام لغو من الحديث، ولا يجوز بوجه ولا سبب
     .(4)" عليه جاز أن يحذف،ية الحال ون،جحدليل على الرا
قد حذفت العرب :" اشترط النحاة للحذف وجود دليل على المحذوف، قال ابن جني  وقد

 الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضربٌ 
واالله لا فعلت، وتاالله لقد : سممن تكليف علم الغيب في معرفته، فأمّا الجملة فنحو قولهم في الق

 دليلاً على – من الجار والجواب –أقسم باالله، فحذف الفعل والفاعل، وبقيت الحال :  وأصله،فعلت
اضرب :  زيداً، إذا أردت:ضيض نحو قولكح وكذلك الأفعال في الأمر والنهي والت،الجملة المحذوفة

 خيراً وهلاّ  ، الطريقَ ضِعها، والطريقَ سك ولا تُ احفظ نف: رته؛ أيذ إذا ح،زيداً، أو نحوه، ومنه إياك
: الناس  مجزيون بأفعالهم إنْ خيراً فخيراً وإنْ شرّاً فشرّاً ؛ أي:  وكذلك الشرط في نحو قوله،من ذلك

  .)5("إنْ فعل المرء خيراً جزي خيراً، وإنْ فعل شرّاً جزي شرّا
ليل حالي، أو مقالي، أو وجود د ":وذكر ابن هشام شروطاً ثمانية للحذف جعل أوّلها

: ضرب، ومنهازيداً بإضمار : الدليل الحالي كقولك لمن رفع سوطاً ": بقولهل لذلك صناعي، ومثّ 
 ومنه ،"زيداً ".من ضرب؟:  كقولك لمن قال؛مقالي سلمنا سلاماً، أو :أي ]69:هود[﴾قَالُواْ سَلاَماً ﴿

                                                 
العبــارة وحــدة بنائيــة ومــستوى مــن مــستويات التراكيــب تــأتي فــي : "يوضــح الــدكتور حــسام البهنــساوي القــصود بالعبــارة بقولــه )1 (

 متوسطة بـين الكلمـة ومـستوى التراكيـب، وهـي تتـألف مـن كلمتـين أو أكثـر، غيـر أن هـاتين الكلمتـين تفتقـران إلـى خاصـية مرحلة
إما أن تأتي في موقع المسند إليه، أو تـأتي . الإسناد، التي تميز التركيب أو الجملة، فالعبارة لا تكون إلا في موقع وظيفي واحد

حــسام البهنــساوي، العربــي للنــشر .د: قهليــة، دراســة وصــفية تاريخيــة فــي التراكيــب والدلالــةلهجــات الد: انظــر .فــي موقــع المــسند
 .12م، ص1994، 1والتوزيع، القاهرة، ط

محمـود عـوض :  إعـداد،)ماجـستيررسـالة (دراسة فـي ضـوء علـم اللغـة النـصين الكريم، آقصة إبراهيم عليه السلام في القر  )2 (
صــلاح الــدين صــالح : الدلالــة والنحــو: ، وانظــر87م، ص2007-ه1428  بنــي ســويف،محمــود ســالم، ، كليــة الآداب، جامعــة

 253، ص)ت.د(حسنين، مكتبة الآداب، القاهرة، 
عبـد الـسلام محمـد هـارون، دار : ، شـرح وتحقيـق)ه291ت(لأبـي العبـاس أحمـد بـن يحيـى ثعلـب:مجالس ثعلب)  3(

  .1/272، ج)ت.د(، 2المعارف بمصر، ط
 .1/272ج:السابق:انظر) 4 (
  2/360ج:الخصائص: انظر) 5(
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: وقولك"  ضربتهزيدٌ ":أو صناعي كما في قولك  ]30:النحل[﴾أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرا مَاذَا﴿:قوله تعالى
  .)1("ه زيدضربني وضربتُ "

 ؛إنّ من شروط الحذف أنْ تكون في المذكور دلالة على المحذوف" :الزركشي الإمام وقال
  .)2(" فيصير اللفظ مُخِلاًّ بالفهم، أو من سياقه، وإلا لم يُتمكن من معرفته،إمّا من لفظه
 كي يهتدي إلى إيجاد المحذوف، وكيفية تقديره، واختيار مكان ؛عد مرشدا للقارئي" وهذا الدليل

  .(3)"التقدير، ومن ثم يثير لدى المتلقي الرغبة في إتمام النص بالحصول على العناصر المحذوفة
ومما لا شك فيه أن أهمية وجود الدليل ترجع إلى تحقيقه للمرجعية بين المذكور والمحذوف 

لة، وكذلك لما يحدث من التكرار باللفظ والمعنى، وهذا ما يؤدي إلى استمرارية في أكثر من جم
  .النص وتماسكه

 وضّحوا فيها فوائد الحذف، وأسبابه، وأقسامه، ،أضاف النحاة لتلك الشروط أبواباً  كذلك   
  .)4("وأمثلة متعدّدة على حذف الاسم، والفعل، والحرف، في كلّ أبواب النحو العربي

  :سياق في تحديد العنصر المحذوفأثر ال -8
السياق هنا يتألف من المقام "يعد السياق العامل الأول والأهم في تقدير المحذوف، و

 مع استصحاب واقع المخاطبين، ومقام المخاطب والمخاطب، ،الخارجي، واكتمال النص تركيبيا
 يسهم في تقدير  كما أن تقدير المعنى عنصر،)5("واستصحاب أحوال الرسالة اللغوية جميعا

 فتقدير ؛والأمران مرتبطان بالسياق.  وتقدير المحذوف عملية مهمة في تفاصيل المعنى،المحذوف
وحين يسكت النص عن  .دورا رئيسيا في فهم النص وتحليلهالمحذوف بالاستعانة بالسياق يؤدي 

تقدير ما قاله ، نجد المفسرين والمعربين يعتمدون في ياق عليهاذكر بعض التفاصيل لدلالة الس
 وبما يسعف به استصحاب واقع الحال من جهة ،النص ضمنا بما ذكر من أجزاء النص من جهة

  .)6("أخرى
  : ابن حجر والحذف لدلالة السياق-9

تدلل على  أمثلة متعددة ، وهذهشرحهقد كان للحذف نصيب وافر في أما ابن حجر ف
   :الظاهرة، وتبين أثر السياق في توجيها

  
                                                 

  . 2/124ج: مغني اللبيب:انظر) 1(
  3/127:  في علوم القرآنالبرهان) 2(
 109ص: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق )3 (
  . وما بعدها1242/ 2ج:  المغني:انظر) 4(
  348ص : الخطاب القرآني) 5(
  .362-348ص: السابق)  6(
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  :ف الفاعلحذ :أولاً 
أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى :" ورد في الحديث  -أ

  . )1("الحديث... إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ 
م والمراد قاربت بلوغه إذ لو بلغته حقيقة ل ،لروحأي ا" إذا بلغت: "قوله: " قال ابن حجر

  .)2(" اغتناء بدلالة السياق؛ولم يجر للروح ذكر. يصح شيء من تصرفاته
ا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ : "عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  :ورد في الحديث -ب لَمَّ

 وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ ،لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لأَِهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ال، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ :فَقَالُوا
  .(3)" فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ ، فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ : وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ ،طَرِيقِنَا

 على البناء لما لم يسم )فُتِحَ (كذا للأكثر بضم " انلما فتح هذان المصر " :قوله:" قال ابن حجر   
 والتقدير لما ،بفتح الفاء والتاء على حذف الفاعل" لما فتح هذين المصرين": يفاعله، وفي رواية الكشميهن

  .)4("فتح االله
   : فقطحذف المبتدأ :ثانياً 

فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ  (5)ثمَُّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ :" ورد في الحديث 
: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ  لاَ تَأْكُلُوا، :وَقَالَ بَعْضُهُمْ   كُلُوا،:بَعْضُهُمْ 

   .)6("حَلاَلٌ " كُلُوهُ 
) 7(وبين ذلك أبو عوانة كذا وقع بحذف المبتدأ،"  حلالٌ فقال كُلُوهُ " :قوله :قال ابن حجر

، والظاهر من المقصود بالحمار )8("كُلُوهُ فهو حلال : "وفي رواية مسلم فقال" كُلُوهُ فهو حلال" :فقال
هنا الحمار الوحشي؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قد نهى عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أو 

  .حصل قبل خيبر، أي قبل التحريميكون ذلك الحديث قد 
  .ظف ابن حجر سياق الروايات الأخرى في تحديد المحذوفقد و و 
  

                                                 

  ).1419:قمحديث ر : (صحيح البخاري)  1(
  .3/411ج: فتح الباري)  2(
 ).1531:حديث رقم: ( صحيح البخاري)3 (
  .3/558ج: فتح الباري)  4(
 ، أَو المَوْضِعُ يكونُ أَشَـدَّ ارْتِفاعـاً ممـا حَوْلَـه، أَوهي دونَ الجبالِ ،التَّلُّ من القُفِّ من حجارَةٍ واحدةٍ : الأَكَمَةُ محرَّكةً  )5 (

 7/98ج: المحكم والمحيط الأعظم.أكَمٌ محرَّكةً وبضمتين: أَن يكونَ حَجَراً جوهو غليظٌ لا يَبْلُغُ 
  ).1823:حديث رقم : (صحيح البخاري) 6(
كـان مـع . مـن سـبي جرجـان. من حفاظ الحديث الثقـات: هو الوضاح بن خالد اليشكري، بالولاء، الواسطي البزاز) 7(

  8/116ج: الأعلام. ه176ات بالبصرة سنة م. سعة علمه، شبه أمي، يقرأ، ويستعين بمن يكتب له
  468، ص)1196(حديث رقم: تحريم الصيد للمحرم: كتاب الحج، باب:  صحيح مسلم)8(
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  : فقطحذف الخبر :ثالثاً 
  .)1("الْمُؤْمِنِ  قَلْبُ  الْكَرْمُ  إِنَّمَا الْكَرْمُ؛ وَيَقُولُونَ " :ورد في الحديث

  .)2(العنب شجر الكرم لونيقو  أي محذوف وخبره مبتدأ هو "الكرم ويقولون" :وقوله: "قال ابن حجر
  :احتمال حذف المبتدأ أو الخبر: رابعا
 وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ ،فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تقَُدِّمُونَهَا أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛" :ورد في الحديث الشريف -أ

  . )3("فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ 
أو مبتدأ خبره   هو خبر مبتدأ محذوف أي فهو خير،"فخير:"قوله :" قال ابن حجر 

ويأتي في " قربتموها إلى الخير"محذوف أي فلها خير، أو فهناك خير، ويؤيده رواية مسلم بلفظ 
  .)4("نظير ذلك "فشر"قوله بعد ذلك 

وْمُ مِنْ كَانَ يَكُونُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ " : ورد في الحديث الشريف-ب عَلَيَّ الصَّ
الشُّغْلُ مِنْ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ : رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَى

  .)5("عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ر مبتدأ هو خب" الشغل من النبي أو بالنبي صلى االله عليه وسلم" :قوله:" قال ابن حجر

  . (6)"المانع لها الشغل، أو هو مبتدأ محذوف الخبر تقديره الشغل هو المانع لها :محذوف تقديره
   :حذف المفعول به :خامساً 

يَا سَعْدُ إِنِّي لأَُعْطِي الرَّجُلَ " : وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَُّ قَالَ  :ورد في الحديث -أ
  . )7("رُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ وَغَيْ 

حذف المفعول الثاني للتعميم " إني لأعطي الرجل": قوله: قال ابن حجر في شرح الحديث
  .)8(" عطاء كانأي أيَّ 

لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ال:سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ  :ورد في الحديث -ب
  . )9("لاَ أَعْقِلُ 
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وحذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال، أي لا   أي لا أفهم،؛"لا اعقل" :قوله: قال ابن حجر
  . )1("أعقل شيئا

زَ  إِذَا وَسَلَّمَ  هِ عَلَيْ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبِيُّ  كَانَ  :قَالَ  مَالِكٍ  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ " :ورد في الحديث -ج  لِحَاجَتِهِ، تَبَرَّ
  .)2(ِ"بِه فَيَغْسِلُ  بِمَاءٍ  أَتَيْتُهُ 

 التحتانية بفتح ولغيره -  يفتعل بوزن -  ذر لأبي كذا "به فيغتسل" :قوله :قال ابن حجر
، أي يغسل به السبيلن )3("ذكره من للحياء أو به، للعلم مفعوله وحذف السين، وكسر الغين وسكون
على غسل القبل والدبر؛ إذ قضاء الحاجة بالتبرز لا يوجب ) فيغتسل به(اء، وتحمل رواية استنج

  .الغسل التام
  :حذف الموصوف مع بقاء الصفة :خامساً 

وهذا ما نص عليه  ، وتبقى الصفة دالة عليه في اللغة العربية كثيرا،يحذف الموصوف
       .)4(" المنعوت إن علمويجوز بكثرة حذف ":قال ابن هشام. متأخرون من النحاةال

اعلم أن : "الرضي وقال، )5("يقوم النعت مقام المنعوت كثيرا" :)ه672ت(وقال ابن مالك
وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ﴿:، إن علم، ولم يوصف بظرف أو جملة، كقوله تعالىالموصوف يحذف كثيرا

لشرط المذكور بعد، لا ، فإن وصف بأحدهما جاز كثيرا أيضا با]48:الصافات[﴾عِينٌ  الطَّرْفِ 
 القائم مقام الشيء ينبغي أن يكون مثله، والجملة مخالفة للمفرد الذي هو كالأول في الكثرة؛ لأنّ 

الموصوف، وكذا الظرف والجار، لكونهما مقدرين بالجملة على الأصح؛ وإنما يكثر حذف 
وَمِنَّا ﴿:تعالىموصوفهما بشرط أن يكون الموصوف بعض ما قبله المجرور بمن أو في، كقوله 

  .(6)"]164:الصافات[﴾وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ  ﴿:وقال، ]11:الجن[﴾دُونَ ذَلِكَ 
  :وقد ورد حذف الموصوف عند ابن حجر مع بقاء الصفة دالة عليه في النماذج التالية 

يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى : " أَنَّهُ قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ :مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ " : ورد في الحديث الشريف-أ
  .)7( "اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ 

     .)8(" بناء مثله لهصفة لمصدر محذوف أي بني" مثله: "قوله: قال ابن حجر
                                                 

  .1/438ج: فتح الباري) 1(
  ).217:حديث رقم: (صحيح البخاري) 2(
  1/467ج:فتح الباري) 3(
  .3/284ج:أوضح المسالك) 4(
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  .3/322م، ج1990-ه1410، 1محمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط. الرحمن السيد، ود
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يْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ :  قَالَتْ  ـــ رضي االله عنهاـــأنَّ عَائِشَةَ " :حديثال ورد في -ب
  .)1("إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُْولَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ 

، وهي متعلقة عن الأولى: أي "بِالأُْولَى" :قوله: ")الأُْولَى(ابن حجر في شرحه لكلمة ال ق
، وهو ذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت الأ:، والمراد بالأولى تركها إذا سكت عن كذ:بسكت يقال

ث إما من قبل مؤاخاته وثان باعتبار الأذان الذي قبل الفجر، وجاءه التأني، أول باعتبار الإقامة
 إذا : والتقدير،، ويحتمل أن يكون صفه لمحذوف أراد المناداة أو الدعوة التامةهلأنّ   أو،للإقامة

  . )2(" أو في المرة الأولى، المرة الأولىسكت عن
رُ عَنْ صَلاَةِ ،وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ ...:" ورد في الحديث الشريف -ج  الْغَدَاةِ إِنِّي لأََتَأَخَّ

شَدَّ غَضَبًا لَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَ ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ؛ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا
  .)3("مِنْهُ يَوْمَئِذٍ 

    .)4("بالنصب وهو نعت لمصدر محذوف أي غضبا أشد" أشد: "قوله: قال ابن حجر
  . (5)"ةً مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثمَُّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَ " : وورد في الحديث-د

بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلا كغسل " غسل الجنابة" :قوله" :قال ابن حجر
، أي مرا كمر السحاب، (6)"]88:النمل [﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾: وهو كقوله تعالى،الجنابة

ولو لم .  سراباوالمقصود الجبال بعد أن تدك دكة واحدة، في يوم القيامة، فقد سيرت الجبال فكانت
لانحصر الأجر فيمن اغتسل من الجنابة فقط، وليس فيمن اغتسل مطلقا ؛ ا التقدير مقصوداذيكن ه

  . ذلكللنظافة والتبرد وغير

                                                

وا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا :  بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَس  وجاء في الحديث المروي عن-ه مَرُّ
وا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ " وَجَبَتْ : "قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا فَ    . )7("وَجَبَتْ : "ثمَُّ مَرُّ

  صفة لمصدر محذوف)خيرا(: بن مالكاوقال " :ن حجر ذاكرا ومؤيدا رأي ابن مالكقال اب
والتفاوت : قال.  مسند إلى الجار والمجرور)ىنأث(  لأنّ  فأقيمت مقامه فنصبت؛- أي ثناء خيرا –

  .)8("بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجار والمجرور قليل
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  :حذف المغرى به :سادساً 
يَّ كَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِ ..." :ث الشريفورد في الحدي    

:  وَهُوَ يَقُولُ ،خَدِّي عَلَى خَدِّهِ  ،فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ ،نَعَمْ :فَقُلْتُ " تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟:" صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ 
  .)1("فَاذْهَبِي" :نَعَمْ قَالَ  :تُ قُلْ " حَسْبُكِ؟:"حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ " دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ "

 وهو ، والمغرى به محذوف، بالنصب على الظرفية بمعنى الإغراء)دونكم(:وهو يقول :قوله": قال ابن حجر
  .)2("لعبهم بالحراب

   :حذف التمييز مع بقاء المميز :سابعاً 
 مِنْ ى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَ " :ورد في الحديث الشريف  -أ

  .)3("كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِينَ  :أَوَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ  :قُلْتُ لأَِنَسٍ : عَشْرَةَ قَالَ وَهُنَّ إِحْدَى  ،اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ 

  .)4(" أي ثلاثين رجلا؛ميز ثلاثين محذوف وم،والهمزة للاستفهام" :قال ابن حجر في شرح الحديث
قَامَةَ " : سماه بوب البخاري باباً - ب قَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِْ   .)5("بَاب كَمْ بَيْنَ الأَْذَانِ وَالإِْ

 أو ،وتقديره ساعة ، ومميزها محذوف،وكم استفهامية" :ابن حجر في شرحه لكلام البخاريقال 
 بذلك إلى ما روى عن جابر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال، ولعله أشار صلاة أو نحو ذلك

 والمعتصر إذا ، والشارب من شربه،اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله":لبلال
  .)6("أخرجه الترمذي" دخل لقضاء حاجته

  :حذف المضاف إليه :ثامناً 
أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَّةُ مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ " :يف ورد في الحديث الشر 

  .)7("فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تفُْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ ،وَالنَّارُ 
 ،كذا هو بترك التنوين في الأول وإثباته في الثاني" مثل أو قريبا" :قوله " :قال ابن حجر

، فحذف ما أضيف إلى  الدجال أو قريبا من فتنة الدجال أن أصله مثل فتنةتوجيهه:  مالك بناقال 
  : مثل وترك على هيئته قبل الحذف، وجاز الحذف لدلالة ما بعده عليه، وهذا كقول الشاعر
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  (1)بَيْنَ ذِرَاعَيْ وَجَبْهَةِ الأَْسَدِ                                                      

  . ذراعي الأسد وجبهة الأسدبين: تقديرهو  
  (2)كَوالِئ تَزْوي عنه ما كان يَحْذَرُ          أمامَ وخَلْفَ المرء من لُطْفِ ربه      : وقال الآخر

  :حذف المضاف :تاسعاً 
حذف المضاف في كلام العرب أكثر من أن يحصى، وأحسنه ما دل : "يقول ابن الشجري

﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ  :فدلالة المعنى قوله تعالىعليه معنى، أو قرينة، أو نظير، أو قياس، 
  ]. 82:يوسف[﴾وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴿: وكقوله أي حب العجل،] 93:البقرة[﴾الْعِجْلَ 

         : والقرينة مع المعنى كقول النابغة
  (3) عَاقِلعَلَى وَعِلٍ فى ذى المَطَارَةِ * وقد خِفْتُ حَتَّى ما تَزِيد مَخافَتِى            

وذلك على تقدم ذكر المخافة، وأنه قصد إلى تشبيه حدثٍ ] وهو تيس الجبل[أي على مخافة وعلٍ 
  .بحدثٍ 

 أي ؛"اليومَ خمرٌ وغداً أمرٌ : "، أي حلول الهلال، وكقوله الهلالُ الليلةَ : ودلالة القياس كقولهم
 أن ظروف الزمان لا تكون اليومَ شربُ خمرٍ، وغداً حدوث أمرٍ، وإنما دل على هذه المحذوفات

  .أخباراً عن الأعيان
  .وهذه بعض النماذج التي يظهر فيها حذف المضاف عند ابن حجر

ائْتُونِي بِكِتَابٍ : "لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ قَالَ " : ورد في الحديث الشريف-أ
  .)4("ضِلُّوا بَعْدَهُ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَ 

أي بأدوات الكتاب، ففيه مجاز الحذف، وقد صرح بذلك في " بكتاب: " قوله:قال ابن حجر
  . )5("هم كانوا يكتبون فيهالأنّ  والمراد بالكتف عظم الكتف؛" ائتوني بالكتف والدواة: "رواية لمسلم قال

كُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَ … :" الشريف ورد في الحديث-ب
  .)1("شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

                                                 

  صدر البيت. وقد ذكر ابن حجر عجز البيتالبيت ينسب للفرزدق، ولا يوجد في ديوانه قصيدة هذا البيت،  )1 (
والبيـت مـن شـواهد . ن منازل القمر، وينسب إليهمـا المطـرم" جبهته"، و"ذراعا الأسد" و.] يا مَن رَأَى عَارِضاً أُسَرُّبه[ 

 2/33ج: ، والمحكم والمحيط الأعظم2/407ج: الخصائص:، وانظر1/180ج:لسيبويه: الكتاب
 .2/144ج: وهمع الهوامع. 683ص: البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في تذكرة النحاة) 2( 

تــاج العــروس مــن : ، وانظــر5/306ج:لمحكــم والحــيط الأعظــما:  البيــت مــن الطويــل، وهــو للنابغــة الــذبياني فــي)3 (
 ، 23/287ج:جواهر القاموس

  ).114:حديث رقم: (صحيح البخاري) 4(
  1/306ج: فتح الباري) 5(
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هو على حذف مضاف، أي سفك دمائكم وأخذ " لخإن دماءكم إف" :قوله :قال ابن حجر
  .)2("أموالكم وثلب أعراضكم

هِ أَيُّ يَا رَسُولَ اللَّ : قَالُوا: ى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَنْ أَبِي مُوسَ " : ورد في الحديث الشريف-ج
سْلاَمِ أَفْضَلُ    . )3("مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ " :قَالَ  ؟الإِْ

 أن تدخل على )أي(إن قيل الإسلام مفرد، وشرط " ؟أي الإسلام" :قوله: قال ابن حجر
أي المسلمين " :ويؤيده رواية مسلم.أي ذوي الإسلام أفضل؟ :قديرهمتعدد، أجيب بأن فيه حذفا ت

: هنا عن العمل؟ أجيب بأن الحذف عند العلم به جائز، والتقدير" أفعل"لم جرد: فإن قيل...أفضل؟
  .)4( أفضل من غيره

 عند جميع في المثال السابق نجد ابن حجر يتكلم عن أهم شرط من شروط الحذف
  .عليه دليلوهو أن يدل ، اللغويين

هَلْ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ؟  ؛َ وْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِير إِنْ صَلَّى فِي ثَ :بَاب" : ورد في البخاري باب سماه-د
  .)5("لِكَ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَ 

أي فيه صلبان منسوجة أو  بفتح اللام المشددة،" وْبٍ مُصَلَّبٍ فِي ثَ " :قوله :قال ابن حجر
   .)6("ي في ثوب ذي تصاوير، كأنه حذف المضاف لدلالة المعنى عليهمنقوشة أو تصاوير، أ

 اللَّهُ  صَلَّى النَّبِيِّ  حَيَاةِ  فِي الرَّجُلُ  كَانَ  :قَالَ  عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  أَبِيهِ  عَنْ  سَالِمٍ  عَنْ  : ورد في الحديث-ه
هَا رُؤْيَا رَأَى إِذَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  هَا رُؤْيَا أَرَى أَنْ  فَتَمَنَّيْتُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولِ  عَلَى قَصَّ  فَأَقُصَّ
 رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَى الْمَسْجِدِ  فِي أَنَامُ  وَكُنْتُ  شَابًّا، غُلاَمًا وَكُنْتُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولِ  عَلَى
 مَطْوِيَّةٌ  هِيَ  فَإِذَا النَّارِ، إِلَى بِي فَذَهَبَا أَخَذَانِي، مَلَكَيْنِ  كَأَنَّ  النَّوْمِ  فِي فَرَأَيْتُ  مَ وَسَلَّ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ 

 :الَ قَ  النَّارِ  مِنْ  بِاللَّهِ  أَعُوذُ  :أَقُولُ  فَجَعَلْتُ  عَرَفْتُهُمْ، قَدْ  أُنَاسٌ  فِيهَا وَإِذَا قَرْنَانِ، لَهَا وَإِذَا الْبِئْرِ، كَطَيِّ 
  .)7("تُرَعْ  لَمْ  :لِي فَقَالَ  آخَرُ  مَلَكٌ  فَلَقِيَنَا

 "قرنين" نسخه في أن الكرماني وحكى للجمهور، هكذا "قرنان لها وإذا" :قوله :قال ابن حجر
 كان ما على إليه المضاف وترك ،حذف مضافا شيئا فيه أن على ،بالنصب أو ،بالجر فأعربها
 تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآْخِرَةَ﴾﴿:قرأ من كقراءة وهو ،قرنين مثل لها فإذا :وتقديره عليه

                                                                                                                                               

  ).67:حديث رقم : (صحيح البخاري) 1(
  1/233ج: فتح الباري) 2(
  ).11:حديث رقم : (صحيح البخاري) 3(
  .1/83ج: فتح الباري) 4(
  67، ص...)إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِير: (خاريصحيح الب) 5(
  1/702ج: فتح الباري) 6(
  ).1121:حديث رقم: (صحيح البخاري) 7(
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 بي فإذا :أي ،الوجدان معنى المفاجأة )إذا( ضمن أو الآخرة، عرض يريد :أي ،بالجر ]67:الأنفال[
  .)1("قرنين لها وجدت

 اتضح من خلال النماذج السابقة أن ابن حجر أخذ في تعامله مع حذف المضاف
 فالمعنى وروح ،بالرخصة التركيبية، التي ساعد على شرعية وجودها وضوح المعنى، وتوفر القرائن

  .التركيب منهج معتمد عند ابن حجر في التعامل مع الحذف
  : حذف خبر كان:عاشراً 

   وَكَانَ  النَّاسِ، أَجْوَدَ  لَّمَ وَسَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  كَانَ : قَالَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ  :ورد في الحديث -أ
  .)2("...جِبْرِيلُ  يَلْقَاهُ  حِينَ  رَمَضَانَ  فِي يَكُونُ  مَا أَجْوَدُ     

 وأجود الروايات، أكثر في هكذا أجود برفع هو "يكون ما أجود وكان" :قوله :قال ابن حجر
  .)3("الجمعة يوم في الأمير يكون ما أخطب نحو وهو محذوف، وخبره كان اسم
بْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ ...": ورد في الحديث -ب   .(4)"وَالصُّ

س لَ  والغَ ،يصليها، أي كانوا يصلون:  يدل عليه قوله،وخبر كانوا محذوف: "قال ابن حجر
:  فقال، غيره من العلماء في تقدير الحذفذكر ابن حجر أقوال ثم ،(5)"ظلمة آخر الليل: بفتح اللام

 كحذف خبر المبتدأ في ؛ وهو جائز، حذف خبر كانوا، فيه حذفان:بن بطال ما حاصلهاوقال "
ئِي لَمْ يَحِضْنَ ﴿ :قوله  والحذف الثاني حذف الجملة التي ،أي فعدتهن مثل ذلك ]4:الطلاق[﴾وَاللاَّ
   . أو لم يكونوا مجتمعين: تقديره)أو(بعد 

 ، هنا تامة غير ناقصة بمعنى الحضور والوقوع)كانوا( ويصح أن يكون :(6)بن التينا قال
   . خاصة)أو(فيكون المحذوف ما بعد 

 كان النبي صلى االله عليه : هل قال؛ يحتمل أن يكون شكا من الراوي:بن المنيراوقال 
 أو كان النبي صلى ، والصبح كانوا مجتمعين مع النبي: ويحتمل أن يكون تقديره، أو كانوا،سلمو 

 كان : أو قال،والصبح كانوا"فقد وقع في رواية مسلم  : قلت.االله عليه و سلم وحده يصليها بالغلس

                                                 
  11، ص3ج:فتح الباري) 1(
  ).6:حديث رقم(صحيح البخاري، ) 2(
  1/46ج: فتح الباري) 3(
 ).60:حديث رقم: (صحيح البخاري) 4 (
 2/61ج:فتح الباري) 5 (
لـه اعتنـاء . الـشهير بـابن التـين، فقيـه محـدث مفـسر. عبد الواحد بـن التـين، أبـو محمـد، الصفاقـسي، المغربـي، المـالكي هو )6( 

 . ابـن رشـد وغيرهمـا وكـذلك،زائد في الفقه ممزوج بكثير من كلام المدونة وشراحها اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح البخـاري
:  أسـماء المـؤلفين وآثـار المـصنفينهديـة العـارفين:  انظـر".البخاري الـصحيحالمخبر الفصيح في شرح " :من تصانيفه

 1/630م،1،1955إسماعيل باشا البغدادي، وكالة المعارف الجليلة، استانبول، ط
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أو كان النبي صلى ــــ  والصبح كانوا يصلونها :وفيه حذف واحد تقديره ،النبي صلى االله عليه و سلم
  .(1)" يصليها بغلس ــــسلماالله عليه و 

  :الشرطية) لو(اب حذف جو  :الحادي عشر
  :الآتية الشرطية في النماذج )لو(جاء حذف جواب 

عَنْ ابْنِ  ":قوله ذكر تحته .(2)"بَاب الأَْبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ :" بوب البخاري بابا سماه-أ
  .)3("أَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا، لَوْ رَ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ : الَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَ : جُرَيْجٍ قَالَ 

محذوف " لو رأيت" :قوله :فقال "نِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَالَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْ " :شرح ابن حجر جملة
وهذا السياق يدل على أنها . لإتقانها أو نظافتها ونحو ذلك .لرأيت عجبا أو حسنا: يره وتقد،الجواب

  .)4("وقت كانت قد اندرستفي ذلك ال
إن : ويمكن القولظهر عند ابن حجر في النص السابق أثر السياق في تحديد المحذوف، 

  بمعنى النصفكلمة السياق في كلامه السياق لديه، معاني أشار في كلامه لأحد ابن حجر
  .بمجموعه

 هِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ " : ورد في الحديث الشريف-ب
لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ  ،يَا ابْنَ أَخِي:  ــــــ عَمُّهُ  ـــــ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ 

  .)5("...الْحِجَارَةِ 
 لو محذوف إن  وجواب،)فجعلته( الإزار، وللكشميهني : أي)لتفجع( :قوله: قال ابن حجر 

  .)6("، وإن كانت للتمني فلا حذفلكان أسهل عليك:  وتقديره،كانت شرطية
 لا يكتفي ابن حجر بتحديد الحذف في النص، بل إنه يقلب النص على كافة وجوهه

، مع ملاحظة أن ابن دد له، والسياق هو المح حتى يصل للمعنى، فالمعنى هو المهم لديهالمحتملة؛
   .حجر لا يرجح دلالة على أخرى إذا كان السياق محتملا لها

مْحِ فِي  :عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ " : جاء في الحديث -ج كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّ
كَابِ فَنَزَلْتُ  ،خْمَصِ قَدَمِهِ أَ  اجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ فَقَالَ  ـــــــ وَذَلِكَ بِمِنًىــــــ  فَنَزَعْتُهَا فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّ فَبَلَغَ الْحَجَّ

اجُ    .    )7("أَنْتَ أَصَبْتَنِي: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : الْحَجَّ

                                                 

 2/62ج: فتح الباري: انظر )1 (
 81، ص)بَاب الأَْبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ (صحيح البخاري،  )2 (
  81السابق، ص )3(
  1/811ج: فتح الباري )4(
  .1/688ج: فتح الباري) 5(
  1/688ج: فتح الباري) 6(
  ).966:حديث رقم: (صحيح البخاري) 7(
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ما "تملي في رواية أبي ذر عن الحموي والمس" لو نعلم من أصابك: "قوله: قال ابن حجر
بن ا أو هي للتمنى فلا محذوف، ويرجح الأول أن ، وحذف الجواب لدلالة السياق عليه،"أصابك

وهو يرجح " لو نعلم من أصابك عاقبناه" :سعد أخرجه عن أبي نعيم عن إسحاق بن سعيد فقال فيه
  .)1("لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه: "رواية الأكثر أيضا، وله من وجه آخر قال

  .، وأن السياق يدل عليه من خلال سياق الروايات الأخرى ابن حجر رواية الحذفيرجح
  .)2("لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا" :حديث  ورد في ال-د

لو للتمنى فلا تحتاج إلى جواب، أو " لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا: "قوله: " قال ابن حجر
  .)3("كان حسنا ل:للشرط والجواب محذوف تقديره

إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا  :هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ " : ورد في الحديث-ه
  .)4("...يَخْضِبُ، لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِحْيَتِهِ 

المراد بالشمطات الشعرات " يتهلو شئت أن أعد شمطاته في لح" :قوله: قال ابن حجر
 . يجاورها من شعرة سوداء ثوب أشمطاللاتي ظهر فيهن البياض، فكأن الشعرة البيضاء مع ما

 . لعددتها: والتقدير.محذوف" لو شئت ":في قوله" لو"وجواب  ،والأشمط الذي يخالطه بياض وسواد
  .)5("وذلك مما يدل على قلتها

  .)6("تَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ الْ :"  ورد في الحديث الشريف -و
محذوف الجواب لدلالة السياق عليه، فإنه لما أمره " ولو خاتما:"قوله :" قال ابن حجر 

 فأكد دخوله بالجملة المشعرة ،بالتماس مهما وجد كأنه خشي أن يتوهم خروج خاتم الحديد لحقارته
  .)7("بدخول ما بعدها فيما قبلها

  :الشرطية) إذا(جواب حذف  :الثاني عشر
   :الآتية في النماذج )إذا(جاء حذف جواب الشرط في جواب 

لاَ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ : "يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ  قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:  ورد في الحديث الشريف-أ
مَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ وَإِذَا اسْتنُْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا فَإِ  وَنِيَّةٌ، ، هَذَا بَلَدٌ حَرَّ   . (8)"نَّ

                                                 

  2/646ج: فتح الباري) 1(
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 الفاء جواب شرط محذوف )فإن هذا بلد حرم( :قوله :قال ابن حجر في شرح الحديث 
 وكأن وجه المناسبة أنه لما كان نصب القتال عليه ، إذا علمتم ذلك فاعلموا أن هذا بلد حرام:تقديره

  .)1("لتنفير يقع منه لا إليهحراما كان ا
   .)2("بَاب يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ " : بوب البخاري بابا سماه-ب

 ويفسره ،محذوف" إذا مر"وجواب الشرط في قوله " :في شرح قول البخاري قال ابن حجر 
  . (3)"لخإ يستحب لمن معه نبل أنه يأخذ :أو التقدير" يأخذ ":قوله
سْلاَمُ عَلَى الْحَقِيقَةِ بَاب إِذَا لَمْ يَكُنْ " : بابا سماهــــــأيضاـــــ   البخاري بوب-ج   .(4)"الإِْ

سْلاَمُ عَلَى الْحَقِيقَةِ بَاب إِذَا لَمْ يَكُنْ " :قوله : ابن حجر في شرح كلام البخاريقال حذف ، "الإِْ
  .)5("الإسلام كذلك لم ينتفع به في الآخرة إذا كان : كأنه يقول، للعلم به)إذا (جواب قوله

  .)6("بَاب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ " : بابا سماهـــأيضاـــ  وبوب البخاري -د 
بما ترجم به بعد من أمر النبي ) إذا(واكتفى عن جواب " :ابن حجر في شرح كلامه قال

  .)7("صلى االله عليه و سلم الذي لم يتم ركوعه بالإعادة
  :حذف القسم : عشرثالثال
ثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي: عَنْ أَنَسِ قَالَ :  ورد في الحديث الشريف-أ   .)8("...لأَُحَدِّثنََّكُمْ حَدِيثاً لاَ يُحَدِّ

 واالله : أي، وهو جواب قسم محذوف،بفتح اللام" لأحدثنكم" :قوله :قال ابن حجر
  .)9("لأحدثنكم

لأََطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُّ  :انُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَ " : ورد في الحديث الشريف-ب
وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلاَّ وَاحِدًا  إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ،: فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ  ،ا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ امْرَأَةٍ فَارِسً 

  .)10("لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ " :لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَقَالَ النَّبِيُّ صَ سَاقِطًا أَحَدُ شِقَّيْهِ 
ي في رواية الحمو " قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة" :قوله :قال ابن حجر

وهو هنا ،  عليه وتكرر، إذا دار حوله: وأطاف به، طاف بالشيء،وهما لغتان" لأطيفن"ىوالمستمل
                                                 

  .4/68ج: فتح الباري) 1(
  78، ص)بَاب يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ  (:صحيح البخاري )2(
 .1/792ج: فتح الباري) 3 (
سْلاَمُ عَلَى الْحَقِيقَةِ بَاب / ( صحيح البخاري)4 (  6، ص)إِذَا لَمْ يَكُنْ الإِْ
  .1/119ج: فتح الباري )5(
  128، ص)بَاب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ / (صحيح البخاري) 6(
  .2/391ج: فتح الباري) 7(
  ).81:حديث رقم (:صحيح البخاري) 8(
  . 1/261ج: فتح الباري) 9(
  .)3424: حديث رقم (:صحيح البخاري) 10(
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لم " ويؤيده قوله في آخره ، واالله لأطوفن:أي ، وهو محذوف،م جواب القس:واللام ،كناية عن الجماع
  .)1(" الحنث لا يكون إلا عن قسم، والقسم لا بد له من مقسم به؛ لأنّ "يحنث

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، : هُ رَجُلٌ  فَقَالَ لَ ،كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ " : ورد في الحديث-ج
  . )2("لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ 

  .)3(" واالله لوددت:أي ،لوددت اللام جواب قسم محذوف" :قوله: قال ابن حجر 
   :حذف جواب الشرط : عشررابعال
  .)4("نْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسٍ بَابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِ " : بوب البخاري بابا سماه-أ

انتفاء القيدين  من أعطاه االله مع :وتقدير جواب الشرط فليقبل، أي" :كلامهن حجر في شرح قال اب
خبر ورد في الإعطاء من بيت ، وأوردها بلفظ العموم وإن كان الوإنما حذفه للعلم به .المذكورين فليقبل

  .)5("قير في معنى العطاء للغني إذا انتفى الشرطان الصدقة للفلأنّ  ؛المال
فْهَا " :جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ " : ورد في الحديث الشريف- ب عَرِّ

   .(7)"دٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَ (6)سَنَةً ثمَُّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا
  .)8(" فأدها إليه:جواب الشرط محذوف تقديره" فإن جاء أحد يخبرك بها: "قوله :قال ابن حجر

  .)10(" بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا(9)بَاب إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ " : بوب البخاري بابا سماه -ج
 فإن جاء صاحبها :فيه حذف تقديره"  فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها؛ثم عرفها سنة" : قوله:ل ابن حجرقا

 والفاء ،الثانية" إن" وشرط ، فشأنك بها، فحذف من هذه الرواية جواب الشرط الأولئن لم يجإ  و ،فأدها إليه
  .)11("من جوابها

زْقِ بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبَ :"  بوب البخاري بابا سماه-د   .)12("سْطَ فِي الرِّ

                                                 
  .6/643ج: فتح الباري) 1(
  ).70:حديث رقم : (صحيح البخاري) 2(
  1/240ج: فتح الباري) 3(
  .239، ص)بَابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسٍ : (صحيح البخاري) 4(
  .3/485ج: فتح الباري)  5(
: الوِكَـاء. عَفْص وهو الثَّنْى والعَطْف؛ لأن الوعاء ينْثنَِي على ما فيه وينعطـفوهو فِعال من ال: الوِعاء: العِفاص) 6 (

ورَخَّـص فـي ضـالّة . أراد أن يكون ذلك علامةً لِلُّقطَـة فمـن جـاء يتعرّفهـا بتلـك الـصفة دفعـت إليـه. الخيط الذي تُشَدُّ به
 3/6ج:الفائق في غريب الحديث. هاإن لم تأخذها أنتَ أخذها إنسان سواك أو أكلها الذئب فخذْ : الغنم، أي

 ).2427:حديث رقم : (صحيح البخاري) 7 (
  5/116 ج)8(
 1/391ج:الفائق في غريب الحديث. ما يلُتْقَط الْمنِشد:اللقّطَة بفتح القاف والعامّةُ تسكنها  )9 (
  391، ص)لِمَنْ وَجَدَهَابَاب إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ :(صحيح البخاري) 10(
  .5/120ج: فتح الباري) 11(
زْقِ  (:صحيح البخاري) 12(   332، ص)بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّ
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محذوف ) من( التوسع في الرزق وجواب :أي" باب من أحب البسط" :قوله: قال ابن حجر
  .)1("فليصل رحمه ":تقديره ما في الحديث وهو

   :)أَمَّا(حذف جواب القسم بعد :خامس عشرال
لَّهُ عَنْهُ فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ ال":  ورد في الحديث-أ

إِنَّ هَؤلاَُءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ  يَا أَبَا إِسْحَاقَ، :فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ  حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَشَكَوْا،
 فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  ـــــوَاللَّهِ ــــ أَنَا أَمَّا  :تُحْسِنُ تُصَلِّي قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ 

   .)2("عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
والقسيم هنا  ،شديد وهي للتقسيم بالتأَمَّا"  ـــــوَاللَّهِ ــــ أَمَّا أَنَا " : قوله:قال ابن حجر في شرحه

وجواب القسم  ، في الخبر لتأكيده في نفس السامعوفيه القسم. ما قالوا وأما هم فقالوا :محذوف تقديره
  .)3("فإني كنت أصلى بهم ":يدل عليه قوله

 :أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ قَالَ  :فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ " : وورد في نفس الحديث السابق-ب
  . )4(" وَلاَ يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ ،وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ  نَّ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ،أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِ 

  .)5(" وقسيمها محذوف أيضا،بتشديد الميم) أَمَّا( :قوله :هقال ابن حجر في شرح
ا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثاً" :سَلَّمَ ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ " : ورد في الحديث-ج  ،"أَمَّ

  . )6("وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا
  .)7(" محذوف)أَمَّا(بضم الهمزة، وقسيم "  أنا فأفيضأَمَّا" :قوله :قال ابن حجر

   :حذف جملة كاملة : عشردسالسا
أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثاً ثمَُّ " : ورد في الحديث-أ

  . )8("غَرَفَاتٍ 
ثم أخرجها : فيه حذف تقديره" ثم أدخل يده في التور فمضمض" :قوله :ل ابن حجرقا
  .)9("فمضمض

وا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ " : ورد في الحديث-ب   .)1(." عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَلَمَّا صَحُّ
                                                 

  .4/328ج: فتح الباري) 1(
  ).755:حديث رقم:(صحيح البخاري) 2(
  .2/340ج: فتح الباري) 3(
  ).755:حديث رقم : (صحيح البخاري) 4(
  .2/341ج: فتح الباري) 5(
  ).245:حديث رقم : (صحيح البخاري) 6(
  .1/532ج: فتح الباري) 7(
  ).201:حديث رقم : (صحيح البخاري) 8(
  .1/442ج: فتح الباري) 9(
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فشربوا من أبوالها وألبانها فلما "في السياق حذف تقديره " فلما صحوا" :قوله :قال ابن حجر
  . )2("صحوا

  . )3("إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ اسْتِطْلاَقًا: اسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ فَقَالَ " : ورد في الحديث-ج
سياق كذا فيه، وفي ال" إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا: فسقاه فقال" :قوله: قال ابن حجر

  .)4(" إني سقيته:سلم فقاليه و ، فأتى النبي صلى االله علفسقاه فلم يبرأ: حذف تقديره
مَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَ " : ورد في الحديث الشريف-د   . )5("ةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَْصْنَامِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّ

هكذا وقع في الصحيحين بإسناد الفعل إلى " إن االله ورسوله حرم" :قوله: قال ابن حجر
 فلم يجمع بينه ،سلم تأدبإنه صلى االله عليه و : ال القرطبي فق،"حرما" وكان الأصل ،ضمير الواحد

" ومن يعصهما ":ب الذي قالرد به على الخطيه من نوع ما وبين اسم االله في ضمير الاثنين؛ لأنّ 
إن االله " فإن في بعض طرقه في الصحيح ؛ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك ،كذا قال

" إن االله ورسوله حرما": لابن مردويه من وجه آخر عن الليث وفي رواية ،"ورسوله"ليس فيه " حرم
 ووقع في رواية ،"إن االله ورسوله ينهيانكم "وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية

ووجهه الإشارة إلى أن  فراد في مثل هذا، والتحقيق جواز الإ،"ينهاكم"هذا الحديث في النسائي في 
 ،]62:التوبة[﴾وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ﴿ :وهو نحو قوله ،ر النبي ناشيء عن أمر االلهأم

واالله أحق أن  : عند سيبويهوالتقدير ،لأولى حذفت لدلالة الثانية عليهاملة اوالمختار في هذا أن الج
  :وهو كقول الشاعر ،ورسوله أحق أن يرضوه ،يرضوه
  (6)عندَكَ راضٍ والرأيُ مختلِفُ                 نحنُ بما عندَنَا وأنت بما                        

  .نحن بما عندنا راضون: والتقدير
   :حذف جواب الاستفهام : عشرسابعال 

صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، " :ورد في الحديث الشريف
مَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِ  ،أَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ أَرَ " :لَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ فَ 

  . )1("الأَْرْضِ أَحَدٌ 
                                                                                                                                               

  ).233:حديث رقم: (صحيح البخاري) 1(
  .1/492ج: فتح الباري) 2(
  ).5716:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3(
  .10/239ج: فتح الباري) 4(
  ).2236:حديث رقم (:صحيح البخاري) 5(

واختلف في نسبته . 1/75ج:الكتاب: انظر.  البيت من المنسرح ، وهو من شواهد سيبويه، وقد نسبه إلى قيس بن الخطيم)6 (
،  137 ص، وجمهرة أشعار العرب،2/190خزانة الأدب، ج: انظر. عند غيره، والصواب نسبته إلى عمرو بن امرئ القيس

محمد علي الصابوني، مركز إحياء التراث الإسلامي، : ، تح)ه338ت(فر النحاسلأبي جع: ومعاني القرآن الكريم
 3/229م، ج1988-ه1409، 1مكة المكرمة، ط
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 والكاف ضمير ثان ،ها ضمير المخاطب لأنّ ؛هو بفتح المثناة" أَرَأَيْتَكُمْ " :قوله :قال ابن حجر
والرؤية بمعنى العلم أو البصر، والمعنى  ، والهمزة الأولى للاستفهام،عرابلا محل لها من الأ
  . )2(" قالوا نعم:والجواب محذوف تقديره ،وبة على المفعوليةوهي منص ،يلتكمأعلمتم أو أبصرتم ل

   :حذف متعلق الجار : عشرلثامنا
بِلِ  ،ذَا وَلَدَتْ الأَْمَةُ رَبَّهَاإِ : وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا" : ورد في الحديث الشريف-أ وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِْ

  .)3("لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ 
 وحذف ،أي علم وقت الساعة داخل في جملة خمس" في خمس" : قوله:قال ابن حجر 

ذهب إلى فرعون بهذه ا أي ]12:النمل[﴾في تسع آيات﴿: كما في قوله تعالى،متعلق الجار سائغ
  . )4("الآية في جملة تسع آيات

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ : بُو هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثنََا أَ ..." : ورد في الحديث -ب
  .)5("بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ  : فَقُلْتُ هُنَيَّةً : أَحْسِبُهُ قَالَ  : الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ 

 أنت مفدى : والتقدير،الباء متعلقة بمحذوف اسم أو فعل" يبأبي وأم" :قوله :قال ابن حجر
  .)6("أو أفديك، واستدل به على جواز قول ذلك

   :حذف شبه الجملة :التاسع عشر
ومِ، سَلاَمٌ عَلَى مَنْ اتَّبَ ..." : ورد في الحديث-أ دٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّ عَ مِنْ مُحَمَّ

سْلاَمِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْ  ،دَىالْهُ  تَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ  ،عُوكَ بِدِعَايَةِ الإِْ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّ
  . )7("عَلَيْكَ إِثْمَ الأَْرِيسِيِّينَ 

  إثمَ مكإثفإن عليك مع  : وهو،ي الكلام حذف دل المعنى عليهوف :قلت" :قال ابن حجر
ه إثم ه إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر فلأن يكون عليلأنّ  ؛الأريسيين
 ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ :ولا يعارض بقوله تعالى ،موافقةوهذا يعد من مفهوم ال ،نفسه أولى

 ، والمتلبس بالسيئات،الفاعل المتسبب ولكنّ  ، وزر الإثم لا يتحمله غيره لأنّ ]164:الأنعام [أُخْرَى﴾
  . )8(" وجهة تسببه، جهة فعله:يتحمل من جهتين

                                                                                                                                               

  ).116:حديث رقم  (:صحيح البخاري) 1(
  .1/310ج: فتح الباري) 2(
   ).50:حديث رقم : (صحيح البخاري) 3(
  .1/182ج: فتح الباري) 4(
  ).744:حديث رقم : (صحيح البخاري) 5(
  2/327ج: فتح الباري) 6(
  ).7:حديث رقم :(صحيح البخاري) 7(
  .1/59ج: فتح الباري) 8(
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مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ  :للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى ا" : ورد في الحديث الشريف-ب
  .)1("كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ 

 ،في السياق حذف تقديره مثلكم مع نبيكم" مثلكم ومثل أهل الكتابين" :قوله :رقال ابن حج
 والممثل به ، كمثل رجل استأجر، فالمثل مضروب للأمة مع نبيهم؛ومثل أهل الكتابين مع أنبيائهم

  .)2("الأجراء مع من استأجرهم
رَ الْعِشَاءَ ...: " ورد في الحديث-ج  وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ ،الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّ

 وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى ،قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا
  .(3)"الْمِائَةِ 

 ؛رماني أن القياس أن يقول ما بين الستين والمائةوأشار الك: "قال ابن حجر ناقلا ومؤيدا
 ويقرأ ما بين الستين : ويحتمل أن يكون التقدير: قال. يقتضى الدخول على متعدد"بين" لفظ لأنّ 

  .(4)" لدلالة الكلام عليه"فوقها" فحذف لفظ ،وفوقها إلى المائة
  :حذف حرف الاستفهام :العشرون

يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَتَحْتَلِمُ  : وَقَالَتْ ـــــتَعْنِي وَجْهَهَا  ـــــــتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَغَطَّ " :ف وردت في الحديث الشري-أ
  .)5("تْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَانَعَمْ تَرِبَ : "الْمَرْأَةُ قَالَ 

: بإثباتها قيل" ؟أوتحتلم" وللكشميهني ، بحذف همزة الاستفهام)وتحتلم( :قوله: قال ابن حجر
لكن  ، ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك؛دون بعضيل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء فيه دل

  . )6(" ولهذا أنكر عليها،الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود المني من أصله
تَّبِعُونَهُ أَمْ  يَ قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ  ،لاَ :نْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ فَهَلْ كَانَ مِ : قَالَ ..." : ورد في الحديث-ب

  .)7("...أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ :قَالَ  ،بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ : فَقُلْتُ  ؟ضُعَفَاؤُهُمْ 
فيه إسقاط همزة الاستفهام وهو قليل، وقد ثبت " اتبعوه فأشراف الناس" :قوله :قال ابن حجر

 ،اف هنا أهل النخوة والتكبر منهمر أيتبعه أشراف الناس؟ والمراد بالأش: للمصنف في التفسير ولفظه
  .)8(" حتى لا يرد مثل أبي بكر وعمر وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال؛لا كل شريف

                                                 

  ).2268:حديث رقم: (صحيح البخاري) 1(
  .4/637ج: فتح الباري) 2(
 ).547:حديث رقم: ( صحيح البخاري)3 (
 2/41ج: فتح الباري)4 (
  ).130:حديث رقم : (صحيح البخاري) 5(
  .1/336ج: فتح الباري) 6(
  ). 7:حديث رقم : (صحيح البخاري) 7(
  .1/54ج: فتح الباري) 8(
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عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ " :  ورد في الحديث-ج
 مِنْ بُدٌّ  :رُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ فَأُمِ  : قِيلَ لِهِشَامٍ ،عَتْ الشَّمْسُ ثمَُّ طَلَ  ،هِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ لَيْ صَلَّى اللَّهُ عَ 

  .)1("قَضَاءٍ 
 والمعنى لا بد من ،الأداةهو استفهام إنكار محذوف ) من قضاءبُدٌّ ( :قوله :قال ابن حجر

  .)2("قضاء
   :حذف حرف النداء : والعشرونحاديال

: عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ " :في الحديث ورد 
تْهُ سَمِعَ  ، الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَْمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  . )3("أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ 
الأصل فيه يا أيها الأمير فحذف حرف النداء، ويستفاد " رأيها الأمي" :قوله :ل ابن حجرقا

  .)4("دعى لقبولهم النصيحةأمنه حسن التلطف في مخاطبة السلطان ليكون 
   :وخلاصة القول

أن يعرض السمات العامة التي تناول بها ابن حجر   من خلال ما سبق،يمكن للباحث
  :الآتية والأسس التي اعتمدها لتقدير المحذوف في النقاط ، الحذفمبحث

 ابن حجر بضبط الحذف، ومحل المحذوف من الإعراب في الجمل المختلفة بناء على  ّ  اهتم-1
ا وجدناه يقدر المحذوف بناء  فأحيان،المعنى ابتداء، وحاول تقدير المحذوف مستعينا بالسياق اللغوي

 مفهوم لعمعلى ما سبق من الكلام، وأحيانا أخرى يقدره على لاحق الكلام، وهو بهذه الطريقة است
 وطريقته هنا في تقدير المحذوف تساعد كثيرا في ،السياق اللغوي كاملا في نظرته للمحذوف وتقديره

عن رد آخر الكلام :" كما يقول الشاطبي،همه لا محيص للمتف لأنّ ؛تحصيل الانسجام في النص الحديثي
  .(5)"على أوله، وأوله على آخره، فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل إلى مراده

 لم يقف اهتمامه في تقدير المحذوف عند السياق اللغوي، بل نظر في تقدير المحذوف إلى سياق - 2
واقع المخاطبين، ومقام المخاطب  للنظر في إضافة ؛الحال من خلال اكتمال النص تركيبا ومعنى

والمخاطب، واستصحاب أحوال الرسالة اللغوية جميعا، فحين يسكت النص عن ذكر بعض التفاصيل في 
 فيكمل ما قاله النص ضمنا، مستأنسا بما ذكر ، يذكر المحذوف ابن حجرأجزائه لدلالة السياق عليها، نجد

                                                 

  ). 1959:حديث رقم: (صحيح البخاري) 1(
  .4/285ج: فتح الباري) 2(
  ).1832:حديث رقم(صحيح البخاري، ) 3(
  4/61ج:فتح الباري) 4(
 3/413ج: للشاطبي:الموافقات )5 (
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عف به استصحاب واقع الحال من جهة أخرى، وليس ، وبما يس)السابق واللاحق(من أجزاء النص من جهة
  .، أو حذف لدلالة السياق عليه"حذف للعلم به"أدل على ذلك من تكراره عبارة 

 استحضاره للروايات الأخرى للحديث الواحد عند غيره من المحدثين جعلنا نعتقد أن كلامه يرقى إنَّ  - 3
قة للتعامل مع النص هي التعامل معه على أنه إلى ما ينظر إليه اللغويون النصيون من أن أفضل طري

 حيث وجدناه يعطي أهمية كبيرة للقاعدة التي كان ؛ وهذا ما ظهر في شرحه لأحاديث البخاري،وحدة واحدة
 بعضا، والأمثلة التي ذكرت سابقا ا يفسر بعضها وهي اعتبار الأحاديث نصا واحد،يسير عليها في شرحه

  .تدلل على ذلك
 كان يسترجع عناصر الخطاب ويستحضرها، ، وتقديره للمحذوف،ر عند تعامله مع الحذف ابن حجنَّ إ - 4

 لتكتمل بذلك عملية التحاور أو التواصل ،فهو يسترجع حضور المخاطب أو السامع في بعض الأحيان
 حيث ؛)فيرث( وهو ما كانت تهدف إليه نظرية السياق في بدايتها عند ،الذي يؤدي إلى نشوء نص منطوق

 ابن حجر إلى أن اللغة أداة تواصل في طبيعتها، فلكل عبارة قائل أو متكلم قصد من ورائها شيئا، فطن
ولابد من وجود سامع أو مخاطب يفقه معنى هذه العبارة، ويدرك الغاية منها، فإذا اعترى هذا النص حذف 

 وهي العناصر المهمة في ،في التركيب، عزا ذلك إلى مراد المتكلم ومقصده، وإلى قدرة السامع على الفهم
  . وقبل ذلك إلى معرفة المتكلم بما يستطيع السامع فهمه،نظرية السياق

 من الأمور التي تدلل على وعيه وفهمه للحذف في اللغة العربية أنه أورد للحذف مجموعة من - 5
لتعميم،  حسب السياق، فهو أحيانا ل) وجمالياتهأسرار الحذف( الحذف بمعنىالأغراض التي خرج إليها

  . لغيره، مما جعل نظرته للحذف في شرحه تكاد تكون مكتملة الأركان كانوأحيانا
 واضح من النماذج السابقة أن ابن حجر كان يعتمد في تقدير المحذوفات على الجو العام الذي يعطيه -6

يفعل ذلك في ، بعيدا عن الصناعة الإعرابية، وإن كان  أو القرائن الخارجية المحيطة بها،سياق الحديث
  .بعض الاحيان، لكنه غلَّب جانب شرح المعنى على تفسير الإعراب

  
   أثر السياق في بيان مرجع الضمير:المبحث الرابع

  :الضمير في اللغة
 الهزال والضعف، أو الخفاء والستر، جاء في  معاني حول في اللغة"ض م ر"تدور مادة 

مُر: لسان العرب مْرُ والضُّ إِذا أَبْصَرَ أَحدُكم امرأَةً فَلْيأْت أَهْلَه فإِن ذلك : "نه الحديثالهُزالُ وم: الضُّ
مور، أَي يُ ؛يُضْمِرُ ما في نفسه مْرُ من الرجال. وهو الهُزال والضعف ضْعِفه ويُقَلّلُه، من الضُّ : والضَّ

مِيرُ   السِّمَنِ واللؤلؤ  عَلْفتها القُوتَ بعد:العِنبُ الذابلُ، وضَمَّرْتُ الخيلَ : الضامرُ البَطْنِ، والضَّ
فهذه الاستعمالات تحمل معنى الهزال والضعف .  الذي في وسطه بعضُ الانضمام:المُضْطَمِرُ 
  .والنقصان
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مِيرُ    بموت إِما غَيَّبَتْه :الأَرضُ  وأَضْمَرَتْه أَخْفَيته، :الشيء وأَضْمَرْتُ  الخاطر،ِ  وداخِلُ  السِّرُّ  :والضَّ
مارُ  .بسَفَرٍ  وإِما وهذه الاستعمالات تحمل معنى الستر . رُجوعُه يُرْجَى لا الذي :مالال من والضِّ

  .(1)والخفاء
  :الضمير في الاصطلاح

أو مخاطب، أو الضمير اسمان لما دل عليه متكلم، واعلم أن المضمر و : "هشاميقول ابن 
ن الكوفيو وعند .  بصريمصطلح" وهو .)3(والضمير بمعنى المضمر، (2))أنا، وأنت، وهو(غائب، كـ

البصريون فيرون أن المضمرات نوع من "أما . )4("ه ليس باسم صريح كناية ومكنيا؛ لأنّ ىيسم
  .)5("مضمراالمكنيات، فكل مضمر مكنى، وليس كل مكنى 

؛ ليفهم المعنى، ويزال اللبس، ويتحقق )6(والأصل في الضمير أن يكون له مرجع متقدم
 :، ولا يجوز أن تقول)محمد أكرمته(و  نح،يؤدي إلى تماسكه"الربط بين عناصر النص مما 

ومع وضوح .  ذلك ضرب من التعمية والإلباس يناقض القصد من اللغة هكذا ابتداء؛ لأنّ )أكرمته(
هذا الأصل فإننا نجد أساليب بنيت على خلافه؛ فقد يذكر الضمير دون مرجع له في الكلام 

ره المختلفة، حيث يؤدي دورا بارزا في من خلال نظرته إلى السياق بعناص اعتمادا على فهم السامع"
 القرائن المقامية، والمقالية يستطيع  تظافربيان مرجع الضمير داخل النص الوارد فيه، فبمجموع

  . (7)"المخاطب تحديد مرجع الضمير، أو ترجيح مرجع على آخر
  :أهمية بيان مرجع الضمير

  وذلك راجع إلى أن المتكلمعه،يقوم الضمير في الوحدة الكلامية بإحالة الدلالة إلى مرج
أن للعدول تكرار الأسماء معولا على بديل يقوم مقامهما وهو الضمير، والظاهر "عن كثيرا ما يعدل 

اقتضى النظام اللغوي "ومن هنا ، )8("، والفخامة بشأن صاحبه، والتحقيرأسبابا خاصة كالاختصار
 مكن من الإحالة إليه، ويقوم المرجعمرجع للضمير يت وجود وفي غيرها من اللغات في العربية
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  1/87م، ج1998-ه1419، 1لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروت)ه900ت(الشافعي
  1/336ج: شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية: ، وانظر2/292ج: شرح المفصل )5(
  1/230ج:  مغني اللبيب:نظرا: ما عدا سبع مسائل يجوز أن يعود الضمير فيها على متأخر )6(
:  إعداد،كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، السعودية، )ماجستير(ربي، الربط في سياق النص الع:  انظر)7 (

 40ص ه ،1408 محمد حماد القرشي،
  ).25-24/(4ج: البرهان في علوم القرآن: انظر )8(
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)antecedent (الاستعانة بالضمائر تعمل "كما أن ،(1)"بدور المفسر الذي يحدد متعلق الضمير
 إلى على تجنب الرتابة ورداءة التأليف، ولعل هذا يتجلى عند العود إلى الأصل، ورد الضمائر

 عن الظاهر ومن ثم كان نى بالضميريك: "تمام حسان  يقول الدكتور.)2("جملي سياق في مراجعها
أيسر في الاستعمال وأدعى إلى الخفة والاختصار، بل إن و الربط بالضمير بديلا لإعادة الذكر 

 وهذه العناصر .الضمير إذا اتصل فلربما أضاف إلى الخفة والاختصار عنصرا ثالثا وهو الاقتصار
 وضمائر ، متكلمإلىائر المتكلم تفتقر  والمعروف أن ضم.الثلاثة هي من مطالب الاستعمال اللغوي

 أما .(3)" ويكون المخاطب كذلك، فيكون المتكلم بمثابة المرجع لضميره.الخطاب تفتقر إلى مخاطب
 بواسطة إلا مذكور ويعد مرجعا له فلا يتضح معنى الضمير إلىضمير الغيبة فيفتقر في العادة 

، كذا فإن )5("معين على لدلالتها أساسيا شرطا هاباعتبار  ،القرائن افتقارها إلى"و .)4("ذلك المرجع
 أن الضمائر لا تخلو إضافة إلىالجمالية،  غايته وفي الاختصار، إفادة في بالحذف شبيه الإضمار

، فكان لابد من شيء )6(بأنواعها من إبهام وغموض، سواء كانت للمتكلم، أم للمخاطب أم للغائب
فالإبهام والانتقال " ،)مرجع الضمير(ويسمى هذا المفسر  ،يزيل هذا الإبهام، ويفسر ذلك الغموض

 ويرتبط بالإبهام عدم الوضوح ونقصان الدلالة، والافتقار إلى .والتعريف أهم خصائص الضمير
ن للضمير بما يعود عليه من اسم ظاهر، حيث يصبح بعد الذكر بين ر، أو مبيِّ ح، أو مفسِّ موضِّ 

يكون عوده على مذكور متقدم "وحين يعود الضمير  .)7("المتحدث والمستمع بكونه مدار الحديث
ا ورتبة  وتعود بعض الضمائر على متأخر لفظً . أو رتبة دون لفظ،ا دون رتبة ورتبة أو لفظً لفظاً 

 فإذا عاد على مذكور طابقه من حيث الشخص والعدد .كضمير الشأن، وقد يعود على مفهوم
   .)8("ذف إذا لم يكن ركن إسناد،  وقد يحوقد يستتر الضمير العائد .والنوع

                                                 

 231ص: دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين )1 (
، 1 دار وائـــل، عمـــان، الأردن، طمهـــدي أســـعد عـــرار،.د: ، جـــدل التواصـــل والتفاصـــلظـــاهرة اللـــبس فـــي العربيـــة )2(

  124صم، 2003
المقـــصود مـــن الكـــلام أن الـــضمائر ليـــست علـــى حـــد ســـواء فـــي المرجـــع المفـــسر، فـــضمير المـــتكلم والمخاطـــب  )3 (

دلالـة تراكيـب الجمـل : انظـر.(تفسرهما المشاهدة، أي مشاهدة المـتكلم حـال الـتكلم، ومـشاهدة المخاطـب حـال الخطـاب
 ).231ص: عند الأصوليين

، وأحــوال الــضمير 231ص: ودلالــة تراكيــب الجمــل عنــد الأصــوليين. 138-1/137ج: نآالبيــان فــي روائــع القــر  )4(
، )4797: ( رقـم الـسعودية كلية اللغة العربية، جامعة أم القـرى،،)ماجستيررسالة (زكية اللحياني، : إعداد :مع مفسره

    16م، ص2003-ه 1423
  110ص: اللغة العربية معناها ومبناها )5(
  1/255عباس حسن، ج: النحو الوافي: انظر )6(
  112سعيد حسن بحيري، ص. د: دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة )7(
  110 ص:اللغة العربية معناها ومبناها )8(
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  : بين الضمير ومفسره التي يجب توافرهاالشروطأهم 
  :لعل من أهمهاو مرجعه، و  الشروط بين الضمير  مجموعة مناللغويوناشترط  

  . يجب أن يكون لكل ضمير مفسر- 1
  .الإفراد والتثنية والجمع الضمير ومفسره يجب أن يتساويا في - 2
  .يكون متقدما عليه مفسر الضمير يجب أن - 3
  . يتفقا في الجنس تذكيرا وتأنيثاأن الضمير ومفسره يجب - 4

أن " النظر في اللغة يفيدنا إرجاع رسمه النحاة لعلاقة الضمير بمفسره، إلا أن ذي الالمنهج هو اهذ
جد الضمير وليس ثمة مفسر يتقدمه، وقدم السبيل قد تشعبت بهذه العلاقة إلى سبل عدة، فوُ 

  .)1("خر المفسر، وخولف بينهما في العدد والجنسالضمير وأ
  : مجموعة القواعد المقررة عند النحاة في بيان مرجع الضمير وتطبيقها عند ابن حجريأتي وفيما 
  :مرجع الضمير إلى أقرب مذكور: ى الأولالقاعدة
 مرجع في النحاة ذكرها التي القواعد الأصولية من له مذكور أقرب  إلىالضميرعود  قاعدة تعتبر

 هو فالمفسر ،فصاعدا شيئان للتفسير يصلح مما  تقدمإذا أنه واعلم" :الرضي يقول. الضمير
  يكون أن القرينة مع ويجوزجاءني زيد وبكر فضربته، أي ضربت بكرا، : حون غير، لا الأقرب
  .)2("جاءني عالم وجاهل فأكرمته: ، نحوللأبعد

 بدليل إلا لغيره ولا يجعل للأقرب، جعل فصاعدا ثنينا بعد واحد ضمير ذكر إذا: "مالك بنا ويقول
  .)3("الخارج من
  :ما يأتيوأرجع فيها الضمير إلى أقرب مذكور  حجر ابن ذكرها التي الأمثلة منو  
 ثَوْبِ  مِنْ  أَغْسِلُهُ  كُنْتُ  :عَائِشَةُ  قَالَتْ  :قَالَ  الْجَنَابَةُ؟ تُصِيبُهُ  الثَّوْبِ  فِي: يَسَارٍ  بْنَ  سُلَيْمَانَ  سَأَلْتُ  :جاء في الحديث  - أ

لاَةِ  إِلَى يَخْرُجُ  ثمَُّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولِ    .)4("الْمَاءِ  بُقَعُ  فِيهِ  الْغَسْلِ  وَأَثَرُ  الصَّ
 الثوب إلى أو الماء أثر إلى راجعا الضمير يكون أن يحتمل "فيه الغسل وأثر: "قوله: قال ابن حجر

 من فيه بالماء المغسولة الجنابة أثر المعنى أو" الغسل أثر: "قوله من بدلا "الماء بقع: "لهقو  ويكون
  يرجح "المني تغسل كانت" :قوله بعد "فيه أراه ثم: "الأخرى الرواية في وقوله المذكور، الماء بقع
  .)5("المني وهو مذكور أقرب إلى يرجع الضمير لأنّ  الأخير؛ الاحتمال هذا

                                                 

  .231ص: دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين:  انظر)1(
  2/404ج: شرح الرضي على الكافية)2(
  1/157ج:  التسهيلشرح )3(
  ).231:حديث رقم: ( صحيح البخاري)4(
  1/486ج:فتح الباري )5(
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ورِ  وَقَوْلُ  أَلاَ " :عَنْهُ فَقَالَ  لِيُفْهَمَ  ثَلاَثاً الْحَدِيثَ  أَعَادَ  مَنْ  بَاب ":بخاري بابا سماهبوب ال - ب  زَالَ  فَمَا "الزُّ
رُهَا   .)1("ثَلاَثاً "بَلَّغْتُ  هَلْ " :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبِيُّ  قَالَ  :عُمَرَ  ابْنُ  وَقَالَ  .يُكَرِّ

 قول وهي الأخيرة الكلمة على يعود والضمير .ذلك مجلسه في أي ":يكررها زال فما" :هقول :قال ابن حجر
  .)2("الزور
بِلِ  أَبْوَالِ  بَاب: " البخاري بابا سماهبوب -ج   .)3("وَمَرَابِضِهَا وَالْغَنَمِ  وَالدَّوَابِّ  الإِْ

 الضمير ذلك لأنّ في المثال السابق نجد أن مرجع الضمير قد يكون سببا في الغموض الدلالي، و 
تردد بين مراجع متعددة كل منها صالح له، فنشأ عن ذلك معان مختلفة للوحدة الكلامية، حيث من الممكن 

  :عائد على عدة مراجع يمكن توضيحها في الآتي) مرابضها( أن يكون الضمير في كلمة
  . وسياق الحال دل على طهارة أبوالها، على أبوال الإبلعودته: الأول
  . على الدوابعودته :الثاني
  . على الغنمعودته: الثالث

 وهذا ما . عليه حكم شرعيمن الحالات المذكورة، يترتبتحديد مرجع الضمير في كل حالة إن 
 )ومرابضها(": قوله: قال ابن حجر .عن المخاطب والغموض أهمية كبيرة في إزالة الإبهاملتحديده يجعل 
 يعود والضمير للإبل، كالمعاطن للغنم وهي معجمة بعدها الموحدة وفتح أوله بكسر مربض جمع
  .)4("الغنم وهو مذكور أقرب على

،  وأزال الإبهام،عند المخاطب ح الأمرإن توجيه ابن حجر للضمير في الكلام السابق وضّ 
 .وهو الاستدلال بطهارة مرابض الغنم، وجواز الصلاة فيها كطهارة أبوال الإبلوأفاد حكما شرعيا، 

  . أنه ساعد في تماسك النصإضافة إلى  مرجع الضمير لبقي المخاطب في حالة لبس، ولولا بيان
 الْحَرَمِيُّ  رَوْحٍ  أَبُو حَدَّثنََا :قَالَ  الْمُسْنَدِيُّ  مُحَمَّدٍ  بْنُ  اللَّهِ  عَبْدُ  حَدَّثنََا"... :ورد في الحديث الشريف -د

 رَسُولَ  أَنَّ  عُمَرَ  ابْنِ  عَنْ  يُحَدِّثُ  أَبِي سَمِعْتُ  :قَالَ  مُحَمَّدٍ  بْنِ  دِ وَاقِ  عَنْ  شُعْبَةُ، حَدَّثنََا :قَالَ  عُمَارَةَ  بْنُ 
دًا وَأَنَّ  اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  يَشْهَدُوا حَتَّى النَّاسَ  أُقَاتِلَ  أَنْ  أُمِرْتُ " :قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ   مُحَمَّ

لاَةَ  يمُواوَيُقِ  اللَّهِ، رَسُولُ  كَاةَ، وَيُؤْتُوا الصَّ  بِحَقِّ  إِلاَّ  وَأَمْوَالَهُمْ، دِمَاءَهُمْ  مِنِّي عَصَمُوا ذَلِكَ  فَعَلُوا فَإِذَا الزَّ
سْلاَمِ،   .)5("اللَّهِ  عَلَى وَحِسَابُهُمْ  الإِْ

 بلفظ اسم وهو حرمي، وللأصيلي المهملتين، بفتح هو "الحرمي" :قوله :قال ابن حجر
 روح أبو :الكرماني وقال بعد، الآتي إبراهيم بن مكي مثل وتحذف، واللام الألف فيه تثبت النسب
  :وجهين من خطأ وهو قال، كذا نسبته، والحرمي ثابت واسمه كنيته،

                                                 

  ).22-21(، ص...)لِيُفْهَمَ عنه ثَلاَثاً الْحَدِيثَ  أَعَادَ  مَنْ  بَاب: ( صحيح البخاري)1(
  1/276ج:فتح الباري )2(
بِلِ  أَبْوَالِ  بَاب: ( صحيح البخاري)3(   43، ص)رَابِضِهَاوَمَ  وَالْغَنَمِ  وَالدَّوَابِّ  الإِْ
  1/487ج:فتح الباري )4(
  ).25:حديث رقم: ( صحيح البخاري)5(
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 بن عمارة بن حرمي أنه وذلك اسمه، جده اسم جعله في :والثاني نسبته، اسمه جعله في :أحدهما 
 الضمير أن فظن نابت واسمه بعضهم كلام في رأى نهوكأ نابت، حفصة أبي واسم حفصة أبي
 هلأنّ  حفصة؛ أبي على يعود الضمير بل كذلك وليس عنه، المتحدث هلأنّ  حرمي؛ على يعود

  .)1(الأقرب
  .كان لمرجع الضمير في الحديث السابق دور مهم في تحديد الراوي بدقة

دًا وَأَنَّ  اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  نْ أَ  يَشْهَدُ  أَحَدٍ  مِنْ  مَا..." :ورد في الحديث الشريف -ه  صِدْقًا اللَّهِ  رَسُولُ  مُحَمَّ
 إِذًا" :قَالَ  فَيَسْتَبْشِرُوا النَّاسَ  بِهِ  أُخْبِرُ  أَفَلاَ  اللَّهِ، رَسُولَ  يَا :قَالَ  "النَّارِ  عَلَى اللَّهُ  حَرَّمَهُ  إِلاَّ  قَلْبِهِ  مِنْ 

  .)2("تَأَثُّمًا مَوْتِهِ  نْدَ عِ  مُعَاذٌ  بِهَا وَأَخْبَرَ  "يَتَّكِلُوا
هل يعود على الرسول صلى االله عليه وسلم أم " موته: "اختلف العلماء في مرجع الضمير في كلمة

  .يعود إلى معاذ رضي االله عنه؟
 الكرمـــاني وأغـــرب معــاذ، مـــوت أي "موتـــه عنــد" :قولـــه :فـــي توجيـــه الــضمير ابـــن حجــر قــال

 بـسند أحمد رواه ما ويرده :قلت وسلم، عليه االله صلى االله رسول إلى الضمير يرجع أن يحتمل :فقال
 :يقــول الوفــاة حــضرته حــين معــاذا شــهد مــن أخبرنــي :قــال الأنــصاري االله عبــد بــن جــابر عــن صــحيح
 .تتكلــوا أن مخافــة إلا كموهثأحــد أن يمنعنــي لــم حــديثا ســلم و عليــه االله صــلى االله رســول مــن ســمعت
  .)3("فذكره
 الأقـوال، مـن مناسـبا رآه مـا رجح ثم الضمير، مرجع في العلماء آراء ديثالح هذا في حجر ابنذكر 
 وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن للحــديث الأخــرى وقامــت الروايــات والمقاميــة، الــسياقية القــرائن علــى معتمــدا

   .ترجيح المرجعب السياق اللغوي،
 عَلَــى قَعَــدْتَ  إِذَا :يَقُولــُونَ  نَاسًــا إِنَّ  :ولُ يَقــُ كَــانَ  أَنَّــهُ  عُمَــرَ، بْــنِ  اللَّــهِ  عــن عَبْــدِ "... :ورد فــي الحــديث -و

 ظَهْــرِ  عَلَــى يَوْمًــا ارْتَقَيْــتُ  لَقَــدْ  :عُمَــرَ  بْــنُ  اللَّــهِ  عَبْــدُ  فَقَــالَ  الْمَقْــدِسِ، بَيْــتَ  وَلاَ  الْقِبْلَــةَ، تــَسْتَقْبِلْ  فَــلاَ  حَاجَتِــكَ 
ــ اللَّــهُ  صَــلَّى اللَّــهِ  رَسُــولَ  فَرَأَيْــتُ  لَنَــا بَيْــتٍ   وَقَــالَ  لِحَاجَتِــهِ  الْمَقْــدِسِ  بَيْــتَ  مُــسْتَقْبِلاً  لَبِنَتَــيْنِ  عَلَــى وَسَــلَّمَ  هِ عَلَيْ
 يَرْتَفِـعُ  وَلاَ  يُـصَلِّي الَّـذِي يَعْنِـي :مَالِـكٌ  قَـالَ  .وَاللَّـهِ  أَدْرِي لاَ  :فَقُلْـتُ  أَوْرَاكِهِـمْ  عَلَـى يُصَلُّونَ  الَّذِينَ  مِنْ  لَعَلَّكَ 
  .)4("بِالأَْرْضِ  لاَصِقٌ  هُوَ وَ  يَسْجُدُ  الأَْرْضِ  عَنْ 

 مـن روايته، فأما في مسلم به صرح كما عمر بنا :أي "يقول كان أنه" :قوله :قال ابن حجر
 بــل لواســع، جوابــا "عمــر بــنا فقــال" :قولــه ولــيس منــه وهــم فهــو ،)واســع( علــى يعــود الــضمير أن زعــم
 رواه بمـا إنكـاره سـبب بـين ثـم له، منكرا الأول القول أورد عمر بنا لأنّ  سببية؛ "فقال" :قوله في الفاء

                                                 

  1/113ج:فتح الباري )1(
  ).128:حديث رقم: ( صحيح البخاري)2(
  ).333-323/(1ج:فتح الباري )3(
  ).145:حديث رقم:( صحيح البخاري)4(
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 وهـو ـــــــ عنـه الـراوي ولكـن .إلـخ رأيـت فلقـد :يقـول أن يمكنـه وكـان سـلم، و عليـه االله صـلى النبـي عن
  .)1("عمر بن االله عبد قال" :قوله بإعادة التأكيد أراد  ـــــــواسع

  .مذكور غير على) الضمير( عودة  :الثانية القاعدة
  عليـهلعربية قد تستغني في بعض الحالات عن المفسر المـذكور بمـا يـدلسبق أن ذكر أن ا
، إذ لـم يتقـدم فـي الـسياق لفـظ ]26:يوسـف[﴾قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي﴿:حسا، كما في قوله تعالى

  .صريح يعود إليه الضمير هي
  :كوروهذه بعض الأمثلة التي وردت عند ابن حجر وأرجع فيها الضمير على غير مذ   
  .)2("الْكِتَابَ  عَلِّمْهُ  اللَّهُمَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبِيِّ  قَوْلِ  بَاب" :بوب البخاري بابا سماه -أ 

 اسـتعمل "الكتـاب علمـه اللهـم :سـلم و عليـه االله صـلى النبـي قـول باب" :قوله: قال ابن حجر
 لغيـــر هـــذا علـــى والـــضمير عبـــاس، نبـــاب جـــوازه يخـــتص لا ذلـــك بـــأن تمـــسكا ترجمـــة الحـــديث لفـــظ

   .(3)"مذكور
  .)4("النارِ  إِلَى وَيَدعُونَهُ  الجَنةِ، إِلَى يَدعُوهُم البَاغِيَةُ، الفِئَةُ  تَقتُلُهُ  عَمارٍ، وَيحَ : "الحديث في ورد -ب

 على الضمير أعاد" يدعوهم: "قوله: فقال )يدعوهم( كلمة في )هم(الضمير مرجع حجر ابن وجه
  .)5("إلخ يدعوهم الباغية الفئة تقتله"آخر وجه من ثبت كما قتلته، لمرادوا مذكور غير
 مِنْ  بِحَائِطٍ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبِيُّ  مَرَّ  :قَالَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ  :ورد في الحديث الشريف -ج

 :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  قُبُورِهِمَا فِي ذَّبَانِ يُعَ  إِنْسَانَيْنِ  صَوْتَ  فَسَمِعَ  مَكَّةَ، أَوْ  الْمَدِينَةِ  حِيطَانِ 
  .)6(..."كَبِيرٍ  فِي يُعَذَّبَانِ  وَمَا يُعَذَّبَانِ 

 رواية في "يعذبان" :قوله: قال ابن حجر مرجع الضمير في الحديث السابق فوجه
 أعاد :يقال أن فيحتمل "ليعذبان إنهما" :فقال "جديدين" :ماجة بنا زاد "بقبرين مر" :(7)الأعمش
  .(8)"عليه يدل الكلام سياق لأنّ  مذكور؛ غير على الضمير

                                                 

  ).362-361/(1ج:فتح الباري )1(
  18، ص")اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ : "بِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلِ النَّ : بَاب: (صحيح البخاري )2(
 1/248ج:فتح الباري )3 (
  ).447:حديث رقم: (صحيح البخاري )4(
  1/785ج:فتح الباري )5(
  ).216:رقم الحديث: (صحيح البخاري) 6(
تـــابعي مـــشهور، كـــان عالمـــا بـــالقرآن : عمش هـــو ســـليمان بـــن مهـــران الأســـدي بـــالولاء، أبـــو محمـــد، الملقـــب بـــالأ)7 (

ــــروي نحــــو  ــــرائض، ي ــــذهبي) 1300(والحــــديث والف ــــال ال ــــصالح، : حــــديث، ق ــــافع والعمــــل ال ــــم الن ــــي العل كــــان رأســــا ف
 ).3/135ج: الأعلام: انظر). (ه148ت(
 1/461ج:فتح الباري )8 (
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  .)1("وَمُدِّهِمْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبِيِّ  صَاعِ  بَرَكَةِ  بَابُ  ":بوب البخاري بابا سماه -د
 أهل صاع أي النبي صاع في للمحذوف يعود )مدهم(والضمير في كلمة : "قال ابن حجر

  .)2("ومدهم سلم و عليه االله صلى النبي مدينة
  .)3("وَالسَّدْرِ  بِالْمَاءِ  وَوُضُوئِهِ  الْمَيِّتِ  غُسْلِ  بَاب ":بوب البخاري بابا سماه -ه

 بعد ذكر له يتقدم ولم الغاسل على الضمير عود وفي" :قال ابن حجر في توجيه الضمير
 الضمير فيعود بنفسه ذلك يتولى لا الميت لأنّ  ؛الميت الحي غسل باب الترجمة تقدير يقال أن إلا

  .)4("فيتجه المحذوف على
وكــذا   علــى الــسياق،وجــه ابــن حجـر مرجــع الــضمير فــي النمـاذج الثلاثــة الــسابقة اعتمـادالقـد 

  . في اللفظ المذكور جزءا من مدلول المرجع المستغنى عنهوذلك أنعلى فهم السامع؛ 
 وَسَلمَ؟ عَلَيهِ  االلهُ  صَلى النبِي مَعَ  العِيدَ  أَشَهِدتَ : لَهُ  قِيلَ  عَباسٍ، ابنَ  سَمِعتُ " :ورد في الحديث -و

 الصلتِ، بنِ  كَثِيرِ  دَارِ  عِندَ  الذِي العَلَمَ  أَتَى حَتى شَهِدتُهُ  مَا الصغَرِ  مِنَ  مَكَانِي وَلَولاَ  نَعَم، :قَالَ 
 فَرَأَيتُهُن يَهوِينَ  بِالصدَقَةِ، وَأَمَرَهُن وَذكَرَهُن، فَوَعَظَهُن، بِلاَلٌ، وَمَعَهُ  النسَاءَ  أَتَى ثمُ خَطَبَ، ثمُ فَصَلى،
  .)5("بَيتِهِ  إِلَى وَبِلاَلٌ  هُوَ  انطَلَقَ  ثمُ بِلاَلٍ، ثَوبِ  فِي يَقذِفنَهُ  بِأَيدِيهِن

دل هذا على أن الضمير في قوله " ولولا مكاني من الصغر ما شاهدته: " قوله:قال ابن حجر
 يعود الضمير إن :فقال السياق ذلك يعود على غير مذكور وهو الصغر، ومشى بعضم على ظاهر" همن"

 معه شهدت سلم ما و عليه االله صلى النبي من منزلتي ولولا والمعنى سلم، و عليه االله صلى النبي على
 لا مانعاً  يكون هذا مثل في الصغر أنّ  الغالب لأنّ  نظر؛ وفيه يخالفه السياق هذا لكن ،متجه  وهو العيد،

 من منزلتي لولا :المعنى فيكون بعده بما متعلقاً  "الصغر من" قوله ويكون ،وتأخيراً  تقديماً  فيه فلعل ،مقتضياً 
 من وقع ما بشهود :وأراد ظاهره على حمله  ويمكن،صغرى لأجل حضرت ما سلم و عليه االله صلى النبي
  .)6("الكبر بخلاف معهن ضورالح له يغتفر أن يقتضى الصغر لأنّ  للنساء وعظه

  
  
  
  
  

                                                 
  342، ص)يْهِ وَسَلَّمَ وَمُدِّهِمْ بَابُ بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ : (صحيح البخاري )1(
  4/494ج:فتح الباري )2(
  200، ص)وَالسَّدْرِ  بِالْمَاءِ  وَوُضُوئِهِ  الْمَيِّتِ  غُسْلِ  بَاب: ( صحيح البخاري)3(
  3/184ج:فتح الباري )4(
  ).977: حديث رقم: (صحيح البخاري )5(
  1/661ج:فتح الباري) 6(
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  : أبعد مذكورإلىإن أمن اللبس جاز أن يعود الضمير : القاعدة الثالثة
 ، كقولــــه(1)قــــد يحــــدث فــــي اللغــــة نقــــل اللفــــظ عــــن موضــــوعه، فيعــــود الــــضمير إلــــى أبعــــد مــــذكور

يُوسُــــفُ وَأَخُــــوهُ أَحَــــبُّ إِلَــــى أَبِينَــــا إِذْ قَــــالُوا لَ )7(لَقَــــدْ كَــــانَ فِــــي يُوسُــــفَ وَإِخْوَتِــــهِ آيَــــاتٌ لِلــــسَّائِلِينَ ﴿:تعــــالى
  ]8-7:يوسف[﴾مِنَّا

  هــذهللأخــوة بقرينــة أبينــا مــع ان الــسائلين أقــرب غلــى الــضمير، وقــد طبــق ابــن حجــر) قــالوا(فالــضمير فــي 
  :ة الآتي الأمثلةالقاعدة في شرحه من خلال

  .)2("بِنَفْسِهِ  مَيِّتِ الْ  أَهْل إِلَى يَنْعَى الرَّجُلِ  بَابُ " : بوب البخاري بابا سماه-أ
 الروايات، أكثر في كذا "بنفسه الميت أهل إلى ينعى الرجل باب" :قوله: قال ابن حجر

 يكون المشهورة الرواية فعلى) أهل(بحذف (3)الأصيلي رواية وفي الموحدة، بحذف ميهنيشللك ووقع
 وقال .بنفسه الميت هلأ إلى الميت ينعى الذي للرجل "بنفسه" :قوله في والضمير محذوفا المفعول
 من القلب على يدخل لما النفس نعي هو عادة ينكر الذي لأنّ  للميت الضمير :المنير بن الزين
 الرجل والصواب :قال خللا الترجمة في أن إلى المهلب وأشار أولى، والأول .انتهى .الموت هول
 وأثبت بالناس الأهل فظل أبدل أنه إلا شيئا يصنع ولم :قال كذا بنفسه الميت الناس إلى ينعى

 لفظ أو عليه، الكلام لدلالة عمدا حذف أو فسقط الأصل في ثابتا كان ولعله المحذوف، المفعول
 عليه ويستقيم المنير، بن الزين قال كما له حينئذ والضمير الميت بالرجل والمراد أوله، بضم "ينعى"

  . )4("الكشميهني رواية
 الضمير إلى الرجل وهو البعيد بالنسبة للضمير،  ــــــــلسابقفي المثال اأرجع ابن حجر ــــــــ 

ه لو أرجعه إلى الأقرب لفسد المعنى، ومن ثم جاء توجيهه ورفض إرجاعه إلى أقرب مذكور؛ لأنّ 
  . وهو مرادف للسياق في بعض الأحيانالمعنىعلى للمرجع من خلال اعتماده 

لاَةِ  بَاب : بوب البخاري بابا سماه-ب  نَدْخُلُ  لاَ  إِنَّا :عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرُ  وَقَالَ . (5)"الْبِيعَةِ  فِي الصَّ
وَرُ  فِيهَا الَّتِي التَّمَاثِيلِ  أَجْلِ  مِنْ  كَنَائِسَكُمْ   فِيهَا بِيعَةً  إِلاَّ  الْبِيعَةِ  فِي يُصَلِّي عَبَّاسٍ  ابْنُ  وَكَانَ  .الصُّ
  .)6("تَمَاثِيلُ 

                                                 

عـــادل عبـــد : ، تـــح)ه745ت(ن يوســـف الـــشهير بـــأبي حيـــان الأندلـــسيمحمـــد بـــ: تفـــسير البحـــر المحـــيط:  انظـــر)1 (
 4/341م، ج1993-ه1413، 1لبنان، ط-الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت

  200، ص)بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْل الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ : (صحيح البخاري) 2(
عـــالم : االله بـــن جعفـــر، أبـــو محمـــد، الأمـــوي المعـــروف بالأصـــيليهـــو عبـــد االله بـــن إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن عبـــد ) 3 (

. ه392في اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفـة، تـوفي سـنة" الدلائل على أمهات المسائل"بالحديث والفقه، له كتاب 
 ).4/63ج: الأعلام: انظر(
  3/171ج:فتح الباري) 4(
لاَةِ فِي الْبِيعَةِ : (صحيح البخاري )5 (  75، ص)بَاب الصَّ
  75ص: صحيح البخاري )6(
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 من بدل أنها على بالجر والصور الكنيسة، على يعود الضمير "فيها التي" :قوله :قال ابن حجر
 والضمير مصورة التماثيل أن أي بالرفع أو الاختصاص، على بالنصب أو لها، بيان أو التماثيل
  .)1("للتماثيل هذا على
 مِنَ  مَا : عَلَيهِ وسلم االلهُ  صَلى النبِي قَالَ : قَالَ  عَنهُ، االلهُ  رَضِيَ  عن أَنَسٍ :  ورد في الحديث-ج

   .)2("إِياهُم رَحمَتِهِ  بِفَضلِ  الجَنةَ؛ االلهُ  أَدخَلَهُ  إِلا الحِنثَ، يَبلُغُوا لَم ثَلاَثٌ  لَهُ  يُتَوَفى مُسلِمٍ، مِن الناسِ 
 وقال .للأولاد االله رحمة بفضل :أي، )إِياهُم رَحمَتِهِ  بِفَضلِ (: وجه ابن حجر الضمير فقال

 في بالرحمة فيجازى الدنيا في يرحمهم كان لكونه للأب رحمته في الضمير إن قيل :التين بنا
 وللنسائي "إياهم االله رحمة بفضل" الوجه هذا من ماجة بنا رواية في أن ويؤيده أولى، والأول الآخرة
 بن الحارث حديث من حبان بناو  وللطبراني "رحمته بفضل لهما االله غفر إلا" ذر أبي حديث من

 االله أدخلهما إلا أولاد أربعة لهما يموت مسلمين من ما" فوعامر  مصغر ومعجمة بقاف وهو أقيش
 مات الذي المسلم جنس "إياهم" بقوله المراد أن الظاهر :الكرماني وقال..."رحمته بفضل الجنة
 النفي سياق في نكرة لكونه الجمع وساغ :قال لهم، مات لمن االله رحمة بفضل :أي الأولاد لا أولاده
 أن على يدل ما الطريق هذا غير في بل بظاهر، ليس ظاهر أنه زعم يالذ وهذا .انتهى .فتعم

"  الجنة وإياهم هو برحمته االله أدخله إلا" الطبراني عند عبسة بن عمرو حديث ففي للأولاد الضمير
 :قوله بعد قاله "إياهم رحمته بفضل الجنة االله أدخله" ذكره المقدم الأشجعي ثعلبة أبي حديث وفي

  .)3("للآباء لا للأولاد "إياهم" :قوله في الضمير أن بذلك فوضح "انولد له مات من"
رجح ابن حجر من خلال دلالة سياق المقال والمقام في المثال السابق مرجع الضمير إلى 

  .أبعد مذكور
  .)4("الْوَجْهَ  فَلْيَجْتَنِبْ  أَحَدُكُمْ  قَاتَلَ  إِذَا: " ورد في الحديث الشريف-د

 اذْهَبْ  :قَالَ  خَلَقَهُ  فَلَمَّا ذِرَاعًا، سِتُّونَ  طُولُهُ  صُورَتِهِ، عَلَى آدَمَ  اللَّهُ  خَلَقَ : "وورد في الحديث الآخر
يَّتِكَ  وَتَحِيَّةُ  تَحِيَّتُكَ  فَإِنَّهَا يُحَيُّونَكَ، مَا فَاسْتَمِعْ  جُلُوسٌ، الْمَلاَئِكَةِ  مِنْ  النَّفَرِ  أُولَئِكَ  عَلَى فَسَلِّمْ   :فَقَالَ  ذُرِّ
 صُورَةِ  عَلَى الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  مَنْ  فَكُلُّ  اللَّهِ، وَرَحْمَةُ  فَزَادُوهُ  اللَّهِ، وَرَحْمَةُ  عَلَيْكَ  السَّلاَمُ  :فَقَالُوا عَلَيْكُمْ  لاَمُ السَّ 
  .)5("الآْنَ  حَتَّى بَعْدُ  يَنْقُصُ  الْخَلْقُ  يَزَلْ  فَلَمْ  آدَمَ،

  : ة الآتي الأقوالر إلىذكر ابن حجر اختلافات العلماء في مرجع الضمي

                                                 

  1/770ج:فتح الباري )1(
  ).1248: حديث رقم: (صحيح البخاري )2(
  3/178ج: فتح الباري )3(
  ).2559:حديث رقم: ( صحيح البخاري)4(
  ).6227:حديث رقم: ( صحيح البخاري)5(
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وجهه،  بإكرام الأمر من تقدم لما المضروب علىحيث يعود الضمير  وهو للأكثر :الرأي الأول
  .قبلها بما ارتباط الجملة لهذه يكن لم بذلك التعليل المراد أن ولولا

 هطرق بعض في ورد بما متمسكا االله على الضمير بعضهم أعاد :، حيث قاللقرطبيل :الرأي الثاني
 فغلط توهمه بما متمسكا بالمعنى أورده رواه من وكأن :قال "الرحمن صورة على آدم خلق االله إن"

   .ذلك في
 صحتها تقدير وعلى :قال ثم الزيادة هذه صحة تبعه ومن أنكر للمازري، حيث :الرأي الثالث

 سمعت يالكرمان حرب وتعالى وهو رأي أهل السنة، وقال سبحانه بالباري يليق ما على فيحمل
 أحمد سمعت :الكوسج إسحاق وقال .الرحمن صورة على آدم خلق االله أن صح: يقول راهويه بن إسحاق
 رجلا إن لأبي رجل قال :قال حنبل بن أحمد بن االله عبد حدثنا: "الطبراني  وقال،صحيح حديث هو :يقول
  .الجهمية قول هو بكذ: فقال  ـــــــــالرجل صورة أيــــــــ  صورته على آدم االله خلق :قال

 الذي بالعلم موصوفا خلقه :أي ،صفته على أي آدم على يعود الضمير أن بعضهم  زعم:الرأي الرابع 
  .الحيوان به فضل

سياق وما الثم أيد ترجيحه من خلال ، محتمل  وهذا: قال في الرأي الرابع:ابن حجررأي :  الخامسرأيال
 عجلان بن طريق من وأحمد "المفرد الأدب" في البخاري رجأخ وقد":  فقال،يحيط بالنص من روايات أخرى

 على آدم خلق االله فإن وجهك أشبه من ووجه وجهك االله قبح" :تقولن لا مرفوعا هريرة أبي عن سعيد عن
 طريق من أيضا عاصم أبي بن أخرجه وكذلك ذلك، له المقول على الضمير عود في ظاهر وهو ،"صورته

 وظاهره "وجهه صورة على آدم خلق االله الوجه، فإن فليجتنب أحدكم قاتل إذا" :ظبلف هريرة أبي عن رافع أبي
 الصورة أن علمت ما أو :فقال غلامه لطم رجلا رأى أنه" الصحابي مقرن بن سويد حديث ويؤيده. التحريم
  .)1("محترمة

يَّتِهِ  لَيْهِ عَ  اللَّهِ  صَلَوَاتُ  آدَمَ  خَلْقِ  بَاب": ثم عاد للحديث مرة أخرى في باب آخر سماه  ذكر تحته قوله (2)"وَذُرِّ
  .)3("مِنْهُمْ  هُوَ  الَّذِي جِيلُهُ  :]27:الأعراف[﴾وَقَبِيلُهُ ﴿ :تعالى

 وقد الوجه، هذا من وقع كذا "ذراعا ستون وطوله آدم االله خلق" هريرة أبي حديث: قال ابن حجر
 قول تؤيد الرواية وهذه ،"ذراعا ستون وطوله صورته على آدم االله خلق" :فقال معمر عن الرزاق عبد رواه
 النشأة في ينتقل لم عليها خلقه التي الهيئة على أوجده تعالى االله أن  والمعنى،لآدم الضمير إن :قال من

 عقب  ثم،الروح فيه نفخ ما أول من سويا كاملا رجلا االله خلقه بل كذريته أطوارا الأرحام في تردد ولا أحوالا
 لم أي "صورته على" قوله معنى  وقيل،آدم على أيضا الضمير فعاد "ذراعا ستون وطوله" بقوله ذلك

  .)4("الطبائع أهل لقول أحد، إبطالا خلقه في يشاركه

                                                 

  .5/258ج:فتح الباري: انظر) 1(
يَّتِهِ بَاب خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّ : (صحيح البخاري) 2 (  552، ص)هِ عَلَيْهِ وَذُرِّ
  552صحيح البخاري، ص) 3(
  6/513ج:فتح الباري) 4(
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  :عودة الضمير بمراعاة معنى المفسر: القاعدة الرابعة
ما  والجمع، وأولوا ، والتثنية، والإفراد، والتأنيث،اشترط النحاة اتحاد الضمير ومرجعه في التذكير

  .(1)"جاء خلاف ذلك بالحمل على المعنى
  :وهذه بعض الأمثلة التي وردت عند ابن حجر وتدلل على ذلك 
 ذَلِكَ  سِوَى يَكُ  وَإِنْ  تقَُدِّمُونَهَا إليه، فَخَيْرٌ  صَالِحَةً، تَكُ  فَإِنْ  بِالْجِنَازَةِ؛ أَسْرِعُوا : "ورد في الحديث الشريف -أ

  .)2("ابِكُمْ رِقَ  عَنْ  تَضَعُونَهُ  فَشَرٌّ 
 "إليها تقدمونه" يرو  :مالك بنا قال الثواب، باعتبار الخير إلى راجع الضمير "إليه تقدمونها" :قوله :قال ابن حجر

  .)3("الحسني أو بالرحمة الخير تأويل على الضمير فأنث
 :الْحَرَمِ  فِي يَقْتُلُهُنَّ  فَاسِقٌ، نَّ كُلُّهُ  الدَّوَابِّ  مِنْ  خَمْسٌ " : عن النبي صلى االله عليه وسلم، قَالَ ورد في الحديث -ب

  .)4("الْعَقُورُ  وَالْكَلْبُ  وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، الْغُرَابُ،
  .)5("كل معنى إلى راجع ضمير يقتلن وفي لكل، صفة فاسق قيل "يقتلن فاسق كلهن" :قوله :قال ابن حجر

 يَنْفُضْ  فَلَمْ  بِمِنْدِيلٍ  أُتِيَ  ثمَُّ  قَدَمَيْهِ، فَغَسَلَ  تَنَحَّى ثمَُّ  رَأْسِهِ، عَلَى وَأَفَاضَ  جْهَهُ وَ  غَسَلَ  ثمَُّ "... : ورد في الحديث- ج
  .)6("بِهَا

 على الضمير وأنث "يتمسح لم يعني االله عبد أبو قال" كريمة رواية في زاد "بها ينفض فلم" :قوله :قال ابن حجر
  .)7("خصوصةم خرقة المنديل لأنّ  الخرقة؛ إرادة
ةِ  فِي وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولِ  مَعَ  أَهْلَلْتُ  :قَالَتْ  أَنَّ عَائِشَةَ  :ورد في الحديث الشريف -د  فَكُنْتُ  الْوَدَاعِ، حَجَّ

 لَيْلَةُ  هَذِهِ  اللَّهِ، رَسُولَ  يَا :فَقَالَتْ  عَرَفَةَ  لَيْلَةُ  خَلَتْ دَ  حَتَّى تَطْهُرْ  وَلَمْ  حَاضَتْ  أَنَّهَا فَزَعَمَتْ  الْهَدْيَ، يَسُقْ  وَلَمْ  تَمَتَّعَ  مِمَّنْ 
 وَأَمْسِكِي وَامْتَشِطِي رَأْسَكِ  انْقُضِي" :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  لَهَا فَقَالَ  بِعُمْرَةٍ  تَمَتَّعْتُ  كُنْتُ  وَإِنَّمَا عَرَفَةَ 
 عُمْرَتِي مَكَانَ  التَّنْعِيمِ  مِنْ  فَأَعْمَرَنِي الْحَصْبَةِ  لَيْلَةَ  الرَّحْمَنِ  عَبْدَ  أَمَرَ  الْحَجَّ  قَضَيْتُ  فَلَمَّا تُ،فَفَعَلْ  "عُمْرَتِكِ  عَنْ 
  .)8("نَسَكْتُ  الَّتِي

                                                 

ضــمير العــاقلين بــالواو : "قــال الرضــي وهــو يــتكلم عــن جمــع المــذكر الــسالم. هــذه الموافقــة واجبــة عنــد الجمهــور) 1 (
شــرح الكافيــة : انظــر". ر الحقيقــيولا يجــوز قالــت؛ لبقــاء لفــظ المــذك. الزيــدون قــالوا: والنــون هــو الــواو لا غيــر، نحــو

 ،ونُــسب للكــوفيين مخالفــةَ صــريحِ قــول الرضــي حيــث أجــازوا إعــادة الــضمير علــى هــذا الجمــع مفــردا مؤنثــا. 3/344
ـــدون وأصـــحابها، والزيـــدون أكرمتهـــا: فيقـــال علـــى مـــذهبهم ـــى و  ،الزيـــدون خرجـــت، وخرجـــت الزي كـــل ذلـــك بالحمـــل عل

 صـاحب أبــو جنــاح، :، تــح)ه669ت( الإشــبيليبــن عـصفورلا) : الكبيــرالـشرح(شـرح جمــل الزجــاجي: انظــر". المعنـى
 2/344جم، 1999، 1عالم الكتب، القاهرة، ط

  ).1315:حديث رقم: (صحيح البخاري )2(
  3/268ج:فتح الباري )3(
  ).1829:حديث رقم:(صحيح البخاري )4(
  4/52ج:فتح الباري )5(
  ).259:حديث رقم: (صحيح البخاري )6(
  1/539ج:فتح الباري )7(
  ).316:حديث رقم: (صحيح البخاري )8(
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 (1)المروزي زيد أبي رواية وفي النسك، من مأخوذ للأكثر كذا "نسكت التي" :قوله :قال ابن حجر
 إلى راجع فيه والضمير والتخفيف، بمعجمه (2)والقابسي عنها، أي آخره تشديدو  النون بحذف "سكت"

  .)3("للمتأمل ظاهر وهو التفات، بعد آخر التفات السياق وفي الالتفات، سبيل على عائشة
  .(4)"أَثَرُهُ  يَذْهَبْ  فَلَمْ  غَيْرَهَا أَوْ  الْجَنَابَةَ  غَسَلَ  إِذَا بَاب" :بابا سماه بوب البخاري -ه
 على مذكرا الضمير وأعاد "أثره يذهب فلم غيرها أو الجنابة غسل إذا :باب ترجم" :ل ابن حجرقا

  .)5("يضر لا ذلك أن ومراده المغسول، الشيء أثر يذهب فلم :أي ،المعنى
ــالَ أَ ...": ورد فــي الحــديث الــشريف -و ــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهُمَــا فَقَ ــدِ اللَّــهِ بْ ــا مَــعَ عَبْ  :عْرَابِــيٌّ خَرَجْنَ

ةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَـا فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ ﴿:أَخْبِرْنِي عَنْ قَـوْلِ اللَّـهِ   قَـالَ ]34:التوبـة[﴾وَالَّـذِينَ يَكْنِـزُونَ الـذَّهَبَ وَالْفِـضَّ
كَـاةُ  إِنَّمَـا ، مَنْ كَنَزَهَا فَلَـمْ يُـؤَدِّ زَكَاتَهَـا فَوَيْـلٌ لَـهُ :ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  ،كَـانَ هَـذَا قَبْـلَ أَنْ تنُْـزَلَ الزَّ

  .(6)"فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلأَْمْوَالِ 
 أفـرد الـضمير إمـا علـى سـبيل "من كنزها فلم يـؤد زكاتهـا" :قوله: " ناقلا ومؤيداقال ابن حجر

ان وجودهــا فــي زمــنهم أكثــر مــن  الانتفــاع بهــا أكثــر أو كــ لأنّ ؛ إلــى الفــضة أو عــوداً ،تأويــل الأمــوال
 والحامـل علـى ذلــك رعايـة لفـظ القــرآن ، أو علـى الاكتفـاء ببيــان حالهـا عـن بيـان حــال الـذهب،الـذهب

 كــل واحــد  لأنّ  ؛ أفــرد ذهابــا إلــى المعنــى دون اللفــظ: ﴿يُنْفِقُونَهَــا﴾ قــال صــاحب الكــشاف:حيــث قــال
  : وهو كقول الشاعر،كذلك والذهب ، المعنى ولا ينفقونها: وقيل.منهما جملة وافية

  .(8)" وقيار كذلك:أي (7)]فَإِنّي وَقَيّارٌ بِها لَغَريبُ [ 

                                                 
سـير : انظـر). ه371(تـوفي سـنة". صـحيح البخـاري" راوي ، أبـو زيـد المـروزي،هو محمد بن أحمـد بـن عبـد االله بـن محمـد )1 (

شعيب الأرنؤوط، وأكرم البوشـي، مؤسـسة : ، تح)ه748ت(للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: أعلام النبلاء
 16/313م، ج1984-ه1404، 2لبنان، ط-الرسالة، بيروت

فقيـــه مـــالكي حـــافظ، . المعـــروف بـــأبي الحـــسن القابـــسي. هـــو علـــي بـــن محمـــد بـــن خلـــف، أبـــو الحـــسن، المعـــافري، الفاســـي )2 (
، "المهـدي فـي الفقـه وأحكـام الديانـة: "مـن تـصانيفه. سمع من أبي زيد المروزي، وأبي محمد الأصيلي، وغيرهم. محدث، أصولي

  .7/194ج:، ومعجم المؤلفين5/145ج:الأعلام: انظر ).ه403(توفي سنة. ، وغيرها"ملخص الموطأ"، و" كتاب المناسك"و
  1/605ج:فتح الباري )3(
 43، ص)بَاب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ : (صحيح البخاري) 4 (
  1/485ج:فتح الباري) 5(
 ).1404:حديث رقم: (ح البخاريصحي) 6 (
ـــةِ رَحلُـــهُ [: عجـــز بيـــت مـــن الطويـــل، وصـــدره) 7 (  فـــي  البرجمـــي بـــن الحـــارثلـــضابيءوهـــو ، ]مَـــن يَـــكُ أَمـــسى بِالمَدينَ

جـودة مبـروك .د: ، تـح)ه577ت(لأبـي البركـات بـن الأنبـاري: الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين
، وتــــاج العــــروس مــــن 3/205ج:، وهمــــع الهوامــــع85م، ص2002، 1لقــــاهرة، طمحمــــد مبــــروك، مكتبــــة الخــــانجي، ا

          ).قير(، مادة13/500ج:جواهر القاموس
 3/392فتح الباري، ج) 8 (
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 أَوْ "مَـنْ أَكَـلَ ثُومًـا أَوْ بَـصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَـا" :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "...:  ورد في الحديث-ز
 وَأَنَّ النَّبِيَّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أُتِـيَ بِقِـدْرٍ فِيـهِ خَـضِرَاتٌ مِـنْ "يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْ " :قَالَ 

بُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ : فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنْ الْبُقُولِ فَقَالَ ،بُقُولٍ    .(1)..." قَرِّ
 ، ويجــوز فيــه التأنيــث والتــذكير، بكــسر القــاف وهــو مــا يطــبخ فيــه"أتــى بقــدر" :قولــه: حجــرقــال ابــن 

 : فالتقـدير، يعـود علـى الطعـام الـذي فـي القـدر"فيه خـضرات" : لكن الضمير في قوله،والتأنيث أشهر
 : ولهــذا لمــا أعــاد الــضمير علــى القــدر أعــاده بالتأنيــث حيــث قــال،أتــى بقــدر مــن طعــام فيــه خــضرات

  .(2)"قربوها" : وحيث قال"بما فيها" فأخبر"
  :عودة الضمير على أكثر من مذكور: القاعدة الخامسة

قد تتعدد إحالة الضمير إلى مجموعة من الكلمات، وهـو مـا يـؤدي إلـى عـدم تماسـك الـنص، 
ولا يعود التماسك إلى النص إلا بعد تحديد المحال إليه بالاعتماد علـى الـسياق الـداخلي أو الخـارجي 

  . توضح توجيه ابن حجر للضمير الذي يعود على أكثر من مذكورالآتيةوالأمثلة . ليهما معاأو ك
ـــمُ  لـــوْ : "ورد فـــي الحـــديث الـــشريف -أ ـــاسُ  يَعْلَ ـــا النَّ ـــي مَ ـــدَاءِ  فِ ـــمْ  ثــُـمَّ  الأَْوَّلِ  وَالـــصَّفِّ  النِّ  أَنْ  إِلاَّ  يَجِـــدُوا لَ

  . )3("لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ  يَسْتَهِمُوا
  :إلى الآتي آراء العلماء في مرجع الضمير في الحديث السابق ذكر ابن حجر
  الكــلام؛ حــق وهــو النــداء علــى لا الأول الــصف علــى عائــدة "الهــاء" البــر عبــد بــنا قــال :الــرأي الأول

  .مذكور لأقرب يعود الضمير لأنّ 
 والـضمير ،لـه فائـدة لا ضـائعا النـداء يبقـى أن منـه يلـزم إنه: حيث قال القرطبي للإمام: الرأي الثاني

 :أي ]68:الفقـران[﴾وَمَـنْ يَفْعَـلْ ذَلِـكَ يَلْـقَ أَثاَمًـا﴿:تعـالى قولـه ومثلـه المتقـدم، الكـلام معنى على يعود
  .ذلك جميع

 الأذان الأمرين ليشمل ذكر ما على :أي" عليه" :قوله : حيث قالرأي ابن حجر :الرأي الثالث
 مالك عن الرزاق عبد رواه وقد :قلت: فيقولثم يعود  ،المصنف تبويب يصح وبذلك ،الأول والصف
   .)4("تكلف غير من بالمراد مفصح فهذا" عليهما لاستهموا "بلفظ

 اللَّهِ  رَسُولَ  تَرَكْتَ  أَيْنَ  :فَقُلْتُ  اللَّيْلِ  جَوْفِ  فِي غِفَارٍ  بَنِي مِنْ  رَجُلاً  فَلَقِيتُ :"...ورد في الحديث -ب
  .)5(..."السُّقْيَا قَائِلٌ  وَهُوَ  بِتَعْهُنَ  تَرَكْتُهُ  :قَالَ فَ  وَسَلَّمَ؟ عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى

                                                 

 )855:حديث رقم: ( صحيح البخاري)1 (
 2/486ج: فتح الباري)2 (
  ).615:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3(
  2/139ج:فتح الباري:  انظر)4(
أي أنــه يكــون بالــسقيا : موضـعان بــين مكــة والمدينـة: الــسُّقْيَا ووتَعْهــُنَ ). 1812: حــديث رقـم(لبخــاري، صـحيح ا )5(

  .4/133 ج:النهاية في غريب الحديث والأثر: انظر ".أي يذكر أنه يكون بالسقيا: وقت القائلة، أو هو من القول
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 روى ":فيقول" قائل أو قابل: "شرح ابن حجر الحديث موجها الضمير من خلال كلمتي
 وعزمه بتعهن الليل في تركته أي القيلولة، من واللام الألف بين بهمزة وأشهرهما أصحهما بوجهين

 وهو الموحدة بالباء "قابل" أنه الثاني والوجه .سيقيل أي "قائل وهو" :قوله فمعنى بالسقيا، يقيل أن
 في الضمير الأول فعلى للسقيا، مقابل موضع تعهن أن فمعناه صح فإن تصحيف، وكأنه غريب
 أن شك ولا تعهن، وهو للموضع الضمير الثاني وعلى وسلم عليه االله صلى للنبي "وهو" :قوله
  .)1(فائدة وأكثر أصوب الأول

لقد وجه ابن حجر مرجع الضمير في الحديث السابق إلى شهرة الرواية حيث إن رواية    
ومن ثم فإن مرجع الضمير من خلال شهرتها يعود على  ،"قابل"أشهر من رواية " قائل"لمة حديث ك

النبي صلى االله عليه وسلم لا على المكان وهو بهذه الطريقة يعتمد سياق الأحداث المصاحبة 
  .لة النص، وترجيح مرجع الضميردلالتوجيه 

  .)2("منهِ  أَجَابَ  وَمَنْ  الْمَسْجِدِ  فِي لِطَعَامٍ  دَعَا مَنْ  بَاب" : بوب البخاري بابا سماه-ج
 رواية وفي "منه أجاب ومن المسجد في لطعام دعا من باب قوله ":قال ابن حجر

 شقي لأحد مناسب أنه عليه وأورد مختصرا، أنس حديث فيه أورد ".إليه أجاب ومن" الكشميهني
 فالمناسبة "طعام" بقوله لا "دعا" بقوله متعلق "المسجد في" :قوله بأن ويجاب الثاني، وهو الترجمة
 .المساجد في يمنع الذي اللغو من ليس المباحة الأمور من ذلك مثل أن منه والغرض ظاهرة،

 على يعود الكشميهني يةروا وعلى المسجد، على يعود والضمير ابتدائية "منه"قوله  في "من"و
  .)3("الطعام

اختلف توجيه مرجع الضمير عند ابن حجر لاختلاف السياق، وعليه فإن دلالة السياق هي 
  .التي تحدد مرجع الضمير عنده، كما أن الضمير قد يصلح للرجوع إلى أكثر من مذكور

 بِالْحَرْبَةِ  أَمَرَ  الْعِيدِ  يَوْمَ  خَرَجَ  إِذَا كَانَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  هُ اللَّ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  عُمَرَ  ابْنِ  عنْ  : ورد في الحديث-د
  .)4(الأُْمَرَاءُ  اتَّخَذَهَا ثَمَّ  فَمِنْ  السَّفَرِ، فِي ذَلِكَ  يَفْعَلُ  وَكَانَ  وَرَاءَهُ، وَالنَّاسُ  إِلَيْهَا فَيُصَلِّي يَدَيْهِ  بَيْنَ  فَتُوضَعُ 

  .)5" (الحربة جنس إلى أو نفسها الحربة إلى عوده يحتمل "تخذهاا" في والضمير" :قال ابن حجر
لاَةُ  أُقِيمَتْ  وَقَدْ  رَجُلاً  رَأَى وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ "... :ورد في الحديث - ه  يُصَلِّي الصَّ

  .)6(..."النَّاسُ  بِهِ  لاَثَ  وَسَلَّمَ  يْهِ عَلَ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  انْصَرَفَ  فَلَمَّا رَكْعَتَيْنِ،

                                                 

  37، ص2ج: فتح الباري )1(
  73، ص)منهِ  أَجَابَ  وَمَنْ  الْمَسْجِدِ  فِي طَعَامٍ لِ  دَعَا مَنْ  بَاب( صحيح البخاري، )2(
  750، ص1ج:فتح الباري )3(
  ).494:حديث رقم(صحيح البخاري،  )4(
  830، ص1ج:فتح الباري) 5(
  ).663:حديث رقم(صحيح البخاري، ) 6(
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 إبراهيم طريق لكن وسلم، عليه االله صلى للنبي الضمير أن ظاهره "الناس به" :قوله :قال ابن حجر
  .)1("للرجل أنه تقتضي المتقدمة سعد بن
ـا تَوَسَّـطَتْ الـسَّمَاءَ انْتـَشَرَتْ ثـُمَّ أَمْطَـرَتْ قَـالَ ... ": ورد في الحديث-و  وَاللَّـهِ مَـا رَأَيْنَـا الـشَّمْسَ سِـتًّا :فَلَمَّ

 وَرَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــائِمٌ يَخْطُــبُ ،ثــُمَّ دَخَــلَ رَجُــلٌ مِــنْ ذَلِــكَ الْبَــابِ فِــي الْجُمُعَــةِ الْمُقْبِلَــةِ 
  .(2)..." فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ ،وَالُ  هَلَكَتْ الأَْمْ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ :فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ 

والــضمير يعــود علــى الأمطــار، أو علــى الــسحاب، أو علــى الــسماء، والعــرب تطلــق : "قــال ابــن حجــر
  .(3)"على المطر سماء
  :وخلاصة القول

  امــا عنــد ابـــن يقــوم الــضمير عنــد اللغــويين المحـــدثين بــربط عناصــر الجملــة وهــذا مـــا وجــدناه تم -1
  إِذَا " : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : "حجر، وذلك عند شرحه لحديث    
لاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ        .(4)..."نُودِيَ لِلصَّ

ــــن حجــــر ــــه: قــــال اب ــــه ضــــراط: "قول ــــة اســــمية وقعــــت حــــالا" ول ــــدون جمل ــــاط ) واو( ب لحــــصول الارتب
  .(5)"بالضمير

  . كان لعناصر السياق اللغوي والمقامي دور كبير في تحديد مرجع الضمير-2
 مرجع الـضمير مـن أكثـر المباحـث  يظهر مبحث مرجع الضمير اهتمام ابن حجر بالمعنى، لأنّ -3

ى هـو الأسـاس الـذي كـان التي تثير الالتباس عند المتلقي، وتوجيها عنـد ابـن حجـر يوضـح أن المعنـ
  .ينظر إليه ابن حجر

  
  أثر السياق في توجيه دلالة التضمين :المبحث الخامس

 ،وهو من صور الحمل على المعنىيعد التضمين من المباحث التي تدخل ضمن التركيب؛ 
حيث يتحكم المعنى في نوع الوظيفة التي تقـوم بهـا الكلمـات؛ وذلـك أن الكلمـات قـد لا يتغيـر لفظهـا، 

يـدخل "مع ذلك تتنـوع وظيفتهـا مـن جملـة إلـى أخـرى تبعـا لتغيـر معناهـا، ومـن ذلـك التـضمين حيـث و 
  : ويمكن دراسته من خلال الآتي،(6)في تغير وظيفة الكلمة لتغير معناها

  
                                                 

  214، ص2ج:فتح الباري) 1(
 ).1013:حديث رقم: (صحيح البخاري )2 (
 2/717ج: فتح الباري)3 (
 ).608:حديث رقم: (يح البخاريصح )4 (
 2/122ج: فتح الباري) 5 (
 29ص: الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة، دراسة تفسيرية) 6 (
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  :التضمين لغةً 
فــي مــأخوذ مــن ضَــمَّنَ الــشيءُ الــشيءَ، إذا أودعــه إيّــاه كمــا تــُودعُ الوعــاء المتــاعَ، وكــلُّ شــيءٍ جعلتــه 

  .)1("كلُّ شيءٍ أُحرز فيه شيءٍ آخر فقد ضمّنه: وقيل. وعاءٍ فقد ضمّنته إيّاهُ 
  :في الاصطلاحالتضمين 
أو مـا فـي معنـاه مـؤدى فعـل آخـر أو مـا  هو أن يـؤدي فعـل"كما عرفه مجمع اللغة العربية  التضمين

 ونعنــي بــه أن" :لويعرفــه الإمــام الزركــشي فيقــو . (2)"فــي معنــاه، فيعطــي حكمــه فــي التعديــة واللــزوم
يضمن الفعل معنـى فعـل آخـر محـذوف يتعـدى الفعـل المـذكور بمـا يتعـدى بـه الفعـل المحـذوف وهـذه 

  .(3)"قرينة على تضمين الفعل معنى آخر
ويــرى ابــن جنــي، أنَّ الفعــل إذا أُعطــي معنــى فعــل آخــر وكــان أحــدهما يتعــدّى بحــرفٍ، والآخــر     

ســتعمال يتوسّــع فيهمــا، فيقــع أحــدُ الحــرفين موقــع الآخــر، إيــذاناً يتعــدّى بحــرفٍ آخــر، فإنَّنــا نجــد أنَّ الا
  .)4("بأنَّ هذا الفعل في معنى الفعل الآخر؛ لذلك جاء بحرفه؛ لأنَّه حمل معناه

إلحــاق شــيء بــشيء فــي : "مــن صــور الحمــل علــى المعنــى، ويعنــون بــهيعــد التــضمين عنــد العــرب و  
أحسب لـو " في اللغة كثير، حتى قال فيه ابن جنيوهو. الحكم والمعنى ويكون في الأفعال والحروف

  .)5("جمع ما جاء لجاء منه كتاب يكون مئين أوراقا
 اللفـظ لـم يوضـع للحقيقـة فالتـضمين مجـاز؛ لأنّ : "واعتبر بعض الباحثين التضمين نوعـا مـن المجـاز

مجـــاز والمجـــاز، فـــالجمع بينهمـــا مجـــاز، لكنـــه مجـــاز خـــاص، فـــسموه بالتـــضمين تفريقـــا بينـــه وبـــين ال
  .(6)"الآخر

  :فائدة التضمين
: أن تؤدي كلمة مـؤدى كلمتـين، قـال ابـن هـشام للتضمين فائدة كبرى حيث يوسع اللغة من جهة  

، كما أن فيه كسب معنيين فـي )7("قد يشربون لفظا معنى لفظ فيعطونه حكمه، ويسمى ذلك تضمينا"
  .(8)" من متعلقاتهتعبير واحد معنى الفعل المذكور والفعل المحذوف الذي ذكر شيء

                                                 

  .)ضمن (، مادة17/126ج: لسان العرب) 2(
 1/180ج: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة) 2 (
  2/686ج:مغني اللبيب: وانظر. 3/338ج:البرهان في علوم القرآن) 3 (
 .2/310ج:انظر الخصائص) 3(
  2/686ج:مغني اللبيب) 5(
 114ص: العربية والوظائف النحوية) 6 (
  2/685ج:السابق) 7(
 .3/13ج: معاني النحو) 8 (
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 ولقـــد اختلـــف فـــي أيهمـــا أولـــى بالتـــضمين الفعـــل أم الحـــرف، فـــذهب البـــصريون إلـــى أن الفعـــل هـــو 
  .)1("الأولى، وذهب الكوفيون إلى العكس

  : بالنحو والبيان والدلالةة التضمينعلاق
د  وعـدم الوقـوف بـه عنـد حـ،علاقة بعلم البيان من جهة التصريف في معنى الفعـل"التضمين له   

ما وضع له، وصـلته بعلـم النحـو مـن جهـة تعـدي الفعـل وحقـه اللـزوم، أو تعديتـه بحـرف وهـو يتعـدى 
  .(2)"بنفسه، أو يتعدى بحرف وحقه أن يتعدى بغيره، وللتضمين أيضا صلة بعلم الدلالة

لــدى تحليــل التــضمين " :يقــول الميــداني، ويــرى أهــل البيــان أن التــضمين صــنف مــن أصــناف الحــذف
  .(3)"ف من أصناف الحذف الذي يترك في اللفظ ما يدل عليهيظهر أنه صن

أهل البيـان يـرون أن الفعـل المـذكور إنمـا يـدل علـى معنـاه الوضـعي، ويـدل "فإن  وبناء على هذا  
على المعنى الآخـر لفـظ محـذوف، كالحـال مـن الفعـل المقـدر، بمعونـة لفظيـة، فيجتمـع فـي التـضمين 

مــذكور معنـى الفعـل الملحــوظ ليـدل علـى المعنيــين جميعـا كمــا معنيـان، ولـم يتــصوروا إشـراب الفعـل ال
  . (4)"فعل النحاة

لا يقـــوى علــى إثبـــات المغـــايرة بــين النحـــاة وأهـــل "إن الملحــظ الأخيـــر وإن كـــان صــحيحا إلا أنـــه   
البيـــان فـــي دلالـــة التـــضمين وفائدتـــه، فإنـــه يقـــوم عنـــد البيـــانيين علـــى تقـــدير محـــذوف تظهـــره القرينـــة 

لنحويين قائم على إشراب لفظ معنـى لفـظ، ولابـد مـن وجـود قرينـة لفظيـة وتناسـب بـين وعند ا، اللفظية
  .(5)"الفعليين المذكور والملحوظ وهذا كائن

  :علاقة التضمين بالسياق
ه لا يمكن تحديد الفعل الآخـر المـضمن إلا بـالنظر فـي ؛ لأنّ هناك علاقة قوية بين التضمين والسياق

  أي في معناها العام، ومن ثم يكون تقدير الفعل حسب ،)ينة اللفظيةالقر (ةدلالة سياق الجملة كامل
فلقــد القــاهرة بمجمــع اللغــة العربيــة وهــذا مــا أكــد عليــه  .كــلام النحــاة أو الحــذف حــسب كــلام البيــانين

كمـا السياق شـرط مـن الـشروط التـي يجـب توافرهـا فـي الحـديث عـن التـضمين، أن إلى اعتبار انتهى 
  :، وذلك وفق شروط ثلاثةاماعي لا سا قياسي يراهأنه

  .تحقق المناسبة بين الفعلين -1
  ).دلالة السياق(وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر -2

                                                 

، وحاشية الصبان علـى شـرح الأشـموني علـى ألفيـة ابـن مالـك، 46ص: الجنى الداني في حروف المعاني: انظر) 1(
  2/312،ج)ت.د(لتوفيقية، القاهرة، طه عبد الرءوف سعد، المكتبة ا: تح
 28ص: أسلوب التضمين وأثره في التفسير) 2 (
 50م، ص1996-ه1416، 1عبد الرحمن حبنكة الميداني، دار القلم، دمشق، ط: البلاغة العربية) 3 (
 66م، ص1980،)55(المجلد: مجلة مجمع اللغة العربية) 4(
 31ص: أسلوب التضمين وأثره في التفسير) 5(
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  . (1)ملاءمة التضمين للذوق البلاغي -3
والـــسياق التركيبـــي فـــي كثيـــر مـــن الكلمـــات يفـــسر مـــا يـــسمى : "وبقـــول الـــدكتور ممـــدوح الرمـــالى
  .(2)"لمة مع سلوك كلمة أخرى لحملها عليها في المعنىبالتضمين، وهو تشابه سلوك ك

فـي مبحـث أثـر الـسياق  الحـروف  التضمين فـينا تكلمنا عنوسيكون كلامنا هنا خاص بالأفعال؛ لأنّ 
  . بما يغني عن تكراره هنافي دلالة الحروف

  : أثر السياق في التضمين عند ابن حجر توضحالآتيةوالأمثلة  
  :)أوصل( بمعنى )أقرب( -1

؟: "...ورد في الحديث   .)3("أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ
  .)4("ضمن أقرب معنى أوصل فعداه بالباء" بهذا الرجلأقرب نسبا : "قوله: قال ابن حجر

  :)يستقر( بمعنى )يعود( -2
يمَــانِ ثـَـلاَثٌ مَــنْ كُــنَّ فِيــهِ وَجَــدَ :" ورد فــي الحــديث ــا : حَــلاَوَةَ الإِْ أَنْ يَكُــونَ اللَّــهُ وَرَسُــولُهُ أَحَــبَّ إِلَيْــهِ مِمَّ

ـــذَفَ فِـــي  ـــا يَكْـــرَهُ أَنْ يُقْ ـــرِ كَمَ ـــهُ إِلاَّ لِلَّـــهِ، وَأَنْ يَكْـــرَهَ أَنْ يَعُـــودَ فِـــي الْكُفْ سِـــوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِـــبَّ الْمَـــرْءَ لاَ يُحِبُّ
  .)5("النَّارِ 

فلم عدى العود بفـي ولـم يعـده بـإلى، فـالجواب أنـه ضـمنه معنـى الاسـتقرار، : لفإن قي: قال ابن حجر
  .)6(]"89:الأعراف[﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا ﴾: وكأنه قال يستقر فيه، ومثله قوله تعالى

  :)أسند( بمعنى )وسد( -3
  .)7("نْتَظِرْ السَّاعَةَ إِذَا وُسِّدَ الأَْمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَا: "ورد في الحديث
أي أســند، وأصــله مــن الوســادة، وكــان مــن شــأن الأميــر عنــدهم إذا " إذا وســد: "قولــه: قــال ابــن حجــر

وسد أي جعل له غير أهله وسادا، فتكون إلى بمعنـى الـلام وأتـى : جلس أن تثنى تحته وسادة، فقوله
  .)8("بها ليدل على تضمين معنى أسند

                                                 

 .2/552، ج3،1398عباس حسن، دار المعارف، القاهرة، ط: لنحو الوافيا) 1(
 115ص: العربية والوظائف النحوية: انظر)2 (
  ).7:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3(
  1/53ج:فتح الباري) 4(
  ).16:حديث رقم: (صحيح البخاري) 5(
  1/93ج:فتح الباري )6(
  ).59:حديث رقم: ( صحيح البخاري)7(
  1/210ج:يفتح البار  )8(
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لتــضمين مــن خــلال الــسياق، بــل أضــاف للــسياق اللغــوي ســياق العــادة لــم يكتــف ابــن حجــر بتوجيــه ا
 وهذا يوضح مدى اهتمام ابـن حجـر بـالمعنى فـي توجيـه .بعادة العرب" وسد" عندما فسر معنى كلمة

  .النصوص
  :)شق( ى بمعن)سئم( -4

لُنَـا بِالْمَوْعِظَـةِ فِـي الأَْيَّـامِ؛ كَرَاهِيَـةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَـانَ يَتَ : "...ورد في الحديث خَوَّ
  .)1("السَّآمَةِ عَلَيْنَا
أي السآمة الطارئة علينا، أو ضمن السآمة معنى المشقة فعداها بعلـي، " علينا: "قوله :قال ابن حجر

  .)2(" والتقدير من الموعظة،والصلة محذوفة
  :)أزال( بمعنى )غسل(-5

  .)3"(بَاب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ : "بوب البخاري بابا سماه
" عـن"و" مـن وجهـه"فـي روايـة الكـشميهني " عـن وجهـه: "قولـه: قال ابن حجـر فـي شـرح قـول البخـاري

  .)4("في رواية غيره إما بمعنى من، أو ضمن الغسل معنى الإزالة
  :)الوجدان( بمعنى ئةإذا المفاج -6

ذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّـةٌ كَطَـيِّ الْبِئْـرِ، وَإِذَا لَهَـا قَرْنَـانِ، وَإِذَا فِيهَـا أُنَـاسٌ فَ :" ورد في الحديث
  .)5("أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ : قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ 

فأعربهـا " قـرنين"اني أن في نسخه هكذا للجمهور، وحكى الكرم" وإذا لها قرنان: "قوله: قال ابن حجر
: بالجر أو بالنصب على أن فيه شيئا مضافا حـذف وتـرك المـضاف إليـه علـى مـا كـان عليـه وتقـديره

 ]67:الأنفــال[﴾تُرِيــدُونَ عَــرَضَ الــدُّنْيَا وَاللَّــهُ يُرِيــدُ الآْخِــرَةَ ﴿فــإذا لهــا مثــل قــرنين، وهــو كقــراءة مــن قــرأ 
فــــإذا بــــي وجــــدت لهــــا : ن إذا المفاجــــأة معنــــى الوجــــدان أيبــــالجر أي يريــــد عــــرض الآخــــرة، أو ضــــم

  .)6("قرنين
  :)أخروا( بمعنى )أبردوا(-7

لاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ : "ورد في الحديث   .)7("إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّ

                                                 

  ).68:حديث رقم: ( صحيح البخاري)1(
  1/238ج:فتح الباري )2(
  45، ص)بَاب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ : ( صحيح البخاري)3(
  1/514ج:فتح الباري )4(
  ).1121:حديث رقم: ( صحيح البخاري)5(
  3/11ج:فتح الباري )6(
  ).534-533:حديث رقم:(صحيح البخاري )7(
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أخـروا علـى : ومعنـى أبـردوا. زائـدة: للتعدية، وقيـلكذا للأكثر، والباء " بالصلاة: "قوله: قال ابن حجر
  .)1("سبيل التضمين أي أخروا الصلاة

  :)يبقى( بمعنى )يظل(-8
لاَةِ أَدْبَـرَ الـشَّيْطَانُ وَلَـهُ ضُـرَاطٌ حَتَّـى لاَ يَـسْمَعَ التَّـأْذِينَ، فَـإِذَا : "الحديثورد في  إِذَا نُـودِيَ لِلـصَّ

لاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَـرْءِ قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى  بَ بِالصَّ إِذَا ثُوِّ
  .)2("اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى: وَنَفْسِهِ يَقُولُ 

كــذا للجمهــور بالظــاء المــشالة، المفتوحــة ومعنــى يظــل فــي " حتــى يظــل الرجــل: "قولــه: قــال ابــن حجــر
الأصــل اتــصاف المخبــر عنــه بــالخبر نهــارا لكنهــا هنــا بمعنــى يــصير أو يبقــى، ووقــع عنــد الأصــيلي 

 أو بفتحهــا، ]282:البقــرة[ ﴾أَنْ تَــضِلَّ إِحْــدَاهُمَا﴿:يــضل بكــسر الــساقطة أي ينــسى، ومنــه قولــه تعــالى
  .)3(" والمشهور الأول]52:طه[ ﴾ لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى﴿ : ومنه قوله تعالىأي يخطئ

 في تقدير الفعـل المـضمن، كمـا كـان لـسياق الـشهرة عنـده دور فـي التـرجيح، ركان للسياق اللغوي دو 
  .فالأشهر هو المرجح على غيره

  :)صور( بمعنى )مثل له(-9
قــال رســول االله صــلى االله : رضــي االله عنــه قــالعــن أبــي هريــرة : ورد فــي الحــديث الــشريف

قُهُ يَوْمَ : "عليه وسلم مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّ
  ".)4(... الْقِيَامَةِ 

 صــير مالــه علــى : أي،ضــمن مثــل معنــى التــصييرأي صــور، أو " مثــل لــه: "قولــه: قــال ابــن حجــر
  )5("صورة شجاع، والمراد بالمال الناض

  :)واانقاد( بمعنى واأطاع-10
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَـرَائِمَ أَمْـوَالِهِمْ، وَاتَّـقِ دَعْـوَةَ؛ الْمَظْلـُومِ فَإِنَّـهُ لَـيْسَ :"...ورد في الحديث

  .)6("يْنَ اللَّهِ حِجَابٌ بَيْنَهُ وَبَ 
فـإن هـم "بـن خزيمـة اأي شهدوا وانقـادوا، وفـي روايـة " فإن هم أطاعوا لك بذلك: "قوله: قال ابن حجر
وعــدى أطــاع بــاللام وإن كــان يتعــدى " فــإذا عرفــوا ذلــك"وفــي روايــة الفــضل بــن العــلاء " أجــابوا لــذلك

                                                 

  2/25ج:فتح الباري )1(
  ).608:حديث رقم: (صحيح البخاري )2(
  2/124ج:فتح الباري )3(
  ).1403:حديث رقم: (صحيح البخاري )4(
  3/388ج:فتح الباري )5(
  ).1496:حديث رقم (:صحيح البخاري )6(
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 ليــسوا بعــارفين وإن كــانوا يعبــدون االله بنفــسه لتــضمنه معنــى انقــاد، واســتدل بــه علــى أن أهــل الكتــاب
  .)1("ويظهرون معرفته

  :)تستعين(تسأل بمعنى  -11
إِنْ شِـئْتِ أَعْطَيْـتُ أَهْلَـكِ : أَتَتْهَـا بَرِيـرَةُ تـَسْأَلُهَا فِـي كِتَابَتِهَـا فَقَالَـتْ : عَـنْ عَائِـشَةَ قَالَـتْ  :ورد في الحديث الشريف

  ".)2(... وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لِي
  .(3)"معنى تستعين" تسأل"ضمن " تسألها في كتابتها: "قوله: ل ابن حجرقا

  ):استر(اغفر بمعنى  -12
يَتْ ،فَـــأَمَرَ النَّبِـــيُّ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ بِقُبُـــورِ الْمُـــشْرِكِينَ فَنُبِـــشَتْ ...: "الحـــديثورد فـــي   ، ثــُـمَّ بِـــالْخَرِبِ فَـــسُوِّ

خْرَ وَهُمْ يَرْتَجِـزُونَ ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ ،فُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ  فَصَ ،وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ   وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّ
  :وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ 

  .)4("  فَاغْفِرْ لِلأَْنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ    الآْخِرَهْ   خَيْرُ اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ                          
بحـذف " فـاغفر الأنـصار" وللمستملي والحمـوي ،كذا للأكثر" فاغفر للأنصار: "قوله في آخره: قال ابن حجر

  .)5("سترااللام، ويوجه بأنه ضمن اغفر معنى 
  :)أقمه(ابعثه بمعنى -13

ــالَ : "ورد فــي الحــديث ــدَاءَ مَــنْ قَ ــسْمَعُ النِّ ــدًا : حِــينَ يَ لاَةِ الْقَائِمَــةِ، آتِ مُحَمَّ ــةِ وَالــصَّ ــذِهِ الــدَّعْوَةِ التَّامَّ اللَّهُــمَّ رَبَّ هَ
  .)6("الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

أي يحمـد القـائم فيـه، وهـو مطلـق فـي كـل مـا يجلـب الحمـد مـن " مقاما محمودا: "قوله: جرقال ابن ح
أنــواع الكرامــات، ونــصب علــى الظرفيــة أي أبعثــه يــوم القيامــة فأقمــه مقامــا محمــودا، أو ضــمن أبعثــه 

  .)7("معنى أقمه
  :)بصر(نظر بمعنى -14

هْنَــــا نَحْــــوَهُمْ، فَبَــــصُرَ أَ : "...ورد فــــي الحــــديث صْــــحَابِي بِحِمَــــارِ وَحْــــشٍ، فَجَعَــــلَ بَعْــــضُهُمْ فَتَوَجَّ
يَضْحَكُ إِلَى بَعْـضٍ، فَنَظَـرْتُ فَرَأَيْتـُهُ فَحَمَلْـتُ عَلَيْـهِ الْفَـرَسَ فَطَعَنْتـُهُ فَأَثْبَتُّـهُ، فَاسْـتَعَنْتُهُمْ فَـأَبَوْا أَنْ يُعِينُـونِي 

  .)8(..."فَأَكَلْنَا مِنْهُ 
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بنــون " فنظــر"لموحــدة وضــم المهملــة، وفــي روايــة الكــشميهني بفــتح ا" فبــصر: "قولــه: قــال ابــن حجــر
 ضمن نظـر معنـى :مشكل إلا أن يقال" بحمار وحش"وظاء مشالة، وعلى هذا فدخول الباء في قوله 

  .)1("بصر، أو الباء بمعنى إلى على مذهب من يقول أنها تتناوب
أويــل خاضــع فــي المقــام ترجــع التوجيهــات عنــد ابــن حجــر لدلالــة الــسياق، ومــا يحتملــه الــنص مــن ت

  .الأول للسياق
  : وخلاصة القول

  مــن وســـائل الثـــروة نـــه النمـــاذج الــسابقة علـــى أن ابــن حجـــر فهـــم التــضمين فهمـــا عميقــا كو تــدلل  -1
   اختـار أن يجمـع بـين الـرأيين كـذلك فهـو قـداللغوية، وأنه موجود في اللغة العربيـة بـشكل واضـح،     
  دراســة التــضمين دون أن يتعــصب لطــرف دون طــرف، فهــو أجــاز فــي ) البــصرة والكوفــة(اللغــويين    
ـــا نجـــده يؤيـــد ا، وتنـــاوب الحـــرف حـــول معـــان متعـــددةســـابقا تـــضمين الحـــروف مـــع بعـــضه       ، وهن
  .التضمين في الأفعال    

  كـــان للمعنـــى دور مهـــم فـــي اختياراتـــه التـــضمينية، فهـــو قـــد اختـــار الفعـــل المـــضمن نتيجـــة وعـــي  -2
   بـل مـن خـلال ؛لا يقـوم عنـده علـى الـذوق فـالمعنىلذي يعطيـه الـنص بمجموعـه، بالمعنى العام ا    
   وقـع فـي ، أو لـبسخـروج مـن مـشكللل  به يهدفه لأنّ واستحضاره هنا؛. السياق بمجموع عناصره    
  . والمثال الأخير يوضح ذلك،النص    

  لإشـــارة لـــسياق  كـــان للـــسياق اللغـــوي دور كبيـــر فـــي تحديـــد الفعـــل المـــضمن، وذلـــك مـــن خـــلال ا-3
   دور كبيـــر فـــي تحديـــد الفعـــل المـــضمن، فهـــو لا يتعامـــل مـــع  لهـــاالروايـــات الأخـــرى، والتـــي كـــان    
  .نصوص معزولة بعضها عن بعض، بل كلها سياق واحد يفسر بعضها بعضا ويكمله    

  لا يكتفي في دراسته للتضمين بذكر الفعل المضمن فقط، بل يشير أحيانا إلى عناصر مهمة  -4
  أخـــرى مـــن ســـياق الحـــال، وهـــي التـــي تنـــدرج ضـــمن المـــستوى الثقـــافي للقـــوم فـــي تفـــسير الكلمـــات    

  المضمنة أو الموجودة داخـل الـسياق، فهـو يـشرحها مـن خـلال مـوروث العـرب وعـاداتهم، كمـا فـي    
  .المثال الثالث   
ل وتضمين  أحيانا في دراسة التضمين في النموذج الواحد بين تضمين الفع ابن حجريجمع - 5

  .الحرف، دون أن يرجح أحدهما على الآخر
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  الإعراب أثر السياق في توجيه :المبحث السادس
تــؤدي إلــى تعــدد المعنــى، فتقتــضي الحاجــة إلــى تــرجيح المعنــى المــراد، ويكــون هنــاك أســباب 

:  الــدكتور تمــام حــسانقــال، "قرينــة الــسياق" تعــرف غالبــا باســم ،مــن خــارج الجملــةذلــك عــادة بقرينــة 
 القرائن النحويـة فـي بعـض الأحيـان ، كـان معنـى ذلـك ولما كان تعدد المعنى يكشف عن عدم كفاية"

وقرينــة ". قرينــة الــسياق"أن الــنمط التركيبــي أصــبح بحاجــة إلــى قرينــة مــن خــارج الجملــة تعــرف باســم 
 أو ة المفـردةها قد تعتمد على شيء من هذه القرائن النحويالسياق هذه هي كبرى القرائن النحوية، لأنّ 

 وقبـل الـشروع فـي الكـلام عـن .(1)"تتجاوزها إلى أمور دلالية من العقل أو من المقام المحيط بالجملـة
  :، لابد من الإشارة إلى الآتي عن ابن حجرأثر السياق في الإعراب

  :الإعراب في اللغة
  :مصدر للفعل أعرب إعرابا، وله معان متعددة لعل من أهمها

الثَّيِّـبُ تُعْـرِبُ ": أعرب الرجل عما في نفسه، إذا أبان عنه، وجـاء فـي الحـديث :يقال: الإبانة -1
  .(2)" وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا،عَنْ نَفْسِهَا بِلِسَانِهَا

      متحببــة إلــى زوجهــا : امــرأة عــروب، أي: وهــذا المعنــى مــأخوذ مــن قــولهم: التحــسين والتــزيين -2
  .(3)" المتحببات إلى أزواجهن:بعُرُ ، وال]37:الواقعة[﴾بًا أَتْرَابًاعُرُ ﴿:قال تعالى. بتحسنها     

  .(4)التكلم بلغة العرب -3
وهنا تبدو العلاقة واضحة بـين الإعـراب بمعنـاه اللغـوي، وهـو الإبانـة والإفـصاح، والتـزيين، وبـين 

  .الإبانة عن المعاني بالحركات أو ما ينوب عنها
   :الإعراب في الاصطلاح

  :اب في الاصطلاح تعريفات عدة لعل من أهمهاذكرت للإعر 
  : الإعراب ضد البناء -1

، "المعــرب"أو مقــدر، يجلبــه العامــل فــي آخــر الاســم المــتمكن  أثــر ظــاهر،": عرفــه بعــض النحــاة بأنــه
مـا يقـدر علـى : الضمة والفتحة والكسرة، ومثـال الأثـر المقـدر: ومثال الأثر الظاهر. والفعل المضارع

  .(5)"من ضم وفتح وكسرالالف المقصورة 

                                                 

 1/164ج: البيان في روائع القرآن) 1 (
محمــد فــؤاد عبــد : ، تــح)ه275ت(قزوينــي، ابــن ماجــه ســنن الحــافظ أبــي عبــد االله محمــد بــن يزيــد أبــي عبــد االله ال)2 (

 1872: ، حديث رقم1/602، ج)ت.د(، 1الباقي، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، ط
 ).عرب(مادة. 10/83ج:  لسان العرب)3 (
 10/85ج:  السابق)4 (
 27 ص:، ودليل السالك إلى ألفية ابن مالك1/39ج:، وأوضح المسالك1/59ج:همع الهوامع: انظر) 5 (
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 تتغيــر مــن خــلال التعريــف الــسابق نجــد أن الإعــراب هــو ضــد البنــاء، أي قابليــة الكلمــة لأنّ 
  .آخرها بحسب العوامل الداخلة عليها

  : الإعراب فن تحليل الكلام-2
 أي أن الإعـراب لا يتعامـل ؛"الجملـة"والإعـراب معنـاه تحليـل : " الـدكتور عبـده الراجحـييقول

الكلمة لا تكتـسب حالـة إعرابيـة معينـة إلا حـين تكـون فـي جملـة، وهـذه فالحق أن  ؛المفردةمع الكلمة 
  .(1)"الحالة الإعرابية هي صورة العلاقات التي تنشأ بين الكلمات حين تترتب في جمل

وعليه فإن الإعـراب هـو فـن تحليـل الكـلام ووصـفه وبيـان تـأثير بعـضه فـي بعـض، وذكـر وظيفـة كـل 
  .جزء من أجزائه

  : الإعراب هو النحو كله-3
الإعــراب هــو النحــو كلــه، ولا يكــون : " الرمــالي عبــد الــرحمنوفــي ذلــك يقــول الــدكتور ممــدوح

فإنمــا نعنــي بــذلك العلــم " علــم الإعــراب"مــضافة إليهــا، فــإذا قلنــا " العلــم"للكلمــة هــذا المعنــى إلا وكلمــة 
  .(2)"ها لهالكلام، من حيث قبولها للتغيير وعدم قبول الذي يبحث في أواخر

الإعــراب فيمــا : "وجمــع الــدكتور مهــدي المخزومــي بــين التعريفــات الــسابقة مقربــا بينهــا فقــال
نرى، بيان ما للكلمة أو الجملة من وظيفة لغوية، أو من قيمة نحوية، ككونها مسندا إليه، أو مـضافا 

كلمات في ثنايـا الجمـل إليه، أو فاعلا، أو مفعولا، أو حالا، أو غير ذلك من الوظائف التي تؤديها ال
  .(3)"وتؤديها الجمل في ثنايا الكلام أيضا

  :العلاقة بين الإعراب والمعنى
 مـن المـشكلات الدقيقـة التـي بين جانب النحو وجانـب شـرح النـصوص،تعتبر قضية العلاقة 

جـد العلمـاء يلحـون علـى نالمسألة وبالرجوع لكلامهم حول  ها اللغويون والشارحون والدارسون،أحس ب
  .العلاقة القوية بين جانب الإعراب وجانب المعنى

 مـا أحـسن: الإعـراب هـو الفـارق بـين المعـاني، ألا تـرى أن الفاعـل إذا قـال: "يقول ابن فارس   
  .(4)"لم يفرق بين التعجب والاستفهام والذم إلا بالإعراب" زيد
  
  
  
  

                                                 

 7، ص)ت.د(لبنان، -عبده الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت.د:  دروس في الإعراب)1 (
 16ص: العربية والوظائف النحوية: انظر) 2( 

 67ص:  في النحو العربي، نقد وتوجيه)3 (
 .55ص: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها) 4 (
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عـــراب تعـــرف إذ بمعرفـــة حقـــائق الإ...: "(1))ه437ت(ويقـــول مكـــي بـــن أبـــي طالـــب القيـــسي
  .(2)"أكثر المعاني وينجلي الإشكال، وتظهر الفوائد، ويفهم الخطاب، وتصح معرفة حقيقة المراد

يحرصــون علـــى جانـــب المعنـــى بقـــدر مــا كـــانوا يحرصـــون علـــى جانـــب  "فهـــممــن أجـــل ذلـــك 
  .(3)"الصناعة، بمعنى أن يتم تصوير المعنى في عبارة تستوفي شرائط الصحة اللغوية والنحوية

العلاقة بين المعنـى والإعـراب تكامليـة، يأخـذ كـل منهمـا بـضد  من الكلام السابق أن يتضحو 
أن "الآخــر للإفــصاح عــن المقــصود مــن الكــلام أو الــسياق، جعــل مقابلــة ذلــك أيــضا مرفوضــا وهــو 

  .(4)"، ولا ينظر في صحته في الصناعة صحيحاً يراعي المعرب معنىً 
  ].12:النساء[﴾وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً ﴿:عالىومن الأمثلة التي يضربونها في هذا قوله ت

الورثـة إذا لـم يكـن : أخبروني ما الكلالـة؟ قـالوا: قالفالآية  في "كلالة" سئل أحد النحاة عن إعرابفقد
ذا كانـت بمعنـى الميـت لا ولـد لـه ولا إ ، و "فهـي إذا تمييـز: "فيهم أب فما عـلا، ولا ابـن فمـا سـفل، قـال

  .(5)"خبر كان، وإذا كانت بمعنى المال الموروث؛ فهي مفعول به ثانوالد؛ فإنها 
أنـا :"الأدوار التي تؤديها المعاني النحوية في الجملة، ومـن ذلـك أن قولنـا"عول النحاة كثيرا على  وقد

" فاســد فــي بعــض الــسياقات، ومــرد ذلــك إلــى الوظيفــة  التــي يؤديهــا المعنــى النحــوي" عبــد االله منطلقــا
؛ إذ إن المعنــى الكلــي الــذي يكتنــف هــذا التركيــب البنيــوي أن هــذا لا يكــون لــي إلا فــي "ســياق الحــال

  .(6)"حال انطلاق، ويفرقني في غيره
وهذا باب يصلحه ويفسده معناه، فكل مـا صـلح بـه المعنـى فهـو جيـد، وكـل " :(7)يقول المبرد

  .(8)"ما فسد به المعنى فمردود
  
  

                                                 

مــشكل : ه، مــن تــصانيفه355إمــام فــي علــوم القــرآن، ولــد ســنة . مــدهــو مكــي بــن أبــي طالــب القيــسي، أبــو مح) 1( 
 7/286:الأعلام: انظر. القرآن، والكاشف عن وجوه القراءات السبع، والإيضاح للناسخ والمنسوخ

حــاتم .د: لبنــان، تــح-لأبــي محمــد مكــي بــن أبــي طالــب القيــسي، مؤســسة الرســالة، بيــروت: مــشكل إعــراب القــرآن) 2 (
 1/63، جه1405، 2الضامن، ط

 107، ص)م1980( ، 1عبد الحكيم راضي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط.د: نظرية اللغة في النقد الأدبي) 3 (
 6/48ج:مغني اللبيب) 4 (
 2/605ج:السابق) 5 (
 .63-62ص: ظاهرة اللبس في العربية: انظر) 6 (
إمــام العربيــة ): ه286ت(وف بــالمبردهــو محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكــرم الثمــالي الأزدي، أبــو العبــاس المعــر ) 7 (

مــن كتبــه الكامــل، والمقتــضب، . مولــده ببغــداد فــي زمنــه ووفاتــه ببغــداد. ببغــداد فــي زمنــه، وأحــد أئمــة الأدب والأخبــار
 .7/144الأعلام، ج: انظر .وشرح لامية العرب وغيرها

 311/ 4ج:المقتضب) 8 (
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قـــــة بـــــين الإعـــــراب والمعنـــــى علاقـــــة وثيقـــــة، وحـــــسبنا وعلـــــى كـــــل حـــــال، فالـــــذي نجـــــزم بـــــه أن العلا

، حتـــى قـــال "الإعـــراب إنمـــا يـــؤتى بـــه للفـــرق بـــين المعـــاني: "، وقـــولهم(1)"الإعـــراب فـــرع المعنـــى"قـــولهم
إن التــراجح بــين أقــوال النحــاة يجــب أن يكــون علــى أســاس المعنــى قبــل كــل شــيء، فــالمعنى : "أحــدهم

ضيات المعنـــى ومقتـــضيات الـــصناعة النحويـــة، التزمنـــا هـــو الرائـــد والحكـــم، وإذا دار الأمـــر بـــين مقتـــ
  .(2)"ولى دون الثانيةالأ

  :السياق في الإعرابأثر 
اهتمــام المعـرب بتمــام ": منهـاو الإعراب علاقتـه بــهنـاك مظــاهر متعـددة يظهــر فيهـا أثــر الـسياق فــي 

د اختيـار كـل وجـه المعنى واكتمال الـسياق باكتمـال الجمـل المكونـة لـه، ومـن مظـاهره كـذلك شـرح المعنـى بعـ
من وجوه الإعراب، والاستعانة بالمعنى في توجيه الإعراب، واستصحاب الحال، والحال المشاهدة في توجيه 
الإعــراب، ويتمثــل كــذلك فــي مجموعــة مــن الملاحظــات الــسياقية التــي يثيرهــا النحــاة خــلال تــصديهم لإعــراب 

ثـــل للقيـــاس عليـــه تمهيـــدا لتـــرجيح الـــنص تمـــس الـــنص مـــن وجـــه مـــن الوجـــوه، ومنهـــا استحـــضار موقـــف مما
 لا يقـوم  على وجه دون نظر إلى المعنى، ترجيح باطـلٌ  إعرابياً فترجيح النحاة وجهاً "وعلى هذا  .(3)"الإعراب

  .(4)"وإنما يكون الكلام حسب القصد والمعنى. على أساسٍ 
  :الإعراب عند علماء اللغة المحدثين

وع من أنواع التحليل النحوي له أثـره فـي الـدرس ن" الإعراب عند علماء اللغة المحدثينيعتبر 
 الــذي هــو غايــة كــل فــروع الــدرس اللغــوي، علــى ،ه وإدراكــ المعنــىاللغــوي بعامــة إذ يعــين علــى تحديــد

  .(5)"الرغم من أن المعنى قد يتخذ وسيلة من الوسائل الهامة في تناول الإعراب
                                                 

إن الإعـراب فـرع المعنـى كـانوا فـي : "حـين قـال النحـاة قـديماو : " علق الدكتور تمام حسان على هذه القاعدة فقـال)1 (
منتهى الصواب في القاعدة، وفي منتهى الخطـأ فـي التطبيـق؛ لأنهـم طبقـوا كلمـة المعنـى تطبيقـاً معيبـاً حيـث صـرفوها 

 بــين والحــق أن الــصلة وثيقــةٌ جــداً . إلــى المعنــى المعجمــي حينــاً، والــدلالي حينــاً، ولــم يــصرفوها إلــى المعنــى الــوظيفي
وتـأتي . فيكفي أن تعلم وظيفة الكلمة في السياق لتـدعي أنـك أعربتهـا إعرابـاً صـحيحاً . الإعراب وبين المعنى الوظيفي

ولـذلك يـستطيع المـرء أن يعـرب كلمـات لا . وظيفة الكلمة من صـيغتها ووضـعها لا مـن دلالتهـا علـى مفهومهـا اللغـوي
: منـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة. يـــة ومرصـــوفةٌ علـــى غـــرار تراكيبهـــامعنـــى لهـــا، ولكنهـــا مـــصوغةٌ علـــى شـــروط اللغـــة العرب

وفي كلام الدكتور تمام حسان مبالغة واضحة؛ لورود كثير من الأدلـة التـي تـدلل علـى أهميـة دلالـة الكلمـة . 193ص
 .ومعناها على فهم الكلام وعلى توجيه الإعراب

عبــد العزيــز عبــده، كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة . د): دكتــوراة(المعنــى والإعــراب عنــد النحــويين ونظريــة العامــل،) 2 (
 1/9م، ج1985الأزهر، 

 .372ص: الخطاب القرآني) 3 (
 ،)21(فاضـــل الـــسامرائي، مجلـــة كليـــة الآداب العراقيـــة، العـــدد .د: أســـلوب الاشـــتغال ووظيفتـــه فـــي أداء المعنـــى) 4 (

 .425م، ص1977
 184ص:  اللغة العربية معناها ومبناها)5 (
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، ومــا يترتــب علــى لعــام أساســاً لــذلك فــإن الــسياق لــه دور كبيــر فــي تحديــد المعنــى المعجمــي ا
:  يقول الدكتور تمـام حـسان. في توجيه الإعراب واضحٍ المعنى المعجمي أو السياقي بعمومه من أثرٍ 

  .(1)"هو الغاية من الإعراب) أو التعليق كما يسميه عبد القاهر( الكشف عن العلاقات السياقية"
جعلهـا العمـدة فـي النظـام النحـوي، وبهـا وقد عرض الدكتور تمام حـسان لمـا يـسمى بنظريـة القـرائن، و 

إن مــا يتــسم بــه المعنــى الــوظيفي للمبنــى الواحــد مــن : "فهــو يقــول. يتفاضــل المعربــون للجملــة الواحــدة
التعدد والاحتمال يجعل الناظر في النص يسعى دائما وراء القرائن اللفظيـة والمعنويـة والحاليـة، ليـرى 

ـــة أي المعـــاني المتعـــددة لهـــذا المبنـــى هـــو ال ـــين المعـــربين للجمل ـــا نـــرى التفاضـــل ب مقـــصود، ومـــن هن
  .(2)"الواحدة

وفــرق . (3)"كـذلك فقــد نــص علــى أن الكــشف عــن العلاقــات الــسياقية هــو الغايــة مــن الإعــراب
بين المعنى الدلالي والمعنى الـوظيفي، ليـصل إلـى أن الإعـراب فـرع للمعنـى الـوظيفي داخـل الـسياق، 

  .(4)" نعرب أشياء لا نعرف معناهاوليس للمعنى الدلالي؛ بدليل أننا
من خلال النصوص السابقة يتبين لنا تكاتف النحاة قديما وحديثا في الإشارة إلى تلاحـم العلاقـة بـين 

  .المعنى والإعراب والسياق
  . توضح أهمية السياق في توجيه الإعراب عند ابن حجرالآتيةالأمثلة  و 

ــدَهُ بِأَجَــلٍ مُــسَمًّى، فَلْتَــصْبِرْ إِنَّ لِلَّــهِ : "ورد فــي الحــديث: المثــال الأول ــهُ مَــا أَعْطَــى وَكُــلٌّ عِنْ  مَــا أَخَــذَ وَلَ
  .)5("وَلْتَحْتَسِبْ 

في الموضـعين مـصدرية، ويحتمـل أن تكـون موصـولة والعائـد محـذوف، فعلـى " ما"و: "قال ابن حجر
ه ما أعطى مـنهم، أو مـا عطاء، وعلى الثاني الله الذي أخذه من الأولاد ولالأول التقدير الله الأخذ والإ

  .)6("هو أعم من ذلك
  . في توجيه الإعراببارزٌ  دورٌ يتضح من خلال المثال السابق أن المعنى السياقي كان له 

 ، أَكَــلَ بَعْــضِي بَعْــضًا، يَــا رَبِّ :وَاشْــتَكَتْ النَّــارُ إِلَــى رَبِّهَــا فَقَالَــتْ ..." :فــي الحــديث ورد :المثــال الثــاني
ــا بِنَ  ــأَذِنَ لَهَ ــسَيْنِ فَ ــسٍ فِــي الــصَّيْفِ :فَ ــسٍ فِــي الــشِّتَاءِ وَنَفَ ــنْ الْحَــرِّ ، نَفَ ــا تَجِــدُونَ مِ ــوَ أَشَــدُّ مَ ــا ، فَهُ  وَأَشَــدُّ مَ

مْهَرِيرِ    .(7)"تَجِدُونَ مِنْ الزَّ

                                                 

 81ص: بقالسا) 1 (
 181-180ص: السابق) 2 (
 181ص: السابق) 3 (
 189ص: السابق) 4 (
  ).1284:حديث رقم(صحيح البخاري، ) 5(
  228، ص3ج:فتح الباري) 6(
 ).27:حديث رقم(صحيح البخاري،  )7 (
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 :(1) قـال البيـضاوي. لكنه في روايتنـا بـالرفع، يجوز الكسر فيه على البدل"أشد" : قوله: ابن حجرقال
 ، جعــل أشــد مبتــدأ محــذوف الخبــر أولــى: وقــال الطيبــي، فــذلك أشــد:حــذوف تقــديرههــو خبــر مبتــدأ م

 يؤيد الأول رواية الإسماعيلي من هذا الوجه : قلت.والتقدير أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفس
فأشـد مـا تجـدون مـن الحـر مـن حـر " ويؤيد الثاني رواية النسائي مـن وجـه آخـر بلفـظ "فهو أشد"بلفظ 
  .(2)"جهنم

حْسَانُ :قَالَ ...":ورد في الحديث :لمثال الثالثا أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَـمْ تَكُـنْ تـَرَاهُ " : قَالَ ؟ مَا الإِْ
  .(3)..."فَإِنَّهُ يَرَاكَ 

 وأمـا ،دل سـياق الحـديث علـى أن رؤيـة االله فـي الـدنيا بالأبـصار غيـر واقعـة: قال ابـن حجـر
 وقــد صــرح مــسلم فــي روايتــه مــن حــديث أبــي ، عليــه و ســلم فــذاك لــدليل آخــررؤيــة النبــي صــلى االله

 وأقــدم بعــض غــلاة ".نكــم لــن تــروا ربكــم حتــى تموتــواأواعلمــوا " :مامــة بقولــه صــلى االله عليــه و ســلمأ
 فــإن لــم : وتقــديره، فيــه إشــارة إلــى مقــام المحــو والفنــاء:الــصوفية علــى تأويــل الحــديث بغيــر علــم فقــال

 وغفــل .نــك حينئــذ تــراهإ ف،شــيئا وفنيــت عــن نفــسك حتــى كأنــك لــيس بموجــود  تــصر أي فــإن لــم،تكــن
ه  لأنّــ، محــذوف الألــف"تــراه" :قائــل هــذا للجهــل بالعربيــة عــن أنــه لــو كــان المــراد مــا زعــم لكــان قولــهال

 مـن طـرق هـذا الحـديث بحـذف د فـي شـيءٍ رِ  ولـم يَـ، لكونـه علـى زعمـه جـواب الـشرط،يصير مجزومـا
 إذ لاضـرورة ،ن إثباتهـا فـي الفعـل المجـزوم علـى خـلاف القيـاس فـلا يـصار إليـه ومن ادعى أ،الألف
 .ه لا ارتبـاط لـه بمـا قبلـه لأنّـ؛ ضـائعا"فإنـه يـراك" :وأيضا فلو كان ما ادعـاه صـحيحا لكـان قولـه، هنا

 وكـذلك فـي روايـة سـليمان "فإنـك إن لا تـراه فأنـه يـراك" : فإن لفظهـا(4)ومما يفسد تأويله رواية كهمس
 وفـي روايـة ،تيمي فسلط النفي على الرؤية لا على الكون الذي حمل على ارتكاب التأويـل المـذكورال

 وكـــل هـــذا يبطـــل التأويـــل ،بـــن عبـــاسا ونحـــوه فـــي حـــديث أنـــس و "ن لـــم تـــره فإنـــه يـــراكإفـــ" :أبـــي فـــروة
  .(5)"المتقدم

                                                 

قــاض، : عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد بــن علــي الــشيرازي، أبــو ســعيد، أو أبــو الخيــر، ناصــر الــدين البيــضاوي )1 (
: انظـر). ه685ت(وغيرهـا، " لب اللبـاب فـي الإعـراب"و" أنوار التنزيل وأسرار التأويل: "من تصانيفه. فسر، علامةم

 .4/110ج: الأعلام
 28،ص2ج:فتح الباري )2 (
 ).50:حديث رقم: (صحيح البخاري )3 (
البـصري البخـاري، أحـد  كهمس بن الحسن النمريّ من النمر بن قاسط، وأخواله قيس، وكان نـازلا فـي بنـي قـيس )4 (

رجال صحيح البخاري، المسمى الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخـرج لهـم . رواة صحيح البخاري
عبــد االله الليثــي، دار : ،  تــح)ه398ت(للإمــام أبــي نــصر أحمــد بـن محمــد بــن الحــسين البخــاري: البخـاري فــي جامعــه

 2/631م، ج1987-ه1407، 1لبنان، ط-المعرفة، بيروت
 1/178ج:فتح الباري )5 (
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العقيــدة  وتــرجيح المعــاني الإعرابيــة التــي تتناســب مــع ،يقــوم الــسياق عنــد ابــن حجــر باختيــار
  . الإسلامية الصحيحة، ورفض ما لا يتناسب معها

يمَانِ : "ورد في الحديث : المثال الرابع   .)1("بُغْضُ الأَْنْصَارِ : حُبُّ الأَْنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ : آيَةُ الإِْ
بهمــزة مكــسورة ونــون " نــه الإيمــانإ: "ووقــع فــي إعــراب الحــديث لأبــي البقــاء العكبــري": قــال ابــن حجــر

 مبتــدأ : والإيمــان، ضــمير الــشأن: والهــاء، للتأكيــد:"إن: "شددة وهــاء، والإيمــان مرفــوع، وأعربــه فقــالمــ
إن الـشأن الإيمـان حـب الأنـصار، وهـذا تـصحيف منـه، ثـم فيـه نظـر : وما بعده خبر، ويكون التقـدير

 واللفــظ: ه يقتــضي حــصر الإيمــان فــي حــب الأنــصار، ولــيس كــذلك، فــإن قيــلمــن جهــة المعنــى؛ لأنّــ
 يقتضي الحصر، وكذا ما أورده المصنف في فـضائل الأنـصار مـن حـديث البـراء ــــ أيضاـــ المشهور 
، فـــالجواب عـــن الأول أن العلامـــة كالخاصـــة تطـــرد ولا " مـــؤمنإلاالأنـــصار لا يحـــبهم : "بـــن عـــازب

ا  لكنـه لـيس حقيقيـ،تنعكس، فإن أخذ من طريق المفهوم فهـو مفهـوم لقـب لا عبـرة بـه، سـلمنا الحـصر
والجـواب عـن الثـاني . بل ادعائيا للمبالغة، أو هو حقيقي لكنه خاص بمن أبغضهم من حيث النصرة

أن غايته أن لا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن، وليس فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك، بـل فيـه 
صــدق فعلــى الــشق الثــاني هــل يكــون مــن أبغــضهم منافقــا وإن : أن غيــر المــؤمن لا يحــبهم، فــإن قيــل

علـى تقييـد الـبغض بالجهـة، فمـن " لاشـتماله"وأقر؟ فالجواب أن ظاهر اللفظ يقتضيه، لكنه غير مـراد 
 أثـر ذلـك فـي - وهي كونهم نصروا رسول االله صـلى االله عليـه و سـلم-أبغضهم من جهة هذه الصفة

 بــن تــصديقه فيــصح أنــه منــافق، ويقــرب هــذا الحمــل زيــادة أبــي نعــيم فــي المــستخرج فــي حــديث البــراء
 ، ويـأتي مثـل هـذا"من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم"عازب 

لا يـبغض الأنـصار رجـل يـؤمن : "في الحب كمـا سـبق، وقـد أخـرج مـسلم مـن حـديث أبـي سـعيد رفعـه
  .(2)"حُبُّ الأَْنْصَارِ إِيمَانٌ وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ : "، ولأحمد من حديثه"باالله واليوم الآخر

ويحتمـــل أن يقـــال أن اللفـــظ خـــرج علـــى معنـــى التحـــذير فـــلا يـــراد ظـــاهره، ومـــن ثـــم لـــم يقابـــل 
الإيمان بالكفر الذي هو ضده، بل قابله بالنفاق إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنما خوطـب بـه مـن 

  .)3("ه مرتكب ما هو أشد من ذلكيظهر الإيمان، أما من يظهر الكفر فلا؛ لأنّ 
 الحــديث الــسابق كــل المعــاني التــي يحتملهــا الــنص، ثــم اختــار مــن بينهــاذكــر ابــن حجــر فــي 

  . الذي يرجحه السياقالمعنى الصحيح
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أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِـبٍ أَخْبَـرَهُ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ : "...ورد في الحديث :خامسالمثال ال
  .)1(..." النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَم لَيْلَةً وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ 
الإتيـــان : بالنـــصب عطفـــا علـــى الـــضمير والطـــروق" طرقـــه وفاطمـــة: "قولـــه: قـــال ابـــن حجـــر

: أتـى، فعلـى هـذا يكـون قولـه" طـرق"وحكى ابن فارس أن معنى . بالليل، وعلى هذا فقوله ليلة للتأكيد
  .)2("ليلة أي مرة واحدة: اد بقولهويحتمل أن يكون المر . لبيان وقت المجيء" ليلة"

ذكر ابن حجر في المثال السابق كل المعـاني الإعرابيـة التـي يحتملهـا الـنص دون أن يـرجح 
  .بينها؛ لتساويها عنده في الصحة، فالمعنى يحتملها جميعا

  . )3("لنَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَلِجَ ا: "ورد في الحديث :دسالمثال السا
 الفعـل المـضارع ينـصب بعـد النفـي بتقـدير بالنـصب؛ لأنّ " فـيلج النـار: "قولـه: قال ابن حجـر

 إذ لا ،أن، لكن حكى الطيبي أن شـرطه أن يكـون بـين مـا قبـل الفـاء ومـا بعـدها سـببية ولا سـببية هنـا
وإنمــا الفــاء بمعنــى الــواو :  مــن ولــدهم النــار، قــال ولا عدمــه ســببا لولــوج،يجــوز أن يكــون مــوت الأولاد

   .التي للجمع
، لا محيــد عــن ذلــك إن كانــت  النــارَ  مــن ولــده وولوجــهِ  ثلاثــةٍ  لا يجتمــع لمــسلم مــوتُ :وتقريــره

 الــسببية حاصــلة  لأنّ ؛الروايــة بالنــصب، وهــذا قــد تلقــاه جماعــة عــن الطيبــي وأقــروه عليــه، وفيــه نظــر
 المعنـى أن تخفيـف الولـوج مـسبب عـن ، فكـأنّ إثبـات الاسـتثناء بعـد النفـي  لأنّ ؛بالنظر إلى الاسـتثناء

 الولـوج عـام وتخفيفـه يقـع بـأمور منهـا مـوت الأولاد بـشرطه، ومـا ادعـاه موت الأولاد، وهو ظاهر لأنّ 
  من أن الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نظر، 

 الثــاني لــم يحــصل عقــب  المعنــى أن الفعــل(4)ووجــدت فــي شــرح المــشارق للــشيخ أكمــل الــدين
 المقـــصود نفـــي الولـــوج عقـــب  لأنّ ؛ فكأنـــه نفـــى وقوعهمـــا بـــصفة أن يكـــون الثـــاني عقـــب الأول،الأول

وإن كانـــت الروايــة بــالرفع فمعنــاه لا يوجـــد ولــوج النــار عقــب مـــوت الأولاد إلا : المــوت، قــال الطيبــي
  .)5(" يسيراً مقداراً 

                                                 

  ).1127:حديث رقم: (صحيح البخاري) 1(
  3/16ج:ح الباريفت) 2(
  ).1251:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3(
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 وعــرض ،)قريــة مــن أعمــال دجيــل ببغــداد( نــسبته إلـى بــابرتي. دبعلامــة بفقــه الحنفيــة، عــارف بــالأ: الرومـي البــابرتي
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ـا مَـنْ أَعْطَـى وَاتَّقَـى ﴿: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى بَابُ :بوب البخاري بابا سماه :سابعالمثال ال وَصَـدَّقَ ) 5(فَأَمَّ
ـا مَـنْ بَخِـلَ وَاسْـتَغْنَى ) 7(فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُـسْرَى ) 6(بِالْحُسْنَى  فَسَنُيَـسِّرُهُ ) 9(وَكَـذَّبَ بِالْحُـسْنَى ) 8(وَأَمَّ
  .)1("قَ مَالٍ خَلَفًا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِ .]10-5:الليل[﴾)10(لِلْعُسْرَى 

ومــالا مفعــول " منفقــا مــالا خلفــا"بالإضــافة، ولبعــضهم " منفــق مــال: "وقولــه: قــال ابــن حجــر
 والأول أولــى مــن جهــة أخــرى .منفــق بــدليل روايــة الإضــافة ولولاهــا احتمــل أن يكــون مفعــول أعطــى

لخلـف فإبهامـه وهي أن سياق الحديث للحض على إنفاق المال فناسـب أن يكـون مفعـول منفـق وأمـا ا
أولى ليتناول المال والثواب وغيرهما، وكم مـن متـق مـات قبـل أن يقـع لـه الخلـف المـالي فيكـون خلفـه 

  .)2(الثواب المعد له في الآخرة، أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك
   . كعنصر خارجي ساعد في إعراب وتوجيه الحديث سياق الحالوظف ابن حجر

ــةِ : مَــنْ قَــالَ حِــينَ يَــسْمَعُ النِّــدَاءَ :"فيحــديث الــشر  ورد فــي ال:ثــامنالمثــال ال اللَّهــُمَّ رَبَّ هَــذِهِ الــدَّعْوَةِ التَّامَّ
دًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتـَهُ، حَلَّـتْ لَـهُ شَـفَاعَتِي  لاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّ وَالصَّ

  .)3("قِيَامَةِ يَوْمَ الْ 
أي يحمــد القــائم فيــه، وهــو مطلــق فــي كــل مــا يجلــب " مقامــا محمــودا: "قولــه: قــال ابــن حجــر

الحمــد مــن أنــواع الكرامــات، ونــصب علــى الظرفيــة، أي أبعثــه يــوم القيامــة فأقمــه مقامــا محمــودا، أو 
 أي ضــمن ابعثــه معنــى أقمــه، أو علــى أنــه مفعــول بــه ومعنــى أبعثــه أعطــه، ويجــوز أن يكــون حــالا

  .)4("ابعثه ذا مقام محمود
  .)5("مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ : " ورد في الحديث الشريف:تاسعالمثال ال

وقـــال البـــزار فـــي توجيـــه اختـــصاص هـــاتين الـــصلاتين بـــدخول الجنـــة دون : "قـــال ابـــن حجـــر
صــلوهما أول مــا  موصــولة لا شــرطية، والمــراد الــذين )مــن(إن : غيرهمــا مــن الــصلوات مــا محــصله

 وركعتـين ، ركعتـين بالغـداةهـا فرضـت أولاً  لأنّ ؛فرضت الـصلاة ثـم مـاتوا قبـل فـرض الـصلوات الخمـس
  .)6("بالعشي ثم فرضت الصلوات الخمس، فهو خبر عن ناس مخصوصين لا عموم فيه
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مـن ولا يخفى ما فيه من التكلف، والأوجـه أن ": قالحيث   رادا الرأي السابقثم وضح ابن حجر رأيه
: جواب الشرط وعدل عـن الأصـل وهـو فعـل المـضارع كـأن يقـول" دخل: "وقوله. في الحديث شرطية

  .)1("يدخل الجنة إرادة للتأكيد في وقوعه بجعل ما سيقع كالواقع
ـــارا هامـــا فـــي ـــه اعتب ـــسياق وقرائن ـــسابق يـــضع لل ـــة إن ابـــن حجـــر فـــي الحـــديث ال ـــه دلال  توجي

 لأحـد قـد أورد تخريجـا إعرابيـا و فهـ. التـرجيح بـين الأقـوالمهمـا فـي، بل إنه يتخذ منـه أساسـا الصيغة
ه لا يتناسب مع المعنى الـذي تـؤدي إليـه قـرائن الـسياق، ويبـدو أنـه يميـل إلـى  أبطله؛ لأنّ العلماء لكنه

: ترجيح التخريج الإعرابي الذي يعطي دلالة أقـوى علـى المعنـى المقـصود مـن الـنص، وبعبـارة أخـرى
  . ويراعي جانب المعنى ويسايره، مع قرائن السياقيرايتناسب كثالتخريج الذي 

  .)2("الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ : "ورد في الحديث :العاشرالمثال 
هــو بالنــصب عنــد الجمهــور علــى أنــه مفعــول ثــان لــوتر، " وتــر أهلــه: "قولــه: قــال ابــن حجــر

وهـو . يسم فاعله وهو عائد على الذي فاتته، فالمعنى أصيب بأهله ومالـهوأضمر في وتر مفعول لم 
 وإلـى هـذا أشـار المـصنف ]35:محمـد[﴾وَلَنْ يَتِـرَكُمْ أَعْمَـالَكُمْ ﴿ :ومثله قوله تعالى. متعد إلى مفعولين

، فعلـى )نقـص( هنـا بمعنـى )وتـر(وقيـل . قـال أبـو عبـد االله يتـركم: فيما وقع فـي روايـة المـستملي قـال
 مـن رد الـنقص إلـى الرجـل نـصب وأضـمر مـا يقـوم مقـام الفاعـل، ومـن ا يجوز نـصبه ورفعـه؛ لأنّ هذ

يــروى بالنــصب علــى أن وتــر بمعنــى ســلب وهــو يتعــدى إلــى : وقــال القرطبــي. رده إلــى الأهــل رفــع
ووقـع فـي . مفعولين، وبالرفع على أن وتر بمعنـى أخـذ فيكـون أهلـه هـو المفعـول الـذي لـم يـسم فاعلـه

  . )3("مستملي أيضا وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو أخذت مالهرواية ال
يتضح من الكلام السابق أن المعنى المعجمي للكلمـة عنـد ابـن حجـر لـه أهميـة واضـحة فـي 

 وهـو بهـذه الطريقـة يـصل إلـى أرقـى مـا .فهم سياق الكلام، ومـن ثـم توجيـه الإعـراب الوجهـة المناسـبة
  .ب والمعنىوصل إليه اللغويون من ربط الإعرا

ـــدَ : "ورد فـــي الحـــديث : عـــشرالحـــاديالمثـــال  لاَ يَتَحَـــرَّى أَحَـــدُكُمْ فَيُـــصَلِّي عِنْـــدَ طُلُـــوعِ الـــشَّمْسِ وَلاَ عِنْ
  .)4("غُرُوبِهَا

بالنــصب، والمــراد نفــى التحــري والــصلاة معــا، ويجــوز الرفــع " فيــصلى: "قولــه: قــال ابــن حجــر
 )يـصلى(يجوز فـي : (1)يصلي فيه، وقال ابن خروفأي لا يتحرى أحدكم الصلاة في وقت كذا فهو 

                                                 

  2/76ج:فتح الباري:  انظر)1(
  ).552:حديث رقم( صحيح البخاري، )2(
  2/44ج:فتح الباري )3(
  ).585:حديث رقم:(صحيح البخاري) 4(
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الجــزم علــى العطــف أي لا يتحــرى ولا يــصلي، والرفــع علــى القطــع أي لا يتحــرى فهــو : ثلاثــة أوجــه
نفـى " لا يتحـرى: "قولـه: وقـال الطيبـي. يصلي والنصب على جواب النهى والمعنى لا يتحـرى مـصليا

ــ؛بمعنــى النهــى، ويــصلي بالنــصب خيفــة أن : لــم؟ فأجيــب: لا يتحــرى، فقيــل: قيــله جوابــه، كأنــه  لأنّ
لا يتحـرى أحـدكم أن " فـي الموطـأ )2(" وقد وقع في رواية القعنبـي، ويحتمل أن يقدر غير ذلك،يصلي
  . )3("ومعناه لا يتحرى الصلاة" يصلي

يظهر في المثال السابق عادة من عادات ابن حجر في شرحه، وهي اختيار مـا يـراه مناسـبا 
 ثــم يــذكر آراء غيــره مــن العلمــاء، فهــو يختــار مــا يــراه مناســبا بدايــة دون أن ،ب أولامــن أوجــه الإعــرا

وهــذه الطريقــة واضــحة عنــده فــي الأمــور المحتملــة للتوجيهــات دون أن . ينكــر علــى غيــره مــن العلمــاء
  . وإلا فإنه حينئذ يرجح مبديا رأيه،خطأيكون فيها وجه 

وَإِذَا نَــادَيْتُمْ إِلَــى ﴿:بَــاب بَــدْءُ الأَْذَانِ، وَقَوْلــُهُ عَــزَّ وَجَــلَّ : بــوب البخــاري بابــا ســماه : عــشرنيالمثــال الثــا
لاَةِ اتَّخَــذُوهَا هُــزُؤًا وَلَعِبًــا ذَلِــكَ بِــأَنَّهُمْ قَــوْمٌ لاَ يَعْقِلُــونَ  لاَةِ مِــنْ ﴿: وَقَوْلُــهُ ]58:المائــدة[﴾الــصَّ إِذَا نُــودِيَ لِلــصَّ

  .(4)"]9:الجمعة[﴾يَوْمِ الْجُمُعَةِ 
 أن صـلات الأفعـال ،"الـلام"فـي الآيتـين مـن التعديـة بـإلى و" مـا"الفـرق بـين : "بـن حجـرقال ا

  . )5("تختلف بحسب مقاصد الكلام، فقصد في الأولى معنى الانتهاء وفي الثانية معنى الاختصاص
 مـن عناصـر سـياق مهـم وهـو عنـصر ،وجه ابن حجر الإعراب في الآيتين من خلال مقـصد المـتكلم

  .الحال
منْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللَّـهُ لَـهُ نُزُلَـهُ مِـنْ الْجَنَّـةِ كُلَّمَـا : "ورد في الحديث : عشرثالث الالمثال

  .)6("غَدَا أَوْ رَاحَ 
بــالتنكير، والنــزل بــضم النــون والــزاي المكــان " نــزلا"للكــشميهني " نزلــه"قولــه : قــال ابــن حجــر

فـي قولـه " مـن"لزاي مـا يهيـأ للقـادم مـن الـضيافة ونحوهـا، فعلـى هـذا الذي يهيأ للنزول فيه، وبسكون ا

                                                                                                                                               

هو أبو الحسن الإشبيلي، علـي بـن محمـد بـن علـي الحـضرمي، نظـام الـدين، مـن أهـل إشـبيلية، نحـوي أندلـسي،  )1 (
تــوفي ســنة . الجمــل للزجــاجيلــه شــرح كتــاب ســيبويه، وشــرح كتــاب . أخــذ كتــاب ســيبويه عــن ابــن ملكــون وابــن طــاهر

 ).2/203ج:بغية الوعاة.(ه609
مـن اهـل المدينـة، سـكن البـصرة، وتـوفي . مـن رجـال الحـديث الثقـات:  هو عبـد االله بـن مـسلمة بـن قعنـب الحـارثي)2(

  4/137ج: الأعلام. ه221توفي سنة ، روى عنه البخاري، ومسلم. فيها، أو بطريق مكة
  ).89-88/(2ج:فتح الباري )3(
 100، ص)بَاب بَدْءُ الأَْذَانِ : (صحيح البخاري )4 (
  112، ص2ج:فتح الباري )5(
  ).662:حديث رقم: ( صحيح البخاري)6(
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نـزلا فـي " وللتبيين على الثاني، ورواه مسلم وابن خزيمـة وأحمـد بلفـظ ،من الجنة للتبعيض على الأول
  .)1("وهو محتمل للمعنيين" الجنة

  .في المثال السابق يتضح أثر السياق اللغوي في الإعراب
إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَـا نَـوَى، فَمَـنْ : "د في الحديث الشريفور  : عشررابعالمثال ال

  .)2("كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ 
التـرك، والهجـرة إلـى الـشيء الانتقـال إليـه عـن غيـره، : رةالهجـ" هجرتـه: "قولـه: قال ابن حجر

الأول الانتقــال مــن دار :  وقــد وقعــت فــي الإســلام علــى وجهــين،تــرك مــا نهــى االله عنــه: وفــي الــشرع
الخوف إلى دار الأمـن كمـا فـي هجرتـي الحبـشة وابتـداء الهجـرة مـن مكـة إلـى المدينـة، الثـاني الهجـرة 

ذلــك بعــد أن اســتقر النبــي صــلى االله عليــه و ســلم بالمدينــة وهــاجر مــن دار الكفــر إلــى دار الإيمــان و 
إليــه مــن أمكنــه ذلــك مــن المــسلمين، وكانــت الهجــرة إذ ذاك تخــتص بالانتقــال إلــى المدينــة، إلــى أن 
: فتحت مكة فانقطع الاختصاص، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قـدر عليـه باقيـا، فـإن قيـل

 فلا يقال مثلا من أطاع أطاع وإنما يقال مثلا من أطاع نجا، وقد وقعـا الأصل تغاير الشرط والجزاء
في هذا الحديث متحدين، فالجواب أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر، وتـارة بـالمعنى ويفهـم ذلـك 

ـــهِ ﴿: الـــسياق، ومـــن أمثلتـــه قولـــه تعـــالىمـــن ـــى اللَّ ـــوبُ إِلَ ـــهُ يَتُ ـــلَ صَـــالِحًا فَإِنَّ ـــابَ وَعَمِ ـــنْ تَ ـــاوَمَ  مَتَابً
 الـصديق : أي، أنـت أنـت: وهو مؤول على إرادة المعهود المستقر في الـنفس، كقـولهم]71:الفرقان[﴾

  : الذين لا يقدر قدرهم، وقول الشاعر: أي، هم هم:الخالص، وقولهم
( .  أو هو مـؤول علـى إقامـة الـسبب مقـام المـسبب؛ لاشـتهار الـسبب،(3]أنا أبو النجم وشعري شعري[

  :قد يقصد بالخبر الفرد بيان الشهرة وعدم التغير فيتحد بالمبتدأ لفظا كقول الشاعر: وقال ابن مالك
  (4)أَلاَنَ اِمْرُؤٌ قَوْلاً فَظُنَّ خَلِيلاً        خَلِيلِي خَلِيلِي دُون رَيْب وَرُبَّمَا           

بإنجـاح من قصدني فقد قصدني، أي فقـد قـصد مـن عـرف : وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط كقولك
إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء علم منهما المبالغـة إمـا فـي التعظـيم : قاصده، وقال غيره
  . )5("وإما في التحقير

                                                 

  2/210ج:فتح الباري )1(
  ).14:حديث رقم: ( صحيح البخاري)2(
والثـاني الأول مبتـدأ، " شـعري"  والشاهد فيه مجيء،]الله دري ما أجن صدري[: الرجز لأبي النجم العجلي، وبعده )3 (

، وفيـه عـدم مغـايرة الخبـر للمبتـدأ فـي اللفـظ ولكنـه مغـاير لـه فـي "شـعري هـو شـعري المعـروف: " عنه علـى معنـىخبراً 
مغنــــي و ، 3/337ج:الخــــصائصو ، 1/201ج:همــــع الهوامــــع: انظــــر. المعنــــى، أي شــــعري هــــو المعــــروف بالفــــصاحة

 .99 ص:الديوانو ، 4/208ج:اللبيب
 1/304ج: التسهيلشرح: انظر.  البيت من الطويل)4( 
  24، ص1ج:فتح الباري) 5(
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 أَنَّ ،عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ عُمَـرَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا: " الـذي نـصه الـشريفوفعل نفـس الأمـر فـي الحـديث
 إِنْ ،إِنَّ أَحَـدَكُمْ إِذَا مَـاتَ عُـرِضَ عَلَيْـهِ مَقْعَـدُهُ بِالْغَـدَاةِ وَالْعَـشِيِّ " :لَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى ال

 اللَّـهُ  هَـذَا مَقْعَـدُكَ حَتَّـى يَبْعَثـَكَ : فَيُقَـالُ ، وَإِنْ كَـانَ مِـنْ أَهْـلِ النَّـارِ ،كَانَ مِنْ أَهْـلِ الْجَنَّـةِ فَمِـنْ أَهْـلِ الْجَنَّـةِ 
  .(1)"يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

 ولا بـد  فيـه الـشرط والجـزاء لفظـاً اتحـد "إن كان من أهل الجنة فمـن أهـل الجنـة" :قوله: قال ابن حجر
 فمقعده من مقاعد أهل الجنـة يعـرض ، كان من أهل الجنةإن التقدير : قال التوربشتي،فيه من تقدير

 والمراد أنه يرى بعـد البعـث مـن ، لفظا دل على الفخامةاتحدا الشرط والجزاء إذا : وقال الطيبي.عليه
  .(2)"كرامة االله ما ينسيه هذا المقعد

 مــن ،همــال الظــاهر فييوجــه الإشــكا ابــن حجــر فــي شــرحه  نجــد أنَّ ،ين الــسابقينفــي الحــديث
لخبـر  والمبتـدأ وا، الـشرط والجـزاءأنَّ :  المقرر عند أهل العربيـة حيث إنَّ ،(3)قرينة سياقية عقلية خلال

 فــي  واضــحٌ  كــان لــه دورٌ المعنــى ؛ لــذا فــإن(4)لابـد وأن يتغــايرا، وهنــا وقــع الاتحــاد بــين الــشرط والجـزاء
هذا كله وغيـره ممـا هـو جـار : "في بيان ذلك حين قالابن حجر ابن جني  وقد سبق ،التأويل النصي

ـــاه دون لفظـــه ـــدنا علـــى معن ـــه المـــشكلِ إن : ويمكـــن القـــول ،(5)"مجـــراه، محمـــول عن  فـــي إعـــراب توجي
  .المعنىقرينة :  والثانية،قرينة عقلية: الأولى:  من جهتين عند ابن حجر جاءالحديث

 حيــث ،وهــو فــي هــذا يــسبق اللغــويين المحــدثين فــي شــرح الــنص مــن خــلال هــاتين الوســيلتين
، حـديث الهجـرةكلامـه عـن أثنـاء  فـي دكتور تمـام حـسان حـول المـسألة الـسابقةلل مشابهاً   كلاماً وجدنا

                                                 

 ).1379:حديث رقم: (صحيح البخاري) 1 (
 3/350ج: فتح الباري) 2 (
) 3 (  ، وهي سياق خارج عن النص اللغوي وسياق الحال، وإنّما هي شيء معنـوي، طريقـه العقـل ويـستنبَط مـن الـنصِّ

أبـو علـي النحـوي وجهـوده فـي الدراسـات اللغويـة : انظـر. دةويدلُّ عليه المعنى العـام، وبـه يوصَـل إلـى الدَلالـة المَقـصو 
  .106م، ص1987، 1علي جابر المنصوري، مطبعة الجامعة،  بغداد، ط: والصوتية

علــم النظــر ( وقــد نبّــه عليــه العلمــاء قــديماً، فهــذا أبــو بكــر البــاقلاني الــذي يُعــدّ مــن مؤصّــلي الفكــر الأشــعري، قــد ســمّاه
إنّ طـُرق البيـان مـن الأدِلَّـة التـي يُـدرَك بهـا الحـقُّ : "يل الخـامس مـن طـرق الاسـتدلال، قـال، وهو لديـه الـدل)والاستدلال

ــ كتــاب االله عــزَّ وجــلَّ 1:والباطــلُ، خمــسة أوجــه ــ ســنة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم2. ـ ــ إجمــاع الأمــة3. ـ ــ مــا 4. ـ ـ
ــ حجــج 5. اســتُخرج مــن هــذه النــصوص، وبُنــيَ عليهــا بطــرق القيــاس والاجتهــاد الإنــصاف فيمــا يجــب : انظــر. العقــولـ

محمد زاهد بن الحسن الكـوثري، : ، تح)هـ403ت(للقاضي أبي بكر بن الطيـب البـاقلاني: اعتقاده ولا يجوز الجهل به
  .18م، ص1963-هـ1382، 2مؤسسة الخانجي، مصر، ط

ــدّ بــه جميــع أهــل العلــم  ــرة فــي الفكــر الإســلامي، يَعت  والأصــوليين ،والفقهــاءاللغــويين،  :وعليــه فهــو مــن القــرائن المُعتَبَ
 . وغيرهم، والمفسرين،والمتكلمين

 4/208مغني اللبيب، ج: انظر) 4 (
 3/338ج: الخصائص) 5 (
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 انــشقاقه عــن المعتزلــة  عــن قــول أبــي الحــسن الأشــعري عنــدما وقــف فــي مــسجد البــصرة غــداةَ يثــهحدو 
ر تمـام حـسان الـدكتو علـق ف ،من عرفني فقد عرفني، ومن لـم يعرفنـي فأنـا أبـو الحـسن الأشـعري: فقال

 فبــدأ الأمــر شــبيها ،وفــي كــلا النــصين جــاء جــواب الــشرط بألفــاظ الــشرط نفــسه: "علــى النــصين قــائلا
 والأطفــال ،الــشرق شــرق، والغــرب غــرب"ء الخبــر عــن المبتــدأ فــي اللفــظ والمعنــى، مثــل عبــارة بمجــي

 ولابــد فــي مثــل هــذا التركيــب مــن أن يتجــاوز العقــل حرفيــة الــنص .أطفــال، والرجــال رجــال ونحــو ذلــك
  :إلى المعنى الذي وراءه على النحو الآتي

  .االله ورسولهمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فله ثواب هجرة إلى   -1
  .من عرفني فلن أكلف نفسي أن أعرفه من أنا -2
  .الشرق ذو تقاليد وأفكار والغرب ذو تقاليد مختلفة وأفكار مختلفة -3
 ثــم يبــين المقــصود .(1)"الأطفــال غيــر مكلفــين فــلا يحاســبون، والرجــال مكلفــون فيحاســبون -4

وقد رأينا أنهـا تتجـاوز ظـاهر الـنص . ةهذا هو المقصود بالقرينة العقلي: "بالدلالة العقلية فيقول
 ، والــربط، وهــي الــصيغة،إلــى تأويــل المنطــوق دائمــا، وبهــذا نــرى أن القــرائن النحويــة المفــردة

  لأنّ ؛ تقــف عنــد القــول بــصحة التركيــب وتقــصر دون تحديــد دلالــة الــسياق، والتــضام،والرتبــة
 وقــول ،بــين قــول ابــن حجــرمقارنــة بــسيطة إن . (2)"دلالــة الــسياق فتعتمــد علــى قرينــة الــسياق

 أن ابــن حجــر قــد ســبق اللغــويين المحــدثين فــي الإشــارة إلــى ســياق تظهــرالــدكتور تمــام حــسان 
  .أثرها في توجيه النصبيان القرينة العقلية و 

ــهِ وَسَــلَّمَ؟ قَــالَ : "...ورد فــي الحــديث :عــشرلخــامس المثــال ا : كَــمْ اعْتَمَــرَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ
  .)3(رْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ أَ 

بـن اقـال . أي اعتمر أربعا" قال أربعا" كذا للأكثر ولأبي ذر" ربعقال أ: "قوله: قال ابن حجر
الأكثــر فــي جــواب الاســتفهام مطابقــة اللفــظ والمعنــى، وقــد يكتفــى بــالمعنى، فمــن الأول قولــه : مالــك
   ].17:طه[﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾: في جواب]18:طه[﴾لَ هِيَ عَصَايَ قَا﴿:تعالى

فأضــمر " ؟كــم يلبــث ":فــي جــواب قــولهم" أربعــين ":ومــن الثــاني قولــه عليــه الــصلاة و الــسلام
 الاســـم المـــستفهم بـــه فـــي  أربعـــون؛ لأنّ :يلبـــث ونـــصب بـــه أربعـــين، ولـــو قـــصد تكميـــل المطابقـــة لقـــال

 أربـــع، إلا أن النـــصب أقـــيس :هـــر بهـــذا أن النــصب والرفـــع جـــائزان فـــي مثــل قولـــهموضــع الرفـــع، فظ
  .)4("وأكثر نظائر

                                                 

 .86-2/85م، ج2006، 1تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط. د: مقالات في اللغة والأدب) 1 (
ل الأمثلة الشارحة يحاول ـــــ أيـضا ــــــ أن يوفـق بـين ونجد هنا أن الدكتور تمام حسان من خلا. 2/86ج: السابق) 2 (

 .فقرينة السياق أخص في نظره من دلالة السياق. دلالة السياق، وقرينة السياق
  ).1775:حديث رقم (:صحيح البخاري )3(
  3/864ج:فتح الباري )4(
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لُــونَ : عَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ عُمَــرَ قَــالَ :ورد فــي الحــديث : عــشردسالمثــال الــسا ــا قَــدِمَ الْمُهَــاجِرُونَ الأَْوَّ لَمَّ
هُمْ سَــالِمٌ مَــوْلَى أَبِــي  قَبْــلَ مَقْــدَمِ  ـــــ مَوْضِــعٌ بِقُبَــاءٍ  ـــــــالْعُــصْبَةَ   رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كَــانَ يَــؤُمُّ

  .)1(حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا
كـذا فـي جميـع الروايـات، " قـدم"بالنصب علـى الظرفيـة لقولـه " العصبة: "قوله: قال ابن حجر
  .)2("المكان المسمى بذلكأي " نزلوا العصبة"وفي رواية أبي داود 

  .لقد كان لسابق الكلام أثر واضح في إعراب الكلمة، وهو عنصر مهم من عناصر السياق اللغوي
كَـانَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : عَنْ ابْنِ عَبَّـاسٍ قَـالَ  : ورد في الحديث: عشرسابعالمثال ال

وَدُ مَــا يَكُــونُ فِــي رَمَــضَانَ حِــينَ يَلْقَــاهُ جِبْرِيــلُ، وَكَــانَ يَلْقَــاهُ فِــي كُــلِّ لَيْلَــةٍ مِــنْ أَجْــوَدَ النَّــاسِ، وَكَــانَ أَجْــ
يحِ الْمُرْسَلَةِ    .(3)رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّ

 وأجـود ، هو برفع أجود هكـذا فـي أكثـر الروايـات"وكان أجود ما يكون" :قوله: قال ابن حجر
مرفـوع علـى أنـه   أو هـو، وهو نحو أخطب ما يكون الأمير في يوم الجمعـة،سم كان وخبره محذوفا

 أجــود : والتقــدير، فــي رمــضان: وخبــره، ومــا مــصدرية"مــا يكــون" :مبتــدأ مــضاف إلــى المــصدر وهــو
 وإلـى هــذا جـنح البخــاري فـي تبويبــه فـي كتــاب ، عليـه و ســلم فـي رمــضان رسـول االله صــلى االلهأكـوان

 وفــي روايــة "بــاب أجــود مــا كــان النبــي صــلى االله عليــه و ســلم يكــون فــي رمــضان" :الــصيام إذ قــال
 وأجيـب ، وتعقب بأنه يلزم منه أن يكون خبرهـا اسـمها، بالنصب على أنه خبر كان"أجود" :الأصيلي

 كـان رسـول االله صـلى : والتقـدير،صـلى االله عليـه و سـلم وأجـود خبرهـابجعل اسـم كـان ضـمير النبـي 
 والنــصب ، الرفــع أشــهر: قــال النــووي،االله عليــه و ســلم مــدة كونــه فــي رمــضان أجــود منــه فــي غيــره

بـن ا وذكـر ،بـن مالـك عنـه فخـرج الرفـع مـن ثلاثـة أوجـه والنـصب مـن وجهـينا وذكر أنـه سـأل ،جائز
بن مالك منها في وجهين وزاد ثلاثة ولم يعرج على ا توارد مع ،وجه للرفع خمسة أأماليهالحاجب في 

  .(4)" ويرجح الرفع وروده بدون كان عند المؤلف في الصوم: قلت،النصب
 إلـــى قـــول واحـــد، ارتـــضاه مـــن خـــلال  الإعرابيـــة والتـــأويلات حجـــر كـــل الأقـــوالن ابـــراختـــص

لأحاديـث تفـسر بعـضها الـبعض عنـد السياق اللغوي، الظاهر في سياق الروايات الأخـرى للحـديث، فا
  .ابن حجر
 كَـانَ النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يُعْجِبُـهُ :عَـنْ عَائِـشَةَ قَالَـتْ  :ورد فـي الحـديث : عـشرثامنالمثال ال

لِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ :التَّيَمُّنُ    .(5)" فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّ
                                                 

  ).692:حديث رقم:( صحيح البخاري)1(
  1/265ج:فتح الباري )2(
 ).6:حديث رقم(:  صحيح البخاري)3 (
 ).46-47(/1ج:فتح الباري )4 (
 ).168:حديث رقم:( صحيح البخاري)5 (
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 التأكيــد يرفــع المجــاز  لأنّ ؛ يــدل علــى التعمــيم"كلــه" : بقولــه"الــشأن"تأكيــد و  :قــال ابــن حجــر
 ومــا يــستحب فيــه التياســر لــيس مــن الأفعــال ،فــيمكن أن يقــال حقيقــة الــشأن مــا كــان فعــلا مقــصودا

 وأمــا علــى ، الــواوإثبــات وهــذا كلــه علــى تقــدير ،ةمــا غيــر مقــصودإ تــروك و ممــا إ بــل هــي ،ةالمقــصود
 يعجبــه فــي شــأنه كلــه التــيمن فــي : أي، لا بــالتيمن)يعجبــه(ـ متعلــق بــ"أنه كلــهفــي شــ" : فقولــهإســقاطها

 وقــال الطيبــي ، ونحــو ذلــك، ولا شــغله، ولا فــي فراغــه، ولا حــضرا، أي لا يتــرك ذلــك ســفرا،لــخإتنعلــه 
 ، وكأنـه ذكـر التنعـل لتعلقـه بالرجـل: قـال. بإعـادة العامـل"فـي تنعلـه" : بـدل مـن قولـه"في شـأنه" :قوله

 فكأنـه نبـه علـى جميـع الأعـضاء فيكـون ، والطهور لكونه مفتاح أبواب العبـادةبالرأس، لتعلقه والترجل
 فـي تنعلـه" : علـى قولـه"فـي شـأنه كلـه" : ووقع في رواية مسلم بتقـديم قولـه: قلت.كبدل الكل من الكل

  .(1) وجميع ما قدمناه مبنى على ظاهر السياق الوارد هنا، وعليها شرح الطيبي"لخإ
أَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَـى  "...: ورد في الحديث:تاسع عشر الالمثال إِذَا تَوَضَّ

  .(2)"وَضُوئِهِ 
ه  بالدال وهـو الـصواب لأنّـ"كادوا" كذا لأبي ذر وللباقين "كانوا يقتتلون" :قوله :قال ابن حجر

 عروة بن مسعود الثقفي لمـا رجـع إلـى قـريش لـيعلمهم شـدة تعظـيم  وإنما حكى ذلك،لم يقع بينهم قتال
  .(3)"ة ويمكن أن يكون أطلق القتال مبالغ،الصحابة للنبي صلى االله عليه و سلم

ــال  ــهَ إِلاَّ اللَّــهُ وَأَنّ " : ورد فــي الحــديث:العــشرونالمث ــشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَ ــنْ أَحَــدٍ يَ ــا مِ ــدًا رَسُــولُ اللَّــهِ  َ مَ مُحَمَّ
مَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ صِدْ   : قَـالَ ، أَفَـلاَ أُخْبِـرُ بِـهِ النَّـاسَ فَيَسْتَبْـشِرُوا، يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ : قَـالَ "قًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّ

  .(4)" وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا"إِذًا يَتَّكِلُوا"
 وللبـــاقين بحـــذف ، فهـــم يستبـــشرون: أي،بـــي ذر كـــذا لأ"فيستبـــشرون" :قولـــه:قـــال ابـــن حجـــر

  .(5) وهو أوجه لوقوع الفاء بعد النفي أو الاستفهام أو العرض وهي تنصب في كل ذلك،النون
كان للإعراب دور مهم في الترجيح بين الروايات عند ابن حجر، وبخاصة إذا كان في الرواية دلالـة 

  .الراجحة على غيرها من الدلالاتسياقية تتناسب مع قواعد اللغة العربية، فإنها 
ــهُ، قَــالَ ،عَــنْ أَنَسٍ  : ورد فــي الحــديث: والعــشرونالحــاديالمثــال  ــنِ ثاَبِــتٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْ ــدِ بْ : عَــنْ زَيْ

لاَةِ قُلْـتُ  رْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثـُمَّ قَـامَ إِلَـى الـصَّ لأَْذَانِ وَالـسَّحُورِ قَـالَ كَـمْ كَـانَ بَـيْنَ ا: تَسَحَّ
  .(6)ً"قَدْرُ خَمْسِينَ آيَة
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 آيـة أي متوسـطة لا طويلـة ولا قـصيرة لا سـريعة ولا "قـال قـدر خمـسين" :قوله:قال ابن حجر
 ويجوز النصب على أنه خبر كـان المقـدرة فـي جـواب زيـد ، وقدر بالرفع على أنه خبر المبتدأ،بطيئة

  .(1)"اسمها من قائل والخبر من آخر لئلا تصير كان و ؛لا في سؤال أنس
  .اهتم ابن حجر في المثال السابق بالمعنى العام للنص، فهو الذي يوجه الإعراب

مَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ :" ورد في الحديث: والعشروننيالمثال الثا  ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَـصَلُّوا قِيَامًـا،إِنَّمَا جُعِلَ الإِْ
ــارْكَ  ــعَ فَ ــإِذَا رَكَ ــارْفَعُوا،عُوافَ ــعَ فَ ــالَ ، وَإِذَا رَفَ ــوا: وَإِذَا قَ ــنْ حَمِــدَهُ فَقُولُ ــدُ : سَــمِعَ اللَّــهُ لِمَ ــكَ الْحَمْ ــا وَلَ  وَإِذَا ، رَبَّنَ

  .(2)" وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ،صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا
 إلا أن الـرواة ، جميـع الطـرق فـي الـصحيحين بـالواو كـذا فـي"أجمعـون" :قوله :قال ابن حجر

 لـضمير الفاعـل تأكيـد والأول ، باليـاء"أجمعـين"فقال بعضهم ...لفوا في رواية همام عن أبي هريرةاخت
ـــه   والثـــاني نـــصب علـــى الحـــال أي جلوســـا ، وأخطـــأ مـــن ضـــعفه فـــإن المعنـــى عليـــه،"صـــلوا"فـــي قول
  .(3)" قال أعنيكم أجمعين:كأنه أو على التأكيد لضمير مقدر منصوب ،مجتمعين
 حَــدَّثنَِي مُعَيْقِيــبٌ أَنَّ : عَــنْ أَبِــي سَــلَمَةَ قَــالَ ،عَــنْ يَحْيَــى : ورد فــي الحــديث: والعــشرونثالــثالمثــال ال

 فَــــاعِلاً إِنْ كُنْــــتَ :"النَّبِــــيَّ صَــــلَّى اللَّــــهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ قَــــالَ فِــــي الرَّجُــــلِ يُــــسَوِّي التُّــــرَابَ حَيْــــثُ يَــــسْجُدُ قَــــالَ 
("فَوَاحِدَةً 

ــــدأ أي ،ي  أو إضــــمار المبت

ـالاً فَقَـالَ مَـنْ يَعْمَـلُ لِـي  مَّ

جــوز 
   .الرفع على تقدير ومثل اليهود والنصارى على حذف المضاف وإعطاء المضاف إليه إعرابه

                                                

(4.  
 أو على النعت ، بالنصب على إضمار فعل أي فامسح واحدة"فواحدة" :قوله: قال ابن حجر

ــــى إضــــمار الخبــــر أي   تكفــــفواحــــدةلمــــصدر محــــذوف ويجــــوز الرفــــع عل
  .(5)"ن كنت فاعلا فمره واحدةإ" ووقع في رواية الترمذي.فالمشروع واحدة

وايات الأخرى للحديث الدور الأبرز في إعراب الحديث السابق، كمـا يظهـر أن ابـن حجـر لا كان للر 
  .يتعصب لرأي مهما كان قائله، بل الإعراب الصحيح ما تؤيده الروايات الأخرى، أو السياق اللغوي

تَعْمَلَ عُإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْ "... : والعشرونرابعالمثال ال
  .(6)..."إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ 

ـــه: قـــال ابـــن حجـــر  هـــو بخفـــض اليهـــود عطفـــا علـــى الـــضمير "إنمـــا مـــثلكم واليهـــود والنـــصارى" :قول
بــن مالــك يا وقــال ، وإنمــا يــأتي علــى رأي الكــوفيين،بــن التــينا المجــرور بغيــر إعــادة الجــار قالــه
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 ويــرجح ، ووجدتــه مــضبوطا فــي أصــل أبــي ذر بالنــصب وهــو موجــه علــى إرادة المعيــة:قلــت
وإنمــا مــثلكم ومثــل اليهــود " الليــث عــن نــافع بلفــظ فــي أحاديــث الأنبيــاء مــن طريــق...بــن مالــكاتوجيــه 

  .(1)"والنصارى
 صَـلَّى بِنَـا :سَـمِعْتُ حَارِثـَةَ بْـنَ وَهْـبٍ قَـالَ "...: ورد فـي الحـديث الـشريف:  والعـشرونخـامسالمثال ال

  .(2)"النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَنَ مَا كَانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ 
 أي حالـة كونهـا آمـن "كانـت" فـي روايـة الكـشميهني والحمـوي "ما كـان" :قوله: جرقال ابن ح

بــن عبــاس عنــد الترمــذي ا ولــه شــاهد مــن حــديث "والنــاس أكثــر مــا كــانوا" وفــي روايــة مــسلم .أوقاتــه
 : قــال الطيبــي" يــصلي ركعتـين،خــرج مـن المدينــة إلـى مكــة لا يخـاف إلا االله"وصـححه النــسائي بلفـظ 

 والمعنــى صــلى بنــا والحــال أنــا ، مــا أضــيف إليــه أفعــل يكــون جمعــا لأنّ ،اه الجمــع ومعنــ،مــا مــصدرية
 وكلمــة قــط متعلقــة "ونحـن أكثــر مــا كنــا قـط وآمنــه" ةفــي روايــو ...اكثـر أكواننــا فــي ســائر الأوقـات أمنــأ

  . ونحن ما كنا أكثر منا في ذلك الوقت ولا أكثر أمنا:بمحذوف تقديره
 اســتعمال قــط غيــر مــسبوقة بــالنفى ممــا يخفــى :ث قــالبــن مالــك حيــا وهـذا يــستدرك بــه علــى 

 بـالرفع "وآمنـه" قولـه : وقـال الكرمـاني. وقد جاء في هذا الحديث بدون النفي،على كثير من النحويين
 ،ويجــوز النــصب بــأن يكــون فعــلا ماضــيا وفاعلــه االله وضــمير المفعــول النبــي صــلى االله عليــه و ســلم

  .(3)"يخفى بعد هذا الأعراب ولا .والتقدير وآمن االله نبيه حينئذ
 غَزَوْنَا مَعَ النَّبِـيِّ صَـلَّى :عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : " ورد في الحديث: والعشروندسالمثال السا

الَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ  إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَ ،اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى
أَحْـصِي " : وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا"اخْرُصُوا" :وَسَلَّمَ لأَِصْحَابِهِ 
  .(4)"..."مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
: لنكرة مـن خـلال دلالـة الـسياق فقـالجواز الابتداء بـاعلى  ابن حجر في هذا الحديث استدل

  .إذا امرأة في حديقة لها استدل به على جواز الابتداء بالنكرة لكن بشرط الإفادة"قوله  "
 ، لا يمتنـع الابتـداء بـالنكرة المحـضة علـى الإطـلاق بـل إذا لـم تحـصل فائـدة:بـن مالـكا قال 

تــداء بهــا نحــو انطلقــت فــإذا ســبع فــي فلــو اقتــرن بــالنكرة المحــضة قرينــة يتحــصل بهــا الفائــدة جــاز الاب
  .(5)"لخإالطريق 

  
                                                 

 .4/639ج:فتح الباري )1 (
 ).1083: حديث رقم(:صحيح البخاري )2 (
 2/802ج:  فتح الباري)3 (
 ).1481:حديث رقم(صحيح البخاري،  )4( 

 3/495 فتح الباري، ج)5 (

 241



  
  :وخلاصة القول

ـــ إلــى تــرجيح التخــريج الإعرابــي الــذي يعطــي -1 ـــ كمــا ظهــر فــي النمــاذج الــسابقة ـــ  مــال ابــن حجــر ـــ
التخريج الذي يتجاوب تجاوبا أكثـر مـع : دلالة أقوى على المعنى المقصود من النص، وبعبارة أخرى

  .يراعي جانب المعنى، ويسايرهقرائن السياق، و 
 حــاول ابــن حجــر أن  يختــصر الجوانــب الإعرابيــة التــي يحتملهــا الــنص ــــــ أحيانــا ــــــ إلــى تأويــل -2

  .واحد، يراعيه سياق الأحاديث الأخرى، فالأحاديث تفسر بعضها البعض
ي الروايـة  كان للإعراب دور مهم في الترجيح بين الروايات عنـد ابـن حجـر، وبخاصـة إذا كـان فـ-3

  .عنصر سياقي يتناسب مع قواعد اللغة العربية، فإن هذه الرواية رؤاجحة على غيرها من الروايات
 اهتم ابن حجر بالمعنى العام للحديث، فهو الذي يوجه الإعراب في بعض الأحيـان، كمـا أنـه لـم -4

، والإعـــراب يكـــن متعـــصبا لـــرأي إعرابـــي مهمـــا كـــان صـــاحبه، بـــل وجـــدنا أن لـــه آراءه المـــستقلة بـــه
  .الصحيح ما تحيط به القرائن

  
  ).أل(، والتنوين، والنكرةأثر السياق في توجيه دلالة  :المبحث السابع

  :النكرة في اللغة
والنكـــرة نقـــيض . الاســـم مـــن الإنكـــار، كالنفقـــة مـــن الإنفـــاق، وهـــي واحـــدة النكـــرات: فعلـــة بالتحريـــك"

، وفــي جهلــه: نكيــرا، وأنكــر الأمــر إنكــارا ونكــرانكــر الأميــر : إنكــار الــشيء، يقــال: والنكــرة. المعرفــة
  .(1)"]70:هود[﴾نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴿:التنزيل

  :النكرة في الاصطلاح
  .(2)" في جنس كحيوان، أو نوعه، كإنسانن شائعااالنكرة ما ك

ا جــل؛ فإنــه لا يخــص واحــدر : كــل اســم لا يخــص واحــدا بعينــه فــي أصــل موضــوعه، نحــو": أو هــي
، وتعتبـر النكـرة وكذلك فرس لا يخص واحـدا بعينـه. بعينه من جنسه دون آخر، كما يخص زيد وهند

رب رجـــل، ورب فـــرس، والرجـــل، والفـــرس، ولا : عليهـــا، نحـــو" رب والألـــف والـــلام"حـــسن دخـــوليبـــأن 
 كـل معرفـة فإنمـا هـي منقولـة مـن الأصـل والنكـرة قبـل المعرفـة، لأنّ  .رب هذا، ولا رب غلامـك: يقال
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، ألا تــرى أن الألــف والــلام زائــدتان فــي إلـى الوضــع علــى واحــد بعينــه، أو معرفــة لــم تكــن فــي الأصــل
  .(1)"الاسم، وكذلك الإضافة يكون قبلها الاسم مفردا قائما بنفسه

  : عند اللغويينمعاني النكرة
  :(2)"أهمها والأغراض ، فإن لها مجموعة من الدلالات،النكرة في اللغة إذا أطلقت ذكر اللغويين أن 

ـــا ﴿:إرادة الواحـــد كمـــا فـــي نحـــو قولـــه تعـــالى -1 ـــدِ اللَّـــهِ مُـــصَدِّقٌ لِمَ ـــا جَـــاءَهُمْ رَسُـــولٌ مِـــنْ عِنْ   وَلَمَّ
  .]101:البقرة[﴾مَعَهُمْ      

 .]385:البقرة[﴾ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿:إرادة الجنس نحو قوله تعالى -2
  .]103:هود[﴾ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿:عالىالتعظيم نحو قوله ت -3

  أي ) مـا أتـاك رجـل(فتقـول .  فـي قوتـه ونفـاذه: أي،رجل لا تأتني اليوم :ويقول: "قال سيبويه    
 .(3)"أتاء الضعفاء    

 .]48:البقرة[﴾ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًاوَاتَّقُوا يَوْمًا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ ﴿:التهويل نحو قوله تعالى -4
 .]249:البقرة[﴾كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿:التكثير نحو قوله تعالى -5
 .]44:يونس[﴾إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴿:التقليل كقوله تعالى -6
  مِـــــنْ قَبْـــــلِ أَنْ نَطْمِـــــسَ وُجُوهًـــــا فَنَرُدَّهَـــــا عَلَـــــى  ﴿:التخـــــصيص وذلـــــك نحـــــو قولـــــه تعـــــالى -7

 .]47:النساء[﴾أَدْبَارهَِا    
 .]96:البقرة[﴾وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ  ﴿:التحقير نحو قوله تعالى  -7
ــــه تعــــالى  -8 ــــئُ ﴿:التجاهــــل والاســــتهزاء نحــــو قول ــــلٍ يُنَبِّ ــــى رَجُ ــــدُلُّكُمْ عَلَ ــــلْ نَ ــــزَّقٍ هَ ــــلَّ مُمَ قْتُمْ كُ ــــزِّ   كُمْ إِذَا مُ

 .]7:سبأ[﴾إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيد    
يعـود إلـى الـسياق ومقتـضى المقـام، ثـم إلـى دقـة المتأمـل فـي " هـذه المعـاني فـي أي نـص ىحدإوتحديد 

بهه  كمــا تحــدث علمــاء العربيــة عــن مجــيء النكــرة فــي حيــز النفــي أو شــ،الــنص، وبراعتــه فــي تحديــد المعنــى
لم يجئك أحد : فالراجح أنك تريد) ما جائني رجل(تصبح دلالتها على العموم أرجح، وذلك نحو قولك "حيث 

جـائني " :فـإن قلـت. لم يجئـك رجـل واحـد بـل أكثـر: من هذا الجنس، وربما دل بوجه مرجوح على أن المعنى
  .(4))" دل ذلك على إرادة نفي الواحد نصاً ،رجل بل رجال

  :ي خرجت إليها النكرة عند ابن حجر ما يأتيومن المعاني الت
                                                 

، 1فتحي مصطفى علـي الـدين، ط.د: تح، لأبي محمد عبد االله بن علي بن إسحاق الصيمري: التبصرة والتذكرة )1 (
لأبــي عمــرو عثمــان بــن الحاجــب : شــرح الوافيــة نظــم الكافيــة:  وانظــر.)98-97/(1ه، دار الفكــر، دمــشق، ج1402
ــــي، مطبعــــة الآداب فــــ: ، تــــح)ه646ت(النحــــوي -ه1400(، 1ي النجــــف الأشــــرف، طموســــى بنــــاي علــــوان العليل
 )306، ص)م1980

 .38-1/37ج:معاني النحو )2 (
 55/ 1ج:الكتاب، لسيبويه:  انظر)3 (
 1/36ج: معاني النحو )4 (
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  :لتعظيما :أولا
ـــةُ حَـــقٌّ : "...ورد فـــي الحـــديث -أ ـــكَ حَـــقٌّ، وَالْجَنَّ ـــاؤُكَ حَـــقٌّ وَقَوْلُ ـــدُكَ الْحَـــقُّ، وَلِقَ ـــتَ الْحَـــقُّ وَوَعْ ـــدُ أَنْ   وَلَـــكَ الْحَمْ

دٌ صَلَّى اللَّ        .)1(..."هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّ
 وعـده مخـتص بالإنجـاز دون  الثابت، وعرفـه ونكـر مـا بعـده؛ لأنّ : أي،"ووعدك الحق: "قوله: قال ابن حجر

  .)2("وعد غيره، والتنكير في البواقي للتعظيم
  .)3(..."فِي الدِّينِ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ : "ورد في الحديث -ب

  . المقام يقتضيه لأنّ ؛ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم" خيرا"ونكر :  حجرابنقال 
 فقـد ، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بهـا مـن الفـروع، ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين

  .)4("حرم الخير
دَقَةِ مَا كَ : "ورد في الحديث -ج   .)5("انَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَأبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ خَيْرُ الصَّ

المـراد : وقيـل. للتعظيم، هذا هو المعتمد فـي معنـى الحـديث"  غِنًى"والتنكير في قوله : قال ابن حجر
 خيـر : والظهـر زائـد، أي،للـسببية" عـن ":خير الصدقة ما أغنيت بـه مـن أعطيتـه عـن المـسألة، وقيـل

  .)6("ي المتصدقالصدقة ما كان سببها غنى ف
  :لتنويعا :ثانيا
  كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِـدِي أُزْرِهِـمْ عَلَـى أَعْنَـاقِهِمْ : ورد في الحديث -أ

بْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ        .)7("تَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًالاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْ : كَهَيْئَةِ الصِّ
التنكيــر فيــه للتنويــع وهــو يقتــضي أن بعــضهم كــان بخــلاف ذلــك " كــان رجــال: "قولــه: ن حجــربــقــال ا

  .)8("واللام فيه للجنس فهو في حكم النكرة" رأيت الرجال"وهو كذلك، ووقع في رواية أبي داود 
  : ذكر تحته قوله(9)"إِدْبَارِهِ بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَ : "بوب البخاري بابا سماه -ب

فْرَةُ فَتَقُــولُ لاَ تَعْجَلْــنَ حَتَّــى تــَرَيْنَ (2) فِيهَــا الْكُرْسُــفُ (1) وَكُــنَّ نِــسَاءٌ يَبْعَــثْنَ إِلَــى عَائِــشَةَ بِالدُّرَجَــةِ   فِيــهِ الــصُّ
ةَ    .)4(" الْبَيْضَاءَ (3)الْقَصَّ

                                                 

  ).1120:حديث رقم(: صحيح البخاري )1(
  3/7ج:فتح الباري )2(
  ).71:حديث رقم (:صحيح البخاري )3(
  1/241ج:فتح الباري )4(
  ).1426:ديث رقمح(: صحيح البخاري )5(
  3/425ج:فتح الباري )6(
  ).362:حديث رقم (:صحيح البخاري )7(
  1/686فتح الباري،ج )8(
 56، ص)بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ  (:صحيح البخاري )9 (
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 جمــع المؤنــث، ونــساء بــالرفع هــو بــصيغة" وكــن: "قولــه: شــرح ابــن حجــر قــول البخــاري فقــال
وهو بدل من الضمير نحو أكلوني البراغيـث، والتنكيـر فـي نـساء للتنويـع، أي كـان ذلـك مـن نـوع مـن 

  .)5("النساء لا من كلهن
لاَةِ شُغْلاً : "ورد في الحديث -ج   .)6("إِنَّ فِي الصَّ

بزيـادة الـلام للتأكيـد، " شغلالـ"بـن فـضيل افـي روايـة أحمـد عـن " إن فـي الـصلاة شـغلاً : "قولـه: قال ابن حجـر
هـا مناجـاة مـع االله والتنكير فيه للتنويع، أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء، أو للتعظيم أي شغلا وأي شـغل لأنّ 

  .)7("تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح فيها الاشتغال بغيره
  :لشيوعا :ثالثا
ــــى مَــــسْجِدًا: "ورد فــــي الحــــديث الــــشريف -أ ــــا" مَــــنْ بَنَ ــــرٌ قَ ــــالَ : لَ بُكَيْ ــــهُ قَ ــــهِ وَجْــــهَ اللَّــــهِ، : "حَــــسِبْتُ أَنَّ   يَبْتَغِــــي بِ

  )8("بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ     
التنكير فيه للشيوع فيدخل فيه الكبير والصغير، ووقع في رواية أنس " من بنى مسجدا: "قوله: قال ابن حجر

ولـو كمفحـص "ي شيبة في حديث الباب من وجه آخر عـن عثمـان عند الترمذي صغيرا أو كبيرا، وزاد بن أب
  .)9("قطاة
  فَـــاعْلَمْ أَنَّـــهُ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ ﴿:بَـــاب الْعِلْـــمُ قَبْـــلَ الْقَـــوْلِ وَالْعَمَـــلِ لِقَـــوْلِ اللَّـــهِ تَعَـــالَى: بـــوب البخـــاري بابـــا ســـماه -ب

ــــهُ      ــــ]19:محمــــد[﴾اللَّ ــــالْعِلْمِ، وَأَنَّ الْعُلَمَ ــــدَأَ بِ ــــنْ أَخَــــذَهُ أَخَــــذَ بِحَــــظٍّ  فَبَ ــــمَ، مَ ثــُــوا الْعِلْ ــــاءِ، وَرَّ ــــةُ الأَْنْبِيَ ــــمْ وَرَثَ   اءَ هُ
  .)10("وَافِرٍ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ     

                                                                                                                                               

. لـدال وفـتح الـراءهكـذا يُـروى بكـسر ا] كُـنَّ يَبْعـثن بالدِّرَجـة فيهـا الكُرْسُـف [ فـي حـديث عائـشة : يقول ابن الأثيـر )1 (
غير تــضعُ فيــه المــرأةُ خِــفَّ مَتاعهــا وطيبَهــا : وقيــل. إنَّمــا هــو بالدُّرْجَــة تأنيــث دُرْجٍ : وقيــل. جمــع دُرْجٍ وهــو كالــسَّفَت الــصَّ

ى حُوار أيُ يَلُّف فيُدخل في حَيَاء النَّاقة ثم يُخْرج ويُتْرك عل: إنما هي الدُّرجة بالضم وجمعُها الدُّرَجُ وأصله شيء يُدْرَج
 .112-2/111ج: النهاية في غريب الحديث والأثر: انظر. فتَشُمُّه فتَظُنُّه ولدَها فتَرْأَمُه

 .2/159ج: الفائق في غريب الحديث: انظر. القطن: الكرسف )2 (
ة البَيْــضاء )3 ( ة بَيْــض: القَــصَّ اء لا يُخَالِطهــا هــو أن تَخْــرج القُطْنــةُ أو الخِرقــة التــي تَحْتَــشِي بهــا الحــائض كأنهــا قَــصَّ

ة شيءٌ كالخيط الأبيض يخرُج بعـد انْقِطـاع الـدَّم كلـه: صُفْرة ، وقيل النهايـة فـي غريـب الحـديث والأثـر، : انظـر .القَصَّ
 . 4/71ج
  56 ص:صحيح البخاري )4(
  1/609ج:فتح الباري )5(
  ).1199:حديث رقم (:صحيح البخاري )6(
  3/109ج:فتح الباري )7(
  ).450:حديث رقم: ( صحيح البخاري)8(
مفعل من الفحص وجمعه مفاحص، وهو موضع القطاة الذي تجثم فيه : ومفحص. 1/790ج:فتح الباري )9(

  .3/415ج:النهاية في غريب الحديث والأثر: انظر. أي تكشفه: وتبيض كأنها تفحص عنه التراب
  16، ص...)بَاب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ : (صحيح البخاري) 10(
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طرق الموصـلة إلـى تحـصيل العلـوم ليتناول أنواع ال" علما"نكرها ونكر" طريقا: "قوله: ن حجرقال اب
  .)1("الدينية، وليندرج فيه القليل والكثير

  :تبعيضلا :رابعا
ــــالَ : ورد فــــي الحــــديث -أ بْحِ إِذْ جَــــاءَهُمْ آتٍ فَقَ ــــي صَــــلاَةِ الــــصُّ ــــاءٍ فِ ــــاسُ بِقُبَ ــــا النَّ   إِنَّ رَسُــــولَ اللَّــــهِ صَــــلَّى : بَيْنَ

  .)2(..."عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ     
فيــه إطـلاق الليلــة علـى بعــض اليـوم الماضــي والليلـة التــي " قـد أنــزل عليـه الليلــة قـرآن: "قولــه: قـال ابــن حجـر

﴿قَـــــدْ نَـــــرَى تَقَلُّـــــبَ وَجْهِـــــكَ فِـــــي :لإرادة البعـــــضية، والمـــــراد قولـــــه" قـــــرآن"تليـــــه مجـــــازا، والتنكيـــــر فـــــي قولـــــه 
  .)3(" الآيات]144:البقرة[السَّمَاءِ﴾
  :النكرة في سياق النفي تعم :خامسا

 رضـي  أن النكرة في سياق النفي تعم، يقـول المقررة عند اللغويين وغيرهممن القواعد اللغوية
واعلـــم أن النكـــرة إذا وقعـــت فـــي ســـياق النفـــي والنهـــي، والاســـتفهام، : ")ه686ت (الـــدين الأســـتراباذي

وقـــد وجـــدنا ابـــن حجـــر يتفـــق مـــع  .(4)"ثنـــاة أو مجموعـــةاســـتغرقت الجـــنس ظـــاهراً، مفـــردة كانـــت أو م
  :اللغويين من خلال الأمثلة الآتية

ـــدِ اللَّـــهِ قَـــالَ : ورد فـــي الحـــديث الـــشريف -أ ـــا نَزَلَـــتْ : عَـــنْ عَبْ ـــانَهُمْ ﴿لَمَّ ـــسُوا إِيمَ ـــمْ يَلْبِ ـــوا وَلَ   الَّـــذِينَ آمَنُ
ـــمٍ      ـــالَ أَصْـــحَابُ رَسُـــولِ اللَّـــهِ صَـــ ]82:الأنعـــام[﴾بِظُلْ ـــهِ وَسَـــلَّمَ قَ ـــأَنْزَلَ : لَّى اللَّـــهُ عَلَيْ ـــمْ؟ فَ ـــمْ يَظْلِ ـــا لَ   أَيُّنَ
  .(5)"]13:لقمان[﴾إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿:اللَّهُ     

والــذي يظهــر لــي إنهــم حملــوا الظلــم علــى عمومــه، الــشرك فمــا دونــه، وهــو : "قــال ابــن حجــر
 ،]82:الأنعــام[﴾بظلــم﴿: قولــه لأنّ ؛ى العمــومإنمــا حملــوه علــو . ]البخــاري[الــذي يقتــضيه صــنيع المؤلــف

  .  في سياق النفي، لكن عمومها هنا بحسب الظاهرةنكر 
 فـي )مـن(إن دخل على النكرة في سـياق النفـي مـا يؤكـد العمـوم ويقويـه نحـو : قال المحققون

 مــا جــاءني مــن رجــل أفــاد تنــصيص العمــوم، وإلا فــالعموم مــستفاد بحــسب الظــاهر كمــا فهمــه :قولــه
بة من هذه الآيـة، وبـين لهـم النبـي صـلى االله عليـه و سـلم أن ظاهرهـا غيـر مـراد، بـل هـو مـن الصحا

مـن أيـن يلـزم أن مـن : فـإن قيـل.  وهو الشركأنواعهالعام الذي أريد به الخاص، فالمراد بالظلم أعلى 
وجـد لبس الإيمان بظلم لا يكون آمنا ولا مهتـديا حتـى شـق علـيهم، والـسياق إنمـا يقتـضي أن مـن لـم ي

منــه الظلــم فهــو آمــن ومهتــد، فمــا الــذي دل علــى نفــي ذلــك عمــن وجــد منــه الظلــم؟ فــالجواب أن ذلــك 
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علـى " لهـم"مستفاد مـن المفهـوم وهـو مفهـوم الـصفة، أو مـستفاد مـن الاختـصاص المـستفاد مـن تقـديم 
 ﴿ إِنَّ الـــــــشِّرْكَ لَظُلْـــــــمٌ : لا يلـــــــزم مـــــــن قولـــــــه: فـــــــإن قيـــــــل...الأمـــــــن، أي لهـــــــم الأمـــــــن لا لغيـــــــرهم

 فالجواب أن التنوين فـي قولـه لظلـم للتعظـيم، وقـد ، أن غير الشرك لا يكون ظلما]13:لقمان[عَظِيمٌ﴾
بين ذلك استدلال الشارع بالآيـة الثانيـة، فالتقـدير لـم يلبـسوا إيمـانهم بظلـم عظـيم أي بـشرك إذ لا ظلـم 

م مــن طريــق أعظــم منــه، وقــد ورد ذلــك صــريحا عنــد المؤلــف فــي قــصة إبــراهيم الخليــل عليــه الــسلا
لـيس كمـا تقولـون، : قلنا يا رسول االله أينـا لـم يظلـم نفـسه؟ قـال"حفص بن غياث عن الأعمش ولفظه 

  .)1("أولم تسمعوا إلى قول لقمان، فذكر الآية. بشرك: لم يلبسوا إيمانهم بظلم
لُ مِنْـكَ لِمَـا رَأَيْـتُ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَ :"ورد في الحديث -ب   ا الْحَـدِيثِ أَحَـدٌ أَوَّ

  مَــنْ قَــالَ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ اللَّــهُ خَالِــصًا : مِــنْ حِرْصِــكَ عَلَــى الْحَــدِيثِ، أَسْــعَدُ النَّــاسِ بِــشَفَاعَتِي يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ     
  .)2("مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ     

فــي روايتنــا برفــع الــلام ونــصبها، فــالرفع علــى الــصفة وقــع " أول منــك: "قولــه: قــال ابــن حجــر
: لأحــد أو البــدل منــه، والنــصب علــى أنــه مفعــول ثــان لظننــت قالــه القاضــي عيــاض، وقــال أبــو البقــاء

  .)3("ها في سياق النفي كقولهم ما كان أحد مثلكعلى الحال، ولا يضر كونه نكرة؛ لأنّ 
  وَلاَ الْجِهَـادُ إِلاَّ : "وَلاَ الْجِهَادُ؟ قَالَ : قَالُوا"  أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ : "ورد في الحديث -ج

  .)4("رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ     
أي فيكــون أفــضل مــن العامــل فــي أيــام العــشر أو " فلــم يرجــع بــشيء: "قولــه: قــال ابــن حجــر

هذا اللفظ يحتمل أمرين، أن لا يرجع بشيء مـن مالـه وإن رجـع هـو، وأن : قال ابن بطالمساويا له، 
" فلــم يرجــع بــشيء: "وتعقبــه الــزين بــن المنيــر بــأن قولــه. لا يرجــع هــو ولا مالــه بــأن يرزقــه االله الــشهادة

نفـي نكـرة فـي سـياق ال" فلـم يرجـع بـشيء" "وهو تعقـب مـردود فـإن قولـه. يستلزم أنه يرجع بنفسه ولا بد
  .)5("فتعم ما ذكر

   ، إِنِّـي أَسْـمَعُ مِنْـكَ حَـدِيثاً كَثِيـرًا أَنْـسَاهُ ، يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ : قُلْـتُ :عَنْ أَبِـي هُرَيْـرَةَ قَـالَ : "الحديثورد في  -د
ـــسُطْ رِدَاءَكَ " :قَـــالَ      ـــالَ "ابْ ـــسَطْتُهُ قَ ـــهِ ثــُـمَّ قَـــالَ : فَبَ ـــضَمَمْتُهُ "ضُـــمَّهُ " : فَغَـــرَفَ بِيَدَيْ ـــسِيتُ شَـــيْئًا ، فَ    فَمَـــا نَ
  .(6)"بَعْدَهُ     
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 وتنكيــر ، مبنــى علــى الــضمالإضــافة هــو مقطــوع "بعــد فمــا نــسيت شــيئا" :قولــه :قــال ابــن حجــر      
 وفـي روايـة يـونس .شيئا بعد النفي ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شـيء مـن الحـديث وغيـره

 وهـــذا يقتـــضي تخـــصيص عـــدم النـــسيان ،"ني بـــهفمـــا نـــسيت بعـــد ذلـــك اليـــوم شـــيئا حـــدث" :عنـــد مـــسلم
 وهـذا يقتـضي عـدم النـسيان "فما نـسيت مـن مقالتـه تلـك مـن شـيء" : ووقع في رواية شعيب،بالحديث

 أبــا هريــرة نبــه بــه  لأنّ ؛ لكــن ســياق الكــلام يقتــضي تــرجيح روايــة يــونس ومــن وافقــه، فقــطالمقالــةبتلــك 
  .(1)"ك المقالة وحدهاعلى كثرة محفوظة من الحديث فلا يصح حمله على تل

   وَقَـالَ أَبُـو شُـرَيْحٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ عَـنْ النَّبِـيِّ "بَابُ لاَ يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ : "بوب البخاري بابا سماه -ه
  .(2)"لاَ يَسْفِكُ بِهَا دَمًا" :صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ     

 ووجـه الاسـتدلال بـه لتحـريم القتـال مـن جهـة أن "لـخإوقال أبو شريح " :قوله: "قال ابن حجر
  .(3) فقد ورد تحريم سفك الدم بها بلفظ النكرة في سياق النفي فيعم،القتال يفضى إلى القتل

  :تفيد الإطلاقالنكرة في سياق الإثبات  :سادسا
فِيهِمَـا فَاكِهَـةٌ ﴿:ى كقولـه تعـال، إذا كانـت للامتنـان إلى أن النكرة في سـياق الإثبـات تعـمّ البعضذهب        

 إذ لو صدق بالنوع لم يكن فـي الامتنـان بـه ،، ذلك أن الامتنان مع العموم أكثر]68:الرحمن[وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾
  .(4)"كثير معنى

فــي " رقبــة"  ويــضربون لــه بلفــظ،(5)وذهــب آخــرون إلــى أن النكــرة فــي ســياق الإثبــات تفيــد الإطــلاق
ـــ  فإنــه يتنــاول عتــق إنــسان مملــوك ]92:ساءالنــ[﴿فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ﴾: مثــل وهــو شــائع فــي جــنس العبيــد مــؤمنهم ــ

: فعليـه تحريـر رقبـة، وكقولـه عليـه الـصلاة والـسلام:  المعنىوكافرهم على السواء وهو نكرة في الإثبات؛ لأنّ 
فــه بعــض ،د غيــر رشــيم وهــو مطلــق فــي جــنس الأوليــاء ســواء أكــان رشــيدًا أ،(6)"لاَ نِكَــاحَ إِلاَّ بِــوَلِيٍّ "  ولهــذا عرَّ

احتـراز عـن أسـماء المعـارف ومـا مدلولـه " نكـرة: "الأصوليين بأنه عبارة عن النكـرة فـي سـياق الإثبـات، فقولنـا
احتــراز عــن النكــرة فــي ســياق النفــي فإنهــا تعــم جميــع مــا هــو مــن " فــي ســياق الإثبــات: "واحــد معــين، وقولنــا

  .(7)"جنسها

                                                 

 1/316ج:فتح الباري) 1 (
 296، ص"بَابُ لاَ يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ : "صحيح البخاري) 2 (
 4/67ج:فتح الباري) 3 (
 123ص: مباحث في علوم القرآن: انظر) 4 (
، هــو مــا دل علــى الحقيقــة بقيــد: والمقيَّــد: "و المقيــد ويعرفونــه بقــولهم هنــاك مــا يقابــل المطلــق عنــد الأصــوليين وهــ)5 (

كالوصــف أو الحــال، أو الغايــة، أو الــشرط، أو بعبــارة عامــة مقيــدة، أو بــأي قيــد مــن القيــود مــن غيــر ملاحظــة عــدد 
ــةٍ مُؤْمِنَــةٍ ﴿:كالرقبــة المقيَّــدة بالإيمــان فــي قولــه : علــم الدلالــة. طلــق بالوصــفحيــث قيــد الم]. 92:النــساء[﴾فَتَحْرِيــرُ رَقَبَ

  106، ص)عوض(
 ).2260: حديث رقم: (مسند الإمام أحمد) 6( 

 .238ص: مباحث في علوم القرآن) 7 (

 248



لنكـرة فـي ســياق الإثبـات إنمـا يــستفاد بواسـطة قرينـة خارجيــة أن العمـوم الـذي تفيــده ا: "والـذي يظهــر
 أما ابن حجر فقد جـاءت النكـرة عنـده فـي سـياق الإثبـات .(1)"عن نفس لفظ النكرة، فلولاها لما أفادت العموم

  :، والمثال الآتي يوضح ذلكلإفادة الإطلاق
اغْــسِلْنَهَا ثَلاَثًــا أَوْ :"لَيْــهِ وَسَــلَّمَ حِــينَ تُوُفِّيَــتْ ابْنَتــُهُ فَقَــالَ دَخَــلَ عَلَيْنَــا رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَ  :ورد فــي الحــديث

خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآْخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ 
  .)2("فَآذِنَّنِي

هـــو شـــك مـــن الـــراوي أي " واجعلـــن فـــي الآخـــرة كـــافورا أو شـــيئا مـــن كـــافور: "قولـــه: قـــال ابـــن حجـــر
  .)3("ه نكره في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه لأنّ ؛والأول محمول على الثاني...اللفظتين

  :النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ تَعُمُّ : بعاسا
ــرَةَ فِــي سِــيَاقِ الــشَّرْطِ تَعُــمُّ  ناللغــويين أمــن القواعــد التــي جــاءت عنــد  ، وقــد طبــق ابــن (4)النَّكِ

  .حجر هذه القاعدة في شرحه، والأمثلة الآتية توضح ذلك
دَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَ : "ورد في الحديث الشريف -أ   .)5("ربَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّامَنْ تَعَمَّ

  .)6("لشرط فيعم جميع أنواع الكذبهو نكرة في سياق ا" كذبا" :قوله: قال ابن حجر
  الأَْعْمَـالُ بِالنِّيَّــاتِ، وَإِنَّمَــا لِكُــلِّ امْـرِئٍ مَــا نَــوَى، فَمَــنْ كَانَـتْ هِجْرَتــُهُ إِلَــى دُنْيَــا  إِنَّمَــا:"ورد فـي الحــديث -ب

  .)7("يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ     
قيــل التنــصيص عليهــا مــن الخــاص بعــد العــام للاهتمــام بــه، وتعقبــه " امــرأة أو: "قولــه: قــال ابــن حجــر

النــووي بــأن لفــظ دنيــا نكــرة وهــي لا تعــم فــي الإثبــات فــلا يلــزم دخــول المــرأة فيهــا، وتعقــب بكونهــا فــي 
  .)8(" الافتتان بها أشدسياق الشرط فتعم، ونكتة الاهتمام الزيادة في التحذير؛ لأنّ 

  
  
  

                                                 

عمـــر عبـــد العزيـــز الـــشيلخاني، دار أســـامة للنـــشر والتوزيـــع، الأردن، .د: مباحـــث التخـــصيص عنـــد الأصـــوليين) 1 (
  9م، ص2000، 1عمان، ط

  ).1253:حديث رقم:(صحيح البخاري) 2(
  3/189ج:فتح الباري) 3(
، 1، الـدار التونـسية للنـشر، تــونس، ط)ه1393ت(محمـد الطــاهر ابـن عاشـور: تفـسير التحريـر والتنـوير:  انظـر)4 (

 22/95م، ج1984
  ).108:حديث رقم:(صحيح البخاري) 5(
  1/296ج:فتح الباري) 6(
  ).1:حديث رقم:(صحيح البخاري) 7(
  1/24ج:فتح الباري )8(

 249



  :(1) التنوينوظيفة  تحديدأثر السياق في :ثامنا
وذلـك ، لٍ  فعـا دلالـيٍ دورٍ بـ يقـوم ومـع ذلـك فهـويعد التنوين فـي اللغـة العربيـة ظـاهرة صـوتية، 

تي بــديلا عــن حــرف، أو عــن كلمــة، أو عــن أيــسمى بــالاختزال فــي التركيــب، أي أنــه يــمــا  مــن خــلال
وهـذه بعـض المعــاني  ،المعـاني التـي يحـددها الـسياق يخـرج إلـى مجموعـة مـن إضـافة إلـى أنـهجملـة، 

  : التي خرج إليه التنوين عند ابن حجر
  :التقليل -1

: قِيـلَ " بِكُفْـرِهِنَّ : "بِمَ يَا رَسُولَ اللَّـهِ؟ قَـالَ  :قَالُوا" وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ : "...ورد في الحديث
حْــسَانَ، لَــوْ أَحْــسَنْتَ إِلَــى إِحْــدَاهُنَّ الــدَّهْرَ كُلَّــهُ ثــُمَّ رَأَتْ يَكْفُــرْ : "يَكْفُــرْنَ بِاللَّــهِ؟ قَــالَ  نَ الْعَــشِيرَ، وَيَكْفُــرْنَ الإِْ

  .)2("مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ 
ــ: أي،التنــوين فيــه للتقليــل" شــيئا: "قولــه: قــال ابــن حجــر وع  شــيئا قلــيلا لا يوافــق غرضــها مــن أي ن

ذميمة ذكرت كان، ووقع في حديث جابر ما يدل على أن المرئي في النار من النساء من اتصف بصفات 
وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن ائتمن أفشين، وإن سئلن بخلـن، وإن سـألن ألحفـن، "ولفظه 

  .)3("وإن أعطين لم يشكرن
  :التعظيم -2
كْعَتَيْنِ قَبْـلَ حَتَّـى يَخْـرُجَ ا: "...جاء في الحـديث -أ   لنَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَهُـمْ كَـذَلِكَ يُـصَلُّونَ الـرَّ

قَامَةِ شَيْءٌ        .)4(..."الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَْذَانِ وَالإِْ
ونفــى ...  التنــوين فيــه للتعظـيم أي لــم يكـن بينهمــا شـيء كثيــر"شـيء" :قولــه": قـال ابــن حجـر

كثيــر يقتــضى إثبــات القليــل، وقــد أخرجهــا الإســماعيلي موصــولة مــن طريــق عثمــان بــن عمــر عــن ال
  .)5("وكان بين الأذان والإقامة قريب"شعبة بلفظ 

  .)6(..."هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ : كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ : قَالَ :"... ورد في الحديث -ب
ا حــال نــسبه فــيكم، أهــو مــن أشــرافكم أم لا؟ أي مــ" كيــف نــسبه فــيكم: "قولــه: قــال ابــن حجــر

  .)7("هو فينا ذو نسب، فالتنوين فيه للتعظيم، وأشكل هذا على بعض الشارحين، وهذا وجهه: فقال

                                                 

، هــذا أحــسن نــون تثبــت لفظــا لا خطــاً : التنــوين" النحــاة لــه عــدة تعريفــات، منهــا مــا ذكــره صــاحب الهمــع أن ذكــر) 1 (
 .2/517ج: همع الهوامع. حدوده، وأخصرها، وأوجزها، إذ سائر النونات المزيدة الساكنة أو غيرها تثبت خطا

  ).1052:حديث رقم: (صحيح البخاري )2(
  2/771ج:فتح الباري )3(
  ).625:حديث رقم:(البخاريصحيح  )4(
  1/154ج:فتح الباري )5(
  ).7:حديث رقم: (صحيح البخاري )6(
  1/53ج:فتح الباري )7(
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  :لتكثيرا -3
لاَ :  وَقَـالَ الزُّهْـرِيُّ ،(1)"بَاب مَا يَقَعُ مِنْ النَّجَاسَاتِ فِـي الـسَّمْنِ وَالْمَـاءِ : بوب البخاري بابا سماه

ــأْ  ــادٌ بَ ــالَ حَمَّ ــوْنٌ وَقَ ــرْهُ طَعْــمٌ أَوْ رِيــحٌ أَوْ لَ ــمْ يُغَيِّ ــالَ الزُّهْــرِيُّ فِــي : سَ بِالْمَــاءِ مَــا لَ ــةِ وَقَ ــأْسَ بِــرِيشِ الْمَيْتَ لاَ بَ
ــرِهِ  ــوْتَى نَحْــوَ الْفِيــلِ وَغَيْ ــدَّ : عِظَــامِ الْمَ ــا، وَيَ ــشِطُونَ بِهَ ــاءِ يَمْتَ ــنْ سَــلَفِ الْعُلَمَ ــا لاَ أَدْرَكْــتُ نَاسًــا مِ هِنُونَ فِيهَ

  .)2(يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا
  .)3(" والتنوين للتكثير،أي كثيرا" أدركت ناسا: "قال ابن حجر

  :)لأ(أثر السياق في تحديد نوع : تاسعا
فالمعرفـة : "من المعارف، قال سيبويه فـي الكتـاب) لأ(ـاتفق العلماء على أن الاسم المحلى ب

] رد معنــى التنــوينإذا لــم تــُ[  والمــضاف إلــى المعرفــة،م خاصــة الأســماء التــي هــي أعــلا:خمــسة أشــياء
  .(4)" والإضمار، والأسماء المبهمة،والألف واللام

، التـــي هـــي حـــرف، لهـــا ثلاثـــة )أل(و: "، فهـــذ المـــرادي يقـــول"أل"ويفـــرق العلمـــاء بـــين أنـــواع 
  .عهدية، وجنسية، ولتعريف الحقيقة: أقسام

جــائني رجــل فأكرمــت الرجــل، أو : نحــو. م ذكرهــاهــي التــي عهــد مــصحوبها، بتقــد: فالعهديــة
ـــــك لمـــــن ســـــدد ســـــهما ـــــه تعـــــالىالقرطـــــاس، أو علمـــــا، : بحـــــضوره حـــــسا، كقول ـــــي :كقول ـــــا فِ ﴿إِذْ هُمَ

  ].40:التوبة[الْغَارِ﴾
 :نحـو. أحدهما حقيقي، وهي التي ترد لـشمول أفـراد الجـنس: وهي قسمان. والجنسية بخلافها

نْــسَانَ لَفِــي خُــسْر﴾ٍ  والآخــر مجــازي وهــي التــي تــرد لــشمول خــصائص الجــنس، ]. 2:لعــصرا[﴿إِنَّ الإِْ
  .التي للكمال: ويقال لها. الكامل في هذه الصفة: أنت الرجل علما، أي: على سبيل المبالغة نحو

ــنَ ﴿:لتعريــف الماهيــة، فنحــو قولــه تعــالى: وأمــا التــي لتعريــف الحقيقــة، ويقــال لهــا ــا مِ وَجَعَلْنَ
  .(5)]"30:بياءالأن[الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ﴾

ــــ) أل(والفـــرق بـــين  ـــة علـــى الحقيقـــة والماهيـــة، واســـم الجـــنس النكـــرة، أن المعـــرف ب  )أل(الدال
موضوع للحقيقة بقيد حضورها في الذهن، أما اسم الجـنس النكـرة فموضـوع لمطلـق الحقيقـة مـن غيـر 

  .ا في الذهن أخص من مطلق الحقيقةقيد، فالحقيقة من حيث حضوره

                                                 

 43، ص)بَاب مَا يَقَعُ مِنْ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ : (صحيح البخاري )1 (
  43ص: صحيح البخاري )2(
  1/497ج:فتح الباري )3(
 2/5ج: لسيبويه: الكتاب )4 (
 1/314ج: مغني اللبيب: ، وانظر194-193ص:  الجنى الداني في حروف المعاني)5 (
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والفرق بين المعرف بأل هذه وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بـين : "مولذلك يقول ابن هشا
 واسـم الجـنس ، ذا الألف واللام يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن وذلك لأنّ ،المقيد والمطلق

   .(1)"النكرة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد
 التـي للتعريـف، "ال" الحـالات بواسـطة  يكون في بعـض الدكتور تمام حسان أن الربط قد يكونيرىو 

  :نواعهاأودلالة كل نوع من ، ق بين صور الربط بهايفر لت ل"ال"البيان التالي لأنواع عرض ولبيان المقصود بهذا القيد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 

 1/322ج:  مغني اللبيب)1 (

 أل

 للتعريف موصولة

وذلـــــــك إذ اتـــــــصلت بهـــــــا صـــــــفة
 للجنس للعهدص ريحة

 سبين مطلق

يعــــرف بهــــا الجــــنس مــــع إبهــــام 
كل فرد من أفراده فهي في قـوة 

نحــــــو الرجــــــل أقــــــوى مــــــن "أي 
أي رجل أقوى =المرأة ومعناها 
 "من أي امرأة

  يعرف بها الجنس والمقصود 
أمـــا عـــام للجـــنس كلـــه أو خـــاص 
لأحد أفراده فهي في قوة الـضمير 

نهــى نفــسه =عمومــاً نهــى الــنفس 
 عن هوها

 للعهد الذكري

مذكورا سابقا وتكون فـي تعرف 
رأيـت :قوة ضمير الغائـب نحـو 

رجـــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــسلمت علـــــــــــــــــــى 
  فسلمت عليه=الرجل

ــــــــا ــــــــشْكَاةٍ فِيهَ ــــــــورِهِ كَمِ ــــــــلُ نُ  ﴿مَثَ
 مِــصْبَاحٌ الْمِــصْبَاحُ فِــي زُجَاجَــةٍ 
ــــــــــــــبٌ  ــــــــــــــا كَوْكَ ــــــــــــــةُ كَأَنَّهَ الزُّجَاجَ

﴾  ]35:النور[دُرِّيٌّ

 للعهد الذهني

تعــــرف مفهــــوم مــــشتركاً بــــين 
ع إذا ذكـــــــر المـــــــتكلم والـــــــسام

انــــصرف الـــــذهن إليـــــه فهـــــي 
  في قوة ضمير الإشارة

 ﴿النَّبِــيُّ أَوْلَــى بِــالْمُؤْمِنِينَ مِــنْ 
  ]6:الأحزاب[أَنْفُسِهِمْ﴾

 هذا النبي الذي تعرفونه=

 للعهد الحضوري

يعــرف بهــا حاضــر يــراه 
ــــسامع فهــــي  المــــتكلم وال
أيـــضا فــــي قـــوة ضــــمير 
الإشـــــــــــارة نحـــــــــــو مـــــــــــن 

مـــــــــن هـــــــــذا =الرجـــــــــل؟ 
 الرجل
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 وقد ذكر المرادي لها أربعة عشر قسما، نظمها في بضعة أبيـات حيـث .إلى عدة أقسام) أل(وتنقسم 
  :(1)وقد نظمتها في هذه الأبيات: "قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــعٌ )أل (سامُ قـــــــــــــــــــــــــــــــأ ـــــــــــــــــــــــــــــــ أرب   الِ ــــــــــكمـــــــــــ والسِ ـــــــــــــنـــــــــ والجِ دِ ـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــللعَ    رٌ شْ وعَ

ـــــــــــــــــــــــــبٍ     حِ ــــــــمْ و لَ   ـــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــي ـــّ لـــــــــــــمـــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ ثُّ  ــــــــــــــــــــــــــ حورِ ضُ  أو حُـــــــــــــــــــــــــأو غال   الِ ــــــ

لالِ ـــــــــــــــجــــــــــــم ذي الـــــــي اســـــــت فــــــمَ ـــــــخّ ــــــــــــــ ــَوف       اــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــظـــــــــــــــ ندَ ـــــــــــــراً وزيــــــــــثـــــــــــــ ندَ ــــــــــــــيوزِ 

  الِ ــفـــــــــتــــــــح ذا الِ ـــــــــــــوصــــــــــــذي الـــــــــــ بنْ ــــــــــــــــكُ و    زــــــــــــمــــــــ ـَر وهـــمـــــــــضــــــــــــــــن مُ ــــــــــــــــــــاب عـــــــــــــــون

  
  :وتحديد معانيها إنما يكون من خلال السياق، وهذه بعض الأمثلة التي توضح ذلك

  :التي تفيد العموم) أل(-1
  فَ  فَانْــصَرَ ، أَنْفُــسُنَا بِيَــدِ اللَّــهِ فَــإِذَا شَــاءَ أَنْ يَبْعَثنََــا بَعَثنََــا، يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ :فَقُلْــتُ : "...ورد فــي الحــديث -أ

  وَكَـــانَ ﴿: ثــُـمَّ سَـــمِعْتُهُ وَهُـــوَ مُـــوَلٍّ يَـــضْرِبُ فَخِـــذَهُ وَهُـــوَ يَقُـــولُ ، وَلَـــمْ يَرْجِـــعْ إِلَـــيَّ شَـــيْئًا،حِـــينَ قُلْنَـــا ذَلِـــكَ     
نْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً         .(2)]54:الكهف[﴾الإِْ

 وأراد ، المــذكورةبالآيــةه احتجاجــه بــن التــين كــر اقــال : "قــال ابــن حجــر نــاقلا قــول ابــن التــين ومؤيــدا لــه
 وترجيح قول من قال أن الـلام فـي ، وفيه جواز الانتزاع من القرآن.منه أن ينسب التقصير إلى نفسه

نْسَانُ ﴿ :قوله   .(3)"للعموم لا لخصوص الكفار﴾وَكَانَ الإِْ
  إِذَا وُضِـعَ الْعَـشَاءُ وَأُقِيمَـتْ " :نَّهُ قَـالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ : "ورد في الحديث الشريف -ب

لاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ         .(4)"الصَّ
 لا "الـصلاة" الألـف والـلام فـى :بـن دقيـق العيـدا قـال "وأقيمت الـصلاة" :قوله: قال البخاري في شرحه

 علـى المغـرب لقولـه  بـل ينبغـي أن تحمـل،ينبغي أن تحمـل علـى الاسـتغراق ولا علـى تعريـف الماهيـة
فابــدؤوا بــه قبــل أن تــصلوا " ويتــرجح حملــه علــى المغــرب لقولــه فــي الروايــة الأخــرى "فابــدؤوا بالعــشاء"

 . انتهى"إذا وضع العشاء وأحدكم صائم" وفي رواية صحيحة ، والحديث يفسر بعضه بعضا"المغرب
 ، إلـى تـرك الخـشوعي المفض ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة وهي التشويش:يوقال الفاكهان

 الجـــائع غيـــر الـــصائم قـــد يكـــون أشـــوق إلـــى الأكـــل مـــن  لأنّ ؛وذكـــر المغـــرب لا يقتـــضى حـــصرا فيهـــا
                                                 

 204ص:  الجنى الداني في حروف المعاني)1 (
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 وحمله على العموم إنمـا هـو بـالنظر إلـى المعنـى إلحاقـا للجـائع بالـصائم وللغـداء بالعـشاء لا .الصائم
  .(1)"بالنظر إلى اللفظ الوارد

في كلمة الصلاة دالـة علـى العمـوم ) ال( أن تكون دلالةاختار ابن حجر في الحديث السابق
  .لا على الخصوص، وذلك من خلال المعنى الظاهر من خلال السياق

  :التي تفيد الكمال) أل( -2
عَــنْ النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ ، عَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ عَمْــرٍو رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهُمَــا: "ورد فــي الحــديث

  .(2)..." الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ :مَ قَالَ وَسَلَّ 
 ، قيل الألف واللام فيه للكمال نحو زيد الرجل أي الكامل فـي الرجوليـة"المسلم" :قوله: حجرقال ابن 

بـاقي ن المراد بذلك مـع مراعـاة أ ويجاب ب،وتعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان كاملا
 المـــراد أفـــضل المـــسلمين مـــن جمـــع إلـــى أداء حقـــوق االله تعـــالى أداء حقـــوق : قـــال الخطـــابي،الأركـــان
  .(3)" الكمال له مستفيض في كلامهمإثبات وإثبات اسم الشيء على معنى . انتهى،المسلمين

  :التي تفيد العهد) أل(-3
يمَانِ بَاب حُبُّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّ : "بابا سماهبوب البخاري  -أ   .(4)"هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الإِْ

 والمراد سيدنا رسـول االله صـلى االله عليـه و : اللام فيه للعهد"باب حب الرسول" :قوله: حجرقال ابن 
 حبيـــة لكـــن الأ،ن كانـــت محبـــة جميـــع الرســـل مـــن الإيمـــانإ  و "حتـــى أكـــون أحـــب" :ســـلم بقرينـــه قولـــه

  .(5)"سلممختصة بسيدنا رسول االله صلى االله عليه و 
   تَخَلَّــفَ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَنَّــا فِــي :عــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ عَمْــرٍو قَــالَ : "ورد فــي الحــديث -ب

ــفْرَةٍ سَــافَرْنَاهَا      ــ،سَ ــسَحُ عَلَــى أَرْجُلِنَ ــأُ وَنَمْ ــا نَتَوَضَّ ــصْرَ فَجَعَلْنَ ــا الْعَ ــدْ أَرْهَقْنَ ــا وَقَ ــأَعْلَى  فَأَدْرَكَنَ ــادَى بِ   ا فَنَ
تَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً" :صَوْتِهِ         .(6)"وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنْ النَّارِ مَرَّ

 ، إذ ذاك فــاللام للعهــد ويلتحــق بهــا مــا يــشاركها فــي ذلــكالمرئيــة أي للأعقــاب :قولــه: قــال ابــن حجــر
  .(7)" في غسلها معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين:والعقب مؤخر القدم قال البغوي
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  :التي تفيد الجنس) أل(-4
   إِذَا :آيَـةُ الْمُنَـافِقِ ثـَلاَثٌ " : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : "ورد في الحديث -أ

  .(1)" وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ،حَدَّثَ كَذَبَ    
ـــال ابـــن إن المـــراد بالنفـــاق نفـــاق العمـــل، وهـــذا ارتـــضاه القرطبـــي واســـتدل لـــه بقـــول عمـــر : " حجـــرق
ويؤيـده . فإنـه لـم يـرد بـذلك نفـاق الكفـر، وإنمـا أراد نفـاق العمـل" هل تعلم في شـيئا مـن النفـاق؟"لحذيفة

، وهــذا الجــواب مبنــي علــى أن الــلام فــي المنــافق "كــان منافقــا خالــصا"وصــفه بالخــاص فــي الحــديث 
إنه ورد فـي حـق شـخص معـين أو فـي حـق المنـافقين فـي : نس، ومنهم من ادعى أنها للعهد فقالللج

وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منهـا . عهد النبي صلى االله عليه وسلم
  .(2)"وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي. لتعين المصير إليه

ــدِ اللَّــ": ورد فــي الحــديث -ب ــهُ قَــالَ عَــنْ عَبْ ــئُونَ فِــي زَمَــانِ :هِ بْــنِ عُمَــرَ أَنَّ ــسَاءُ يَتَوَضَّ    كَــانَ الرِّجَــالُ وَالنِّ
  .(3)"رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا     

  .(4)"ظاهره التعميم، فاللام للجنس لا للاستغراق" كان الرجال والنساء: "قوله: قال ابن حجر
  : الذهنيللعهد) أل( -5

بَــاب تــَرْكِ النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَالنَّــاسِ الأَْعْرَابِــيَّ حَتَّــى فَــرَغَ مِــنْ بَوْلِــهِ فِــي : "بــوب البخــاري بابــا ســماه
  .(5)"الْمَسْجِدِ 

 ،هنيالــلام فيــه للعهــد الــذ" بــاب تــرك النبــي صــلى االله عليــه و ســلم والنــاس الأعرابــي" :قولــه: قــال ابــن حجــر
ه كان  لأنّ ؛ وإنما تركوه يبول في المسجد،والأعرابي واحد الأعراب وهم من سكن البادية عربا كانوا أو عجما
 إما أن يقطعه : فلو منع لدار بين أمرين،شرع في المفسدة فلو منع لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجد

  .(6)"أو مواضع أخرى من المسجد فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه ، وإما أن لا يقطعه،فيتضرر
  :للجنس، وللعهد) أل(-5

ــا ســماه ــةِ الــشَّامِيَّةِ : "بــوب البخــاري باب لاَةِ فِــي الْجُبَّ ــاب الــصَّ ــالَ الْحَــسَنُ فِــي :ذكــر تحتــه" بَ  وَقَ
يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُـبِغَ  رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ : وَقَالَ مَعْمَرٌ ، لَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا:الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسِيُّ 

  .(7)" وَصَلَّى عَلِيٌّ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ ،بِالْبَوْلِ 
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 وإن كــان ، إن كــان للجــنس فمحمــول علــى أنــه كــان يغــسله قبــل لبــسه"بــالبول" :قولــه: قــال ابــن حجــر
  .(1)"ه كان يقول بطهارتهللعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه لأنّ 

  
   أثر السياق  في توجيه دلالة الزمن: الثامنالمبحث

مــاض وهــو مــا دل علــى الــزمن الماضــي، ومــضارع  : هــي(2) قــسم النحــاة الفعــل ثلاثــة أقــسام
وهـو مـا دل علـى زمـن الحاضــر أو المـستقبل، وجعلـوا القـسم الثالـث وهــو الأمـر يـدخل ضـمن الدلالــة 

 .مــاض وحاضــر ومــستقبل:  الأزمــان ثلاثــة مــن أن انطلقــواالــسابقوفــي تقــسمهم  .(3)"علــى زمــن المــستقبل
وأمــا الفعــل فأمثلــة أخــذت مــن لفــظ أحــداث الأســماء، وبنيــت لمــا مــضى،  "):ه180ت(يقــول ســيبويه 

قــسموا الفعــل علــى أســاس  "وعليــه فــإن النحــاة قــد. (4)"ولمــا يكــون ولــم يقــع، ومــا هــو كــائن لــم ينقطــع
هــو  خــصوا كــل زمــن بــصيغة معينــة،تقــسيم الــزمن الفلــسفي، وهــو الماضــي والحاضــر والمــستقبل، و 

  .(5)"السواءمعناها في حالة الإفراد والتساوق على 

                                                

  :العلاقة بين الزمن الصرفي والزمن النحوي
فــالزمن الــصرفي يــستفاد مــن صــيغة الفعــل  هنــاك فــرق بــين الــزمن الــصرفي والــزمن النحــوي،

  :ويبدو قاطعا في دلالة كل صيغة على معناها الزمني على النحو الآتي
  .تفيد وقوع الحدث في الزمن الماضي: وقبيلها) فعل( صيغة -1
  . تفيد وقوع الحدث في الحال أو الاستقبال: وقبيلها) يفعل( صيغة -2
  .وتفيد وقوع الحدث في الحال أو الاستقبال: وقبيلها) أفعل( صيغة -3

 

 1/687ج: فتح الباري)1 (
يــرى الــدكتور محمــد رجــب الــوزير، أن التقــسيم المعاصــر والــذي يقــوم علــى أســاس دراســة الدلالــة الزمنيــة للــصيغ  )2 (

لاثـة ليـصبح والتركيب في ضوء ضوء السياق اللغوي، أظهر حد الثراء الزمني للعربية ليـصبح سـبعة أقـسام بـدلا مـن ث
  :عرفها النحاة العرب، والأقسام السبعة هي) الماضي والحاضر والمستقبل(سبع أقسام بدلا من ثلاثة أقسام

  الزمن الماضي-2ما قبل الزمن الماضي          -1
  الزمن الحاضر-4       ما بعد الزمن الماضي   -3
  الزمن المستقبل-6ما قبل الزمن المستقبل         -5
  د الزمن المستقبل ما بع -7

دراســات علميــة محكمــة تــصدر أربــع مــرات فــي الــسنة،كتاب دوري، دار غريــب، القــاهرة، المجلــد : علــوم اللغــة:انظــر
                                                                    33م، ص2003،)1(السادس، عدد

، 1فاضــل مــصطفى الــساقي، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، ط.د: أقــسام الكــلام العربــي مــن حيــث الــشكل والوظيفــة )3 (
 229م، ص1977

 12ص: لسيبويه: الكتاب )4 (
 231ص: أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة) 5 (
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، ولا تفيـــد (1)"الـــزمن النحـــوي فإنـــه وظيفـــة فـــي الـــسياق يؤديهـــا الفعـــل أو الـــصفة أو غيرهمـــا"أمـــا 
تلعــب القــرائن الحاليــة، والمقاليــة دورهــا كــاملا فــي تحديــد " الــصيغة وحــدها ذلــك الــزمن النحــوي، بــل

فــي ارتبــاط الفعــل أو المــشتقات بألفــاظ تــرتبط ) الــسياق اللغــوي(، وتتمثــل القــرائن المقاليــة أو(2)"الــزمن
فيـرتبط ) أو الـسياق الخـارجي(لحاليـةمعها ارتباطا معنويا فتعين على تحديد زمن الجملة، أما القرائن ا

  .بالدلالة المطروحة من خارج النص اللغوي، أو الدلالة التفسيرية أو دلالة القصد، أو الموقف
  :الآتيةوقد كان للسياق دور هام في توجيه دلالة الزمن عند ابن حجر من خلال الصور 

  :التحول عن الفعل الماضي إلى المضارع :الصورة الأولى
ـــة علـــى حـــدث قـــد مـــضى، وقـــد قـــرر علمـــاء البلاغـــة أن حيـــث يجـــي ـــه للدلال ء المـــضارع في

المــضارع فــي الحالــة هــذه يقــصد بــه استحــضار الــصورة للحــدث الماضــي، وكأنــه أمــر مــشاهد بــارز 
واعلم أن الفعـل المـستقبل إذا أتـي بـه فـي حالـة الإخبـار عـن وجـود الفعـل، " :للعيان، يقول ابن الأثير
 الفعل المستقبل يوضـح الحـال التـي يقـع فيهـا،  وذلك لأنّ ؛ار بالفعل الماضيكان ذلك أبلغ من الإخب

  . (3)"ويستحضر تلك الصورة حتى كأن السامع يشاهدها، وليس كذلك الفعل الماضي
  :ومن أمثلته عند ابن حجر

   النَّبِـيَّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَنَّ " :ورد في الحديث -أ
لاَةِ ،كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَـسَلَ يَدَيْـهِ       ـأُ لِلـصَّ ـأُ كَمَـا يَتَوَضَّ    ثـُمَّ يُـدْخِلُ أَصَـابِعَهُ ، ثـُمَّ يَتَوَضَّ
   ثــُمَّ يُفِــيضُ الْمَــاءَ ،صُبُّ عَلَــى رَأْسِــهِ ثــَلاَثَ غُــرَفٍ بِيَدَيْــهِ  ثــُمَّ يَــ،فِــي الْمَــاءِ فَيُخَلِّــلُ بِهَــا أُصُــولَ شَــعَرِهِ      
  .(4)"عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ      

 وهــو - ومــا قبلــه مــذكور بلفــظ الماضــي، إنمــا ذكــره بلفــظ المــضارع"ثــم يــدخل" :قولــه :قــال ابــن حجــر
  .(5)" لإرادة استحضار صورة الحال للسامعين-الأصل

كان للسياق دور هام فـي توجيـه الدلالـة الزمنيـة للفعـل، وذلـك مـن عطـف الفعـل في الحديث السابق، 
المضارع على الفعل الماضي، إذ يقتضي السياق بموجب المطابقة الزمنية أن تجري الأفعـال الـواردة 

ومــا عطــف علــى حــال أو مــستقبل أو مــاض أو " ):ه911ت(فيــه علــى نــسق واحــد، يقــول الــسيوطي
  .(6)" لاشتراط اتحاد الزمان في الفعلين المتعاطفينعطف عليه ذلك فهو مثله؛

                                                 

 )240،241(ص :اللغة العربية معناها ومبناها )1 (
 243ص : السابق)2 (
 150 ص:المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :انظر )3 (
 ).248:حديث رقم: ( صحيح البخاري)4 (
 1/523ج:فتح الباري )5 (
، 2عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ط.د: ، تح)ه911ت(للإمام جلال الدين السيوطي، : همع الهوامع )6 (
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 ، يُكَفِّـرُ اللَّـهُ عَنْـهُ كُـلَّ سَـيِّئَةٍ كَـانَ زَلَفَهَـا،إِذَا أَسْـلَمَ الْعَبْـدُ فَحَـسُنَ إِسْـلاَمُهُ :"ومثله ما ورد في الحديث -ب
ـــصَاصُ  ـــكَ الْقِ ـــدَ ذَلِ ـــةِ ضِـــعْفٍ  الْحَـــسَنَةُ بِعَـــشْرِ أَمْثاَلِهَـــا إِلَـــى سَـــ،وَكَـــانَ بَعْ  وَالـــسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَـــا إِلاَّ أَنْ ،بْعِ مِائَ

  .(1)"يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا
 وهـو مرفـوع ، أي كتابـة المجـازاة فـي الـدنيا"وكـان بعـد ذلـك القـصاص" :قولـه :قال ابن حجـر

   .(2)" وعبر بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقع، ويجوز أن تكون كان تامة،بأنه اسم كان
  :مجيء الماضي بمعنى المستقبل :صورة الثانيةال
   صَــلَّى النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ :عَــنْ عَائِــشَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهَــا قَالَــتْ " :ورد فــي الحــديث الــشريف -أ

   وَلَـمْ يَكُـنْ يَـدَعْهُمَا ، بَـيْنَ النِّـدَاءَيْنِ  وَرَكْعَتَيْنِ ، ثمَُّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا،وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ     
  .(3)"أَبَدًا    

 وأمــا الماضــي ، تقــرر فــي كتــب العربيــه أنهــا تــستعمل للمــستقبل"أبــداً " :قولــه: قــال ابــن حجــر
 للماضــي مجــرى جــراءً إ ؛المبالغــة ويجــاب عــن الحــديث المــذكور بأنهــا ذكــرت علــى ســبيل ،فيؤكــد بقــط
  .(4)"لا يتركه ذلك دأبه نّ أالمستقبل ك

إِذَا أَسْـلَمَ الْعَبْـدُ " :أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَقـُولُ "...:ومثله ما ورد في الحديث -ب
 الْحَسَنَةُ بِعَـشْرِ أَمْثاَلِهَـا ، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ ، يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا،فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ 

  .(5)" وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا،إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ 
 ، الــشرطأدواتن كانــت مــن إ  و "إذا"  لأنّ ؛ هــو بــضم الــراء" االلهكفــرُ يُ " :قولــه :قــال ابــن حجــر

 لكنـــه بمعنـــى ، بلفـــظ الماضـــي]أســـلم [ن كـــان الـــشرطإ  و  واســـتعمل الجـــواب مـــضارعا،لكنهـــا لا تجـــزم
  .(6)"المستقبل

في المثال السابق يتحدث ابن حجر عن قاعـدة سـياقية تـضبط الـنص، وهـي أن وقـوع الفعـل 
  .(7)"الماضي في تركيب الشرط يدل على استقباله حتى ولو كان ماضيا

  

                                                 

 ).41:حديث رقم: ( صحيح البخاري)1 (
 1/149ج:فتح الباري )2 (
 ).1159:حديث رقم: ( صحيح البخاري)3 (
 3/64ج:فتح الباري )4 (
 ).41:حديث رقم: ( صحيح البخاري)5 (
 1/147ج:فتح الباري )6 (
محمد أحمد خضير، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، .د: الأدوات النحوية ودلالاتها في القرآن الكريم:انظر )7 (
 123، ص)م2001(، 1ط
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 وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى ،فْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ  مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَ ،يَا فُلاَنُ ..." :وجاء في الحديث -ج
  .(1)"حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ " : فَقَالَ ، إِنِّي أُحِبُّهَا: فَقَالَ "؟لُزُومِ هَذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ 

الجنة مـستقبلا تحقيقـا لوقـوع  وإن كان دخول "أدخلك"وعبر بالفعل الماضي في قوله " :قال ابن حجر
  .(2)"ذلك

عــدة إن دراســة ابــن حجــر لأثــر الــسياق فــي تحديــد دلالــة الــزمن أدت بــه إلــى إتبــاع وســائل 
 والـزمن النحـوي الـذي يحـدده الـسياق، ولعـل ، بين الزمن الصرفي الذي تحـدده الـصيغةةلجبر المخالف

  :أهمها
  .نسبة الزمن إلى الصيغة -1
  .دلالة التفسيريةتأويل الصيغة حسب ال -2
     مراعــاة استحــضار عنــصر المخــاطبين عنــد توجيــه دلالــة الــزمن، فهــو يبــين أن الخــروج فــي  -3

     معنــى الــصيغة كانــت مراعــاة لأحــوال المخــاطبين، ولأهــداف يتوخاهــا المــتكلم بخروجــه عــن      
  .لالة السياقالصيغة الصرفية إلى الصيغة النحوية وهذه الأهداف ما كانت لتعرف لولا د     

  
  ، والخبريةالإنشائية الصيغبعض  أثر السياق في توجيه دلالة :المبحث التاسع

قــد ميــز بعــضهم بــين "الــصيغ الإنــشائية تــدل علــى معــان متعــددة وقــف عليهــا الدارســون، و
هــم ، ورأى جلّ  وهــي نحويــة ســياقية مقاميــة،المعــاني الأولــى النحويــة اللفظيــة المقاليــة والمعــاني الثــواني

 فالاســـتفهام مـــثلا يـــدل فـــي معنـــاه . ومعـــان فرعيـــة لهـــا،ود معـــان أصـــلية أو حقيقيـــة لهـــذه الـــصيغوجـــ
  .(3)"الأصلي على طلب التصديق أو التصور ويجوز أن يدل على معان أخرى كثيرة

والتفريــق بــين الدلالــة الحقيقيــة والإضــافية يعــد مــن القــضايا التــي يتناولهــا علمــاء النقــد اللغــوي 
وتعــد المقــصدية عنــدهم المحــرك الفعــال الــذي يكــون . عليهــا مــصطلح المقــصديةالحــديث ويطلقــون 

أن كـــل جملـــة لغويـــة وراءهـــا مقـــصدية أولـــى تتجلـــى فـــي بعـــض : "ومعناهـــا. وراءه المنـــتج والمتلقـــي
الاعتقاد والخوف والتمني والرغبة والحب والكراهة، وثانوية هـي مـا يعرفـه المتلقـي مـن : الحالات مثل

  .(4)"لحالات التي وراءهامقاصد المتكلم وا
 الإنـشائية التـي يزخـر بهـا الحـديث لـصيغابعـض  هعـالج فيـابن حجر يجد أنه قـد شرح والناظر في    

إن لــم يــصرح بحــدود و وهــو  الــشريف، وبحــث أحيانــا إمكانيــة العلاقــة المتبادلــة بينهــا وبــين الأســاليب الخبريــة،
                                                 

 ).744:حديث رقم: ( صحيح البخاري)1 (
 2/368ج:ريفتح البا )2 (
، 1محمـــود توفيـــق محمـــد ســـعد، مطبعـــة الأمانـــة، مـــصر، ط.د: صـــور الأمـــر والنهـــي فـــي الـــذكر الحكـــيم:  انظـــر)3 (

 71م، ص1993-ه1413
 50م، ص1987، 1لبنان، ط-محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، بيروت.د: دينامية النص، تنظير وانجاز) 4 (
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مـدركا  وأهل البيان بصفة عامة، فإنه كان ، والنحاة،نالفرق بين الخبر والإنشاء على نحو ما يفعل البلاغيو 
 خـــروج معنـــى أحـــدهما إلـــى الآخـــر، وكـــان يحـــتكم فـــي النظـــرة إلـــى العلاقـــة بينهمـــا إلـــى يـــةمكانلإ تطبيقـــه فـــي

المعيار السياقي الذي يدل عليه الكلام داخل مقام خطابي معين، ولم يكن يحتكم إلى الجانب الشكلي وحـده 
 القالــب اللفظــي لــيس فاصــلا بــين الخبــر لأنّ  "؛لــة بــصيغتها التركيبيــة المجــردةجمتــدل عليــه الأي مــا 

كمــا أن هنــاك اعتبــارات . (1)"والإنــشاء، وإنمــا يحــسه الإدراك مــن طبيعــة المعنــى وقــصد المــتكلم إليــه
متعـــددة كانـــت تتـــداخل لـــدى ابـــن حجـــر فـــي محاولتـــه التمييـــز بـــين الخبـــر والإنـــشاء، واحتمـــال نـــص 

  .ما معا، لما قد يبدو بينهما من تداخل تبعا لدلالة السياق العام للنصالحديث الواحد له
  :الإنشــاء: أولا

هو الكلام الذي يَتَوقَّفُ تحقُّقُ مدلوله علـى النُّطْـقِ بـه، كلأمْـرِ والنهـي، والـدّعاء، والاسـتفهام، 
ــدُلُّ  ــذّم، وإنــشاء العقــود الّتــي تحقُّقُهــا بــالنُّطق بالْجُمَــل الّتــي تَ  اشــتريتُ ،بِعْتُــك:  عليهــا، مثــلوالمــدح وال

هو الكلام الذي لا يَحتمل الصِدق والكَذب؛ لأنّه لـيس لنِـسبَتِه  و أ.أعتقتُكَ ،  أنْتِ طالق، زوَّجتُك،منك
 أو فـي زمـانٍ ، فهو لا يُفيد المُخاطَب إعْلامَه بأَمرٍ قديمٍ فـي زمـانٍ مَـضى،خارِجٌ تُطابقُه أو لا تُطابقُه

  :وهو على قسمين (2) زمانٍ آتٍ  أو سيتمُّ في،دائمٍ 
  :الإنشاء غير الطلبي

هو ما لا يستدعي مطلوبا، إلا أنه ينشيء أمرا مرغوبا في إنشائه، : والإنشاء غير الطلبي
، كما في )كن(وهي لفظ ) جملة أمر التكوين: (وله أنواع وصيغ تدل عليه، ومنها الأنواع التالية

، وإنشاء العقود، وإنشاء ]82:يس[أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا  :قوله تعالى
   .(3)"المدح والذم، وإنشاء القسم، وإنشاء التوجع أو التفجع، أو الترحم، أو التثريب، أو تقبيح الحال

  : الإنشـاء الطَلَبـي
وّع دَلالاتـــه وخُروجهـــا مـــن ؛ لتَنـــة والبلاغيـــين أكثـــر مـــن غيـــر الطلبـــيوهـــو مَحـــطُّ عنايـــة النحـــا

هـــو مـــا يـــستدعي : " وعرفـــوه بقـــولهم.مُقتَـــضى ظواهرِهـــا إلـــى دَلالات أُخـــرى يَقتَـــضيها الـــسياق والمَقـــام
: مطلوبــا غــي رحاصــل فــي اعتقــاد المــتكلم وقــت الطلــب، ويكــون الغنــشاء الطلبــي بــأنواع مــن الكــلام

  .(4))" الدعاء، الاستفهامالأمر والنهي، التحذير، الإغراء، النداء، التمني والترجي،(

                                                 

-ه1402، 2محمـــد محمـــد أبـــو موســـى، مكتبـــة وهبـــة، القـــاهرة، ط.د: ةدلالـــة التراكيـــب، دراســـة بلاغيـــ: انظـــر) 1 (
 186-185م، ص1987

، 1عبـــد الـــرحمن حـــسن حبنكـــة الميـــداني، دار القلـــم، دمـــشق، ط: البلاغـــة العربيـــة، أســـسها، وعلومهـــا، وفنونهـــا )2 (
 168، صم1996-ه1416

 227-224ص: السابق: انظر) 3 (
 228ص: السابق) 4 (
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ــلاً ومعلّــلاً ابــن حجــر وقــد عُنــي بــه   وســيقف البحــث عنــد . فوقــفَ عنــد أســاليبِه مفــسّراً ومحلّ
التـــي الإنـــشائية وهـــذه بعـــض الـــصيغ  ،نمـــاذج للأســـاليب التـــي تناولهـــا وأشـــارَ إلـــى معانيهـــا الإضـــافيّة

  .تناولها
  الاستفهام: الأسلوب الأول

  :الاستفهام لغة
وقـد اسـتفهمني الـشيء فأفهمتـه . سـأله أن يفهمـه: استفهمه" :، جاء في لسان العرب"فهمب اللط: "هو

  .(1)"وفهمته تفهيما
  :في الاصطلاحالاستفهام 

 صـــاحب شـــروح أمـــا، (2)"طلـــب الفهـــم: " وبعـــض البلاغيـــينالاســـتفهام فـــي اصـــطلاح النحـــاة
طلــب العلــم " هم بأنــه وعرفــه غيــر .(3)"طلــب حــصول صــورة الــشيء فــي الــذهن" بقولــه  فعرفــهالتلخــيص

  :هي و ،(4)"بشيء مجهول بواسطة إحدى أدواته
  :ويطلب بها أحد أمرين: الهمزة -1

  . وهو طلب النسبة-التصديق .أ       
  وهو طلب تعيين المفـرد، والمـسئول عنـه هـو مـا يليهـا مباشـرة، ولـه معـادل يـذكر : التصور .ب      

  .، ويجوز حذفه"أم"بعد          
  . بالتصديق، ويمتنع معها ذكر المعادلتختص: هل -2
  .أي كم، أنى، كيف، أين، أيان، متى، ما، من،: بقية الأدوات تختص بالتصور وهي -3

وقـــد اعتمـــد النحـــاة المتـــأخرون هـــذا التقـــسيم لأدوات الاســـتفهام، ومـــنهم ابـــن هـــشام الـــذي يقـــول فـــي 
: ، ولطلــب التــصديق نحــو)؟أزيــد قــائم أم عمــرو: (أنهــا تــرد لطلــب التــصور نحــو: "خــصائص الهمــزة

وبقيـة الأدوات مختـصة بطلـب ). هـل قـام زيـد؟: (مختصة بطلب التصديق نحـو) هل(و). أزيد قائم؟(
  .(5))"متى سفرك؟( و،)أين بيتك؟(، و)ما صنعت؟(، و)من جاءك؟: (التصور نحو

                                                 

 ).فهم(مادة . 11/235 ج:لسان العرب )1 (
عبــد : ، تحقيــق وشــرح)ه1093(لعبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي: خزانــة الأدب ولــب لبــاب لــسان العــرب: انظــر) 2 (

للعلامة سـعد : ، وشروح التلخيص2/28، ج)م1997-ه1418(،4السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
 .2/246، ج)ت.د(لبنان، -ت، دار الكتب العلمية، بيرو )ه756ت(الدين التفتازاني

 :، وانظر2/246ج:السابق) 3 (
 .164م، ص1977، 2عبد الفتاح لاشين، دار المعارف، مصر، ط. د: المعاني في ضوء أساليب القرآن) 4 (
قـــيس إســـماعيل الأوســـي، وزارة .د: أســـاليب الطلـــب عنـــد النحـــويين والبلاغيـــين: ، وانظـــر1/70ج:  مغنـــي اللبيـــب)5 (

 المعــاني فــي ضــوء أســاليب ،318م، ص1988، 1البحــث العلمــي، جامعــة بغــداد، بيــت الحكمــة، طالتعلــيم العــالي و 
 165-164ص: القرآن
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  :معاني الاستفهام

 وتعـــرف بـــالقرائن مـــا ،ياق وتـــستفاد مـــن الـــس فـــي العربيـــة،مـــن المعـــاني التـــي خـــرج إليهـــا الاســـتفهام
يأتي

  مَــــــا لِــــــيَ لاَ أَرَى ﴿:ه تعــــــالى حكايــــــة عــــــن ســــــليمان عليــــــه الــــــسلام

ـــــة ـــــه تعـــــالى رة لين ـــــلَمْتُمْ ﴿:كقول ـــــينَ أَأَسْ يِّ ـــــابَ وَالأُْمِّ ـــــوا الْكِتَ ـــــذِينَ أُوتُ ـــــلْ لِلَّ   آل [﴾وَقُ

ـــوا هَـــلْ أَدُلُّكُـــمْ عَلَـــى تِجَـــارَةٍ تنُْجِـــيكُمْ مِـــنْ عَـــذَابٍ ﴿:لى ـــا أَيُّهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُ   يَ

ـــرَاهِيمَ  ـــأَ إِبْ ـــيْهِمْ نَبَ ـــهِ وَ ) 69( عَلَ ـــالَ لأَِبِي ـــا إِذْ قَ ـــهِ مَ   قَوْمِ

  لُوا أَبَعَـثَ نَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَنْ قَا
  

 بـسبب  إلـى معـان أخـرى(2) خروج الاسـتفهام مـن معنـاه الحقيقـي
  :الآتية المعاني  بينها ومن.السياق

                                                

"(1):  
حْسَانُ ﴿:مثل قوله تعالى: النفي -1 حْسَانِ إِلاَّ الإِْ   .]60:الرحمن[﴾هَلْ جَزَاءُ الإِْ
مثــــــل قولــــــ: التعجــــــب -2

  .]20:النمل[﴾الْهُدْهُدَ     
  .]3:ق[﴾مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ أَإِذَا ﴿:كقوله تعالى: دالاستبعا -3
ـــــصو الأمـــــر -4 ب

  .]20:عمران    
  ).30:ق(}لْ مِنْ مَزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأَْتِ وَتَقُولُ هَ {:كقوله تعالى :التمني -5
كقولـــه تعـــا:التـــشويق -6

  .]10:الصف[﴾أَلِيمٍ     
ـــلُ﴿:مثـــل قولـــه تعـــالى :التحقيـــر -7 وَاتْ

  .]70-69الشعراء[﴾)70(تَعْبُدُونَ     
  .]62:الأنبياء[﴾أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿:ومثله قوله تعالى: التقرير -8
وَمَا مَ﴿:ومنه قوله تعالى: الإنكار -9

).94:الإسراء(﴾اللَّهُ بَشَرًا رَسُولاً     
  :معاني الاستفهام عند ابن حجر: رابعا

تحدث ابن حجر بصريح العبارة عن

 

: أســــاليب الطلــــب عنــــد النحــــويين والبلاغيــــين: ، وانظــــر171-165ص: المعــــاني فــــي ضــــوء أســــاليب القــــرآن) 1 (
 346ص
فرعيـة لهـا فيمـا يـسميه بعـض المحـدثين فـي هناك من يميز بين المعاني الأصـلية للـصيغ الإنـشائية، والمعـاني ال )2 (

أو بـين الأعمـال اللغويـة المباشـرة، والأعمـال اللغويـة غيـر " الـتلفظ غيـر الحرفـي"و" التلفظ الحرفي"هذا المقام نفسه بين
وهذا التمييز غير صحيح فليس أحد هذه المعاني بأولى في الاستعمال من معنى آخـر فـي ذاتـه، بـل المقـام . المباشرة
ق هما اللذان يحددان المعنى المقصود، ولئن جاز أن يغلب على الاستفهام معنى الطلب في قول ما فلا شـيء والسيا

يمنــع مــن أن يغلــب عليــه معنــى الإنكــار فــي قــول آخــر، ولا أدل علــى ذلــك مــن أن جــل معــاني الاســتفهام فــي القــرآن 
كليــة الآداب منوبــة، - دار ســحر للنــشرألفــة يوســف،.د: تعــدد المعنــى فــي القــرآن: انظــر. ليـست مــن الطلــب فــي شــيء

 . 171م، ص2003 ،2تونس، ط
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  :التوبيخ :أولا
  عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَـةِ يَـوْمَ الْجُمُعَـةِ، إِذْ دَخَـلَ رَجُـلٌ أَنَّ : "...ورد في الحديث -أ

لِـينَ مِ       أَيَّـةُ سَـاعَةٍ هَـذِهِ؟ : ـنْ أَصْـحَابِ النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَنَـادَاهُ عُمَـرُ مِنْ الْمُهَـاجِرِينَ الأَْوَّ
قَالَ     

 يتـأخرون رجـال بـال مـا فقـال عمـر عنـه فعـرض" مـسلم روايـة وفـي الـصلاة، عـن بـسون
الند بعد

 هـذا

مَـامِ  قَبْلَ  رَأْسَهُ  رَفَعَ  ذَا    جْعَـلَ يَ  أَنْ  الإِْ

 "ألا" مثـل تاحاسـتف حـرف يم

   مِثْلِـي، وَأَيُّكُـمْ " :قَـالَ  اللَّـهِ؟ رَسُـولَ  يَـا تُوَاصِلُ  إِنَّكَ  :الْمُسْلِمِينَ  نْ 

   أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ :نَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 
  .(1)" ــــ لاَ أُمَّ لَكَ  ـــــعَلَيْهِ وَسَلَّمَ     

  .)1(..." إِنِّي شُغِلْتُ :
 اسـم والساعة بها، يستفهم أي تأنيث التحتانية بتشديد "؟أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ " :قوله :قال ابن حجر

 تـوبيخ اسـتفهام الاسـتفهام وهـذا هنـا، المـراد وهـو الحاضـر الوقـت علـى وتطلـق مقـدر النهـار من لجزء
 فقـال هريـرة أبـي رواية في بالإنكار التصريح ردو  وقد الساعة؟ هذه إلى تأخرت لم يقول وكأنه وإنكار
تحت لـم :عمر

  ."اء
 عمــر ومــراد الآخــر، يحفــظ لــم مــا الــرواة بعــض فحفــظ كلــه ذلــك قــال عمــر أن يظهــر والــذي 
و الـصحف الملائكـة طوت انقضت إذا وأنها فيها، الترغيب وقع التي التبكير ساعات إلى التلميح

   .)2("التأخر عن الاعتذار إلى فبادر ذلك عثمان وفهم .الكنايات وأرشق التعريضات أحسن من
إِ  ـــأَحَدُكُمْ  يَخْشَى لاَ  أَوْ   ــأَحَدُكُمْ  يَخْشَى أَمَا ":ورد في الحديث  -ب

  .)3("حِمَارٍ  صُورَةَ  صُورَتَهُ  اللَّهُ  يَجْعَلَ  أَوْ  حِمَارٍ، رَأْسَ  رَأْسَهُ  اللَّهُ     
 حفـص عـن داود ولأبـي "لايخـشى"أو  الكـشميهني روايـة فـي "أحدكم يخشى أما" :قوله :قال ابن حجر

المـ بتخفيـف "أمـا"و "بالـشك يخـشى ألا أو يخشى أما" شعبة عن عمر بن
  .)4("توبيخ استفهام هنا وهو الاستفهام همزة عليها دخلت النافية وأصلها

مِ رَجُلٌ  لَهُ  فَقَالَ "...:ورد في الحديث -ج
  .)5("قِينِ وَيَسْ  رَبِّي يُطْعِمُنِي أَبِيتُ  إِنِّي   

  .)6("بالاستبعاد المشعر التوبيخ يفيد الاستفهام وهذا "مِثْلِي  وَأَيُّكُمْ  ":قال ابن حجر
   ، رَأَيْــتُ رَجُــلاً عِنْــدَ الْمَقَــامِ يُكَبِّــرُ فِــي كُــلِّ خَفْــضٍ وَرَفْــعٍ :عَــنْ عِكْرِمَــةَ قَــالَ :ورد فــي الحــديث الــشريف -د

خْبَرْتُ ابْ فَأَ ،وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ     
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 هـو اسـتفهام إنكـار "أو لـيس تلـك صـلاة النبـي صـلى االله عليـه و سـلم" :قوله :قال ابن حجر
  .(2)"ه نفى النفي لأنّ ؛الإثبات ومقتضاه ،للإنكار المذكور

  :التقرير: ثانيا
ـــــي الحـــــديث -أ ـــــصُرْ " :ورد ف ـــــا أَخَـــــاكَ  انْ ـــــا أَوْ  ظَالِمً ـــــلٌ  فَقَـــــالَ  "مَظْلُومً ـــــا :رَجُ ـــــهِ  رَسُـــــولَ  يَ ـــــصُرُهُ  اللَّ    كَـــــانَ  إِذَا أَنْ

   ذَلِــــــكَ  فَــــــإِنَّ  الظُّلْــــــمِ؛ مِــــــنْ  تَمْنَعُــــــهُ  أَوْ  جُــــــزُهُ تَحْ " قَــــــالَ  أَنْــــــصُرُهُ؟ كَيْــــــفَ  ظَالِمًــــــا، كَــــــانَ  إِذَا أَفَرَأَيْــــــتَ  مَظْلُومًــــــا،    
  .)3("نَصْرُهُ      

  .)4(المد ترك ويجوز تقرير استفهام وهو الاستفهام على بالمد "مظلوما آنصره" :قوله :قال ابن حجر
   يُبْقِـي ذَلِـكَ  تَقـُولُ  مَـا خَمْـسًا يَـوْمٍ  كُـلَّ  فِيـهِ  يَغْتـَسِلُ  أَحَـدِكُمْ  بِبَـابِ  نَهَرًا أَنَّ  لَوْ  أَرَأَيْتُمْ  ":ورد في الحديث -ب

لَوَاتِ  مِثْـــلُ  فَـــذَلِكَ " :قَـــالَ  شَـــيْئًا دَرَنِـــهِ  مِـــنْ  يُبْقِـــي لاَ  :قَـــالُوا "دَرَنِـــهِ؟ مِـــنْ         بِـــهِ  اللَّـــهُ  يَمْحُـــو الْخَمْـــسِ، الـــصَّ
  .)5("الْخَطَايَا    

 هـــل أخبرونـــي :أي تخبار،بالاســـ متعلـــق تقريـــر اســـتفهام هـــو "أرأيـــتم" :قولـــه :قـــال ابـــن حجـــر
  .)6("يبقى
  :الإنكار: ثالثا

 الْمُفَــصَّلَ  قَـرَأْتُ  فَقَـالَ  مَـسْعُودٍ  ابْـنِ  إِلَـى رَجُـلٌ  جَـاءَ  :قَـالَ  وَائِـلٍ  أَبَـا سَـمِعْتُ "... :ورد فـي الحـديث
 وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ  اللَّــهُ  صَــلَّى النَّبِــيُّ  كَــانَ  يالَّتِــ النَّظَــائِرَ  عَرَفْــتُ  لَقَــدْ  الــشِّعْرِ، كَهَــذِّ  هَــذًّا :فَقَــالَ  رَكْعَــةٍ  فِــي اللَّيْلَــةَ 
، يَقْرُنُ    .)7("رَكْعَةٍ  كُلِّ  فِي سُورَتَيْنِ  الْمُفَصَّلِ  مِنْ  سُورَةً  عِشْرِينَ  فَذَكَرَ  بَيْنَهُنَّ

 الـسرعة، في وإفراطا سردا أي المعجمة، الذال وتشديد الهاء بفتح" هَذًّا" :قوله :قال ابن حجر
 روايـــة فـــي ثابتـــة وهـــي الاســـتفهام، أداة بحـــذف إنكـــار اســـتفهام وهـــو المـــصدر، لـــىع منـــصوب وهـــو

  .)8("الشعر إنشاد في عادتهم كانت الصفة تلك لأنّ  ذلك؛ وقال مسلم عند منصور
  :التنبيه :رابعا

بْحِ  صَــلاَةَ  وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ  اللَّــهُ  صَــلَّى اللَّــهِ  رَسُــولُ  لَنَــا صَــلَّى"... :ورد فــي الحــديث  بِالْحُدَيْبِيَــةِ  الــصُّ
ـا اللَّيْلَةِ، مِنْ  كَانَتْ  سَمَاءٍ  إِثْرِ  عَلَى  "رَبُّكُـمْ؟ قَـالَ  مَـاذَا تـَدْرُونَ  هَـلْ " :فَقَـالَ  النَّـاسِ  عَلَـى أَقْبَـلَ  انْـصَرَفَ  فَلَمَّ
ـ وَكَـافِرٌ  بِـي مُـؤْمِنٌ  عِبَـادِي مِـنْ  أَصْـبَحَ  :قَـالَ  أَعْلَـمُ  وَرَسُـولُهُ  اللَّـهُ  "قَالُوا  اللَّـهِ  بِفَـضْلِ  مُطِرْنَـا :قَـالَ  مَـنْ  افَأَمَّ
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ـــا بِالْكَوْكَـــبِ، وَكَـــافِرٌ  بِـــي مُـــؤْمِنٌ  فَـــذَلِكَ  وَرَحْمَتِـــهِ   وَمُـــؤْمِنٌ  بِـــي كَـــافِرٌ  فَـــذَلِكَ  وَكَـــذَا كَـــذَا بِنَـــوْءِ  :قَـــالَ  مَـــنْ  وَأَمَّ
  .)1("بِالْكَوْكَبِ 

  .)2("التنبيه معناه استفهام لفظ "تدرون هل" :قوله :قال ابن حجر
   :التفجع: خامسا

 جَـذَعًا، فِيهَـا لَيْتَنِـي يَـا مُوسَـى عَلَـى أُنْـزِلَ  الَّذِي النَّامُوسُ  هَذَا :وَرَقَةُ  فَقَالَ : "...ورد في الحديث
 :وَرَقَـةُ  فَقَـالَ  ؟"هُـمْ  أَوَمُخْرِجِـيَّ  :وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللَّـهُ  صَـلَّى اللَّـهِ  رَسُـولُ  فَقَـالَ  قَوْمُـكَ  يُخْرِجُـكَ  حِـينَ  حَيًّـا أَكُونُ 
  .)3(..."عُودِيَ  إِلاَّ  بِهِ  جِئْتَ  مَا بِمِثْلِ  قَطُّ  رَجُلٌ  يَأْتِ  لَمْ  نَعَمْ 

 علـى الـوطن مفارقـة شـدة منـه يؤخذ :(4)السهيلي قال "؟هم مخرجي أو" :قوله :قال ابن حجر
 لـذلك، انزعاج منه يظهر فلم ويكذبونه يؤذونه أنهم ورقة قول سمع سلم و عليه االله صلى فإنه النفس
 ذلـك ويؤيـد قـال "؟هـم مخرجـي أو" :فقـال وإلفـه الـوطن لحـب لذلك نفسه تحركت الإخراج له ذكر فلما

 علــى الاســتفهام بــأن فأشــعر عنــه بالــسؤال الإخــراج اختــصاص مــع الاســتفهام ألــف بعــد الــواو إدخــال
 مــن الآبــاء وبلــدة تــهبي وجــوار االله حــرم إليــه المــشار الــوطن أن ذلــك ويؤكــد التفجــع، أو الإنكــار ســبيل
   .انتهى. السلام عليه إسماعيل عهد

 وإنقـاذهم بـاالله قومـه إيمـان مـن أملـه ما فوات خشية جهة من كان انزعاجه يكون أن ويحتمل
 ويحتمـل إلـيهم، رسـالهإ مـن المـراد لـه وليـتم الآخـرة عـذاب ومـن الجاهلية وأدناس الشرك وضر من به
  .)5("معا الأمرين من انزعج يكون أن
  :الاسترشاد: ادساس

؟ الْخَيْـرُ  يَـأْتِي هَلْ  :رَجُلٌ  لَهُ  فَقَالَ "...: ورد في الحديث  عَلَيْـهِ  اللَّـهُ  صَـلَّى النَّبِـيُّ  فَـصَمَتَ  بِالـشَّرِّ
 أَبُــو قَــالَ  أَنَــا :قَــالَ  "الــسَّائِلُ؟ أَيْــنَ " :فَقَــالَ  جَبِينِــهِ  عَــنْ  يَمْــسَحُ  جَعَــلَ  ثــُمَّ  عَلَيْــهِ، يُنْــزَلُ  أَنَّــهُ  ظَنَنَّــا حَتَّــى وَسَــلَّمَ 
  .)6(..."بِالْخَيْرِ  إِلاَّ  الْخَيْرُ  يَأْتِي لاَ " :قَالَ  ذَلِكَ  طَلَعَ  حِينَ  حَمِدْنَاهُ  لَقَدْ  :سَعِيدٍ 
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ـــه :قـــال ابـــن حجـــر ـــأتي أو" هـــلال روايـــة فـــي "؟يـــأتي هـــل" :قول ـــواو بفـــتح وهـــي "ي  والهمـــزة ال
 االله مــن نعمــة الــدنيا زهــرة لأنّ  عقوبــة؟ مــةالنع أتــصير أي مقــدر شــيء علــى عاطفــة والــواو للاســتفهام

 أي ليـأتي صـلة "بالـشر" قولـه فـي والبـاء .إنكـار لا استرشاد استفهام وهو نقمة؟ النعمة هذه تعود فهل
  .)1("الشر؟ الخير يستجلب هل

  :التعجب: سابعا
سْلاَمِ  تَلَفَّظَ  مَنْ  لِي اكْتبُُوا" :ورد في الحديث -أ    :فَقُلْنَـا رَجُـلٍ  مِائَـةِ  وَخَمْـسَ  أَلْفًـا لَـهُ  تَبْنَـافَكَ  "النَّاسِ  مِنْ  بِالإِْ

  .)2("خَائِفٌ  وَهُوَ  وَحْدَهُ  لَيُصَلِّي الرَّجُلَ  إِنَّ  حَتَّى ابْتُلِينَا رَأَيْتنَُا فَلَقَدْ  مِائَةٍ، وَخَمْسُ  أَلْفٌ  وَنَحْنُ  نَخَافُ      
  .)3("مقدرة وهي ،الاستفهام أداة همن وحذفت تعجب استفهام هو "نخاف فقلنا" :قوله :قال ابن حجر

   أُخْتِـي انْكِـحْ  اللَّـهِ  رَسُـولَ  يَا :قَالَتْ  أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا سُفْيَانَ  أَبِي بِنْتَ  حَبِيبَةَ  أُمَّ  أَنَّ ..." :ورد في الحديث -ب
   فِــي شَــارَكَنِي مَــنْ  وَأَحَــبُّ  بِمُخْلِيَــةٍ، كَ لَــ لَــسْتُ  نَعَــمْ  :فَقُلْــتُ  "ذَلِــكِ؟ أَوَتُحِبِّــينَ " :فَقَــالَ  سُــفْيَانَ، أَبِــي بِنْــتَ     
  .)4("..."لِي يَحِلُّ  لاَ  ذَلِكِ  إِنَّ " :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  أُخْتِي خَيْرٍ     

 مـا مـع غيرهـا يتـزوج أن تطلـب كونهـا مـن تعجـب اسـتفهام هـو "ذلـك تحبـين أو" :قوله :قال ابن حجر
  .)5("الغيرة من لنساءا عليه طبع
ـــزِلَ  مَـــاذَا اللَّـــهِ  سُـــبْحَانَ " :ورد فـــي الحـــديث -ج ـــنْ  اللَّيْلَـــةَ  أُنْ ـــتَنِ  مِ ـــتِحَ  وَمَـــاذَا الْفِ ـــزَائِنِ؟ مِـــنْ  فُ    أَيْقِظُـــوا الْخَ

  .)6("الآْخِرَةِ  فِي عَارِيَةٍ  الدُّنْيَا فِي كَاسِيَةٍ  فَرُبَّ  الْحُجَرِ، صَوَاحِبَاتِ     
  .)7("والتعظيم التعجب لمعنى متضمنة استفهامية ما "؟ماذا االله سبحان" :قوله :قال ابن حجر

  :الاستبعاد: ثامنا
وْم:ورد فــي الحــديث ــهِ وَسَــلَّمَ عَــنْ الْوِصَــالِ فِــي الــصَّ ــهُ رَجُــلٌ ،ِ  نَهَــى رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــالَ لَ    فَقَ

ــــا :مِــــنْ الْمُــــسْلِمِينَ      ــــكَ تُوَاصِــــلُ يَ ــــالَ ،رَسُــــولَ اللَّــــهِ  إِنَّ ــــي" : قَ ــــي ؟وَأَيُّكُــــمْ مِثْلِ ــــي رَبِّ ــــي أَبِيــــتُ يُطْعِمُنِ    إِنِّ
  .(8)"وَيَسْقِينِ     

  .(9)" وهذا الاستفهام يفيد التوبيخ المشعر بالاستبعاد،"؟كم مثليوأيُّ " :قوله :قال ابن حجر
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  :الإرشاد :تاسعا
 أَنَّ رِجَـالاً مِـنْ أَصْـحَابِ النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ ،هُمَاعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ  :ورد في الحديث

أَرَى " :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَْوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ 
يهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَْوَاخِرِ ،عِ الأَْوَاخِرِ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْ    .(1)" فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّ

  .(2)" إلى تحصيل الأفضلوالإرشادوفيه الأمر بطلب الأولى  ":قال ابن حجر
  :وصفوة القول

بمفهومــه  ظهــر مــن خــلال الأمثلــة الــسابقة أن ابــن حجــر اســتفاد كثيــرا مــن عناصــر الــسياق   
  :الآتية، ويمكن توضيح طريقته من خلال النقاط دلالة الاسلوب الإنشائياسع من أجل توجيه الو 
لا يمكن فهم أسلوب الاستفهام في في بعض الأحاديث النبوية إلا من خلال ما يحفه من قـرائن  -1

  . سياقية حالية ومقالية مقترنة به، وتساعد في توجيه المعنى
م ليست دائما على حقيقتها الظاهرة، بل لا بد من مراعاة مقـصد  أظهر ابن حجر أن دلالة الكلا-2

مــن خــلال اســتقراء عاداتــه، حيــث يمكــن مــن خلالهــا توجيــه الكــلام، وعليــه فلابــد لمــن وذلــك المــتكلم 
يـــشرح الأحاديـــث فـــي نظـــر ابـــن حجـــر أن يـــستعين فـــي شـــرحه بمـــا يحـــف الـــنص مـــن قـــرائن مقاميـــة، 

  .وأحداث مصاحبة
  المــــتكلم، : لــــنص فــــإن ابــــن حجــــر كــــان يستحــــضر عناصــــره المهمــــة وهــــيعنــــد التعامــــل مــــع ا -3

والمتلقــي، وهمــا معــا رحــم عمليــة التواصــل، فــلا يمكــن أن نتــصور فعــلا تواصــليا فــي غيــاب الأطــراف 
  .المساهمة في صنعه وتشكيله، وبنائه

وي  لا يكتفي ابـن حجـر بتوجيـه الحـديث مـن خـلال قـرائن سـياق الحـال، بـل يـستعمل الـسياق اللغـ-4
مـن خــلال ذكــر الروايــات الأخــرى للحــديث، وبــذلك يكتمــل الــشرح مــستعملا عناصــر الــسياق بمفهومــه 

  . الأحاديث نص واحد يفسر بعضها بعضاالواسع؛ لأنّ 
  

  الأمر: الأسلوب الثاني
  :الأمر في اللغة

 لأنّ  ؛(3)الأمــر فــي أصــل اللغــة معــروف، وهــو نقــيض النهــي: "قــال ابــن منظــور فــي اللــسان
  .(4)"ب لإيقاع الفعل، والنهي طلب لترك إيقاعهالأمر طل

                                                 

 ).2015:حديث رقم: (صحيح البخاري)1 (
 370ص/4ج:فتح الباري )2 (
 ).أمر( مادة،4/26 ج:ن العربلسا: انظر) 3( 
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 .215ص
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  :الأمر في الاصطلاح
فعـل الأمـر، والمـضارع المقـرون : هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء، وله صيغ أربع هـي

  .(1)"بلام الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعله
  :صيغ أخرى تفيد الأمر

بأصـل وضـعها اللغـوي، وثمـة صـيغ أخـرى تـدل تدل الصيغ الأربع السابقة على طلب الفعل 
  :(2)على الأمر وليست من الصيغ السابقة ومنها

ـــــــه تعـــــــالى -1 ـــــــظ الأمـــــــر، كقول ـــــــصريح بلف ـــــــى ﴿:الت ـــــــاتِ إِلَ ـــــــؤَدُّوا الأَْمَانَ ـــــــأْمُرُكُمْ أَنْ تُ ـــــــهَ يَ   إِنَّ اللَّ
  بع، وأنهــاكم عــن آمــركم بــس" :وقولــه صــلى االله عليــه وســلم لوفــد عبــد القــيس. ]58:النــساء[﴾أَهْلِهَــا    
  .الحديث". سبع    

لاَةَ كَانَــتْ عَلَــى ﴿:التــصريح بالإيجــاب أو الفــرض أو الكتــب أو نحــو ذلــك، كقولــه تعــالى -2   إِنَّ الــصَّ
  إن االله فـرض علـيكم الحـج " :وقوله عليه الصلاة والسلام. ]103:النساء[﴾الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا    

  .الحديث...". فحجوا     
ــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ ﴿:ونحــو ذلــك، كقولــه تعــالى" حــق علــى" لفــظ -3 ــى النَّ ــهِ عَلَ    .]97:آل عمــران[﴾وَلِلَّ

 يَغْـسِلُ فِيـهِ ؛حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُـلِّ سَـبْعَةِ أَيَّـامٍ يَوْمًـا" :وقوله صلى االله عليه وسلم    
  .(3)"رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ 

  ].11:النساء[﴾يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴿:ة الوصية، كقوله تعالىصيغ -4
  كــل مــا فيــه ترتيــب ذم أو عقــاب أو إحبــاط عمــل علــى التــرك ونحــو ذلــك، كقولــه صــلى االله عليــه  -5

  .(4)"مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ " :وسلم    
  وَالْمُطَلَّقَـــاتُ يَتَرَبَّـــصْنَ ﴿:جملـــة اســـمية أو فعليـــة، كقولـــه ســـبحانهقـــد يـــرد الأمـــر بلفـــظ الخبـــر فـــي  -6

  .]228:البقرة[﴾بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ     
  :معاني الأمر

 الأمـور الـشرعية قائمـة علـى لأنّ "اهتم الأصوليون بدراسة الأمر والنهي دراسة دلالية؛ وذلك 
ـــوم علـــى الطلـــب أمـــرا  ـــا أو تخييـــراالتكليـــف، والتكليـــف يق ـــد (5)"أو مهي ـــد الجمهـــور مـــن ، وق تقـــرر عن

                                                 

: المعـــاني فـــي ضـــوء أســـاليب القـــرآن: ، وانظـــر298ص: الـــصاحبي فـــي فقـــه اللغـــة وســـنن العـــرب فـــي كلامهـــا) 1 (
، 2حـــسن طبـــل، مكتبـــة الإيمـــان، المنـــصورة، ط.د:  وتقيـــيم، وعلـــم المعـــاني فـــي المـــوروث البلاغـــي، تأصـــيل153ص

 298ص: والصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. 62م، ص2004-ه1425
 107-106، ص)عوض: (علم الدلالة: ، وانظر420ص: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين) 2 (
 ).897:حديث رقم:( صحيح البخاري)3 (
 ).553:حديث رقم: (صحيح البخاري) 4 (
 106، ص)عوض: (علم الدلالة) 5 (
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: الأصوليين أن الأمر يدل على الوجوب حقيقة، وإنما يصرف إلى غيره بقرينـة، وخـالف غيـرهم فقـال
إن الأمــر حقيقــة فــي النــدب، وتوقفــت طائفــة ثالثــة فــي تعيــين مــدلول الأمــر حقيقــة وهــؤلاء يــرون أن 

ضها على الحقيقة اتفاقا، وبعضها على المجـاز اتفاقـا، فعنـد الأمر ما دام يستعمل في معان كثيرة بع
، وفئـة وقفون حتي يـأتي البيـانتالإطلاق يكون محتملا للكثير  من المعاني، وبسبب هذا الاحتمال، ي

رابعة ذهبت إلى أن الأمر مشترك بين الوجوب والنـدب اشـتراكا لفظيـا، وغيـر ذلـك مـن المعـاني التـي 
  . (1)" قرائن كانت موضع خلاف المجتهدينيرى أن الأمر يفيدها حسب

تخـرج ا كانـت دلالـة الأمـر عنـد المجتهـدين فـي القـرائن الـسياقية المقـررة للمعنـى فـإن الأمـروأيّ 
الــدعاء، والتــسوية، والإباحــة، : منهــاو  ، عــن معناهــا الحقيقــي إلــى معــان أخــرى تفهــم مــن الــسياق(2)تهصــيغ

 عنـد ابـن حجـر خرج الأمروقد  .(3)" والإهانة، والإرشاد، والامتنانوالتخيير، والالتماس، والتهديد، والتعجيز،
  : المعاني الآتيةإلى
  :الوجوب :أولا
كَـــاةِ  :بـــوب البخـــاري بابـــا ســـماه -أ لاَةَ وَآتـُــوا ﴿: وَقَـــوْلِ اللَّـــهِ تَعَـــالَى،(4)بَـــابُ وُجُـــوبِ الزَّ   وَأَقِيمُـــوا الـــصَّ

 حَدَّثنَِي أَبُو سُـفْيَانَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ فَـذَكَرَ :اسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّ ]43:البقرة[﴾الزَّكَاةَ     
لَةِ وَالْعَفَافِ :حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ  كَاةِ وَالصِّ لاَةِ وَالزَّ   .)5(" يَأْمُرُنَا بِالصَّ

  .)6("ظاهرة الوجوب على ودلالته "والعفاف والصلة اةوالزك بالصلاة يأمر" :قوله :قال ابن حجر
      ذَا الْمَدِينَــةِ  لأَِهْــلِ  وَقَّــتَ  وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ  اللَّــهُ  صَــلَّى النَّبِــيَّ  إِنَّ  :قَــالَ  عَبَّــاسٍ  ابْــنِ  عَــنْ :ورد فــي الحــديث -ب

   أَتـَى وَلِمَـنْ  لَهـُنَّ  هُـنَّ  يَلَمْلَـمَ، الْـيَمَنِ  وَلأَِهْـلِ  الْمَنَـازِلِ، نَ قَـرْ  نَجْـدٍ  وَلأَِهْلِ  الْجُحْفَةَ، الشَّأْمِ  وَلأَِهْلِ  الْحُلَيْفَةِ،    
   مَكَّـةَ  أَهْـلُ  حَتَّـى أَنْـشَأَ  حَيْـثُ  فَمِـنْ  ذَلِـكَ  دُونَ  كَـانَ  وَمَـنْ  وَالْعُمْـرَةَ، الْحَجَّ  أَرَادَ  مِمَّنْ  غَيْرِهِنَّ  مِنْ  عَلَيْهِنَّ     
  .)7(مَكَّةَ  مِنْ     

                                                 

 ،1، ط)لبنــــان(-طــــارق أســــعد حلمــــي الأســــعد، دار ابــــن حــــزم، بيــــروت.د: علــــم أســــباب ورود الحــــديث:  انظــــر)1 (
 189م، ص2001-ه1422

يرى بعض الدارسين أن الاستعمالات الفرعية لبعض المعاني المقـصودة بـالقول ضـمن المجـاز، وبـذلك تكـون دلالـة الأمـر ) 2( 
في حين أنها ليست من المجاز في شيء؛ لأن المجاز استعمال للقول فـي غيـر معنـاه الوضـعي علـى . لى الإباحة مثلا مجازاع

والمـتكلم يـتعلم هـذه . حين أن الإباحـة هـي مـن المعـاني الوضـعية للأمـر مثلمـا أن التعجـب هـو مـن المعـاني الوضـعية للاسـتفهام
وفـي مقابـل ذلـك يـتعلم . ني أخرى، مـن ذلـك أن الاسـتفهام لا يمكـن أن يـدل علـى القـسمالمعاني الممكنة ولا يمكن أن يزيدها معا

 ولا شـيء يمنـع مـن أن ،فـإن اعتمـدت تلـك الكلمـة للدلالـة علـى الكـريم كـان ذلـك مجـازا. مثلا بالوضع اللغوي" بحر" متكلم معنى
 .171ص : دد المعنى في القرآنتع: انظر. تستعمل الكلمة ذاتها للدلالة على أي معنى آخر له بالبحر علاقة

 .153ص: المعاني في ضوء أساليب القرآن) 3( 
كَاةِ : (صحيح البخاري) 4 (  224، ص)بَابُ وُجُوبِ الزَّ
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بن عمر بلفظ اوقد تقدم الحديث من طريق : فقال" وَقَّتَ  "جر عند شرحه كلمة ذكر ابن ح
  .)1("للوجوب الأمر وتأكيد تأكيده، أريد إذا إلا الخبر بلفظ يرد لا والأمر الأمر بمعنى خبر وهو، "فرضها"
   .)2("يكَ يَلِ  مِمَّا وَكُلْ  بِيَمِينِكَ، وَكُلْ  اللَّهَ، سَمِّ  غُلاَمُ، يَا" :ورد في الحديث -ج

 مسلم صحيح ففي بالشمال الأكل في الوعيد ورود باليمين الأكل وجوب على ويدل :قلت ":قال ابن حجر
 :قال .بيمينك كل :فقال بشماله يأكل رجلا رأى سلم و عليه االله صلى النبي أن" الأكوع بن سلمة حديث من
  .)3("بعد فيه إلى رفعها فما .استطعت لا :قال .أستطيع لا

  :الإرشاد :ثانيا
ــا :قَــالَ  عَبَّــاسٍ  ابْــنِ  عَــنْ  :ورد فــي الحــديث  :قَــالَ  وَجَعُــهُ  وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ  اللَّــهُ  صَــلَّى بِــالنَّبِيِّ  اشْــتَدَّ  لَمَّ

ــونِي" ــابٍ  ائْتُ ــمْ  أَكْتُــبْ  بِكِتَ ــا لَكُ ــضِلُّوا لاَ  كِتَابً ــدَهُ  تَ ــيَّ  إِنَّ  :عُمَــرُ  قَــالَ  "بَعْ ــهِ  اللَّــهُ  صَــلَّى النَّبِ ــلَّمَ  عَلَيْ  غَلَبَــهُ  وَسَ
 "التَّنَــازُعُ  عِنْــدِي يَنْبَغِــي وَلاَ  عَنِّــي قُومُــوا" :قَــالَ  اللَّغَــطُ  وَكَثــُرَ  فَــاخْتَلَفُوا حَــسْبُنَا، اللَّــهِ  كِتَــابُ  وَعِنْــدَنَا الْوَجَــعُ،
زِيَّةَ  إِنَّ  :يَقُولُ  عَبَّاسٍ  ابْنُ  فَخَرَجَ  زِيَّةِ  كُلَّ  (4)الرَّ  وَبَـيْنَ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللَّـهُ  صَـلَّى اللَّـهِ  سُـولِ رَ  بَيْنَ  حَالَ  مَا الرَّ
  .)5("كِتَابِهِ 

 عمــر وكــأن الكتابــة، مباشــرة أو الكتــاب إمــلاء عليــه فيــشق أي "الوجــع غلبــه" :قولــه :قــال ابــن حجــر
ثم بين ابن حجـر آراء العلمـاء فـي توجيـه دلالـة  ،)6(التطويل يقتضي أنه ذلك من فهم عنه االله رضي

  :)7(الآتي الأمر إلى
 ظهــر لكـن للامتثـال، يبـادر أن المـأمور حـق وكــان أمـر، :ائتـوني :وغيـره القرطبـي هقالـ :الـرأي الأول

 فكرهـوا الأصـلح إلـى الإرشـاد بـاب مـن وأنـه الوجـوب، علـى لـيس أنـه طائفـة مـع عنه االله رضي لعمر
 فَرَّطْنَـا فِـي الْكِتـَابِ مَـا﴿:أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعـالى

حــسبنا :  ولهــذا قــال عمــر،]89:النحــل[﴾تبيانــا لكــل شــيء﴿: وقولــه تعــالى،]38:الأنعــام[مِــنْ شَــيْءٍ﴾
  .كتاب االله

 مــن يتــضمنه ومــا أمــره امتثــال مــن فيــه لمــا يكتــب أن الأولــى أن أخــرى لطائفــة وظهــر :الــرأي الثــاني
  .الإيضاح زيادة
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 االله صلى عاش ولهذا الاختيار، على كان الأول أمره أن على قيامبال لهم أمره ودل" :رأي ابن حجر
 يترك لم هلأنّ  ؛لاختلافهم يتركه لم واجبا كان ولو بذلك، أمرهم يعاود ولم أياما ذلك بعد سلم و عليه
 فإذا بالأمر، يجزم لم ما الأمور بعض في يراجعونه الصحابة كان وقد خالف، من لمخالفة التبليغ
   .)1("عنه االله رضي عمر موافقة من هذا عد وقد امتثلوا، عزم

 السابق من أجل توجيهه،  في شرح الحديث ابن حجر الأحداث المحيطة بالنصاستعمل
 عادة من عادات  النبي صلى االله عليه وسلم يتكلم عنولعل من أكثرها حضورا سياق المقام، حيث 

وجوب، فأسلوبه يختلف عن الأسلوب عندما كان يأمرهم بأمر لا يحمل إلا دلالة واحدة وهي ال
  .السابق

 لذلك يفهم منه المخاطب أنه أمر للوجوب، إضافة إلى أن سياق المقصد الخاص 
عمر بن (، والمخاطب)النبي صلى االله عليه وسلم(بالمتكلم، و سياق العلاقة الطويلة بين المتكلم

 يريد المتكلم فهما غاب يفهم ما) عمر بن الخطاب(في نظره هي التي جعلت المخاطب) الخطاب
عن آخرين من المخاطبين المستمعين، وهذه الأخيرة هي ما جعلت ابن حجر يوافق ما ذهب إليه 

العادة، المقصد، :(عمر بن الخطاب دون غيره، حيث رأى أن فهم عمر جاء من خلال سياقات
ن فهموا الأمر بأنه ،أما غيره من المخاطبين الذي)المقام، العلاقة القوية بين المتكلم والمخاطب

  .للوجوب فنظروا إلى ظاهر الكلام فقط دون أن يحيطوا بالأمور والقرائن الأخرى
 وفهم ابن حجر في رأيي واستناده لسياق المقام وعناصره المختلفة في توجيه الدلالة يعصم الأمة 

وم يترتب عليها  غيره من الفه لذلك فترجيحه منا مطلوب؛ لأنّ ؛من الوقوع في سياقات الفهم الخاطئ
  .استحلال الطعن في الصحابة، وهو ما أدى إلى تفريق كلمة الأمة إلى شيع وأحزاب

  :التهديد أو التهكم أو الدعاء :ثالثا
  .)2("النَّارِ  مِنْ  مَقْعَدَهُ  فَلْيَتَبَوَّأْ  عَلَيَّ  كَذَبَ  مَنْ " :ورد في الحديث الشريف
 اتخذه إذا المكان الرجل تبوأ يقال منزلا، فسهلن فليتخذ :أي "فليتبوأ" :قوله: قال ابن حجر

 ذلك فاعل على دعاء أو التهكم، بمعنى أو التهديد، بمعنى أو أيضا، الخبر بمعنى أمر وهو سكنا،
 فليأمر كذب من والمعنى حقيقته، على الأمر يكون أن يحتمل :الكرماني وقال ذلك، االله بوأه :أي

 بلفظ عمر بن عن صحيح بإسناد أحمد رواه فقد أولاها، لهاوأو  قال كذا، عليه ويلزم بالتبوء نفسه
 أنه كما أي وجزائه، الذنب في القصد معنى إلى إشارة فيه :الطيبي قال "النار في بيت له بني"

  .)3("التبوء بجزائه فليقصد التعمد الكذب في قصد
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  :الندب :رابعا
أَ  إِذَا" :ورد في الحديث -أ    اسْتَيْقَظَ  وَإِذَا فَلْيُوتِرْ، اسْتَجْمَرَ  وَمَنْ  لِيَنْثُرْ، ثمَُّ  أَنْفِهِ  فِي لْ فَلْيَجْعَ  أَحَدُكُمْ  تَوَضَّ

  .)1("يَدُهُ  بَاتَتْ  أَيْنَ  يَدْرِي لاَ  أَحَدَكُمْ  فَإِنَّ  وَضُوئِهِ، فِي يُدْخِلَهَا أَنْ  قَبْلَ  يَدَهُ  فَلْيَغْسِلْ  نَوْمِهِ  مِنْ  أَحَدُكُمْ     
 وحمله الندب، على الجمهور عند الأمر ثم" :أي الجمهور هناقال ابن حجر وقد اختار ر 

 على واتفقوا النهار، نوم في استحبابه رواية في وعنه النهار، دون الليل نوم في الوجوب على أحمد
 من ورد بما لهم واستدل ينجس، والطبري وداود إسحاق وقال الماء، يضر لم يده غمس لو أنه

  .)2(عدي ابن أخرجه فضعي حديث لكنه بإراقته، الأمر
 الوجوب عن للأمر والقرينة الصارفة :ثم يستدل ابن حجر لكلامه من خلال السياق فيقول

 استصحابا الحكم هذا في وجوبا يقتضي لا الشك لأنّ  الشك؛ يقتضي بأمر التعليل الجمهور عند
 الشن من سلم و عليه االله صلى بوضوئه الوجوب عدم على عوانة أبو واستدل الطهارة، لأصل
 و عليه االله صلى بغيره اختصاصه يقتضي "أحدكم" :قوله بأن وتعقب...النوم من قيامه بعد المعلق
 النوم بعد فاستحبابه اليقظة حال الإناء في إدخالهما قبل يديه غسل عنه صح بأنه وأجيب سلم،
 داود وأبي لمسلم روايات في الحديث هذا في قال فقد وأيضا الجواز، لبيان تركه ويكون أولى،

 يدل العينية النجاسة غير في بالعدد والتقييد ،"مرات ثلاث" رواية وفي "ثلاثا فليغسلهما" وغيرهما
 حتى الوضوء في يده يضع فلا" أحمد عند هريرة أبي عن همام رواية في ووقع الندبية، على

  .)3("للتنزيه فيه والنهي "يغسلها
لاَةُ  وَأُقِيمَتْ  ءُ الْعَشَا وُضِعَ  إِذَا" :ورد في الحديث -ب   .)4("بِالْعَشَاءِ  فَابْدَءُوا الصَّ

  .)5("الندب على الأمر هذا الجمهور حمل "بالعشاء فابدؤوا" :قوله :قال ابن حجر
لاَةِ، عَنْ  فَأَبْرِدُوا الْحَرُّ  اشْتَدَّ  إِذَا ":ورد في الحديث -ج   .)6("جَهَنَّمَ  فَيْحِ  مِنْ  الْحَرِّ  شِدَّةَ  فَإِنَّ  الصَّ

 أبرد :يقال .الوقت يبرد أن إلى أخروا أي الراء، وكسر الهمزة بقطع "فأبردوا ":ال ابن حجرق
 إذا وأتهم نجدا، دخل إذا أنجد المكان في ومثله الظهيرة، في دخل إذا كأظهر البرد في دخل إذا

  .)7("استحباب أمر بالإبراد والأمر .تهامة دخل
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، إِلَى بِالْعُمْرَةِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبِيِّ  مَعَ  اسُ النَّ  فَتَمَتَّعَ "... : ورد في الحديث- د  مِنْ  فَكَانَ  الْحَجِّ
 قَالَ  مَكَّةَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبِيُّ  قَدِمَ  فَلَمَّا يُهْدِ، لَمْ  مَنْ  وَمِنْهُمْ  الْهَدْيَ، فَسَاقَ  أَهْدَى مَنْ  النَّاسِ 
هُ، يَقْضِيَ  حَتَّى مِنْهُ  حَرُمَ  لِشَيْءٍ  يَحِلُّ  لاَ  فَإِنَّهُ  أَهْدَى مِنْكُمْ  كَانَ  نْ مَ " :لِلنَّاسِ   مِنْكُمْ  يَكُنْ  لَمْ  وَمَنْ  حَجَّ
فَا بِالْبَيْتِ  فَلْيَطُفْ  أَهْدَى رْ  وَالْمَرْوَةِ، وَبِالصَّ ، لِيُهِلَّ  ثمَُّ  وَلْيَحْلِلْ  وَلْيُقَصِّ فَلْيَصُم  هَدْيًا يَجِدْ  لَمْ  فَمَنْ  بِالْحَجِّ
  .)1("أَهْلِهِ  إِلَى رَجَعَ  إِذَا وَسَبْعَةً  الْحَجِّ  فِي أَيَّامٍ  ثَلاَثَةَ 

 كان ما كل فعل فله حلالا صار قد أي الخبر معناه أمر هو "وليحلل" :قوله :قال ابن حجر
 بلق حراما عليه كان ما لفعل الإباحة على أمرا يكون أن ويحتمل الإحرام، في عليه محظورا
  .)2("الإحرام

 مَا اللَّهِ، رَسُولَ  يَا :قَالَ  رَجُلاً  أَنَّ  عَنْهُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  : ورد في الحديث-ه
 وَلاَ  الْعَمَائِمَ  لاَ وَ  الْقُمُصَ  يَلْبَسُ  لاَ  :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  الثِّيَابِ؟ مِنْ  الْمُحْرِمُ  يَلْبَسُ 

 مِنْ  أَسْفَلَ  وَلْيَقْطَعْهُمَا خُفَّيْنِ، فَلْيَلْبَسْ  نَعْلَيْنِ  يَجِدُ  لاَ  أَحَدٌ  إِلاَّ  الْخِفَافَ، وَلاَ  الْبَرَانِسَ  وَلاَ  السَّرَاوِيلاَتِ 
  .)3("رْسٌ وَ  أَوْ  الزَّعْفَرَانُ  مَسَّهُ  شَيْئًا الثِّيَابِ  مِنْ  تَلْبَسُوا وَلاَ  الْكَعْبَيْنِ،

 وإنما التثقيل يناسب لم للتسهيل شرع لما لكنه للوجوب، الأمر ظاهر "فليلبس" :قوله :قال ابن حجر
  .)4("للرخصة هو

  :التعجيز :سادسا
   :يَقُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى النَّبِيَّ  سَمِعْتُ  :قَالَ  ورد في الحديث الشريف الذي رواه أبو هريره، -أ

   أَوْ  حَبَّةً  لِيَخْلُقُوا أَوْ  ذَرَّةً  فَلْيَخْلُقُوا كَخَلْقِي يَخْلُقُ  ذَهَبَ  مِمَّنْ  أَظْلَمُ  وَمَنْ " :وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّهُ  قَالَ     
  .)5("شَعِيرَةً     

 في الترقي سبيل على وهو التعجيز بمعنى أمر "شعيرة أو ذرة فليخلقوا" :قوله :قال ابن حجر
 تارة الحيوان بخلق وتعجيزهم تعذيبهم من فهو النملة كان ان بالذرة والمراد لإلزام،ا في التنزل أو الحقارة
 جرم وبماله تارة محسوس جرم له ليس ما بخلق فهو الهباء بمعنى كان وإن أخرى، الجماد وبخلق
  .)6("أخرى

                                                 
  ).1691:حديث رقم: ( صحيح البخاري)1(
  3/775ج:فتح الباري) 2(
جمـع سـروال، : والـسراويلات. بـضم أولـه وثانيـه، جمـع قمـيص: صمُـوالقُ ). 1542: رقمحديث: (صحيح البخاري )3(

شــرح الزرقــاني علــى : انظــر. ( قلنــسوة طويلــة، أو كــل ثــوب رأســه منــه، دراعــة كــان أو جبــة: والبــرنس. فارســي معــرب
، )ه1122ت(يلأبـي عبـد االله محمـد بـن عبـد البـاقي ابـن يوسـف بـن علـوان المعـروف بالزرقـاني المـصر : موطأ مالك

  .2/328ه، ج1278، 1المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة، ط
  3/578ج:فتح الباري )4(
  ).7559:حديث رقم: ( صحيح البخاري)5(
  13/756ج:فتح الباري )6(
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 حَدِيثِ  إِلَى اسْتَمَعَ  وَمَنْ  يَفْعَلَ، وَلَنْ  شَعِيرَتَيْنِ، بَيْنَ  يَعْقِدَ  أَنْ  كُلِّفَ  يَرَهُ  لَمْ  بِحُلْمٍ  تَحَلَّمَ  مَنْ " :ورد في الحديث - ب
ونَ  أَوْ  كَارِهُونَ، لَهُ  وَهُمْ  قَوْمٍ     صُورَةً  صَوَّرَ  الْقِيَامَةِ، وَمَنْ  يَوْمَ  الآْنُكُ  أُذُنِهِ  فِي صُبَّ  مِنْهُ  يَفِرُّ
  .)1("بِنَافِخٍ  وَلَيْسَ  فِيهَا يَنْفُخَ  أَنْ  وَكُلِّفَ  عُذِّبَ     

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ :تعالى قوله في ومثله :قال ابن حجر
 ليس هو التكليف المصطلح "كلف أن يعقد" :الحق أن التكليف المذكور في قولهو ] 42:القلم[يَسْتَطِيعُونَ﴾

 التعجيز سبيل على فيه فالأمر السجودب الأمر من المستفاد التكليف وأما .نما هو كناية عن التعذيبإ و 
 لهم قدرة لا حيث به فأمروا فامتنعوا ذلك على قادرون وهم الدنيا في بالسجود أمروا لكونهم والتوبيخ
   .)2("وتعذيبا وتوبيخا تعجيزا عليه

   النهي:الأسلوب الثالث
  :النهي في اللغة

خــلاف ): النهــي (:ب جــاء فــي لــسان العــر طلــب الكــف عــن الفعــل،: معنــاه فــي أصــل اللغــة
  .(3)"كف: الأمر، نهاه، ينهاه نهيا فانتهى، وتناهى

  :في الاصطلاحالنهي 
 لقولِــــه يٌ  نفــــ)لا تـَـــضْرِبْ ( إنّ ": نفــــي الأمــــر، يقــــول ســــيبويه: النهــــي فــــي اصــــطلاح النحــــاة

 منـه قـُمْ إنّمـا تـأمره بـأن يكـون: ألا ترى أنَّكَ إذا قلت" :(5))ه316ت(، ويقول ابن السراج(4)")اضْرِبْ (
 فكـذلك النهـي ،لا تَقم فقد أردت منه نفي ذلـكَ فكمـا أنَّ الأمـر يـراد بـه الإِيجـاب: قيامُ فإذا نهيت فقلت

طلـب الكـف  هـو " : ويعرف الدكتور عبد الفتاح لاشـين النهـي عنـد البلاغيـين بقولـه.(6)"يراد به النفي
  .(7)"ن بلا الناهيةعن الفعل على جهة الاستعلاء، وله صيغة واحدة، وهي المضارع المقرو 

  
  
  

                                                 

  ).7042:حديث رقم: ( صحيح البخاري)1(
  12/601ج:فتح الباري:  انظر)2(
 .40/148ج: من جواهر القاموسالعروس، وتاج )نهي( مادة ،14/374ج:لسان العرب: انظر )3 (
 302ص: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها:  وانظر.1/136لسيبويه، ج: الكتاب )4 (
هــو محمــد بــن الــسري بــن ســهل، أبــو بكــر، أديــب لغــوي مــن أهــل بغــداد، أخــذ عــن المبــرد وأخــذ عنــه الزجــاجي  )5 (

. حـو مجنونـا حتـى عقلـه ابـن الـسراج بأصـوله، وكـان عارفـا بالموسـيقىمـا زال الن: والسيرافي وأبو علي الفارسـي، يقـال
 ).3/79: الأعلام.(ه316توفي سنة 

عبــد الحــسين .د: ،تــح)ه316ت(لأبــي بكــر محمــد بــن ســهل بــن الــسراج النحــوي البغــدادي: الأصــول فــي النحــو )6 (
 2/157، ج)م1996 -ه1417(، 3الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .154ص:  ضوء أساليب القرآنالمعاني في )7 (
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  :صيغ أخرى للنهي
 المـضارع المقرونـة بـلا الناهيـة، ة غيـر صـيغهناك صيغ أخـرى للنهـي فـي الأسـاليب العربيـة

ينهــى "، فقــدوهــي أكثــر ظهــورا عنــد الأصــوليين، أو مــن يتعــاملون مــع النــصوص الــشرعية بــشكل عــام
  :(2) ومن أمثلة ذلك.(1)"أو نهيا عنهعن الشيء باستخدام الدلالة المعجمية المتضمنة تحريما للفعل 

مَـــــــتْ عَلَـــــــيْكُمُ الْمَيْتَـــــــةُ وَالـــــــدَّمُ وَلَحْـــــــمُ   ﴿: التـــــــصريح بلفـــــــظ التحـــــــريم، كقولـــــــه تعـــــــالى-1   حُرِّ
   .]3:المائدة[﴾الْخِنْزِيرِ     

ثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿: صيغة الأمر بالكف والترك، كقوله تعالى-2   .]120:الأنعام[﴾وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِْ
  ورد النهــي بلفــظ الخبــر، وهــي جملــة خبريــة تــستعمل فــي النهــي، ســواء كانــت اســمية كقولــه  -3

   فعليــــة، كقولــــه م، أ]197:البقــــرة[﴾فَــــلاَ رَفَــــثَ وَلاَ فـُـــسُوقَ وَلاَ جِــــدَالَ فِــــي الْحَــــجِّ ﴿:تعــــالى    
ــا أُ ﴿:تعــالى    ــرِ وَمَ ــمُ الْخِنْزِي ــدَّمُ وَلَحْ ــةُ وَال ــيْكُمُ الْمَيْتَ ــتْ عَلَ ــهِ حُرِّمَ ــهِ بِ ــرِ اللَّ   . ]3:المائــدة[﴾هِــلَّ لِغَيْ
  .(3)"وغيرها من الصيغ   

  : النهيةمعاني صيغ
   إلـــــــــــى معـــــــــــان أخـــــــــــرى تفهـــــــــــم مـــــــــــن (4)تخـــــــــــرج صـــــــــــيغة النهـــــــــــي عـــــــــــن معناهـــــــــــا الحقيقـــــــــــي

  :(5)السياق منها
  : وهو ما كـان مـن  أدنـى إلـى أعلـى، كقولـه تعـالى حكايـة عـن المـؤمنين: الدعاء أو التضرع-1

  .]8:آل عمران[﴾لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَارَبَّنَا ﴿   
  كــالنهي عــن غمــس اليــد فــي الإنــاء حــين الاســتيقاظ مــن النــوم قبــل غــسلها ثلاثــا، : الكراهــة -2

  ).متفق عليه.(والنهي عن الشرب من في السقاء أو القربة   
  .]105:المائدة[﴾ تبُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ ﴿:كقوله تعالى: الإرشاد -3

                                                 

 .527ص): الطلحي(دلالة السياق )1 (
 .447ص: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين: انظر )2 (
 .447ص:  السابق)3 (
الراجح عند الجمهور أن صـيغة النهـي موضـوعة لغـة للدلالـة علـى التحـريم، وهـي حقيقـة لغويـة فيـه، ويفهـم ذلـك  )4( 

رج عــن معناهــا الحقيقــي إلــى آخــر مجــازي، يفهــم مــن الــسياق أو ترشــد إليــه القرينــة، منهــا عنــد الإطــلاق، لكنهــا قــد تخــ
التحــريم، والكراهــة والإرشــاد، والــدعاء، : وبلغــت معــاني صــيغة النهــي فــي كتــب الأصــوليين ثلاثــة عــشر معنــى، هــي

لالتمـــــاس، والتـــــسكين، والبيـــــان، وبيـــــان العاقبـــــة، والتقليـــــل والاحتقـــــار، واليـــــأس، والخبـــــر، والتهديـــــد، وإباحـــــة التـــــرك، وا
 . 449 ص:أثر اللغة في اختلاف المجتهدين. والتعويض

، 449 ص:أثــر اللغــة فــي اخــتلاف المجتهــدين:  انظــر، و154-153 ص:المعــاني فــي ضــوء أســاليب القــرآن )5 (
لمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز بـــن علـــي الفتـــوحي الحنبلـــي : وشـــرح الكوكـــب المنيـــر المـــسمى بمختـــصر التحريـــر

-ه1413محمــــد الزحيلــــي، ونزيــــه حمــــاد، مكتبــــة العكيبــــان، الــــسعودية،.د: ، تــــح)ه972ت(ف بــــابن النجــــارالمعــــرو 
  82-77ص م،1993
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  .]94:طه[﴾ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي﴿:كقوله تعالى حكاية عن هارون:  الالتماس-4
  يْـرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَـسَى أَنْ يَكُونُـوا خَ  ﴿:كقوله تعـالى: التوبيخ -5

  .]11:الحجرات[﴾مِنْهُمْ      
  .]7:التحريم[﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ  ﴿:كقوله تعالى: اليأس والتيئيس -6
  .]42:إبراهيم[﴾وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ  ﴿:كقوله تعالى: بيان العاقبة -7
  وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الـدُّنْيَا  ﴿: كقوله تعـالى:تحقيرال -8

  .]131:طه[﴾لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ     
  : كقول الخنساء: التمني-9

  (1)يانِ لِصَخرِ النَدىأَعَينَيَّ جودا وَلا تَجمُدا         أَلا تَبكِ                       
 ، والنهيالأمر تي بين في كثير من المواضع أهمية السياق في توجيه دلالأما ابن حجر فقد
ــنِ عَمْــرٍو قَــالَ : "ففــي الحــديث. بــل أشــار إلــى ذلــك بــالنص ــدِ اللَّــهِ بْ ــرَأَةً ذَاتَ :عَــنْ عَبْ  أَنْكَحَنِــي أَبِــي امْ

 وَلَـمْ يُفَـتِّشْ ، نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًـا:سْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُولُ  فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ فَيَ ،حَسَبٍ 
لَقِيتـُهُ بَعْـدُ  فَ "الْقَنِـي بِـهِ " : مُنْذُ أَتَيْنَاهُ فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـالَ ،لَنَا كَنَفًا

صُــمْ فِــي كُــلِّ شَــهْرٍ " : قَــالَ . كُــلَّ لَيْلَــةٍ : قَــالَ "؟وَكَيْــفَ تَخْــتِمُ " : قَــالَ . كُــلَّ يَــوْمٍ : قَــالَ "؟كَيْــفَ تــَصُومُ " :فَقَــالَ 
ثـَــةَ أَيَّـــامٍ فِـــي  صُـــمْ ثَلاَ : أُطِيـــقُ أَكْثـَــرَ مِـــنْ ذَلِـــكَ قَـــالَ : قُلْـــتُ : قَـــالَ " وَاقْـــرَإِ الْقـُــرْآنَ فِـــي كُـــلِّ شَـــهْرٍ ،ثَلاَثـَــةً 

  .(2)..."الْجُمُعَةِ 
 كمـا أن الأمـر فـي جميـع ذلـك ،وكـأن النهـي عـن الزيـادة لـيس علـى التحـريم ":قال ابن حجـر

 وهو النظر إلى عجزه عن سوى ،رشد إليها السياقأ وعرف ذلك من قرائن الحال التي ،ليس للوجوب
 ة،رم أن يقـرأ القـرآن فـي أقـل مـن ثلاثـ يحـ: وأغرب بعض الظاهرية فقـال،ذلك في الحال أو في المآل

 هــذا ى فعلــ، وإنمــا هــو بحــسب النــشاط والقــوة، أكثــر العلمــاء علــى أنــه لا تقــدير فــي ذلـك:وقـال النــووي
  .(3)"والأشخاصيختلف باختلاف الأحوال 

  :يأتي التي خرجت إليها صيغة النهي عند ابن حجر في شرحه ما  السياقيةومن المعاني
  
  
  
  

                                                 

: ديــوان الخنــساء.  هــذا البيــت مــن المتقــارب، وهــو للخنــساء تماضــر بنــت عمــرو بــن الحــارث بــن الــشريد الــسلمي)1 (
  31م، ص2004-ه1425، 2لبنان، ط-اعتنى به وشرحه حمدو طمّاس، دار المعرفة، بيروت

 ).5052:حديث رقم: (صحيح البخاري) 2 (
 .8/973ج:فتح الباري) 3 (
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  :تنزيهلل: أولا
أَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثمَُّ لِيَنْثـُرْ، وَمَـنْ اسْـتَجْمَرَ فَلْيُـوتِرْ، وَإِذَا اسْـتَيْقَظَ : "ورد في الحديث -أ   إِذَا تَوَضَّ

  فـلا يـضع يـده فـي الوضـوء حتـى "ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمـد :" قال ابن حجر   
  .)1("زيهوالنهي فيه للتن" يغسلها    
ـئْ رَبَّـكَ اسْـقِ رَبَّـكَ، وَلْيَقُـلْ : لاَ يَقُـلْ أَحَـدُكُمْ : "ورد في الحـديث -ب   سَـيِّدِي مَـوْلاَيَ، وَلاَ : أَطْعِـمْ رَبَّـكَ وَضِّ

  .)2("فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي: عَبْدِي أَمَتِي، وَلْيَقُلْ : يَقُلْ أَحَدُكُمْ     
تعالى إطلاق الرب بـلا إضـافة، أمـا مـع الإضـافة فيجـوز إطلاقـه والذي يختص باالله : "قال ابن حجر

ارْجِـعْ ﴿: وقولـه]42:يوسـف[﴿اذْكُرْنِـي عِنْـدَ رَبِّـكَ﴾:كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه الـسلام
فــدل " أن تلــد الأمــة ربهــا ": وقولــه عليــه الــصلاة و الــسلام فــي أشــراط الــساعة]50:يوســف[﴾إِلَــى رَبِّــكَ 

 فـي ذلـك محمـول علـى الإطـلاق، ويحتمـل أن يكـون النهـي للتنزيـه، ومـا ورد مـن ذلـك على أن النهي
  .)3("فلبيان الجواز

  :هانةللإ: ثانيا
:  وَقَـالَ مَنْـصُورٌ عَـنْ إِبْـرَاهِيمَ ،(4)بَاب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَـدَثِ وَغَيْـرِهِ : ذكر البخاري بابا سماه

ــالْقِرَاءَةِ فِــي ا ــأْسَ بِ ــرِ وُضُــوءٍ لاَ بَ سَــالَةِ عَلَــى غَيْ ــبِ الرِّ ــامِ، وَبِكَتْ ــرَاهِيمَ . لْحَمَّ ــادٌ عَــنْ إِبْ ــالَ حَمَّ ــانَ : وَقَ إِنْ كَ
  .)5("عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَسَلِّمْ وَإِلاَّ فَلاَ تُسَلِّمْ 

والنهــي عــن الــسلام علــيهم إمــا أهانــه لهــم لكــونهم علــى بدعــة، وإمــا لكونــه يــستدعى : "قــال ابــن حجــر
 الــسلام مــن أســمائه، وأن لفــظ ســلام علــيكم مــن القــرآن لــرد، والــتلفظ بالــسلام فيــه ذكــر االله؛ لأنّ مــنهم ا

  .)6("والمتعري عن الإزار مشابه لمن هو في الخلاء
  :للكراهة: ثالثا

  .(7)"بَاب لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ :"بوب البخاري بابا سماه
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَنْ يُقِـيمَ الرَّجُـلُ :"ذكر تحته حديث ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ 

  .(8)"أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ 

                                                 

  1/385ج:فتح الباري) 1(
  ).2552:حديث رقم (:صحيح البخاري )2(
  5/253ج:فتح الباري )3(
 36، ص)بَاب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ  (:صحيح البخاري )4 (
  36ص:  صحيح البخاري)5(
  1/418ج:فتح الباري )6(
 146، ص)بَاب لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ : ( صحيح البخاري)7 (
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علــى شــرط هــذه الترجمــة المقيــدة بيــوم الجمعــة ورد فيهــا حــديث صــحيح، لكنــه لــيس :"قــال ابــن حجــر
لا يقـيمن أحـدكم أخـاه يـوم الجمعـة ثـم :"البخاري، أخرجه مسلم من طريـق أبـي الزبيـر عـن جـابر بلفـظ

، ويؤخذ منه أن الذي يتخطـى بعـد الاسـتئذان خـارج "يخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول تفسحوا
  .(1)"عن حكم الكراهة

  :للتحريم :رابعا
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ " :رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  ورد في الحديث

 وَلاَ ، وَلاَ يَخْطـُبُ عَلَـى خِطْبَـةِ أَخِيـهِ ، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْـعِ أَخِيـهِ ، وَلاَ تَنَاجَشُوا،أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ 
  .(2)"خْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَاتَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُ 

 وهـو أن يقـول لمـن ، وكـذلك الـشراء علـى الـشراء، البيع على البيـع حـرام:قال العلماء: "قال ابن حجر
 وهـو ،زيـدأشـترى منـك ب أو يقـول للبـائع افـسخ لأبأنقص، لأبيعك افسخ :اشترى سلعة في زمن الخيار

  .(3)"يمصريحا فلا خلاف في التحر ...مجمع عليه
  :لخبريةالأساليب ادلالة أثر السياق في 

 بــدَلالات مَعــاني الكــلام تنبيهــه علــى خــروج الخبــر عــن دَلالتــه ابــن حجــرمــن مَظــاهر عنايــة 
 بكــلّ مــن ، والظــروف المُحيطــة، ووَاقــع الحــال،الأصــلية إلــى دَلالات أخــرى مُكتــسبة يَفرِضــها الــسياق

 وهذه قضية واسـعة تخـص عـددا مـن .نشاء إلى دلالة الخبر وكذا خروج دلالة الإالمُتكلّم والمُخاطَب،
الأساليب، من ذلـك خـروج الاسـتفهام إلـى معنـى الأمـر، وخـروج الأمـر إلـى معنـى الخبـر أو العكـس، 

 وقـد أي خروج الخبر إلى معنى الأمر أو الطلب، وخروج الخبر والاستفهام إلى معنـى النهـي وهكـذا،
  فـي عـدّة مواضـع  مـن ابـن حجـرمن تلك الـدَلالات التـي أشـار إليهـا بالكثير الأحاديث النبويةحفِلَت 
  :من ذلكو ، شرحه

 أَنَّ رَسُـــولَ اللَّـــهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ بَيْنَمَـــا هُـــوَ جَـــالِسٌ فِـــي الْمَـــسْجِدِ وَالنَّـــاسُ : "...ورد فـــي الحـــديث
  :انِ إِلَـــى رَسُـــولِ اللَّـــهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ وَذَهَـــبَ وَاحِـــدٌ قَـــالَ  فَأَقْبَـــلَ اثْنَـــ: إِذْ أَقْبَـــلَ ثَلاَثــَـةُ نَفَـــرٍ ،مَعَـــهُ 
ــا أَحَــدُهُمَافَوَقَفَــا ــا   فَــرَأَى فُرْجَــةً فِــي الْحَلْقَــةِ فَجَلَــسَ فِيهَــا :عَلَى رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَأَمَّ وَأَمَّ

ـــا الثَّالِـــثُ ،هـُــمْ  فَجَلَـــسَ خَلْفَ :الآْخَـــرُ  ـــا فَـــرَغَ رَسُـــولُ اللَّـــهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ ، فَـــأَدْبَرَ ذَاهِبًـــا: وَأَمَّ    فَلَمَّ
ـــالَ  ـــةِ " :قَ ـــرِ الثَّلاَثَ ـــرُكُمْ عَـــنْ النَّفَ ـــى اللَّـــهِ :أَلاَ أُخْبِ ـــأَوَى إِلَ ـــا أَحَـــدُهُمْ فَ ـــا الآْخَـــرُ فَاسْـــتَحْ ، أَمَّ ـــآوَاهُ اللَّـــهُ وَأَمَّ   يَا  فَ

  .(4)" وَأَمَّا الآْخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ ،فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ      

                                                 

 2/558ج:فتح الباري )1 (
 ).2140:حديث رقم: ( صحيح البخاري)2 (
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 أي "فأعرض االله عنـه" : وقوله. أي رحمه ولم يعاقبه"فاستحيا االله منه" :قوله: قال ابن حجر
ن يكـون  ويحتمـل أ، هـذا إن كـان مـسلما، وهـو محمـول علـى مـن ذهـب معرضـا لا لعـذر،سخط عليه

 كمـا يحتمـل أن يكـون قولـه صـلى االله عليـه و ، واطلع النبي صلى االله عليـه و سـلم علـى أمـره،منافقا
 وهـذا "فاسـتغنى فاسـتغنى االله عنـه" : ووقـع فـي حـديث أنـس. أو دعـاءإخبـارا "فـأعرض االله عنـه" :سلم

  .(1)"يرشح كونه خبرا
  :الأمر مجيء الخبر بمعنى -1

 عليه وسـلم بـصيغة الخبـر، لكـن عنـد التأمـل فـي سـياقها يجـد وردت أحاديث للنبي صلى االله
أن الإخبار ليس هو المقصود والمطلوب، وإنما طلب الفعل، وغالبا ما يـستعمل الخبـر بمعنـى الأمـر 

وإنمـا : " وفـي ذلـك يقـول الـرازي.، كالتأكيـد علـى الأمـر والفعـلالخطـابفـي لفائدة يخـرج إليهـا المعنـى 
ر للمبالغـة فـي الإيجـاب، فيجعـل كأنـه وجـد بـ ويخـرج الأمـر فـي صـورة الخيخرج الخبر بمعنى الأمر،

  .(2)"فهو يخبر عنه
قَـامَ رَجُـلٌ إِلَـى النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـسَأَلَهُ : عَنْ أَبِـي هُرَيْـرَةَ قَـالَ : ورد في الحديث الشريف -أ

لاَةِ فِـي الثَّـوْبِ الْوَاحِـدِ فَقَـا إِذَا وَسَّـعَ اللَّــهُ :  ثـُمَّ سَـأَلَ رَجُـلٌ عُمَـرَ فَقَـالَ ،"أَوَكُلُّكُـمْ يَجِـدُ ثـَوْبَيْنِ؟: "لَ عَـنْ الـصَّ
فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْـهِ ثِيَابَـهُ، صَـلَّى رَجُـلٌ فِـي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِـي إِزَارٍ وَقَمِـيصٍ، فِـي إِزَارٍ وَقَبَـاءٍ، فِـي 

ــ : قَــالَ . ي سَــرَاوِيلَ وَقَمِــيصٍ، فِــي سَــرَاوِيلَ وَقَبَــاءٍ، فِــي تبَُّــانٍ وَقَبَــاءٍ، فِــي تبَُّــانٍ وَقَمِــيصٍ سَــرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِ
  .(3)" فِي تبَُّانٍ وَرِدَاءٍ َ:وَأَحْسِبُهُ قَال

هـو بقيـة قـول عمـر، وأورده بـصيغة الخبـر ومـراده الأمـر،  "جَمَعَ رَجُـلٌ : "قوله: قال ابن حجر
الــصحيح أنــه كــلام فــي معنــى الــشرط كأنــه : وقــال ابــن المنيــر. لصِّ ي ليجمــع وليُــيعنــ: قــال ابــن بطــال

: وقـال ابـن مالـك. ل الجمـع بـصور علـى معنـى البدليـةثم فصَّ . إن جمع رجل عليه ثيابه فحسن: قال
والمعنـي " صـلى"تضمن هذا الحـديث فائـدتين إحـداهما ورود الفعـل الماضـي بمعنـى الأمـر وهـو قولـه 

 صـلى  الأصـلَ ثانيهمـا حـذف حـرف العطـف فـإنَّ . تـقيَ  والمعنـى لِ  اتقـى االله عبـدٌ :قـولهم، ومثلـه لِ ليصِّ 
 مـن دينـاره، تـصدق امـرؤٌ "، ومثله قوله صلى االله عليه و سـلم  وقميصٍ  وفي إزارٍ  ورداءٍ  في إزارٍ رجلٌ 

  .(4)"فحصل في كل من المسألتين توجيهان. انتهى".  تمرهمن درهمه، من صاعِ 
الـسياق مـشعرٌ بهـذه المعـاني  لم يرجح ابـن حجـر دلالـة مـن الدلالـة؛ لأنّ في الحديث السابق 

  .جميعاً 
                                                 

 1/231ج:فتح الباري) 1 (
محمـد الـرازي فخـر الـدين بـن ضـياء الـدين عمـر :  تفسير الفخر الرازي، المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيـب)2 (

 21/248م، 1985-ه1405، 3لبنان، ط-، دار الفكر، بيروت)ه604ت(المشتهر بخطيب الري
 ).365:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3( 

 .690-1/689ج:فتح الباري) 4 (
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ــسَأَلْتُهُ ...: " ورد فــي الحــديث-ب ــهِ : مِــنْ أَيْــنَ يَجُــوزُ أَنْ أَعْتَمِــرَ؟ قَــالَ : فَ فَرَضَــهَا رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ
  .(1)"ينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَِهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَسَلَّمَ لأَِهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأَِهْلِ الْمَدِ 

هو خبر بمعنى الأمر، والأمر لا يرد بلفظ الخبر إلا إذا أريـد تأكيـده، " فرضها: "قوله: قال ابن حجر
  .(2)"وتأكيد الأمر للوجوب

  : الخبر بمعنى النهي-2
ــيُ    اق المقــام اعتنــاءً بــالمنهي ر بــالخبر عــن النهــي فــي الحــديث الــشريف حيــث يقتــضي ســيعبّ

 ؛أبلــغ مــن صــريح الأمــر والنهــي: "عنــه، والــسر فــي التعبيــر بــالخبر عــن النهــي كمــا يقــول الزمخــشري
   .(3)"ورع إلى الإمتثال فهو يخبر عنهه سُ ه كأنّ لأنّ 

جمهور أهل العلم على أن الخبر المنفي قـد يـرد فـي سـياق النهـي عمـا دخلـت عليـه "كما أن 
زم ما دخلت عليه، فلا يكون النفي على ظاهره مثلما كانم الخبـر المثبـت مفيـدا لأمـر أداة النفي أو لا

  :وهذه بعض الأمثلة التي وردت عند ابن حجر في شرحه. (4)"بمضمونه في بعض المساقات
   الثُّـومَ فَـلاَ -يُرِيـدُ –رَةِ مَـنْ أَكَـلَ مِـنْ هَـذِهِ الـشَّجَ : "قَالَ النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : ورد في الحديث -أ

  .(5)"يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا   
  .(6)"كذا فيه بصيغة النفي التي يراد بها النهى" فلا يغشانا: "قوله: قال ابن حجر

  .(7)"لاَ يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ " :ورد في الحديث -ب
وهـو خبـر بمعنـى " لا يبتـاع"كـذا للأكثـر، وللكـشميهني " لا يبتـع المـرء: "قولـه: قال ابن حجـر

  .(8)"النهى
  إِنَّ " :عَـنْ ابْـنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا أَنَّ النَّبِـيَّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ ": ورد في الحـديث -ج

مَ مَكَّةَ         لاَ ، وَإِنَّمَـا أُحِلَّـتْ لِـي سَـاعَةً مِـنْ نَهَـارٍ ، وَلاَ تَحِـلُّ لأَِحَـدٍ بَعْـدِي، فَلَـمْ تَحِـلَّ لأَِحَـدٍ قَبْلِـي،اللَّهَ حَرَّ
   :عَبَّـاسُ  وَقَـالَ الْ ، وَلاَ تُلْـتَقَطُ لُقَطَتُهَـا إِلاَّ لِمُعَـرِّفٍ ، وَلاَ يُنَفَّـرُ صَـيْدُهَا،يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْـضَدُ شَـجَرُهَا    
ذْخِرَ لِصَاغَتِنَا،يَا رَسُولَ اللَّهِ      ذْخِر" : وَقُبُورِنَا فَقَالَ ، إِلاَّ الإِْ   َ.(9)"إِلاَّ الإِْ
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 الإخبـار عـن الحكـم فـي "ولا تحل لأحـد بعـدي" : المراد بقوله:بن بطالاقال  ":قال ابن حجر
 . انتهـــى.ن الحجـــاج وغيـــرهذلـــك لا الإخبـــار بمـــا ســـيقع لوقـــوع خـــلاف ذلـــك فـــي الـــشاهد كمـــا وقـــع مـــ

  .(1)" فإنه خبر محض"فلم تحل لأحد قبلي" : بخلاف قوله،ومحصله أنه خبر بمعنى النهى
  لاَ يُـصَلِّي أَحَـدُكُمْ فِـي " : قَـالَ النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ :عَـنْ أَبِـي هُرَيْـرَةَ قَـالَ : "ورد في الحديث -د

  .(2)"يْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَ    
ــداً قــال ابــن حجــر نــاقلاً   كــذا هــو فــي الــصحيحين :بــن الأثيــرا قــال "لا يــصلي" :قولــه:  ومؤي

غرائــب " ورواه الــدارقطني فــي : قلــت. بمعنــى النهــيُ  وهــو خبــرٌ ، نافيــة)لا( ووجهــه أن ،بإثبــات اليــاء
 ومـن طريـق عبـد الوهـاب بـن عطـاء ،يـاء بغيـر "لا يـصلِّ " بلفـظ  من طريق الشافعي عـن مالـكٍ "مالك

 ورواه الإسـماعيلي مـن طريـق الثـوري عـن أبـي الزنـاد ، بزيادة نـون التأكيـد"ينَّ صلّ لا يُ "عن مالك بلفظ 
   .(3)"نهى رسول االله صلى االله عليه و سلم"بلفظ 

دلــلَّ ابــن حجــر مــن خــلال ســياق الروايــات الأخــرى أن الخبــر فــي المثــالِ الــسابقِ خــرج إلــى 
  . ة النهيدلال
  :الأمر بمعنى الخبر -3

خــروج الخبــر إلــى الأمــر مــن الأســاليب التعبيريّــة التــي عرَفهــا عُلمــاء العربيــة، وأشــار إليــه غيــر يعــد 
   .(4)واحد منهم

 أَنَّ جَدَّتـَهُ مُلَيْكَـةَ دَعَـتْ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ ،عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ": ورد في الحديث الشريف
 فَقُمْـتُ إِلَـى حَـصِيرٍ لَنَـا : قَالَ أَنَسٌ "قُومُوا فَلأُِصَلِّ لَكُمْ " :يْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثمَُّ قَالَ عَلَ 

مَ وَصَـفَفْتُ وَالْيَتِـيمَ  فَقَـامَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ ، فَنَـضَحْتُهُ بِمَـاءٍ ،قَدْ اسْوَدَّ مِـنْ طُـولِ مَـا لـُبِسَ 
  .(5)" فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثمَُّ انْصَرَفَ ،وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا

 : وهـو كقولـه تعـالى، الأمـر هنـا بمعنـى الخبـر: قال السهيلي. لأجلكم: أي"لكم": قوله: قال ابن حجر
  .(6)]"75:مريم[﴾فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴿
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  :النفي بمعنى النهي -4
لاَ " : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : "ورد في الحديث

سُـولِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ،مَـسْجِدِ الْحَـرَامِ  الْ :تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَـى ثَلاَثـَةِ مَـسَاجِدَ   وَمَـسْجِدِ ، وَمَـسْجِدِ الرَّ
  .(1)"الأَْقْصَى

بـضم أولـه بلفـظ النفـي، والمـراد النهـي عـن الـسفر إلـى " لاَ تُشَدُّ الرحال: "قوله: قال ابن حجر
  .غيرها

م أن يُقــصد بالزيــارة إلا هــذه لا يــستقي: هــو أبلــغ مــن صــريح النهــي، كأنّــه قــال:  قــال الطيبــي
البقاع لاختصاصها بما اختصت به، وقد التـبس ذلـك علـى بعـضهم فـزعم أن شـد الرحـال إلـى الزيـارة 

  . الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه لأنّ أ؛ وهو خط،لمن في غير الثلاثه داخل في المنع
مكنــه لأجــل لــى مكــان مــن الأ الرحــال إلــى مــسجد مــن المــساجد أو إ لا تــشدّ : فمعنــى الحــديث

 بـل إلـى ، الرحال إلى زيارة أو طلـب علـم لـيس إلـى المكـان وشدّ ،لا إلى الثلاثه المذكورةإذلك المكان 
  .(2)"من في ذلك المكان

  :وخلاصة القول
   وذلــك انطلاقــا مــن فــي الأمثلــة الــسابقة نجــد أن الــسياق هــو الــذي حــدد دلالــة الــصيغة ووجههــا، -1

            داء الصيغة، فقد تكـون الـصيغة فـي ظاهرهـا الخبـر، ولكـن معناهـا الـذي يقتـضيه  أ ابن حجرفهم    
يكــون النهــي أو غيــر ذلــك، وهــذا النــوع مــن التحليــل يتعلــق بالنيــة التــي عليهــا مــدار الكــلام،  الــسياق

بنائهـا الواحدة والجملة الواحدة قد تحمل مدلولين متناقضين تماما دون أن تختلـف الكلمـة فـي لكلمة فا
الفلانـي افعـل الأمـر : الداخلي، وإنما الذي تغير هـو الـسياق والقـرائن المحيطـة، فقـد يقـول الأب لابنـه

الـــذي و مـــة ويقـــصد بهـــا التهديـــد وهـــو يقـــصد المعنـــى الظـــاهري لهـــذه الكلمـــة، وقـــد يـــستخدم نفـــس الكل
  ".لا تفعل"ما هو إلى معنى مناقض تما" افعل"نستطيع اكتشافه من خلال القرائن، وهنا ينقلب معنى 

  ابـن ، تؤكّد أنّ الحديث الشريف إشارات أخرى إلى معانٍ إضافية خرَج لها الخبر في "الفتح" وفي -2
   الواحد يحتمل أكثر من دلالة، وأنّ هذا سمة عامّة في كلام النبوي مُدركٌ تماماً أنّ التعبير حجر    
  ليــة الحديثــة التــي قــال بهــا تشومــسكي، إذ تُمثّــل وهــو مــا أيّدتــه النظريــة التوليديــة والتحوي. العــرب    
  دلالة الخبر الأصلية البِنية السطحيّة للجملة، أمّا المعاني الإضافية التي خـرَج إليهـا، فهـي البِنـى     
   .العميقة المتولّدة عن الخبر الأصلي، والتي تتحدد تبعـاً لمقتضى الحال والسياق العام    
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  لثالفصل الثا
  دلالة بعض الظواهر اللغويةأثر السياق في توجيه 

  :توطئة
لا يمكــن تحديــد المعنــى مــن خــلال الدراســة التركيبيــة فقــط، إذ إن الجملــة قــد تكــون صــحيحة 

 شـــاذة مـــن الناحيـــة الوقـــت نفـــسهِ عـــد فـــي مـــن حيـــث انـــساجمها مـــع قواعـــد التركيـــب النحـــوي، ولكنهـــا تُ 
  :الدلالية، وهذا ما يوضحه الفرق بين الجملتين التاليتين

  .أسعف الطبيب الحجر -أ
  .لم عاد بكاء يسعف -ب

وتعتبــر ، فالجملــة الأولــى جملــة نحويــة صــحيحة، علــى حــين لا يمكــن ذلــك فــي حالــة الجملــة الثانيــة
ــالمعنى المعجمــي علاقــة المحــدد والمخــ صص للمعنــى المقــصود مــن بــين الخيــارات علاقــة الــسياق ب

الأخرى التـي يقتـضيها المعنـى المعجمـي، ولـذا عبـر بعـض الدارسـين عنهمـا بأنهمـا كالإنـسان وظلـه، 
   .(1)"أو كالوجهين للعملة الواحدة

لذلك فإن لدلالة السياق أهمية كبرى في فهم الكلام، وتبيـين المعـاني الغامـضة، وفـي تـرجيح 
ا الآخــر، ولا تقتــصر وظيفتــه علــى التحقــق مــن المعنــى المقــصود، بــل بعــض المعــاني علــى بعــضه

تتجــاوزه إلــى صــنع الدلالــة المــرادة، ونقــل المعنــى إلــى معــاني أخــرى قــد تكــون مــضادة لمعنــى الأصــل 
دلالــة بعــض أثــر الــسياق فــي توجيــه "ويمكــن دراســة مــا ذكــره ابــن حجــر مــن . فــي بعــض الأحيــان
  :يةوفق المباحث الآت" الظواهر اللغوية
  .أثر السياق في توجيه دلالة المفردة: المبحث الأول
  .أثر السياق في توجيه دلالة المشترك: المبحث الثاني
  .أثر السياق في توجيه دلالة الترادف: المبحث الثالث
  .أثر السياق في توجيه دلالة التضاد: المبحث الرابع

  .الدلالةأثر سياق جمع الأحاديث في توجيه : المبحث الخامس
  .دلالةأثر سياق الآيات القرآنية في توجيه ال: المبحث السادس
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  أثر السياق في توجيه دلالة المفردة: المبحث الأول
 حيــث ظهــر أن . فــي الــسابق عــن أهميــة الــسياق فــي بيــان دلالــة الكلمــة بــشكل عــامتُ تحــدث

يهـا الغالـب أن يتعـرف علكلمة بالإضافة إلى دلالتها المعجمية دلالة سياقية لا يمكن للمخاطب فـي لل
التأكــد مــن "؛ كمــا أنــه مــن المهــم جــدا لفهــم الــسنة فهمــا صــحيحا إلا مــن خــلال الــسياق الــذي تــرد فيــه

مـــدلولات الألفـــاظ التـــي جـــاءت بهـــا الـــسنة، فـــإن الألفـــاظ تتغيـــر دلالتهـــا مـــن عـــصر لآخـــر ومـــن بيئـــة 
لأخــرى، وهــذا أمــر معــروف لــدى الدارســين لتطــور اللغــات وألفاظهــا وأثــر الزمــان والمكــان فيهــا، فقــد 

 على معان معينة، ولا مـشاحة فـي الاصـطلاح ولكـن المخـوف هنـا يصطلح الناس على ألفاظ للدلالة
  .(1)"هو حمل ما جاء في السنة من ألفاظ على المصطلح الحادث وهنا يحدث الخلل والزلل

حيـث . مـن خـلال التركيـب والـسياق الـذي تـرد فيـه"والبحث عـن دلالـة الكلمـة لابـد أن يجـري 
 منهمــا قيمــة تعبيريــة جديــدة، ويفــرض عليهــا قيمــا تــرتبط الكلمــة بغيرهــا مــن الكلمــات ممــا يمــنح كــلا

دلاليــة بحيــث يتحــدد كــل منهــا بدلالــة قــارة دون ســائر الــدلالات التــي يمكــن لهــذه الكلمــة، أو تلــك أن 
 محـددة، وإنمـا لهـا إن الكلمـات فـي الواقـع ليـست لهـا معـانٍ : "؛ لذلك يمكـن القـول(2)"تحملها أو تؤديها

  .(3)"استعمالات
خاصــــة المدرســــة البريطانيــــة بق فــــإن المعنــــى فــــي دراســــات المحــــدثين و وبنــــاء علــــى مــــا ســــب

: والمدارس الوظيفية الأخرى اتجه إلى النحو والتركيب، رغم خلطهم بين مـستويات اللغـة الأربعـة مـن
ــة، إلا أنهــم عنــد إطلاقهــم للمعنــى فهــم يقــصدون المعــاني التركيبيــة  أصــوات، وصــرف، ونحــو، ودلال

ــــإ ــــه ف ــــاءً علي ــــة، وبن ــــد مــــن والنحوي ــــى، ولاب ــــك المعن ــــراز ذل ــــى المعجمــــي للكلمــــة لا يكفــــي لإب ن المعن
نظريــة الــسياق إذا طبقــت بحكمــة تمثــل : "بقولــه) ألمــان(استــصحاب الــسياق عنــدها، وهــذا مــا عنــاه 

  : التي ظهر فيها أثر السياق عند ابن حجروهذه بعض الأمثلة .(4)"حجر الأساس في علم المعنى
ــا إِذْ نَــشَدْتَنَا فَــإِنَّ سَــعْدًا كَــانَ لاَ يَــسِيرُ بِالــسَّرِيَّةِ وَلاَ يَقْــسِمُ بِالــسَّوِيَّةِ وَلاَ قَــالَ  "...:ورد فــي الحــديث -1    أَمَّ

  .)5(..."عْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ     َ 
والــسرية بفــتح المهملــة وكــسر الــراء المخففــة قطعــة مــن الجــيش، ويحتمــل أن يكــون  ":قــال ابــن حجــر

" ولا يعــدل: "لطريقــة الــسرية أي العادلــة، والأول أولــى لقولــه بعــد ذلــكصــفة لمحــذوف أي لا يــسير با
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ولا ينفــر فــي "ويؤيــده روايــة جريــر وســفيان بلفــظ . والأصــل عــدم التكــرار، والتأســيس أولــى مــن التأكيــد
  .(1)"السرية

 كمــا كــان  فــي تفــسير المفــردة الــسابقة،هدور " لاحــق الكــلام"كــان للــسياق اللغــوي مــن خــلال 
شـرح فـي   ـــــــأيـضاــــــــ  ا دوره عناصر السياق اللغوي، وهي جزء لا يتجزأ من،رى للحديثلرواية الأخل

 وإشـارته فـي الحـديث الـسابق إلـى . الأخـرىمـرادة علـى غيرهـا مـن الـدلالاتالدلالـة ال وتـرجيح ،الكلمة
   .لاحق الكلام تتوافق تماما مع أحد التعريفات التي ذكرها المحدثون للسياق

ـأَ فَقَـالَ : عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِـرِ قَـالَ :الحديثورد في  -2   : رَقِيـتُ مَـعَ أَبِـي هُرَيْـرَةَ عَلَـى ظَهْـرِ الْمَـسْجِدِ فَتَوَضَّ
لِـي: "إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَقـُولُ         نَ مِـنْ إِنَّ أُمَّتِـي يُـدْعَوْنَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ غُـرًّا مُحَجَّ

تَهُ فَلْيَفْعَلْ ، آثاَرِ الْوُضُوءِ         .(2)"فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّ
 ذو غــرة، وأصــل : أي،بــضم المعجمــة وتــشديد الــراء جمــع أغــر" غــرا: "قولــه :قــال ابــن حجــر

المــراد الغـرة لمعــة بيــضاء تكـون فــي جبهــة الفـرس، ثــم اســتعملت فـي الجمــال والــشهرة وطيـب الــذكر، و 
  .(3)"بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى االله عليه و سلم

وذلــك أن  .فــي المثــال الــسابق  استحــضار أثــر الــسياق فــي تحديــد الدلالــة يراعــي ابــن حجــر
ودخولهـا فـي  دلالتها اللغوية الأصلية، مختلفة عن إلى دلالات أخرى تطورت  لها دلالة "الغرة"كلمة 

 إن دور الــسياق هنــا تخــصيص :ويمكــن القــول فــي مثــل هــذا. لــذي حــدد معناهــا جديــد هــو ااســتعمال
  .، واستثناء لغيرها من الدلالات الأخرى التي لا تتناسب مع السياقالدلالة من بين مجموعة دلالات
بالمهملــة والجــيم مــن التحجيــل وهــو " محجلــين: "قولــه :فقــال" محجلــين"وقــال فــي شــرح قولــه 
 مــن قــوائم الفــرس، وأصــله مــن الحجــل بكــسر المهملــة وهــو الخلخــال، بيــاض يكــون فــي ثــلاث قــوائم

  .(4)والمراد به هنا أيضا النور
ــا رَأَتْ "...: ورد فــي الحــديث الــشريف-3 ــارِجٌ فَلَمَّ ــو طَلْحَــةَ خَ ــاتَ وَأَبُ ــةَ قَــالَ فَمَ ــنٌ لأَِبِــي طَلْحَ ــتَكَى ابْ   اشْ

ــهُ قَــدْ مَــاتَ هَيَّــأَتْ شَــيْئًا     ــا جَــاءَ أَبُــو طَلْحَــةَ قَــالَ كَيْــفَ الْغُــلاَمُ امْرَأَتــُهُ أَنَّ ــهُ فِــي جَانِــبِ الْبَيْــتِ فَلَمَّ تْ    وَنَحَّ
ــا        قَالَــتْ قَــدْ هَــدَأَتْ نَفْــسُهُ وَأَرْجُــو أَنْ يَكُــونَ قَــدْ اسْــتَرَاحَ وَظَــنَّ أَبُــو طَلْحَــةَ أَنَّهَــا صَــادِقَةٌ قَــالَ فَبَــاتَ فَلَمَّ
  .(5)..."أَصْبَحَ اغْتَسَلَ     
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  لأنّ ؛ فيــه كنايــة عــن الجمــاع"فلمــا أصــبح اغتــسل" أي معهــا "فبــات" :قولــه: قــال ابــن حجــر
  .(1)"الغسل إنما يكون في الغالب منه

   .استعمل ابن حجر السياق بنوعيه اللغوي والمقامي في بيان دلالة الكلمة
   وَلَوْ أَصَبْتُهُ لأََكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا، وَأُرِيـتُ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا،:"ورد في الحديث -4

  : بِــمَ يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ؟ قَــالَ : قَــالُوا" النَّــارَ فَلَــمْ أَرَ مَنْظَــرًا كَــالْيَوْمِ قَــطُّ أَفْظَــعَ، وَرَأَيْــتُ أَكْثــَرَ أَهْلِهَــا النِّــسَاءَ     
حْــسَانَ، لَــوْ أَحْــسَنْتَ إِلَــى إِحْــدَاهُنَّ : "رْنَ بِاللَّــهِ؟ قَــالَ يَكْفُــ: قِيــلَ " بِكُفْــرِهِنَّ "       يَكْفُــرْنَ الْعَــشِيرَ، وَيَكْفُــرْنَ الإِْ
  .(2)"الدَّهْرَ كُلَّهُ ثمَُّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ     

 المقــصود لأنّ ؛ "يكفــرن العــشير"ولــه كأنــه بيــان لق" ويكفــرن الإحــسان: "قولــه :قــال ابــن حجــر
كفــــر أحــــسان العــــشير لا كفــــر ذاتــــه، والمــــراد بكفــــر الإحــــسان تغطيتــــه أو جحــــده، ويــــدل عليــــه آخــــر 

  .(3)"الحديث
 . الــذي فــسر الكلمــةولاحــق الكــلام، فهــمــن " الإحــسان"فــي المثــال الــسابق جــاء تفــسير كلمــة

 يقـــول الـــدكتور تمـــام حـــسان فـــي ،لـــربطولاحـــق الكـــلام يعتبـــر عنـــد اللغـــويين المحـــدثين أحـــد عناصـــر ا
هـو مـا  و .(4)"وذلك أن يـشير عنـصر لاحـق إلـى عنـصر آخـر سـابق فـي سـياق الـنص" :تعريفه للربط

  .يؤدي إلى تماسكه
يَّـــةٌ لاَ نَكْتـُــبُ وَلاَ نَحْـــسُبُ، الـــشَّهْرُ هَكَـــذَا وَهَكَـــذَا:" ورد فـــي الحـــديث-5 ـــةٌ أُمِّ    يَعْنِـــي مَـــرَّةً تِـــسْعَةً " إِنَّـــا أُمَّ

  .(5)وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ     
بلفـظ النـسب إلـى الأم " أميـة: "وقولـه. أي العـرب، وقيـل أراد نفـسه" إنـا"قولـه : قال ابـن حجـر
هـا لا تكتـب، أو منـسوب إلـى الأمهـات أي أنهـم علـى أصـل ولادة أمهـم، أو  لأنّ ؛فقيل أراد أمـة العـرب

لا نكتـب ولا : "البـا، وقيـل منـسوبون إلـى أم القـرى، وقولـه المـرأة هـذه صـفتها غ لأنّ ؛منسوب إلى الأم
  .(6) الكتابة كانت فيهم عزيزة لأنّ ؛تفسير لكونهم كذلك، وقيل للعرب أميون" نحسب

  .بين السياق اللغوي، وسياق المقام) أمي(جمع ابن حجر في شرح معنى كلمة 
بْحِ حَتَّـــى إِذَا جَـــاءَ ذِكْـــرُ قَـــرَأَ النَّبِـــيُّ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ  :ورد فـــي الحـــديث -6    وَسَـــلَّمَ الْمُؤْمِنُـــونَ فِـــي الـــصُّ

  .(7)"مُوسَى وَهَارُونَ، أَوْ ذِكْرُ عِيسَى، أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ، فَرَكَعَ     
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بفــتح أولــه مــن الــسعال، " أخــذت النبــي صــلى االله عليــه و ســلم ســعلة" :قولــه :قــال ابــن حجــر
. أي تـرك القـراءة" فحـذف"وقولـه فـي روايـة مـسلم . جمـة وقـافبمع" شـرقة"ويجوز الضم، ولابـن ماجـة 

ولـو كـان أزال مـا عاقـه " فركـع"وفسره بعضهم برمي النخامة الناشئة عن السعلة، والأول أظهر لقولـه 
   .(1)"عن القراءة لتمادى فيها

  .كان للسياق اللغوي دور في ترجيح دلالة الكلمة على غيرها من الكلمات
  مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَـةِ غُـسْلَ الْجَنَابَـةِ ثـُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَـا قَـرَّبَ بَدَنَـةً، وَمَـنْ رَاحَ فِـي :"ورد في الحديث -7

  مَـنْ رَاحَ السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَـرَّبَ بَقَـرَةً، وَمَـنْ رَاحَ فِـي الـسَّاعَةِ الثَّالِثـَةِ فَكَأَنَّمَـا قَـرَّبَ كَبْـشًا أَقْـرَنَ، وَ     
  فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَـةً، وَمَـنْ رَاحَ فِـي الـسَّاعَةِ الْخَامِـسَةِ فَكَأَنَّمَـا قَـرَّبَ بَيْـضَةً، فَـإِذَا     
مَامُ حَضَرَتْ الْمَلاَئِكَةُ؛ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْر       .(2)"خَرَجَ الإِْ

  :في شرحه فقالذكر ابن حجر أقوالهم ، ف"دنةب"اختلف العلماء في لفظة 
البعير ذكرا كـان أو أنثـى، والهـاء فيهـا للوحـدة لا للتأنيـث، وكـذا : والمراد بالبدنة: قال الطيبي
   .وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب ممن يخص البدنة بالأنثى .في باقي ما ذكر

ون إلا مــن الإبــل، وصــح ذلــك عــن البدنــة لا تكــ: وقــال الأزهــري فــي شــرح ألفــاظ المختــصر
   . فمن الإبل والبقر والغنم هذا لفظهيعطاء، وأما الهد

البدنـة ناقـة أو : وفـي الـصحاح .البدنـة تكـون مـن الإبـل والبقـر والغـنم: وحكى النووي أنه قال
  . هم كانوا يسمنونهابقرة تنحر بمكة، سميت بذلك؛ لأنّ 

لناقــة بــلا خــلاف، واســتدل بــه علــى أن البدنــة والمــراد بالبدنــة هنــا ا" :ابــن حجــر فيقــولأمــا 
  .(3)"ها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيمه لأنّ ؛تختص بالإبل

 الـسياق العـام للـنص على المعنى المستفاد مـناعتمد ابن حجر في اختيار المعنى المناسب 
 لا وذلـك أن هـذا،  حاجـة للإعـادة دون ومن ثم يعيـد الكلمـة مـرة أخـرى،فلا يمكن أن يقصد بها البقر

  . بلاغة النبي صلى االله عليه وسلمتناسب معي
  .(4)..."مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثمَُّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً " :ورد في الحديث -8

كَــانَ النَّــاسُ مَهَنَــةَ أَنْفُــسِهِمْ، وَكَــانُوا إِذَا رَاحُــوا : قَالَــتْ عَائِــشَةُ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهَــا:وورد فــي الحــديث الآخــر
  .(5)"لَوْ اغْتَسَلْتُمْ : "إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ 
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  : (1)في الحديثين إلى أقوال" راح"اختلف العلماء في دلالة الفعل 
 ى أن أول الــذهاب إلــى الجمعــة مــن الــزوال؛ لأنّ يــدل علــ" ثــم راح: " قــال المالكيــة فــي الحــديث:أولا

، واحــتج بعــض المالكيــة (2)"حقيقــة الــرواح مــن الــزوال إلــى آخــر النهــار، والغــدو مــن أولــه إلــى الــزوال
ـــ"مثـــل المهجـــر: "أيـــضا بقولـــه فـــي روايـــة الزهـــري  وهـــو الـــسير فـــي وقـــت ،ه مـــشتق مـــن التهجيـــر؛ لأنّ

  .(3)"الهاجرة
هنــا التبكيــر " بــالتهجير"وأجيــب بــأن المــراد  :لمالكيــة فقــالوذكــر ابــن حجــر رد العلمــاء علــى ا

يحتمـل أن يكـون مـشتقا مـن : كما تقدم نقله عـن الخليـل فـي المواقيـت، وقـال ابـن المنيـر فـي الحاشـية
هـو مـن هجـر المنـزل وهـو ضـعيف؛ : الهجير بالكسر وتشديد الجيم، وهو ملازمة ذكر الشيء، وقيـل

الحـق أن التهجيـر هنـا مـن الهـاجرة وهـو الـسير وقـت : ال القرطبـي مصدره الهجر لا التهجير، وقلأنّ 
جعـل الوقـت الـذي : الحر، وهو صالح لمـا قبـل الـزوال وبعـده، فـلا حجـة فيـه لمالـك، وقـال التوربـشتي

يرتفع فيه النهار ويأخذ الحر في الازدياد من الهاجرة تغليبا، بخلاف ما بعد زوال الـشمس فـإن الحـر 
مـا يــدل علــى اســتعمالهم التهجيـر فــي أول النهــار مــا أنـشد ابــن الأعرابــي فــى يأخـذ فــي الانحطــاط، وم

واحتجــوا أيــضا بــأن الــساعة لــو لــم تطــل للــزم تــساوى " تهجــرون تهجيــر الفجــر"نــوادره لــبعض العــرب 
  . (4)"الآتين فيها، والأدلة تقتضي رجحان السابق

  .  وعكس غيره تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوز في الساعة:قال المازري :ثانيا
" راح"أنكــر الأزهــري علــى مــن زعــم أن الــرواح لا يكــون إلا بعــد الــزوال، ونقــل أن العــرب تقــول  :ثالثــا

  .نحوه" الغريبين" ونقل أبو عبيد في :، وهي لغة أهل الحجاز: في جميع الأوقات بمعنى ذهب، قال
 لا يـستعمل فـي المـضى وفيه رد على الزين بن المنير حيـث أطلـق أن الـرواح: قلت": رأي ابن حجر

في أول النهار بوجه، وحيث قال إن استعمال الـرواح بمعنـى الغـدو لـم يـسمع ولا ثبـت مـا يـدل عليـه، 
ثم إني لـم أر التعبيـر بـالرواح فـي شـيء مـن طـرق هـذا الحـديث إلا فـي روايـة مالـك هـذه عـن سـمي، 

المتعجل إلى الجمعة "بلفظ  ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة )غدا(بن جريج عن سمي بلفظ اوقد رواه 
ضرب رسول االله صـلى االله عليـه و "الحديث وصححه ابن خزيمة، وفي حديث سمرة " كالمهدي بدنة

الحديث، أخرجـه ابـن ماجـة، ولأبـي داود مـن حـديث علـى " سلم مثل الجمعة في التبكير كناحر البدنة
 وتغــدو الملائكــة فــتجلس علــى إذا كــان يــوم الجمعــة غــدت الــشياطين براياتهــا إلــى الأســواق،"مرفوعــا 
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الحــديث، فــدل مجمــوع هــذه الأحاديــث " بــاب المــسجد فتكتــب الرجــل مــن ســاعة والرجــل مــن ســاعتين
  . (1)على أن المراد بالرواح الذهاب

وكــانوا :" قولـه : فقــال مــرة أخـرى"راحـوا"وعـاد عنـد شــرح الحـديث الثــاني الـذي وردت فيــه كلمـة
علـى أن ذلـك كـان بعـد الـزوال؛ " راحـوا"استدل البخاري بقولـه " همإذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئت

ه حقيقــة الــرواح كمــا تقــدم عــن أكثــر أهــل اللغــة، ولا يعــارض هــذا مــا تقــدم عــن الأزهــري أن المــراد لأنّــ
ـــ" مـــن اغتـــسل يـــوم الجمعـــة ثـــم راح"بـــالرواح فـــي قولـــه  ه إمـــا أن يكـــون مجـــازا أو الـــذهاب مطلقـــا؛ لأنّ

قائمـة " من راح في الـساعة الأولـى"قديرين فالقرينة مخصصة وهي في قوله مشتركا وعلى كل من الت
في إرادة مطلق الذهاب، وفي هذا قائمة في الذهاب بعد الـزوال لمـا جـاء فـي حـديث عائـشة المـذكور 

 ذلـك غالبـا ؛ لأنّ "يصيبهم الغبار والعـرق: "في الطريق التي في آخر الباب الذي قبل هذا حيث قالت
 مــا يــشتد الحــر، وهــذا فــي حــال مجيــئهم مــن العــوالي، فالظــاهر أنهــم لا يــصلون إلــى إنمــا يكــون بعــد

  .(2)المسجد إلا حين الزوال أو قريبا من ذلك، وعرف بهذا توجيه إيراد حديث عائشة في هذا الباب
 واضــحا لابــن حجــر حــول أهميــة القــرائن رأيــامــن خــلال مجمــوع كلامــه فــي الحــديثين نجــد 

رفــض ابــن و  ل،ا عــدة أقــو علــى فالكلمــة اختلــف العلمــاء فــي دلالتهــا .لالــةالــسياقية فــي تخــصيص الد
  . والموجهة للدلالةوأبقى ما أحاطت به الأحداث المصاحبة  مع السياق، منهاحجر ما لا يتناسب

فكانــت " بهم العــرق والغبــارييــص" : ــــــرضــي االله عنهــاـــــ  قــول الــسيدة عائــشة فــيوهــو واضــح  
فمـن يـصيبه العـرق لا يـسير  لة مهمـة فـي تـرجيح دلالـة الكلمـة فـي الحـديث، وسـيالسياقيةهذه القرينة 

 خــارجي مكمــل للعنــصر  بعنــصر ســياقي مقــاميدلالــة الكلمــةرجح تتــ ومــن ثــم ،إلا عنــد اشــتداد الحــر
  .السياقي اللغوي

أن ابــن حجــر لا يــدرس القــضية مــن جانبهــا اللغــوي فقــط،  ظهــر فــي شــرح الحــديث  لكذ كــ
 وعليـه .، فاللغـة وسـيلة مهمـة للأحكـام الـشرعيةالتـشريعي وهـو الجانـب ، آخـرلكنه يدرسها مـن جانـب

  وتوجيـه الدلـة،جانـب المعنـي:  الأول:  جـانبين فـيظهـر ي السياقياهتمامه بالترجيحن أ نبطفإننا نست
  . والمعنى في النهاية عنده يكون لخدمة التشريع،الجانب العبادي التشريعي: والجانب الآخر

ــاسٍ قَــالَ  :ديثورد فــي الحــ -9 ــنِ عَبَّ ــدِ اللَّــهِ بْ ــدْ : عَــنْ عَبْ ــذٍ قَ ــا يَوْمَئِ ــانٍ، وَأَنَ ــا عَلَــى حِمَــارٍ أَتَ ــتُ رَاكِبً   أَقْبَلْ
  نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـصَلِّي بِمِنًـى إِلَـى غَيْـرِ جِـدَارٍ، فَمَـرَرْتُ بَـيْنَ      

، وَأَرْسَلْتُ الأَْتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ         .(3)يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ
وسـياق الكـلام يـدل . أي إلى غير سترة قالـه الـشافعي" إلى غير جدار" :قوله :قال ابن حجر

لمرور بـين يـدي المـصلي لا يقطـع  ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن اعلى ذلك؛ لأنّ 
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والنبـــي صـــلى االله عليـــه و ســـلم يـــصلي المكتوبـــة لـــيس لـــشيء : "ويؤيـــده روايـــة البـــزار بلفـــظ. صـــلاته
  .(1)"يستره

ـــسياق المقـــامي، وســـياق الروايـــات الأخـــرى للحـــديث ـــد المعنـــى للكلمـــة فـــي كـــان لل  دور تحدي
  .الحديث السابق

   عَلَــى قَافِيَــةِ رَأْسِ أَحَــدِكُمْ إِذَا هُــوَ نَــامَ ثــَلاَثَ عُقَــد، يَــضْرِبُ كُــلَّ يَعْقِــدُ الــشَّيْطَانُ : "ورد فــي الحــديث -10
أَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَـإِنْ : عُقْدَةٍ        عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّ

  .(2)" عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ صَلَّى انْحَلَّتْ      
أي مــؤخر عنقــه، وقافيــة كــل شــيء مــؤخره ومنــه " قافيــة رأس أحــدكم: "قولــه :قــال ابــن حجــر

" أحــدكم"ه وظــاهر قولــ. القافيــة القفــا وقيــل مــؤخر الــرأس وقيــل وســطه: قافيــة القــصيدة، وفــي النهايــة
التعميم في المخاطبين ومن في معناهم، ويمكن أن يخص من ورد في حقـه أنـه يحفـظ مـن الـشيطان 

 وكمـــن قـــرأ آيـــة ]42:الحجـــر[﴾﴿ إِنَّ عِبَـــادِي لَـــيْسَ لَـــكَ عَلَـــيْهِمْ سُـــلْطَانٌ :ه قولـــهكالأنبيـــاء ومـــن تناولـــ
  .(3)"الكرسي عند نومه فقد ثبت أنه يحفظ من الشيطان حتى يصبح

تعامـل  و .حديث السابق ظهر أثر السياق واضحا عند ابن حجر فـي تخـصيص الدلالـةفي ال
ابــن حجــر فــي مثــل هــذه الأمثلــة كــان مــن خــلال مــنهج  بــارز تكــرر عنــده كثيــرا، فهــو يختــار الدلالــة 

  . النص يحتملهاالتي تتناسب مع السياق، ثم يذكر الدلالات الأخرى للكلمة دون أن يرفضها؛ لأنّ 
  دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ : عنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : حديثورد في ال -11

  لْـنَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِـكَ بِمَـاءٍ وَسِـدْرٍ، وَاجْعَ : "وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ       
ـا فَرَغْنَــا آذَنَّــاهُ فَـأَلْقَى إِلَيْنَــا حِقْــوَهُ فَقَـالَ " فِـي الآْخِــرَةِ كَــافُورًا، فَـإِذَا فَــرَغْتُنَّ فَــآذِنَّنِي        -أَشْــعِرْنَهَا إِيَّــاهُ : "فَلَمَّ
  .(4)"تعني إزاره     

اف  بعــدها قــ- ويجــوز كــسرها وهــي لغــة هــذيل-بفــتح المهملــة" حقــوه: "قولــه :قــال ابــن حجــر
 ، فـي الأصـل معقـد الإزارحِقْـوَ ساكنة والمراد بـه هنـا الإزار كمـا وقـع مفـسرا فـي آخـر هـذه الروايـة، وال

  .(5)"وأطلق على الإزار مجازا
  .فسر ابن حجر معنى الكلمة من خلال السياق اللغوي هنا بالنظر إلى لاحق الكلام
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   اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْـرٍ رَضِـيَ حَدَّثنَِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ  :ورد في الحديث الشريف -12
هَـهُ إِلَـى الْبَحْـرَيْنِ        ـا وَجَّ   بِـسْمِ اللَّـهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحِيمِ، هَـذِهِ فَرِيـضَةُ : اللَّهُ عَنْـهُ كَتـَبَ لَـهُ هَـذَا الْكِتـَابَ لَمَّ
دَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُو          .(1)..."لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الصَّ

ظـاهر " التـي فـرض رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم علـى المـسلمين: "قوله :قال ابن حجر
ومعنـى فـرض هنـا  وأنـه لـيس موقوفـا علـى أبـي بكـر، ،سلمالخبر إلى النبي صلى االله عليه و في رفع 

 ففـرض النبـي ، إيجابهـا ثابـت فـي الكتـاب لأنّ ؛ معناه قدر:أمر االله تعالى وقيلأوجب أو شرع يعني ب
وأصـل الفـرض قطـع .  بيانه للمجمل من الكتاب بتقدير الأنـواع والأجنـاس،صلى االله عليه و سلم لها

 ويـرد بمعنـى البيـان الشيء الصلب ثم استعمل في التقدير لكونه مقتطعا من الشيء الذي يقـدر منـه،
﴿إِنَّ :  وبمعنــى الإنــزال كقولــه تعــالى]2:التحــريم[ ﴾قَــدْ فَــرَضَ اللَّــهُ لَكُــمْ تَحِلَّــةَ أَيْمَــانِكُمْ ﴿:الىكقولــه تعــ

مــا كــان علــى النبــي مــن ﴿:  وبمعنــى الحــل كقولــه تعــالى]85:القــصص[﴾الَّــذِي فَــرَضَ عَلَيْــكَ الْقُــرْآنَ 
ــه ــا فــرض االله ل ووقــع اســتعمال . لتقــدير وكــل ذلــك لا يخــرج مــن معنــى ا،]38:الأحــزاب[﴾حــرج فيم

الفـــرض بمعنـــى اللـــزوم حتـــى كـــاد يغلـــب عليـــه وهـــو لا يخـــرج أيـــضا عـــن معنـــى التقـــدير، وقـــد قـــال 
كل شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلـزام، وكـل شـيء فـرض لـه فهـو : (2)الراغب

 ]85:لقـصصا[﴾إن الذي فرض عليـك القـرآن﴿: وذكر أن معنى قوله تعالى. بمعنى لم يحرمه عليه
  .(3)" وهذا يؤيد قول الجمهور إن الفرض مرادف للوجوب. أوجب عليك العمل به:أي

  دلالــة الكلمــةبــأن تغيــرلعــل المثــال الــسابق مــن أكثــر الأمثلــة التــي توضــح وعــي ابــن حجــر 
  يرجعهــــا لاخــــتلاف يــــامعان )فــــرض(  ســــياق معــــين، فهــــو يــــذكر لمعنــــى كلمــــةلورودهــــا فــــيخاضــــع 

المحــدثون فــي أن دلالــة بمــا يقــول بــه  يتناســب تمامــا كلامــه هنــا و .ذي تــرد فيــه الــيالــسياقالاســتعمال 
  .الكلمة تؤخذ من استعمالها في سياق

  وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "...ورد في الحديث -13
  .(4)..."مَا، فَلَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَاالطَّوَافَ بَيْنَهُ       
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ســن رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم الطــواف بــين الــصفا : "قــول عائــشة:"قــال ابــن حجــر
لــم يــتم االله حــج أحــدكم ولا : "أي فرضــه بالــسنة، ولــيس مرادهــا نفــي فرضــيتها، ويؤيــده قولهــا" والمــروة

  .(1)"اعمرته ما لم يطف بينهم
، والتـي قـد يفهمهـا الـبعض بأنهـا "سـن"لقد كان للسياق اللغوي الدور الواضـح فـي شـرح كلمـة 

  ".الفرض"هنا " بالسنة"ما ليس بفرض ومن ثم يمكن تركها، فجاء لاحق الكلام ليبين أن المقصود 
  لُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كَـانَ رَسُـو : عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ قَـالَ  :ورد في الحديث -14

  يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْـدَ صِـرَامِ النَّخْـلِ فَيَجِـيءُ هَـذَا بِتَمْـرِهِ، وَهَـذَا مِـنْ تَمْـرِهِ حَتَّـى يَـصِيرَ عِنْـدَهُ كَوْمًـا مِـنْ       
  .(2)..."تمر      

، وأصله القطعة العظيمـة مـن الـشيء، بفتح الكاف وسكون الواو معروف" كوم: "قوله :قال ابن حجر
بالنــصب أي حتــى يــصير التمــر عنــده " كومــا"والمــراد بــه هنــا مــا اجتمــع مــن التمــر كالعرمــة، ويــروي 

  .(3)"كوما
يْـهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ : ورد في الحديث -15

  .(4)"لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ : وَسَلَّمَ 
وقــال . هــو لفــظ مثنــى عنــد ســيبويه ومــن تبعــه" لبيــك: "قولــه": لبيــك"قــال ابــن حجــر فــي شــرح كلمــة 

ورد بأنهـا قلبـت يـاء . رد وألفـه إنمـا انقلبـت يـاء لاتـصالها بالـضمير كلـدى وعلـىهو اسم مفـ: (5)يونس
هــو منــصوب علــى المــصدر، وأصــله لبــا لــك فثنــى علــى التأكيــد أي إلبابــا : وعــن الفــراء. مــع المظهــر
ومعنـاه إجابـة بعـد إجابـة أو إجابـة . وهذه التثنية ليست حقيقية بل هي للتكثير أو المبالغة. بعد إلباب

معنــى لبيــك اتجــاهي وقــصدي : وقيــل. ومثلــه حنانيــك أي تحننــا بعــد تحــنن: بــن الأنبــارياقــال . لازمــة
معنــاه محبتــي لــك مــأخوذ مــن قــولهم : وقيــل. إليــك، مــأخوذة مــن قــولهم داري تلــب دارك أي تواجههــا

وقيــل أنــا مقــيم علــى . إخلاصــي لــك مــن قــولهم حــب لبــاب أي خــالص: وقيــل.  محبــة: أي،امــرأة لبــة
وقيل خاضـعا . وقيل قربا منك من الإلباب وهو القرب. ولهم لب الرجل بالمكان إذا أقامطاعتك من ق
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 المحرم مستجيب لـدعاء االله إيـاه فـي حـج بيتـه، ولهـذا مـن دعـى فقـال  والأول أظهر وأشهر؛ لأنّ .لك
  .(1)لبيك فقد استجاب

كمـا ،  المقـام مـع ومـا يتناسـب عناصـره،وجه ابن حجر دلالة المفردة من خلال سياق النص بمجمـوع
مــصاحبة الحــداث الأ  فــيلــكت ظهــرتو  ،أنــه أشــار إلــى نقطــة ســياقية مهمــة تــساعد فــي توجيــه الدلالــة

 مـن  فـي الاختيـار الـدلالي فمـا هـو مـشهور عنـده أولـى، أبرزهـاسياق الشهرةلعل و  ،محيطة بالنصوال
اسـتعمال كـل من خـلال  ،د المراطريقته اللغوية هذه تدلل على قدرة فائقة في توجيه المعنىإن . غيره

  .إذا كان النص يحتاج لذلك ، السياقعناصر
فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلـُوا الأَْشْـوَاطَ الثَّلاَثـَةَ، وَأَنْ يَمْـشُوا :"...ورد في الحديث -16

كْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَ  بْقَاءُ عَلَيْهِمْ مَا بَيْنَ الرُّ   .(2)"هُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَْشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِْ
بفـتح الهمـزة بعـدها معجمـة جمـع شـوط بفـتح الـشين وهـو الجـري مـرة إلـى " الأشـواط"و :قال ابن حجـر

قة، الغاية، والمراد به هنـا الطوفـة حـول الكعبـة، والإبقـاء بكـسر الهمـزة وبالموحـدة والقـاف الرفـق والـشف
  .(3)"ويجوز النصب، وفي الحديث جواز تسمية الطوفة شوطا" لم يمنعه"وهو بالرفع على أنه فاعل 
بالــسياق الــذي تــرد  فــي الغالــب يــرتبط الكلمــة بــين مجموعــة مــن الــدلالاتاختيــارات ابــن حجــر لدلالــة 

ن خلالهـا أنـه فوجودها ظـاهرة بـارزة يتـضح مـ. "والمراد به هنا"  جملة كعادتةيستعمل لذلك نجده ؛فيه
علـى دور الـسياق فـي   من خلالهـا يدلل،يرجح قولا ويستثني غيره، وهذه الجملة ملمح بارز في كتابه

  . الترجيح بين المعاني عند ابن حجر
ــ "...:ورد فـي الحــديث -17 ا صَــلَّى النَّبِــيُّ صَـلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ صَــلاَةَ الْعِـشَاءِ فِــي آخِــرِ حَيَاتِــهِ، فَلَمَّ

أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُـوَ الْيَـوْمَ : "سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ 
هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ  فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّ ٌ"عَلَى ظَهْرِ الأَْرْضِ أَحَد

  .(4)..."هَذِهِ الأَْحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ 
: أي غلطوا أو توهموا أو فزعوا أو نسوا، والأول أقرب هنا، وقيل" فوهل الناس: "قوله :قال ابن حجر

  .(5)فزع: ط، وبالكسرغل: وهل بالفتح بمعنى وهم بالكسر ووهل بالكسر مثله، وقيل بالفتح
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ــسْتَهِمُوا " :ورد فــي الحــديث -18 ــمْ يَجِــدُوا إِلاَّ أَنْ يَ ــمَّ لَ لِ ثُ ــدَاءِ وَالــصَّفِّ الأَْوَّ ــا فِــي النِّ ــاسُ مَ ــمُ النَّ ــوْ يَعْلَ لَ
بْحِ عَلَيْـــهِ لاَسْـــتَهَمُوا، وَلَـــوْ يَعْلَمُـــونَ مَـــا فِـــي التَّهْجِيـــرِ لاَسْـــتَبَقُوا إِلَيْـــهِ، وَلَـــوْ يَعْلَمُـــونَ   مَـــا فِـــي الْعَتَمَـــةِ وَالـــصُّ

  .(1)"لأََتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا
وزعـــم بعـــضهم أن المـــراد :"، ثـــم قـــال(2)أي الاقتـــراع :فقـــال" الاســـتهام"فـــسر ابـــن حجـــر كلمـــة 

لتجالــدوا عليــه "واســتأنس بحــديث لفظــه . بالاســتهام هنــا الترامــى بالــسهام، وأنــه أخــرج مخــرج المبالغــة
 ولــذلك استــشهد لــه بقــصة ســعد، ويــدل عليــه روايــة ؛(3)مــه البخــاري منــه أولــىلكــن الــذي فه" بالــسيوف

  .(4)"لكانت قرعة"لمسلم 
الواردة عند ابن حجر في ثنايا شرحه على رفضه للشرح الـوارد عنـد غيـره، ) زعم(تدلل كلمة 

  .إذا كان لا يتناسب مع عناصر السياق، والمثال السابق يدلل على ذلك
 قَـدْ كَـانَ الْقُنُـوتُ : سَـأَلْتُ أَنَـسَ بْـنَ مَالِـكٍ عَـنْ الْقُنُـوتِ فَقَـالَ :دَّثنََا عَاصِـمٌ قَـالَ حَـ: "ورد في الحـديث-19
ــدَهُ :قُلْــتُ  ــوعِ أَوْ بَعْ كُ ــلَ الرُّ ــالَ ؟ قَبْ ــالَ : قَ ــهُ قَ ــكَ قُلْــتَ : قَبْلَ ــكَ أَنَّ ــا أَخْبَرَنِــي عَنْ ــإِنَّ فُلاَنً ــالَ : فَ ــوعِ فَقَ كُ ــدَ الرُّ  : بَعْ
كُوعِ شَهْرًا أُرَاهُ  إِنَّ ،كَذَبَ    .(5)..."مَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّ

ــاً :قــال" :قولــه: قــال ابــن حجــر  " كــذب: فقــال، أخبرنــي عنــك إنــك قلــت بعــد الركــوع فــإن فلان
ن العمـد  يطلقـون الكـذب علـى مـا هـو أعـم مـ، وهـو لغـة أهـل الحجـاز، أي أخطـأ"كذب" :ومعنى قوله

 وهــذا ، أي إن كــان حكــى أن القنــوت دائمــا بعــد الركــوع"كــذب" : ويحتمــل أن يكــون أراد بقولــه،والخطــأ
  .(6)"يرجح الاحتمال الأول

يظهر في المثال السابق استحضار ابن حجر للعناصر المحيطة بـالنص مـن أجـل توجيهـه، 
، فهــو قــد يــرجح معنــى وهــذا العنــصر واضــح هنــا مــن خــلال استحــضار اللهجــات فــي توجيــه المعنــى

   .على غيره، مراعاة للهجات العربية الأخرى غير لهجة قريش
لاَةِ :"ورد فــي الحــديث -20 وَالَّــذِي نَفْــسِي بِيَــدِهِ لَقَــدْ هَمَمْــتُ أَنْ آمُــرَ بِحَطَــبٍ فَيُحْطَــبَ، ثـُـمَّ آمُــرَ بِالــصَّ

 أُخَـالِفَ إِلَـى رِجَـالٍ فَـأُحَرِّقَ عَلَـيْهِمْ بُيُـوتَهُمْ، وَالَّـذِي نَفْـسِي بِيَـدِهِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثمَُّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثـُمَّ 
  .(7)"لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ 
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العراق : اء بعدها قاف قال الخليلبفتح العين المهملة وسكون الر " عرقا:"قوله :قال ابن حجر
العــرق بــسكون الــراء : العظــم بــلا لحــم، وإن كــان عليــه لحــم فهــو عــرق، وفــي المحكــم عــن الأصــمعي

  . قطعة لحم
العــرق واحــد العــراق وهــي العظــام التــي يؤخــذ منهــا هبــر اللحــم، ويبقــى عليهــا : وقــال الأزهــري

يـق ويتـشمس العظـام، يقـال عرقـت اللحـم لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام مـن لحـم دق
جمــع العــرق علــى عــراق بالــضم عزيــز، : واعترقتــه وتعرقتــه إذا أخــذت اللحــم منــه نهــشا، وفــي المحكــم

  .(1)"وقول الأصمعي هو اللائق هنا
فــي المثــال الــسابق نجــد ابــن حجــر يــذكر أقــوال كثيــر مــن علمــاء اللغــة، ولكنــه فــي النهايــة 

  .، من خلال النظرة الشاملة للمعنى داخل النصديثيختار ما يتناسب مع سياق الح
مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِـنْ الـسَّائِلِ، وَسَـأُخْبِرُكَ : "مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ : قَالَ  "...:ورد في الحديث -21

  .(2)..."إِذَا وَلَدَتْ الأَْمَةُ رَبَّهاَ : عَنْ أَشْرَاطِهَا
ـــدَتْ الأَْمَـــةُ رَبَّهـــاَ إِ ": قـــال ابـــن حجـــر فـــي شـــرح جملـــة ، بعـــد أن ذكـــر أقـــول العلمـــاء فـــي "ذَا وَلَ

الرابـع أن يكثـر العقـوق فــي الأولاد :" فقــال. قـول عنــده معتمـدا علـى سـياق المقـاماختـار أوجـهشـرحها، 
 فــأطلق عليــه ربهــا ؛هانــة بالــسب والــضرب والاســتخدامفيعامــل الولــد أمــه معاملــة الــسيد أمتــه مــن الإ

 المقــام  ولأنّ ، وهــذا أوجــه الأوجــه عنــدي لعمومــه،ي فيكــون حقيقــة المربّــالمــراد بــالربّ  أو ،مجــازا لــذلك
شـارة إلـى أن يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة ومحصلة الإ
 وهــو مناســب ،الــساعة يقــرب قيامهــا عنــد انعكــاس الأمــور بحيــث يــصير المربــي مربيــا والــسافل عاليــا

  .(3)" في العلامة الأخرى أن تصير الحفاة ملوك الأرضلقوله
فــي الحــديث الــسابق نجــد ابــن حجــر يــذكر أقــول العلمــاء فــي شــرح الحــديث، ولكنــه لا يختــار 

 المقام يدل علـى أن ولأنّ " :من بينها إلا ما يتناسب مع سياق المقام، بل إنه أشار إليه نصا في قوله
، فمقـصد المـتكلم ، مـن خـلال مقـصد المـتكلمـــــأيـضاــــــ كلامـه ، إضافة إلـى أن ابـن حجـر يؤيـد "المراد

، إذ الكـلام فـي هـا عناصـر مقاميـة سـاعدت فـي توجيـه الدلالـةاستقراء كلامـه مـن أحاديـث أخـرى، كلّ و 
 مستغربة تنعكس فيها كـل الأمـور، ومـن ثـم فـإن ابـن حجـر يـرجح يتحدث عن أحوالالحديث السابق 

وهـذه إشـارة دقيقـة . اعيه سياق المقام، ومـا يتناسـب مـع مقـصد المـتكلمالمعنى الذي يتناسب مع ما ير 
مــن الإشــارات الكثيــرة التــي توضــح وعــي ابــن حجــر بعناصــر الــسياق، بــل يمكــن أن نقــول إنــه وعــى 

  ).سياق الحال(تقسيمه إلى سياق لغوي، وآخر مقامي
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  َ.(1)"هْربَاب إِذَا رَأَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّ :"بوب البخاري بابا سماه -22
أي تميــز "  الطهــرةبــاب إذا رأت المــستحاض: "قولــه :قــال ابــن حجــر فــي شــرح قــول البخــاري

ه كذلك بالنـسبة إلـى زمـن الحـيض،  لأنّ ؛ طهراةلها دم العرق من دم الحيض، فسمى زمن الاستحاض
  .(2)"ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم، والأول أوفق للسياق

ــفــي الحــديث دلالتــان لكلمــة الاست ــ: ىحاضــة، الأول ــدم: ةزمــن الطهــر، والثاني وابــن حجــر . انقطــاع ال
يرجح الدلالـة الأولـى بنـاء علـى  اسـتعمال الـسياق اللغـوي، وأشـار لـه بـالنص؛ فهـو الـذي وجـه ورجـح 

  .الدلالة المختارة على غيرها
زِلُ عَلَيْـهِ الْـوَحْيُ فِـي الْيَـوْمِ الـشَّدِيدِ  وَلَقَدْ رَأَيْتـُهُ يَنْـ:قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:"ورد في الحديث -23

دُ عَرَقًا   .(3)"الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّ
 مـأخوذ مـن الفـصد وهـو قطـع العـرق ، بالفـاء وتـشديد المهملـة"ليتفـصد" :قوله: قال ابن حجر

 "في اليـوم الـشديد البـرد" : وفي قولها،العرق شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة ،لإسالة الدم
 وهـو كثـرة العـرق العادة، لما فيه من مخالفة ،دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي

  .(4)" فإنه يشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع البشرية،في شدة البرد
فــي شــرح وتوجيــه معنــى ) امياللغــوي والمقــ(اســتعمل ابــن حجــر هنــا الــسياق بمفهومــه الواســع 

  .الكلمة
 أَخْرِجُوا مَنْ : ثمَُّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى،يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ "...:ورد في الحديث -24

 فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَا أَوْ ،قَدْ اسْوَدُّوا فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا ،كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ 
قَالَ  " فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَة- شَكَّ مَالِكٌ - الْحَيَاةِ 
  . (5)"دَلٍ مِنْ خَيْرحَدَّثنََا عَمْرٌو الْحَيَاةِ وَقَالَ خَرْ : وُهَيْبٌ 

 ، ولكريمـة وغيرهـا بالقـصر، كذا في هذه الروايـة بالمـد"في نهر الحياء" :قوله :قال ابن حجر
 ، والحيـا بالقـصر هـو المطـر، المـراد كـل مـا تحـصل بـه الحيـاة لأنّ ؛وبه جزم الخطابي وعليـه المعنـى

  .(6)"الذي هو بمعنى الخجل فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود ،وبه تحصل حياة النبات
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ـــىكـــان ـــسياق اللغـــوي( للمعن ـــسياق الدور فـــي شـــرح الكلمـــة، كمـــا كـــان) ال  حـــال مـــن خـــلال ل
استحضار كل ما يحيط بالنص وسيلة ابن حجر في الترجيح بين المفردات، وشرح المعنـى المناسـب 

   .للكلمة
) خــردل(لفظهــا بــين مــن جهــة ) خــردل(وفــي نفــس الحــديث اختلــف رواة الحــديث حــول كلمــة

 أي وقــال ، هــو علــى الحكايــة أيــضا"وقــال خــردل مــن خيــر" :قولــه"  : حيث يقول ابن حجر)خير(و
 وقــد ســاق ، فخــالف مالكــا أيــضا فــي هــذه الكلمــة، مثقــال حبــة مــن خــردل مــن خيــر:وهيــب فــي روايتــه

 وســياقه أتــم مــن ،المؤلــف حــديث وهيــب هــذا فــي كتــاب الرقــاق عــن موســى بــن إســماعيل عــن وهيــب
  .(1)"سياق مالك

 فهـو قـد في الترجيح بـين الروايـات، ظهر في الحديث السابق أن ابن حجر قد وظف السياق
فكلامــه . اســتخدم مــنهج المقابلــة والمقارنــة والتحقيــق، وجعــل هــذا المــنهج أحــد أركــان تقــويم الأحاديــث

ا جـاء سياق تام وسياق أتم من غيره في معرض المقايسة، فالسياق الأتم مـ:  للحديثعن سياقين هنا
، ومـن مكتملا متضمنا سائر القرائن التي يحوج إليهـا التأويـل وقـد لا تكـون واردة فـي بعـض الروايـات

   .ثم فالحديث الأتم سياقا، والأكثر تظمنا للقرائن أرجح في الأخذ به من غيره
  .(2)"بَابٌ أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ  ":بوب البخاري بابا سماه -25

أي يـوم الثـامن مـن ذي الحجـة، " باب أيـن يـصلي الظهـر يـوم الترويـة: "قوله :ال ابن حجرق
هــم كــانوا يــروون فيهــا وســمي الترويــة بفــتح المثنــاة وســكون الــراء وكــسر الــواو وتخفيــف التحتانيــة؛ لأنّ 

د كثـرت  تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيـون، وأمـا الآن فقـ لأنّ ؛إبلهم ويتروون من الماء
  .(3)"ءجدا واستغنوا عن حمل الما

استعان ابن حجر بعناصر سياق الحال في توجيه دلالة الكلمـة، وذلـك مـن خـلال الاسـتعانة 
  .بعادات القوم وثقافتهم

  قَافِيَـةِ  يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَـى :أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "ورد في الحديث الشريف -26
   فَــإِنْ اسْــتَيْقَظَ ، عَلَيْــكَ لَيْــلٌ طَوِيــلٌ فَارْقُــدْ : يَــضْرِبُ كُــلَّ عُقْــدَةٍ ،رَأْسِ أَحَــدِكُمْ إِذَا هُــوَ نَــامَ ثــَلاَثَ عُقَــدٍ       
  .(4)..."فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ       

ؤْيَـــا قَـــالَ عَـــنْ النَّبِـــيِّ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ : "وورد فـــي حـــديث آخـــر ـــا الَّـــذِي " : وَسَـــلَّمَ فِـــي الرُّ  رَأْسُـــهُ يُثْلَـــغُ أَمَّ
لاَةِ الْمَكْتُوبَةِ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ ،بِالْحَجَرِ    .(5)" وَيَنَامُ عَنْ الصَّ
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: خاصـة أن كـل الـصلوات مكتوبــةبقـال ابـن حجـر فـي تفـسير المقـصود بالـصلاة المكتوبـة، و 
 المــراد بهــا العــشاء الآخــرة وهــو اللائــق بمــا تقــدم مــن أن الظــاهر "عــن الــصلاة المكتوبــة" :اوقولــه هنــ"

 بمثلثـــة ســـاكنة ولام مفتوحـــة بعـــدها معجمـــة أي يـــشق أو "يثلـــغ" : وقولـــه.مناســـبة الحـــديث الـــذي قبلـــه
  .(1)"يخدش

في الحديث السابق وجه ابن حجر دلالـة الألفـاظ مـن خـلال حـديث آخـر ورد قبلـه، فهـو هنـا 
  .ر في مكان آخر وهكذايتعامل مع الأحاديث وكأنها نص واحد، فما أجمل في مكان فسّ 

   "مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَـبَ لِلـُبِّ الرَّجُـلِ الْحَـازِمِ مِـنْ إِحْـدَاكُنَّ ...: "ورد في الحديث -27
ــا :قُلْــنَ        ــا يَ ــا وَعَقْلِنَ ــصَانُ دِينِنَ ــا نُقْ ــالَ ؟رَسُــولَ اللَّــهِ  وَمَ ــهَادَةِ " : قَ ــصْفِ شَ ــلَ نِ ــرْأَةِ مِثْ ــهَادَةُ الْمَ ــيْسَ شَ   أَلَ
ــمْ تَــصُمْ ،فَــذَلِكِ مِــنْ نُقْــصَانِ عَقْلِهَــا" : قَــالَ ، بَلَــى: قُلْــنَ "؟الرَّجُــلِ        ــمْ تُــصَلِّ وَلَ ــيْسَ إِذَا حَاضَــتْ لَ    "؟ أَلَ
  .(2)"صَانِ دِينِهَافَذَلِكِ مِنْ نُقْ " : قَالَ ، بَلَى:قُلْنَ       

 . وفيـه بعــد،بــن التـين عــن بعـضهم أنـه حمــل العقـل هنــا علـى الديــةاوحكـى ": قـال ابـن حجــر
  .(3)" بل سياق الكلام يأباه:قلت
  لاَئِكَـةِ  فَمَنْ أَخْفَـرَ مُـسْلِمًا فَعَلَيْـهِ لَعْنَـةُ اللَّـهِ وَالْمَ ، ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ :وَقَالَ ...: "ورد في الحديث -28

   لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّـهِ ،وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ       
  .(4)"فداء: عدل: بد االله قال أبو عوَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ       

 واختلــف فــي تفــسيرهما ، بفــتح أولهمــا"لا يقبــل منــه صــرف ولا عــدل" :قولــه: قــال ابــن حجــر
 وعـن ،بـن خزيمـة بإسـناد صـحيح عـن الثـوريا ورواه ،فعند الجمهور الصرف الفريـضة والعـدل النافلـة

 : مثلـه لكـن قـال وعـن يـونس، وعن الأصمعي الصرف التوبة والعدل الفدية،الحسن البصري بالعكس
 وقيـل الـصرف الديـة ، العـدل الحيلـة وقيـل المثـل: وعن أبـي عبيـدة مثلـه لكـن قـال،الصرف الاكتساب

 وقيــل ، الــصرف الــوزن والعــدل الكيــل"المحكــم" وحكــى صــاحب ، وقيــل بــالعكس،والعــدل الزيــادة عليهــا
صرف الـشفاعة والعـدل  وقيـل الـ، وقيل الصرف الدية والعدل البديل،الصرف القيمة والعدل الاستقامة

 قالــه ، وقيــل الــصرف الرشــوة والعــدل الكفيــل،هــا تعــادل الديــة وبهــذا الأخيــر جــزم البيــضاوي لأنّ ؛الفديــة
 وقـد وقـع فـي آخـر الحـديث فـي روايـة المـستملى ،فحصلنا على أكثر من عشرة أقـوال، أبان بن ثعلب

  .(5)" وهذا موافق لتفسير الأصمعي" فداء: عدل:قال أبو عبد االله"
  .في المثال السابق يظهر أثر لاحق الكلام في تفسير المراد
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  ، " وَكُفْرٍ بَعْدَ كُفْـرٍ ،بَاب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ ": بوب البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه بابا سماه -29
  أُرِيــتُ النَّــارَ فَــإِذَا أَكْثــَرُ " : قَــالَ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ :ابْــنِ عَبَّــاسٍ قَــالَ وســاق فيــه حــديث       
حْـسَانَ ،يَكْفـُرْنَ الْعَـشِيرَ " : قَـالَ ؟ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّـهِ : قِيلَ " يَكْفُرْنَ ؛أَهْلِهَا النِّسَاءُ           لَـوْ أَحْـسَنْتَ ، وَيَكْفـُرْنَ الإِْ
  .(1)"ا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ  مَ :إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثمَُّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ       

ــدا فقــالنقــل ابــن حجــر عــن القاضــي ابــن العربــي مؤكــدا  قــال القاضــي أبــو بكــر بــن : "ومؤي
 أن يبـين أن الطاعـات كمـا تـسمى إيمانـا كـذلك المعاصـي ]البخـاري[ مراد المصنف:العربي في شرحه

 وخـــص كفـــران : قـــال. الملـــة لكـــن حيـــث يطلـــق عليهـــا الكفـــر لا يـــراد الكفـــر المخـــرج مـــن،تـــسمى كفـــرا
لــو أمــرت أحــدا أن " :العــشير مــن بــين أنــواع الــذنوب لدقيقــة بديعــة وهــي قولــه صــلى االله عليــه و ســلم

 فــإذا كفــرت ، بحــق اهللالزوجــة فقــرن حــق الــزوج علــى "يــسجد لأحــد لأمــرت المــرأة أن تــسجد لزوجهــا
ـــ  حــق زوجهــا المــرأة ـــوقــد بلــغ مــن حقــه عليهــا هــذه ــ  ،ك دلــيلا علــى تهاونهــا بحــق االله كــان ذلــالغايــة ــ

  .(2)"الملةفلذلك يطلق عليها الكفر لكنه كفر لا يخرج عن 
 فإنّــه أوّل، ومــن ثــم "يكفــرن "قولــهاســتعمل ابــن حجــر الــسياق فــي إزالــة إشــكالية المعنــى فــي 

 بــين، والــسياق هــو الــذي  العــصيان قــد يطلــق عليــه كفــراً لأنّ  ؛المعنــى مــن دلالــة الكفــر إلــى العــصيان
  .ذلك
بَـــذَةِ وَعَلَيْـــهِ حُلَّـــةٌ وَعَلَـــى غُلاَمِـــهِ حُلَّـــةٌ :عَـــنْ الْمَعْـــرُورِ قَـــالَ : "ورد فـــي الحـــديث -30    ، لَقِيـــتُ أَبَـــا ذَرٍّ بِالرَّ

ـهِ : فَقَالَ ؟فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ           : عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  فَقَـالَ لِـي النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ ؟ إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّ
  .(3)..." إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ؟ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ ،يَا أَبَا ذَرٍّ "      

 وهـو مـن الـسب بالتـشديد وأصـله ، وقـع بينـي وبينـه سـباب بـالتخفيف"ساببت"ومعنى : "قال ابن حجر
 القول بالفاحش من الجـسد فعلـى  سمي الفاحش من، وهي حلقة الدبرالسبة من مأخوذ : وقيل،القطع

 عــورة إبــداء مــن شــأن الــساب  لأنّ ؛ وعلــى الثــاني المــراد كــشف عورتــه،الأول المــراد قطــع المــسبوب
  .(4)"المسبوب

  :وخلاصة القول
 فـي الحـديث  الـواردة ابن حجر لم يكن في شرحه لمعاني المفردات في هذا المبحث أنّ ظهر

ــوذلــك  ؛ لطريقــة واحــدةالــشريف متبعــاً    فــإنّ وعليــه؛  كــان يتعامــل مــع أنــواع مختلفــة مــن الكلمــاتهلأنّ
 ويمكــن أن نــذكر أهــم أنــواع الكلمــات . بحــسب قــرب الكلمــة مــن المتلقــي وغرابتهــا عنــهاختلــفشــرحه 

  :التي كان ابن حجر يتعامل معها عند الشرح
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  عنـــده لاهـــذه لا يتطـــرق إليـــه الاحتمـــال أو اللـــبس، و  تامـــاً  وضـــوحاً  الكلمـــات الواضـــحة:النـــوع الأول
 يتركهـا لفهـم المتلقـي  فقـط، وأحيانـاً بيان معناها المعجمـيب شروحاتها، بل يكتفيحتاج إلى بحث في ت

  .للنص
 السياق إلا ضمن ا أو تفسيرها لا يمكن شرحه الغريبة، والتي نوع آخر من الألفاظ وهو:النوع الثاني
 إمـافهـي   أخـرى،سـياقاتمـن لفـاظ هـذه الأب بمـا يحـيط  لـذلك وجـدنا شـرحه لهـا محكومـاً ؛ فيهالذي ترد
تظهــر  وهنــا ، فــي أحيــان أخــرى مقاميــةً  حاليــةً  تكــون أو فــي بعــض الأحيــان،لغويــةســياقات  أن تكــون
 بــين الــشراح؛ هــا موضــع اتفــاق وكأنّ ،ابــن حجــرقــدمها يحجــة موضــوعية ك  عنــده قرينــة الــسياقوظيفــة

 وأحيانا أخـرى ،بها في توجيه المعنى اً ها في نظره منبثقة عن النص نفسه، فتصبح في نظره معتدلأنّ 
  :ة الآتي التي ظهرت في هذا المبحث في النقاطفي ترجيحه، ويمكن تلخيص أهم النتائج

 يــستثمر وســائله فــي الوصــول ، لغويــاً  تحلــيلاً لهــايحلبت اهــتم ابــن حجــر فــي النــصوص الــسابقة .1
لات ألفــاظ مفــردة، ه لــم يكــن يفــسر دلا، وذلــك لأنّــإلــى المعنــى، وأهمهــا دلالــة الــسياق بنوعيــه

مــا كــان يفــسر دلالات ألفــاظ فــي نــصوص، ولــذا فمــن البــديهي أن يكــون تفــسيره للألفــاظ وإنّ 
   . تلك الأحاديث الشريفةلشرح  من أحداث مصاحبة بما يحيط بهذه الألفاظمحكوماً 

ـــه الـــسابق لمعـــاني المفـــردظهـــر .2 ـــات فـــي تحليل ــــ ه لا ينـــسى المـــستوى الثقـــافي، أنّ الأعـــراف ( ــ
ـــ ) ة، ومــا يحــيط بالكلمــة عنــد توجيهــا مــن عــادات القــوم وتقاليــدهمالــسائد ، ةفــي تحليــل الكلمــــــ

.  فـــي تحديـــد المعنـــىمهمـــاً  يـــؤدي دوراً فهـــو وهـــو عنـــصر مهـــم مـــن عناصـــر ســـياق الحـــال، 
:  الــدكتور تمــام حــسان، وفــي ذلــك قــالوكلامــه هنــا يتوافــق مــع مــا يــذكره اللغويــون المحــدثون

 لـزم فـي ومـن ثـمّ .  لصيغ أقسام الكلم، وتتنوع ثانيا لبيئتها في الـسياقتتنوع دلالة الكلمة تبعا"
المثــال المــشتمل علــى بيئــة فــردات أن يــأتي الــشارح بالــشاهد أو الــشرح المعجمــي لمعــاني الم

 ليكــون هــذا الــشاهد أو المثــال قرينــة علــى المعنــى الــذي نــسب إليــه اللفــظ؛ ؛اللفــظ فــي الــسياق
ده الــشاهد أو  ويظــل قيــد الاحتمــال حتــى يحــدّ ،ه فــي حــال إفــراده اللفــظ الواحــد يتعــدد معنــالأنّ 

  .(1)"المثال
 المعنى الذي يتناسب مع السياق، وينفـي  ـــفي غالب النماذج السابقةـــ كان ابن حجر يرجح  .3

دلالـة إلى  كان ينظر هالمعاني الأخرى التي لا تتناسب معه، وهو في كلامه هذا يبين لنا أنّ 
 المعنــىهــذا  تخــصيص فــي  كبيــراً يأخــذ دوراً أن الــسياق  و ،دلالــة عموميــةالكلمــة فــي العربيــة 

فيوافـق بعـضهم مـرة،  ؛ه كـان يعـزز رأيـه بكـلام اللغـويين المعجميـين ولا ننسى أيـضا أنّـ،العام
ليخـرج فـي النهايـة بدلالـة ويرفض أقوالهم عنـدما يراهـا لا تتناسـب مـع دلالـة الـسياق بنوعيـه، 

   .سليمة

                                                 

  207ص: اجتهادات لغوية) 1 (

 301



رجيح الدلالة الإفرادية للكلمة من خلال سياق الروايـات الحديثيـة الأخـرى، استعان كثيرا في ت .4
حــديث آخــر، فالأحاديــث نــص خــلال باعتبــار أن أفــضل طريقــة لتفــسير الحــديث تفــسيره مــن 

يتناســب مــع مــا يقــول بــه الكــلام  وهــذا ،ل فــي غيــره أجمــل فــي مكــان فــصّ  مــا،ســياقي واحــد
ر في علاقـة الجملـة بالجملـة، وإنمـا تجاوزهـا إلـى الدرس اللغوي الحديث، حيث لم يقنع بالنظ

  .(1)"علاقة النص بالنص، فيما سمي عندهم بالتناص
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  )Polysemy (أثر السياق في توجيه دلالة المشترك :المبحث الثاني
  :المشترك اللفظي

هــو اللفــظ  ": بقــولهمويين المحــدثين اللغــعــرف عنــدهــو لفــظ واحــد لــه أكثــر مــن معنــى، وقــد 
 : الأصــول بقــولهم، وقــد حــده أهــل(1)"الواحــد الــدال علــى معنيــين فــأكثر، وهــو بهــذا عكــس المتــرادف

   .(2)"اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة"
  : عند القدماءالمشتركأثر السياق في تحديد 
 مـن سألة السياق وأثره فـي تحديـد دلالـة المـشترك تحديـدان العرب القدماء إلى مو أشار اللغوي

مـا اتفـق " مـثلا أشـار فـي مقدمـة كتابـه) ه286ت(منع الغموض، فـالمبردي يكشف اللبس و وظائفه أنه
لفظه واختلف معناه من القـرآن المجيـد إلـى أهميـة الـسياق، وإلـى ضـرورة أن يـذكر مـستخدم المـشترك 

  .(3)"اللفظي من الدلائل ما يحدد المعنى
يقـول " الأضـداد"فعل ذلـك، ففـي مقدمـة كتابـه ) ه328ت(يبن الأنبار أبو بكر  كذلك وجدناو 

، ويـرتبط أولـه بـآخره، ولا  كـلام العـرب يـصحح بعـضه بعـضاً إنّ " :مبينا أثر السياق في تحديد الدلالـة
  .(4)"يعرف معنى الخطاب منه إلا باستيفائه، واستكمال جميع حروفه

ومجرى حروف الأضداد مجرى الحـروف التـي تقـع علـى المعـاني " : ويقول في موضع آخر
المختلفــة، وإن لــم تكــن متــضادة، فــلا يعــرف المعنــى المقــصود منهــا إلا بمــا يتقــدم الحــرف، ويتــأخر 

لا يعــرف أحــد و حمــل لولــد الــضأن مــن الــشاء، وحمــل اســم رجــل،  :بعــده، ممــا يوضــح تأويلــه، كقولــك
  .(5)"المعنيين إلا بما وصفنا

فـــي التعامـــل مـــع ، وبخاصـــة فـــي أبـــواب ه الـــسابق يـــدلل علـــى أهميـــة الـــسياق ودورهإن كلامـــ
 تـصحبها العـرب ، ويـرى أن لهـذا أمثلـة كثيـرة يطـول إحـصاؤها وتعديـدهاالعديد من المباحـث اللغويـة،

  .الكلام ما يدل على المعنى المخصوص

                                                 

 .109م، ص1997، 1إبراهيم ضوه، دار الثقافة العربية، القاهرة، ط. د: في علم الدلالة: انظر )1 (
محمـد جـاد المـولى بـك، ومحمـد أبـو : طي، تـحعبـد الـرحمن جـلال الـدين الـسيو  :المزهر في علوم اللغة وأنواعهـا )2 (

 .1/369م،ج1986بيروت، المكتبة العصرية،-الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، صيدا
: ، اعتنـاء)ه285ت(لأبي العباس محمد بن يزيـد المبـرد: ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد: انظر )3 (

مـــا اتفـــق لفظـــه واختلـــف "وكـــذلك .  ومـــا بعـــدها2ه، ص1،1350اهرة، ط القـــ،عبـــد العزيـــز الميمـــي، المطبعـــة الـــسلفية
عطيـة رزق، دار المناهـل، : ، تـح)ه542ت) (ابـن الـشجري( لهبة االله بن علـي أبـو الـسعادات العلـوي الحـسني":معناه
 .  وما بعدها2 ص،م1992-ه1413، 1لبنان، ط-بيروت

بيـروت، -أبـو الفـضل إبـراهيم، المكتبـة العـصرية، صـيدامحمـد : لمحمد بن القاسم الأنبـاري، تـح: كتاب الأضداد )4 (
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  : المحدثين اللغويين عند في تحديد المشتركأثر السياق
علاقـة الكلمـة التـي وقـع فيهـا المـشترك اللفظـي مـع مـا قبلهـا "هـو فالمحـدثين  الـسياق عنـد أما

ومـــا بعـــدها، وذلـــك لأن الكلمـــات ليـــست أجـــساما بـــلا أرواح، ولكنهـــا حيـــة متحركـــة تعطـــي إشـــعاعات 
معينــة للكلمــات التــي وقــع فيهــا الاشــتراك، وهــي المفتــاح الــذي يفــتح المغلــق منهــا أو المــصباح الــذي 

  .(1)"ديد معنى الكلمة المشتركةيهتدي بضوئه على تح
إذا تـصادف أن اتفقـت " :يقـولهـو في حديثه عن أثـر الـسياق ف) أولمان(وإلى مثل هذا يذهب

كلمتـــان أو أكثـــر فـــي أصـــواتها اتفاقـــا تامـــا، فـــإن مثـــل هـــذه الكلمـــات لا يكـــون لهـــا معنـــى البتـــة، دون 
أن المعنـى لا ينكـشف إلا مــن صـرح بـ" فيـرث"، وكمـا سـبق ذكـره أيـضا فـإن (2)"الـسياق الـذي تقـع فيـه

ومعظــم الوحــدات الدلاليــة تقــع فــي . الوحــدة اللغويــة، أي وضــعها فــي ســياقات مختلفــة" تــسييق"خــلال
مجاورة وحدات أخر، وأن معـاني هـذه الوحـدات لا يمكـن وصـفها أو تحديـدها إلا بملاحظـة الوحـدات 

ى أن المشترك اللفظي حقيقة واقعـة ونر : "هادي نهر ويقول الدكتور .(3)"الأخرى التي تقع مجاورة لها
تفرضه قوانين التطور اللغـوي الـدلالي، ولا منـاص مـن الاعتـراف بـأكثر وجوهـه ولا سـيما حـين نـستند 

 وفي ضوء مفاهيم المعنـى وأنواعـه ممـا يعـين علـى تحديـد في تحديد دلالة الكلمة المعنية إلى السياق
  .(4)"المشترك اللفظي وبيان أنواه المتكاثرة

 السياق هو الذي يعـين أحـد المعـاني المـشتركة للفـظ الواحـد، وهـذا الـسياق لا يقـوم ه فإنّ وعلي
 تركيب يوجد الارتبـاط بـين أجـزاء الجملـة، فينخلـع  علىعلى كلمة تنفرد وحدها في الذهن، وإنما يقوم
  .على اللفظ المعنى المناسب من خلال السياق
  :العلاقة بين المعاني المتعددة للفظ المشترك

عـالج بعـض اللغــويين ظـاهرة الاشـتراك فــي اللغـة بمـا يــشعر بعـدم وجـود علاقــة بـين المعــاني 
 ؛ذلـك  في حصول الاشـتراك وإلا تحـول إلـى مجـاز عندهمالمتعددة للفظ المشترك، وهو شرط أساسي

إن :لأن المشترك اللفظـي الحقيقـي إنمـا يكـون حـين لا نلمـح أي صـلة بـين المعنيـين، كـأن يقـال مـثلا"
 هــي الكــرة الأرضــية، وهــي أيــضا الزكــام، وكــأن يقــال لنــا إن الخــال هــو أخ الأم، وهــو الــشامة الأرض

  . (5)"في الوجه، وهو الأكمة الصغيرة
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 إلـى أن الكلمـات المـشهورة بأنهـا واومن أجـل هـذا التقييـد وهـذا الحـصر لمعنـى المـشترك انتهـ
  .(1)"من المشترك في اللغة، ما هي إلا ذات معنى واحد

لأن المــشترك ظــاهرة لغويــة، أمــا المجــاز  أن المــشترك غيــر المجــاز أصــلا؛"الأمــر وحقيقــة 
فظــاهرة بلاغيــة، والمــشترك يــدل علــى حقيقتــين أو أكثــر فــي أصــل الوضــع، أمــا المجــاز فغيــر ذلــك، 
ولعــل فــي تمــايز القــرائن بينهمــا مــا يؤكــد هــذا الــرأي، فقرينــة المــشترك تميــز أحــد معانيــه، أمــا قرينــة 

  .(2)"على كونه مجازا؛ ولذلك ينبغي إخراج المجاز من المشتركالمجاز فتدل 
نسوق بعض الأمثلة الحية التي تدل على تسليم ابن حجر بوجـود المـشترك  وفي هذا السياق

   .ثر السياق في تحديد دلالتهفي اللغة، باعتباره وسيلة من وسائل التوسع في التعبير عند العرب، وأ
  : القنوت والدعاء-1

كُوعِ وَبَعْدَهُ : "اري بابا سماهذكر البخ   .)3("بَاب الْقُنوتِ قَبْلَ الرُّ
القنـوت يطلـق " باب القنـوت قبـل الركـوع وبعـده: "قوله: قال ابن حجر في شرح كلام البخاري

  .)4("على معان، والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام
عان، نظمها شيخنا الحافظ زين الدين العراقي فيما أنشدنا القنوت ورد لعشرة م ":قائلاثم يكمل كلامه 

  :لنفسه إجازة غير مرة

  هــــاني مرضيـــــــــــــــــــر معـــــــــى عشـــــــــلـــــــ عزيداً ـــــم  ولفــــــــــــظ القنــــــــــــوت اعــــــــــــدد معانيــــــــــــه تجــــــــــــد 

ة  إقامتهــــــــــــــــــــــــــــــــا إقــــــــــــــــــــــــــــــــراره بالعبوديــــــــــــــــــــــــــــــــة       ــــــــاعـــــــــــــادة طـــــــــــــــــوع والعبـــــــــــــخش اءـــــدع

 الرابح ةــــــــــــــــــاعــــدوام الط ذاكــــــــــــــك  وله  ــــــــــــــــوط امــــــــــــــــــــــــوالقي لاةـــــــــــــــــــــص وتـــــسك

حيـث . الحـديث الـسابقفـي   المـشتركة ابن حجـر أهميـة الـسياق فـي تحديـد معنـى اللفظـةبين
 ذكرهـــا فـــي أبيـــات مـــن الـــشعر التـــي  تـــشترك بـــين مجموعـــة مـــن المعـــاني المختلفـــةإن كلمـــة القنـــوت

يتناسـب مـع  هنـا كلامـهو  ،الـدعاءمعنـى الحـديث الـسابق إلا سـياق خصص منهـا فـي تلا يو  ،التعليمي
  . به علماء اللغة المحدثين حول أثر السياق في تحديد معنى المشتركما يقول

  
  

                                                 

 90ص: دراسة المعنى عند الأصوليين) 1 (
 . 42ص :الاشتراك اللفظي في القرآن )2 (
كُوعِ وَبَعْدَهُ : ( صحيح البخاري)3(   160، ص)بَاب الْقُنوتِ قَبْلَ الرُّ
  2/696ج:فتح الباري )4(
  2/698ج: فتح الباري)5(
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  :أول الشيء وتقديمه على غيره): التبكير( -2
  .)1("كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ : "ورد في الحديث

 فــي أول وقتــه أو تقديمــه علــى غيــره، وهــو التبكيــر يطلــق علــى فعــل الــشيء: "قــال ابــن حجــر
المراد هنا، والمعنى أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة، بخلاف مـا جـرت بـه عـادتهم فـي صـلاة 

  .)2("الظهر في الحر، فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد
 فــي  الــنص مــن خــارج خــارجكعنــصر  عنــصر الــسياق المقــامي المفهــوم  اســتعمل ابــن حجــر

توجيـــه دلالـــة الكلمـــة؛ وذلـــك لأن كلمـــة التبكيـــر فـــي اللغـــة لهـــا معـــان متعـــددة، ذكـــر منهـــا ابـــن حجـــر 
  .معنيين، واختار من بينها معنى واحدا، وهو المعنى الذي يتناسب مع سياق الحديث

  :أول الزوال أو الذهاب مطلقا :)راح(-3
  ةِ غُـسْلَ الْجَنَابَـةِ ثـُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَـا قَـرَّبَ بَدَنَـةً، وَمَـنْ رَاحَ فِـي مَنْ اغْتَسَلَ يَـوْمَ الْجُمُعَـ: "ورد في الحديث -أ

  الــسَّاعَةِ الثَّانِيَــةِ فَكَأَنَّمَــا قَــرَّبَ بَقَــرَةً، وَمَــنْ رَاحَ فِــي الــسَّاعَةِ الثَّالِثــَةِ فَكَأَنَّمَــا قَــرَّبَ كَبْــشًا أَقْــرَنَ، وَمَــنْ رَاحَ    
  رَّابِعَـةِ فَكَأَنَّمَـا قَـرَّبَ دَجَاجَـةً، وَمَـنْ رَاحَ فِـي الـسَّاعَةِ الْخَامِـسَةِ فَكَأَنَّمَـا قَـرَّبَ بَيْـضَةً، فَــإِذَا فِـي الـسَّاعَةِ ال   
مَامُ حَضَرَتْ الْمَلاَئِكَةُ؛ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ       .)3("خَرَجَ الإِْ
  كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَـانُوا إِذَا رَاحُـوا : هَاقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ : وورد في حديث آخر -ب

  .)4("لَوْ اغْتَسَلْتُمْ :" إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ      
دل تـــ" راح: "فـــي الحـــديثين فقـــال" راح"أورد ابـــن حجـــر اخـــتلاف العلمـــاء واللغـــويين فـــي كلمـــة 

إلى الجمعة من الـزوال؛ لأن حقيقـة الـرواح مـن الـزوال إلـى آخـر النهـار والغـدو على أن أول الذهاب 
تمسك مالك بحقيقة الرواح وتجوز في : )5(قال المازري: ثم ذكر آراء غيره فقال، من أوله إلى الزوال

الساعة وعكس غيره، وقد أنكر الأزهري علـى مـن زعـم أن الـرواح لا يكـون إلا بعـد الـزوال، ونقـل أن 
وهي لغة أهل الحجـاز، ونقـل أبـو عبيـد فـي : في جميع الأوقات بمعنى ذهب، قال" راح" تقول العرب

وفيه رد على الزين بن المنيـر حيـث أطلـق أن الـرواح لا يـستعمل : قلت: ثم يقول.  نحوه(6)"الغريبين"

                                                 

  ).905:حديث رقم: ( صحيح البخاري)1(
  2/551ج:فتح الباري )2(
  ).881:حديث رقم: ( البخاري صحيح)3(
  ).903:حديث رقم: ( صحيح البخاري)4(
" مــازر"نــسبته إلــى . محــدث، مــن فقهــاء المالكيــة:  هــو محمــد بــن علــي بــن عمــر التميمــي المــازري، أبــو عبــد االله)5(

في فــي الحــديث، وهــو مــا علّــق بــه علــى صــحيح مــسلم، تــو " المعلــم بفوائــد مــسلم"لــه. بجزيــرة صــقلية، ووفاتــه بالمهديــة
  .6/277الأعلام، ج: انظر). ه536(سنة
، وقــد طبــع )صــاحب الأزهــري(لأحمــد بــن محمــد الهــروي أبــو عبيــد: الغــريبين فــي القــرآن والحــديث: يعنــي كتــاب )6 (

 .م1999-ه1419أحمد فريد المزيدي، مكتبة نزار الباز، : الكتاب بتحقيق
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مـا في المضي في أول النهار بوجه، وحيث قال إن استعمال الرواح بمعنى الغـدو لـم يـسمع ولا ثبـت 
  . يدل عليه
وكـانوا إذا راحـوا إلـى الجمعـة راحـوا : "قولـه:  فقـال، ابن حجر عند شرح الحـديث الثـانيذكرو 
على أن ذلك كان بعد الـزوال؛ لأنـه حقيقـة الـرواح كمـا تقـدم " راحوا"استدل البخاري بقوله " في هيئتهم

مـن اغتـسل "واح فـي قولـه عن أكثر أهل اللغة، ولا يعارض هـذا مـا تقـدم عـن الأزهـري أن المـراد بـالر 
 وعلــى كــل مــن التقــديرين ،الــذهاب مطلقــا؛ لأنــه إمــا أن يكــون مجــازا أو مــشتركا" يــوم الجمعــة ثــم راح
قائمـة فـي إرادة " مـن راح فـي الـساعة الأولـى" فـي قولـه  واردة وهـي عند ابـن حجـرفالقرينة مخصصة

ديث عائــشة المــذكور فــي مطلــق الــذهاب، وفــي هــذا قائمــة فــي الــذهاب بعــد الــزوال لمــا جــاء فــي حــ
، لأن ذلــك غالبــا إنمــا يكــون بعــد مــا يــشتد الحــر، وهــذا فــي "يــصيبهم الغبــار والعــرق: "قالــت...الطريــق

ـــا مـــن  ـــزوال أو قريب ـــئهم مـــن العـــوالي، فالظـــاهر أنهـــم لا يـــصلون إلـــى المـــسجد إلا حـــين ال حـــال مجي
.)1(ذلك

حيــث وجــه دلالــة  لغــة ، ــن عناصــر الــسياق المقــامي
  .للغة

الرف(-4
يَامُ جُنَّـةٌ، فَـلاَ يَرْفـُثْ وَلاَ يَجْهَـلْ، وَإِنْ امْـرُؤٌ قَاتَلَـهُ أَوْ شَـاتَمَهُ فَلْيَقُـلْ : " في الحديث إِنِّـي : الـصِّ

 وعلــى مقدماتــه وعلــى ذكــره مــع النــساء أو مطلقــا، ويحتمــل أن يكــون لمــا هــو أعــم ى الجمــاع
.)3(منها

والـذي يظهـر أن المـراد بـه فـي . انتهـى.  والجمهور على أن المـراد بـه فـي الآيـة الجمـاع]197:البقرة[

                                                

  
يـــه هـــو الـــذي يخـــصص فـــي المثـــالين الـــسابقين يتحـــدث ابـــن حجـــر صـــراحة أن الـــسياق بنوع

هميــة الاســتعمال اللغــوي إلــى أ، كمــا أشــار فــي المثــال الــذي ســبقه )القرينــة( وأشــار إليــه بكلمــة،الدلالــة
 فهــو عنــصر مهــم م،للكلمــة فــي توجيــه دلالتهــا

الحديث من خلال استخدام المستعملين 
  :الفاحش والكلام الجماع): ث
ورد

  .)2("صَائِمٌ 
والمراد بالرفث هنا وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة الكلام الفاحش، وهـو يطلـق علـى : "قال ابن حجر

هــذا وعلــ
  

الرفث الجماع، ويطلق علـى التعـريض بـه وعلـى " فلم يرفث: "قوله :(4)وقال في موضع آخر
الرفث اسم جامع لكل ما يريـده الرجـل مـن المـرأة، وكـان ابـن عمـر : الفحش في القول، وقال الأزهري

ـــسُوقَ﴾ ﴿:هـــذا مـــن قـــول االله تعـــالى:وقـــال عيـــاض. طـــب بـــه النـــساء بمـــا خو يخـــصه ـــثَ وَلاَ فُ ـــلاَ رَفَ فَ

 

  2/551ج:فتح الباري )1(
  ).1894:حديث رقم: (صحيح البخاري )2(
  4/150ج:فتح الباري )3(
 ).1521:حديث رقم: (صحيح البخاري )4 (
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فــإذا كــان صــوم "الحــديث مــا هــو أعــم مــن ذلــك، وإليــه نحــا القرطبــي، وهــو المــراد بقولــه فــي الــصيام 
  .(1)"فلا يرفثأحدكم 

دلل ابن حجر كثيرا من خـلال تطبيقاتـه فـي شـرح كتابـه أن اسـتعمال الكلمـة هـو الـذي يحـدد 
  :التي وردت في أحاديث متنوعة منها) الفتنة(دلالتها، وهذا واضح من خلال توجيه دلالة كلمة 

أَيُّكُـمْ يَحْفَـظُ :  رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ فَقَـالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ قَالَ :"... ورد في الحديث -أ
  .)2(..."قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ؟

إذ . فيه دليل على جواز إطـلاق اللفـظ العـام وإرادة الخـاص" في الفتنة: "قوله: قال ابن حجر
معنـــى الفتنـــة فـــي الأصـــل الاختبـــار والامتحـــان، ثـــم و . تبـــين أنـــه لـــم يـــسأل إلا عـــن فتنـــة مخـــصوصة

وتطلــق علــى الكفــر، والغلــو فــي التأويــل البعيــد، . اســتعملت فــي كــل أمــر يكــشفه الامتحــان عــن ســوء
وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الـشيء والاعجـاب 

  .)3(]35:الأنبياء[﴾وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴿:كون في الخير والشر كقوله تعالىبه، وت
دلالــة  يــشرح، ثــم  الــسياق يخــصص المعنــى ابــن حجــر يؤكــد أنفــي الحــديث الــسابق أننجــد 
 أن  ذلـــك ليؤكــد مـــن خلالــها تختلـــف عــن الدلالــة الـــسابقة؛ دلالتهــفيثبـــت أن ،آخــر  ســـياقالكلمــة فــي

  . ي سياق هو استعمال الكلمة ف: عندهالمعنى
لاَةِ "... : الآخــرحــديثالففــي  -ب اللَّهُــمَّ : "أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كَــانَ يَــدْعُو فِــي الــصَّ

الِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَـةِ   الْمَحْيَـا وَفِتْنَـةِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّ
  .)4(..."الْمَمَاتِ 

 فـي كـل مـوطن بمـا  فسرها ابن حجـراستعمالات ةثلاثفي وردت في الحديث ) فتنة(إن كلمة
الفتنــة الامتحــان : قــال أهــل اللغــة" مــن فتنــة المــسيح الــدجال: "قولــه : دلالــة الــسياق فقــاليتناســب مــع

 ، والإحـــراق، وتطلـــق علـــى القتـــل،مـــا يكـــرهواســـتعمالها فـــي العـــرف لكـــشف : والاختبـــار، قـــال عيـــاض
  .)5(" وغير ذلك،والنميمة
قـال " فتنـة المحيـا وفتنـة الممـات: " فقـال، ناقلا ومؤيـدافي باقي الحديث" فتنةال" كلمة  ابن حجروفسر

فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهـالات، : بن دقيق العيدا
وفتنـة الممـات يجـوز أن يـراد بهـا الفتنـة عنـد المـوت . العيـاذ بـاالله أمـر الخاتمـة عنـد المـوتوأعظمها و 

أضيفت إليه لقربها منه، ويكون المـراد بفتنـة المحيـا علـى هـذا مـا قبـل ذلـك، ويجـوز أن يـراد بهـا فتنـة 
                                                 

 3/549ج:فتح الباري )1 (
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ن فتنـة إنكـم تفتنـون فـي قبـوركم مثـل أو قريبـا مـ"القبر، وقد صح يعني في حديث أسـماء فـي الجنـائز 
لأن العـذاب مرتـب عـن الفتنـة والـسبب "عذاب القبـر"وجه متكررا مع قوله ولا يكون مع هذا ال" الدجال

وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنـة الممـات الـسؤال فـي القبـر مـع . غير المسبب
ت، وفتنـة الـدجال داخلـه الحيرة، وهذا من العام بعد الخاص، لأن عذاب القبر داخل تحت فتنـة الممـا

  .)1("تحت فتنة المحيا
 ، فهـي فـي البدايـة الاستعمال الـسياقيفي المثال السباق من خلال) فتنة(تنوعت دلالة كلمة 

 بمــا مــة للكل ثــم يوجــه كــل دلالــة، عنــد شــرحهايعــدد معانيهــاوابــن حجــر  كلمــة مــشتركة المعــاني، هــي
التـي و الروايـات الأخـرى، كتفـي بـذلك بـل يستحـضر كمـا أنـه لا ي ،ي لهـا السياق الاستعمالمعناسب تي

  فــي الحــديثمقــصد المــتكلم مــع تــي تتناســبالدلالــة التحديــد لتقــوم ب ؛هــي مــن صــميم الــسياق اللغــوي
  .، وعليه فهو قد استخدم نوعي السياق في شرح الحديثالشريف

ــرَةَ قَــالَ عــ: "ورد فــي الحــديث -6 ــا هُرَيْ ــامَ أَعْرَابِــيٌّ فَبَــالَ : نَّ أَبَ ــقَ ــهُ النَّ ــمْ  فِــي الْمَــسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ ــالَ لَهُ اسُ فَقَ
 نْ مَـاءٍ فَإِنَّمَـا بُعِثـْتُمْ دَعُـوهُ وَهَرِيقـُوا عَلَـى بَوْلِـهِ سَـجْلاً مِـنْ مَـاءٍ، أَوْ ذَنُوبًـا مِـ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  النَّبِيُّ 

  .)2("مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تبُْعَثُوا مُعَسِّرِينَ 
مـع أن الـذنوب مـن شـأنها ذلـك، لكنـه لفـظ مـشترك بينـه " مـن مـاء: "قـال فـي الحـديث: ل ابـن حجـرقا

  .)3("وبين الفرس الطويل وغيرهما
فــي الحــديث الــسابق يراعــي ابــن حجــر العلاقــة القويــة بــين أهــم عناصــر ســياق الكــلام، وهمــا 

لذلك مض بالنسبة للمتلقي، المتكلم هنا يراعي أن يكون كلامه مفهوما، وغير غاف ،المرسل والمستمع
التـي تتـضمن  )ذنـوب(ليزيل ما يمكن أن يسببه الالتباس في المعنى بين كلمـة ) ماء(فهو يأتي بكلمة
  . هو الكفيل بتحديد الدلالة من خلال لاحق الكلام،والسياق عند الشارح معنى مشتركا،

  .)4(" مُحْتَلِمٍ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ : "ورد في الحديث -7
 مـن الحنفيـة أنـه )5(عن القدوري: "فقال" واجب"ذكر ابن حجر اختلافات العلماء حول كلمة 

 ولا يخفـى مـا فيـه ،قوله واجب أي ساقط، وقوله على بمعنى عن، فيكـون المعنـى أنـه غيـر لازم: قال
   .من التكلف

                                                 

  .)454-453(/2ج:فتح الباري )1(
  ).220:حديث رقم: ( صحيح البخاري)2(
  1/471ج:فتح الباري )3(
  ).879:حديث رقم: ( صحيح البخاري)4(
انتهـت إليـه رئاسـة الحنفيـة . فقيـه حنفـي:  هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبـو الحـسين القـدوري)5(

  .1/212الأعلام، ج: انظر". النكاح"في فقه الحنفية، وكتاب " القدوري"في بغداد، صنف المختصر المعروف باسمه

 309



 فــي الخطــاب علــى  أصــل الوجــوب فــي اللغــة الــسقوط، فلمــا كــان:الــزين بــن المنيــروقــال 
المكلــف عــبء ثقيــل كــان كــل مــا أكــد طلبــه منــه يــسمى واجبــا، كأنــه ســقط عليــه، وهــو أعــم مــن كونــه 

 إليــه ثــم تعقبــه بــأن اللفــظ الــشرعي خــاص بمقتــضاه شــرعا لا )1(فرضــا أو نــدبا، وهــذا ســبقه ابــن بزيــزة
 .ادثوضــعا، وكــأن الــزين استــشعر هــذا الجــواب فــزاد أن تخــصيص الواجــب بــالفرض اصــطلاح حــ

فــي اللغــة لــم ينحــصر فــي الــسقوط، بــل ورد بمعنــى مــات، وبمعنــى اضــطرب، " وجــب"وأجيــب بــأن 
وبمعنــى لــزم وغيــر ذلــك، والــذي يتبــادر إلــى الفهــم منهــا فــي الأحاديــث أنهــا بمعنــى لــزم، لا ســيما إذا 

وهـو " الجمعة واجبـة علـى كـل محـتلم"بن عمر اسيقت لبيان الحكم، وقد تقدم في بعض طرق حديث 
  .)2("عنى اللزوم قطعابم

أصــل التــي تعــددت دلالاتهــا فــي ) وجــب(اســتعمل ابــن حجــر الــسياق فــي تحديــد دلالــة كلمــة
 خلال الـسياق الـشرعي الـذي خـصص فوجه ابن حجر دلالتها من ، ولها في الشرع معنىً آخر،اللغة

  . يخصص الدلالة اللغوية العامةوعليه فإن السياق الشرعي ،)لزم(دلالتها بمعنى
   وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْـرُغَ ،مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا"...  :رد في الحديثو  -8

  .(3)..." فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الأَْجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ ،مِنْ دَفْنِهَا     
 تبـــع بحـــذف الألـــف وكـــسر :ي وللأصـــيل، هـــو بالتـــشديد"مـــن اتبـــع" :قولـــه: قـــال ابـــن حجـــر

 تبعـه إذا : لأنـه يقـال؛ ولا حجـة فيـه، وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفـضل،الموحدة
 فـــإذا هـــو مقـــول ، وكـــذلك اتبعـــه بالتـــشديد وهـــو افتعـــل منـــه،مـــشى خلفـــه أو إذا مـــر بـــه فمـــشى معـــه

ره مــن حـديث بــن عمـر فــي بـن حبــان وغيـا وقـد بــين المـراد الحــديث الآخـر المــصحح عنـد ،بالاشـتراك
  .(4)" وأما اتبعه بالإسكان فهو بمعنى لحقه إذا كان سبقه ولم تأت به الرواية هنا،المشي أمامها

يمَانِ :" ذكر في صحيح البخاري باب اسمه -9   .)5("بَاب حُسْنُ الْعَهْدِ مِنْ الإِْ
نـــا رعايـــة العهـــد ه: قـــال أبـــو عبيـــد" بـــاب حـــسن العهـــد مـــن الإيمـــان: "قولـــه: قـــال ابـــن حجـــر
حفــظ الــشيء ومراعاتــه : وقــال الراغــب. هــو الاحتفــاظ بالــشيء والملازمــة لــه: الحرمــة، وقــال عيــاض

وعهد االله تارة يكون بما ركزه في العقل وتارة بمـا جـاءت بـه الرسـل، وتـارة بمـا يلتزمـه . حالا بعد حال

                                                 

، صــوفي فقيــه، )أبــو محمــد( عبــد العزيــز بــن إبــراهيم بــن أحمــد القرشــي، التميمــي، التونــسي، المعــروف بــابن بزيــزة )1(
الأسعاد في شرح الإرشاد، شرح الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشـبيلي، تفـسير القـرآن، : ، من تآليفه)ه662ت(مفسر

ــ: انظــر. وشــرح التلقــين ، 1عمــر رضــا كحالــة، مؤســسة الرســالة، القــاهرة، ط: ةمعجــم المــؤلفين، تــراجم مــصنفي العربي
  .2/155م، ج1993-ه1414
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فيطلق بالاشـتراك " العهد" وأما لفظ ﴾وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ ﴿:المكلف ابتداء كالنذر، ومنه قوله تعالى
بـــإزاء معـــان أخـــرى، منهـــا الزمـــان والمكـــان واليمـــين والذمـــة والـــصحة والميثـــاق والإيمـــان والنـــصيحة 

  . )1("والوصية والمطر ويقال له العهاد أيضا
ــ:ورد فــي الحــديث -10 ــهِ وَسَ ــالَ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــتْ قَ ــةَ قَالَ ــهِ عَــنْ أُمِّ عَطِيَّ   لَّمَ لَهُــنَّ فِــي غَــسْلِ ابْنَتِ

  .(2)"ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا      
كَـــانَ النَّبِـــيُّ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ يُعْجِبُـــهُ : عَـــنْ عَائِـــشَةَ قَالَـــتْ : وورد فـــي الحـــديث الـــشريف

لِهِ : التَّيَمُّنُ    .(3)وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّ
إذ هـو " يعجبـه التـيمن"وأورد المصنف من الحديث طرفا ليبين به المراد بقول عائـشة  :قال ابن حجر

 بحـديث أم ظهـر والتبرك وقـصد اليمـين، ف، وتعاطي الشيء باليمين،لفظ مشترك بين الابتداء باليمين
  .(4)"الأول عطية أن المراد بالطهور

، ورجحهــا علــى اق اللغــوي الــذي وجــه دلالــة الكلمــةياق الروايــة الأخــرى بمثابــة الــسيكــان ســ
  .غيرها من الدلالات

  أُحُـدٌ جَبَـلٌ يُحِبُّنَـا : "عَنْ عَبَّـاسٍ عَـنْ أَبِيـهِ عَـنْ النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ :ورد في الحديث -11
  : كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْـهِ حَـائِطٌ فَهـُوَ حَدِيقَـةٌ، وَمَـا لَـمْ يَكُـنْ عَلَيْـهِ حَـائِطٌ لَـمْ يُقَـلْ : د اللَّهِ قَالَ أَبُو عَبْ "وَنُحِبُّهُ       
  .(5)حَدِيقَةٌ       

هـو مـن الريـاض كـل أرض ": المحكـم"وقال صـاحب : "حديقة في شرح كلمة القال ابن حجر
ة تكــون فــي الــوادي يحتــبس فيهــا اســتدارت، وقيــل كــل أرض ذات شــجر مثمــر ونخــل، وقيــل كــل حفــر 

 القطعــة مــن : والحديقــة،المــاء، فــإذا لــم يكــن فيــه مــاء فهــو حديقــة، ويقــال الحديقــة أعمــق مــن الغــدير
   .(6)"الزرع يعني أنه من المشترك

  أَرَأَيْـــتُمْ لَـــوْ أَنَّ : "ولُ عَـــنْ أَبِـــي هُرَيْـــرَةَ أَنَّـــهُ سَـــمِعَ رَسُـــولَ اللَّـــهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ يَقُـــ:ورد فـــي الحـــديث -12
ـــالُوا       ـــهِ؟ قَ ـــنْ دَرَنِ ـــي مِ ـــكَ يُبْقِ ـــولُ ذَلِ ـــا تَقُ ـــسًا مَ ـــوْمٍ خَمْ ـــلَّ يَ ـــهِ كُ ـــسِلُ فِي ـــدِكُمْ يَغْتَ ـــابِ أَحَ ـــرًا بِبَ ـــنْ : نَهَ ـــي مِ   لاَ يُبْقِ
لَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّ : "دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ          .(7)"هُ بِهِ الْخَطَايَافَذَلِكَ مِثْلُ الصَّ

الوسخ، وقد يطلق الدرن على الحب الـصغار التـي : والدرن" شيئا"زاد مسلم " من درنه: "قوله :قال ابن حجر
الحـــديث أن المـــراد بـــن بطـــال يؤخـــذ مـــن اقـــال : " وقـــال فـــي موضـــع آخـــر.(1)"تحـــصل فـــي بعـــض الأجـــساد

                                                 
  10/6004ج:فتح الباري )1(

 ).167:حديث رقم: ( صحيح البخاري)2 (
 ).168:حديث رقم: ( صحيح البخاري)3(

 1/393ج:فتح الباري )4 (
  ).1482:حديث رقم: ( صحيح البخاري)5 (
 3/498ج:فتح الباري) 6 (
 ).528:حديث رقم: (صحيح البخاري) 7( 
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لنسبة إلى مـا هـو أكبـر منـه مـن القـروح  والدرن صغير با، لأنه شبه الخطايا بالدرن؛الصغائر خاصة
 والظــاهر أن المــراد بــه ، وهــو مبنــى علــى أن المــراد بالــدرن فــي الحــديث الحــب. انتهــى،والخراجــات

  .(2)" الاغتسال والتنظفه لأنه هو الذي يناسب؛الوسخ
  .اللغوي، والمقامي: نوعي السياقوجه ابن حجر دلالة الكلمة من خلال 

  صَلَّى لَنَـا رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ عَنْ :ورد في الحديث -13
  .(3)..."عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ       

ـــا آيطلـــق أعـــتم بمعنـــى دخـــل فـــي وقـــت العتمـــة، و " أعـــتم"معنـــى :قـــال ابـــن حجـــر خـــر لكـــن الأول هن
  .(4)"أظهر
  .(5)"باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "بوب البخاري بابا سماه -14

 والإلهــامالكتابـة والمكتــوب والبعـث : أيـضا  والــوحي، الاعــلام فـي خفـاء:والـوحي لغـة: "قـال ابـن حجــر
 وكل ما دللت به من كـلام ، أصله التفهيم: وقيل. والإشارة والتصويت شيئا بعد شيءوالإيماءوالأمر 

  .(6)" بالشرعالإعلام :أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي وشرعا
  .في المثال السابق نجد أن السياق يخصص الدلالة العامة، والسياق هنا هو مقصود الشرع

  :وخلاصة القول
      أنـه يقيـد هـية المنهجية التـي صـادفتنا فـي معالجـة ابـن حجـر لموضـوع المـشترك اللفظـي الظاهر  -1

  المعـاني الأخـرى المتعـددة  ثـم يـستثني سـياق معـين،  فيهمن خلال ورود للكلمة  المناسبالمعنى    
  فالاســتعمال هــو الــذي يعطــي للكلمــة .  باعتبارهــا مــن المــشترك اللفظــي داخــل الــسياق الواحــدلهــا    
  .معناها    

   يحـاول  أحيانا، لكنهمن خلال السياق فحسب ة المشترك الكلمةدلالة  بترجيحابن حجرلا يكتفي  -2
  عادتـه فـي الحـرص علـى تقييـد ك  مختلفـةفـي مواضـع المعني الآخر للكلمة في اسـتعمالاتها بيان     
  ســـب مـــع مـــا يقـــول بـــه يتناالكـــلام  وهـــذا . للكلمـــةمتعـــددةالســـتعمالات الاالمعنـــى وضـــبطه فـــي      
   .اللغويون المحدثون     

  ففـي بعـض الأمثلـة . نجده منوعـا فـي رؤيتـه بـين أمـريينظاهرة المشترك ل  ابن حجرفي معالجة  -3
   .يشير إليه بالنص، وفي بعضها الآخر ينظر إليه على أنه جزء من المجاز     

                                                                                                                                               

 2/17ج:فتح الباري )1 (
 2/18ج: فتح الباري) 2( 

 ).564:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3 (
 2/66ج:فتح الباري) 4 (
 1، ص..." كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ باب كَيْفَ : "صحيح البخاري) 5 (
 1/13ج:  فتح الباري)6 (
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 ؛ فــي نظرتـه للمــشتركيم أنـيس الــدكتور إبـراه حـديثا مـا ذهــب إليـهيتوافــق مـع الأخيـر كلامـهو 
يمكـن حـصره فـي الكلمـات التـي لا توجـد ومـن ثـم  . حتى لا يتوسع باب المشترك في اللغـةذلكرأى و 

مــن اغتــسل يــوم الجمعــة ثــم "  حــديثعنــد شــرحه  ابــن حجــر واضــح فــي كــلامهــذا ولعــل .بينهــا علاقــة
  . و مشتركابالذهاب مطلقا؛ لأنه إما أن يكون مجازا أ) راح( شرح كلمة قدف ،"راح

كلامـــه الـــسابق يـــوحي بأنـــه ينظـــر للمـــشترك فـــي بعـــض الأحيـــان بأنـــه نـــوع مـــن   فـــإن؛وعليـــه
  .لمراد من النصا تخصص سياقية فإن هناك قرينة ،وعلى أي الاعتباريين حمل اللفظ .المجاز

  ترك، كـان ابــن حجـر يــذكر ـــــ أحيانــا ـــــــ المعــاني المختلفـة للفــظ الواحـد دون أن يــصرح بلفـظ المــش -4
  .كما في كلمة الوحي في المثال الأخير    

  
(   )Synonymy ((1أثر السياق في توجيه دلالة الترادف :المبحث الثالث

اختلفت المفـاهيم حـول ظـاهرة التـرادف قـديما وحـديثا، اختلافـا أدى إلـى كثيـر مـن المناقـشات 
  .والآراء، والذي يعنينا هنا هو أثر السياق في توجيه دلالة الترادف

  :الترادف في اللغة
 شـيء تبـع شـيئا وكـلّ  .مـا تبـع الـشيء :الـردف: "يأتي بمعنى التتابع، فقد جاء في لسان العـرب قولـه 

  .(2)"فهو ردفه، وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو الترادف
  :الترادف في عرف القدماء

سـماء الداهيـة هو دلالـة عـدة كلمـات مختلفـة علـى المعنـى الواحـد نحـو أ": الترادف في عرف القدماء 
ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن أســـمائها الكثيـــرة التـــي تنـــصرف جميعهـــا ... ومنهـــا القنطـــر، والـــدهاويس، والـــدهيم

                                                 

  :لم تتفق كلمة اللغويين العرب على وجود الترادف، حيث يقسم الدكتور هادي نهر آراءهم إلى ثلاثة آراء) 1 (
  .ينكر وجود الترادف مطلقا ويؤكد وجود فوارق دلالية جزئية بين ما يظن أنه من المترادفات: الأول
  .بت وجود الترادف مطلقا، ويوسع من دائرته على أساس أن ألفاظ اللغة يفسر بعضها بعضايث: الثاني
يقــر بوجــود التــرادف بــشروط معينــة تحــد مــن كثــرة وقوعــه أو إطلاقــه، ويــرى وجــوب الاقتــصار فيــه علــى مــا : الثالــث

: والتــرادف فــي اللغــة، 261ص: الأســاس فــي فقــه اللغــة وأرومتهــا: انظــر. تتطــابق فــي المعــاني مــن غيــر أدنــى تفــاوت
م، والفروق اللغويـة وأثرهـا فـي تفـسير القـرآن 1،1980حاكم مالك الزيادي، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراق، ط

، )مختـار: (، وعلـم الدلالـة306، ص)م1993(، 1محمد عبد الرحمن الشايع، مكتبة العبيكان، الريـاض، ط.د: الكريم
 .231-215ص
 ).ردف(مادة، 6/136 ج:لسان العرب) 2 (
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الألفـاظ المفـردة الدالـة علـى شـيء واحـد  هـو: " عرفـه الفخـر الـرازي بقولـه، وقـد(1)للدلالة على الداهيـة
  .(2)"باعتبار واحد

  : في عرف المحدثينالترادف
: اتخذ المحدثون مقياسا للكشف عن الألفاظ المترادفة وأطلقـوا عليـه"اصر في ضوء علم اللغة المع 

، إذ إن مقيـاس التـرادف عنـدهم يقـوم علـى مبـدأ الاستعاضـة، التـي تعنـي فيمــا )الاستعاضـة(أو ) الاسـتبدالية(
تعنيــه إبــدال الكلمــة بمرادفاتهــا فــي الــنص اللغــوي مــن غيــر أن يــصاحب ذلــك تغييــر فــي المعنــى، وهــذا هــو 

، وبلغ من عناية المحدثين بهـذا المقيـاس أن (3)"قياس الصحيح من الترادف في ضوء فقه اللغة المعاصرالم
ألفـاظ متحـدة المعنـى وقابلـة للتبـادل فيمـا بينهـا فـي " :بنوا عليه تعريف الألفاظ المترادفـة فقـالوا فـي حـدها هـي

  . (4)أي سياق
دلالـة " أو هـو.(5) "مثلهـا دكتـور كمـال بـشر وي،الترادفوهذا تعريف يحمل وجهة النظر الحديثة في 

يحــل بعــضها مكــان بعــض مــن دون تغييــر ألفــاظ متعــددة علــى معنــى واحــد، أو متقــارب، ويمكــن أحيانــا أن 
  .(6)"من الأفعال. آلى/ حلف/أقسم: و. من الأسماء/.حنطة/ قمح/ بر: دلالي كبير كما في نحو

  :الترادفب  السياقعلاقة
السياق له دور في طريقة اسـتخدام الكلمـات المترادفـة "رادف والسياق كون قة قوية بين التهناك علا

 ولــذلك بعــض الكلمــات مقيــد مــن حيــث التنظــيم، ؛ ولا تــصلح فــي ســياق آخــر،فهــي تــصلح فــي ســياق معــين
تـرد مـثلا مـع اللحـم أو الزبـد، ) rancid(بمعنى أن الكلمة تظهر فقط وهي مقترنة بكلمـات أخـرى فمـثلا كلمـة

 ويظهر أن هذا الاقتـران لا يتحـدد بـالمعنى بـل بالـصحبة التـي ،مع البيض والمخ) Addled(كلمة بينما ترد 
  .(7)"تحافظ هذه الكلمات عليها

 وقابلـة للتبـادل فيمـا ،هي ألفـاظ متحـدة المعنـى: المترادفات: "بقولهالترادف " أولمان"ويعرف  
ادفـات ليـست إلا أنـصاف أو أشـباه إن معظـم المتر " : موضـع آخـري، ويقـول فـ(8)"بينها في أي سـياق

  .(9)"مترادفات، وأنه لا يمكن استعمالها في السياق الواحد، أو الأسلوب الواحد دون تمييز بينها
                                                 

 94ص: في علم الدلالة) 1 (
محمـد علـي : للباحـث: ، وكـشاف اصـطلاحات الفنـون والعلـوم1/402ج: فـي علـوم اللغـة وأنواعهـاالمزهر: انظر) 2 (

 1/406م، ج1996، 1لبنان، ط-علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت.د: التهانوي، تح
، كليـــة الآداب، جامعـــة بغـــداد، )دكتـــوراة( عبـــد الرســـول ســـلمان إبـــراهيم،:البحـــث اللغـــوي عنـــد فخـــر الـــدين الـــرازي) 3 (

 .279م، ص1990
 94ص : في علم الدلالة) 4 (
 94ص:  السابق)5( 

 123، ص)عوض: (علم الدلالة: ، وانظر260ص: الأساس في فقه اللغة وأرومتها )6 (
 106، ص)بالمر(: انظر )7 (
 109: دور الكلمة في اللغة )8 (
 110 ص:بق السا)9 (
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يتــضح مــن خــلال كلامــه الــسابق أنــه يــستبعد مــن المترادفــات تلــك الكلمــات التــي لا يتحــد  
  .معناها تماما في النص، كما فعل كثير من اللغويون

: يقـولفهـو ر محمود فهمي حجازي أن المحك في موضوع الترادف هـو الـسياق ويرى الدكتو 
وأخيرا فإن الفيصل في تحديد كون الكلمتين مترادفتين كامن في السياق، فإذا أمكن انتزاع كلمـة مـن "

جملــة وإحــلال كلمــة أخــرى محلهــا دون تغيــر المعنــى، فالكلمتــان مترادفتــان وهــذا ممكــن فــي حــالات 
ـــا تختلـــف أكثـــر بأعيانهـــا، ولكـــن  ـــدقيق للمعنـــى وهن ـــد ال ـــة التحدي ـــك فـــي محاول ينبغـــي الـــتحفظ فـــي ذل

 ولــــذلك يعــــد التــــرادف عنــــد اللغــــويين المعاصــــرين تقاربــــا دلاليــــا، ولــــيس مطابقــــة دلاليــــة ؛المترادفــــات
   .(1)"كاملة

وإذا نظـرن التـرادف مـن الزاويـة :"  فهـو يقـول،ونجد كلاما قريبا لذلك عند الدكتور هادي نهر
 أن أكثـر ية الخاصة بحقبة زمنية محددة من تاريخ اللغـة ولـتكن العـصر الحاضـر فإنـا قـد نجـدالوصف

الفروق الدلالية قد تلاشت، مما يجيز لنا القول بوجود الترادف مستندين في كل الأحوال إلـى معـايير 
  .(2)"السياق وظروفه، إذ إن السياق هو الذي يحدد كون الكلمات مترادفة أم لا

  :الترادف، والأمثلة الآتية توضح ذلكظاهرة سياق دور واضح عند ابن حجر في قد كان للو 
  :الرؤية والعلم-1

ـنْ هُـوَ عَلَـى ظَهْـرِ الأَْرْضِ : "ورد في الحديث أَرَأَيْـتُمْ لَيْلَـتَكُمْ هَـذِهِ، فَـإِنَّ رَأْسَ مِائَـةِ سَـنَةٍ مِنْهَـا لاَ يَبْقَـى مِمَّ
  .)3("أَحَدٌ 

وتـرد أرأيـتكم ... بمعنـى العلـم أو البـصر والمعنـى أعلمـتم أو أبـصرتموالرؤيـة: "قال ابـن حجـر
: ، قــال الزمخــشري]40:الأنعــام[﴿قُــلْ أَرَأَيْــتَكُمْ إِنْ أَتَــاكُمْ عَــذَابُ اللَّــهِ﴾:للاســتخبار كمــا فــي قولــه تعــالى

ـــال ـــم بكـــتهم فق ـــق الاســـتخبار محـــذوف تقـــديره مـــن تـــدعون، ث ـــرَ اللَّـــهِ :المعنـــى أخبرونـــي ومتعل  ﴿أَغَيْ
ــدْعُونَ﴾ وإنمــا أوردت هــذا؛ لأن بعــض النــاس نقــل كــلام الزمخــشري فــي الآيــة .  انتهــى]40:الأنعــام[تَ

إلـى هــذا الحـديث، وفيــه نظـر لأنــه جعـل التقــدير أخبرونـي ليلــتكم هـذه فاحفظوهــا، ولـيس ذلــك مطابقــا 
  .)4("لسياق الآية

،  عنـد غيـرهالمترادفـةالكلمـات  في التفرقة بين معـانيتظهر دقة ابن حجر في المثال السابق 
 الـذي تـرد ي الـسياق الاسـتعمالتختلف بـاختلافعليه فإن مدلولاتها و استعمال معين، عنده فلكل منها 

، وأود أن أشــير إلــى نقطــة مهمــة وهــي أن نفــي ابــن حجــر للتــرادف فــي هــذه المــسألة لا يجعلنــا فيــه
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ك، وهــذا يجعلنــا نــضعه فــي نــضعه فــي قائمــة النــافين للتــرادف فــي اللغــة، وذلــك لــورود مــا يخــالف ذلــ
  .جملة المقرين بالترادف، ولكن ليس على إطلاقه، والمثال السابق شاهد على ذلك

 ي فـيسياقالـ الاسـتعمال ونقلها من ،)رونيأخب(بكلمة ) أريتكم(  كلمة دلالة البعضتوجيهإن 
خطـأ توجيـه هـو أن بينهـا تـرادف الحـديث أو العكـس، للاعتقـاد الـوارد  يسياق الاسـتعمال الـالآية إلـى 

ـــتَكُمْ ﴿ المرادفـــة لكلمـــة)أخبرونـــي( كلمـــة  لأنّ فـــي نظـــر ابـــن حجـــر؛ مـــع تناســـب تلا  فـــي الآيـــة، ﴾ أَرَأَيْ
  أن يؤكـد حجـر ابـن ومن ثم فـإن.مقصد المتكلمتتناسب مع لا ها كما أنّ سياق الحديث، توجيهها في 

 الـسياق اللغـوي، أو سـياق عب مإذا تناسَ إلا يمكن أن يظهر  لا موضعا خاصا بها لكل كلمة مترادفة
،  عند ابن حجـرالترادف بين لفظتين وجود وعليه فإن السياق هو الذي يحدد ،، أو كلاهما معاالحال

  .وهو الذي يحدد الاستعمال الخاص بها
  :قاتله وشاتمه -2

  .)1("إِنِّي صَائِمٌ : وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ :"...ورد في الحديث
وقـد استـشكل ظـاهره بـأن المفاعلـة تقتـضي : "فقـال): قاتلـه( كلمـة هذكر ابن حجـر عنـد شـرح

وقوع الفعل من الجانبين والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب خـصوصا المقاتلـة، 
نــي إوالجــواب عــن ذلــك أن المــراد بالمفاعلــة التهيــؤ لهــا، أي إن تهيــا أحــد لمقاتلتــه أو مــشاتمته فليقــل 

صائم، فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه، فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائل، هـذا فـيمن 
؛ لأن القتــل يطلــق علــى اللعــن واللعــن مــن "قاتلــه شــاتمه: "يــروم مقاتلتــه حقيقــة، فــإن كــان المــراد بقولــه

مراد مــن  فــال- ويؤيــده مــا ذكــرت مــن الألفــاظ المختلفــة فــإن حاصــلها يرجــع إلــى الــشتم-جملــة الــسب
  .)2("إني صائم"الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله بل يقتصر على قوله 

حيــث  )المقاتلــة( الــصيغة الــصرفيةتوجيــه  يقــر بــالترادف مــن خــلالنلحــظ هنــا أن ابــن حجــر
 . وكذا من خلال التوسـع فـي معنـى الـصيغة الـصرفية من خلال تفسيره لمقصد المتكلم،يوجه دلالتها

 ولا يمكـن أن تــصدر ، صـلى االله عليــه وسـلم، ويـتكلم عــن صـائم معتـدى عليــهفـالمتكلم هنـا هــو النبـي
 تفيــــد) المفاعلــــة(ن صــــيغةإ :، والــــصرفيون يقولــــون؛ لأنــــه يــــسعى للأجــــر الكامــــلعنــــه أفعــــال القتــــال

صدر منـــه مقاتلـــة تخـــدش صـــومه، تـــ ومـــن ثـــم فـــنحن فـــي إشـــكال بـــين صـــائم لا يمكـــن أن المـــشاركة،
  . هنا)الهمّ (معنى آخر وهو ب  الصيغةتي ابن حجر فيفسر فيأ.وصيغة صرفية تفيد المشاركة

سياق الحال، حيـث يتبـين مـن خلالـه عناصر  وهذا المعنى لا يمكن إدراكه دون استحضار 
يوجــه مــن يجــب أن يؤخــذ دائمــا علــى الحقيقــة الظــاهرة مــن اللفــظ، بــل  يمكــن أن أن كــلام المــتكلم لا 

يوســع مــن هنــا فهــو  ابــن حجــر عنــدواضــحا  هنجــد وهــذا مــا. ، ومــا تفــسره لغــات العــربخــلال مقــصده
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 لا يخرج كـلام المـتكلم عـن مـراده  حتى؛ المشاركة خلافا للصرفيينمفهوم صيغة المفاعلة الدالة على
  . ومقصده

  :ترون وتظنون-3
مَـا : "يَـةَ فَقَـالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ رَأَى الأَْخْبِ :"...ورد في الحديث الشريف

؟: "فَأُخْبِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هَذَا؟ فَتـَرَكَ الاِعْتِكَـافَ ذَلِـكَ الـشَّهْرَ، ثـُمَّ " آلْبِرَّ تـُرَوْنَ بِهِـنَّ
  .(1)"اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ 

أي "  تقولـون بهـن آلْبِـرَّ "وفـي روايـة مالـك بـضم أولـه أي تظنـون، " تـرون بهـن: "قولـه: قال ابن حجـر
  : والقول يطلق على الظن قال الأعشى،تظنون

  (2)أمّا الرَّحيلُ فدونَ بعدَ غَدٍ             فَمَتَى تَقولُ الدارَ تَجْمَعُنا                 
 تقولــون بِــرَّ  آلْ "بــن عيينــة اوفــي روايــة "  أردن بهــذا آلْبِــرَّ " ووقــع فــي روايــة الأوزاعــي.أي تظــن   

  .(3)"والخطاب للحاضرين من الرجال وغيرهم" يردن بهذا
 ديـــــوان يوظـــــفنجـــــد ابـــــن حجـــــر فـــــي المثـــــال الـــــسابق يوســـــع مـــــن مفهـــــوم الـــــسياق، حيـــــث 

إنـه . فهـو عنـصر مهـم مـن العناصـر المحيطـة بـالنص، والمـساعدة فـي توجيـه معنـاه، )الـشعر(العرب
  .يين المحدثينهنا ينظر إلى السياق نظرة موسعة كما عند اللغو 

  :أتموا واقضوا-4
بَيْنَمَا نَحْـنُ نُـصَلِّي مَـعَ النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِذْ سَـمِعَ جَلَبَـةَ :وورد في الحديث الشريف

لاَةِ قَـالَ : قَـالُوا" مَـا شَـأْنُكُمْ؟: "رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ  لاَةَ فَـلاَ تَ : "اسْـتَعْجَلْنَا إِلَـى الـصَّ فْعَلـُوا، إِذَا أَتَيْـتُمْ الـصَّ
  .(4)"فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

وإنمــا " فاقــضوا"وأقلهــا بلفــظ " فــأتموا"والحاصــل أن أكثــر الروايــات ورد بلفــظ :"قــال ابــن حجــر
 مغـايرة، لكـن إذا كـان مخـرج الحـديث واحـدا واختلـف تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بـين الإتمـام والقـضاء

فــي لفظــة منــه وأمكــن رد الاخــتلاف إلــى معنــى واحــد كــان أولــى، وهنــا كــذلك لأن القــضاء وأن كــان 
فَـــإِذَا ﴿:يطلـــق علـــى الفائـــت غالبـــا لكنـــه يطلـــق علـــى الأداء أيـــضا، ويـــرد بمعنـــى الفـــراغ كقولـــه تعـــالى
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لاَةُ فَانْتَــشِرُوا ويــرد بمعــان أخــر فيحمــل قولــه فاقــضوا علــى معنــى الأداء أو ] 10:ةالآيــ[﴾قُــضِيَتِ الــصَّ
  .(1)"الفراغ فلا يغاير قوله فأتموا

  .ظهر في المثال السابق أثر السياق اللغوي في توجيه دلالة الترادف بين الكلمات
  :ديأاقضي و -5

مَــا لَــكِ : "سَــلَّمَ وَأَنَــا أَبْكِــي قَــالَ فَــدَخَلَ عَلَــيَّ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَ :"...ورد فــي الحــديث
إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّـهُ عَلَـى بَنَـاتِ آدَمَ، فَاقْـضِي مَـا يَقْـضِي الْحَـاجُّ غَيْـرَ أَنْ : "نَعَمْ، قَالَ : قُلْتُ " أَنُفِسْتِ؟

  .(2)"لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ 
  .لأداء وهما في اللغة بمعنى واحدالمراد بالقضاء هنا ا" فاقضي: "قوله: قال ابن حجر

  :الإسلام والإيمان-6
سْــلاَمُ عَلَــى الْحَقِيقَــةِ وَكَــانَ عَلَــى الاِسْتِــسْلاَمِ أَوْ :"بــوب البخــاري بابــا ســماه ــمْ يَكُــنْ الإِْ بَــاب إِذَا لَ

ــــــوْفِ مِــــــنْ الْقَتْــــــلِ لِقَوْلِــــــهِ تَعَــــــالَى ــــــا قُــــــلْ لَــــــمْ تُؤْمِ ﴿:الْخَ نُــــــوا وَلَكِــــــنْ قُولـُـــــوا قَالَــــــتْ الأَْعْــــــرَابُ آمَنَّ
إِنَّ الــدِّينَ عِنْــدَ اللَّــهِ ﴿:، فَــإِذَا كَــانَ عَلَــى الْحَقِيقَــةِ فَهـُـوَ عَلَــى قَوْلِــهِ جَــلَّ ذِكْــرُهُ ]14:الحجــرات[﴾أَسْــلَمْنَا
سْلاَمُ    .(3)"]19:آل عمران[﴾الإِْ

عية ومحــصل مـا ذكــره واســتدل بــه أن الإســلام يطلـق ويــراد بــه الحقيقــة الــشر : "قـال ابــن حجــر
سْــلاَمُ ﴿:وهــو الــذي يــرادف الإيمــان وينفــع عنــد االله، وعليــه قولــه تعــالى آل [﴾إِنَّ الــدِّينَ عِنْــدَ اللَّــهِ الإِْ

 ويطلــق ويــراد بــه الحقيقــة ،]36:الــذاريات[﴾ فَمَــا وَجَــدْنَا فِيهَــا غَيْــرَ بَيْــتٍ مِــنَ الْمُــسْلِمِينَ ﴿:وقولــه تعــالى، ]19:عمــران
لاستـــسلام، فالحقيقـــة فــي كـــلام المـــصنف هنــا هـــي الـــشرعية، ومناســـبة اللغويــة وهـــو مجـــرد الانقيــاد وا

ن المسلم يطلـق علـى مـن أظهـر الإسـلام وإن لـم يعلـم باطنـه، فـلا إالحديث للترجمة ظاهرة من حيث 
  .(4) لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية، وأما اللغوية فحاصلةيكون مؤمناً 

 يميـز بينهمـا، ففـي الحـديث الـشريف الـذي رواه وفي موضـع آخـر يبـين أن الـسياق هـو الـذي   
كَــانَ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بَــارِزًا يَوْمًــا لِلنَّــاسِ، فَأَتَــاهُ : عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ قَــالَ " :أبــو هريــرة ونــصه

يمَانُ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ فَقَالَ  يمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ : "مَا الإِْ : قَـالَ "  وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِـهِ وَرُسُـلِهِ وَتـُؤْمِنَ بِالْبَعْـثِ الإِْ
سْـــلاَمُ؟ قَـــالَ  سْـــلاَمُ : "مَـــا الإِْ كَـــاةَ الْمَفْرُوضَـــةَ : الإِْ لاَةَ وَتــُـؤَدِّيَ الزَّ أَنْ تَعْبُـــدَ اللَّـــهَ وَلاَ تــُـشْرِكَ بِـــهِ، وَتقُِـــيمَ الـــصَّ
  .(5)"وَتَصُومَ رَمَضَانَ 
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  :العلماء اختلفوا في التفريق بين دلالتي كلمة الإسلام والإيمان إلى أقوالذكر ابن حجر أن 
  .البخاري، حيث يرى أن الإيمان والإسلام عبارة عن معنى واحد :الأول
  . جزم بتغايرهما(1)الإمام أحمد :الثاني
  .الخطابي، ذكر أن بينهما عموما وخصوصا، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا :الثالث
والذي يظهر مـن مجمـوع الأدلـة أن لكـل : "ا ابن حجر بعد أن ذكر الأقوال واعترض على بعضهقال

منهما حقيقة شرعية، كما أن لكل منهما حقيقة لغوية، لكن كل منهمـا مـستلزم للآخـر بمعنـى التكميـل 
 إلا إذا له، فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقـد لا يكـون مؤمنـا كـاملا

عمل، وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس، أو يطلق أحدهما على إرادتهما معـا فهـو 
ويتبـين المـراد بالـسياق، فـإن وردا معـا فـي مقـام الـسؤال حمـلا علـى الحقيقـة، وإن . على سبيل المجاز

ب مــا يظهــر مــن لــم يــردا معــا أو لــم يكــن فــي مقــام ســؤال أمكــن الحمــل علــى الحقيقــة أو المجــاز بحــس
  .(2)"القرائن

ويتبــين المــراد : "فــي الــنص الــسابق نجــد إشــارة واضــحة للــسياق ووظيفتــه بــالنص، فهــو يقــول
  .فهو يشترك مع اللغويين المحدثين في بيان أثر السياق في توجيه دلالة الترادف". بالسياق

  :الجنازة والميت -7
ـــازَةُ وَاحْ " :ورد فـــي الحـــديث ـــتْ صَـــالِحَةً قَالَـــتْ إِذَا وُضِـــعَتْ الْجِنَ ـــاقِهِمْ فَـــإِنْ كَانَ : تَمَلَهَـــا الرِّجَـــالُ عَلَـــى أَعْنَ

ــرَ صَــالِحَةٍ قَالَــتْ  ــتْ غَيْ ــدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَ ــلُّ شَــيْءٍ إِلاَّ : قَ ــسْمَعُ صَــوْتَهَا كُ ــذْهَبُونَ بِهَــا؟ يَ ــنَ يَ ــا، أَيْ ــا وَيْلَهَ يَ
نْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ    .)3("الإِْ

إذا وضـع الميـت علـى "بـن أبـي ذئـب المـذكورة افـي روايـة " إذا وضعت الجنازة: "قوله: بن حجرقال ا
 وعلـى الـسرير الـذي ،أن هـذا اللفـظ يطلـق علـى الميـتو  ،فدل علـى أن المـراد بالجنـازة الميـت" السرير

  .)4("يحمل عليه أيضاً 
  :فرض وقدر -8

ــنَ عُمَــرَ "... :ورد فــي الحــديث ــدَ اللَّــهِ بْ ــسْطَاطٌ أَتَــى عَبْ ــهُ فُ ــهِ وَلَ ــا فِــي مَنْزِلِ وَسُــرَادِقٌ،  ، رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهُمَ
فَرَضَـهَا رَسُــولُ اللَّـهِ صَــلَّى اللَّـهُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ لأَِهْــلِ نَجْـدٍ قَرْنًــا، : مِــنْ أَيْـنَ يَجُــوزُ أَنْ أَعْتَمِـرَ؟ قَــالَ : فَـسَأَلْتُهُ 

  .(5)"، وَلأَِهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلأَِهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ 
                                                 

إمـام المـذهب الحنبلـي، وأحـد الأئمـة الأربعـة، لـه تـصانيف :  هو أحمد بـن حنبـل، أبـو عبـد االله، الـشيباني الـوائلي)1 (
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أي قــدرها وعينهــا، ويحتمــل أن يكــون المــراد أوجبهــا وبــه يــتم " فرضــها: "قولــه :قــال ابــن حجــر
  .(1)"من أين يجوز لي؟"مراد المصنف، ويؤيده قرينة قول السائل 

  :أعلمكم وأعرفكم -9
هُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ أَنَـــا أَعْلَمُكُـــمْ بِاللَّـــهِ، وَأَنَّ بَـــاب قَـــوْلُ النَّبِـــيِّ صَـــلَّى اللَّـــ: "بـــوب البخـــاري بابـــا ســـماه

  .)2(الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ 
كذا في رواية أبي ذر، وهو لفظ الحديث الـذي " أنا أعلمكم: "قوله: شرح ابن حجر قول البخاري فقال

لا علــى ترادفهمــا وكأنــه مــذكور بــالمعنى حمــ" أعــرفكم: "أورده فــي جميــع طرقــه وفــي روايــة الأصــيلي
  .)3("هنا، وهو ظاهر هنا وعليه عمل المصنف

  :القبول والصحة-10
أَ :"ورد في الحديث الشريف : قَالَ رَجُـلٌ مِـنْ حَـضْرَمَوْتَ " لاَ تقُْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ

  .(4)"فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ : مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ 
ــالقبول هنــا مــا يــرادف الــصحة وهــو الإجــزاء، وحقيقــة " لا يقبــل االله:"ابــن حجــرقــال  والمــراد ب

ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الأجزاء الـذي . القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة
مـن : "موأما القبول المنفي في مثـل قولـه صـلى االله عليـه و سـل، القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا

فهـو الحقيقـي؛ لأنـه قـد يـصح العمـل ويتخلـف القبـول لمـانع، ولهـذا كـان " أتى عرافا لم تقبل لـه صـلاة
لأن :  قـال،لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلى من جميع الدنيا، قاله ابن عمـر: بعض السلف يقول

  .(5)]27:المائدة[﴾إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿:االله تعالى قال
ركز ابن حجر كثيـرا علـى أن دلتالـة اللفظـة لا يمكـن تحديـدها إلا مـن اسـتعمالها فـي سـياق، 

  .والمثال السابق يوضح ذلك
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  :الهجير والهاجرة -11
دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَـى أَبِـي بَـرْزَةَ الأَْسْـلَمِيِّ : عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ :ورد في الحديث الشريف

كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبِي
لِــهِ فِــي أَقْــصَى الَّتِــي تــَدْعُونَهَا الأُْولَــى حِــينَ تــَدْحَضُ الــشَّمْسُ، وَيُــصَلِّي الْعَــصْرَ ثــُمَّ يَرْجِــعُ أَحَــدُنَا إِلَــى رَحْ 

  ِ.(1)..."الْمَدِينَة
أي صـلاة الهجيـر، والهجيـر والهـاجرة بمعنـى، وهـو وقـت " كان يصلي الهجيـر: "قوله: قال ابن حجر

  .(2)"شدة الحر، وسميت الظهر بذلك لأن وقتها يدخل حينئذ
  :التصفيق والتصفيح-12

" نَعَـــمْ : "أَتــُـصَلِّي لِلنَّـــاسِ فَـــأُقِيمَ؟ قَـــالَ : قَـــالَ فَجَـــاءَ الْمُـــؤَذِّنُ إِلَـــى أَبِـــي بَكْـــرٍ فَ ...":ورد فـــي الحـــديث
لاَةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّـى وَقَـفَ فِـي  فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّ

، فَــصَفَّقَ النَّــاسُ  ـــالــصَّفِّ ـــتَفِــتُ فِــي صَــلاَتِهِ  وَكَــانَ أَبُــو بَكْــرٍ لاَ يَلْ  ـــ ــا أَكْثَــرَ النَّــاسُ التَّــصْفِيقَ الْتَفَــتَ  ـــ  فَلَمَّ
  .(3)..."فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

: قـال سـهل". فأخـذ النـاس فـي التـصفيح"فـي روايـة عبـد العزيـز " فصفق النـاس: "قوله :قال ابن حجر
وهـــذا يـــدل علـــى ترادفهمـــا عنـــده فـــلا يلتفـــت إلـــى مـــا يخـــالف . انتهـــى". فيقالتـــص"أتـــدرون مـــا التـــصفيح؟ هـــو 

  .(4)"ذلك
  :القلة والعدم-13

نَـــا وَتَكْثــُـرَ : مِـــنْ أَشْـــرَاطِ الـــسَّاعَةِ :"ورد فـــي الحـــديثيـــ أَنْ يَقِـــلَّ الْعِلْـــمُ وَيَظْهَـــرَ الْجَهْـــلُ وَيَظْهَـــرَ الزِّ
  .(5)"لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ 

هـو بكـسر القـاف مـن القلـة، وفـي روايـة مـسلم عـن غنـدر وغيـره " أن يقل العلـم: "قوله :قال ابن حجر
وكذا في رواية سعيد عند بن أبي شـيبة وهمـام عنـد المـصنف فـي الحـدود " أن يرفع العلم: "عن شعبة

ة، وهو موافق لرواية أبي التياح، وللمـصنف أيـضا فـي الأشـربة وهشام عنده في النكاح كلهم عن قتاد
فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخرها، أو أطلقـت القلـة " أن يقل: "من طريق هشام

  .(6)"وأريد بها العدم كما يطلق العدم ويراد به القلة، وهذا أليق لاتحاد المخرج
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  : الطست والتور-14
  .)1("بَاب الْوُضُوءِ مِنْ التَّوْر ":ابا سماهبوب البخاري ب
وأن التــور بفــتح المثنــاة شــبه الطــست وقيــل هــو .. ."بــاب الوضــوء مــن التــور: "قولــه: قــال ابــن حجــر

" فـأتى بطـست مـن ذهـب فيـه تـور مـن ذهـب: "ووقع في حديث شريك عن أنس في المعراج. الطست
  .)2("رست أكبر من التو الترادف وكأن الطوظاهره المغايرة، بينهما ويحتمل 

  :الغبطة والحسد -15
رَجُــلٌ آتــَاهُ اللَّــهُ مَــالاً فَــسُلِّطَ عَلَــى هَلَكَتِــهِ فِــي الْحَــقِّ، : لاَ حَــسَدَ إِلاَّ فِــي اثْنَتــَيْنِ :"ورد فــي الحــديث

  .(3)"وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ؛ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا
الحـسد تمنـى زوال النعمـة عـن المـنعم عليـه، وخـصه بعـضهم " لا حـسد ":قوله:قال ابن حجر

بــأن يتمنــى ذلــك لنفــسه، والحــق أنــه أعــم، وســببه أن الطبــاع مجبولــة علــى حــب الترفــع علــى الجــنس، 
وصــاحبه . فــإذا رأى لغيــره مــا لــيس لــه أحــب أن يــزول ذلــك عنــه لــه ليرتفــع عليــه، أو مطلقــا ليــساويه

وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما . ن تصميم أو قول أو فعلمذموم إذا عمل بمقتضى ذلك م
واســتثنوا مــن ذلــك مــا إذا كانــت النعمــة لكــافر أو فاســق . يكــره مــا وضــع فــي طبعــه مــن حــب لمنهيــات

فهــذا حكــم الحــسد بحــسب حقيقتــه، وأمــا الحــسد المــذكور فــي . يــستعين بهــا علــى معاصــي االله تعــالى
عليها مجازا، وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيـره مـن غيـر الحديث فهو الغبطة، وأطلق الحسد 

ـــإن كـــان فـــي الطاعـــة فهـــو محمـــود، ومنـــه ـــسمى منافـــسة، ف ـــه، والحـــرص علـــى هـــذا ي ـــزول عن : أن ي
". ولا تنافــسوا: " وإن كــان فــي المعــصية فهــو مــذموم، ومنــه]26:المطففــين[﴾الْمُتَنَافِــسُونَ  فَلْيَتَنَــافَسِ ﴿

مـن الغبطـة _ أو أفـضل_ لا غبطـة أعظـم:  مباح، فكأنه قـال فـي الحـديثوإن كان في الجائزات فهو
  .(4)"في هذين الأمرين

 حيــث -المذمومــة شــرعا وعرفــا-) الحــسد(يبــين ابــن حجــر فــي الحــديث الــسابق دلالــة كلمــة
. يحملها على معنى آخر وهو الغبطة، وتفسيرها بالغبطة جاء من خلال قرائن سياقية لغويـة ومقاميـة

 خلال المعنى العام للحديث، فالمعنى العام للحديث يتحـدث عـن التنـافس الخيـر والحـسد فاللغوية من
في مجموعه شر، وكـذلك مـن خـلال القـرائن المقاميـة المستحـضرة، حيـث إن المرجعيـات الـسابقة فـي 
ذهن كل مسلم تحرم الحسد، فكان لابد من حمله على معنى مرادف آخر وهو الغبطة، وهذا التوجيه 

  .يتضح لولا دلالة السياق اللغوي والمقاميما كان ل
   

                                                 

  39، ص)بَاب الْوُضُوءِ مِنْ التَّوْرِ : ( صحيح البخاري)1(
  1/442ج:فتح الباري )2(
 ).73:حديث رقم: ( صحيح البخاري)3 (
 1/244ج:فتح الباري )4 (
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  :سجل وذنوب-16
دَعُـوهُ وَهَرِيقـُوا عَلَـى بَوْلِـهِ سَـجْلاً مِـنْ مَـاءٍ أَوْ ذَنُوبًـا مِـنْ مَـاءٍ فَإِنَّمَـا بُعِثـْتُمْ مُيَـسِّرِينَ وَلَـمْ :"ورد في الحديث
  .(1)"تبُْعَثُوا مُعَسِّرِينَ 
الدلو العظيمة، وقـال : الدلو ملآى ماء، وقال ابن فارس: لخليلقال ا" أو ذنوبا:"قوله : قال ابن حجر
فعلـى التـرادف أو . انتهـى. فيهـا مـاء قريـب مـن المـلء، ولا يقـال لهـا وهـي فارغـة ذنـوب: ابن السكيت

  .(2)"للشك من الراوي وإلا فهي للتخيير والأول أظهر فإن رواية أنس لم تختلف في أنها ذنوب
  :ظلمتكم ونقصتكم-17

ثـُمَّ أَنْـتُمْ الَّـذِينَ تَعْمَلـُونَ مِـنْ صَـلاَةِ الْعَـصْرِ إِلَـى مَغَـارِبِ الـشَّمْسِ :"... الحديث الـشريفورد في
هَــلْ : نَحْــنُ أَكْثــَرُ عَمَــلاً وَأَقَــلُّ عَطَــاءً؟ قَــالَ : عَلَــى قِيــرَاطَيْنِ قِيــرَاطَيْنِ، فَغَــضِبَتْ الْيَهُــودُ وَالنَّــصَارَى وَقَــالُوا

  .(3)"فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ : لاَ فَقَالَ :  حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُواظَلَمْتُكُمْ مِنْ 
  .(4)" نقصتكم: أي،"؟هل ظلمتكم:"قوله:قال ابن حجر

  :تقرأ وتقول-18
صَلَّى اللَّهُ  أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "ورد في الحديث

سْلاَمِ خَيْرٌ    (5)" وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ،تُطْعِمُ الطَّعَامَ " : قَالَ ؟عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الإِْ
 تقـول :(6) قـال أبـو حـاتم السجـستاني، بلفـظ مـضارع القـراءة بمعنـى تقـول"وتقـرأ" :قولـه: قال ابن حجر

  .(7)" اجعله يقرأه: أي، أقرئه السلام: فإذا كان مكتوبا قلت، ولا تقول أقرئه السلام، السلامقرأ عليها
   كُنَّـا مَـعَ النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : قَـالَ ،عَـنْ أَبِـي قَتـَادَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ : "ورد في الحـديث -19

  .(8)..." وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ ،بِالْقَاحَةِ       
  .(9)" يتفاعلون من الرؤية"يتراءون" :قوله: حجرقال ابن 

                                                 

 ).220:حديث رقم: ( صحيح البخاري)1 (
 1/471ج:فتح الباري )2 (
 ).2269:حديث رقم: ( صحيح البخاري)3 (
 .4/639ج:فتح الباري )4 (
 ).12: حديث رقم: (صحيح البخاري )5 (
 بن يزيد الجشمي السجستاني، روى علم سيبويه عن الأخفـش، كـان كثيـر الروايـة هو سهل بن محمد بن عثمان )6 (

: انظـر. ه248تـوفي سـنة عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي، عالما باللغة والشعر، وكـان حـسن العلـم بـالعروض، 
 3/143ج: الأعلام

 .1/85ج:فتح الباري )7 (
 ).1823:حديث رقم: (صحيح البخاري )8 (
 4/40ج:ريفتح البا )9 (
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، )النظـر( الدلالـة بـين معنـى المـراءاة، والترائـيجهـةمـن " يتـراءون"في الحديث السابق ترادفـت صـيغة 
  .سياق، ففسر الكلمة بمعنى الرؤيةاختار ابن حجر ما يتناسب مع الف

  : وخلاصة القول
  .كان للسياق اللغوي  الدور الكبير في تحديد الترادف بين الكلمات -1
  . ركز ابن حجر كثيرا على أن دلالة الكلمة لا يمكن تحديدها إلا من خلال استعمالها في سياق-2
لكلمــات، التــي لهــا دلالات  اســتعمل ابــن حجــر الــسياق الــشرعي فــي تحديــد وتخــصيص دلالات ا-3

  .لغوية متعددة، ودلالات شرعية، وعليه فالسياق الشرعي يخصص الدلالة اللغوية العامة
  

 أو )Antony my(أثر السياق في توجيه دلالة التضاد :المبحث الرابع
  )Contrast(التقابل

 ثنائي  حقل العلاقة التي تجمع ثنائيات من الكلمات، لكليدخل التضاد أو التقابل ضمن
  .سياق دور واضح في هذه العلاقاتللمنها دلالتان إحداهما عكس الأخرى، و 

   :التضاد في اللغة
ضـادني فـلان إذا خالفـك، : ضـدُّ الـشيء خلافـه، وقـد ضـادّه وهمـا متـضادان، ويقـال: التضاد

  .(1)"فأردت طولاً وأراد قِصراً، وأردت ظلمة وأراد نوراً، فهو ضدك وضد يدك
  :في الاصطلاح

 وغيرهــا، اللفــظ للدلالــة علــى الــشيء وضــده، وهــو مــن خــصائص اللغــة العربيــة و اســتعمالهــ
الجـون للأسـود والأبـيض، والمـأتم، وهـو اجتمـاع النـساء : نوع من المشترك اللفظي، كقول القائـل وهو

علـــى أن التــــضاد ملمـــح مطــــرد ) بــــالمر( ويؤكـــد .(2)"فـــي الخيــــر والـــشر، والناهــــل للعطـــشان والريــــان
ــــهوطبيعــــي لل ــــستخدم مــــصطلح: "غايــــة فــــي اللغــــة، ويعرفــــه بقول ــــة علــــى عكــــس ) تــــضاد(ي فــــي الدلال

  . (3)"المعنى
التـضاد نـوع مـن العلاقـة بـين المعـاني، بـل ربمـا كانـت ": ويعرفه الدكتور إبراهيم ضـوة فيقـول

أقرب إلى الذهن من أية علاقة أخرى، فبمجـرد ذكـر معنـى مـن المعـاني يـدعو ضـد هـذا المعنـى إلـى 
 سيما بين الألوان، فذكر البياض يستحضر فـي الـذهن الـسواد، فعلاقـة الـضدية مـن أوضـح الذهن ولا

الأشياء في تداعي المعاني، فإذا جاز أن تعبر الكلمة الواحد عن معنيين بينهما علاقة مـا فمـن بـاب 
؛ لأن استحـضار أحـدهما ) 0pposition of meaning(أولى جواز تعبيرهـا عـن معنيـين متـضادين

                                                 
 ).ضدد(، مادة 9/25ج: لسان العرب)1( 

 110ص:  العربية والغموض:، وانظر1/387 ج: المزهر في علوم اللغة وأنواعها)2 (
 122، ص)بالمر: (علم الدلالة) 3 (
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فهـو وبمعنـى آخـر  ،(1)"ن يستتبع عادة استحضار الآخـر فالتـضاد فـرع مـن المـشترك اللفظـيفي الذه
  .(2)"أخص من المشترك اللفظي"

  
   : في علم الدلالة والبلاغة)التضاد(الفرق بين 

لـدى لا بد من التفريق هنا بـين التـضاد فـي علـم الدلالـة والتـضاد فـي علـم البلاغـة، فالتـضاد 
 لفـظ واحـد علـى معنيـين متـضادين، كـالجون، للأبـيض والأسـود، أمـا فـي علـم هـو دلالـة" علماء اللغة

   .(3)"البلاغة فيعني دلالة لفظين على معنيين متضادين، كالأبيض والأسود
 الجمــع بــين المتــضادين مــع مراعــاة التقابــل، والتــضاد هــو "أمــا التــضاد عنــد البلاغيــين فهــو

، وهـي عنـد الجمهـور "المطابقـة"ة، وقـد سـماه ابـن المعتـزالتطبيق والتكافؤ والطباق والمطابقة والمقايس
الجمع بين المعنى وضده، ومعناها أن يأتلف في اللفظ ما يضاد المعنى وكأن كل واحد منهمـا وافـق 

أو طباقــا غيــر مناســبة، ومــصطلح التــضاد " مطابقــة"الكــلام فــسمي طباقــا، ويبــدو مــن ذلــك أن تــسيمة 
  .(4)"اد يدل على الخلافأكثر دلالة على هذا الفن؛ لأن التض

  ):Contrast(التقابل
 مــصطلح التــضاد عنــد البلاغــين، يــساويهنــاك مــصطلح  آخــر عنــد علمــاء اللغــة المحــدثين 

جميـل، /رديء، قبيح/حسن: دلالة لفظين على معنيين متضادين من نحو"وهو مصطلح التقابل، وهو
  :أربعة أنواعويذكر الدكتور هادي نهر أنه على . (5)"كاذب/قصير، صادق/طويل
  تقابــل حــاد، وهــو تــضاد غيــر متــدرج، تتكامــل فيــه دلال اللفظــين تكــاملا متــضادا لا يــسمح  - 1

  .حي وميت، ذكر وأنثى، صادق وكاذب: بأي تقارب أو تدرج دلالي بينهما مثل      
  جميــل، أجمــل، أجمــل جــدا، ســاخن، فــاتر، : ويــدخل ضــمنه ألفــاظ مــن نحــو. تقابــل متــدرج -2

  .بارد     
  ويفتــرض وجــود علاقــات عكــسية بــين أزواج مــن الكلمــات تــسير . تقابــل تبــادل، أو انعكاســي -3

  .مع مقابلها باتجاه معاكس    

                                                 

 .121ص : في علم الدلالة) 1 (
 264ص: الأساس في فقه اللغة وأرومتها) 2 (
 .121ص : في علم الدلالة) 3 (
، 1أحمد مطلوب، مطبعـة المجمـع العلمـي العراقـي، العـراق، ط.د: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها:  انظر)4 (

 254-2/252م، ج1986-ه1406
صـبري إبـراهيم الـسيد، دار .د): دراسـة دلاليـة(ديـوان عنتـرة، : ، وانظر268الأساس في فقه اللغة وأرومتها، ص) 5 (

 102، ص)مختار: (، وعلم الدلالة16، ص)ت. د(المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
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   المكانيـــة ويمكـــن أن يكـــون ضـــمن دائـــرة التبـــادل توهـــو خـــاص بالاتجاهـــا. تقابـــل اتجـــاهي -4
  .(1)الانعكاسي    

مـن اسـتخدامه عنـد وتحديـدا  ريعـاتف عنـد اللغـويين المحـدثين، أكثـر  التـضادويلاحظ أن مـصطلح
 مع اعتقادنا أن مصطلح التضاد عند اللغويين والبلاغيـين القـدماء، البلاغيين واللغويين القدماء،

وهـذه بعـض  .؛ لـذلك فـإن الباحـث سيـستعملهيمكن أن يحتوي على تفصيلات اللغويين المحدثين
  :ن حجرالنماذج التي تدلل على أثر السياق في توجيه التضاد عند اب

  : بمعنى فرض)سن(. 1
 عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَـا وَقَـدْ سَـنَّ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ :قَالَتْ : ورد في الحديث

  .(2)" فَلَيْسَ لأَِحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا،الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا
 رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم الطــواف بــين الــصفا والمــروة أي فرضــه قــول عائــشة ســن ":قــال ابــن حجــر

  .(3)" لم يتم االله حج أحدكم ولا عمرته ما لم يطف بينهما: وليس مرادها نفي فرضيتها ويؤيده قولها،بالسنة
  : والمحقق،القول المشكوك ):الزعم(.  2

تــرن بــه اعتقــاد صــحّ أو لــم قــول يق: الــزعم: قــال الــسيرافي: "قــال الــسيوطي فــي همــع الهوامــع
بمعنــى علــم فــي قــول : زعــم): الإفــصاح(وفــي . أكثــر مــا يقــع علــى الباطــل: وقــال ابــن دريــد. يــصح
. اعتقــد، فقــد يكــون علمــا، وقــد يكــون تنكــرا، ويكــون أيــضا غالبــا: يكــون بمعنــى: وقــال غيــره. ســيبويه
  .(4)"يكون بمعنى الكذب: وقيل

  :، وقد ورد عند ابن حجر في الآتيوعليه فإن السياق هو الذي يحدد دلالته
  وَذَكَـرَ .. إِنَّ نِـسَاءَ جَعْفَـرٍ : فَأَتـَاهُ رَجُـلٌ فَقَـالَ :"... ورد في الحديث المـروي عـن الـسيدة عائـشة قالـت -أ

، فَذَهَبَ ثمَُّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَـالَ . بُكَاءَهُنَّ        وَاللَّـهِ : فَأَتـَاهُ الثَّالِثـَةَ قَـالَ " هَهـُنَّ انْ : "فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ
  .)5("فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ : "لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ     

أي عائــشة وهــو مقــول عمــرة، والــزعم قــد يطلــق علــى القــول المحقــق " فزعمــت: "قولــه :قــال ابــن حجــر
  .)6("د هناوهو المرا

ــهِ : "...ورد فــي الحــديث -ب ــلَ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــهُ عَقَ بِيــعِ، وَزَعَــمَ أَنَّ ــنُ الرَّ ــودُ بْ   أَخْبَرَنِــي مَحْمُ
هَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِي دَارِهِمْ       ةً مَجَّ   .)1("وَسَلَّمَ وَعَقَلَ مَجَّ

                                                 

 .103ص): مختار: (، وعلم الدلالة16ص: ديوان عنترة دراسة دلالية: ، وانظر268ص: السابق) 1 (
 ).1643: حديث رقم: (صحيح البخاري) 2 (

 3/718ج:فتح الباري) 3( 
 1/478ج: همع الهوامع)4 (
  ).1299:حديث رقم: (صحيح البخاري) 5(
  3/244ج:فتح الباري) 6(
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القــول المحقــق وعلــى القــول المــشكوك فيــه الــزعم يطلــق علــى " وزعــم: "قولــه: قــال ابــن حجــر
وعلى الكذب، وينزل في كل موضع على ما يليق به، والظاهر أن المراد بـه هنـا الأول؛ لأن محمـود 

  .)2("بن الربيع موثق عند الزهري، فقوله عنده مقبول
ءِ بْــنِ يَــسَارٍ، أَنَّــهُ أَخْبَــرَهُ أَنَّــهُ أَخْبَرَنَــا يَزِيــدُ بْــنُ خُــصَيْفَةَ عَــنْ ابْــنِ قــُسَيْطٍ عَــنْ عَطَــا: ورد فــي الحــديث -ج

سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثاَبِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ فَـزَعَمَ أَنَّـهُ قَـرَأَ عَلَـى النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَالـنَّجْمِ فَلَـمْ يَـسْجُدْ 
  .)3("فِيهَا

ـــه: قـــال ابـــن حجـــر  علـــى المحقـــق قلـــيلا كهـــذا وعلـــى أراد أخبـــر، والـــزعم يطلـــق" فـــزعم: "قول
. (4)]علــى االله أَرْزاقُ العِبــاد كمــا زَعَــمْ [: المــشكوك كثيــرا، وقــد تكــرر ذلــك، ومــن شــواهده قــول الــشاعر

  .)5("ويحتمل أن يكون زعم في هذا الشعر بمعنى ضمن ومنه الزعيم غارم أي الضامن
دَقَةَ مِــنْ أَغْنِيَائِنَــا فَتَقْــسِمَهَا  آللَّــهُ ، أَنْــشُدُكَ بِاللَّــهِ :قَــالَ ...: "ورد فــي الحــديث -د أَمَــرَكَ أَنْ تَأْخُــذَ هَــذِهِ الــصَّ

 وَأَنَــا ، آمَنْــتُ بِمَــا جِئْــتَ بِــهِ : فَقَــالَ الرَّجُــلُ "اللَّهُــمَّ نَعَــمْ " : فَقَــالَ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ؟عَلَــى فُقَرَائِنَــا
  .(6)..." وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ ،يرَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِ 
يحتمــل أن يكــون إخبــارا وهــو اختيــار البخــاري، " آمنــت بمــا جئــت بــه: "قولــه: قــال ابــن حجــر

ورجحــه القاضــي عيــاض، وأنــه حــضر بعــد إســلامه مــستثبتا مــن الرســول صــلى االله عليــه و ســلم مــا 
 ،"فــإن رســولك زعــم: " مــسلم وغيــرهأخبــره بــه رســوله إلــيهم؛ لأنــه قــال فــي حــديث ثابــت عــن أنــس عنــد

والــزعم القــول الــذي لا : قــال" زعــم: " ورجحــه القرطبــي لقولــه،إنــشاء" آمنــت: "ويحتمــل أن يكــون قولــه
   . وغيره(7)لسكيتابن ايوثق به قاله 
 فـي (8)وفيه نظر؛ لأن الزعم يطلق على القول المحقق أيضا كما نقله أبو عمر الزاهـد: قلت

  .)9(في مقام الاحتجاج" زعم الخليل: "أكثر سيبويه من قولهشرح فصيح شيخه ثعلب، و 
                                                                                                                                               

  ).839:حديث رقم: (صحيح البخاري) 1(
  2/461ج: فتح الباري) 2(
  ).1072:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3(
: ، وينــسب لعمــرو بــن شــاس، انظــر]تَقــولُ هَلَكْنــا إن هَلَكْــتَ وإِنّمــا: [هــذا عجــز بيــت مــن الطويــل، أمــا صــدره فهــو) 4( 

 1/535ج: والمحكم والمحيط الأعظم. 3/313ج:، وتاج العروس من جواهر القاموس1/478ج: همع الهوامع
  2/789ج:فتح الباري) 5(
 ).63:حديث رقم: ( صحيح البخاري)6 (
، "إصـــلاح المنطـــق: "إمـــام فـــي اللغـــة والأدب، مـــن كتبـــه: هـــو يعقـــوب بـــن إســـحق، أبـــو يوســـف، ابـــن الـــسكيت )7 (
  .8/195ج:الأعلام: نظرا. ه224، وغيرها مات مقتولا على يد المتوكل العباسي سنة "الأضداد"الألفاظ، و"و
أحــد أئمــة : هــو محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أبــي هاشــم أبــو عمــر الزاهــد المطــرز البــارودي المعــروف بغــلام ثعلــب )8 (

  .6/254ج:الأعلام: انظر). غلام ثعلب(اللغة المكثرين من التصنيف، صحب ثعلبا النحوي زمانا حتى لقب بـ
  1/223ج:فتح الباري )9(
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؟: فَقَالَ : "...ورد في الحديث -ه   .)1(..."أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ
 قـال : وزعـم،"عىيـدّ : "فـي روايـة ابـن إسـحاق عـن الزهـري" الذي يـزعم: "قوله: قال ابن حجر

  .وهري بمعنى قال، وحكاه أيضا ثعلب وجماعةالج
  .)2(وهو كثير ويأتي موضع الشك غالبا: قلت

يلاحظ من خلال الأمثلة السابقة أن الاستعمال هو الذي يحدد دلالة الكلمة عند ابـن حجـر، 
  .وهذا الكلام يتفق تماما مع نظرية السياق، وأن تحديد دلالة الكلمة لا يتم إلا عند استعمالها

  :قليل الوقت وكثيره): حياناأ(. 2
ــسِمَهَا :قَــالَ : "...ورد فــي الحــديث -أ ــا فَتَقْ دَقَةَ مِــنْ أَغْنِيَائِنَ ــشُدُكَ بِاللَّــهِ، آللَّــهُ أَمَــرَكَ أَنْ تَأْخُــذَ هَــذِهِ الــصَّ   أَنْ

  آمَنْـتُ بِمَـا جِئْـتَ بِـهِ وَأَنَـا : فَقَـالَ الرَّجُـلُ " اللَّهـُمَّ نَعَـمْ : "عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ    
  .)3(..."رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي   
ــهِ وَسَــلَّمَ : ورد فــي الحــديث -ب ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ   : يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ كَيْــفَ يَأْتِيــكَ الْــوَحْيُ؟ فَقَ

  .)4(..." مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ أَحْيَانًا يَأْتِينِي"     
جمـــع حـــين يطلـــق علـــى كثيـــر الوقـــت وقليلـــه، والمـــراد بـــه هنـــا مجـــرد " أحيانـــا: "قولـــه: قـــال ابـــن حجـــر

  .)5("أوقاتا يأتيني: الوقت، فكأنه قال
  :البيعالشراء و . 3
  .(6)"بَاب لاَ يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ :"بوب البخاري بابا سماه -أ

 أي قياسا على البيع له أو "باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة: "قوله: قال ابن حجر
  لقوله عليه، الشراء للبادي مثل البيع،بن حبيب المالكيا قال ،استعمالا للفظ البيع في البيع والشراء

  .(7)" فإن معناه الشراء"لا يبيع بعضكم على بعض"والسلام  الصلاة
  .)8("مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ : "ورد في الحديث -ب

المــراد بالمبتــاع المــشتري بقرينــه الإشــارة إلــى " إلا أن يــشترط المبتــاع: "قولــه: قــال ابــن حجــر
رة كمــا يــصح البــائع بقولــه مــن بــاع، وقــد اســتدل بهــذا الإطــلاق علــى أنــه يــصح اشــتراط بعــض الثمــ

                                                 

  ).7:حديث رقم( :صحيح البخاري )1(
  1/53ج:فتح الباري )2(
  ).63:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3(
  ).2:حديث رقم: (صحيح البخاري) 4(
  1/28ج:فتح الباري) 5(
 346، ص)بَاب لاَ يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ : (صحيح البخاري) 6 (
 4/531ج:فتح الباري) 7 (
  ).2204:حديث رقم:(صحيح البخاري )8(
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اشــــتراط جميعهــــا وكأنــــه قــــال إلا أن يــــشترط المبتــــاع شــــيئا مــــن ذلــــك وهــــذه هــــي النكتــــة فــــي حــــذف 
  .)1("المفعول

 أثر السياق في توجيه دلالة كلمة يشتري التـي تطلـق ين السابقينيوضح ابن حجر في المثال
وتوجيـه معنـى . سياقالـ فهـي مـن التـضاد، واختيـار إحـدى الـدلالتين لا يكـون إلا ب،على البيع والشراء

 إلـى مجموعـات  هـذه الألفـاظتمـيتنهذا النوع من الكلمات يعد أكثر إشـكالا وتعقيـدا مـن غيـره، حيـث 
من الكلمات ليس فيها تغيـر فـي الاتجـاه بحـسب بعـض المكونـات التشخيـصية فحـسب، وإنمـا تنطـوي 

نـاك اتجاهـا تبادليـا فـي أدوار أي أن ه. ــــــ أيضا ـــــ على تغيـر كامـل فـي أدوار المـشتركين فـي الحـدث
  .وإنما الذي يوضح ذلك هو السياق، وقد كان ابن حجر مدركا لذلك .(2)"معينة

  :النوم والسهر): التهجد(. 4
ـــدِ بِاللَّيْـــلِ : بـــوب البخـــاري بابـــا ســـماه ـــاب التَّهَجُّ ـــهِ عَـــزَّ وَجَـــلَّ ،بَ ـــةً ﴿: وَقَوْلِ ـــهِ نَافِلَ ـــدْ بِ ـــلِ فَتَهَجَّ ـــنْ اللَّيْ وَمِ

  .(3)"]79:لإسراءا[﴾لَكَ 
" اسـهر بـه" زاد أبـو ذر فـي روايتـه "ومـن الليـل فتهجـد بـه" :وقولـه عـز و جـل: قال ابن حجر

ـدْ بِـهِ ﴿:قولـه" ضا وفي المجاز لأبـي عبيـدةوحكاه الطبري أي .  اسـهر بـصلاة: أي]79:الإسـراء[﴾فَتَهَجَّ
هر، وتهجــد إذا نــام وهــو مــن الأضــداد يقــال تهجــد إذا ســ، وتفــسير التهجــد بالــسهر معــروف فــي اللغــة

  . حكاه الجوهري وغيره
ســهرت حكــاه أبــو عبيــدة وصــاحب : هجــدت نمــت، وتهجــدت: ومــنهم مــن فــرق بينهمــا فقــال

التهجــد : العــين، فعلــى هــذا أصــل الهجــود النــوم، ومعنــى تهجــدت طرحــت عنــى النــوم، وقــال الطبــري
وقـال .  المـصلي لـيلاالمتهجـد: بـن فـارساوقـال . السهر بعد نومـة، ثـم سـاقه عـن جماعـة مـن الـسلف

  .)5(" صلاة الليل خاصة:التهجد: )4(كراع
  :الزيادة والنقص):الشفّ (. 5

لاَ تَبِيعُــوا الــذَّهَبَ بِالــذَّهَبِ إِلاَّ مِــثْلاً بِمِثْــلٍ، وَلاَ تــُشِفُّوا بَعْــضَهَا عَلَــى بَعْــضٍ، : "ورد فــي الحــديث
ــــثْلاً بِ  ــــالْوَرِقِ إِلاَّ مِ ــــوَرِقَ بِ ــــوا الْ ــــا وَلاَ تَبِيعُ ــــا غَائِبً ــــوا مِنْهَ ــــضٍ، وَلاَ تَبِيعُ ــــى بَعْ ــــضَهَا عَلَ ــــشِفُّوا بَعْ ــــلٍ، وَلاَ تُ مِثْ

  .)6("بِنَاجِزٍ 

                                                 

  4/574ج:فتح الباري )1(
 .16ص: ديوان عنترة دراسة دلالية:  انظر)2 (
دِ بِاللَّيْلِ،: (صحيح البخاري )3(   179، ص...)بَاب التَّهَجُّ
 لقـــصره، أو )كـــراع النمـــل( بــــلقـــب. مـــصري. عـــالم بالعربيـــة: هـــو علـــي بـــن الحـــسن الهنـــائي الأزدي، أبـــو الحـــسن )4(

  .4/272ج:الأعلام: انظر. ، وغيرها"أمثلة غريب اللغة" اللغة، وفي" المنضد"له كتب، منها . لدمامته
  3/6ج:فتح الباري )5(
  ).2177:حديث رقم:(صحيح البخاري )6(
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بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي تفـضلوا، " ولا تشفوا: "قوله: قال ابن حجر
  .)1("الزيادة، وتطلق على النقص: وهو رباعي من أشف، والشف بالكسر

  :ل الليل وآخرهأو) الإدلاج(. 6
  .)3(" مِنْ الْمُحَصَّبِ (2)بَاب الاِدِّلاَجِ : "بوب البخاري بابا سماه

وقـع فـي روايـة لأبـي " المُحـصَّببـاب الإدلاج مـن : "قوله: شرح ابن حجر قول البخاري فقال
ذر الإدلاج بسكون الدال والصواب تشديدها فإنه بالسكون سـير أول الليـل وبالتـشديد سـير آخـره وهـو 

راد هنــا، والمقــصود الرحيــل مـــن مكــان المبيــت بالمحــصب ســحرا وهـــو الواقــع فــي قــصة عائـــشة، المــ
ويحتمـل أن تكـون الترجمـة لأجـل رحيـل عائـشة مــع أخيهـا للاعتمـار فإنهـا رحلـت معـه مـن أول الليــل 

  .)4("فقصد المصنف التنبيه على أن المبيت ليس بلازم وأن السير من هناك من أول الليل جائز
  :الساكن والدائر): كدالرا( .7

  .(5)"لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثمَُّ يَغْتَسِلُ فِيهِ :"ورد في الحديث
قيل هو تفسير للـدائم وإيـضاح لمعنـاه، وقيـل احتـرز بـه " قوله الذي لا يجري ":قال ابن حجر

عـن المـاء الـدائم لأنـه جـار مـن حيـث الـصورة سـاكن عن راكد يجري بعضه كالبرك، وقيل احترز به 
من حيث المعنى، ولهذا لم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة التـي تقـدمت الإشـارة 

بـــن ابـــدل الـــدائم، وكـــذا أخرجـــه مـــسلم مـــن حـــديث جـــابر، وقـــال " الراكـــد"إليهـــا حيـــث جـــاء فيهـــا بلفـــظ 
للساكن والدائر، ومنـه أصـاب الـرأس دوام أي دوار، وعلـى الدائم من حروف الأضداد يقال : الأنباري

ي المـــشترك، وقيـــل الـــدائم والراكـــد مقـــابلان يـــصـــفة مخصـــصة لأحـــد معن" الـــذي لا يجـــري"هـــذا فقولـــه 
  .(6)"للجاري، لكن الدائم الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له

 وهـو مـا  المـشتركفي المثال السابق نجد أن ابن حجر يتعامل مع التضاد على أنـه نـوع مـن
تخـصيص الدلالـة يقـود بـدور مهـم فـي ، كمـا ظهـر أن الـسياق اللغـوي (7) ذهب إليه بعض أهـل اللغـة

                                                 

  4/542ج:فتح الباري )1(
 .ا الدُّلْجــةأدْلَــج بــالتَّخفيف إذا سَــار مــن أوّل اللَّيْــل وادَّلَــج ـــــــــ بالتــشديد ـــــــــ إذا ســارَ مــن آخــره والاسْــم منْهُمــ: يُقــال )2 (

 .2/129ج:النهاية في غريب الحديث والأثر: انظر
بِ : (صحيح البخاري )3(   285، ص)بَاب الاِدِّلاَجِ مِنْ الْمُحَصَّ
  3/856ج:فتح الباري )4(
 ).139:حديث رقم: (صحيح البخاري )5 (
 1/503ج:فتح الباري )6 (
 فـــــي علـــــوم اللغـــــة المزهـــــر". ن المـــــشتركالتـــــضاد هـــــو نـــــوع مـــــ: " عـــــرف الـــــسيوطي التـــــضاد فـــــي المزهـــــر بقولـــــه)7 (

 .264ص:  الأساس في فقه اللغة وأرومتها:، وانظر1/387ج:وأنواعها
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نيـــي المـــشترك، فهـــو قـــد صـــفة مخصـــصة لأحـــد مع" الـــذي لا جـــري: "مـــن خـــلال قولـــهوذلـــك واضـــح 
  .خصص المشترك من خلال السياق اللغوي

  :القائم والماشي): الراجل(. 8
  .(1)"قَائِمٌ : رَاجِلٌ " بَاب صَلاَةِ الْخَوْفِ رِجَالاً وَرُكْبَانًا": سماه بوب البخاري بابا

جمـع راجـل والمـراد بـه هنـا القـائم، " رجـالا ":يريـد أن قولـه" قـائم: راجـل" :قوله :قال ابن حجر
 ]27:الحـج[﴾ يَـأْتُوكَ رِجَـالاً ﴿:لمـراد فـي سـورة الحـج بقولـه تعـالى وهـو اــــأيـضا ـــ ويطلق على الماشي 

فَـــــــإِنْ خِفْـــــــتُمْ فَرِجَـــــــالاً أَوْ ﴿ وفـــــــي تفـــــــسير الطبـــــــري بـــــــسند صـــــــحيح عـــــــن مجاهـــــــد . مـــــــشاة:أي
  .(2)" أو راكباً  جهة قائماً  الرجل على كلّ  فليصلّ ،إذا وقع الخوف، ]239:البقرة[﴾رُكْبَانًا

  .في المثال السابق يظهر أثر الاستعمال في تغير دلالة الكلمة
  :الذكر والأنثى): الخادم(. 9

وَكَـانَ أَبُـو وَائِـلٍ ، رِ امْرَأَتِـهِ وَهِـيَ حَـائِضٌ بَـاب قِـرَاءَةِ الرَّجُـلِ فِـي حَجْـ:" وب البخـاري بابـا سـماهب
  .(3)"يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلاَقَتِهِ 

  .(4)" والخادم يطلق على الذكر والأنثى.جاريتهأي " يرسل خادمه: "قوله: قال ابن حجر
 أثـر مراعـاة ابـن حجـر للـسياق فـي تعيـين مـن خـلال الأمثلـة الـسابقةيتـضح : وخلاصة القول

 التـــي تحتمـــل عـــددا مـــن الـــدلالات كألفـــاظ الأضـــداد وهـــي،  المتـــضادةالمقـــصود مـــن بعـــض الألفـــاظ
 نجـــد ابـــن حجـــر يتكـــئ علـــى معطيـــات ففـــي مثـــل هـــذه الحـــالات.  العامـــةظوالمـــشترك والتقابـــل والألفـــا

، وهـذه "والمـراد بـه هنـا":  علـى ذلـك بقولـهاالسياق فـي تحديـد المقـصود مـن دلالات هـذه الألفـاظ منبهـ
  . اختيارات ابن حجر التي تتناسب مع السياق علىعلامة تدللوغيرها ة، العبار 

  دلالة أثر سياق جمع الأحاديث في توجيه ال:بحث الخامسالم
بسياق الجمع في الحديث الشريف، لأن سياق الجمع يمثل ياق وثيقة الصلة إن دلالة الس

 من خلال هالبيئة الداخلية للنص، وله تأثير كبير في توجيه سياق الأحاديث النبوية، وسنتناول
  : الآتي

  : حول المعاني الآتيةاجم العربية في المع"جمع"تدور مادة  :الجمع في اللغة
  .(5)"جمعته فاجتمع: يقال، ب بعضه من بعضضم الشيء بتقري: الجمع -1

                                                 

 151، ص)بَاب صَلاَةِ الْخَوْفِ رِجَالاً وَرُكْبَانًا: (صحيح البخاري )1 (
 2/612ج:فتح الباري )2 (
 52، ص...)وَهِيَ حَائِضٌ،بَاب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ : (صحيح البخاري )3 (
 1/582ج:فتح الباري )4 (
، 2عبـــد الـــسلام هـــارون، ط: ، تـــح)ه395ت(لأبـــي الحـــسين أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا:معجـــم مقـــاييس اللغـــة) 5( 

 .1/479، ج)جمع(، مادة)القاهرة(ه، طبعة مصطفى الحلبي، 1369

 331



  .(1)"جمع الشيء عن تفرق يجمعه جمعا إذا ضمه وألفه: تأليف المتفرق، يقال: الجمع -2
  .(2)" وإِن لم يجعل كالشيء الواحد، الذي جُمع من ههنا وههنا:والمجموع -3
  .(3)"أي عزم عليه كأنه جمع نفسه له: بمعنى عزم، يقال جمع أمره: وجمع -4

  .(4)"تأْليفُ المُتَفَرِّقِ " :هو في اللغة )الجمعُ (بكلمةإن المراد : لذلك يمكن القول
  :الجمع في الاصطلاح

ولكن بـالرغم هناك صلة وثيقة بين الأحاديث النبوية الشريفة؛ لأنها نبعت من مشكاة واحدة، 
 ممـا  صـحيحين،من ذلك فإننا نجد في بعض الأحيان أن هناك تعارضا واضحا بين حديثين شـريفين

 وإحدى طرق العلماء للخروج من هذا التعـارض مـا أطلـق عليـه يشكل لدى المتلقي التباسا وغموضا،
   :جمع الأحاديث، وهو كما يقول الدكتور عبد المحسن التخيفي يأتي بمعنيين

  تتبع روايات الحديث الواحد، من مظانهـا، وجمـع ألفاظهـا، مـع العنايـة بتمييـز صـحيح:المعنى الأول
وهــذا النــوع مــن . حــديث قــبض العلــم للطوســي: ومــن الأمثلــة علــى ذلــك. تلــك الروايــات مــن ســقيمها

  .التأليف يراد منه جمع روايات حديث واحد، وهو يؤدي إلى معرفة السياق الخاص
 جمـــع الروايـــات المتفقـــة فـــي المعنـــى، كالأحاديـــث المتفقـــة فـــي بـــاب مخـــصوص، أو :المعنـــى الثـــاني

جــزء فـي رفــع اليــدين، وجـزء فــي القــراءة خلــف :  ذلـك، ومــن الأمثلــة علـى ذلــكفـضيلة معينــة، أو نحــو
وهذا النوع مـن التـأليف يقـصد منـه جمـع الأحاديـث المتفقـة فـي هـذا . البخاري للإمام وكلاهماالإمام، 
  .(5)"، وهو يؤدي إلى معرفة السياق العام لمجموع تلك الأحاديثالمعنى

  :شروط الجمع بين مختلف الحديث
  :شروطا للجمع بين مختلف الأحاديث منها اشترطوا  العلماء  أنعبد المجيد السوسوة لدكتور اذكر

  .ثبوت الحجية لكل واحد من المتعارضين -1
  ويقــصد بهــذا الــشرط أن لا يجمــع بــين حــديثين متعارضــين، إلا إذا كانــا : تــساوي الحــديثين -2

  .في درجة واحدة من حيث القوة    
  حـــد المتعرضـــين عـــن الآخـــر، فـــإذا علـــم تـــأخر أحـــدهما فيكـــون ناســـخا أن لا يعلـــم تـــأخر أ -3

  .للمتقدم عليه، ولا داعي للجمع بينهما     
  .أن يكون التأويل صحيحا وموافقا لوضع اللغة، أو عرف الاستعمال -4

                                                 

 ).جمع(، مادة20/451ج: تاج العروس من جواهر القاموس) 1 (
 ).جمع(، مادة 8/53 ج:ان العربلس) 2 (
م، المركـز الإسـلامي، مـادة 1986، 1،ط)ه666ت(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الـرازي: مختار الصحاح) 3 (
  .)جمع(
 .3/13ج:القاموس المحيط) 4 (
 255ص: دلالة السياق وأثرها في فهم الحديث النبوي، من خلال تطبيقات الأئمة )5( 

 332



  .أن يكون من يقوم بالجمع بين مختلف الحديث أهلا لذلك -5
  ث إلـــى بطــلان نــص شــرعي، أو يــصطدم مـــع أن لا يــؤدي الجمــع والتوفيــق بــين الأحاديــ -6

  .(1)"نص، فإن أدى إلى ذلك كان غير معتبر     
  :فوائد جمع الحديث

النظـرة " :لعـل مـن بينهـاهناك فوائد جليلة فـي بيـان الـسياق الـذي جـاء فيـه الحـديث الـشريف، 
وســلم، وهــذا الــشمولية التكامليــة للحــديث النبــوي؛ بكــل ألفاظــه التــي رويــت عــن النبــي صــلى االله عليــه 

يؤدي إلى حسن الفهم، وجـودة الاسـتنباط، فـإن مـن أخـذ بـبعض ألفـاظ الحـديث، ولـم يـستوعب النظـر 
معرفــة المــبهم فــي ، وكــذا (2)"فــي بــاقي الألفــاظ، اختلــف حكمــه عمــن نظــر فــي ألفــاظ الحــديث جميعهــا

 .ة وضـعفاوأمـور يتـأتى بهـا الحكـم علـى الحـديث صـحها،  ومعرفة الغريب والشاذ من،بعض الروايات
إن فــ ؛ وبيــان الأحكــاممولكــن مــن مهمــات هــذا الأمــر مــا يــدخل فــي اعتبــار الــسياق وأثــره علــى الإفهــا

مــن أعظــم مـا يعــين علــى فهــم الــنص، وبيــان "الخطـوات التــي تــشترط عنــد الجمــع بـين الأحاديــث تعــد 
ديثيا، ثــم مــراد المــتكلم بكلامــه، فجمــع أحاديــث البــاب، ثــم روايــات كــل حــديث منهــا، والحكــم عليهــا حــ

 يفسر النص، ويؤلف المختلف، ويوضح المشكل، وهـذا مـا عمـل بـه جملـة ممـن ،تصنيفها موضوعيا
، قــال ابــن جمــع أحاديــث الأحكــامفــي  مالــسنن، أفــي  مصــنف فــي الــسنة النبويــة ســواء فــي الجوامــع، أ

  .(3)"الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه: "المديني
 : بالسياق"جمع الأحاديث"علاقة 

إذا كان علماء التفسير قد وضعوا من ضوابط التفسير جمـع الآيـات ذات الموضـوع الواحـد وتفـسير 
المحــدثين كــذلك قــد ســلكوا هــذا المــسلك وجمعــوا روايــات الحــديث الواحــد ليفــسر بعــضه "القــرآن بــالقرآن، فــإن 

  .(4)"بعضا، ويدرك الناظر في طرق الحديث معاني الحديث ومقاصده بدقة
والحـــديث يفـــسر بعـــضه  الحـــديث إذا لـــم تجمـــع طرقـــه لـــم تفهمـــه،" :ل الإمـــام أحمـــد رحمـــه االلهوفـــي ذلـــك يقـــو 

وقــال يحيــى بــن  .(6)"لــو لــم نكتــب الحــديث مــن ثلاثــين وجهــا مــا عقلنــاه" :وقــال يحيــى بــن ســعيد .(5)"بعــضا
  .(7)"الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه" :المديني

                                                 

عبــد المجيــد الــسوسوة، دار .د :فيــق والتــرجيح بــين مختلــف الحــديث، وأثــره فــي الفقــه الإســلاميمــنهج التو : انظــر )1 (
 .154-143م، ص1997-ه1،1418النفائس، عمان، ط

 256ص:  دلالة السياق وأثرها في فهم الحديث النبوي، من خلال تطبيقات الأئمة: انظر)2( 
، والجــامع لأخــلاق )56-55( وصــلته بــسلامة العمــل بالأحكــام، صأهميــة اعتبــار الــسياق فــي المجــالات التــشريعية:انظــر) 3 (

 2/271ج: الراوي
 72فاروق حمادة، ص.د: مراعاة السياق وأثره في فهم السنة النبوية) 4 (
 2/212ج:الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) 5 (
 2/212ج:السابق) 6 (
 2/212ج: السابق) 7 (
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ــدِ  ": المــرويورد فــي الحــديث ــالَ عَــنْ عَبْ ــهُ قَ ــامَ فِــي أَعْلَــى :اللَّــهِ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْ ــاعُونَ الطَّعَ ــانُوا يَبْتَ  كَ
  .(1)" فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ ،السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ 
 "ولا تلقـوا الـسلع حتـى يهـبط بهـا الـسوق"ح مالك في روايته عن نافع بقولـه وقد صر " :قال ابن حجر

  .(2)" والحديث يفسر بعضه بعضا،فدل على أن التلقى الذي لم ينه عنه إنما هو ما بلغ السوق
 فـي من خلاله ـــــ كمـا سـبق ــــــــ فوائـد عظيمـةيحقق لقد سار ابن حجر على منهج قويم؛ لأنه 

هـــا؛ ذلـــك أنـــه يـــدعو إلـــى تطبيـــق النظـــرة الكليـــة للـــنص، والنظـــر فـــي أنـــواع تحليـــل النـــصوص وفهم
من خـلال  وعلاقة النص بأركان التواصل، وانسجام النص وتماسكه ،النصوص ومضامينها المختلفة

 إلا مـن شـرحهاالربط المختلفة، وأنواع التراكيب، والعلاقات بـين الجمـل، وكلهـا أمـور لا يتـأتى أدوات 
  .لكاملةخلال وحدة النص ا

النظـرة الجزئيـة فـي أكثـر الدراسـات القديمـة التـي دارت فـي إطـار هـذه وعلى الرغم من شيوع 
 تـدخل فـي إطـار نحـو  عند ابـن حجـرنظرات صائبة وتحليلات دقيقة أن هناكنحو الجملة فإننا نجد 

عـن  فـي ذلـك وصـدر، الأحاديـث، وتحـدث عـن تماسـك  الأحاديـثالربط بـينقد تحدث عن هو ف .(3)"النص
.  الواحـدالأحاديث كالنص، والثاني أن سياق  يفسر بعضه بعضًاالحديثحدهما أن أ: مبدأين مهمين

وكـان لـسياق الجمـع دور فـي توجيـه دلالتهـا مـا  ،ومن الأمثلة الكثيرة التي ذكرها ابن حجر في شرحه
  :يأتي

  لى االله عليـه قـول النبـي صـ ذكـر تحتـه" بـاب كيـف كـان بـدء الحـيض؟: " بوب البخـاري بابـا سـماه-1
لُ مَا أُرْسِلَ الْحَيْضُ عَلَى بَنِـي : وَقَالَ بَعْضُهُمْ ".هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ " :وسلم        كَانَ أَوَّ
  .(4)" وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ .إِسْرَائِيلَ     

شــمل لأنــه أ معنــاه : قيــل"ديث النبــي صــلى االله عليــه و ســلم أكثــروحــ" :قولــه: قــال ابــن حجــر
 وقـال ة، أو المراد أكثر شواهد أو أكثـر قـو ، فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن،عام في جميع بنات آدم

الداودي ليس بينهما مخالفة فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم فعلى هذا فقوله بنـات آدم عـام أريـد 
   .به الخصوص

                                                 
 ).2167:حديث رقم: (صحيح البخاري) 1 (
 .4/535ج:فتح الباري) 2 (
نمـط مـن التحليـل ذو وسـائل بحثيـة مركبـة، تمتـد قـدرتها التشخيـصية إلـى مـستوى مـا "هـو) Text Grammar(نحـو الـنص) 3 (

وراء الجملــة، بالإضــافة إلــى فحــصها لعلاقــة المكونــات التركيبيــة داخــل الجملــة، وتــشمل علاقــات مــا وراء الجملــة مــستويات ذات 
مـن نحـو الجملـة إلـى نحـو :  انظـر". من علاقات ما بين الجمل، ثـم الفقـرة، ثـم الـنص أو الخطـاب بتمامـهطابع تدريجي، يبدأ

دراسـة مهـداة إلـى ذكـرى عبـد الـسلام "سعد مصلوح، الكتاب التذكاري لقسم اللغة العربية ـــــ جامعة الكويت ــــ .د: النص
  407م، ص1990ــ م ـ1989، 1وديعة طه النجم، وعبده بدوي، ط:  إعداد،"هارون

 52، ص"بَاب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ : " صحيح البخاري)4 (
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 ويمكــن أن يجمــع بينهمــا مــع القــول بــالتعميم بــأن الــذي أرســل علــى نــساء بنــي إســرائيل :تقلــ
بـن عبـاس وغيـره أن قولـه ا وقد روى الطبري وغيره عـن .طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده

 بنـي  والقصة متقدمة علـى. أي حاضت]71:هود[﴾وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ ﴿:تعالى في قصة إبراهيم
ن ابتـداء الحـيض كـان أ"بـن عبـاسابـن المنـذر بإسـناد صـحيح عـن ا وروى الحاكم و ،إسرائيل بلا ريب

  .(1)" وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها،على حواء بعد أن أهبطت من الجنة
  ةَ زَوْجِ النَّبِـيِّ  عَـنْ أَبِيـهِ عـنْ عَائِـشَ ،عَـنْ هِـشَامِ بْـنِ عُـرْوَةَ ، أَخْبَرَنَـا مَالِـكٌ : " ورد في الحديث الـشريف-2

  صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَنَّ النَّبِــيَّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كَــانَ إِذَا اغْتــَسَلَ مِــنْ الْجَنَابَــةِ بَــدَأَ فَغَــسَلَ      
لاَةِ ،يَدَيْهِ       ـأُ لِلـصَّ أُ كَمَا يَتَوَضَّ    ثـُمَّ ،عَهُ فِـي الْمَـاءِ فَيُخَلِّـلُ بِهَـا أُصُـولَ شَـعَرِهِ  ثـُمَّ يُـدْخِلُ أَصَـابِ ، ثمَُّ يَتَوَضَّ
  .(2)" ثمَُّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ ،يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ      

اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِذَا  كَــانَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى : قَالَــتْ ،عَــنْ أَبِيــهِ عَــنْ عَائِــشَةَ : "... آخــرحــديث رد فــيو و 
لاَةِ  أَ وُضُوءَهُ لِلصَّ  حَتَّى إِذَا ظَـنَّ ، ثمَُّ اغْتَسَلَ ثمَُّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ ،اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّ

  .(3)" ثمَُّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ،أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ 
هما تعارضا ظـاهرا، فالفعـل مـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـد نيبإن من يقرأ الحديثين يجد 

 لذلك نجد ابن حجر يوجه هذين الحديثين ؛تغير في سياق واحد، وهذا ما يؤدي للالتباس في المعنى
يوجــه مــا بينهمــا مــن  و لاهمــا عــن راو واحــد،الــروايتين كخاصــة أن بالجمــع بينهمــا و ســياق مــن خــلال 

 وقـد تقـدم مـن روايـة مالـك عـن ، أي بقيـة جـسده"ثـم غـسل سـائر جـسده" :قوله:  فيقولاختلاف ظاهر
  .(4)" فيحتمل أن يقال إن سائر هنا بمعنى الجميع جمعا بين الروايتين"على جلده كله"هشام 

   مَـوْلَى عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ عُمَـرَ عَـنْ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ عُمَـرَ أَنَّهُمَـا  وَنَافِعٌ ،نْ أَبِي هُرَيْرَةَ ع: "ورد في الحديث -3
لاَةِ " :حَدَّثاَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَنَّـهُ قَـالَ         فَـإِنَّ ،إِذَا اشْـتَدَّ الْحَـرُّ فَـأَبْرِدُوا عَـنْ الـصَّ
  .(5)"يْحِ جَهَنَّمَ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَ     

ــالَ ...: "وفــي حــديث آخــر ــدِ اللَّــهِ فَقَ ــنَ عَبْ ــابِرَ بْ ــرَ : جَ ــصَلِّي الظُّهْ ــهِ وَسَــلَّمَ يُ ــهُ عَلَيْ ــيُّ صَــلَّى اللَّ ــانَ النَّبِ كَ
  .(6)..." وَالْمَغْرِبَ إِذَاوَجَبَتْ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ ،بِالْهَاجِرَةِ 

                                                 

 1/580ج:فتح الباري) 1 (
 ).248: حديث رقم: (صحيح البخاري) 2 (
 ).272:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3 (
 .1/554ج:فتح الباري )4 (
 ).534:حديث رقم: (صحيح البخاري )5 (
 ).560: محديث رق: ( صحيح البخاري)6 (
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نهمـا تعارضـا، فأحـدهما ينهـى عـن الـصلاة فـي وقـت الحـر، والآخـر من يقرأ الحديثين يجد بي
 يحتــاج  لــذلك؛يبــين أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم كــان يــصلي الظهــر بالهــاجرة، وهــي شــدة الحــر

  .المخاطب إلى ما يزيل الالتباس، ويبين المعنى المراد
كـان يفعـل يـشعر  : لأن قولـه، ظـاهره يعـارض حـديث الإبـراد"بالهـاجرة" :قوله: قال ابن حجر

 ويجمع بـين الحـديثين بـأن يكـون أطلـق الهـاجرة علـى الوقـت ،بن دقيق العيدابالكثرة والدوام عرفا قاله 
 فـإن وجـدت شـروط الإبـراد أبـرد وإلا ، لأن الإبراد مقيد بحال شدة الحـر وغيـر ذلـك؛بعد الزوال مطلقا

  .(1)"راد فالمعنى كان يصلي الظهر بالهاجرة إلا أن أحتاج إلى الإب،عجل
ــــسْجِدَ : "ورد فــــي الحــــديث -4 ــــلَ الْمَ ــــلَّمَ دَخَ ــــهِ وَسَ ــــيَّ صَــــلَّى اللَّــــهُ عَلَيْ ــــرَةَ أَنَّ النَّبِ ــــي هُرَيْ ــــنْ أَبِ ــــلٌ ،عَ ــــدَخَلَ رَجُ    فَ

ـــصَلَّى      ـــيُّ صَـــلَّى اللَّـــ،فَ ـــرَدَّ النَّبِ ـــهِ وَسَـــلَّمَ فَ ـــيِّ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْ ـــى النَّبِ ـــسَلَّمَ عَلَ ـــهِ  ثــُـمَّ جَـــاءَ فَ ـــهِ وَسَـــلَّمَ عَلَيْ   هُ عَلَيْ
   فَــــصَلَّى ثــُــمَّ جَــــاءَ فَــــسَلَّمَ عَلَــــى النَّبِــــيِّ صَــــلَّى اللَّــــهُ عَلَيْــــهِ " فَإِنَّــــكَ لَــــمْ تــُــصَلِّ ؛ارْجِــــعْ فَــــصَلِّ " :الــــسَّلاَمَ فَقَــــالَ      
   ،وَالَّـــــذِي بَعَثــَـــكَ بِـــــالْحَقِّ فَمَـــــا أُحْـــــسِنُ غَيْـــــرَهُ  : ثَلاَثــًـــا فَقَـــــالَ "ارْجِـــــعْ فَـــــصَلِّ فَإِنَّـــــكَ لَـــــمْ تــُـــصَلِّ " :وَسَـــــلَّمَ فَقَـــــالَ      
لاَةِ فَكَبِّرْ " :فَعَلِّمْنِي قَالَ         .(2)..."إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّ

وفي الفقه المستفاد من هذا الحديث وقع الاختلاف فـي مـسألتين، مـرد : "يقول الدكتور عبد المحسن التخيفي
  .(3)"الحديثالاختلاف فيهما إلى جمع روايات 

  : وقسم الاختلاف إلى مسألتينأورد ابن حجر كلاما حول اختلاف فهم العلماء لعدم الجمع بين الأحاديث
  .ترك رد السلام على المُسلم: المسألة الأولى

فيـه أن الموعظـة فـي " : حيـث قـال حول حـديث أبـي هريـرةعلى بن المنير قول  ابن حجروذكر فيه
 فيؤخــذ منــه التأديــب ، ولأنــه لعلــه لــم يــرد عليــه الــسلام تأديبــا علــى جهلــه؛موقــت الحاجــة أهــم مــن رد الــسلا

  .(4)"بالهجر وترك السلام
أى ثبـوت ر وهذا الاستنباط قائم على إحدى روايات الحديث، ولو استوعب النظر في باقي الروايات لـ: المسألة الثانية

والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبـوت ": جررد النبي صلى االله عليه وسلم على هذا الرجل، قال الحافظ ابن ح
 بلفــظ البــاب إلا أنــه "العمــدة" وقــد ســاق الحــديث صــاحب ، إلا الــذي فــي الأيمــان والنــذور،الــرد فــي هــذا الموضــع وغيــره

بـــن المنيـــر اعتمـــد علـــى النـــسخة التـــي اعتمـــد عليهـــا صـــاحب ا فلعـــل "فـــرد النبـــي صـــلى االله عليـــه و ســـلم"حـــذف منـــه 
  .(5)"العمدة
  . اللبس والتعارض الظاهر بين الأحاديثفي إزالة ابن حجر سياق الجمع بين الأحاديث عملاست
  .(6)"بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْل الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ : "بوب البخاري بابا سماه -5

                                                 

 2/61ج: فتح الباري)1 (
 ).793:حديث رقم: (صحيح البخاري )2( 

 257ص: دلالة السياق وأثرها في فهم الحديث النبوي من خلال تطبيقات الأئمة )3 (
 2/396ج:فتح الباري )4 (
 2/396ج:السابق )5 (
 200، ص"سِهِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْل الْمَيِّتِ بِنَفْ : " صحيح البخاري)6 (
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للَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عَـنْ أَبِـي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُـولَ ا: " حديث أبـي هريـرةذكر تحته
  .(1)"نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

عــن : "ووردت أحاديــث فــي النهــي عــن النعــي مــن مثــل حــديث عبــد االله بــن مــسعود مرفوعــا
  .(2)" فإن النعي من عمل الجاهلية،إياكم والنعي" :سلم قالالنبي صلى االله عليه و 

إذا مــت فــلا تــؤذوا بــي، فــإني أخــاف أن يكــون نعيــا، : "وحــديث حذيفــة ابــن اليمــان حيــث قــال   
  .(3)"وإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم ينهى عن النعي

  .النعيالمخاطب الآن بين أحاديث تؤكد جواز النعي للميت، وأحاديث تنهى عن 
 وفائــدة هــذه الترجمــة :بــن رشــيداقــال ":  قــال ابــن حجــر جامعــا بــين الأحاديــث وموجهــا لهــا

 فكـانوا يرسـلون ، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يـصنعونه،الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله
   .من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق

ن كـان فيـه إ  و ،علام النـاس بمـوت قـريبهم مبـاحإعي الذي هو  مراده أن الن:بن المرابطاوقال 
إدخال الكرب والمصائب على أهله لكن فـي تلـك المفـسدة مـصالح جمـة لمـا يترتـب علـى معرفـة ذلـك 

 وتنفيــذ وصــاياه ومــا والاســتغفارمــن المبــادرة لــشهود جنازتــه وتهيئــة أمــره والــصلاة عليــه والــدعاء لــه 
بـــن العربـــي يؤخـــذ مـــن مجمـــوع الأحاديـــث ثـــلاث اقـــال : "ثـــم قـــال .(4)"يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن الأحكـــام

 دعــوة الحفــل للمفــاخرة : الثانيــة، وأهــل الــصلاح فهــذا ســنةوالأصــحابعــلام الأهــل إ الأولــى :حــالات
  .(5)" بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرمالإعلام الثالثة ،فهذه تكره

لالــة المناســبة وذلــك مــن خــلال اســتعمل ابــن حجــر ســياق الجمــع بــين الأحاديــث ليخــرج بالد
إن النبــي صــلى االله عليــه وســلم نعــى زيــدا : "اســتخدام الــسياق اللغــوي فــي روايــة أخــرى ذكرهــا وهــي

كانـت وسـيلة مهمـة فـي توجيــه ) ذكـر عـادة القـوم فـي النعـي( كمـا أن عناصـر سـياق الحـال(6)"وجعفـرا
  .دلالة النصوص، وإزالة اللبس والغموض الظاهر فيها

مَامُ الْعَادِلُ :سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : "...لحديثورد في ا - 6    وَشَابٌّ نَشَأَ ، الإِْ
قَا عَلَيْهِ  وَ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ،فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ         تَفَرَّ

                                                 
 ).1245:حديث رقم: (صحيح البخاري )1 (
، مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي، )ه297ت(لأبــي عيــسى محمــد بــن عيــسى بــن ســورة: ســنن الترمــذي )2 (

 3/303م، ج1968-ه1388، 2مصر، ط
: ث بقولـهوقـد حكـم الإمـام الترمـذي علـى الحـدي، 3/304ج:سـنن الترمـذي: ، والحـديث فـي3/172ج:فتح البـاري )3( 

 .هذا حديث حسن صحيح
 3/172ج:فتح الباري )4 (
 3/172ج:السابق )5 (
 3/172ج:السابق )6 (
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   وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَتَعْلَمَ ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ :وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ      
  .(1)" وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ،شِمَالُهُ مَا تنُْفِقُ يَمِينُهُ      

ظاهر هـذا الحـديث يـوهم أن هـؤلاء الـسبعة هـم فقـط مـن يحظـون بهـذه المكرمـة، لكـن أفـادت 
قــال روايــات أخــرى أن هــذا الحــصر غيــر مــراد، وأن ثمــة خــصال أخــرى تمــنح صــاحبها هــذا الفــضل، 

مــن أنظــر معــسرا أو وضــع لــه "ووقــع فــي صــحيح مــسلم مــن حــديث أبــي اليــسر مرفوعــا " :ابــن حجــر
وهاتـان الخـصلتان غيـر الـسبعة الماضـية فـدل علـى أن العـدد " م لا ظـل إلا ظلـهأظله االله في ظله يو 
  .(2)"المذكور لا مفهوم له

ـــدفع تـــوهم الحـــصر فـــي  ـــين الأحاديـــث أن ي اســـتطاع ابـــن حجـــر مـــن خـــلال ســـياق الجمـــع ب
 دل علـى أنهـم أكثـر  الجمـعأحاديث الـسبعة، وأنهـم فقـط هـم المـستظلون بظـل عـرش الـرحمن، فـسياق

  .من ذلك
ــالَ : "الحــديثورد فــي  -7 ــهُ قَ ــيِّ :عَــنْ أَبِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْ ــانِ النَّبِ ــا فِــي زَمَ ــا نُعْطِيهَ    كُنَّ

   أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِـنْ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ :صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ      
ــا جَــاءَ مُعَاوِيَــةُ وَجَــاءَتْ الــسَّمْرَاءُ ،يــبٍ زَبِ       وورد فــي . (4)" أُرَى مُــدًّا مِــنْ هَــذَا يَعْــدِلُ مُــدَّيْنِ : قَــالَ (3) فَلَمَّ

 فَــرَضَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ صَــدَقَةَ :عَــنْ ابْــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ قَــالَ  ":حــديث آخــر
غِيرِ وَالْكَبِيرِ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ :الْفِطْرِ    .(5)" وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، عَلَى الصَّ

فهــذه الأحاديــث ومــا شــاكلها تفيــد عمــوم وجــوب الزكــاة علــى المــسلم وغيــر المــسلم، لكــن ابــن 
ن خزيمـة فـي بـاوقـد أخرجـه : "يقـولف  يخـصص العمـومحجر ومن خلال سـياق الجمـع بـين الأحاديـث

 واســتدل بهــذه الزيــادة ،"مــن المــسلمين"صــحيحه مــن طريــق عبــد االله بــن شــوذب عــن أيــوب وقــال فيــه 
على إشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر ومقتضاه أنها لا تجب علـى الكـافر عـن نفـسه وهـو أمـر 

  .(6)"متفق عليه
   أُعْطِيـتُ : أَنَّ النَّبِـيَّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ ،أَخْبَرَنَـا جَـابِرُ بْـنُ عَبْـدِ اللَّـهِ ...: "ورد في الحـديث -8

   ، وَجُعِلَـتْ لِـي الأَْرْضُ مَـسْجِدًا وَطَهـُورًا،خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِـي نُـصِرْتُ بِالرُّعْـبِ مَـسِيرَةَ شَـهْرٍ      

                                                 

 ).660:حديث رقم: (صحيح البخاري )1 (
 2/205ج:فتح الباري) 2( 

 3/537ج:فتح الباري. أي القمح الشامي: السمراء) 3 (
 ).1508:حديث رقم: (صحيح البخاري) 4 (
 ).1512: رقمحديث: (صحيح البخاري) 5 (
 532-3/531ج:فتح الباري: انظر )6 (
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   وَأُعْطِيـتُ ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَـمْ تَحِـلَّ لأَِحَـدٍ قَبْلِـي،لاَةُ فَلْيُصَلِّ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّ      
ةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ،الشَّفَاعَةَ         .(1)" وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّ

ة عـــن محمـــد بـــن ســـنان مـــن  زاد فـــي الـــصلا"لـــم يعطهـــن أحـــد قبلـــي" :قولـــه: قـــال ابـــن حجـــر
 ، ومفهومـه أنــه لــم يخـتص بغيــر الخمــس المــذكورة"لا أقــولهن فخــرا"بـن عبــاس ا وفــي حــديث "الأنبيـاء"

 فــذكر أربعــا مــن هــذه "فــضلت علــى الأنبيــاء بــست"لكــن روى مــسلم مــن حــديث أبــي هريــرة مرفوعــا 
ختص به ثـم اطلـع علـى  لعله اطلع أولا على بعض ما ا:وطريق الجمع أن يقال، الخمس وزاد اثنتين

 يعني لم تجمـع "لم يعطهن أحد" : قوله:وغفل الداودي الشارح غفلة عظيمة فقال: "ثم قال .(2)"الباقي
   . وأما الأربع فلم يعط أحد واحدة منهن، لأن نوحا بعث إلى كافة الناس،لأحد قبله

 وكأنـــه نظــــر فــــي أول الحــــديث وغفـــل عــــن آخــــره لأنــــه نـــص صــــلى االله عليــــه و ســــلم علــــى
  .(3)"وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة" :خصوصيته بهذه أيضا لقوله

ظهــر فــي الحــديث الــسابق أثــر ســياق الجمــع فــي توجيــه الحــديث، كمــا بــرزت عنــده إحــدى 
  . أن آخر الكلام يفسر أولهي السياق، وه دلالةوظائف

ـا أُصِـيبَ : عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَـنْ أَبِيـهِ قَـالَ : " ورد في الحديث-9  عُمَـرُ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ جَعَـلَ صُـهَيْبٌ لَمَّ
إِنَّ الْمَيِّـتَ لَيُعَـذَّبُ بِبُكَـاءِ : "أَمَـا عَلِمْـتَ أَنَّ النَّبِـيَّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ : وَا أَخَاهُ فَقَالَ عُمَرُ : يَقُولُ 
  .(4)"الْحَيِّ 

﴿وَلاَ تــَــــــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ :ةالمعنـــــــى الظــــــــاهر للحــــــــديث يتعــــــــارض مـــــــع نــــــــص الآيــــــــة الكريمــــــــ
  ]164:الأنعام[أُخْرَى﴾

والجـواب : جل توجيـه الدلالـة الـسليمة فهـو يقـوللألذلك نجد ابن حجر يستعمل سياق الجمع 
 ،أنـــه لا مـــانع فـــي ســـلوك طريـــق الجمـــع مـــن تخـــصيص بعـــض العمومـــات وتقييـــد بعـــض المطلقـــات

لكـن دلـت أدلـة أخـرى علـى تخـصيص ذلـك فالحديث وإن كـان دالا علـى تعـذيب كـل ميـت بكـل بكـاء 
 فالمعنى على هـذا أن الـذي ،همل النهي عن ذلكأببعض البكاء وتقييد ذلك بمن كانت تلك سنته أو 

فـإذا " ولـذلك قـال المـصنف ؛لـخإيعذب ببعض بكاء أهله من كان راضيا بذلك بأن تكون تلك طريقته 
ن أ أو أدى مــا عليــه بــ،ن شــيئا مــن ذلــك أي كمــن كــان لا شــعور عنــده بــأنهم يفعلــو "لـم يكــن مــن ســنته

 إذا كـان ينهـاهم فـي حياتـه ففعلـوا :بـن المبـاركا ومـن ثـم قـال ، عليه بفعـل غيـرهةنهاهم فهذا لا مؤاخذ
   .(5)"شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء
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  . وظف ابن حجر سياق الجمع بين الأحاديث في تخصيص العام
 : قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ :رٍّ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ قَــالَ عَــنْ أَبِــي ذَ : "ورد فــي الحــديث -10

 أَنَّــهُ مَــنْ مَــاتَ مِــنْ أُمَّتِــي لاَ يُــشْرِكُ بِاللَّــهِ شَــيْأً دَخَــلَ  ــــــ بَــشَّرَنِي:أَوْ قَــالَ ـــــ أَتــَانِي آتٍ مِــنْ رَبِّــي فَــأَخْبَرَنِي "
  .(1)"وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ " :نْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ  وَإِ : قُلْتُ "الْجَنَّةَ 

 وأن الكبـــائر لا ،وفـــي الحـــديث أن أصـــحاب الكبـــائر لا يخلـــدون فـــي النـــار: "قـــال ابـــن حجـــر
 والحكمه في الاقتصار علـى الزنـا والـسرقة . وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة،تسلب اسم الإيمان

 وكـأن أبـا ذر استحـضر قولـه صـلى االله عليـه و ســلم ،الى وحـق العبــادالإشـارة إلـى جـنس حـق االله تعـ
 لكـن الجمـع بينهمـا ، لأن ظـاهره معـارض لظـاهر هـذا الخبـر؛"لا يزني الزاني حين يزني وهـو مـؤمن"

 علـى عـدم التخليـد فـي الـسابق وبحمل حديث ،على قواعد أهل السنة بحمل هذا على الإيمان الكامل
  .(2)"النار

  :وخلاصة القول
      كــان لــسياق الجمــع بــين الروايــات أهميــة كبيــرة عنــد ابــن حجــر فــي دفــع الالتبــاس والغمــوض فــي  -1

  .معنى بعض الأحاديث    
  ن الأحاديـث يفـسر بعـضها بعـضا نظـرة لغويـة صـائبة إ ؛ إذتعتبر نظـرة ابـن حجـر لـسياق الجمـع -2

  .عنه اللغويون المحدثون وعيه بأهمية تماسك النصوص، وهو ما تكلم وفائقة، وتدلل على    
  إن منهجه هذا لو طبق عند بعض المتعاملين بالسنة في عصرنا؛ لاستطعنا أن نجمـع مجموعـة  -3

  تعليــل الأحكــام، ودفـع تــوهم الحــصر، ومعرفــة زيــادة بعــض الأحاديــث : مـن الفوائــد لعــل مــن بينهــا    
   . يعة، وغير ذلك من الأمورالتي تفيد حكما زائدا على باقي الروايات، ومعرفة مقاصد الشر     

  
  نصوص الحديثأثر سياق الآيات القرآنية في توجيه : المبحث السادس

نظــر ابــن حجــر كمــا ســبق للأحاديــث علــى أنهــا كــالنص الواحــد يفــسر بعــضها بعــضا، وهــذه 
 النظرة نجدها أيضا من خلال شروحاته للأحاديث وعلاقتها بالقرآن الكريم  فهو قد نظر نفـس النظـرة

 وهــو فــي ،، فكــل منهمــا يفــسر الآخــر، وأحيانــا يخصــصهقــة بــين القــرآن الكــريم والحــديث الــشريفللعلا
 هذا يتقدم على اللغويين المحدثين في نظرتهم لمثل هذا الأمـر، حيـث يقـول الـدكتور تمـام حـسان فـي

، لـــولاه مـــا اتـــضح إن الـــنص يفـــسر بعـــضه بعـــضا، أو يفـــسر نـــصا آخـــر: "حديثـــه عـــن ســـياق الدلالـــة
  .(3)"معناه
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   أَلاَ أُنَبِّــئُكُمْ صَــلاَةَ :عَــنْ أَبِــي قِلاَبَــةَ أَنَّ مَالِــكَ بْــنَ الْحُــوَيْرِثِ قَــالَ لأَِصْــحَابِهِ ...: "ورد فــي الحــديث -1
  .(1)..." فَكَبَّرَ  فَقَامَ ثمَُّ رَكَعَ  ـــــ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلاَةٍ :قَالَ ــــ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ      

عـــدي بنفـــسه ي الإنبـــاء "ألا أنبـــئكم صـــلاة رســـول االله صـــلى االله عليـــه و ســـلم" :قولـــه: قـــال ابـــن حجـــر
ــــأَكَ هَــــذَا﴾﴿: قــــال االله تعــــالى،وبالبــــاء ــــمْ﴾﴿:وقــــال ] 3:التحــــريم[مَــــنْ أَنْبَ ــــرٍ مِــــنْ ذَلِكُ ــــئُكُمْ بِخَيْ آل [أَؤُنَبِّ
  .(2)"]15:عمران

   :ي هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ذَكَـرَ يَـوْمَ الْجُمُعَـةِ فَقَـالَ عَـنْ أَبِـ": ورد في الحديث -2
  .(3)"فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ "    

 ويؤيـــد ذلـــك أن حـــال القيـــام فـــي ،ويحمـــل القيـــام علـــى الملازمـــة والمواظبـــة": جـــرقـــال ابـــن ح
 فلــو كــان المــراد ،الــصلاة غيــر حــال الــسجود والركــوع والتــشهد مــع أن الــسجود مظنــة أجابــة الــدعاء

﴿إِلاَّ : فدل على أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ونحوها ومنه قولـه تعـالىلأخرجه،بالقيام حقيقته 
 فعلى هـذا يكـون التعبيـر عـن المـصلي بالقـائم مـن بـاب التعبيـر ]75:آل عمران[مْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾مَا دُ 

  .(4)" والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة،عن الكل بالجزء
مَـنْ " :لَّمَ قَـالَ  عَـنْ النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـ،عَـنْ أَبِـي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ : " ورد في الحديث-3

 وَمَنْ قَـامَ لَيْلَـةَ الْقَـدْرِ إِيمَانًـا وَاحْتِـسَابًا غُفِـرَ لَـهُ ،صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 
  .(5)"مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 

المـراد بـه التعظـيم : الليلـة فقيـلواختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه : "قال ابن حجر 
 ،، والمعنـى أنهـا ذات قـدر لنـزول القـرآن فيهـا]91:الأنعـام[ ﴾وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَـقَّ قَـدْرهِِ ﴿:كقوله تعالى

 الـــذي  أو أنّ ، أو لمـــا ينـــزل فيهـــا مـــن البركـــة والرحمـــة والمغفـــرة،أو لمـــا يقـــع فيهـــا مـــن تنـــزل الملائكـــة
، ]7:الطـلاق[﴾وَمَنْ قـُدِرَ عَلَيْـهِ رِزْقـُهُ ﴿:قدر هنا التضييق كقوله تعالى ال: وقيل.يحييها يصير ذا قدر

 : وقيـل. أو لأن الأرض تـضيق فيهـا عـن الملائكـة،ومعنى التضييق فيها اخفاؤهـا عـن العلـم بتعيينهـا
 والمعنى أنه يقدر فيها أحكام تلك الـسنة ،القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدال الذي هو مؤاخى القضاء

 قــال العلمــاء :وبــه صــدر النــووي كلامــه فقــال ]4:الــدخان[﴾فِيهَــا يُفْــرَقُ كُــلُّ أَمْــرٍ حَكِــيمٍ ﴿:ولــه تعــالىلق
﴾ فِيهَــا يُفْــرَقُ كُــلُّ أَمْــرٍ حَكِــيمٍ ﴿:ســميت ليلــة القــدر لمــا تكتــب فيهــا الملائكــة مــن الاقــدار لقولــه تعــالى

ة عـــن مجاهـــد وعكرمـــة وقتـــادة ورواه عبـــد الـــرزاق وغيـــره مـــن المفـــسرين بأســـانيد صـــحيح ]4:الخـــان[
ن كان الشائع في القـدر الـذي هـو مـؤاخى إ  و ،ما جاء القدر بسكون الدال إنّ : وقال التوربشتى،وغيرهم
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القــضاء فـــتح الـــدال لــيعلم أنـــه لـــم يــرد بـــه ذلـــك وإنمــا أريـــد بـــه تفــصيل مـــا جـــرى بــه القـــضاء وإظهـــاره 
  .(1)"بمقداروتحديده في تلك السنة لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارا 

وظف ابن حجر سياق الآيات القرآنية في تفسير الكلمة الواردة في الحديث النبوي الـشريف، 
  .بعضاهما نص واحد يفسر بعضهما وطريقته هذه توحي بأنه ينظر للقرآن والسنة وكأنّ 

ــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهُمَــا: " ورد فــي الحــديث-4 ــدِ اللَّــهِ بْ ــهِ  أَنَّ رَسُــ،عَــنْ عَبْ ولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ
  .(2)"خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ " :وَسَلَّمَ قَالَ 

 وقد . من الحيوان جمع دابة وهو ما دبّ ، بتشديد الموحدة"من الدواب" :قوله: قال ابن حجر
ــــــا﴿:أخــــــرج بعــــــضهم منهــــــا الطيــــــر لقولــــــه تعــــــالى ــــــي الأَْرْضِ وَلاَ طَــــــائِرٍ يَطِيــــــرُ وَمَ ــــــةٍ فِ  مِــــــنْ دَابَّ

 ويـدل ،ةأ فإنه ذكـر فـي الـدواب الخمـس الغـراب والحـد، وهذا الحديث يرد عليه]38:الأنعام[﴾بِجَنَاحَيْهِ 
ـــــى اللَّـــــهِ ﴿علـــــى دخـــــول الطيـــــر أيـــــضا عمـــــوم قولـــــه تعـــــالى  ـــــي الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَ ـــــةٍ فِ ـــــنْ دَابَّ وَمَـــــا مِ

وفـي حـديث أبـي ، ]60:العنكبـوت[﴾وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا﴿ :وقوله تعالى ،]6:هود[﴾رِزْقُهَا
   .(3)" ولم يفرد الطير بذكر"وخلق الدواب يوم الخميس"هريرة عند مسلم في صفة بدء الخلق 

ـــة التـــي اســـتدل بهـــا ابـــن حجـــر علـــى تفـــسير كلمـــات وردت فـــي  وخلاصـــة القـــول هـــذه بعـــض الأمثل
ديـــث النبويـــة، وكـــذا العكـــس، فـــابن حجـــر يتعامـــل مـــع القـــرآن والـــسنة وكأنهـــا نـــص واحـــد يفـــسر الأحا

  .(4)بعضها بعضا
  

  :، وتقييد المطلقأثر السياق في تخصيص العام: المبحث السابع
ــا قَالَــتْ : "...ورد فــي الحــديث الــشريف -1 ــشَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهَ ــدِ : عَــنْ عَائِ ــاهُ الــسَّحَرُ عِنْ ــا أَلْفَ   ي إِلاَّ مَ

  .(5)"منَائِمًا ـــــ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ      
 تعني مضطجعا على جنبه لأنها قالت فـي " نائماإلا" : قولها:بن التيناقال : "قال ابن حجر

بـن رشـيد بأنـه لا ضـرورة لحمـل هـذا ا وتعقبـه ".ن كنـت يقظانـة حـدثني وإلا اضـطجعإفـ" :حديث آخر
 ولا يلــزم مــن أنــه كــان ، لأن الــسياق ظــاهر فــي النــوم حقيقــة وظــاهر فــي المداومــة علــى ذلــك؛لتأويــلا

 فــدار الأمــر بــين حمــل النــوم علــى مجــاز التــشبيه أو حمــل ،ربمــا لــم يــنم وقــت الــسحر هــذا التأويــل
ــ" : لأنــه تــرجم بقولــه؛ليــه ميــل البخــاريإ  والثــاني أرجــح و ،التعمــيم علــى إرادة التخــصيص د مــن نــام عن

ن أ فكــ، إلــى تخــصيص رمــضان مــن غيــرهفأومــأ "مــن تــسحر فلــم يــنم" : ثــم تــرجم عقبــه بقولــه"الــسحر
                                                 

 4/365ج: فتح الباري) 1 (
 ).1826:حديث رقم: (صحيح البخاري) 2 (
 4/53ج: فتح الباري) 3 (
 . وأعني بذلك أن القرآن والسنة يفسر بعضهما بعضا؛ لأندراجهما تحت السياق المقالي)4 (
 ).1133:حديث رقم: (صحيح البخاري) 5 (
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 فـي رمـضان فإنـه كـان يتـشاغل بالـسحور إلاالعادة جرت في جميع الـسنة أنـه كـان ينـام عنـد الـسحر 
  .(1)" ثم يخرج إلى صلاة الصبح عقبه،في آخر الليل

      كَـانَ النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِذَا قَـامَ مِـنْ اللَّيْـلِ يَـشُوصُ :عَـنْ حُذَيْفَـةَ قَـالَ : "ورد في الحـديث -2
  .(2)"بِالسِّوَاكِ  فَاهُ     

 ويحتمـل ، عـام فـي كـل حالـة"مـن الليـل" :وظـاهر قولـه: قال ابن دقيق العيد: "قال ابن حجر
إذا قـــام "ف فـــي الـــصلاة بلفـــظ  ويـــدل عليـــه روايـــة المـــصن: قلـــت،أن يخـــص بمـــا إذا قـــام إلـــى الـــصلاة

  .(3)" ولمسلم نحوه"للتهجد
إِذَا " : قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ :عَــنْ أَبِــي أَيُّــوبَ الأَْنْــصَارِيِّ قَــالَ : " ورد فــي الحــديث-3

بُوا،رَهُ أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْ  قُوا أَوْ غَرِّ   .(4)" شَرِّ
ييد ذلـك أبن خزيمة وغيرهم تاوقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبو داود و : "قال ابن حجر

كَـانَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـدْ عَـنْ جَـابِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ الأَْنْـصَارِيِّ قَـالَ " ولفظه عند أحمد
نَــا عَــنْ أَنْ نَــسْتَدْبِرَ الْقِبْلَــةَ أَوْ نَــسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَــا إِذَا أَهْرَقْنَــا الْمَــاءَ قَــالَ ثــُمَّ رَأَيْتــُهُ قَبْــلَ مَوْتِــهِ بِعَــامٍ يَبُــولُ نَهَا

والحق أنـه لـيس بناسـخ لحـديث النهـي خلافـا لمـن زعمـه بـل هـو محمـول علـى أنـه  ،(5)"مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ 
،  لأن ذلــك هــو المعهــود مــن حالــه صــلى االله عليــه و ســلم لمبالغتــه فــي التــستر؛فــي بنــاء أو نحــوهرآه 

 ، والغـــائط الثـــاني غيـــر الأول،"ببـــول أو بغـــائط" وزاد "ولا يـــستدبرها" ولمـــسلم "ولا يولهـــا ظهـــره: "وقولـــه
 ،ح اسـمه من إطلاق اسـم المحـل علـى الحـال كراهيـه لـذكره بـصريأطلق على الخارج من الدبر مجازاً 

 ، اختصاص النهـي بخـروج الخـارج مـن العـورة"ببول" : والظاهر من قوله،وحصل من ذلك جناس تام
  .(6)"إذا هرقنا الماء" : ويؤيده قوله في حديث جابر،ويكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسه

لاحـق ص المعنى العام بجزء من الـنص، جـاء فـي يخصت في ابن حجر دلالة السياق وظَّف
  .الحديث

 دَخَــلَ عَلَــيَّ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ : عَــنْ عَائِــشَةَ قَالَــتْ ،عَــنْ عُــرْوَةَ : "ورد فــي الحــديث -4
لَ وَجْهَـهُ ،وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ  كْـرٍ فَـانْتَهَرَنِي  وَدَخَـلَ أَبُـو بَ ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِـرَاشِ وَحَـوَّ

                                                 

 3/27ج: فتح الباري) 1 (
 ).245:حديث رقم: (صحيح البخاري) 2 (
 1/517ج:فتح الباري) 3 (
 ).144:حديث رقم: (صحيح البخاري) 4 (
 ).14872: حديث رقم: (د بن حنبل مسند الإمام أحم)5 (
 361-1/360ج: فتح الباري) 6 (
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 : مِزْمَـارَةُ الـشَّيْطَانِ عِنْـدَ النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَأَقْبَـلَ عَلَيْـهِ رَسُـولُ اللَّـهِ عَلَيْـهِ الـسَّلاَم فَقَـالَ :وَقَالَ 
  .(1)" فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا"دَعْهُمَا"

 " وهـذا عيـدنايا أبا بكر إن لكل قـوم عيـداً " زاد في رواية هشام "دعهما" :قوله :قال ابن حجر
 وإيضاح خـلاف مـا ظنـه الـصديق مـن أنهمـا فعلتـا ذلـك بغيـر علمـه صـلى ،ففيه تعليل الأمر بتركهما

 فتوجـه لـه الإنكـار علـى ابنتـه مـن هـذه ، لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنـه نائمـا،االله عليه و سلم
 فبادر إلى إنكار ذلك قياما عن النبـي صـلى ،رر عنده من منع الغناء واللهوالأوجه مستصحبا لما تق

 ، فأوضــح لــه النبــي صــلى االله عليــه و ســلم الحــال،االله عليــه و ســلم بــذلك مــستندا إلــى مــا ظهــر لــه
 فـلا ينكـر فيـه مثـل هـذا كمـا ، أي يوم سرور شـرعى،وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد

 شـيء أقـره النبـي  كيـف سـاغ للـصديق إنكـار: وبهـذا يرتفـع الإشـكال عمـن قـال،عـراسلا ينكر في الأ
  .(2)" وتكلف جوابا لا يخفى تعسفه؟سلمصلى االله عليه و 

وظـف ابـن حجــر سـياق الحـال فــي تخـصيص العمـوم الــذي ورد فـي النهـي عــن الغنـاء، لأنــه 
ا لـم ينكـر علـى الـسيدة عائـشة حين دخل صلى االله عليه وسلم لم ينكر على الجـاريتين غناءهمـا، كمـ

 النبوي في مثـل تلـك رضي االله عنها سماعها، واستدل ابن حجر بتخصيص الحكم من خلال التقرير
  .الحال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ). 949:حديث رقم: (صحيح البخاري) 1 (
 2/628ج: فتح الباري) 2 (
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  الرابعالفصل 
أثر سياق الحال في توجيه اللغة بين المتكلم 

  خاطبوالم
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  الفصل الرابع
   بين المتكلم والمخاطبأثر سياق الحال في توجيه اللغة

ســبقت الإشــارة مفهــوم ســياق الحــال عنــد العلمــاء العــرب القــدماء، وعنــد اللغــويين المحــدثين، 
 جـدا فـي فهـم الـنص، ا مهمـاحيث أكدوا جميعا أن لعناصر الموقف التي يحـدث فيهـا أداء الـنص دور 

 ال كثيرة ومتـشعبة، ولعـل وعناصر سياق الح.فقد يتوقف الفهم على نوع العلاقة بين المتكلم والسامع
  :ما يتعلق بالمباحث الآتية  في شرحه أهم هذه العناصر السياقية التي ظهرت عند ابن حجرمن

  . في فتح الباريعناصر سياق الكلام عند ابن حجر: المبحث الأول

  . في توجيه المعنى، وعادة المتكلم،أثر السياق الثقافي: المبحث الثاني

  .لحديث مساعدات الكلام في شرح اأثر سياق: المبحث الثالث

  .أثر سياق الورود في توجيه المعنى: المبحث الرابع

  .أثر سياق النسخ في توجيه المعنى: المبحث الخامس

  .أثر سياق أسباب النزول في توجيه المعنى: المبحث السادس
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  سياق الكلام عند ابن حجر في فتح الباريعناصر : المبحث الأول
ن سياق الكلام في النظرية السياقية مـن بعـض الظـروف والملابـسات التـي تكتنـف الكـلام وتـؤثر يتكو 

  :(1)فيه، ويمكن إجمالها في الآتي
  المتكلم -1
  المخاطب -2
  Speech Function وظيفة الكلام  -3
  context of situationسياق الموقف أو سياق الحال  -4

صل إجرائـي يـستدعيه البحـث عـن عناصـر كـل فـ"وفصل هذه العناصر عـن بعـضها إنمـا هـو 
عنـصر ومقوماتـه، وإلا فالعناصــر تـشكل حلقـة متكاملــة كـل منهــا يقـوم بـدور ســياقي، ويـستند بعــضها 

المخاطــب ( هــوعلــى بعــض، فالحــديث عــن المــتكلم يتــواءم أحيانــا ويتقــاطع أحيانــا مــع عنــصر آخــر
حــــديث عــــن عنــــصر ، حتــــى أن خــــصوصيات عنــــصر المــــتكلم مــــن حيــــث جنــــسه وســــنه هــــو )مــــثلا

  .(2)..."المخاطب
  :المتكلم: العنصر الأول

 يـــستطيع لافـــي الخطـــاب لأن الباحـــث  ؛(3)يعـــد المـــتكلم عنـــصراً أساســـيا فـــي نظريـــة فيـــرث
أحــد عناصــر الموقــف، "فهــو ، واستحــضاره فــي ذهنــه، وهــو يتــابع عمليــة الفهــمتــهالانفــلات مــن هيمن

زوع لإنشاء النص، أو الشروع في الكلام، إنمـا يكـون ، ذلك أن الن(4)وتتعلق به وظيفة اللغة التعبيرية
بحـــسب أحوالـــه مـــن "  وهـــو إن لـــم يعرفـــه،(5)" ويخـــضع بالدرجـــة الأولـــى لمـــراده وغرضـــه،مـــن المـــتكلم

                                                 

، كليــــة )ماجــــستير(ســــارة عبــــد االله الخالــــدي :إعــــداد: أثــــر ســــياق الكــــلام فــــي العلاقــــات النحويــــة عنــــد ســــيبويه )1 (
أربعـة عناصـر إلـى  الـدكتور محمـد محمـد يـونس وقـسمها، 1، ص)م2006(، سـنة)بيـروت-الجامعة الأمريكية(الآداب
وذكرهـــا   ومـــا بعـــدها،152ص: المعنـــى وظـــلال المعنـــى :انظـــر. المخاطـــب، المخاطـــب، الخطـــاب، المـــساق: وهـــي

معــضدات الكــلام، الزمــان  ،)الــنص(المــتكلم، المخاطــب، الكــلام: صــاحب دلالــة الــسياق فــي تقــسيم آخــر مكونــة مــن
، والــرأي أن هــذه التقــسيمات متقاربــة والتغيــر الظــاهر فقــط تغيــر 598ص ،)الطلحــي:(لــة الــسياقدلا :انظــر (.والمكــان

 .لفظي، وسنعتمد التقسيم الأول
 601ص ،)الطلحي: (دلالة السياق )2 (

، 1أســعد خلــف العــوادي، دار الحامــد، عمــان، ط.د: ســياق الحــال فــي كتــاب ســيبويه، دراســة فــي النحــو والدلالــة) 3( 
 139، صم2011-ه1432

 الوظيفـــة التعبيريـــة هـــي إحـــدى وظـــائف اللغـــة مرجعيتهـــا إلـــى المـــتكلم، كمـــا أكـــد ذلـــك كثيـــر مـــن علمـــاء اللغـــة )4 (
المركزة على المرسل، وتهدف إلـى أن تعبـر بـصفة مباشـرة : "وهي عنده) R.Jakobson(المحدثين، ومنهم جاكبسون

ترجمــة محمــد الــولي، ومبــارك حنــون، : ن جاكبــسونرومــا: قــضايا الــشعرية". عــن موقــف المــتكلم تجــاه مــا يتحــدث عنــه
  27م، ص1988، 1دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط

  601ص): الطلحي: (دلالة السياق) 5 (
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قــصده وإرادتــه، واعتقــاده، وغيــر ذلــك مــن الأمــور الراجعــة إليــه حقيقــة أو تقــديرا لا يــستطيع أن يفهــم 
 ومنهـا معرفـة ،ا لا يستقل بالإفادة، فتتدخل عناصر سياق الحـال؛ لأن دلالات الألفاظ أكثره(1)"مراده

مهمــة المــتكلم بوضــوح فــي "وتبــدو . المــتكلم فــي الكــشف عــن الدلالــة والمقــصود المــراد مــن النــصوص
 والتنوعــات التــي هــي أعــضاء فــي المناويــل اللغويــة ،عمليــة الاختيــار حيــث ينتقــي مــن اللغــة الأمثلــة

أو قـــام فـــي ) خـــرج(بـــدلا مـــن ) ذهـــب( لمقاصـــده الإبلاغيـــة، فيختـــارالمجـــردة، ويخـــضع اختيـــاره عـــادة
  .(2)"لإفادة، وهذا الاختيار ضروري لكي تتم عملية ا)ذهب خالد(نحو

                                                

لا ) سـبعين(، فكلمـة]80:التوبـة[﴾إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِـرَ اللَّـهُ لَهُـمْ ﴿:ففي قوله تعالى
كونهــا مقابلـة للــستين والثمــانين والواحــد والــسبعين ونحـو ذلــك مــن ســائر الأعــداد، يرجـع اختيارهــا هنــا ل

 لكونــه  العــدد المــذكور لــيس مختــاراً ومعنــى قــولهم هــذا أنّ ، ولــذا فهــي مــن هــذه الجهــة لــيس لهــا معنــى
نـا ما أريد به معنى آخر كالكثرة في الآية السابقة، وعلى ذلك فإن الـسبعين ه لبقية الأعداد، وإنّ مقابلاً 

        . (3)" ولذلك فهي من هذه الجهة ذات معنى؛استعملت مقابلة للقلة أو ما يدل عليها
لأنـه هـو محـدث المعـاني "؛  خاضـع لمقـصد المـتكلم في بعض الأحيـانمعنىال فإن ؛وعليه         

ومنظمها، وهو بحسب دوافعه وأغراضـه الاجتماعيـة، وبحـسب الـسياق يختـار المعنـى الـدلالي، ووفقـا 
هــذا المعنــى يختــار المعــاني المفــردة المتمثلــة فــي الألفــاظ، ويؤلــف بينهــا ويــربط، ويوظــف كــل لفظــة، ل

فيختار ما يراه مناسـبا لهـا مـن المعـاني النحويـة الخاصـة كالفاعليـة والمفعوليـة والإضـافة، كمـا يختـار 
 والإنـشاء والـشرط ما يراه مناسـبا لـصيغة الجملـة بعامـة مـن المعـاني النحويـة كالإثبـات والنفـي والخبـر

 فــي كــل هــذا، وفــي هــذا يتفاضــل المتكلمــون، وتختلــف أســاليب والتأكيــد، فــالمتكلم هــو العامــل المــؤثر
 عنــد ابــن توجيــه المعنــىفــي   أثــر مقــصد المــتكلم وهــذا مــا يــدفعنا للحــديث عــن.(4)"الأداء فيمــا بيــنهم
  .حجر في شرحه

  :أثر قصد المتكلم في توجيه المعنى -1
  : والاصطلاحالقصد في اللغة

الاعتــزام، والتوجــه، والنهــود، والنهــوض :  ومواقعهــا فــي كــلام العــرب)ق ص د(أصــل مــادة    
صله في الحقيقـة، وإن كـان قـد يخـص فـي بعـض أهذا . نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جور

 نـــك تقـــصد الجـــور تـــارة كمـــا تقـــصد العـــدل أخـــرى،أألا تـــرى . المواضـــع بقـــصد الاســـتقامة دون الميـــل

 

 142ص: المعنى وظلال المعنى) 1 (
 153ص: قبالسا) 2 (
 153ص: السابق) 3 (
 .53- 52م، ص1977، 1 القاھرة، طحميدة،مصطفى .د: نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية) 4 (
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 .هـو الكـسر بالنـصف: وقيـل. الكسر في أي وجه كان: والقص. الاعتزام والتوجه شامل لهما جميعاف
  .(1)"دقصدته أقصده قصداً، وقصدته فانقصد، وتقصّ 

وقصد المتكلم هو مراده من الكلام، وهـو أمـر يـدخل فـي النيـة وتظهـره القـرائن، وهـو فـرع مـا 
، ورســوم (2)"هــذا أصــل يــضم قــوانين الكــلام" كــان ذكــره علمــاء اللغــة والنحــو مــن مقاصــد العــرب، وإن

المخاطبات، وهو ما بنى عليه سيبويه كتابه من الأخذ بالمقاصد في اللغة، على حد تعبير الشاطبي 
فــسيبويه وإن تكلــم فــي النحــو فقــد نبــه فــي كلامــه علــى مقاصــد : "عنــد حديثــه عــن مقاصــد الــشريعه

 ولم يقتصر في على بيان أن الفاعـل مرفـوع والمفعـول العرب وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها،
منصوب ونحـو ذلـك، بـل هـو يبـين فـي كـل مـا يليـق بـه، حتـى إنـه احتـوى علـى علـم المعـاني والبيـان 

  . (3)"ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني
 فإن الكلام يختلـف بـاختلاف المتكلمـين وبـاختلاف الأسـاليب والتراكيـب، فكـل تركيـب ؛وعليه

  .على مقاصد العرب في عرفهم وقانونهم إلا أن له قصدا مختصا بقائله ومنشئهوإن سار 
 دتي المواضـعة والقـصد حيـث ذكـر أنوقد أدرك ابن سنان الخفاجي أهمية القصد عند تفريقه بين فائـ

فائدة المواضعة تمييز الصيغة التي متى أردنا مثلا أن نأمر قصدناها، وفائدة القصد أن تتعلـق تلـك "
 بالمــأمور، وتــؤثر فــي كونــه أمــرا بــه، فالمواضــعة تجــري مجــرى شــحذ الــسكين، وتقــويم الآلات، العبــارة

  .(4)"والقصد يجري مجرى استعمال الآلات بحسب ذلك الإعداد
لابـد مـن اعتبــار النيـة والمقاصـد فــي " الأصــول القـصد فـي فهــم المعنـى، إذولـذا اشـترط أهـل    

إن دلالات ": ، يقــول الآمــدي فــي الإحكــام(6)"المــتكلم لا بلفظــهبــإرادة " ، وذكــروا بــأن العبــرة(5)"الألفــاظ
  .(7)"الألفاظ ليست لذواتها، بل هي تابعة لقصد المتكلم وإرادته

 لذلك وجدت لـديهم ؛وهكذا يؤكد أهل اللغة والفقه على أهمية قصد المتكلم في توجيه المعنى
يعتبـرون المعنـى القـصدي "  فهـمأهل البيانأما  .(8)".قَصَدْتُ وعَمَدْت: عَنَيْتُ بالكلام كذا أي" :مقولة

                                                 

 ).قصد(  مادة،12/113ج:لسان العرب: ، وانظر6/187ج: المحكم والمحيط الأعظم)1 (
، دار الكتــب العلميــة، )ه466ت(لأبــي محمــد عبــد االله بــن محمــد بــن ســعيد بــن ســنان الخفــاجي: ســر الفــصاحة) 2 (

 43م، ص1982-ه1402، 1لبنان، ط-بيروت
عبد الحميد العلمـي، وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية، ): ه790ت(عند الإمام الشاطبيمنهج الدرس الدلالي  )3 (
 .233م، ص2001-ه1422، 1، ط)المغرب(
 43ص:  سر الفصاحة)4 (
لأبـــــي عبـــــد االله محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر بـــــن أيـــــوب المعـــــروف بـــــابن قـــــيم : إعـــــلام المـــــوقعين عـــــن رب العـــــالمين )5 (

 .3/62م،ج1،1973بيروت، ط-ف سعد، دار الجيلطه عبد الرءو : ، تح)ه751ت(الجوزية
 .1/217ج:إعلام الموقعين عن رب العالمين )6 (
 .1/18ج:)الآمدي(، الإحكام في أصول الأحكام )7 (
 312 ص:الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها )8 (
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اللغــــة ظــــاهرة " وحيــــث إن ،(1)"الــــذي يحملــــه الملفــــوظ مقــــدما علــــى كــــل المحتويــــات الدلاليــــة الأخــــرى
 البلاغيين يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء، وهذا التقسيم مبني على قصد المـتكلم دلذا نج ؛اجتماعية

  .لبلاغيين مما لا يجهله دارس لمبادئ البلاغة وأصولها فمراعاة القصد عند ا،(2)"ومقتضى الحال
وعليـــه فـــإن جميـــع طوائـــف العلمـــاء اهتمـــت بمقـــصد المـــتكلم، واعتبرتـــه عنـــصرا مـــن عناصـــر توجيـــه 

  .المعنى
  :قصد المتكلممعلاقة السياق ب

 المعنــى يتطلــب دقــة عاليــة مــن الإدراك الــسليم  خــلال الــنص لاســتنباط القــصد مــنقــراءةإن 
، وذلك لأن فهم قصد المتكلم أمر اجتهادي يختلـف )المقام(لفاظ، وفهم واسع لقرائن الحاللدلالات الأ

 بـــالمتكلم ةبـــاختلاف الـــسامع أو الـــدارس للـــنص، وإحاطتـــه بالألفـــاظ ودلالاتهـــا وقـــرائن الحـــال، ومعرفـــ
   . منه)فهم المراد( و،)فهم الكلام(لذا فإنهم يفرقون بين  ؛وأسلوبه وعاداته

 ، فهــم مــراد المــتكلم مــن كلامــه، وهــذا قــدر زائــد علــى مجــرد اللفــظ فــي اللغــةفــالأخير يــراد بــه
مـنهم ، والمقـصود تفـاوت النـاس فـي مراتـب الفهـم فـي النـصوص: " بقولـهوهذا ما أشـار إليـه ابـن القـيم

؛ لـذا (3)" واعتباره، وتنبيهه، وإشاراته،من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه، ودون إيمائه
اعتقــاد : " والمــراد بــه)الحمــل(بـــتفــاوتون فــي الفقــه والعلــم، وهــو مــا يعــرف فــي الفكــر الأصــولي فــإنهم ي

   .(4)"السامع مراد المتكلم من اللفظ
فهـو " الحمـل"هو المعنى المستنبط من المواضعات اللغوية، أما فهـم المـراد أو " :فـفهم الكلام

المحيطـة " القـرائن" اللغويـة، ومقتـضيات )تالمواضـعا(المعنى المستنبط نتيجة التفاعل بين متطلبـات 
  .(5)" لاستنباط القصد"هتطويق"الكلام ومقتضياته من أجل " سياقات"بها، والنظر في

ولعل خير مثال يوضح الأمر السابق ما عمله الأصوليون من تقسيم الدلالات باعتبار المقاصد إلى 
  :ثلاثة أقسام
  :القسم الأول

 وللظهــور مراتــب تنتهــي إلــى اليقينيــة والقطــع بمــراد المــتكلم .أن تظهــر مطابقــة القــصد للفــظ 
 وحـــال المـــتكلم وغيـــر ذلـــك، ، ومـــا يقتـــرن بـــه مـــن القـــرائن الحاليـــة واللفظيـــة،بحـــسب الكـــلام فـــي نفـــسه

  .(6)"وتسمى علاقة تطابق
                                                 

 43ص : من خلال تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآندراسة الطبري للمعنى )1 (
 1/10ج :بغية الإيضاح )2 (
 .1/354ج:إعلام الموقعين عن رب العالمين) 3 (
 299ص: دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين: انظر) 4 (
ضـمن أبحـاث مـن محمـد عبـد الفتـاح الخطيـب، بحـث . د: القراءة الحداثية للسنة النبوية، وضرورة تأسيس أجرومية لفقـه الـبلاغ النبـوي) 5 (

 324-1/323ج:بين ضوابط الفهم السديد، ومتطلبات التجديدالسنة النبوية 
 302ص: دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين: انظر) 6 (
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ما يظهر بأن المتكلم لم يـرد معنـاه، وقـد ينتهـي هـذا الظهـور إلـى حـد اليقـين بحيـث لا  :القسم الثاني
فــي  ": االله عليــه وســلمبحــديث النبــي صــلى" ويمثــل لــه ،(1)"وتــسمى علاقــة تخــالف، شك الــسامع فيــهيــ

كَاةُ   بـه علـى المفهـوم المخـالف  دلّ  ــــــوهي صفة السومــــ  ثبت بالصفةق المُ  فلما علّ ،"الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّ
نم الــسائمة والمعلوفــة فــي الزكــاة علــى  وهــو أن الغــنم المعلوفــة لا زكــاة فيهــا، إذ لــو كانــت الغــ،المنفــي

   .(2)" لم يكن لتقييد الكلام بالسوم فائدة،صفة واحدة
مـا يظهـر أن المـتكلم لـم يـرد معنـاه، ويحتمـل إرادة المـتكلم غيـره، ولا دلالـة علـى واحـد  :القسم الثالـث

 ، علاقـة احتمـال، وتـسمى(3)"تـي بـه اختيـارا على المعنى الموضوع له، وقد أُ من الأمرين، واللفظ دالٌ 
هــذا يعنــي أن الدلالــة التابعــة ليــست هــي الوحــدة "و. والقــسمان الثــاني والثالــث تعــد فــي الدلالــة تابعــة

الكلامية على معناها الحرفي، بل دلالة معناها على معنى آخر يدركـه المتلقـي، وتـساعده علـى ذلـك 
  .(4)"القرائن السياقية المختلفة

عــة أو دلالــة المنطــوق غيــر الــصريح تــنجم عــن نــوعين مــن ويــرى الأصــوليون أن الدلالــة التاب
  :، ذكرها الدكتور موسى العبيدان، وهيعلاقات المعنى
مــا يــنجم عــن علاقــات التفاعــل بــين الألفــاظ ومعــاني النحــو، وهــو مــا يعــرف بمــصطلح : النــوع الأول

 أمــور ثلاثــة  وهــذا النــوع مــن الدلالــة التابعــة يتكــون مــن تــضافر،)syntagmatic(العلاقــات النــسقية
  :وهي

  .بنية الإخبار -أ
  .السياق بشقيه المقالي والحالي -ب
  .الأسلوب -ج
ما ينجم عن التعبيرات الفنية كالمجازات والكنايات، وهو ما يعرف بمـصطلح العلاقـات : النوع الثاني
  .Paradigmatic((5)(الاستبدالية

بعــض أثنــاء شــرحه، وهــذه فــي لقــد كــان مقــصد المــتكلم حاضــرا عنــد ابــن حجــر فــي توجيــه المعنــى و 
  : توضح ذلك التيالنماذج

  .(6)"لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجْ النَّارَ :" ورد في الحديث الشريف -1
                                                 

 308ص: السابق )1 (
 310ص: السابق )2 (
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 149ه، ص1403، 1 العلمي وإحياء التراث الإسلامي، السعودية، طمحمد مظهر بقا، مركز البحث
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هــو عــام فــي كــل كــاذب، مطلــق فــي كــل نــوع مــن " لا تكــذبوا علــى: "قولــه: قــال ابــن حجــر
؛ لأنه لايتـصور أن يكـذب لـه لنهيـه عـن "على:"، ولا مفهوم لقولهالكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب إلى

نحــن لــم : مطلــق الكــذب، وقــد اغتــر قــوم مــن الجهلــة فوضــعوا أحاديــث فــي الترغيــب والترهيــب وقــالوا
نكـــذب عليـــه بـــل فعلنـــا ذلـــك لتأييـــد شـــريعته، ومـــا دروا أن تقويلـــه صـــلى االله عليـــه و ســـلم مـــا لـــم يقـــل 

 م لأنــه إثبــات حكــم مــن الأحكــام الــشرعية ســواء كــان فــي الإيجــاب أيقتــضي الكــذب علــى االله تعــالى؛
  .(1)"الندب، وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه ولا يعتد بمن خالف ذلك

نَـاءِ، وَإِذَا أَتـَى الْخَـلاَءَ فَـلاَ يَمَـسَّ ذَكَـرَهُ بِيَمِ :"ورد في الحديث -2   ينِـهِ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتـَنَفَّسْ فِـي الإِْ
  .(2)"وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ     

 النهــي عــن الاســتجمار بــاليمين مخــتص بالــدبر، والنهــي تعقبــه الطيبــي بــأنّ " :قــال ابــن حجــر
عــن المــس مخــتص بالــذكر فبطــل الإيــراد مــن أصــله، كــذا قــال، ومــا ادعــاه مــن تخــصيص الاســتنجاء 

ه الدبر قياسا، والتنصيص على الـذكر لا ن كان مختصا بالذكر لكن يلحق بإ بالدبر مردود، والمس و 
 ، لكـون الرجـال فـي الغالـب هـم المخـاطبون؛كرر بالـذّ كَ ما خص الـذّ مفهوم له بل فرج المرأة كذلك، وإنّ 

  .(3)"صّ والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خُ 
ـــيْسَ " :ورد فـــي الحـــديث -3 ـــهِ فَلَ ورِ وَالْعَمَـــلَ بِ ـــدَعْ قَـــوْلَ الـــزُّ ـــمْ يَ ـــدَعَ طَعَامَـــهُ مَـــنْ لَ   لِلَّـــهِ حَاجَـــةٌ فِـــي أَنْ يَ

  .(4)"وَشَرَابَهُ     
لــيس :  قــال ابــن بطــال،"فلــيس الله حاجــة فــي أن يــدع طعامــه وشــرابه: "قولــه: قــال ابــن حجــر

 :ما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معـه، وهـو مثـل قولـه صيامه، وإنّ ن يدعَ أمعناه أن يؤمر ب
 ولم يـأمره بـذبحها، ولكنـه علـى التحـذير والتعظـيم . أي يذبحها،(5)"لْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَ "

فــلا مفهــوم لــه، فــإن االله لا يحتــاج إلــى شــيء، وإنمــا " فلــيس الله حاجــة: "وأمــا قولــه. لإثــم بــائع الخمــر
  .(6)" فوضع الحاجة موضع الإرادة،معناه فليس الله إرادة في صيامه

  نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ "...:ورد في الحديث -4
  .(7)"أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ      
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 لمزيـد التنفيـر كـر بـل ذُ ،لا مفهـوم لـه" لا يقيم الرجـل أخـاه" :قوله في الحديث :قال ابن حجر
  .(1)"عن ذلك لقبحه؛ لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قبيحا، وإن فعله من جهة الأثرة كان أقبح

كْبَانِ وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ " :بوب البخاري بابا سماه -5   .(2)"بَاب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّ
كْبَانلا تلقوا " :قوله: قال ابن حجر لغالب في أن من يجلب الطعام يكونـون خرج مخرج ا" الرُّ

 أو ماشــيا لــم يختلــف ، أو واحــدا راكبــا، بــل لــو كــان الجالــب عــددا مــشاة، ركبانــا، ولا مفهــوم لــهعــادة
  .(3)"الحكم

  .(4)"لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ :"ورد في الحديث - 6
أي مـن أهـل سـنتنا وطريقتنـا، ولـيس المـراد بـه إخراجـه عـن " لـيس منـا: "قولـه: جرقال ابن ح

الــدين، ولكــن فائــدة إيــراده بهــذا اللفــظ المبالغــة فــي الــردع عــن الوقــوع فــي مثــل ذلــك كمــا يقــول الرجــل 
  .(5)"لست منك ولست مني، أي ما أنت على طريقتي: لولده عند معاتبته

  يَــا مُوسَــى، مَــا نَقَــصَ عِلْمِــي وَعِلْمُــكَ مِــنْ عِلْــمِ اللَّــهِ إِلاَّ كَنَقْــرَةِ : خَــضِرُ فَقَــالَ الْ :"...ورد فــي الحــديث -7
  .(6)"هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ     

 ؛ لفظ النقص لـيس علـى ظـاهره،"مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ : "قوله: قال ابن حجر
 فقيــل معنــاه لــم يأخــذ، وهــذا توجيــه حــسن، ويكــون التــشبيه واقعــا علــى لأن علــم االله لا يدخلــه الــنقص،

الأخذ لا على المأخوذ منه، وأحسن منه أن المراد بـالعلم المعلـوم بـدليل دخـول حـرف التبعـيض؛ لأن 
: العلم القـائم بـذات االله تعـالى صـفة قديمـة لا تتـبعض والمعلـوم هـو الـذي يتـبعض، وقـال الإسـماعيلي

  :عصفور لا ينقص البحر بهذا المعنى، وهو كما قيل الر نقالمراد أنّ 
  (7)بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ             وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ                  

  .(8)" وحاصله أن نفي النقص أطلق على سبيل المبالغة، أي ليس فيهم عيب
  .(9)..."وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تنُْفِقُ يَمِينُهُ "...:ورد في الحديث الشريف -8
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إن المقصود منه المبالغة في إخفـاء الـصدقة بحيـث أن شـماله مـع قربهـا مـن :"قال ابن حجر
ن يمينـه وتلازمهمـا لــو تـصور أنهــا تعلـم لمـا علمــت مـا فعلــت اليمـين لـشدة إخفائهــا، فهـو علــى هـذا مــ

تــصدق بــصدقة كأنمــا أخفــى يمينــه مــن "ويؤيــده روايــة حمــاد بــن زيــد عنــد الجــوزقي . مجــاز التــشبيه
  .(1)"شماله

    فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّـوا وَكَـانَ أَحَـبَّ الـدِّينِ إِلَيْـهِ مَـا،عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ :"...ورد في الحديث -9
  .(2)"احِبُهُ دَاوَمَ عَلَيْهِ صَ     

، وقـد ذكـر ابـن حجـر اختلافـاتهم، ثـم "لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّـوا" :اختلف العلماء في شرح قوله
  .بين رأيه

ــ، هــو بفــتح المــيم فــي الموضــعين"لاَ يَمَــلُّ اللَّــهُ حَتَّــى تَمَلُّــوا" :ولــهق: قــال ابــن حجــر  :لال والمَ
 قـال الإسـماعيلي . وهـو محـال علـى االله تعـالى باتفـاق،استثقال الشيء ونفـور الـنفس عنـه بعـد محبتـه

﴿وَجَــزَاءُ : كمــا قــال تعــالى، إنمــا أطلــق هــذا علــى جهــة المقابلــة اللفظيــة مجــازا:وجماعــة مــن المحققــين
 وجه مجـازه أنـه تعـالى لمـا كـان يقطـع ثوابـه :قال القرطبي .وأنظاره ]40:الشورى[سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾

 :الهـروي وقـال ، عبر عن ذلك بالملال من بـاب تـسمية الـشيء باسـم سـببه،ل ملالاً عمن يقطع العم
 معنـاه لا يتنـاهى : وقـال غيـره، حتى تملـوا سـؤاله فتزهـدوا فـي الرغبـة إليـه،معناه لا يقطع عنكم فضله

 وهــذا كلــه بنــاء علــى أن حتــى علــى بابهــا فــي انتهــاء ،حقــه علــيكم فــي الطاعــة حتــى يتنــاهى جهــدكم
 ، معنـاه لا يمــل االله إذا مللــتم: وجــنح بعـضهم إلــى تأويلهـا فقيــل،ا يترتـب عليهــا مـن المفهــومالغايـة ومــ

 ، أو حتــى يــشيب الغــراب، لا أفعــل كــذا حتــى يبــيض القــار: يقولــون،وهــو مــستعمل فــي كــلام العــرب
 لأنــه لــو انقطــع حــين ينقطعــون لــم يكــن لــه ؛ينقطــع حتــى ينقطــع خــصومه  لا:ومنــه قــولهم فــي البليــغ

  .مزيةعليهم 
 لأن شــيب الغــراب لــيس ممكنــا عــادة بخــلاف الملــل مــن ؛ وهــذا المثــال أشــبه مــن الــذي قبلــه

 فنفــى عنــه ، وتملــون فيكــون التقــدير لا يمــلّ ، قيــل إن حتــى هنــا بمعنــى الــواو: المــازري وقــال.العابــد
  .(3)" حتى بمعنى حين: وقيل: قال. وأثبته لهم،الملل

 ،نــه مــن بــاب المقابلــة اللفظيــةإ  و ،ليــق وأجــرى علــى القواعــدوالأول أ" :قــال ابــن حجــر: رأي ابــن حجــر
 فــإن االله لا يمــل ،اكلفــوا مــن العمــل مــا تطيقــون"ويؤيــده مــا وقــع فــي بعــض طــرق حــديث عائــشة بلفــظ 

 هــذا مــن ألفــاظ التعــارف التــي لا :بــن حبــان فــي صــحيحها وقــال ،"مــن الثــواب حتــى تملــوا مــن العمــل
  .(4)" بها وهذا رأيه في جميع المتشابهإلااطب به يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مما يخ
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ل فــي شكِ ظهــر فــي الحــديث الــسابق أثــر الــسياق واضــحا فــي تعامــل ابــن حجــر مــع حــديث مُــ
اختار ابن حجـر أن فجه الإشكال فيه نسبة الملل إلى االله تعالى ذكره، وَ  وَ .، يعتبر من المتشابهمعناه

اق اللغــوي والمقــامي، وبخاصــة مقــصد المــتكلم، حيــث ، مــن خــلال مراعاتــه للــسي"المــلال"يــرجح دلالــة 
  .أطلق على جهة المقابلة اللفظية مجازا أنه  رأى
هُمْ فِـي مَـسْجِدِ قُبَـاءٍ :عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْـهُ : "ورد في الحديث -10    ، كَـانَ رَجُـلٌ مِـنْ الأَْنْـصَارِ يَـؤُمُّ

ـا يُقْـرَأُ بِـهِ افْتـَتَحَ بِـوَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْ        لاَةِ مِمَّ   ﴾ حَتَّـى قُـلْ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدٌ ﴿ـرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الـصَّ
   : فَكَلَّمَـهُ أَصْـحَابُهُ فَقَـالُوا، وَكَـانَ يَـصْنَعُ ذَلِـكَ فِـي كُـلِّ رَكْعَـةٍ ،يَفْرُغَ مِنْهَا ثـُمَّ يَقْـرَأُ سُـورَةً أُخْـرَى مَعَهَـا      
ـا أَنْ تـَدَعَهَا ،كَ تَفْتـَتِحُ بِهَـذِهِ الـسُّورَةِ ثـُمَّ لاَ تـَرَى أَنَّهَـا تُجْزِئُـكَ حَتَّـى تَقْـرَأَ بِـأُخْرَىإِنَّ        ـا تَقْـرَأُ بِهَـا وَإِمَّ    فَإِمَّ
كُمْ بِذَلِكَ فَعَلْـ، مَا أَنَا بِتَارِكِهَا:وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى فَقَالَ           وَكَـانُوا ، وَإِنْ كَـرِهْتُمْ تـَرَكْتُكُمْ ،تُ  إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّ
هُمْ غَيْـرُهُ        ـا أَتـَاهُمْ النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَخْبَـرُوهُ ،يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَـؤُمَّ    فَلَمَّ
   وَمَـا يَحْمِلـُكَ عَلَـى لـُزُومِ هَـذِهِ ، أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْـحَابُكَ  مَا يَمْنَعُكَ ،يَا فُلاَنُ " :الْخَبَرَ فَقَالَ       
  .(1)"حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ " : فَقَالَ ، إِنِّي أُحِبُّهَا: فَقَالَ "؟السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ       

 ،هــا أحبّ يإنّـ :ن أمـرين فأجابــه بقولـه سـأله عـ" ومـا يحملــك،مـا يمنعـك" :قولــه: قـال ابـن حجـر
 ، وهـو إقامـة الـسنة المعهـودة فـي الـصلاة،وهو جواب عن الثاني مـستلزم لـلأول بانـضمام شـيء آخـر

 تبـــشيره لـــه  ودلّ ، والحامـــل علـــى الفعـــل المحبـــة وحـــدها،فالمـــانع مركـــب مـــن المحبـــة والأمـــر المعهـــود
  وإن كـان دخـول الجنـة مـستقبلاً ،"أدخلـك"  وعبـر بالفعـل الماضـي فـي قولـه،بالجنة على الرضـا بفعلـه

 لأن الرجـل لـو قـال إن الحامـل ؛في هذا الحديث أن المقاصـد تغيـر أحكـام الفعـلو  .تحقيقا لوقوع ذلك
 بحبهـا فظهـرت صـحة ه اعتلّ  لكنّ ، لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها،ه لا يحفظ غيرهاله على إعادتها أنّ 

 ولا ، والاسـتكثار منـه،ض القرآن بميل الـنفس إليـه وفيه دليل على جواز تخصيص بع،قصده فصوبه
  .(2)" وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص مكية،يعد ذلك هجرانا لغيره

 خَــرَجَ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ :عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ الدَّوْسِــيِّ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ قَــالَ : " ورد فــي الحــديث-11
 فَجَلَـسَ بِفِنَـاءِ بَيْـتِ فَاطِمَـةَ ، حَتَّـى أَتـَى سُـوقَ بَنِـي قَيْنُقَـاعَ ، النَّهَـارِ لاَ يُكَلِّمُنِـي وَلاَ أُكَلِّمُـهُ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَـةِ 

لُهُ ، فَحَبَـسَتْهُ شَـيْئًا"أَثَمَّ لُكَعُ أَثَمَّ لُكَـعُ " :فَقَالَ  تَدُّ حَتَّـى عَانَقَـهُ  فَجَـاءَ يَـشْ ، فَظَنَنْـتُ أَنَّهَـا تُلْبِـسُهُ سِـخَابًا أَوْ تُغَـسِّ
  .(3)"اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ " :وَقَبَّلَهُ وَقَالَ 

 ولُكَعُ بـضم الـلام وفـتح ، بهمزة الاستفهام بعدها مثلثة مفتوحة"أَثَمَّ لُكَعُ " :قوله :قال ابن حجر
 والمـراد ، والمـراد هنـا الأول،ئـيملُكَعُ على معنيين أحدهما الصغير والآخـر اللال : قال الخطابي،الكاف
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 :بـن التـينا وقـال "يكـون أسـعد النـاس بالـدنيا لكـع بـن لكـع"ا بالثاني ما ورد في حديث أبي هريرة أيضً 
 .مـرين المـذكورين ولعل من أطلقه علـى العبـد أراد أحـد الأ.ا يقال له لكعبن فارس أن العبد أيضً ازاد 

 : وعـن الأصـمعي. وأصـله فـي المهـر ونحـوه،نـا الـصغير اللكـع فـي لغت:وقال بلال بن جرير التميمـي
ـــد ـــذي لا يهت ـــسلاأ مـــ، لمنطـــق ولا غيـــرهياللكـــع ال ـــال .خوذ مـــن الملاكيـــع وهـــي التـــي تخـــرج مـــن ال  ق

 لأنــه أراد أن الحــسن صــغير لا يهتــدى لمنطــق ولــم يــرد أنــه ؛ وهــذا القــول أرجــح الأقــوال هنــا:الأزهــري
  .(1)"لئيم ولا عبد

مــن خــلال استحــضار مقــصد وذلــك ، "لُكَــعُ "زهــري فــي شــرح كلمــة اختــار ابــن حجــر رأي الأ
  .المتكلم، واستثنى الدلالات الأخرى مراعاة لهذا المقصد الكريم

وجــه ابــن حجــر الأحاديــث الــسابقة مــن خــلال استحــضار مقــصد المــتكلم، : وخلاصــة القــول
  .حيث كان له الدور البارز في توجيه دلالات الأحاديث

  :في توجيه الدلالة، وتأويل الكلامأثر اعتقادات الشارح 
عنــد تحليــل مــن العناصــر التــي تــدخل ضــمن مقــصد المــتكلم مــا يعتقــده الــشارح عــن المــتكلم 

كـــلام خاصـــة عنـــد الحـــديث عـــن الكـــلام النبـــوي؛ لأن ب و ،الدلالـــةوهـــذا أمـــر مهـــم فـــي كـــشف  ،كلامـــه
 ، فــإنا علــى ظاهرهــتديــث عــن االله ســبحانه وتعــالى، لــو أخــذاحأالرســول صــلى االله عليــه وســلم فيــه 

 ، عــن االله النبــي صــلى االله عليــه وســلممتعارضــا مــع الــصفات التــي ذكرهــا و شكلامُــ  ســيكونالمعنــى
واضــحة  ســياقية ومنهجيــة التأويــل مــن خــلال مرجعيــة لــذا فلابــد أن يكــون ؛يعتقــدها كــل مــسلمالتــي و 

  . في شرح النصوصالشارح التي لها دور مهم  وعقيدة ورؤية، النبويالكلاممقصد  تظهر من خلال
  : هذه بعض الأمثلة التي توضح ذلك و 
  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بَيْنَمَـا هُـوَ جَـالِسٌ فِـي الْمَـسْجِدِ وَالنَّـاسُ : "...ورد في الحديث -1

   : اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَذَهَــبَ وَاحِــدٌ قَــالَ  فَأَقْبَــلَ اثْنَــانِ إِلَــى رَسُــولِ : إِذْ أَقْبَــلَ ثَلاَثــَةُ نَفَــرٍ ،مَعَــهُ     
ـا :فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا        فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّ
   : فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ ، فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا:أَمَّا الثَّالِثُ  وَ ، فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ :الآْخَرُ     
ـا الآْخَـرُ فَاسْـتَحْيَا ، أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَـى اللَّـهِ :أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنْ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ "       فَاسْـتَحْيَا  فَـآوَاهُ اللَّـهُ وَأَمَّ
  .(2)" وَأَمَّا الآْخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ ،اللَّهُ مِنْهُ     
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 أي "فأعرض االله عنـه" : وقوله. أي رحمه ولم يعاقبه"فاستحيا االله منه" :قوله: قال ابن حجر
فيحمـل كـل  ، وإطلاق الأعراض وغيره في حق االله تعـالى علـى سـبيل المقابلـة والمـشاكلة،سخط عليه

  .(1)"لفظ منها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى
 بنـــاء علـــى" أعـــرض"وكلمـــة ، "اســـتحيا"ن ابـــن حجـــر يـــؤول كلمـــة فـــي المثـــال الـــسابق نجـــد أ 

 من خلال اعتقادات الشارح عـن االله  ظهرما وإنّ ، لا يمكن أن يكون ظاهرا في النص،عنصر مقامي
 قـرائن الأحـوال لهـا دور فـي توجيـه  وكلامـه يوضـح أن.أولـه بمـا يليـق بجلالـهحيـث  ،سبحانه وتعالى

  .الدلالة، وترجيح المعنى على غيره
  ):السامع(المخاطب: العنصر الثاني

 مــن عناصــر ســياق الكــلام، ولا تقــل أهميتــه عــن حــال المــتكلم ا مهمــا المخاطــب عنــصر ديعــ
 ويــسمح لــه ،ي التعبيــرل المــتكلم اســتخدام أســاليب مختلفــة فــالعنــصر الــسياقي الــرئيس الــذي يخــوّ "فهــو

 الـذي ألـف هـذه الأسـاليب، ، متعددة، اعتمادا على فهم السامع أو المخاطب)أعراف لغوية (بممارسة
 وتمنــع مــن ، تعــين كــلا منهمــا علــى التفــاهم مــع الآخــر،والــذي يمتلــك والمــتكلم ســليقة لغويــة مــشتركة

مل في كلامه تراكيـب مخالفـة لمـا  لهذا السبب لا يسوغ للمتكلم أن يستع،اللبس أو الخطأ في التفسير
  .(2)" خشية أن يلتبس المعنى عليهم؛تعارف عليه القوم المتكلمون باللغة

مـستوى يـتمكن مـن فهمـه كـل مـن : يجد أنهـا علـى مـستويين"والناظر في النصوص الشرعية 
لـى عرف اللغة العربية؛ ففهمه ميسر لعامة الناس، ومستوى يعسر فهمه على عامة الناس، ويحتاج إ

وهــذا مــا صــرح بــه ابــن حجــر عنــدما شــبه ، (3)"أهــل الاختــصاص لإدراك مراميــه والإحاطــة بمعانيــه
سقى بماء واحد حيث الفرق بين الناس في الفهم رغم وحدة النص بالفرق بين أنواع الثمار رغم أنها تُ 

التمييـز بـين  ما يحصل بـه ،وفيما يسره االله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده"...قال
 ولكـن ، مع أن العين المستنبط منها واحدة،أهل الفهم في النقل وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك

  .(4)" ونفضل بعضها على بعض في الأكل،من عجائب اللطيف الخبير أنها تسقى بماء واحد
  لقــد كانــت قاعــدة اخــتلاف فهــم المخــاطبين فيمــا بيــنهم، وســيلة ابــن حجــر فــي التــرجيح بــين

رجح فهم الصحابي وشرحه على غيره من الشروح، لأنه هو المخاطب ابتداء مـن قبـل الأقول، حيث 
ــةالرســول صــلى االله عليــه وســلم، فهــو لا يــستغني فــي شــرحه عــن استحــضار كلامــه، والأ  ة الآتيــمثل

  :وضح ذلكت
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لَـيْكُمْ جُنَـاحٌ أَنْ تَقْـصُرُوا وَإِذَا ضَـرَبْتُمْ فِـي الأَْرْضِ فَلَـيْسَ عَ ﴿: في شرح قوله تعـالى ابن حجر ذكر-1
ــرُوا ــنَكُمُ الَّــذِينَ كَفَ ــتُمْ أَنْ يَفْتِ لاَةِ إِنْ خِفْ  المــراد بالقــصر فــي الآيــة :فقــد قــال ،]101:النــساء[﴾مِــنَ الــصَّ

 لمـا رواه مـسلم مـن طريـق يعلـى بـن أميـة أنـه سـأل ! وفيـه نظـر،قصر الصلاة في الخوف إلـى ركعـة
فقــال إنــه ســأل رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم عــن ذلــك فقــال عمــر عــن قــصر الــصلاة فــي الــسفر 

 فهذا ظاهر في أن الصحابة فهمـوا مـن ذلـك قـصر الـصلاة فـي الـسفر "صدقة تصدق االله بها عليكم"
 وروى الــسراج مــن . وفــي جــواب عمــر إشــارة إلــى القــول الثــاني.مطلقــا لا قــصرها فــي الخــوف خاصــة

بــن عمــر ا ســألت : قــال.لــة وهــو الحــذاء لا يعــرف اســمهطريــق إســماعيل بــن أبــي خالــد عــن أبــي حنظ
 : فقـال، ونحـن آمنـون"إن خفـتم" إن االله عـز و جـل قـال : فقلت، ركعتان:عن الصلاة في السفر فقال

  .(1)"سنة النبي صلى االله عليه و سلم وهذا يرجح القول الثاني أيضا
ل قـرائن الحـال التـي اختيار ابن حجر في شرح دلالة القصر في الآية الـسابقة جـاء مـن خـلا

أكثــر النــاس علمــا بمــراد النبــي صــلى االله لأنهـم  ،تفــسيرهم وشــرحهم مقــدم علــى غيــره؛ فنقلهـا الــصحابة
  .عليه وسلم

 : كُنَّـا مَـعَ بُرَيْـدَةَ فِـي غَـزْوَةٍ فِـي يَـوْمٍ ذِي غَـيْمٍ فَقَـالَ :عَنْ أَبِي الْمَلِـيحِ قَـالَ : " ونصه،في حديث آخر -2
ــصَلاَ  ــرُوا بِ ــالَ ؛ةِ الْعَــصْرِ بَكِّ ــهِ وَسَــلَّمَ قَ ــيَّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــإِنَّ النَّبِ ــدْ حَــبِطَ " : فَ ــرَكَ صَــلاَةَ الْعَــصْرِ فَقَ ــنْ تَ مَ

  .(2)"عَمَلُهُ 
 وأهميتـه  فـي فهـم الـنص، وذلـك عنـد شـرحه ،)الـصحابي(أكد ابن حجر على دور المخاطب

 ولهــذا أمــر ،ه الــصحابي إنمــا هــو التفــريطعقــب بــأن الــذي فهمــوتُ ":  فقــال،فــي الحــديث) حــبط( لكلمــة
  .(3)" وفهمه أولى من فهم غيره،بالمبادرة إليها

مــن أجــل المخاطــب ) الرســول صــلى االله عليــه وســلم(وهــذه بعــض الأســاليب التــي اســتخدمها المــتكلم
  :استقرأها ابن حجر في شرحه

  : تغير الإجابات مراعاة لحال السامع-أ
   أَنَّ رَجُــلاً سَــأَلَ النَّبِــيَّ صَــلَّى اللَّــهُ ، اللَّــهِ بْــنِ عَمْــرٍو رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهُمَــاعَــنْ عَبْــدِ : " فــي الحــديثورد -1

سْـــلاَمِ خَيْـــرٌ       ـــمْ ،تُطْعِـــمُ الطَّعَـــامَ " : قَـــالَ ؟عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ أَيُّ الإِْ    وَتَقْـــرَأُ الـــسَّلاَمَ عَلَـــى مَـــنْ عَرَفْـــتَ وَمَـــنْ لَ
  .(4)"تَعْرِفْ      

وعلى تقدير اتحاد الـسؤالين جـواب مـشهور وهـو الحمـل علـى اخـتلاف حـال  ":بن حجرقال ا
 بيـد أو لـسان الإيـذاء فيمكن أن يراد فـي الجـواب الأول تحـذير مـن خـشي منـه ،السائلين أو السامعين
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رشد إلى ذلك وخـص أ ف، وفي الثاني ترغيب من رجى فيه النفع العام بالفعل والقول،رشد إلى الكفأف
لخـصلتين بالـذكر لمـسيس الحاجـة إليهمـا فـي ذلـك الوقـت لمـا كـانوا فيـه مـن الجهـد ولمـصلحة هاتين ا
 كمــا رواه ، ويــدل علــى ذلــك أنــه عليــه الــصلاة و الــسلام حــث عليهمــا أول مــا دخــل المدينــةالتــأليف،

  . (1)"الترمذي وغيره مصححا من حديث عبد االله بن سلام
 من خلال مراعاة ظـروف المـستمع، رح الكلام ش ابن حجر يراعي أنّ في المثال السابق نجد

فلـــيس كـــل المخـــاطبين علـــى درجـــة واحـــدة فـــي الفهـــم، فجـــاءت الإجابـــات مختلفـــة لتتوافـــق مـــع حـــال 
   .المخاطب
الحـديث  " وأثره الكبير في توجيه الدلالـةا يوضح أهمية المستمع ضمن الحدث الكلامي،موم

 لـذلك نجـدهم فـي عمليـة ؛ صـلى االله عليـه وسـلمعن مراتب ألفاظ الرواة في نقل الأخبار عـن الرسـول
 قـد سـمع مباشـرة مـن الرسـول ه فكونـ،)الـراوي( يتكلمـون عـن المـستمعالترجيح بين الروايـات المتعـددة،

 أو شخـصا أعقـل أو أعلـم أو أعـدل مـن ،صلى االله عليه وسلم أو له صلة بالحادثة المتصلة بالرواية
  .(2)"لمعنى من المعاني أو حكم من الأحكام كان من العوامل المرجحة والمؤكدة ،سواه

  : يوضح ذلكالآتي والمثال 
ــهُ سَــمِعَ رَسُــولَ اللَّــهِ : "ورد فــي الحــديث الــشريف ــهُ، أَنَّ عَــنْ أَبِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْ

فَإِنَّــكَ : قَــالُوا" نْ يُوَاصِــلَ فَلْيُوَاصِــلْ حَتَّــى الــسَّحَرِ لاَ تُوَاصِــلُوا فَــأَيُّكُمْ أَرَادَ أَ : "صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ 
  .(3)"لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ : "تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ 
ريــق  عــن أبــي هريــرة مــن ط،وقــع عنــد ابــن خزيمــة فــي حــديث أبــي صــالح ":قــال ابــن حجــر

سـلم بأنـه إلـى الـسحر ولفظـه قييـد وصـال النبـي صـلى االله عليـه و عبيدة بن حميد عن الأعمش عنـه ت
: كان رسول االله صلى االله عليه و سلم يواصـل إلـى الـسحر، ففعـل بعـض أصـحابه ذلـك فنهـاه، فقـال"

وظــاهره يعــارض حــديث أبــي ســعيد هــذا، فــإن مقتــضى حــديث أبــي ". يــا رســول االله إنــك تفعــل ذلــك
، الـــسَّحَرح النهـــى عـــن الوصـــال إلـــى الـــسحر، وصـــريح حـــديث أبـــي ســـعيد الإذن بالوصـــال إلـــى صــال

 ولـذلك اتفـق عليـه ؛والمحفوظ في حـديث أبـي صـالح إطـلاق النهـى عـن الوصـال بغيـر تقييـد بالـسحر
جميع الـرواة عـن أبـي هريـرة، فروايـة عبيـدة بـن حميـد هـذه شـاذة، وقـد خالفـه أبـو معاويـة وهـو أضـبط 

  .(4)"عمش يذكر ذلكأصحاب الأ
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 الــسابق روايــة علــى أخــرى مــن خــلال عنــصر مهــم مــن عناصــر المثــالرجــح ابــن حجــر فــي 
 غيــره مــن علــى كلامــه رجحــت بــه مــن قــرائن ســياقية أحــاط ومــا ، حــال المخاطــبوســياق المقــام وهــ

  .(1)" لذلك يترجح بها الحديث؛الرواة، فرواية المستمع الأحفظ أولى من رواية غيره
 لا تخفـــى ،)عهـــد المتخـــاطبين(ـ وهـــي مـــا يعبـــرون عنهـــا أحيانـــا بـــ،ة المـــتكلم بالمـــستمعكمـــا أن علاقـــ

 قـال الإمـام الغزالـي منكـرا أن تـدل صـيغة الأمـر بمجردهـا علـى .(2)"أهميتها فـي الكـشف عـن المعنـى
 وتقتــرن بــه أحــوال ، فقــد تكــون للآمــر عــادة مــع مــأمور وعهــد،وكــل ذلــك علــم بــالقرائن"...: الوجــوب

  .(3)" يفهم الشاهد الوجوبوأسباب بها
أثنـاء فـي  إن من يقـرأ كـلام ابـن حجـر فـي شـرحه يجـد أنـه قـد أعطـى أهميـة كبيـرة للمخاطـب

  الحـــديثحيـــث إنّ  لعلمـــه باتـــساع دائـــرة المخـــاطبين بالحـــديث الـــشريف، ثـــم تنـــوع أصـــنافهم، ؛شـــرحه
 والـدليل علـى ذلـك اس،، والأمة بكاملها، ويخاطب أصـنافا مـن النـ، والجماعة حيناً يخاطب الفرد حيناً 

المخاطـــــب، المخـــــاطبين، الـــــسامع، (كــــــ ومرادفاتهـــــا كثيـــــرا فـــــي ثنايـــــا شـــــرحه ،كلمـــــة المخاطـــــبورود 
  ....)المستمع،

ب عنــد ابــن حجــر لا يــشكل طرفــا أساســيا فــي تكــوين اطَــخَ  الــسامع أو المُ  إنّ : ويمكــن القــول
بعـض الأحيـان يعتقـد أن هـو فـي ف ، في تحديد بنيته وعناصره اللغويةا واضحا له أثر  إنالخطاب، بل

 لــذلك فهــو الــذي يــسبق أســئلته وتــساؤلاته، وأحيانــا أخــرى لا يــشجع كثــرة ؛ يعــي حاجــة الــسامعالمــتكلم
  . وعلى الأمة من بعده،أحكام فيها الشدة والضنك عليه  حتى لا يترتب عليها؛أسئلته

ة مـــن الوســـائل  مجموعـــاســـتخدم حيـــث ين، بالمخـــاطب المـــتكلموالأمثلـــة الآتيـــة توضـــح اهتمـــام
 مهـم مـن عناصـر  هذه العلاقـة؛ لأنهـا عنـصراستقرأ وابن حجر في شرحه .الإقناعية ليعيها المستمع

ـــــــين المـــــــتكلمســـــــياق الكـــــــلام، ـــــــة ب ـــــــين أن العلاق ـــــــم يب ـــــــه وســـــــلم( ث ـــــــين ) الرســـــــول صـــــــلى االله علي وب
ة الـسامع  والاسـتماع الجيـد، مـع مراعـاة قـدر كانت قائمة على التواصـل اللغـوي،) الصحابة(المخاطبين

 كما أنه يراعي مكانة المستمع، فيرجح الكلام بناء على ما يقتنعه وجنسه وما يحتاج إليه من جواب؛
 توصـيل كلامـه حتـى المتكلم يستخدم مجموعة مـن الأسـاليب والطـرق مـن أجـل فقد وجدنا  لذلك؛عنه

  :ومنها، خلال أحاديث النبي صلى االله عليه وسلموهذا واضح من  ،يكون مفهوما
  
  

                                                 

، ودوره فـــي توجيـــه الدلالـــة كقرينـــة مقاميـــة مهمـــة مـــن عناصـــر )المخاطـــب(هنـــاك أمثلـــة كثيـــرة تتـــصل بالمـــستمع )1 (
فــتح "قــرائن التــرجيح فــي المحفــوظ والــشاذ وفــي زيــادة الثقــة عنــد الحــافظ ابــن حجــر فــي كتابــه : انظــر. الــسياق المقــامي

 .1/208م، ج2010-ه1،1431السعودية، ط،ي، مكتبة الرشدنادر السنوسي العمران": الباري
 48ص ):المصطلح والمفهوم( السياق عند الأصوليين )2 (
 1/208 ج:المستصفى )3 (
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  .Speech Function وظيفة الكلام :العنصر الثالث
غرض المتكلم أو غايته من الكلام، كأن يبتغي إخبار المخاطب بـأمر أو يريـد " يقصد بوظيفة الكلام

 الوظيفــــة مرتبطــــة ارتباطــــا وثيقــــا بنيــــة المــــتكلم وحــــال المخاطــــب وهــــذه... أن يمدحــــه أو يناديــــه إلــــخ
لأننــا عنــد النظــر فــي ، بــين الدلالــة الحقيقيــة والدلالــة المجازيــة، ويــدخل فيهــا أيــضا التمييــز (1)"وفهمــه

 مــن الاعتمــاد علــى القــرائن الــسياقية، فهــي التــي نــاالنــصوص الــشرعية لمعرفــة حقيقــة معانيهــا لابــد ل
تحدد الأسلوب الحقيقي من المجـازي، إذ إنـه بملاحظـة دلالـة الـسياق المقاليـة والحاليـة تقريـر الحقيقـة 

  . يد معنى الحقيقة ومنع الحمل على المجاز، أو العكس كذلكالمقصودة، أو توك
والأصل في سـياق الكـلام الـشرعي أن يحمـل علـى الحقيقـة، ولا يعـدل بـه عنهـا إلـى المجـاز          

إلا إذا تعذر ذلك، وبخاصة ما جاء في صـفات االله ـــــ عـز وجـل ــــــ أو مـسائل الغيبيـات، وعلـى الـرغم 
لــف عــن لغــة القــرآن الكــريم، كونهــا تمثــل فــي أحيــان كثيــرة اللغــة المنطوقــة لغــة الحــديث تخت"مــن أن 

المباشــرة التــي تــستهدف التوصــيل والإبــلاغ، فإنّهــا فــي أحيــان أخــرى تتوســل بأســاليب اللغــة المجازيــة 
، والنبي صلى االله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، وهـو (2)"غير المباشرة
ب، فقـــد ذكــر الزمخـــشري أصـــنافاً مــن التعبيـــر الرمـــزي والتــشبيه، والتـــشخيص بالاســـتعارة أفــصح العـــر 

 االله  هــذا البيــان العربــي كــأنّ إنّ : "والكنايــة، والتمثيــل، وألــوان البــديع فــي الحــديث الــشريف، فهــو يقــول
طيـب فمـا مـن خ؛  وألقى زُبْدته على لسان محمد عليه أفضل صلاة وأوفر سـلامٍ ،عزَّتْ قدرته مَخَضه

 ومــا قـُـرِن بمنطقــه ، ومــا مــن مــصقِع يُنــاهزه إلا رجــع فــارغ الــسَّجْل،جــليقاومــه إلا نكَــص متفكــك الرِّ 
 فــي كــلام النــاس إلا أشــبه شــيء ولا وقــع مــن كلامــه ،منطــقٌ إلا كــان كــالبِرذَون مــع الحــصان المُطَهَّــم

   .(3)"الأدْهم الوَضح في نُقْبة
 عليه وسلم، وارتباط اللغة بـالواقع الاجتمـاعي أمـر واللغة النبوية لها علاقة بعصره صلى االله

لهـذا يـصير . لا شك فيه ولا مراء، فلابـد إذن علـى النـاظر فـي الحـديث، أن لا يُغفـل مثـل هـذا الأمـر
العلم بالسياق، وواقع البيئـة التـي كـان فيهـا النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أمـرا مهمـا فـي معرفـة المعنـى 

  .الدقيق للفظ الوارد
 كــان ابــن حجــر واعيــا لهــذا الأمــر، بــل إنــه اتخــذ منــه وســيلة فــي التمييــز بــين كــلام النبــي لقــد   

صلى االله عليه وسلم الحقيقي والمجازي؛ لأنه يترتب عليه فهم للمعنى المقصود داخـل الـنص، وإزالـة 
ــم يــستطع التمييــز بــين الأســل ــه ل وب المــشكل مــن التعبيــرات النبويــة التــي يظنّهــا الــبعض مُــشكِلة؛ لأنّ

المجـازي، والحقيقـي فــي أحاديـث النبـي صــلى االله عليـه وســلم، فكانـت نتـائج شــرحه خاطئـة مــضطربة 
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تماما، مع عدم تناسبها مع مقام كلام النبوة؛ والسبب عدم اسستحضار واقع البيئة اللغوية في عصر 
  .النبوة

كــلام النبــوي مــن  والنمــاذج الآتيــة توضــح تمييــز ابــن حجــر بــين الأســلوب الحقيقــي، والمجــازي فــي ال
  :خلال  استعماله عناصر السياق المختلفة

   أُرْسِــلَ مَلَــكُ الْمَــوْتِ إِلَــى مُوسَــى عَلَيْهِمَــا :عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ قَــالَ : "ورد فــي الحــديث -1
   فَـرَدَّ اللَّـهُ عَلَيْـهِ ،نِي إِلَـى عَبْـدٍ لاَ يُرِيـدُ الْمَـوْتَ  أَرْسَـلْتَ : فَرَجَـعَ إِلَـى رَبِّـهِ فَقَـالَ ،السَّلاَم فَلَمَّا جَاءَهُ صَـكَّهُ     
   يَـضَعُ يَـدَهُ عَلَـى مَـتْنِ ثـَوْرٍ فَلَـهُ بِكُـلِّ مَـا غَطَّـتْ بِـهِ يَـدُهُ بِكُـلِّ شَـعْرَةٍ سَـنَةٌ : ارْجِـعْ فَقُـلْ لَـهُ :عَيْنَهُ وَقَالَ     
   فَــسَأَلَ اللَّــهَ أَنْ يُدْنِيَــهُ مِــنْ الأَْرْضِ الْمُقَدَّسَــةِ ، فَــالآْنَ : الْمَــوْتُ قَــالَ  ثــُمَّ : قَــالَ ؟ ثــُمَّ مَــاذَا، أَيْ رَبِّ :قَــالَ      
  فَلَـوْ كُنْـتُ ثـَمَّ لأََرَيْـتُكُمْ قَبْـرَهُ إِلَـى جَانِـبِ " : قَالَ رَسُولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ :رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ      
  .(1)" عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَْحْمَرِ الطَّرِيقِ      

 وهــو مــردود ، أبطــل حجتــه: أي"فقــأ عينــه" :وزعــم بعــضهم أن معنــى قولــه": قــال ابــن حجــر
  .(2)" وغير ذلك من قرائن السياق"لطمه وصكه" : وبقوله"فرد االله عينه"بقوله في نفس الحديث 

مجــازي؛ لأن قــرائن الــسياق وجــه ابــن حجــر دلالــة الحــديث إلــى المعنــى الحقيقــي، ورفــض المعنــى ال
  .المقالية لا تؤيده

ــهُ قَــالَ :ورد فــي الحــديث -2 ــهِ وَسَــلَّمَ أَنَّ ــأَبْرِدُوا عَــنْ : "عَــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ   إِذَا اشْــتَدَّ الْحَــرُّ فَ
لاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ         .(3)"الصَّ

 ، متـسع: أي، ومنـه مكـان أفـيح، أي من سعة انتشارها وتنفـسها"من فيح جهنم: "قوله: قال ابن حجر
 وقيـل ، وظاهره أن مثـار وهـج الحـر فـي الأرض مـن فـيح جهـنم حقيقـة،وهذا كناية عن شدة استعارها

اشــتكت النــار " : والأول أولــى ويؤيــده الحــديث،ه نــار جهــنم فــي الحــر أي كأنّــ،هــو مــن مجــاز التــشبيه
  .(4)"أذن لها بنفسينإلى ربها ف

  .أيدّ ابن حجر كلامه من خلال سياق الروايات الأخرى للحديث
   - أَوْ لاَ يَخْشَى أَحَـدُكُمْ - أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ :عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :ورد في الحديث -3

مَــــامِ أَنْ يَ      ــــلَ الإِْ ــــعَ رَأْسَــــهُ قَبْ ــــارٍ إِذَا رَفَ ــــهُ صُــــورَتَهُ صُــــورَةَ ،جْعَــــلَ اللَّــــهُ رَأْسَــــهُ رَأْسَ حِمَ  أَوْ يَجْعَــــلَ اللَّ
5 )"حِمَار ).  
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ــهُ رَأْسَ حِمَــارٍ " ٍ:اختلــف العلمــاء فــي شــروحاتهم حــول جملــة ، وقــد ذكــر ابــن "يَجْعَــلَ اللَّــهُ رَأْسَ
جــع ذلــك إلــى أمــر يحتمــل أن ير : واختلــف فــي معنــى الوعيــد المــذكور فقيــل: "حجــر اختلافــاتهم، فقــال

معنـــوى، فـــإن الحمـــار موصـــوف بـــالبلادة فاســـتعير هـــذا المعنـــى للجاهـــل بمـــا يجـــب عليـــه مـــن فـــرض 
  .(1)"الصلاة ومتابعة الإمام، ويرجح هذا المجازى أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين

وحملـه آخـرون علـى ظـاهره : "اختار ابن حجر الدلالة الحقيقية للحديث فقال: رأي ابن حجر
 وهـو حـديث أبـي مالـك الأشـعري فـي المغـازي ، فـي هـذه الأمـةذ لا مانع من جواز وقوع ذلك المسخُ إ

 حملـه علـى ي ويقـو ،" وخنـازير إلـى يـوم القيامـة،ويمسخ آخـرين قـردة"فإن فيه ذكر الخسف وفي آخره 
ذا  فهـ"أن يحول االله رأسه رأس كلـب"بن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد اظاهره أن في رواية 

يبعد المجاز؛ لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمـار، وممـا يبعـده أيـضا إيـراد الوعيـد بـالأمر 
المــستقبل، وبــاللفظ الــدال علــى تغييــر الهيئــة الحاصــلة، ولــو أريــد تــشبيهه بالحمــار لأجــل الــبلادة لقــال 

دة حاصـلة فـي فاعـل ذلـك مثلا فرأسه رأس حمـار، وإنمـا قلـت ذلـك؛ لأنّ الـصفة المـذكورة، وهـي الـبلا
عند فعله المذكور فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدا، مع أن فعله المذكور 

  .(2)"إنما نشأ عن البلادة
  .لسياق المقاميامراعاة من خلال فسر هذا الحديث 

  بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا : "... ورد في الحديث- 4
      نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَْبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ 

  .(3)"    وَالْبَرَدِ 
 محــو مــا حــصل منهــا والعــصمة عمــا ســيأتي المــراد بالمباعــدة" باعــد: "قولــه: قــال ابــن حجــر

منها، وهو مجاز لأن حقيقة المباعدة إنما هي فـي الزمـان والمكـان وموقـع التـشبيه أن التقـاء المـشرق 
  .(4)"والمغرب مستحيل فكأنه أراد أن لا يبقى لها منه اقتراب بالكلية

 ولمــا كــان الــدنس فــي ،ا مجــاز عــن زوال الــذنوب ومحــو أثرهــ"نقنــى: "قولــه: فقــال" نقنــي"لفظــة وشــرح 
  .(5)"الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به

ــا نَزَلَــتْ ":ورد فــي الحــديث -5   حَتَّــى يَتَبَــيَّنَ لَكُــمْ الْخَــيْطُ ﴿:عَــنْ عَــدِيِّ بْــنِ حَــاتِمٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ قَــالَ لَمَّ
   وَإِلَــى عِقَــالٍ أَبْــيَضَ فَجَعَلْتُهُمَــا ، عَمَــدْتُ إِلَــى عِقَــالٍ أَسْــوَدَ ]187:البقــرة[﴾الأَْبْــيَضُ مِــنْ الْخَــيْطِ الأَْسْــوَدِ     
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   فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلاَ يَسْتَبِينُ لِي،تَحْتَ وِسَادَتِي    
  .(1)"إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ :"قَالَ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَ     

 :قولــه: اختلفــت اجتهــادات العلمــاء حــول دلالــة الحــديث الــسابق، وقــد ذكرهــا ابــن حجــر فقــال
  ." لعريضن وسادك إذاً إ" زاد أبو عبيد "إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ : فقال"

 أحــدهما يريــد أن نومــك : قــولان"ن وســادك لعــريضإ" : فــي المعــالم فــي قولــهيالخطــابقــال  
 إذا كنـت لا تمـسك عـن ، أو أراد أن ليلـك لطويـل، لأن النائم يتوسـد؛ وكنى بالوسادة عن النوم،لكثير

 والقـول الآخـر أنـه كنـى بالوسـادة عـن الموضـع الـذي يـضعه مـن رأسـه ،الأكل حتى يتبـين لـك العقـال
 وقـد روى ، إذا كـان فيـه غبـاوة وغفلـة،"فـلان عـريض القفـا" والعرب تقـول ،ادة إذا ناموعنقه على الوس

مــا  إنّ : فقـال، الثـانيبالتأويـل الزمخـشري وجـزم "نـك عـريض القفـاإ"فـي هـذا الحـديث مـن طريـق أخـرى 
   . لأنه غفل عن البيان؛عرض النبي صلى االله عليه وسلم قفا عدي

  . وأنشد في ذلك شعرا،لفطنةوعرض القفا مما يستدل به على قلة ا
 حملـه بعـض النـاس علـى الـذم لـه علـى ذلـك الفهـم : فقالالقرطبي وقد أنكر ذلك كثير منهم 

 "نــك عــريض القفــاإ: " وعــضدوا ذلــك بقولــه، فهمــوا أنــه نــسبه إلــى الجهــل والجفــاء وعــدم الفقــهوكــأنهم
ن لـم يتبـين إ ،تي هـي الأصـل لأن من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية ال؛وليس الأمر على ما قالوه

ن كان يغطى إ وسادك نّ إما عنى واالله أعلم  وإنّ ، لم يستحق ذما ولا ينسب إلى جهل،له دليل التجوز
ما ذلك سواد الليل وبيـاض  إنّ : ولهذا قال في أثر ذلك، فهو إذا عريض واسع،الخيطين الذين أراد االله

ن الوسـاد الـذي إ : أي"نـك لعـريض القفـاإ :لـه وقو !؟ فكيـف يـدخلان تحـت وسـادتك: فكأنـه قـال،النهار
  . قفا عريض للمناسبةإلا لا يرقد عليه ،يغطى الليل والنهار

 وأشـار ،"ن العـرب تتفـاوت لغاتهـاأذكر البيان بـ"بن حبان ا وترجم عليه :قلت: رأي ابن حجر   
بـالخيط الأسـود ا لم يكن يعرف في لغته أن سواد الليل وبياض النهـار يعبـر عنهمـا بذلك إلى أن عديّ 
 فـي حـديث عـدي جـواز التـوبيخ : فـي الحاشـيةبـن المنيـرا قـال . وساق هذا الحـديث،والخيط الأبيض

 ، ووجود الشرط عند أمن الغلو في ذلك، فيصير مثلا بشرط صحة القصد،بالكلام النادر الذي يسير
  .(2)" لمن عصمه االله تعالىإلافإنه مزلة القدم 

ــسْأَلَ النَّبِــيَّ ، كُنْــتُ رَجُــلاً مَــذَّاءً :عَــنْ عَلِــيٍّ قَــالَ ...":  ورد فــي الحــديث الــشريف-6 ــأَمَرْتُ رَجُــلاً أَنْ يَ     فَ
أْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ " : فَسَأَلَ فَقَالَ ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ        .(3)"تَوَضَّ

                                                 

 ).1916:حديث رقم: ( صحيح البخاري)1 (
 4/191ج:فتح الباري )2 (
 ).269:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3( 

 364



كـلّ الـذكر أو محـل النجاسـة؟ ذكر ابن حجر اختلاف العلماء في غسل المـذي، فهـل يغـسل 
واســـتدل بعـــض ": وهـــذا الخـــلاف مبنـــي علـــى اخـــتلافهم فـــي كـــون اللفـــظ حقيقـــة أم مجـــازا، فهـــو يقـــول

 ، الجمهــور نظــروا إلــى المعنــى لكــنّ ،المالكيــة والحنابلــة علــى إيجــاب اســتيعابه بالغــسل عمــلا بالحقيقــة
 ويؤيــده مــا عنــد ، غيــر محلــه فــلا تجــب المجــاوزة إلــى،فــإن الموجــب لغــسله إنمــا هــو خــروج الخــارج

مــن " : ونظيــر هــذا قولــه، فأعــاد الــضمير علــى المــذي" واغــسله،فقــال توضــأ" تــهالإســماعيلي فــي رواي
  .(1)" جميعهيتوقف على مسّ   فإن النقض لا" فليتوضأ،مس ذكره

اختـار ابـن حجـر رأي الجمهــور هنـا، حيـث إنّ الدلالــة فـي الغـسل لا يــراد بهـا الحقيقـة، وإنمــا 
  . وذلك من خلال استحضاره للسياق المقامي واللغويالمجاز،

   إِذَا أَنْفَـقَ الرَّجُـلُ عَلَـى : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ ،عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ : "ورد في الحديث -7
  .(2)"أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ     

 والقرينـة الـصارفة عـن ، على النفقـة مجـازا والمـراد بهـا الأجـروأطلق الصدقة: "قال ابن حجر
   .(3)"الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة
  .وجه ابن حجر دلالة الحديث على المجاز، وذلك اعتمادا على سياق المقام

  :وخلاصة القول
  سياق عند ابن حجر له دور كبيـر فـي التفريـق بـين الكـلام  اتضح من خلال الأمثلة السابقة أن ال-1

  .     المجازي، والكلام الحقيقي
لا يقـصد مـن فإنـه   كلامـا، دلت الأمثلة السابقة على أن المتكلم عنـدما يـتكلم فـي بعـض الأحيـان-2

ر إلا  لا يمكـن أن يظهـ معنى آخر  في بعض الأحيانما يريد للكلام، وإنّ دائماكلامه المعنى الحقيقي 
 مــنوهــذا مــا ظهــر  مــن خــلال معرفــة واعيــة بمقــصد المــتكلم؛ لأنــه يمكــن مــن خلالــه توجيــه المعنــى،

        . "وهــذا الكــلام لا مفهــوم لــه" كــان يــستخدمها ابــن حجــر فــي توجيــه الدلالــة، وهــي خــلال الجملــة التــي
ة علـى مبـدأ أن المؤسـسMeaningfulness" "نظريـة الإفـادة "كلامـه الـسابق يتناسـب مـع مـا تقولـه و 
 ،، فإنه لا يكون مفيدا في سياق مـا إلا إذا كـان مختـارا مـن مجموعـة عناصـر"المعنى يستلزم اختيارا"

  .(4)"يمكن لكل منها أن يكون له وجود في ذلك السياق
   كان للغة المخاطبين وعاداتهم في كلامهم أثر واضح، وضابط سياقي مهـم، لا يمكـن الاسـتغناء -3

  .ه المعنى عنه عند ابن حجر    عنه في توجي
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ح ابن حجر من خلال الأمثلـة الـسابقة أن وظيفـة الكـلام تنوعـت عنـد النبـي صـلى االله عليـه  وضّ -4
وسلم، فهي أحيانا إقناعية حقيقية لا تحتمل إلا دلالة واحدة، وفي أحيان أخرى فهي أساليب تـستخدم 

حـيط بـالنص مـن عـادات وقـرائن سـياقية اللغة المجازية، لكنها مع ذلك تراعـي حـال المخاطـب، ومـا ي
   .متعددة، تساعد في شرح الأحاديث وتوجيه دلالتها

  
  )context of situation( سياق الموقف أو سياق الحال: لرابعالعنصر ا

ثبــت مــن خــلال مــا مــر بنــا مــن نــصوص ســابقة أن ابــن حجــر لــم يفــصل اللغــة عــن واقعهــا 
 مــا يجعــل شــرحه فــي كثيــر مــن تكلميهــا، وهــذاموال ومحيطهــا الخــارجين، ولــم يدرســها بعيــدا عــن أحــ

  مرادفــات ســياق الحــالقــد اســتخدم فــي شــرحه كثيــرا مــن كمــا وجــدناه أجزائــه ذا بعــد اجتمــاعي واضــح،
 القــــسم عــــن هــــذا  الكــــلام و ،)إلــــخ...الحــــال،لــــسان المقــــام، القــــرائن الحاليــــة، : ( مثــــلعنـــد المحــــدثين،

 رصـد مجموعـة مـن المباحـث المتعلقـة بهـذا الـسياق  مـن خـلال ، سيكون)الموقف الاجتماعي(السياقي
  :منهاوالتي 

  . مفهوم سياق الحال-1
  . السياق الثقافي-2
  . مساعدات الكلام-3
  . أسباب الورود-4
  . أسباب النزول-5
  . الناسخ والمنسوخ-5

  : عند ابن حجرالحال ومرادفاتهمفهوم سياق : أولا
ارات تبـين أنـه كـان يعـي المقـصود بـسياق وردت عند ابن حجـر فـي ثنايـا شـرحه دلالات وإشـ

ــ، وأنّ حــالال والأمثلــة الآتيــة ، ستغنى عنــه لــه دورا مهمــا فــي شــرح النــصوص الحديثيــة لا يمكــن أن يُ
  :توضح ذلك

ــرَةَ قَــالَ : " ورد الحــديث الــشريف-1 فُوفُ :عَــنْ أَبِــي سَــلَمَةَ عَــنْ أَبِــي هُرَيْ لاَةُ وَعُــدِّلَتْ الــصُّ    أُقِيمَــتْ الــصَّ
هُ ذَكَـرَ أَنَّـهُ جُنُـبٌ ،قِيَامًا      ـا قَـامَ فِـي مُـصَلاَّ    فَقَـالَ ، فَخَـرَجَ إِلَيْنَـا رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَلَمَّ
  .(1)نَا مَعَهُ  فَكَبَّرَ فَصَلَّيْ ، ثمَُّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، ثمَُّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ "مَكَانَكُمْ " :لَنَا     

 وعلـم الـراوي بـذلك ، لا أنه قـال ذلـك لفظـا، أي تذكر"فلما قام في مصلاه ذكر" :قوله: قال ابن حجر
  .(2)"من قرائن الحال
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  إِنَّ مِــنْ الــشَّجَرِ " : قَــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ :عَــنْ ابْــنِ عُمَــرَ قَــالَ : "ورد فــي الحــديث -2
   فَوَقَـعَ النَّـاسُ فِـي شَـجَرِ الْبَـوَادِي قَـالَ "؟ وَإِنَّهَـا مَثـَلُ الْمُـسْلِمِ فَحَـدِّثُونِي مَـا هِـيَ ،رَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَـاشَجَ     
   : قَـالَ ؟ولَ اللَّـهِ  حَـدِّثْنَا مَـا هِـيَ يَـا رَسُـ: فَاسْـتَحْيَيْتُ ثـُمَّ قَـالُوا، أَنَّهَـا النَّخْلَـةُ : وَوَقَعَ فِـي نَفْـسِي:عَبْدُ اللَّهِ     
  .(1)"هِيَ النَّخْلَةُ "    

 ظننـت أنهـا النخلـة مـن أجـل :قـالفه ذلـك بـن عمـر وجّـا عـن ،"وَوَقَعَ فِي نَفْسِي" :قوله: قال ابن حجر
لغــز لــه ينبغــي أن يــتفطن لقــرائن الأحــوال الواقعــة عنــد  وفيــه إشــارة إلــى أن المُ ،الجمــار الــذي أتــى بــه

 بــل ، بحيــث لا يجعــل للملغــز بابــا يــدخل منــه، لــه أن لا يبــالغ فــي التعميــة وأن الملغــز ينبغــي،الــسؤال
  .(2)"ه كان أوقع في نفس سامعهكلما قربّ 

  ".قرائن الأحوال"في المثال السابق ظهر مصطلح مرادف لسياق الحال عند ابن حجر، وهو 
ـهِ عَـنْ ،عَـنْ مَنْـصُورِ بْـنِ صَـفِيَّةَ : "ورد في الحديث الـشريف -3    عَائِـشَةَ أَنَّ امْـرَأَةً سَـأَلَتْ النَّبِـيَّ  عَـنْ أُمِّ

  خُــذِي فِرْصَــةً مِــنْ " : فَأَمَرَهَــا كَيْــفَ تَغْتَــسِلُ قَــالَ ،صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَــنْ غُــسْلِهَا مِــنْ الْمَحِــيضِ     
  سُـــبْحَانَ اللَّـــهِ " : قَـــالَ ؟ كَيْـــفَ : قَالَـــتْ "هَـــا قَـــالَ تَطَهَّـــرِي بِ ؟ كَيْـــفَ أَتَطَهَّـــرُ : قَالَـــتْ "مَـــسْكٍ فَتَطَهَّـــرِي بِهَـــا    
  .(3)"الدَّمِ   تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ : فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ "؟تَطَهَّرِي    

 وتكريــر الجــواب لإفهــام ،شــاره فــي الأمــور المــستهجنةوفيــه الاكتفــاء بــالتعريض والإ": قــال ابــن حجــر
 : لأن الجــواب بــه يؤخــذ مــن إعراضــه بوجهــه عنــد قولــه؛م تفهمــه أولا وإنمــا كــرره مــع كونهــا لــ،الــسائل

 فـاكتفى بلـسان الحـال عـن ، أي فـي المحـل الـذي يـستحيي مـن مواجهـة المـرأة بالتـصريح بـه"توضـئي"
 وبــوب عليــه المــصنف فــي . وفهمــت عائــشة رضــي االله عنهــا ذلــك عنــه فتولــت تعليمهــا،لــسان المقــال
  .(4)"دلائلالأحكام التي تعرف بال"الاعتصام 

مرادفتـان لمعنـى سـياق المقـال، وسـياق :  السابق أن لسان المقـال، ولـسان الحـال همـاظهر في كلامه
  .الحال عند اللغويين المحدثين

ــا قَالَــتْ : "...ورد فــي الحــديث -4 ــشَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهَ ــهِ :سَــمِعْتُ عَائِ ــيَّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــا جَــاءَ النَّبِ  لَمَّ
شَـقِّ ـــ  وَأَنَا أَنْظـُرُ مِـنْ صَـائِرِ الْبَـابِ ، قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَسَلَّمَ 
  .(5)..."وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ ... إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَر: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ  ـــالْبَابِ 

                                                 

 ).61:حديث رقم: ( صحيح البخاري)1 (
 1/215ج: فتح الباري)2 (
 ).314:حديث رقم: (صحيح البخاري) 3( 

 1/603ج: فتح الباري) 4 (
 ).1299:حديث رقم: (صحيح البخاري) 5 (

 367



 ،هـو حـال عـن المـستتر فـي قولـه فقـالو  ،كـذا فـي الـصحيحين" ءهنوذكـر بكـا: "قولـه: قال ابن حجـر
 الرجــل إن نــساء جعفــر فعلــن : والمعنــى قــال،وحــذف خبــر أن مــن القــول المحكــي لدلالــة الحــال عليــه
  .(1)كذا مما لا ينبغي من البكاء المشتمل مثلا على النوح

لـــسياق الحـــال عنـــد اللغـــويين ظهـــر فـــي المثـــال الـــسابق مـــصطلح دلالـــة الحـــال، ويـــزعم الباحـــث أنـــه مـــرادف 
  .المُحدثين

   في توجيه المعنى، وعادة المتكلمأثر السياق الثقافي :الثانيالمبحث 
الاعتقـــادات المـــشتركة بـــين أفـــراد البيئـــة اللغويـــة والمعلومـــات " الـــسياق الثقـــافي علـــى ملتيـــش 

فـلان "م عبـارات مثـلالتاريخية، والأفكار والأعـراف المـشاعة بيـنهم، فهـذا الـسياق هـو المعـين علـى فهـ
 ونحــو ذلــك ممــا هــو مــرتبط بالحيــاة الاجتماعيــة أو لــه صــلة ،"تجمــد بيــنهم الجليــد" و،"جبــان الكلــب

  .(2)" أو الاجتماعية بوجه عام،بثقافة المجتمع الدينية، أو السياسية
وتعتبر عادة المتكلم التي عرف بها وسيلة مهمة من وسـائل توجيـه المعنـى فـي مواضـع كما 

الواقــع يــدلل أن القــرائن الخارجيــة " لأن؛ "فيــرث"وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن نظريــة الــسياق عنــد متعــددة، 
ولــذا فهــي متروكــة   توضــع لهــا المعــايير الثابتــة،أو وأشــد اتــساعا مــن أن تحــصر  عــددا،المــؤثرة أكثــر

ات ويتقاســمون نفــس الاعتقــاد  بيئــة لغويــة واحــدة،إلــىعــادة لتقــديرات المتخــاطبين باعتبــارهم ينتمــون 
  .(3)"والتخمينات المرتبطة بالسياق

﴿مَا جَعَـلَ اللَّـهُ مِـنْ بَحِيـرَةٍ وَلاَ سَـائِبَةٍ وَلاَ :ويضرب الدكتور تمام حسان مثالا من قوله تعالى   
 كل أولئك إشـارات إلـى عـادات وتقاليـد كانـت للعـرب؛" :علق فقالثم ] 103:المائدة[﴾وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ 

  .(4)"ي أن هذه المعرفة هي المتكأ الذي لابد منه لقرينة السياقأرفتها،يفتقر فهم النص إلى مع
 ضمن السياق الثقافي لأمة من الأمم، وهي ذات تأثير كبيـر فـي  ــــأحياناـــ ويمكن أن تندرج العادات 

 وصــرف دلالتــه تمامــا إلــى معــان لــم يكــن المخاطــب ليفهمهــا لــولا وجــود هــذا النــوع مــن ،فهــم المعنــى
 اهــتم كثيــرا فــي شــرحه بــأثر الــسياق الثقــافي فــي توجيــه المعنــى، والأمثلــة مــا ابــن حجــر فقــدأ .الــسياق

  :الآتية توضح ذلك
  :سياق عادة العرب في كلامهم في توجيه المعنىأثر  -1

 وهــذه بعــض .مــن الــضوابط الــسياقية فــي توجيــه المعنــىعــادة المخــاطبين فــي كلامهــم تعــد 
  :رحهجاءت عند ابن حجر في شالأمثلة التي 
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أُوتِـــيَ أَهْـــلُ التَّـــوْرَاةِ التَّـــوْرَاةَ فَعَمِلُـــوا حَتَّـــى إِذَا انْتَـــصَفَ النَّهَـــارُ عَجَـــزُوا فَـــأُعْطُوا :"...ورد فـــي الحـــديث -أ
نْجِيــلَ فَعَمِلُــوا إِلَــى صَــلاَةِ الْعَــصْرِ ثــُمَّ عَجَــزُوا فَــأُعْ  نْجِيــلِ الإِْ طُوا قِيرَاطًــا قِيرَاطًــا قِيرَاطًــا، ثــُمَّ أُوتِــيَ أَهْــلُ الإِْ

  .(2)..."، ثمَُّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ،(1)قِيرَاطًا
كــرر قيراطــا ليــدل علــى تقــسيم القــراريط علــى العمــال، " قيراطــا قيراطــا: "قولــه :قــال ابــن حجــر

أقــسم هــذا المــال علــى بنــي فــلان : ى متعــدد كررتــه كمــا يقــاللأن العــرب إذا أرادت تقــسيم الــشيء علــ
  .(3)"درهما درهما، لكل واحد درهم

 يكــان ســياق العــادة عنــد العــرب وســيلة مــصاحبة مــن الوســائل التــي اتكــأ عليهــا ابــن حجــر فــ
  .شرح الحديث

لَـئِنْ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ فَ ". لَوْلاَ حِدْثاَنُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ : "قَالَ :"...ورد في الحديث -ب
كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَـا أُرَى رَسُـولَ اللَّـهِ 

كْنَيْنِ ا ــرَكَ اسْــتِلاَمَ الــرُّ ــهِ وَسَــلَّمَ تَ مْ عَلَــى قَوَاعِــدِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــتَمَّ ــمْ يُ ــانِ الْحِجْــرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْــتَ لَ للَّــذَيْنِ يَلِيَ
  .(4)"إِبْرَاهِيمَ 

ليس هذا شـكا مـن ابـن عمـر فـي صـدق عائـشة، لكـن يقـع  "لئن كانت: "قوله :قال ابن حجر
  .(5)"في كلام العرب كثيرا صورة التشكيك والمراد التقرير واليقين

رَأَيْــتُ رَجُــلاً عِنْــدَ الْمَقَــامِ يُكَبِّــرُ فِــي كُــلِّ خَفْــضٍ وَرَفْــعٍ، : عَــنْ عِكْرِمَــةَ قَــالَ : الــشريفورد فــي الحــديث -ج
أَوَلَــيْسَ تِلْــكَ صَــلاَةَ النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّــهُ : وَإِذَا قَــامَ وَإِذَا وَضَــعَ، فَــأَخْبَرْتُ ابْــنَ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ قَــالَ 

  .(6)"؟-لاَ أُمَّ لَكَ -مَ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِـشْرِينَ تَكْبِيـرَةً : عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : وورد في حديث آخر

  .(7)هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّ : إِنَّهُ أَحْمَقُ فَقَالَ : فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ 
هي كلمة تقولهـا العـرب عنـد الزجـر، وكـذا قولـه فـي الروايـة " لا أم لك: "قوله :قال ابن حجر

فكأنـه دعـا عليـه أن يفقـد أمـه، أو أن تفقـده أمـه، لكـنهم قـد يطلقـون ذلـك ولا " ثكلتـك أمـك"التي بعـدها 

                                                 
: انظـر. ه جُـزءًا مـن أربعـة وعـشرين وأهـلُ الـشام يَجْعَلُونـ،جُزء من أجزاء الدِينار وهو نصف عُشْره فـي أكثـر الـبلاد :القيراطُ  )1 (
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ب ذلــك الرجــل الجليــل إلــى الحمــق واســتحق عكرمــة ذلــك عنــد ابــن عبــاس لكونــه نــس. يريــدون حقيقتــه
  .(1)"الذي هو غاية الجهل وهو بريء من ذلك

: يَا رَسُـولَ اللَّـهِ، وَتَحْـتَلِمُ الْمَـرْأَةُ قَـالَ :  وَقَالَتْ -تَعْنِي وَجْهَهَا-فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ "... :ورد في الحديث -د
  .(2)"نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا"

أي افتقــرت وصــارت علــى التــراب، وهــي مــن الألفــاظ " تربــت يمينــك: "قولــه: قــال ابــن حجــر
  .(3)"التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها

، فلـولا معرفـة "ما خـالف لفظـه معنـاه"في الأحاديث السابقة كان للسياق دور كبير في توجيه 
 عــن المعنــى الــذي يريــده تمامــا المعنــى مختلــف  فــي تعبيــراتهم وأســاليبهم، لكــان وثقــافتهمعــادة العــرب

،  حيـث قـام باستحـضار كـل القـرائن الثقافيـة مـن أجـل تفـسير المعنـىذا ما فعله ابـن حجـر وه.السياق
  .وتوجيهه

: وَحَاضَــتْ صَــفِيَّةُ بِنْــتُ حُيَــيٍّ فَقَــالَ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ :"...ورد فــي الحــديث الــشريف -ه
  .(4)"فَلاَ بَأْسَ انْفِرِي: "بَلَى قَالَ : قَالَتْ " قْرَى حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتنَُا، أَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟عَ "

بـــالفتح فيهمــا ثــم الـــسكون وبالقــصر بغيـــر تنــوين فـــي " ى حلقــىعقـــر : "قولــه: قــال ابــن حجـــر
 :ن معنــاه الــدعاء بــالعقر والحلــق، كمــا يقــال وصــوبه أبــو عبيــد، لأ،الروايــة، ويجــوز فــي اللغــة التنــوين

 هــو نعــت لا دعــاء، ثــم معنــى :ســقيا ورعيــا ونحــو ذلــك مــن المــصادر التــي يــدعى بهــا، وعلــى الأول
 حلـق :ومعنـى حلقـي.  عقـر قومهـا: جعلها عـاقرا لا تلـد، وقيـل: وقيل، جرحها: عقرها االله، أي:ىعقر 

وحكــى .  أهلكهــم: أي، أو حلــق قومهــا بــشؤمهاشــعرها وهــو زينــة المــرأة، أو أصــابها وجــع فــي حلقهــا،
القرطبي أنهـا كلمـة تقولهـا اليهـود للحـائض، فهـذا أصـل هـاتين الكلمتـين، ثـم اتـسع العـرب فـي قولهمـا 

شتان بين قوله : قال القرطبي وغيره.  وتربت يداه ونحو ذلك، قاتله االله:بغير إرادة حقيقتهما كما قالوا
هذا شيء كتبـه االله "وبين قوله لعائشة لما حاضت معه في الحج  ،صلى االله عليه و سلم هذا لصفية

  .لما يشعر به من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية" على بنات آدم
ولـيس فيـه دليـل علـى اتـضاع قــدر صـفية عنـده، لكـن اختلـف الكـلام بـاختلاف المقــام، : قلـت   

ها بذلك، وصفية أراد منها ما يريد فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفا على ما فاتها من النسك فسلا
  .(5)"الرجل من أهله فأبدت المانع فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة
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سـياق :  فية هنا ظاهر يعناصر السياق، وهاستحضر ابن حجر في شرحه للحديث السابق 
ظهـر فـي  و  ،عنـىا دور كبيـر فـي توجيـه الممـ كـان لهحيـث ،عادة العرب في تعبيراتهم، وسـياق المقـام

 عنــد حديثــه عــن المقــام كلامــا يتفــق تمامــا مــع مــا نــادت بــه نظريــة الــسياق عنــد  أيــضاكلامــه الــسابق
  .  مراعاة كل الأحداث الحالية المصاحبة للنص خدمة للمعنى، وبخاصةفيرث

  : المعنىتوجيهسياق عادة النبي صلى االله عليه وسلم في  أثر -2
 مـن الأمـور التـي تـساعد فـي كــشف ،عاداتـه فـي خطابـهيعتبـر الوقـوف علـى عـرف المـتكلم و 

المعنى وتوجيهه الوجه السليمة، وذلك من خـلال اسـتقراء مختلـف اسـتعمالات ألفاظـه، ودلالتهـا علـى 
، وهذه الأمـور يجـب أن يكـون الـشارح علـى وعـي معانيها، وتتبعها، وسبرها، ومعرفة الوجوه والنظائر

 فــي  الواضــححجــر مــن المــراعين لــسياق عــادة المــتكلم، وأثرهــان ابــن اوقــد كــ ،بهــا، وإلا أســاء الفهــم
  :توجيه دلالة النصوص، والأمثلة الأتية توضح ذلك

ــشَةَ قَالَــتْ :ورد فــي الحــديث الــشريف -أ ــرْوَةَ أَنَّ عَائِ ــلَّمَ : عَــنْ عُ ــهِ وَسَ ــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــتَمَ رَسُــولُ اللَّ أَعْ
ــادَاهُ عُمَــرُ  بْيَانُ، فَخَــرَجَ فَقَــالَ بِالْعِــشَاءِ حَتَّــى نَ ــامَ النِّــسَاءُ وَالــصِّ لاَةَ، نَ ــدٌ مِــنْ أَهْــلِ : " الــصَّ ــا يَنْتَظِرُهَــا أَحَ مَ

ــرُكُمْ  ــالَ " الأَْرْضِ غَيْ ــيْنَ أَنْ يَغِيــبَ الــشَّفَقُ إِلَــى " قَ ــصَلُّونَ فِيمَــا بَ ــانُوا يُ ــةِ، وَكَ ــذٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَ وَلاَ يُــصَلَّى يَوْمَئِ
  .(1)"يْلِ الأَْوَّلِ ثلُُثِ اللَّ 

أي النبــي صــلى االله عليــه و ســلم وأصــحابه، وفــي هــذا بيــان " وكــانوا: "قولــه: قــال ابــن حجــر
الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر بـه الـسياق مـن المواظبـة علـى ذلـك، وقـد ورد بـصيغة الأمـر 

ثم قـال صـلوها فيمـا "ه في هذا الحديث عند النسائي من رواية إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظ
ر الـصلاة أخّـ" ولـيس بـين هـذا وبـين قولـه فـي حـديث أنـس أنـه ،"بين أن يغيـب الـشفق إلـى ثلـث الليـل

 لأن حـديث عائـشة محمـول علـى الأغلـب مـن عادتـه صـلى االله عليـه و ؛معارضـة" إلى نـصف الليـل
  .(2)"سلم

استحـضار سـياق  مـن خـلال  الـشريفة التعارض الظاهر بين بعض الأحاديـثوجه ابن حجر
  . الكلامفيالمعنى المتعارض وترجيح عنصر مهم في توجيه ، فهو  الخاص بالمتكلمالعادة
 عَـنْ النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَنَّـهُ كَـانَ إِذَا تَكَلَّـمَ بِكَلِمَـةٍ أَعَادَهَـا ،عَـنْ أَنَـسٍ : "ورد في الحـديث -ب

  .(3)" وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثاً،ثَلاَثاً حَتَّى تفُْهَمَ عَنْهُ 
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 أي مـن عـادة النبـي صـلى "عن النبي صلى االله عليه و سلم أنـه كـان" :قوله :قال ابن حجر
 لا ،االله عليه و سلم والمراد أن أنسا مخبر عما عرفه من شـأن النبـي صـلى االله عليـه و سـلم وشـاهده

  .(1)"النبي صلى االله عليه و سلم أخبره بذلكأن 
ارْجِـعْ : "ثـُمَّ جَـاءَ فَـسَلَّمَ عَلَـى النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَقَـالَ :"...رد في الحديث الشريفو و 

؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلّ    .(2)..."رَهُ، فَعَلِّمْنِيوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْ :  ثَلاَثاً فَقَالَ ِ"فَصَلِّ
وفـي " فقـال فـي الثالثـة أو فـي التـي بعـدها"فـي روايـة ابـن نميـر " ثلاثـا: "قولـه :قال ابن حجـر

وتترجح الأولـى لعـدم وقـوع الـشك فيهـا ولكونـه صـلى االله " فقال في الثانية أو الثالثة"رواية أبي أسامة 
  .(3)"غالباعليه و سلم كان من عادته استعمال الثلاث في تعليمه 

دور كبير في شـرح كثيـر مـن الأحاديـث التـي ذكـرت فيهـا جملـة  عادة المتكلم، لاستقراءكان 
، فوجه ابن حجر ذلك على أنه عادة للمـتكلم، ومـن ثـم فـإن سـياق العـادة ذات دور مهـم "وكرره ثلاثا"

  .في توجيه الدلالة لا يمكن الاستغناء عنه، وإلا حملت ألفاظ الحديث ما لم تحتمله
ــةَ قَــالَ  ":ورد فــي الحــديث -ج ــةِ الْعَــصْرَ : عَــنْ عُقْبَ ــهِ وَسَــلَّمَ بِالْمَدِينَ صَــلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ

خَــرَجَ فَــسَلَّمَ ثــُمَّ قَــامَ مُــسْرِعًا فَتَخَطَّــى رِقَــابَ النَّــاسِ إِلَــى بَعْــضِ حُجَــرِ نِــسَائِهِ، فَفَــزِعَ النَّــاسُ مِــنْ سُــرْعَتِهِ، فَ 
ذَكَـرْتُ شَـيْئًا مِـنْ تِبْـرٍ عِنْـدَنَا؛ فَكَرِهْـتُ أَنْ يَحْبِـسَنِي فَـأَمَرْتُ : "عَلَيْهِمْ فَـرَأَى أَنَّهـُمْ عَجِبُـوا مِـنْ سُـرْعَتِهِ فَقَـالَ 

  .(4)"بِقِسْمَتِهِ 
أي خــافوا، وكانـــت تلـــك عــادتهم إذا رأوا منـــه غيـــر مـــا " ففـــزع النـــاس: "قولــه: قــال ابـــن حجـــر

  .(5)"خشية أن ينزل فيهم شيء يسؤوهميعهدونه 
دلل ابن حجـر مـن خـلال الحـديث الـسابق أن سـياق العـادة كـان وسـيلة مهمـة عنـد الـصحابة 

  .في توجيه أقوال، وأفعال النبي صلى االله عليه وسلم
هُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ، أَنَّ النَّبِــيَّ صَــلَّى اللَّــ:ورد فــي الحــديث الــشريف -د

سْـلاَمِ؛ فَـإِنِّي سَـمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْـكَ : لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ  يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَـلٍ عَمِلْتـَهُ فِـي الإِْ
 أَتَطَهَّرْ طُهـُورًا فِـي سَـاعَةِ لَيْـلٍ أَوْ نَهَـارٍ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ : قَالَ " بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ 

  .(6)"إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ 
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فيــه " عنــد صــلاة الفجــر"أي ابــن ربــاح المــؤذن، وقولــه " قــال لــبلال" :قولــه  :قــال ابــن حجــر
عليه و سلم أنه كان يقـص مـا رآه ويعبـر مـا  لأن عادته صلى االله ؛إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام
  .(1)"رآه أصحابه بعد صلاة الفجر

 الحــديث الــسابق، وهــل كلامــه لــبلال اختلفــت دلالات كــلام النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي
رضي االله عنه رؤيا منامية، أم رآه حقيقة في الجنة، فجاء كلام ابن حجر وجزم المـسألة، وأن الرؤيـا 

ذلك مــن خــلال ســياق العــادة، حيــث كــان مــن عادتــه صــلى االله عليــه وســلم جمــع مناميــة، واســتدل لــ
  .أصحابه عند صلاة الفجر ويقص عليهم ما رآه، وعبر لهم ما يرونه

  .(2)"بَاب وَقْتُ الْمَغْرِبِ " :ذكر البخاري بابا سماه -ه
لَى رَافِعِ بْنِ خَـدِيجٍ قَـالَ سَـمِعْتُ رَافِـعَ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو النَّجَاشِيِّ صُهَيْبٌ مَوْ  : ذكر تحته الحديث الشريف

كُنَّـا نُـصَلِّي الْمَغْـرِبَ مَـعَ النَّبِـيِّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَيَنْـصَرِفُ أَحَـدُنَا، وَإِنَّـهُ لَيُبْـصِرُ : بْنَ خَدِيجٍ يَقـُولُ 
  .(3)"مَوَاقِعَ نَبْلِهِ 

فــي البــاب فلــيس فيهــا مــا يــدل علــى أن الوقــت أمــا الأحاديــث التــي أوردهــا " :قــال ابــن حجــر
مضيق، لأنه ليس فيهـا إلا مجـرد المبـادرة إلـى الـصلاة فـي أول وقتهـا، وكانـت تلـك عادتـه صـلى االله 

  .(4)"عليه و سلم في جميع الصلوات إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالابراد وكتأخير العشاء
 عليـه وسـلم كــان يـصلي الــصلاة دلـل ابـن حجــر مـن خـلال ســياق العـادة أن النبـي صــلى االله

  .المفروضة في وقتها، وما ورد مخالف لذلك فلا يقام عليه دليل، لأن سياق العادة هو المعتد به
حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ شُـغِلَ عَنْهَـا لَيْلَـةً  :ورد في الحديث -و
رَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثمَُّ اسْتَيْقَظْنَا، ثمَُّ رَقَدْنَا، ثـُمَّ اسْـتَيْقَظْنَا، ثـُمَّ خَـرَجَ عَلَيْنَـا النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ فَأَ  خَّ

ــمَّ قَــالَ  ــهِ وَسَــلَّمَ ثُ ــرُكُمْ : "عَلَيْ لاَةَ غَيْ ــنْ أَهْــلِ الأَْرْضِ يَنْتَظِــرُ الــصَّ ــيْسَ أَحَــدٌ مِ ــالِي "لَ ــرَ لاَ يُبَ ــنُ عُمَ ــانَ ابْ  وَكَ
رَهَا إِذَا كَانَ لاَ يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا   .(5)"أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّ

هــذا التــأخير مغــاير للتــأخير المــذكور فــي " شــغل عنهــا ليلــة فأخرهــا: "قولــه: قــال ابــن حجــر
  .(6)"المقيد بتأخير اجتماع المصلين، وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادتهوغيره  حديث جابر

  .(7)"وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثلُُثِ اللَّيْلِ الأَْوَّلِ ": ورد في الحديث الشريف -ز
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 وفــي هــذا بيــان ،به أي النبــي صــلى االله عليــه و ســلم وأصــحا"وكــانوا" :قولــه: قــال ابــن حجــر
  .(1)"الوقت المختار لصلاة العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك

كان للـسياق دور فـي تحديـد الـزمن المختـار لـصلاة العـشاء، كمـا كـان يـصليها النبـي صـلى االله عليـه 
  . وسلم، وصحابته ــــ رضوان االله عليهم ــــ

  :أثر سياق العرف في توجيه المعنى -3
 العــرف وســيلة مــن وســائل تحديــد معنــى الألفــاظ، والمقــصود بــالعرف هنــا عــرف المــتكلم ديعــ
 فـإذا ،إذ قد يحدث تغير فـي دلالـة عـدد مـن الكلمـات"، الشارح  زمان لا عرف زمان التكلموالمخاطب

من ذلك حمل لفـظ و  ،حمل العرف السابق على الاصطلاح الجديد حدث لبس كبير في معنى الكلام
قــوال الــصحابة والتــابعين علــى معنــاه عنــد الفقهــاء والمتــأخرين، فلفــظ الكراهــة فــي كــلام الكراهــة فــي أ

   .(2)"الصحابة كان يطلق على المحرم، بينما هو في لغة الفقهاء يعني المندوب إلى تركه
  :ولقد كان ابن حجر مدركا لأثر سياق العرف في توجيه المعنى والأمثلة الآتية توضح ذلك

 كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَـانِ النَّبِـيِّ صَـلَّى :عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " ورد في الحديث-أ
ـا ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ :اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   فَلَمَّ

  .(3)" أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ :وِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قَالَ جَاءَ مُعَا
 هذا يقتضي المغايرة بين الطعـام "صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ " :قوله :قال ابن حجر

ذكـر الـشعير ويـدل علـى ذلـك ،  وأنـه اسـم خـاص لـه،المراد بالطعـام هنـا الحنطـةو  ،وبين ما ذكر بعده
 فلــولا أنــه أرادهــا بــذلك لكــان ذكرهــا عنــد التفــصيل كغيرهــا مــن ،وغيــره مــن الأقــوات والحنطــة أعلاهــا

 الطعــام تــستعمل فــي ة وقــد كانــت لفظــ، الفاصــلة)أو( ولا ســيما حيــث عطفــت عليهــا بحــرف ،الأقــوات
 غلـب العـرف  وإذا،ذهب إلى سوق الطعام فهـم منـه سـوق القمـحاالحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل 

  .(4)" لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب؛نزل اللفظ عليه
ــدْ اسْــوَدَّ ..." :ورد فــي الحــديث -ب ــا قَ ــالَ أَنَــسٌ فَقُمْــتُ إِلَــى حَــصِيرٍ لَنَ ــضَحْتُهُ ،قَ ــبِسَ فَنَ  مِــنْ طُــولِ مَــا لُ

 فَــصَلَّى لَنَــا ،هِ وَسَــلَّمَ وَصَــفَفْتُ وَالْيَتِــيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُــوزُ مِــنْ وَرَائِنَــا فَقَــامَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــ،بِمَــاءٍ 
  .(5)"رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثمَُّ انْصَرَفَ 
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 وقـد اسـتدل بـه علـى ،ن الافتراش يـسمى لبـساأ فيه "من طول ما لبس" :قوله :قال ابن حجر
ن مـن حلـف لا يلـبس حريـرا أ علـى ذلـك ردّ  ولا يُـ، لعموم النهي عـن لـبس الحريـر؛نع افتراش الحريرم

  .(1)"يمان مبناها على العرف لأن الأ،فإنه لا يحنث بالافتراش
 رَأَيْــتُ :الَ عَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بْــنِ عَــامِرِ بْــنِ رَبِيعَــةَ أَنَّ عَــامِرَ بْــنَ رَبِيعَــةَ أَخْبَــرَهُ قَــ "...:ورد فــي الحــديث -ج

ـهَ   وَلَـمْ يَكُـنْ ،رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَـى الرَّاحِلَـةِ يُـسَبِّحُ يُـومِئُ بِرَأْسِـهِ قِبَـلَ أَيِّ وَجْـهٍ تَوَجَّ
لاَةِ الْمَكْتُو    .(2)"بَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّ

 والتــسبيح ، وقــد تكــرر فــي الحــديث كثيــراً ، أي يــصلي النافلــة"حسبِّ يُــ" :قولــه :قــال ابــن حجــر
 ؛ فإذا أطلق على الـصلاة فهـو مـن بـاب إطـلاق اسـم الـبعض علـى الكـل،!حقيقة في قول سبحان االله

اب الملازمـة  والتسبيح التنزيه فيكون من بـ،أو لأن المصلي منزه الله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة
  .(3)"يوأما اختصاص ذلك بالنافلة فهو عرف شرع

 عَلَـى رَسُـولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَقَـالَ ،مَرَّ رَجُلاَنِ مِـنْ الأَْنْـصَارِ فَـسَلَّمَا: " ورد في الحديث-د
 يَـا ! سُـبْحَانَ اللَّـهِ : فَقَـالاَ " إِنَّمَـا هِـيَ صَـفِيَّةُ بِنْـتُ حُيَـيٍّ ،عَلَـى رِسْـلِكُمَا" :لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

نْــسَانِ مَبْلَــغَ " : وَكَبُــرَ عَلَيْهِمَــا فَقَــالَ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ،رَسُــولَ اللَّــهِ  إِنَّ الــشَّيْطَانَ يَبْلُــغُ مِــنْ الإِْ
  .(4)"قْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَ ،الدَّمِ 

:  كقولــه، المــراد جــنس أولاد آدم فيــدخل فيــه الرجــال والنــساء"بــن آدما" :قولــه: قــال ابــن حجــر
مـه لا أن العـرف عمّ إ بلفظ المذكر ]40:البقرة[يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ وقوله ﴿]26:الأعراف[﴾يَا بَنِي آدَمَ ﴿

عند التعجب، وقد وقعت في " سبحان االله"المرأة ليلا، وفيه قول ، وفيه جواز خروج فأدخل فيه النساء
  .(5)"الحديث الشريف لتعظيم الأمر وتهويله

وظــف ابــن حجــر ســياق العــرف فيمــا يــسمى بــالتطور الــدلالي للكلمــة، فبعــد أن كانــت دلالــة 
 علـى تعظـيم ، لتـدل)سـبحان االله(، كما أن السياق نقل الدلالة التعجبية لــالكلمة خاصة عمّمها العرف

  .الأمر وتهويله
ــهِ وَسَــلَّمَ ...: "ورد فــي الحــديث -ه ــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــالَ النَّبِ ــانَ " :قَ ــنْ كَ ــةُ رُوحَ رَجُــلٍ مِمَّ تَلَقَّــتْ الْمَلاَئِكَ

 :وَيَتَجَـاوَزُوا عَـنْ الْمُوسِـرِ قَـالَ  ، كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِـرُوا: قَالَ ؟ أَعَمِلْتَ مِنْ الْخَيْرِ شَيْئًا:قَبْلَكُمْ قَالُوا
  .(6)"قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ 
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الموســر والمعــسر : "شــرح ابــن حجــر دلالــة لفظتــي المعــسر والموســر بنــاء عــل العــرف فقــال
يرجعــان إلــى العــرف، فمــن كــان حالــه بالنــسبة إلــى مثلــه يعــد يــساراً فهــو موســر وعكــسه، وهــذا هــو 

  .(1)"المعتمد
اللَّهُمَّ " : ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ :عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "يثورد في الحد -و

  .(2)"عَلِّمْهُ الْكِتَابَ 
  .(3)"والمراد بالكتاب القرآن، لأن العرف الشرعي عليه: "قال ابن حجر

  .(4)"قِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَابَاب الْفُتْيَا وَهُوَ وَا: "بوب البخاري بابا سماه -ز
 وفــي ، مــا مــشى علــى الأرض المــراد بهــا فــي اللغــة كــلّ "عَلَــى الدَّابَّــةِ " :قولــه: قــال ابــن حجــر

  .(5)" وهو المراد بالترجمة،العرف ما يركب
  .وظف ابن حجر سياق العرف في تخصيص الدلالة العامة

 عَــنْ النَّبِــيِّ صَــلَّى ، حَكِــيمَ بْــنَ حِــزَامٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ  سَــمِعْتُ :قَــالَ : "... ورد فــي الحــديث الــشريف-ح
قَا" :اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ   وَإِنْ كَـذَبَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَـا فِـي بَيْعِهِمَـا،الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ
  .(6)"بَيْعِهِمَاوَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ 

  هـل للتفـرق المـذكور حـدّ ، يتفرقـا بالأبـدان المـراد أنْ نّ أوقد اختلف القائلون ب": قال ابن حجر
 فـي دّ  مـا عُـه موكـول إلـى العـرف فكـلّ  والمشهور الراجح مـن مـذهب العلمـاء فـي ذلـك أنّـ؟،ينتهى إليه

  .(7)"العرف تفرقا حكم به ومالا فلا
  . لتوجيه الدلالة في بعض المسائل الشرعيةجعل ابن حجر سياق العرف طريقا

ــوعِ : " بــوب البخــاري بابــا ســماه-ط ــنَهُمْ فِــي الْبُيُ ــارَفُونَ بَيْ ــا يَتَعَ ــصَارِ عَلَــى مَ ــرَ الأَْمْ ــنْ أَجْــرَى أَمْ ــاب مَ بَ
جَارَةِ    .(8)"وَالإِْ

 بـه علـى ىه يقـض وأنّـ،ثبـات الاعتمـاد علـى العـرفإمقـصوده بهـذه الترجمـة : "قال ابـن حجـر
 ، في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عرف الناس لم يجـزل رجلاً  وكّ  رجلاً  ولو أنّ .اهر الألفاظظو 

 وذكر القاضـي الحـسين مـن الـشافعية أن ،وكذا لو باع موزونا أو مكيلا بغير الكيل أو الوزن المعتاد
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 العـرف فـي معرفـة  فمنهـا الرجـوع إلـى،الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنـى عليهـا الفقـه
 وغالـــب الكثافـــة فـــي اللحيـــة ،أســـباب الأحكـــام مـــن الـــصفات الإضـــافية كـــصغر ضـــبة الفـــضة وكبرهـــا

  بعــوض فــي البيــع وعينــاً  ومقــابلاً ،ونادرهــا وقــرب منزلــه وبعــده وكثــرة فعــل أو كــلام وقلتــه فــي الــصلاة
الــشخص مــن  ومــا يليــق بحــال ، ومؤنــة ونفقــة وكــسوة وســكنى، وكــفء نكــاح، ومهــر مثــل،وثمــن مثــل

 ومنهـا الرجـوع ، ومنها الرجوع إليه في المقادير كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليـأس،ذلك
 ودخــول بيــت ،ذن فــي الــضيافةحيــاء المــوات والإإإليــه فــي فعــل غيــر منــضبط يترتــب عليــه الأحكــام ك

 ،عــا بعاريــة وحفــظ وديعــة وانتفا، وهديــة وغــصبا وإيــداعاً  ومــا يعــد قبــضاً ، وتبــسط مــع صــديق،قريــب
 وفـــي الوقـــف والوصـــية والتفـــويض ومقـــادير ،ومنهـــا الرجـــوع إليـــه فـــي أمـــر مخـــصص كألفـــاظ الأيمـــان

  .(1)"المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك
ذكـــر ابـــن حجـــر فـــي كلامـــه الـــسابق أثـــر دلالـــة ســـياق العـــرف فـــي توجيـــه دلالـــة الأحاديـــث 

  .الشريفة
  :الدلالةه أثر سياق عادة البخاري في صحيحه في توجي -4

 وسيلة مهمة في شرح الأحاديث وتوجيـه ،تعد عادة البخاري في صحيحه في بعض الأحيان
 حيـث إن ، إلـى تلـك المـسائل المنهجيـة التـي تركهـا البخـاري فـي صـحيحه ابن حجرتنبهدلالتها، وقد 

الجـواب فـي المسألة الفقهيـة إذا كانـت متعـددة الـدلالات، فإنـه يبـوب كتابـه غالبـا بالاسـتفهام، أوحـذف 
أسلوب الشرط، ليترك للمتلقي أثرا دلاليا أن القضية مختلف فيها، وأن النص في هذه الحالـة، يـصبح 
مفتوحــا علــى العديــد مــن الــدلالات التــي لا يــرجح بينهــا، فــالنص عنــده حمــال أوجــه فقهيــه، والأمثلــة 

  : تنبه ابن حجر لذلكالآتية توضح
لَـوْ وَارَتْ جَـسَدَهَا : ، وَقَـالَ عِكْرِمَـةُ ؟مْ تُصَلِّي الْمَـرْأَةُ فِـي الثِّيَـابِ بَاب فِي كَ " :بوب البخاري بابا سماه -أ

 :أَخْبَرَنَـا شُـعَيْبٌ عَـنْ الزُّهْـرِيِّ قَـالَ : حَـدَّثنََا أَبُـو الْيَمَـانِ قَـالَ : "نصهو  ا ثم ذكر حديث.(2)"فِي ثَوْبٍ لأََجَزْتُهُ 
 فَيَـشْهَدُ مَعَـهُ ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُـصَلِّي الْفَجْـرَ :تْ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَ 

  .(3)" ثمَُّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ ،نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ 
 التلفــع أن تــشتمل بــالثوب حتــى تجلــل بــه : قــال الأصــمعي"لَفِّعَــاتٍ مُتَ " :قولــه: قــال ابــن حجــر

 والتلفــف يكــون بتغطيــة ، بتغطيــة الــرأسإلا التلفــع لا يكــون : وفــي شــرح الموطــأ لابــن حبيــب،جــسدك
 وعن النضر بن ، كساء من خز أو صوف أو غيره: جمع مرط بكسر أوله"المروط" و،الرأس وكشفه

 بـه علـى ،]البخـاري[ وقـد اعتـرض علـى اسـتدلال المـصنف،نساءشميل ما يقتضي أنه خاص بلبس ال
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 ،لتفـــاع المـــذكور يحتمـــل أن يكـــون فـــوق ثيـــاب أخـــرىن الابـــأجـــواز صـــلاة المـــرأة فـــي الثـــوب الواحـــد 
 نّ أ علــى أنــه لــم يــصرح بــشيء إلا ،والجــواب عنــه أنــه تمــسك بــأن الأصــل عــدم الزيــادة علــى مــا ذكــر

  .(1)" يودعها في الترجمةاختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي
دلل ابن  حجر أن البخاري في صـحيحه إن أورد البـاب بالاسـتفهام، فالقـضية مختلـف فيهـا، 
وهذه كما وضح ابـن حجـر عـادة سـياقية متكـررة عنـد البخـاري، تـساعد كثيـرا فـي شـرح كـلام البخـاري 

  .وتوجيه دلالاته
مُ هَلْ : "بوب البخاري بابا سماه -ب   .(2)"؟يَنْفُخُ فِيهِمَابَاب الْمُتَيَمِّ

 وزعــم الكرمــاني أن فــي ، أي فــي يديــه"؟بــاب المتــيمم هــل يــنفخ فيهمــا" :قولــه :قــال ابــن حجــر
مـــا تـــرجم بلفـــظ  وإنّ ،"؟بـــاب هـــل يـــنفخ فـــي يديـــه بعـــد مـــا يـــضرب بهمـــا الـــصعيد للتـــيمم"بعـــض النـــسخ 

ء علـق بيـده خـشي أن  لأن الـنفخ يحتمـل أن يكـون لـشي؛الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا كعادتـه
 لــئلا يبقــى لــه أثــر فــي ، أو علــق بيــده مــن التــراب شــيء لــه كثــرة فــأراد تخفيفــه،يــصيب وجهــه الكــريم

 ومـن ثـم تمـسك بـه مـن أجـاز التـيمم بغيـر التـراب زاعمـا أن ، ويحتمـل أن يكـون لبيـان التـشريع،وجهه
ا كــان هــذا الفعــل  فلمــ،نفخــه يــدل علــى أن المــشترط فــي التــيمم الــضرب مــن غيــر زيــادة علــى ذلــك

  .(3)"محتملا لما ذكر أورده بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر إن للبحث فيه مجالا
الآراء المتعــــددة التــــي ذكرهــــا ابــــن حجــــر، جــــاءت مندرجــــة تحــــت الاســــتفهام الــــذي تركــــه إن 

  .البخاري في صحيحه
 وَمَـا ؟اوِيرَ هَـلْ تَفْـسُدُ صَـلاَتُهُ بَـاب إِنْ صَـلَّى فِـي ثـَوْبٍ مُـصَلَّبٍ أَوْ تـَصَ ": بوب البخـاري بابـا سـماه -ج

  .(4)"يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ 
 جـرى المـصنف علـى قاعدتـه فـي تـرك الجـزم فيمـا ؟هـل تفـسد صـلاته" :قوله :قال ابن حجر

 والجمهـور ؟ن النهي هل يقتضي الفساد أم لاأ وهذا مبنى على . وهذا من المختلف فيه،فيه اختلاف
  .(5)"إلا فلا و ،إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه

 :، وَقَــالَ أَبُــو حُمَيْــدٍ قَــالَ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ "بَــابُ زَكَــاةِ الْبَقَــر: "بــوب البخــاري بابــا ســماه -د
تَكُمْ كَمَــا تَجْــأَرُ  تَرْفَعُــونَ أَصْــوَا﴾تَجْــأَرُونَ  جُؤَار﴿: وَيُقَــالُ "لَهَــا خُــوَارٌ لأََعْــرِفَنَّ مَــا جَــاءَ اللَّــهَ رَجُــلٌ بِبَقَــرَةٍ "

  .(6)"الْبَقَرَةُ 

                                                 

  1/699ج: فتح الباري) 1 (
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 يريــد بــذلك أن هــذا الحــرف جــاء بالخــاء ،هــذا كــلام البخــاري" ويقــال جــؤار: "قــال ابــن حجــر
 وهــذه ، تجــأرون ترفعــون أصــواتكم: ثــم فــسره فقــال،المعجمــة وتخفيــف الــواو وبــالجيم والــواو المهمــوزة

  .(1)" نقل تفسير تلك الكلمة من القرآن،قرآنعادة البخاري إذا مرت به لفظة غريبة توافق كلمة في ال
 قَــدْ أُحْـصِرَ رَسُــولُ اللَّــهِ : قَــالَ ابْـنُ عَبَّــاسٍ رَضِـيَ اللَّــهُ عَنْهُمَـا:عَـنْ عِكْرِمَــةَ قَـالَ : "ورد فـي الحــديث -ه

  .(2)"ى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً  وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّ ،صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ 
هـــا ســـألت الحجـــاج بـــن عمـــرو قـــال عبـــد االله بـــن رافـــع مـــولى أم ســـلمة أنّ : "قـــال ابـــن حجـــر
مـن عـرج أو كـسر أو " قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم : وهو محرم فقال،الأنصاري عمن حبس

 :بـن عبـاس فقـالاثتـه وحدّ  ، صـدق: قال فحدثت به أبا هريرة فقال" مثلها وهو في حلّ ءحبس فليجزى
 حــصر رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم فحلــق ونحــر هديــه وجــامع نــساءه حتــى اعتمــر عامــاً أقــد "

 الزائـد  والـسبب فـي حذفـه أنّ ، فعرف بهذا الـسياق القـدر الـذي حذفـه البخـاري مـن هـذا الحـديث،"قابلاً 
  .(3)" لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو؛ليس على شرطه
ابــن حجــر الــسياق فــي توجيــه عــادة مــن عــادات البخــاري فــي صــحيحه، وهــي حــذف وظــف 

  .بعض أجزاء من الحديث؛ لأنه لا يتوافق مع شروطه في توثيق الأحاديث وتجميعها
  :سياق الموروث العربي من شعر ونثر في شرح المعنى أثر -5

عيتهـــا إلــــى  لغـــة الحـــديث الـــشريف، لا يمكــــن فهمهـــا حـــق الفهــــم، مـــا لـــم تــــستند فـــي مرجإنّ 
يتخـذ  وابـن حجـر .، وبـدون ذلـك لا يمكـن إنتـاج دلالـة سـليمة للحـديث)لسان العـرب(الموروث الثقافي

مــن الــشعر والنثــر دلــيلا للوصــول إلــى دلالــة لفظــة معينــة أكــسبها الــسياق دلالــة جديــدة، وفــي أحيــان 
  . والأمثلة الآتية توضح ذلك،هاأخرى يرجح الدلالة من خلال

كَــانَ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِذَا دَخَــلَ : عَــنْ عَائِــشَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهَــا قَالَــتْ :ورد فــي الحــديث -أ
  .(4)"الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ 

  : ذكر ابن حجر اختلافات العلماء حول الدلالة فقال
ق عــن الثــوري، واستــشهد  اعتــزال النــساء، وبــذلك جــزم عبــد الــرزا: أي،(5)"شــد مئــزره: "قولــه
  :ربقول الشاع
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  (1) دُونَ النِّسَاءِ وَلَوْ بَاتَتْ بِأَطْهَارِ    قَوْمٌ إذَا حَارَبُوا شَدُّوا مَآزِرَهُمْ             
 يحتمل أن يريـد بـه الجـد: قال الخطابيبن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش نحوه، واوذكر    

 تـــشمرت لـــه، ويحتمـــل أن يـــراد التـــشمير : أي، شـــددت لهـــذا الأمـــر مئـــزري: كمـــا يقـــال،فـــي العبـــادة
 وهــو ، لطويــل القامــة، طويــل النجــاد: كمــن يقــول،والاعتــزال معــا، ويحتمــل أن يــراد الحقيقــة والمجــاز

  . واعتزل النساء وشمر للعبادة،طويل النجاد حقيقة، فيكون المراد شد مئزره حقيقة فلم يحله
" شــد مئــزره واعتــزل النــساء"وقــد وقــع فــي روايــة عاصــم بــن ضــمرة المــذكورة : قلــت: "رأي ابــن حجــر 

  .(2)"فعطفه بالواو فيتقوى الاحتمال الأول
اختار ابن حجر شـرح الكـلام مـن خـلال مجموعـة مـن عناصـر الـسياق، ولعـل أكثـر عنـصر 

  .وجه المعنى هما هو سياق الموروث الشعري
ـا أَصْـبَحَ النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ :"...ورد في الحديث -ب فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَـاءً آخَـرَ، فَلَمَّ

؟آلْبِــرَّ تـُـرَوْنَ : "فَــأُخْبِرَ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ " مَــا هَــذَا؟: "وَسَــلَّمَ رَأَى الأَْخْبِيَــةَ فَقَــالَ  فَتـَـرَكَ " بِهِــنَّ
  .(3)"الاِعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثمَُّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ 

" تـرون بهـن"بالنـصب، وقولـه " وآلبـر"بهمزة اسـتفهام ممـدودة وبغيـر مـد " آلبر: "قوله: قال ابن حجر
 علـــى الظـــن قـــال أي تظنـــون، والقـــول يطلـــق" آلبـــر تقولـــون بهـــن"بـــضم أولـــه أي تظنـــون، وفـــي روايـــة مالـــك 

   :الأعشى
  (4)فَمَتَى تَقولُ الدارَ تَجْمَعُنا                 أمّا الرَّحيلُ فدونَ بعدَ غَدٍ          

  . شرح ابن حجر دلالة الكلمة من خلال استحضار موروث العرب في كلامهم.(5)" تظن: أي
سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ :  عَنْـهُ قَـالَ عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالِـكٍ رَضِـيَ اللَّـهُ :ورد في الحديث الشريف -ج

  .(6)"مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ : "وَسَلَّمَ يَقُولُ 
 لـه، والأثـر بـضم أولـه وسـكون النـون بعـدها مهملـة ثـم همـزة أي يـؤخر" وينـسأ: "قولـه:قال ابن حجر
  :هنا بقية العمر قال زهير
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 4/393ج:  فتح الباري)5 (
 ).2067:حديث رقم (:صحيح البخاري )6 (
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  (1)لاَ تَنْتَهِي الْعَيْنُ حَتَّى يَنْتَهِيَ الأَْثَرُ        وَالْمَرْءُ مَا عَاشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلُ               
وا : "لَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَــنْ النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَ : قَــالَ أَبُــو هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ :ورد فــي الحــديث -د لاَ تــُصَرُّ

بِـلَ وَالْغَـنَمَ، فَمَـنْ ابْتَاعَهَـا بَعْــدُ فَإِنَّـهُ بِخَيْـرِ النَّظَـرَيْنِ بَعْـدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَــا إِنْ شَـاءَ أَمْـسَكَ، وَإِنْ شَـاءَ رَدَّهَــا : الإِْ
  .(2)"وَصَاعَ تَمْرٍ 

ــ" لا تــصروا: "قولــه: قــال ابــن حجــر وزن تزكــوا يقــال صــرى يــصرى بــضم أولــه وفــتح ثانيــه ب
والإبــل بالنــصب علــى المفعوليــة، وقيــده بعــضهم بفــتح أولــه وضــم ثانيــه، . تــصرية كزكــى يزكــى تزكيــة

والأول أصح لأنه من صريت اللبن في الـضرع إذا جمعتـه ولـيس مـن صـررت الـشيء إذا ربطتـه، إذ 
  . مران في كلام العربلو كان منه لقيل مصرورة أو مصررة ولم يقل مصراة، على أنه قد سمع الأ

  :قال الأغلب
   (3) ماءَ الشَّبابِ عُنْفوانَ سِيرَته               رأَتْ غُلاماً قد صَرَى في فِقْرَتِهْ      

  :مالك ابن نويرةوقال 
رة أَخْلافها لم تُ            فقلْتُ لقَوْمي هذه صَدَقاتُكم                           (4)رّدِ حمُصَرَّ

  .(5)"هم بضم أوله وفتح ثانيه لكن بغير واو على البناء للمجهول والمشهور الأولوضبطه بعض
  .(6)"بَاب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا: "بوب البخاري بابا سماه -د

 وهــي عطيــة ثمــر النخــل دون ،هــي جمــع عريــة"بــاب تفــسير العرايــا: "قولــه: قــال ابــن حجــر
 كمــا يتطــوع صــاحب ،علــى مــن لا ثمــر لــهالرقبــة، كــان العــرب فــي الجــدب يتطــوع أهــل النخــل بــذلك 

 - وهـي عطيـة اللـبن دون الرقبـة، قـال حـسان بـن ثابـت فيمـا ذكـر ابـن التـين،الشاة أو الإبـل بالمنيحـة
  :وقال غيره هي لسويد بن الصلت

  
  
  

                                                 
لأبـي بكـر : المجالـسة وجـواهر العلـم: انظـر.  أخطأ ابن حجر في نـسبة البيـت لزهيـر، والـصواب أن البيـت لكعـب بـن زهيـر)1 (

مـشهور بـن حـسن آل سـليمان، دار : ، خرج أحاديثه وعلـق عليـه)ه333ت(أحمد بن مروان بن محمد الدينوري القاضي المالكي
ـــــــروت ـــــــن حـــــــزم، بي ـــــــب الحـــــــديث 369)/4، 3، 2( الأجـــــــزاء،2م، مـــــــج1998-ه1419، 1لبنـــــــان، ط-اب ـــــــائق فـــــــي غري ، والف

 .9/155ج:، وخزانة الأدب1/23ج:والأثر
 ).2148:حديث رقم (:صحيح البخاري )2 (
 .2/387 ج:معجم مقاييس اللغة، الرجز للأغلب العجلي )3( 

 : مـــــن جـــــواهر القـــــاموس، وفـــــي تـــــاج العـــــروس)صـــــرر( مـــــادة8/234ج:البيـــــت لمالـــــك بـــــن نـــــويرة فـــــي اللـــــسان) 4 (
 .38/421ج
 4/516ج:فتح الباري) 5 (
 349، ص" بَاب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا: " صحيح البخاري)6 (
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  (1)حِ وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينَ الجَوَائِ                وَلَيْسَتْ بِسَهْنَاءٍ وَلاَ رُجَبِيَّةٍ     
التـي تـدعم حـين تميـل مـن الـضعف، والعريـة  "رُجَبِيَّـةال"أن تحمل سنة دون سـنة، و" سنهاء" ومعنى 

عـرى النخـل بفـتح العـين والـراء بالتعديـة يعروهـا إذا افردهـا عـن : فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة، يقـال
يهــا، ويقــال عريــت غيرهــا، بــأن أعطاهــا لآخــر علــى ســبيل المنحــة ليأكــل ثمرهــا وتبقــى رقبتهــا لمعط

النخــل بفــتح العــين وكــسر الــراء تعــرى علــى أنــه قاصــر فكأنهــا عريــت عــن حكــم أخواتهــا واســتثبتت 
  .(2)"بالعطية، واختلف في المراد بها شرعا

  :وخلاصة القول
ــــدلالات بحــــسب   -1 ــــسابقة اهتمــــام ابــــن حجــــر بتوضــــيح المعــــاني وال ــــة ال ظهــــر مــــن خــــلال الأمثل

  .اهد الشعرية التي أوردهاالسياقات، وذلك من خلال الشو 
 لا يكتفـــي ابـــن حجـــر فـــي بعـــض الأحيـــان بـــشرح دلالـــة الكلمـــة مـــن خـــلال مـــوروث العـــرب فـــي -2

كلامهم، بل يوجهه أيضا من خـلال المـشهور مـن كلامهـم، وفـي هـذا دلالـة واضـحة علـى قـوة الـدليل 
  .الذي يستخدمه ابن حجر في توجيه الدلالة

  
   الكلام في شرح الحديث الشريفأثر سياق مساعدات :الثالثالمبحث 

تعتبر مساعدات الكلام وسيلة من وسائل كشف المعنى، فهي ترادف النطق في فهم المعنى 
 وهي ، وتقوم مقام العبارة إذا كانت معهودة،في بعض الأحيان، وهي عند إطلاقها حقيقة في الحسية

جملهـا الجـاحظ فـي أثنـاء حديثـه عـن أ، و (3)"تشمل تغييرات الوجه والإشارات اليدوية وإيمـاءات الـرأس"
رفــع الحواجــب، وكــسر الأجفــان، ولــي : فأمــا الإشــارة فــأقرب المفهــوم منهــا"... :فــضل الكتابــة، فقــال

الـشفاة، وتحريـك الأعنـاق، وقـبض جلــدة الوجـه، وأبعـدها أن تلـوي بثـوب علــى مقطـع جبـل تجـاه عــين 
  .(4)..."الناظر

                                                 

قالـــه عنـــدما اســـتغاث بقومـــه فـــي قـــضاء دينـــه . هـــذا البيـــت لـــسويد بـــن صـــامت الأنـــصاري، يـــصف نخلـــة بـــالجود) 1 (
- دار الكتـب العلميـة، بيـروتلأبـي علـي إسـماعيل بـن القاسـم القـالي البغـدادي،: كتـاب الأمـالي: انظـر. فقصروا عنه

، ومجـالس 4/293ج:، والجامع لأحكـام القـرآن والمبـين لمـا تـضمنه مـن الـسنة وآي الفرقـان1/121، ج)ت. د(لبنان، 
للإمـام اللغـوي أبـي الفـتح ناصـر : ، والمغـرب فـي ترتيـب المعـرب2/233ج:، والمحكم والمحيط الأعظم1/76ج:ثعلب

، 1خوري وعبــد الحميــد مختــار، مكتبــة أســامة بــن زيــد، حلــب، ســوريا، طمحمــود فــا: ، تــح)ه610ت(الــدين المطــرزي
 2/58م، ج1979-ه1399

 4/557ج:فتح الباري) 2 (
-ه1429، 1خديجــة محمــد الــصافي، دار الــسلام، القــاهرة، ط.د:  نــسخ الوظــائف النحويــة فــي الجملــة العربيــة)3 (

 .33م، ص2008
 .1/48ج:الحيوان) 4 (
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والإشــارة مــن غرائــب الـــشعر " :مؤلفــه جـــاء فيــه بابـــا للإشــارة فــي أثنــاء ابــن رشــيقوقــد عقــد 
ولــيس يــأتي بهــا إلا الــشاعر المبــرز  وبلاغــة عجيبــة تــدل علــى بعــد المرمــى وفــرط المقــدرة، وملحــه،

  .(1)..."والحاذق الماهر
ــم إنــسانا فــي الظلمــة" :وروي ابــن جنــي عــن بعــض مــشايخه قولــه ، (2)"أنــا لا أحــسن أن أتكل

ساسة والوقـــادين ومـــن يلـــيهم ومـــن يعتـــد مـــنهم يـــستوضحون مـــن ويـــذكر أن الحمـــالين والحمـــامين والـــ
  .(3)"مشاهدة الأحوال ما لا يحصله أبو عمرو من شعر الفرزدق إذا أخبر به، ولم يحضره ينشده

ولغــة الإشــارة أصــبحت الآن أداة تعبيريــة فــي المجتمعــات لطبقــة كبيــرة مــن ذوي الاحتياجــات 
الإشــــارة فــــي "  حيــــث نجــــد أن،لعاديــــة ولهــــا دلالــــةالخاصــــة، فهــــي بــــدورها تــــؤدي مــــا تؤديــــه اللغــــة ا

 فهــي تــدل علــى وحــدة لــسانية ،تحمــل فــي مــضامينها مــا تحتــضنه المــادة العربيــة) (singeالفرنــسية
. (4)"مكونة من جزء مـادي محـسوس يتعلـق بـالحروف وأصـواتها، ومـن جـزء مجـرد يعبـر عـن المعنـى

 :وإشارات الطريق تقـول، على حركة وعلامة)sign(وكذلك الحال في اللغة الإنجليزية؛ فيها تدل مادة
  .(5)"يعني لا يمكنك ترك السيارة هنا ،"لا موقف"

  :علاقة كلام الرسول صلى االله عليه وسلم بمساعدات الكلام
 ،(6)"هي من المتممـات المـساندة" لا يعني الكلام السابق أن الإشارة تعد بديلا عن اللغة، بل

هــا لغــة  وكأنّ ،مــل ابــن حجــر معهــا يجعــل المتلقــي يتعامــل مــع لغــةواستحــضارها مــن قبــل الــرواة، وتعا
  .منطوقة، وبهذه الطريقة تقوم مساعدات الكلام بتوجيه الدلالة

، وأنهـا مثل كلامـهن إشارة الرسول صلى االله عليه وسلم تكون بيانا أ" والعلماء متفقون على 
الأحكـام فيكـون الـورود هـو الباعـث حجة يعتد بهـا فـي التـشريع والقـضاء، ويعتمـد عليهـا فـي اسـتنباط 

تـضمين بعـض  و ،(7)على إنـشاء هـذه الإشـارة التـي حـصل بهـا هـذا النـوع مـن البيـان فـي محـل الحكـم
رواة الأحاديـــث روايتـــه بعـــض القـــرائن الحاليـــة التـــي صـــاحبت الخطـــاب تـــضمين هـــام؛ لأنهـــا تـــساعد 

  .(8)" كاملةإضفاء بعض الدلالة على متن الحديث، فحرصوا على نقلها بأمانة"في
                                                 

محمـد قرقـزان، دار المعرفـة، .د: ، تـح)ه463ت(لأبي علي الحسن بـن رشـيق:  وآدابهالعمدة في محاسن الشعر )1 (
 .1/513م، ج1988-ه1408 ،1لبنان، ط-بيروت

 1/247ج:الخصائص )2 (
 1/246ج:الخصائص )3 (
تصدر عـن  مجلة علمية دورية محكمة،، الأحمدية محمد كشاش،.د :الإشارة غير الشفوية في الأحاديث النبوية )4 (

 22م، ص2003-ه1424، )13(العدد  لبحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي،دار ا
 22ص :السابق )5 (
 78ص: ظاهرة اللبس في العربية )6 (
 101ص: علم أسباب ورود الحديث )7 (
 164ص: المعنى وظلال المعنى )8 (
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اللـــسان والبنـــان إلـــى آليـــات جـــسمية قامـــت "لقـــد تعـــدى كـــلام الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلمو 
استدعت بلاغته صلى االله عليـه وسـلم اللجـوء ...مقامها وحلت محلها، وقد تخطت غير موقف ومقام

 ،متدبراو  ،ا ودارس،حاديثه صلى االله عليه وسلم مستقرئالأوالمتتبع ، إلى السلوك غير اللغوي المذكور
 عنـد فـي بيـان المعنـىووظيفتهـا وحـول أهميتهـا  . وهـي متنوعـة ومتعـددة،(1)يقع منهـا علـى جـم غفيـر

  :ابن حجر، نذكر الامثلة الآتية
 وَأَشَـارَ ، حَـدَّثنََا صَـاحِبُ هَـذِهِ الـدَّارِ :قَـالَ سَـمِعْتُ أَبَـا عَمْـرٍو الـشَّيْبَانِيَّ يَقـُولُ ...: "في الحـديث ورد -1 

لاَةُ " : قَـالَ ؟ سَـأَلْتُ النَّبِـيَّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أَيُّ الْعَمَـلِ أَحَـبُّ إِلَـى اللَّـهِ : دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِلَى الـصَّ
  .(2)"..." ثمَُّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ : قَالَ ؟ ثمَُّ أَيٌّ : قَالَ "عَلَى وَقْتِهَا

 الإشــارة تتنــزل منزلــة وفيــه أنّ : "فــي توجيــه الدلالــة قــال ابــن حجــر فــي شــرحه لأهميــة الإشــارة
   .(3)" إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره،التصريح

يُقْـبَضُ الْعِلْـمُ وَيَظْهَـرُ الْجَهْـلُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ :"...ورد في الحديث الشريف -2
فَهَا كَأَنَّه يُرِيدُ الْقَتْلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ : قِيلَ " لْهَرْجُ وَالْفِتَنُ وَيَكْثُرُ ا   .(4)هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّ

كـأن ذلـك " كأنـه يريـد القتـل: "قولـه. كـأن الـراوي بـين أن الإيمـاء كـان محرفـا" :قال ابـن حجـر
  .(5)"فهم من تحريف اليد وحركتها
نجـد أن ابـن حجـر يبـين أن الإشـارة  التـي نقلهـا الـرواة عـن النبـي صـلى في الحديث الـسابق 

، وبنــاء "الهــرج" كــان لهــا دور ســياقي كبيــر فــي تفــسير دلالــة كلمــة "فحرفهــا" االله عليــه وســلم فــي كلمــة
  .عليه فالإشارة عند ابن حجر وسيلة من وسائل تفسير الكلام

ـــأَ :"ورد فـــي الحـــديث الـــشريف -3 ـــئُكُمْ بِ ـــائِرِ؟أَلاَ أُنَبِّ ـــالُوا" كْبَرِ الْكَبَ ـــا، قَ ـــالَ : ثَلاَثً ـــا رَسُـــولَ اللَّـــهِ، قَ : بَلَـــى يَ
ــدَيْنِ " شْــرَاكُ بِاللَّــهِ، وَعُقُــوقُ الْوَالِ ورِ : "وَجَلَــسَ وَكَــانَ مُتَّكِئًــا فَقَــالَ " الإِْ ــوْلُ الــزُّ رُهَــا : قَــالَ " أَلاَ وَقَ فَمَــا زَالَ يُكَرِّ

  .(6)"لَيْتَهُ سَكَتَ : حَتَّى قُلْنَا
يــشعر بأنــه اهــتم بــذلك حتــى جلــس بعــد أن كــان " وجلــس وكــان متكئــا" :قولــه :قــال ابــن حجــر

متكئا، ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه، وسبب الاهتمام بذلك كـون قـول الـزور أو شـهادة الـزور 
أسهل وقوعـا علـى النـاس والتهـاون بهـا أكثـر، فـإن الإشـراك ينبـو عنـه قلـب المـسلم، والعقـوق يـصرف 

ه الطبـــع، وأمـــا الـــزور فالحوامـــل عليـــه كثيـــرة كالعـــداوة والحـــسد وغيرهمـــا، فـــاحتيج إلـــى الاهتمـــام عنـــ
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بتعظيمه، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلـى مـا ذكـر معهـا مـن الإشـراك قطعـا، بـل لكـون مفـسدة الـزور 
  .(1)"متعدية إلى غير الشاهد، بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبا

أن مـا سـيقوله بعـد ذلـك أمـر جلـل، وأن خطورتـه تـستدعي بللسامعين تغيير الجلسة تنبيه إن 
علامـة أخـرى لتأكيـد عظـم حرمتهـا كالجلوس بعد أن كـان متكئـا، ويـأتي بعـد ذلـك تكـرار ذكـر الكبـائر 

 الــذي ذكــره ابــن حجــر يكــشف عــن  وهــذا المعنــى الــسياقي،وتحــذير المــسلمين مــن مغبــة الوقــوع فيهــا
  . كلام في بيان المعنى المراد والذي سيكون منقوصا بدونهاوعيه وتعريفه لدور مساعدات ال

عــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالِــكٍ قَــالَ كَــانَ النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لاَ يَرْفَــعُ يَدَيْــهِ فِــي  ":ورد فــي الحــديث -4
  .(2)" يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى

غالــب الأحاديــث التــي وردت فــي رفــع اليــدين فــي الــدعاء إنمــا المــراد بــه مــد  :قــال ابــن حجــر
اليـــدين وبـــسطهما عنـــد الـــدعاء، وكأنـــه عنـــد الاستـــسقاء مـــع ذلـــك زاد فرفعهمـــا إلـــى جهـــة وجهـــه حتـــى 

  .(3)" وبه حينئذ يرى بياض إبطيه،حاذتاه
بتوضـيح مـدى " يرفـع يديـه حتـى يـرى بيـاض إبطيـه"ردة فـي جملـة لقد قامت قرينة الحـال الـوا

حيــث أظهــرت  ،مــا وصــل إليــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي تلــك الحالــة مــن التــذلل الله ســبحانه
قد قامت الإشـارة وعليه ف ،صورته صلى االله عليه وسلم بغير ما عهد عنه في حالات الدعاء الأخرى

قامــت مقــام الكــلام، كمــا استحــضرت أمــام المتلقــي صــورة التــي هنــا بإعطــاء مجموعــة مــن الــدلالات، 
  .مجسدة بكامل تفاصيلها ما كانت لتشخص لولا تلك الإشارة

كُنَّـــا عِنْـــدَ رَسُـــولِ اللَّـــهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ فَانْكَـــسَفَتْ : عَـــنْ أَبِـــي بَكْـــرَةَ قَـــالَ  :ورد فـــي الحـــديث -5
 صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَجُـرُّ رِدَاءَهُ حَتَّـى دَخَـلَ الْمَـسْجِدَ فَـدَخَلْنَا فَـصَلَّى بِنَـا رَكْعَتـَيْنِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ 

ــهِ وَسَــلَّمَ  ــ:"حَتَّــى انْجَلَــتْ الــشَّمْسُ فَقَــالَ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ إِذَا إِنَّ الــشَّمْسَ وَالْقَمَــرَ لاَ يَنْكَــسِفَانِ لِمَــوْتِ أَحَــدٍ، فَ
  .(4)"رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ 

زاد فـي اللبـاس مـن " فقام رسول االله صلى االله عليه و سلم يجـر رداءه" :قوله :قال ابن حجر
ولمـسلم " مـن العجلـة"وللنـسائي مـن روايـة يزيـد بـن زريـع عـن يـونس " مستعجلا"وجه آخر عن يونس 

خطــأ بــدرع أكــسفت الــشمس علــى عهــد رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم ففــزع ف"مــن حــديث أســماء 
يعني أنه أراد لبس ردائه فلبس الدرع من شغل خـاطره بـذلك، واسـتدل بـه علـى أن " حتى أدرك بردائه

  .(5)" الثوب لا يذم إلا ممن قصد به الخيلاءجرّ 
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، فكانــت ي ذكرهــا الــراويالتــ" يجــر رداءه" جــاءت قرينــة الحــال فــي الحــديث الــسابق فــي جملــة
 معنــى جديــدا غيــر نصالتــي أعطــت الــ ابــن حجــر، و عنــد مــن الوســائل غيــر اللغويــة وســيلة ســياقية

 جـواز هـذا المعنـى هـوو  ، مـن لغـة الإشـارة الـواردةاسـتنبطه ابـن حجـر لكـنّ ،  مباشرةفي السياقظاهر 
 فلــو لم التــي خــرج بهــا،إسـبال الثــوب لغيــر الخــيلاء، وذلــك مـن خــلال حالــة النبــي صــلى االله عليـه وســ

 الفهـم صـححت الإشـارة الـواردة كان الأمر كبيرة ما فعله النبي صلى االله عليه وسلم، وعليـه فـإن هـذه
 فالــسياق الإشــاري ، واعتبــاره مــن الكبــائر عنــد الــبعض، وهــو حرمــة إســبال الثــوب،المغلــوط للحــديث

 إذا كـان علـى غيـر عـادة، سـبالعنـى غيـر المقـصود مـن حرمـة الإ، وأزال المساعد في توجيـه الدلالـة
  .القوم في الملابس، حيث كانوا إذا أرادوا التكبر والاغترار، قاموا بإسبال الثياب

تِـهِ فَقَـالَ  :ورد في الحديث الشريف-6 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِـيَّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ سُـئِلَ فِـي حَجَّ
  .(1)"حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ وَلاَ حَرَجَ : قَالَ " وَلاَ حَرَجَ : "يَ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِ 

يحتمــل أن يكــون " فقــال: "وقولــه. أي عليــك" لا حــرج:فأومــأ بيــده فقــال: "قولــه :قــال ابــن حجــر
، ويحتمـل "فقـال هكـذا بيـده..." فـي الحـديثأومأ ويكون من إطلاق القـول علـى الفعـل كمـا: بيانا لقوله

  .(2)" والتقدير فأومأ بيده قائلا لا حرج،أن يكون حالا
  .توجيه الدلالةقامت الإشارة عند ابن حجر مقام الكلام المنطوق في 

ـا يَلْ  :ورد في الحديث -7 فْهَـا سَـنَةً : "تَقِطـُهُ فَقَـالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَمَّ عَرِّ
ــتَنْفِقْهَا ــا وَإِلاَّ فَاسْ ــرُكَ بِهَ ــإِنْ جَــاءَ أَحَــدٌ يُخْبِ ــظْ عِفَاصَــهَا وَوِكَاءَهَــا، فَ ــضَالَّةُ : قَــالَ " ثــُمَّ احْفَ ــا رَسُــولَ اللَّــهِ فَ يَ

بِــلِ؟ فَتَمَعَّــرَ وَجْـهُ النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّـهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ضَـالَّةُ الإِْ : "قَــالَ " لَــكَ أَوْ لأَِخِيـكَ أَوْ لِلــذِّئْبِ : "الْغَـنَمِ؟ قَــالَ 
  .(3)"رتَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشجمَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، : "فَقَالَ 

هــو بــالعين المهملــة الثقيلــة " ســلمفتمعــر وجــه النبــي صــلى االله عليــه و : "قولــه :قــال ابــن حجــر
غير، وأصله في الشجر إذا قل ماؤه فـصار قليـل النـضرة عـديم الإشـراق، ويقـال للـوادي المجـدب أي ت

 وهـو حمـرة شـديدة إلـى ، لكـان لـه وجـه أي صـار بلـون المغـرة، تمغر بالغين المعجمةيأمعر، ولو رو 
  .(4)"فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه"كمودة، ويقويه أن قوله في رواية إسماعيل بن جعفر

 الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم قـد اسـتعان فـي إبانتـه بـن حجـر فـي الحـديث الـسابق أنّ ذكر ا
والتـي فـي حـضورها أبانـت عـن دلالات ، "تمعـر"  من خـلال كلمـة،لكراهية ما يلقيه الإعرابي بالإشارة

 فنقلهــا المــسرح اللغــوي بكــل مــا فيــه، ناقــل هــذا الحــديث لــم يــتمكن مــن نقــل  حيــث إن، الــنصأغنــت
  ، على المعنى من الألفاظأدلّ  في بعض الأحيانوعليه فإن الإشارة  ل الكلمة، من خلاوصفا
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يَا رَسُـولَ اللَّـهِ، أَنْفـُسُنَا بِيَـدِ اللَّـهِ فَـإِذَا شَـاءَ أَنْ يَبْعَثنََـا بَعَثنََـا، فَانْـصَرَفَ : فَقُلْتُ :"...(1)ورد في الحديث-8
نْـسَانُ ﴿:ئًا، ثـُمَّ سَـمِعْتُهُ وَهُـوَ مُـوَلٍّ يَـضْرِبُ فَخِـذَهُ وَهُـوَ يَقـُولُ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِـعْ إِلَـيَّ شَـيْ  وَكَـانَ الإِْ

  .]54:الكهف[﴾أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً 
بفــتح أولــه أي لــم يجبنــي، وفيــه أن الــسكوت يكــون جوابــا، " ولــم يرجــع" :قولــه: قــال ابــن حجــر

  .(2)" حقا في نفسهن كانإ  و ،والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد
  .(3)"فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف" يضرب فخذه: "قوله :وقال في شرح

ــا أَكْثـَـرَ النَّــاسُ "... :ورد فــي الحــديث-9 وَكَــانَ أَبُــو بَكْــرٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ لاَ يَلْتَفِــتُ فِــي صَــلاَتِهِ، فَلَمَّ
لَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَأَشَـارَ إِلَيْـهِ يَـأْمُرُهُ أَنْ يُـصَلِّيَ، فَرَفَـعَ أَبُـو بَكْـرٍ رَضِـيَ اللَّـهُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَ 

، وَتَقَـدَّمَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ  عَنْهُ يَدَهُ، فَحَمِدَ اللَّهَ ثمَُّ رَجَـعَ الْقَهْقَـرَى وَرَاءَهُ حَتَّـى قَـامَ فِـي الـصَّفِّ
  .(4)..." فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَسَلَّمَ 

بالتثنيـة وهـذا موضـع " يديـه"فـي روايـة الكـشميهني " فرفـع أبـو بكـر يـده: "قوله :قال ابن حجر
ويؤخـذ منـه أن رفـع اليـدين للـدعاء ونحـوه فـي الـصلاة لا يبطلهـا ولـو كـان فـي غيـر موضـع . الترجمة

  .(5)" و سلم أبا بكر على ذلكالرفع لأنها هيئة استسلام وخضوع، وقد أقر النبي صلى االله عليه
فَخَـرَجَ أَبُـو بَكْـرٍ فَـصَلَّى، فَوَجَـدَ النَّبِـيُّ صَـلَّى " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُـصَلِّ بِالنَّـاسِ "... :ورد في الحديث -10

رُ رِجْلَيْهِ تَخُطَّانِ مِنْ الْوَجَـعِ، فَـأَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُ 
رَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ    .(6)..."أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّ

وأن الإيماء يقوم مقام النطق، واقتصار النبي صلى االله عليه و سلم على :"...قال ابن حجر
شــارة يحتمــل أن يكــون لــضعف صــوته، ويحتمــل أن يكــون للإعــلام بــأن مخاطبــة مــن يكــون فــي الإ

  .(7)"الصلاة بالإيماء أولى من النطق
وَاللَّهِ يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ، : أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسًا قَالَ :"...ورد في الحديث -11

ـا يُطِيـلُ بِنَـا، فَمَـا رَأَيْـتُ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ إِنِّي لأََتَأَخَّرُ   عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِـنْ أَجْـلِ فـُلاَنٍ؛ مِمَّ

                                                 

 ).1127:حديث رقم: ( صحيح البخاري)1 (
 3/18ج:فتح الباري )2 (
 3/18ج:السابق )3 (
 ).1218:حديث رقم: ( صحيح البخاري)4 (
 3/131ج:فتح الباري )5 (
 ).664:حديث رقم: ( صحيح البخاري)6 (
 2/223ج:فتح الباري )7 (
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اسِ فَلْيَتَجَـوَّزْ؛ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّ : "وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثمَُّ قَالَ 
عِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ    .(1)"فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّ

وســببه إمــا : فقــال) غــضباأشــد (قولــه ذكــر ابــن حجــر فــي شــرحه للتعبيــر غيــر اللغــوي فــي 
لمخالفة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمـه، كـذا قالـه بـن دقيـق العيـد، وتعقبـه تلميـذه أبـو 

ويحتمل أن يكون مـا ظهـر مـن الغـضب :  بأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك، قال(2) اليعمريالفتح
.  لئلا يعود من فعـل ذلـك إلـى مثلـه، ليكونوا من سماعه على بال؛لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه

  .(3)"هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب، أما كونه أشد فالاحتمال الثاني أوجه: وأقول

ن متعــددة، شــرحها ابــن ا التــي ذكرهــا الــراوي فــي مــتن الحــديث علــى معــ)أشــد غــضبا (دلــت الكلمــات
 الكلمـــة تحتمـــل العديـــد مـــن الـــدلالات، فكـــذلك الإشـــارة تـــأتي لمعـــان إذا كانـــت : ويمكـــن القـــولحجـــر،

   . في توجيه النصمتعددة تساعد
  

  في توجيه الدلالةأثر سياق الورود  : الرابعالمبحث
 كأسـباب النـزول ،سباب الورود اتصالا مباشرا بظروف الخطاب وملابـساته المختلفـةتتصل أ

. والـــورود وعـــادات العـــرب وأعرافهـــا حالـــة التنزيـــل، وهـــي عناصـــر مهمـــة مـــن عناصـــر ســـياق المقـــام
  :وكلامنا عنها من خلال النواحي الآتية

   :أسباب الورود في اللغة
ـلُ بِـهِ إِلَـى غَيْـرِهما يُ   كُلُّ :السَّبَبُ : " قال الزبيدي سبب،الأسباب جمع وفـي بَعْـضِ نُـسَخِ . تَوَصَّ

حَاحِ  لُ به إِلَى شَيْءٍ غَيْرِه: الصَّ الإشـراف : "فقـد ورد فـي اللغـة بمعنـى: دأمـا الـورو  .(4)"كُلُّ شَيءٍ يُتَوَسَّ
 عمــا عبــارة" أو هــو.(5)" وعليــه وردا أو ورودا، وقــد ورد المــاء"علــى المــاء وغيــره، دخلــه أو لــم يدخلــه

  .(6)"يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه

                                                 

 ).702:حديث رقم: ( صحيح البخاري)1 (
مـؤرخ، عـالم : محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، اليعمـري الربعـي، أبـو الفـتح، فـتح الـدين هو )2 (
عيـون الأثـر : "مـن تـصانيفه. ه من إشبيلية، مولده ووفاته فـي القـاهرةأصل. من حفاظ الحديث، له شعر رقيق. دببالأ
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  :أسباب الورود في الاصطلاح

 لعـل مـن أشـملها هـذا ،هناك مجموعة من التعريفـات الاصـطلاحية للمقـصود بأسـباب الـورود   
هــي الحــال التــي جــرى فيهــا الحــديث مــن جهــة المــشرع فــي ســياق مــا تــوافرت : "حيــث يقــولالتعريــف 

  .أن يعبر عنه بالقرائن الحاليةيمكن  و ،(1)"في محل وقوعهالدواعي إلى بيانه 
فالـسبيل إلـى معرفـة سـبب ورود الحـديث، . النوع من علوم الحديث مبناه على الروايـة" وهذا 

 وهــذا يــدل علــى .هــو جمــع روايــات ذلــك الحــديث، وقــد يــأتي بيــان الــسبب مــن روايــة صــحابي آخــر
 الأحاديث المتفقة في المعنى ــــــ ماء روايات الحديث الواحد أـــــ سو  الارتباط الوثيق بين جمع الروايات
  .(2)"وبين معرفة سبب ورود الحديث

  :أقسام الورود
مالـه سـبب قيـل لأجلـه، ": بحسب الورود إلـى قـسمينذكر العلماء أن الحديث الشريف ينقسم 

الـورود لفهمهـا تحتاج إلـى معرفـة سـبب "والأحاديث التي وردت في سبب خاص  ،(3)"وما لا سبب له
هـل هـي خاصـة و  ،وتحديد المقصود منهـا مـن حيـث المعنـى، ومـن حيـث الأفـراد الـذين تنطبـق علـيهم

بمـــن صـــدرت فـــيهم؟ أم تعمهـــم هـــم وغيـــرهم ممـــن يـــصلحون للـــدخول تحتهـــا وذلـــك بحـــسب مـــا يحـــف 
  .(4)"بالحديث من قرائن

ولا تكــون فــي فإنهــا تكــون لجميــع الأمــة، "أمــا الأحاديــث التــي جــاءت مــن غيــر ســبب خــاص 
حاجة إلى معرفة سبب الورود ولفهم المقصود منها، ولكنها مع ذلك تحتاج إلى نوع آخر من أسـباب 

هـل : الورود، وهو المقام الذي صدرت فيه، أي بأي وصف صدرت عن النبي صلى االله عليـه وسـلم
 أمور الـدنيا كمـا  عاديا يجتهد فيبشرابوصفه مبلغا، أم بوصفه إماما مدبرا لشؤون الأمة، أم بوصفه 

  .(5)"يجتهد غيره
  :فوائد أسباب الورود وعلاقتها بالسياق

 بالنص، والتي تبـين أسـباب سـوق الكـلام ومـا ة سياق الورود من القرائن السياقية المحيطيعد
 ، والتوسـيع والتـضييق،شاهدة علـى مـراد الـنص وعللـه فـي الحقيقـة والمجـاز"تعلق به من معان، فهي 

 وإدراك العلاقـات القائمـة ، وهو أمر ضروري لتأسـيس الفهـم، والتعميم والتخصيص،دوالإطلاق والتقيي
                                                 

 .24ص: علم أسباب الورود: انظر) 1 (
عبــد المحــسن التخيفــي، مــن ضــمن أبحــاث الــسنة النبويــة بــين . د: دلالــة الــسياق وأثرهــا فــي فهــم الحــديث النبــوي) 2 (

 261-1/260ج: ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد
 .1/32،ج1،1982ابن حمزة الدمشقي، المكتبة العلمية، بيروت، ط: البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث )3 (
 .122-121ص: طرق الكشف عن مقاصد الشارع )4 (
 122ص:  السابق)5 (

 389



 همـا عمـدة الخطـاب لتـين ال)النهـي( و،)الأمـر(ولهذا فـإن صـيغتي   والمعاني في النص،،بين الألفاظ
يرجع السبب في ذلك إلى و  ،(1) قط عن قرينة من حال الأمور والمأمور به والآمرانالشرعي لا تنفك

لكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حـالين، وبحـسب مخـاطبين، وبحـسب غيـر ذلـك، كالاسـتفهام، أن ا"
لفظه واحد، ويدخله معان أخر، من تقرير وتوبيخ وغير ذلك، وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديـد 
والتعجيــــــز وأشــــــباهها ولا يــــــدل علــــــى معناهــــــا المــــــراد إلا الأمــــــور الخارجــــــة، وعمــــــدتها مقتــــــضيات 

ومعنــى معرفــة الــسبب هــو معرفــة ... ومعرفــة الأســباب رافعــة لكــل مــشكل فــي هــذا الــنمط...الأحــوال
  .(2)"مقتضى الحال

ـــسنة، ـــادئ عامـــة للتعامـــل مـــع ال ـــاك مب ـــدكتور يوســـف القرضـــاوي أن هن ـــذكر ال  ولا يمكـــن وي
أن يحــــسن فهــــم الــــنص النبــــوي، وفــــق دلالات اللغــــة، وفــــي ضــــوء ســــياق ":  ومنهــــاالاســــتغناء عنهــــا،

المبــادئ العامــة بب وروده، وفــي ظــلال النــصوص القرآنيــة والنبويــة الأخــرى وفــي إطــار الحــديث، وســ
  .(3)"والمقاصد الكلية للإسلام

  :علاقة بالمعنى وتوجيهه في الآتيويمكن إجمال الفوائد التي لها 
  .معرفة العلة الباعثة على الترجيح -1
 فمعرفــة ســياق الحــديث وملابــسات عرفــة الــنص المتقــدم والمتــأخر،متحديــد النــسخ فــي الأخبــار و  -2

  .وروده يتحدد تاريخ النص، وبذلك يتبين المتأخر ويجري الحكم به
 وتخـــصيص الحكـــم إذا ورد ،معرفـــة ســـبب ورود الحـــديث تعـــين علـــى تعيـــين المجمـــل فـــي الـــنص -3

  . وتقييده إذا ورد بصيغة الإطلاق، وغير ذلك،النص بصيغة العموم
هـل هـو علـى . والجهـة التـي ينـصرف لهـا سـبب الـورود،الموقـع معرفة سـبب ورود الحـديث تحـدد -4

  .جهة الفتيا والتبليغ أم على غيرها؟
 لا يمكـن الاسـتغناء  التـي من عناصر سـياق الحـالةصر مهما فإن أسباب الورود عن؛يهلوع

تمثل جانبا مهمـا مـن الجوانـب المـساعدة علـى " فهي ، النص توجيها صحيحادلالةوجه ت الأنه ؛اعنه
 بـه لمعنى المراد، ذلك الجانب هو سياق الحـال، أو الموقـف الثقـافي والاجتمـاعي، وهـو مـا تعتـدفهم ا

 وقــد كـان ابــن حجـر مهتمــا ،(4)"نظريـة الــسياق الحديثـة أيّمــا اعتـداد، عنــد دراسـة النــصوص المنطوقـة
  :بذكر أسباب الورود في شرحه، والأمثلة الآتية توضح ذلك

  
  

                                                 

 102، ص)37(محمد رأفت سعيد، كتاب الأمة، عدد.د: أسباب ورود الحديث تحليل وتأسيس:انظر) 1 (
 154ص): طارق الأسعد(، الورودعلم أسباب ) 2 (
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  :ى الوجه الصحيح، وسلامة الاستنباطفهم الحديث عل: المثال الأول

 كَـانَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ :عَنْ جَـابِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ رَضِـيَ اللَّـهُ عَـنْهُمْ قَـالَ :ورد في الحديث -أ
لَـيْسَ مِـنْ الْبِـرِّ " : صَـائِمٌ فَقَـالَ :قَـالُوا فَ "؟مَا هَذَا" : وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ ،وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا

وْمُ فِي السَّفَرِ    .(1)"الصَّ
ل مـع مـا ثبـت عنـه شكِ وهذا مُ ، حديث أن الصوم في السفر منهي عنههذا الظاهر يفهم من 

  وجــود إلا فــيا؛ وهــذا الإشــكال لا يمكــن أن يفهــم أبــد(2)صــلى االله عليــه وســلم أنــه صــام فــي الــسفر
 عنــد ابــن حجــر فعلــه مــا ذا وهــ. هــذا الإشــكاليــزال فبمعرفتــه ، ســبب الــورود هنــاســياق خــارجي؛ وهــو

لـيس مـن البـر الـصيام فـي " :وأما الجواب عن قوله صلى االله عليه و سلم": شرحه للحديث حيث قال
 فيقـصر عليــه وعلـى مــن كــان ، فقــال بعـضهم قــد خــرج علـى ســبب:الـسفر فــسلك المجيـزون فيــه طرقـا

 ولذا قال الطبري بعد أن ساق نحـو حـديث البـاب ، جنح البخاري في ترجمته وإلى هذا،في مثل حاله
سـافرنا مـع رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلم ونحـن فـي "من رواية كعب بن عاصم الأشعري ولفظـه 

 فقـال رسـول ، فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة وهو مضطجع كضجعة الوجـع، شديدحرٍّ 
شـتد ا وقـد ،ه صائم ولكنُّ ، ليس به وجع: فقالوا"؟ به وجعٍ  أيُّ ،ما لصاحبكم" :االله صلى االله عليه وسلم

 علـــيكم ، أن تـــصوموا فـــي الـــسفرلـــيس البـــرُّ " : فقـــال النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم حينئـــذ،عليـــه الحـــر
 فكـــان قولـــه صـــلى االله عليـــه و ســـلم ذلـــك لمـــن كـــان فـــي مثـــل ذلـــك ،"برخـــصة االله التـــي رخـــص لكـــم

بـن اقـال " : ويرتـضيه فيقـول، لابن دقيق العيد حـول أهميـة دلالـة الـسياقل كلاماً ، بل إنه ينق(3)الحال
 أخذ من هذه القصة أن كراهة الـصوم فـي الـسفر مختـصة بمـن هـو فـي مثـل هـذه الحالـة :دقيق العيد

 ، أو يـؤدي بـه إلـى تـرك مـا هـو أولـى مـن الـصوم مـن وجـوه القـرب، ويـشق عليـه،ممن يجهده الـصوم
 والمــانعون فــي الــسفر : قــال، علــى مثــل هــذه الحالــة"مــن البــر الــصوم فــي الــسفرلــيس " :فينــزل قولــه

 أن يتنبـه للفـرق بـين دلالـة وينبغي : قال، والعبرة بعمومه لا بخصوص السبب،ن اللفظ عامإ :يقولون
جــرد ورود العــام علــى  وبــين مُ ، وعلــى مــراد المــتكلم، والــسياق والقــرائن علــى تخــصيص العــام،الــسبب
 فـإن مجـرد ورود العـام ، لـم يـصب واحـداً  ومـن أجراهمـا مجـرىً ، العـامين فرقـا واضـحاً  فـإن بـين،سبب

 وأما الـسياق ، كنزول آية السرقة في قصة سرقة رداء صفوان، لا يقتضى التخصيص به،على سبب
 كمـــا فـــي ، المحـــتملات وتعيـــين، لبيـــان المجمـــلات فهـــي المرشـــدةُ ،والقـــرائن الدالـــة علـــى مـــراد المـــتكلم

   .(4)"الحديث
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 فهــم فــي مــن عناصــر ســياق الحــال، عنــصر خــارجي ووهــ ســبب الــورود وظــف ابــن حجــر
 بـأن الـصيام فـي الـسفر لا يكـون مـن ،الحديث علـى وجهـه الـصحيح، ومـن ثـم سـلامة الاسـتنباط منـه

  . ذلك الرجل حالَ  والمشقةِ  إذا بلغ بالمرء من الجهدِ ،البرِّ 
ــا مَــعَ ... : " ورد فــي الحــديث الــشريف-ب ــالَ قَــالَ كُنَّ ــهِ وَسَــلَّمَ فِــي سَــفَرٍ فَقَ  رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ

 ، يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ : قَــالَ "انْــزِلْ فَاجْــدَحْ لِــي" : الــشَّمْسُ قَــالَ ، يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ : قَــالَ "انْــزِلْ فَاجْــدَحْ لِــي" :لِرَجُــلٍ 
 إِذَا رَأَيْــتُمْ اللَّيْــلَ : ثــُمَّ رَمَــى بِيَــدِهِ هَــا هُنَــا ثــُمَّ قَــالَ ،حَ لَــهُ فَــشَرِبَ فَنَــزَلَ فَجَــدَ "انْــزِلْ فَاجْــدَحْ لِــي" :الــشَّمْسُ قَــالَ 

ائِمُ    .(1)"أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ
 أَأَصُومُ فِي :سَلَّمَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَْسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ... : " ورد في الحديث-ج

يَامِ -؟السَّفَرِ    .(2)" وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ،إِنْ شِئْتَ فَصُمْ " : فَقَالَ - وَكَانَ كَثِيرَ الصِّ
في الحديثين السابقين دلالة واضحة على جواز الفطر في السفر، لكن لم يتحدد فيهما 

ليس فيه تصريح بأنه صوم ": الحديث عن رمضان أم عن غيره مما جعل ابن دقيق العيد يقول
  .(3)"رمضان فلا يكون حجة على من منع صيام رمضان في السفر

 هــــو الــــذي دفــــع ابــــن حجــــر لاســــتعمال القــــرائن الخارجيــــة لاســــتنباط الحكــــم طوهــــذا الاســــتنبا
 وهـــو كمـــا قـــال بالنـــسبة إلـــى ســـياق :قلـــت: " وتوجيـــه الدلالـــة علـــى المعنـــى المناســـب، فقـــالالـــصحيح 

يـا رسـول االله أجـد " : لكن فـي روايـة أبـي مـراوح التـي ذكرتهـا عنـد مـسلم أنـه قـال،)الأول(حديث الباب
هـــي " : فقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه و ســـلم؟بـــي قـــوة علـــى الـــصيام فـــي الـــسفر فهـــل علـــى جنـــاح

 وهـذا يـشعر بأنـه سـأل " ومـن أحـب أن يـصوم فـلا جنـاح عليـه، فمـن أخـذ بهـا فحـسن،رخصة من االله
 وأصــرح مــن ذلــك مــا .ك أن الرخــصة إنمــا تطلــق فــي مقابلــة مــا هــو واجــب وذلــ،عــن صــيام الفريــضة

نـي إيـا رسـول االله " :أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بـن حمـزة بـن عمـرو عـن أبيـه أنـه قـال
 وأنـا أجـد - يعنـي رمـضان-نه ربما صادفني هذا الـشهرإ  و ، عليه وأكريهأسافرصاحب ظهر أعالجه 

 ذلـــك شـــئت يـــا  أيّ : فقـــال، فيكـــون دينـــا علـــى،أؤخـــرهن علـــى مـــن أن  وأجـــدني أن أصـــوم أهـــو ،القـــوة
  .(4)"حمزة

  :تعيين المبهم: المثال الثاني
 فَمَــنْ كَانَــتْ هِجْرَتــُهُ إِلَــى دُنْيَــا ، وَإِنَّمَــا لِكُــلِّ امْــرِئٍ مَــا نَــوَى،إِنَّمَــا الأَْعْمَــالُ بِالنِّيَّــاتِ :"ورد فــي الحــديث -أ

  .(5)"ةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَ 
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يفرض الحديث السابق سـؤالا مهمـا وهـو لمـاذا خـص ذكـر المـرأة فـي الحـديث دون سـائر مـا 
 ويبـين الـسبب فـي ، هـو الـذي يكـشف المـبهما خارجيـاعنصر ونه ينوى به؟ والجوب أن سياق الورود ك

وقصة مهـاجر أم : "ورده ابن حجر عند شرح الحديث فقالاختصاص ذكر المرأة دون غيرها، حيث أ
 هـاجر رجـل ليتـزوج امـرأة ،من هاجر يبتغي شـيئا فإنمـا لـه ذلـك" :قيس رواها عبد االله بن مسعود قال

 : ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفـظ،يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس
 فكنــا ،ا أم قــيس فأبــت أن تتزوجــه حتــى يهــاجر فهــاجر فتزوجهــاكــان فينــا رجــل خطــب امــرأة يقــال لهــ"

  .(1)"نسميه مهاجر أم قيس
إِنَّ مِـنْ عِبَـادِ اللَّـهِ مَـنْ لَـوْ أَقْـسَمَ عَلَـى اللَّـهِ :"ومثله ما ورد من حـديث النبـي صـلى االله عليـه وسـلم -ب

  .(2)"لأََبَرَّهُ 
ــــي ســــبب وروده ــــن حجــــر ف ــــال اب ــــع أم حأنعــــن أنــــس : ق ــــة جرحــــت  أخــــت الربي ــــساناارث  إن

 يـا رسـول : فقالـت أم الربيـع،"القصاص القـصاص" :فاختصموا إلى النبي صلى االله عليه و سلم فقال
 ، القــصاص كتــاب االله!ســبحان االله يــا أم الربيــع" : فقــال،! واالله لا يقــتص منهــا،قــتص مــن فلانــةاالله أيُ 

عــن وهنــاك حــديث  ،"علــى االله لأبــرهن مــن عبــاد االله مــن لــو أقــسم إ :يــة فقــالفمــا زالــت حتــى قبلــوا الدّ 
 لا والـذي بعثـك بـالحق لا تكـسر !؟ة الربيـع يـا رسـول االله ثنيّ أتكسر : فقال أنس بن النضر،أنس وفيه

ن من عباد االله لو من أقـسم إ : وعفوا فقال، فرضي القوم،"كتاب االله القصاص" يا أنس : قال،!ثنيتها
  .(3)"على االله لأبره

ولا القرينـة لـ ف،مـن خـلال سـياق الـورود، وذلـك  فيهما أبهمالسابق بين ابن حجر في الحديث 
 كــان ابــن حجــر علــى  التــي وهــذه فائــدة مــن فوائــد ذكــر أســباب الــورود،الخارجيــة لبقــي الحــديث مبهمــا

 لا يـستغني عنـه ،، وعليه فـإن سـبب الـورود سـياق خـارجي مهـمتوجيه دلالة النصفي  أهميتهابوعي 
  .كشف دلالته وتوجيههالالنص 

 مَــاتَ إِنْــسَانٌ كَــانَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَــلَّى :عــنْ ابْــنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهُمَــا قَــالَ : "ورد فــي الحــديث -ج
ـا أَصْـبَحَ أَخْبَـرُوهُ فَقَـالَ ، فَمَـاتَ بِاللَّيْـلِ فَـدَفَنُوهُ لَـيْلاً ،اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ   "؟تُعْلِمُـونِيمَـا مَـنَعَكُمْ أَنْ " : فَلَمَّ

  .(4)" فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ :قَالُوا
ن طلحــة بــن البــراء مــرض فأتــاه النبــي صــلى االله عليــه إ: "ذكــر ابــن حجــر ســبب الــورود فقــال

 فلــم يبلــغ النبــي " فيــه المــوت فــآذنوني بــه وعجلــوالا قــد حــدثإإنــي لا أرى طلحــة " :وســلم يعــوده فقــال
 إذا مــت : وكــان قــال لأهلــه لمــا دخــل الليــل،صــلى االله عليــه و ســلم بنــي ســالم بــن عــوف حتــى تــوفي
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 ،فـــادفنوني ولا تـــدعوا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــإني أخـــاف عليـــه يهـــودا أن يـــصاب بـــسببي
 ثـم ،ء حتـى وقـف علـى قبـره فـصف النـاس معـهفأخبر النبي صـلى االله عليـه و سـلم حـين أصـبح فجـا

  .(1)" طلحة يضحك إليك وتضحك إليه اللهم القَ :رفع يديه فقال
  :تحديد دلالة العام من الخاص: المثال الثالث

منزلــة ســبب الــورود عنــد ابــن حجــر تــساعد فــي فهــم المــراد مــن الحــديث، لكنــه فــي نظــره لا 
 فلا يخـصص الحكـم المـستفاد مـن هـذا ،اصيخصص عموم ألفاظه، فإذا جاء الحديث على سبب خ

أن العبــرة بعمــوم اللفــظ لا "الحــديث، ولا يتعــداه إلــى غيــره، بــل الــراجح كمــا هــو مقــرر فــي الأصــول 
  .(2)"بخصوص السبب

نـدرج تمامـا عنـد اللغـويين المحـدثين ضـمن المباحـث ت ودراسة هـذه المـسألة عنـد الأصـوليين 
لوه درس الأصوليون هذه الفكرة الدلاليـة، تحـت مـا أصّـ: "درقال الدكتور فريد عوض حيفقد الدلالية، 

وهــذه القاعــدة تــأتي مــن اعتقــادهم " العبــرة بعمــوم اللفــظ لا بخــصوص الــسبب: "فــي عبــارتهم المــشهورة
 وبالنسبة للنصوص الشرعية فهـي تـرتبط بـإرادة الـشارع، وقـد أطلقـوا ،بأن المعنى مرتبط بإرادة المتكلم

لة مصطلح الدلالة الحقيقية، وما ذهبوا إليه يعد ضربا من ضروب توسـيع على هذا الجانب من الدلا
 وهـذه بعـض الأمثلـة عنـد ابـن .(3)" ليـشمل حكمـه كـل مـا يـأتي علـى منوالـه مـن الحـوادث؛دلالة اللفظ

  :حجر
مَـنْ " :ا وَعِنْـدَهَا امْـرَأَةٌ قَـالَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَـلَ عَلَيْهَـ":ورد في الحديث -أ

ــذْكُرُ مِــنْ صَــلاَتِهَا قَــالَ : قَالَــتْ "هَــذِهِ  ــةُ تَ ــيْكُمْ بِمَــا تُطِيقُــونَ " : فُلاَنَ  فَوَاللَّــهِ لاَ يَمَــلُّ اللَّــهُ حَتَّــى تَمَلُّــوا ،مَــهْ عَلَ
  .(4)"وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَادَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ 

 أي اشتغلوا من الأعمـال بمـا تـستطيعون المداومـة "عليكم بما تطيقون: "قوله :ن حجرقال اب
 ومفهومــه يقتــضى النهــي عــن ، فمنطوقــه يقتــضى الأمــر بالاقتـصار علــى مــا يطــاق مــن العبـادة،عليـه

 ويحتمــل أن ، بــصلاة الليــل يحتمــل أن يكــون هــذا خاصــاً : وقــال القاضــي عيــاض.تكلــف مــا لا يطــاق
ـــشرعية فـــي ايكـــون عامـــاً   وهـــو ، ولكـــن اللفـــظ عـــام، ســـبب وروده خـــاص بالـــصلاة: قلـــت.لأعمـــال ال
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 فغلبـت الـذكور علـى ، مـع أن المخاطـب النـساء طلبـا لتعمـيم الحكـم"علـيكم" : وقد عبر بقولـه،المعتبر
  .(1)"الإناث

ـــرَ بِحَطَـــبٍ فَيُ "...:وورد فـــي حـــديث آخـــر -ب ـــتُ أَنْ آمُ ـــدْ هَمَمْ ـــدِهِ لَقَ ـــسِي بِيَ ـــرَ ،حْطَـــبَ وَالَّـــذِي نَفْ  ثــُـمَّ آمُ
لاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا   .(2)..."، ثمَُّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، ثمَُّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ،بِالصَّ

والــذي يظهــر لــي أن الحــديث ورد فــي المنــافقين لقولــه فــي صــدر الحــديث  ":قــال ابــن حجــر
 ولقولـه لـو . الحـديث،"ليس صلاة أثقل علـى المنـافقين مـن العـشاء والفجـر" (3) أبوابالآتي بعد أربعة

  .(4)" لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل؛"لخإيعلم أحدهم 
في حديث هم النبي صلى االله عليه وسلم تحريق بيوت المتخلفين عـن الـصلاة فـي الجماعـة 

 إما فرض كفاية أو :الجمهور قالوا بخلاف ذلك، فهي عندهمبأنها فرض عين، و : مستمسك لمن قال
  . وأن السياق يدل على ذلك، هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين وأجابوا عن الحديث بأنّ .سنة

 أســباب الــورود(قــرائن الأحــوالل ئهااســتقر  فقــد وافــق الجمهــور هنــا مــن خــلال أمــا ابــن حجــر 
 فــي ظــاهره  الــسابق والــنص،ة مــن النــاس وهــم المنــافقونلا يكــون إلا لفئــ أن التحريــق ، فاســتنبط )هنــا

 وهذا المعنى مخـالف لـسنة النبـي ،عذاب وتحريق لكل من لم يصل مع الجماعةعن  يتحدثالدلالي 
صلى االله عليه وسلم ورحمتـه بالنـاس كافـة، فكانـت هـذه القرينـة المقاميـة هـي التـي جعلـت ابـن حجـر 

  نلمنافقييوجه الحديث ويرجحه بأنه خاص با
  :إدراك حكم التشريع، ومعرفة مقاصد الشريعة :المثال الرابع

 أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ دَخَـلَ ،عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِـكٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ :ورد في الحديث -أ
ـــا نَزَعَـــهُ جَـــاءَ ،عَـــامَ الْفَـــتْحِ وَعَلَـــى رَأْسِـــهِ الْمِغْفَـــرُ   إِنَّ ابْـــنَ خَطَـــلٍ مُتَعَلِّـــقٌ بِأَسْـــتَارِ الْكَعْبَـــةِ :رَجُـــلٌ فَقَـــالَ  فَلَمَّ

  .(5)"اقْتُلُوهُ :"فَقَالَ 
حـدثني عبـد "بـن إسـحاق فـي المغـازي اروى :  سـبب ورود الحـديث فقـال ابن حجـراستحضر

 مـن إلا لا يقتل أحد :االله بن أبي بكر وغيره أن رسول االله صلى االله عليه و سلم حين دخل مكة قال
 ، مــنهم عبــد االله بــن خطــل،اقتلــوهم وإن وجــدتموهم تحــت أســتار الكعبــة:  نفــرا ســماهم فقــالإلا ،قاتــل

 لأنه كان مسلما فبعثه رسول االله صلى االله عليه وسـلم ؛بن خطلا وإنما أمر بقتل ،وعبد االله بن سعد
 فــأمر ،لا فنــزل منــز ، وكــان معــه مــولى يخدمــه وكــان مــسلما،مــصدقا وبعــث معــه رجــلا مــن الأنــصار
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 فعـدا عليـه فقتلـه ثـم ارتـد ، فنـام واسـتيقظ ولـم يـصنع لـه شـيئا،المولى أن يذبح تيسا ويصنع لـه طعامـا
  .(1)" وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول االله صلى االله عليه و سلم،مشركا

في الحديث السابق كشف سبب الورود عن سبب إهدار النبي صلى االله عليه وسلم لدم ابـن 
 ولـــولا هـــذا الـــسبب لاتُّهـــم الإســـلام بأنـــه ديـــن قتـــل، وســـفك للـــدماء، فكـــان ســـبب الـــورود هنـــا الأخطـــل،

  .عنصرا خارجيا لا يمكن أن يستغني عنه النص
 االله عنـه ي رضـكحديث أنـس بـن مالـ: وردت أحاديث في النهي عن التكني بأبي القاسم، ومنها -ب

 فَالْتَفَـتَ إِلَيْـهِ النَّبِـيُّ ، يَـا أَبَـا الْقَاسِـمِ :وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ فَقَـالَ رَجُـلٌ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : "حيث قال
سَـمُّوا بِاسْـمِي وَلاَ " : فَقَـالَ النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ، إِنَّمَـا دَعَـوْتُ هَـذَا:صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَقَـالَ 

  .(2)"يَتِيتَكَنَّوْا بِكُنْ 
أن النهي مخـتص بحيـاة :  أهمها على أقوال)أبي القاسم(ـاختلف أهل العلم في حكم التكني ب

 إذ سـبب النهـي فيـه مـا وقـع ؛النبي صلى االله عليـه وسـلم، واسـتندوا فـي هـذا إلـى حـديث أنـس الـسابق
  . النبي صلى االله عليه وسلم أنه يقصده، فنهى عن ذلكمن مناداة الرجل لصاحبه فظنّ 

وهــذا الــسبب ــــــ يــشير إلــى حــديث أنــس ـــــــ : "قــال ابــن حجــر فــي الحــديث عــن النهــي المــذكرر
  .(3)" في الصحيح، فما خرج صاحب القول المذكور عن الظاهر إلا بدليلثابتٌ 

 صــاحب هــذا القــول لــم يخــرج وضــح أنَّ أيــد ابــن حجــر الاســتدلال مــن خــلال ســبب الــورود، و 
  .لتفصيل إلا بدليلعن ظاهر النهي وعمومه إلى هذا ا

 قَــالَ ؟ يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ أَيْــنَ تَنْــزِلُ غَــدًا:عَــنْ أُسَــامَةَ بْــنِ زَيْــدٍ أَنَّــهُ قَــالَ زَمَــنَ الْفَــتْحِ : "ورد فــي الحــديث -ج
رِثُ الْمُــؤْمِنُ الْكَــافِرَ وَلاَ لاَ يَــ" : ثــُمَّ قَــالَ "؟وَهَــلْ تــَرَكَ لَنَــا عَقِيــلٌ مِــنْ مَنْــزِلٍ " :النَّبِــيُّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 

ــافِرُ الْمُــؤْمِنَ  ــرِثُ الْكَ ــوَ وَطَالِــبٌ أ": وســببه. (4)"يَ ــبٍ هُ ــا طَالِ ــيٌّ ،نَ عَقِيــلٌ وَرِثَ أَبَ ــرٌ وَلاَ عَلِ ــهُ جَعْفَ ــمْ يَرِثْ  وَلَ
 فَكَـانَ عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّـابِ ،بٌ كَـافِرَيْنِ  وَكَـانَ عَقِيـلٌ وَطَالِـ، لأَِنَّهُمَـا كَانَـا مُـسْلِمَيْنِ ؛رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا

  .(5)"رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ 
محـــصل هـــذا أن النبـــي صـــلى االله عليـــه و ســـلم لمـــا هـــاجر اســـتولى عقيـــل ": قـــال ابـــن حجـــر
 وباعتبـار تـرك النبـي ،يـسلما لكونهمـا كانـا لـم ، باعتبـار مـا ورثـاه مـن أبيهمـا،وطالب على الـدار كلهـا

مـا لـم ينزلهـا إنِّ و  ،هـا الـدار كلَّ  فبـاع عقيـلٌ ، طالـب ببـدر وفقدِ ،صلى االله عليه و سلم لحقه منها بالهجرة
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 هجروهــا فــي االله تعــالى فلــم يرجعــوا فيمــا تركــوه وتعقــب  لأنهــا دورٌ ؛رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم
  .(1)"هومه أنه لو تركها لنزلهابأن سياق الحديث يقتضي أن عقيلا باعها ومف

فالحديث دلَّ على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر، والقرينة السياقية على ذلك ما اسـتدل 
فعلــم بمعرفــة : "وفــي ذلــك يقــول الــدكتور طــارق الأســعد.  ســبب الــورودخــلال ذكــرهبــه ابــن حجــر مــن 
ن النـاس، وامتـداد لأسـباب القـرب بيـنهم ــــــ  التوارث ـــــ الذي هو نوع تواصل للنفع بيالسبب ان انقطاع

يعود إلى اختلاف الملل، وتباين الأديان، وأن رأس الأمر في تواصل الناس، وتعاقـب مـصالحهم فـي 
  .(2)"ذرياتهم هو اشتراكهم في الدين وأصول الملة

  : في توجيه الدلالةالنبويةتصرفات الأثر المقامات التي تصدر فيها  :المثال الخامس
لا يمكن الاستغناء عنه لفهـم المقـصود مـن و   له علاقة بأسباب الورود،أنواع المقام الذيمن 

هـل هـو : المقام الذي يصدر فيه خطابـه صـلى االله عليـه وسـلم"خطاب الرسول صلى االله عليه وسلم 
 مقام تشريع، أم مقام إمامـة، أم مقـام قـضاء، أم مقـام نـصح وإرشـاد، أم غيرهـا؟ إذ معرفـة ذلـك يمكننـا

هــل هــو الإلــزام إيجابــا أو تحريمــا، أم مجــرد الترغيــب فــي : مــن التعــرف علــى المقــصود مــن الحــديث
كمــا أنّ هنــاك بعــض الأمــور الــواردة فــي الأحاديــث الــشريفة لا يمكــن . (3)"الفعــل أو التــرك أم الإباحــة

ق، توجيههــا إلا بوصــفها خــصائص للنبــي صــلى االله عليــه وســلم، وابــن حجــر كــان واعيــا لهــذا الــسيا
  :وهذه بعض الأمثلة الدالة على ذلك

هَـلْ تـَرَوْنَ قِبْلَتِـي " : أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ ،عَنْ أَبِـي هُرَيْـرَةَ : "ورد في الحديث -1
  .(4)"مْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي إِنِّي لأََرَاكُ ، فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلاَ رُكُوعُكُمْ ؟هَا هُنَا

 أي أنـتم تظنــون ، هـو اسـتفهام إنكـار لمـا يلـزم منـه"؟هـل تـرون قبلتـي: "قولـه: قـال ابـن حجـر
 لكن بين النبي ، لأن من استقبل شيئا استدبر ما وراءه؛ني لا أرى فعلكم لكون قبلتي في هذه الجهةأ

 المـراد بهـا :ختلف في معنى ذلك فقيـل وقد ا.صلى االله عليه و سلم أن رؤيته لا تختص بجهة واحدة
 لأن العلم لو كان مرادا لم يقيـده بقولـه ؛ما أن يلهم وفيه نظرإ  و ،العلم إما بأن يوحى إليه كيفية فعلهم

 وقيــل المــراد أنــه يــرى مــن عــن يمينـه ومــن عــن يــساره ممــن تدركــه عينــه مــع التفــات .مـن وراء ظهــري
 وفيــه عــدول عــن ، وهــذا ظــاهر التكلــف،اء ظهــره ويوصــف مــن هــو هنــاك بأنــه ور ،يــسير فــي النــادر

 وأن هــذا الإبــصار أدراك حقيقــي ، والــصواب المختــار أنــه محمــول علــى ظــاهره،الظــاهر بــلا موجــب
  .(5)"خاص به صلى االله عليه وسلم انخرقت له فيه العادة
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ين فـي يعتبر الحديث السابق من نماذج الأحاديث التي يختلف كثيرا في ضبط معناها، وتدخل المتلق
متاهــات التــأويلات، وهــذا الأمــر دفــع ابــن حجــر إلــى استحــضار ســياق مقامــات النبــوة ليوجــه الحــديث 

  .بما يتناسب خصائص النبي صلى االله عليه وسلم
مْـرَةٍ  مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِتَ :عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : "ورد في الحديث الشريف -2

 عَـنْ ، عَـنْ أَبِـي هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ : وَقَالَ هَمَّامٌ ،"لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لأََكَلْتُهَا" :مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ 
  .(1)"أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي" :النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

دلالة هذا الحديث، وهل عدم أكـل النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـن تمـر الـصدقة اختلف في 
 لعلـه صـلى االله عليـه و سـلم كـان :قال المهلـب": قال ابن حجر. حرمة ذلك، أم أن هذا تورعا؟يعني 

 وإلا فمـا الفـرق ، فيعلق بثوبه من تمر الصدقة شيء فيقع في فراشـه،يقسم الصدقة ثم يرجع إلى أهله
 ولـم ينحـصر وجـود شـيء مـن تمـر : قلـت.بين أكلـه مـن اللحـم الـذي تـصدق بـه علـى بريـرةبين هذا و 

 بل يحتمل أن يكون ذلك التمر حمـل إلـى بعـض ،الصدقة في غير بيته حتى يحتاج إلى هذا التأويل
 أو حمــل إلــى بيتــه فقــسمه فبقيــت منــه ،خر تــسليم ذلــك لــهأمــن يــستحق الــصدقة ممــن هــو فــي بيتــه وتــ

ي نّــإ قـال ؟سـهركأ فقيـل لـه مـا ،ر النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ذات ليلـةتـضوّ " :حمـد وقـد روى أ.بقيـة
 فمـا أدري أمـن ذلـك كانـت ، كـان عنـدنا مـن تمـر الـصدقة ثـم ذكـرت تمـراً ،كلتهـاأوجدت تمرة سـاقطة ف

ه لما اتفق له أكل التمرة كمـا  وأنّ ، وهو محمول على التعدد،" فذلك أسهرنى؟،التمرة أو من تمر أهلي
 ويحتمـل ، وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجـد مثلهـا ممـا يـدخل التـردد تركـه احتياطـاً ،هذا الحديثفي 

 وقــال .أن يكــون فــي حالــة أكلــه إياهــا كــان فــي مقــام التــشريع وفــي حــال تركــه كــان فــي خاصــة نفــسه
 لأن الأصـل أن كـل شـيء فـي بيـت ؛المهلب إنمـا تركهـا صـلى االله عليـه و سـلم تورعـا ولـيس بواجـب

 وفيـه تحـريم قليـل الـصدقة علـى النبـي صـلى االله ،نسان على الإباحة حتى يقوم دليل علـى التحـريمالإ
  .(2)"عليه وسلم ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب أولي

الأصــل فــي أقــوال النبــي صــلى االله عليــه وســلم، وأفعالــه وتقريراتــه التــشريع، لكــن ابــن حجــر 
ن المهلــب، نجــده يوجــه الدلالــة التــشريعية التــي مــن ومــن خــلال تأييــده فــي آخــر الكــلام الــسابق لابــ

الممكـن أن يحتملهــا الحــديث إلـى دلالــة أخــرى، وهــي هنـا التــورع، والتــورع لا يعتبـر فــي حكــم التــشريع 
  .بل هو خاضع لذات الإنسان وحده، وليس ملزما للآخرين

  : وخلاصة القول
 افهـم الـسنة فهمـالتـي تـؤدي إلـى وسـائل التعتبر أسباب الـورود عنـد ابـن حجـر وسـيلة مهمـة مـن  -1

  .بل إن بعض النصوص الحديثية لا يمكن توجيهه دلاليا إلا في وجود سبب الورود، سليما
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 بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص من الفوائد السياقية الخاصة بأسباب الورود عند ابن حجـر أن العبـرة -2
 المهمـة لمعرفـة ا تمثـل البيئـة لابـد مـن وجودهـا؛ لأنهـبـلالسبب، وهذا لا يعني رفض أسباب الـورود، 

  .التي ورد من أجلها النص، فيستدل بها على مراد المتكلمالظروف والملابسات 
 قد يكون الحكم المبني على الحديث مقتصرا على سببه بما لا يفيد تعميمـه، فيـستثنى مـن قاعـدة -3

  .العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
  .ق بورود الحديث تعيين مبهمات المتن التي لها تعل-4

  النسخ في توجيه الدلالةسياق  أثر :المبحث الخامس
  :(1)النسخ في اللغة

  :لغة على أحد معنيين في الالنسخيطلق 
  .الإزالة التي يراد بها الانعدام، والإبطال، والمحو :الأول
  .الإزالة التي يراد بها النقل، والتبديل، وإحلال شيء محل آخر :الثاني

   :الإبطال فقسمانو تي هي على وجه الإعدام أما الإزالة ال
زالتـه حتـى أ: فـالمراد". نسخت الشمس الظل وانتـسخته" :ومن هذا قولهم :إزالة إلى بدل: القسم الأول

فهـو فـي نفـس معنـى " نـسخ الـشيب الـشباب" :ومنـه أيـضا قـولهم .صارت فـي موضـعه الـذي كـان فيـه
ومنــه  .إنمــا يــأتي بعــد الــذي ســبقه فيحــل محلــهلأن كــل قــرن  " تناســخ القــرون" :ومنــه أيــضا .ســابقه
 لأن الـوارث الجديـد ؛موت الورثة بعد الورثة قبـل قـسمة أصـل الميـراث: وهو" تناسخ المواريث: "أيضا

  .يحل محل الوارث الذي أصابته مصيبة الموت
رفــوع أو الرفــع، والإبطــال، والإنهــاء دون أن يقــام للم :والمــراد بــه :إزالــة إلــى غيــر بــدل :القــسم الثــاني
  ".نسخت الريح الأثر: "ومن هذا قولهم

نـسخت " :فمـن هـذا قـولهم. وأما الإزالة التي هي علـى وجـه النقـل والتبـديل، وإحـلال شـيء محـل آخـر
ه وأوراقه، وليس في ذلك إعـدام أو إبطـال أو فحِ والمراد أن الناسخ نقل ما في الكتاب إلى صُ " الكتاب

  .محو للكتاب بهذا النسخ
  :صطلاحالنسخ في الا

رفـع الحكـم الـشرعي "تعددت التعريفات التي ذكرها العلماء للنسخ في الاصـطلاح، ولعـل مـن أشـهرها 
  .(2)"بخطاب شرعي
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 فالنــسخ الحكــم بجملتــه،مــراد عامــة الــسلف بالناســخ والمنــسوخ رفــع و : "ويقــول ابــن القــيم يقــول   
  .(1)" بيان المراد بأمر خارج عن اللفظ: وفي لسانهم،عندهم
  :لسنة بالسنة، يدخل تحته أربعة أنواعونسخ ا

  . نسخ متواترة بمتواترة-1
  . ونسخ آحاد بآحاد-2
  . ونسخ آحاد بمتواترة-3
  . ونسخ متواترة بآحاد-4 

  .(2)"والثلاثة الأولى جائزة، أما النوع الرابع ففيه خلاف
  :سياق بالنسخعلاقة ال

ة بـين الـنص والواقـع، وهـي دالـة تعد ظاهرة النسخ من الظواهر الدالة علـى وجـود علاقـة قويـ
وهــذا التفاعــل مــع المخــاطبين يــأتي . أيــضا علــى تفاعــل هــذا الــنص مــع ســياقه الثقــافي والاجتمــاعي

  .بحسب أحوالهم ويندرج تحت ما يسمى بالسياق المقامي المحيط بالنص
ن إلـى  التخـصص والتقييـد، بـصفتهما يؤديـاوهذه الظاهرة لها علاقـة بأسـباب الـورود أيـضا مـن جهتـيّ 
 لأن فــي ادعــاء النــسخ مــا يخــرج الحــديث ؛الخــروج علــى ظــاهر الــنص باعتبــار الــسبب الــذي ورد فيــه

 أن النــسخ لــه علاقــة بالدلالــة  يــضاف كمــا كمــا فــي اســتعمال أســباب الــورود،عــن معنــاه الظــاهر منــه
ن الحـديث ؛ لأ)الحـال( لا يتجـزأ مـن عناصـر سـياق المقـاماالزمنية التي جعلتها النظريـة الـسياقية جـزء

نــه يــساعد فــي توجيــه المعنــى فإ لــذا ؛الناســخ دائمــا لابــد أن يكــون لاحقــا فــي الــزمن للحــديث المنــسوخ
 والــسبب أن الحــديث المنــسوخ يــريح المتعامــل مــع النــصوص الــشريفة فــي أنــه لا يقــام عليــه ؛رجحــهيو 

لــى أســاس  ع فيــسهل الاســتنباط وإقامــة الأحكــام،حكــم شــرعي، ومــن ثــم يكــون الحكــم للحــديث الآخــر
  :، والأمثلة الآتية توضح ذلكصحيح ومتين
  :الحجامة في رمضان: المثال الأول

ــرِ وَاحِــدٍ  عــن الحــسن فيــه" :قــولا" الحجامــة والقــيء للــصائم: "ذكــر البخــاري فــي بــاب عَــنْ غَيْ
 حَـــدَّثنََا يُـــونُسُ عَـــنْ ، الأَْعْلَـــى حَـــدَّثنََا عَبْـــدُ : وَقَـــالَ لِـــي عَيَّـــاشٌ . فَقَـــالَ أَفْطَـــرَ الْحَـــاجِمُ وَالْمَحْجُـــومُ :مَرْفُوعًـــا

  .(3)" اللَّهُ أَعْلَمُ : ثمَُّ قَالَ ، نَعَمْ : قَالَ ؟ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قِيلَ لَهُ ،الْحَسَنِ مِثْلَهُ 
ى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ احْــتَجَمَ عَــنْ ابْــنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهُمَــا، أَنَّ النَّبِــيَّ صَــلَّ " : آخــرورد فــي حــديثو 

  .(4)"وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ 
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ثنـــاء أ يجعـــل مـــن يحـــتجم ، الأول بينهمـــا واضـــحتعـــارضفـــي الحـــديثين الـــصحيين الـــسابقين 
، فـدل علـى صيامه باطل، والثاني يثبت أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم احـتجم وهـو صـائمف ،الصيام
 بـين الحـديثين لابـد مـن توجيـه عـارض الظـاهر وهـذا الت،لاحتجام أثناء الصوم مـع بقـاء الـصومجواز ا

 وهـذا مـا دفـع ابـن حجـر للبحـث عـن ، يؤدي إلـى التنـاقض؛ وإلا فإن إعمال الحديثيندلالته الراجحة،
   . لذلك سياق الناسخ والمنسوخترجيح إحدى الدلالات، فاستعمل

ــ: " ابــن حجــر نــاقلا ومؤيــداقــال   بــلا "أفطــر الحــاجم والمحجــوم" صــح حــديث :بــن حــزماال ق
 "رخـص النبـي صـلى االله عليـه و سـلم فـي الحجامـة للـصائمأ" لكن وجدنا مـن حـديث أبـي سـعيد ،ريب

 فـــدل علـــى نـــسخ الفطـــر ، لأن الرخـــصة إنمـــا تكـــون بعـــد العزيمـــة؛وإســـناده صـــحيح فوجـــب الأخـــذ بـــه
  .(1)" محجومامبالحجامة سواء كان حاجما أ

 بـين الحـديثين عـارضبن حجـر مـن خـلال نقـل وتأييـد كـلام ابـن حـزم علـى توجيـه التاستدل ا
 ،لصالح حديث جواز الاحتجام في نهار رمضان، مع بقاء الصوم بعنصر خارجي مصاحب للـسياق

ــــت علــــى أن الرخــــصة لا تــــأتي إلا بعــــد العزيمــــة، ومــــن ثــــم فــــإن وهــــو أن اســــتقراء أمــــور الــــدين  دل
  . حديث منسوخ"أفطر الحاجم والمحجوم"حديث

  :الإطعام في رمضان أو الصيام: المثال الثاني
ذكر تحتـه قـول . ]184:البقرة[﴾وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴿: بَابٌ :" بوب البخاري بابا سماه

ـدٍ صَـلَّى  حَـدَّثَ ، حَـدَّثنََا ابْـنُ أَبِـي لَيْلَـى، حَدَّثنََا عَمْرُو بْـنُ مُـرَّةَ ،الأَْعْمَشُ حدثنا :"ابن نمير نَا أَصْـحَابُ مُحَمَّ
ـنْ يُطِيقـُهُ ،اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ  وْمَ مِمَّ  ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُـلَّ يَـوْمٍ مِـسْكِينًا تـَرَكَ الـصَّ

وْمِ ]184:ةالبقر [﴾وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴿وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْهَا   .(2) فَأُمِرُوا بِالصَّ
 لزم أن يصير الصيام ، كان رخصة ثم نسخوالإطعاموإذا تقرر أن الإفطار ": قال ابن حجر

 والخيريــة لا تــدل ،]184:البقــرة[﴾وَأَنْ تَــصُومُوا خَيْــرٌ لَكُــمْ ﴿: فكيــف يلتــئم مــع قولــه تعــالى،حتمــا واجبــا
  .؟على الوجوب بل المشاركة في أصل الخير

 والخيـر مـن ، والتطـوع بهـا كـان سـنة، فالصوم خيـر مـن التطـوع بالفديـة:ن المعنىأ ب الكرمانيأجاب 
 كــذا قــال ولا يخفــى بعــده ، الواجــبإلا واجبــا أي لا يكــون شــيء خيــرا مــن الــسنة لاإالــسنة لا يكــون 

  .وتكلفه
ودعوى الوجوب في خصوص الصيام في هذه الآيـة ليـست : "قال ابن حجر: رأي ابن حجر   

 فنـصت الآيـة علـى أن الـصوم ، من شاء صام ومن شـاء أفطـر وأطعـم، بل هو واجب مخير،هرةبظا
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 واتفقـت هـذه الأخبـار علـى أن ، فيـهإشـكال وكون بعض الواجب المخير أفضل من بعض لا ،أفضل
  .(1)"منسوخ ﴾وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ ﴿:قوله

  :ل الليلاقيام طو ال :المثال الثالث
لاَةِ :أَنَّ رَسُــولَ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ لَــهُ ...: " الحــديث الــشريفورد فــي  أَحَــبُّ الــصَّ

يَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ،إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَم  وَكَـانَ يَنَـامُ نِـصْفَ اللَّيْـلِ وَيَقـُومُ ، وَأَحَبُّ الصِّ
  .(2)" وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَيَنَامُ سُدُسَهُ ،ثَهُ ثلُُ 

 ، هـذا المــذكور إذا أجرينـاه علـى ظـاهره فهــو فـي حـق الأمــة:بـن التـيناقــال ": قـال ابـن حجـر
 قـُمِ )1(يَـا أَيُّهَـا الْمُزَّمِّـلُ ﴿ :وأما النبي صلى االله عليه و سلم فقد أمره االله تعـالى بقيـام أكثـر الليـل فقـال

  .(3)" لأن هذا الأمر قد نسخ؛ وفيه نظر. انتهى]2-1:المزمل[﴾)2(اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً 
  :الوضوء عند كل صلاة: الرابعالمثال 

ـأُ عِنْـدَ كُـلِّ صَـلاَةٍ :عَـنْ أَنَـسٍ قَـالَ : "ورد في الحـديث  كَـانَ النَّبِـيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَتَوَضَّ
  .(4)" يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ : قَالَ ؟نْتُمْ تَصْنَعُونَ  كَيْفَ كُ :قُلْتُ 

 زاد الترمــذي مــن طريــق حميــد عــن ، أي مفروضــة"عنــد كــل صــلاة: "قولــه: قــال ابــن حجــر
 لكــن حــديث ســويد المــذكور فــي البــاب ، وظــاهره أن تلــك كانــت عادتــه،"طــاهرا أو غيــر طــاهر" :أنــس

 يحتمــل أن ذلــك كــان واجبــا عليــه خاصــة ثــم نــسخ يــوم : قــال الطحــاوي،غالــبيــدل علــى أن المــراد ال
 يعنــي الــذي أخرجــه مــسلم أنــه صــلى االله عليــه وســلم صــلى الــصلوات يــوم الفــتح ،الفــتح لحــديث بريــدة

 ثـم خـشي ، يحتمـل أنـه كـان يفعلـه اسـتحبابا: وقـال"عمـدا فعلتـه" : وأن عمـر سـأله فقـال،بوضوء واحد
  .بيان الجواز فتركه ل،أن يظن وجوبه

 فالنـسخ كـان قبـل الفـتح بـدليل حـديث ، وهـذا أقـرب وعلـى تقـدير الأول:قلـت" :رأي ابن حجر
  .(5)" فإنه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان،سويد بن النعمان
  :المثلة بالمقتول المحارب: المثال الخامس

ه الكـلام مـن خـلال اختلف العلماء حول المثلة بالمقتول، وذكر ابن حجر اختلافاتهم، ثم وجـ
  .سياق الناسخ والمنسوخ
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ــهِ وَسَــلَّمَ وَاسْــتَاقُوا الــنَّعَمَ : "...ورد فــي الحــديث ــوا رَاعِــيَ النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ وا قَتَلُ ــا صَــحُّ  ،فَلَمَّ
لِ النَّهَـــارِ  ـــا ارْتَفَـــعَ النَّهَـــارُ ،فَجَـــاءَ الْخَبَـــرُ فِـــي أَوَّ  فَـــأَمَرَ فَقَطَـــعَ أَيْـــدِيَهُمْ ، جِـــيءَ بِهِـــمْ  فَبَعَـــثَ فِـــي آثــَـارِهِمْ فَلَمَّ

  .(1)" وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ ،وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ 
 عقـــب حـــديث (2)بـــن شـــاهينا قـــال ،وذهـــب آخـــرون إلـــى أن ذلـــك منـــسوخ: " قـــال ابـــن حجـــر

 بـأن (4)بـن الجـوزيا وتعقبـه ، مثلـةذا الحديث ينسخ كلّ  ه:(3)عمران بن حصين في النهي عن المثلة
   .عاء النسخ يحتاج إلى تاريخادّ 

 يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريـرة فـي النهـى :قلت: رأي ابن حجر
 وقــد حــضر الإذن ثــم ، وقــصة العــرنيين قبــل إســلام أبــي هريــرة،عــن التعــذيب بالنــار بعــد الإذن فيــه

 ولموســى بــن عقبــة فــي ،بــن ســيرين أن قــصتهم كانــت قبــل أن تنــزل الحــدوداى قتــادة عــن  ورو ،النهــي
 وذكــروا أن النبــي صــلى االله عليــه و ســلم نهــى بعــد ذلــك عــن المثلــة بالآيــة التــي فــي ســورة :المغــازي

  .(6)" في النهاية عن الشافعي(5)مام الحرمينإ وحكاه ،المائدة وإلى هذا مال البخاري
  :وضوء بالنبيذال: المثال السادس

وَكَرِهَهُ " ِ:ذكر تحته" بَاب لاَ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلاَ الْمُسْكِر" :بوب البخاري بابا سماه
مُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ : وَقَالَ عَطَاءٌ .الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ    .(7)" التَّيَمُّ

                                                 

 ).233:حديث رقم: (صحيح البخاري) 1( 
. كـان مـن حفـاظ الحـديث. واعظ علامة، من أهـل بغـداد: هو عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين، أبو حفص) 2 (

 5/40: انظر الأعلام. ه385، توفي سنة "السنة"له نحو ثلاثمائة مصنف، منها كتاب 
عَــنْ عِمْــرَانَ بْــنِ حُــصَيْنٍ أَنَّ رَجُــلاً عَــضَّ يَــدَ رَجُــلٍ فَنَــزَعَ يَــدَهُ فَوَقَعَــتْ ثنَِيَّتَــاهُ فَاخْتَــصَمَا إِلَــى : "عمــراننــص حــديث  )3 (

. زَلَ اللَّــهُ وَالْجُــرُوحَ قِــصَاصٌ  فَــأَنْ ، يَعَــضُّ أَحَــدُكُمْ أَخَــاهُ كَمَــا يَعَــضُّ الْفَحْــلُ لاَ دِيَــةَ لَــكَ :النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَقَــالَ 
 )1416: (، حديث رقم4/27ج:سنن الترمذي

علامـة عـصره فـي التـاريخ والحـديث، : هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغـدادي، أبـو الفـرج) 4 (
، فـي مختصرالـسير تلقـيح فهـوم أهـل الآثـار"مولده ووفاته ببغـداد، لـه نحـو ثـلاث مئـة مـصنف، منهـا . كثير التصانيف
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 إذا ألقـى فـي المـاء تمـرات فحـلا ولـم يـزل عنـه ، الحنفيـةفي المقيـد مـن كتـب ":قال ابن حجر
بــن مــسعود حيــث قــال لــه ا واســتدلوا بحــديث ، جــاز الوضــوء بــه بــلا خــلاف يعنــي عنــدهم،اســم المــاء

 رواه " ثمرة طيبة وماء طهـور: قال، نبيذ: قال؟ما في إداوتك" النبي صلى االله عليه و سلم ليلة الجنّ 
علـى ــــ  وقيـل ، علمـاء الـسلف علـى تـضعيفهأطبـق وهذا الحديث ،"فتوضأ به"لترمذي وزاد أبو داود وا

فَلَـــــمْ تَجِـــــدُوا مَـــــاءً ﴿:  ونـــــزول قولــــه تعـــــالى، لأن ذلـــــك كـــــان بمكـــــة؛نـــــه منـــــسوخإ  ـــــــــتقــــدير صـــــحته
  .(1)" إنما كان بالمدينة بلا خلاف]6:المائدة[﴾فَتَيَمَّمُوا

  :دل الغسلبالوضوء عند الجماع : المثال السابع
 أَرَأَيْـتَ : أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّـانَ فَقَـالَ ،أنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ : "...ورد في الحديث

لاَةِ : قَالَ عُثْمَانُ ؟إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ  أُ لِلـصَّ أُ كَمَا يَتَوَضَّ  :لُ ذَكَـرَهُ قَـالَ عُثْمَـانُ  وَيَغْـسِ ، يَتَوَضَّ
بَيْـرَ بْـنَ الْعَـوَّامِ :سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ   عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّ

 وَأَخْبَرَنِـي أَبُـو سَـلَمَةَ : قَـالَ يَحْيَـى، فَـأَمَرُوهُ بِـذَلِكَ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَـيَّ بْـنَ كَعْـبٍ رَضِـيَ اللَّـهُ عَـنْهُمْ 
بَيْرِ    .(2)" أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ

فـاء بالوضـوء إذا ذهب الجمهور إلى أن ما دل عليه حـديث البـاب مـن الاكت: "قال ابن حجر
والـدليل علـى النـسخ مـا رواه أحمـد وغيـره مـن طريـق الزهـري عـن سـهل بـن ، لم ينزل المجامع منـسوخ

 رخصة كـان رسـول االله "الماء من الماء" : حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون:سعد قال
بـن ابـن خزيمـة و ا صـححه ،صلى االله عليه و سلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد

  .(3)" هو صحيح على شرط البخاري:حبان وقال الإسماعيلي
المعنـــى الظـــاهر فـــي الحـــديث الـــسابق، يعطـــي دلالـــة أن مـــن جـــامع زوجتـــه ولـــم ينـــزل، فـــإن 
الوضوء يكفيه، وهذا الفهم مغلوط تماما، وذلك من خلال سياق الناسخ والمنسوخ، فالحديث ذكر ابن 

  . فإن باب الناسخ والمنسوخ مهم جدا عند ابن حجر في توجيه الدلالةحجر أنه منسوح، ومن ثم
  :وخلاصة القول

 لا يمكــن للمتعامــل مــع الأحاديــث الــشريفة أن يــستغني عــن الأحــداث المــصاحبة للــنص، أقــصد -1
معرفــة الناســخ والمنــسوخ؛ فهــي عنــد ابــن حجــر جــزء لا يتجــزأ مــن ســياق المقــام، وهــي مــن الوســائل 

  . الدلالةالمهمة في توجيه

                                                 

 1/513ج:فتح الباري) 1 (
 ).292:حديث رقم: ( صحيح البخاري)2 (
 1/576ج: فتح الباري)3 (
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يبين النسخ في الحديث الشريف التطورات التي مرّ بها التشريع الإسـلامي، حتـى وصـل إلـى مـا  -2
 مـع سـياق مهمـة ومتناسـبة تطور الـدعوة، وتطـور حـال النـاس، وهـي عناصـر مع مراعاةوصل إليه، 

  .الحال
 تعــرف الأحكــام،  ظهــر عنــد ابــن حجــر أن معرفــة الناســخ والمنــسوخ لهــا أهميــة كبيــرة؛ إذ بمعرفتــه-3

  .ويعرف ما بقي حكمه وما نسخ
  . كان لسياق الروايات الأخرى دور كبير في بيان وتوضيح الحديث المنسوخ-4
  

  أسباب النزول: سادسالمبحث ال
من شروط المفسر معرفة أسباب النزول؛ لأنها تشكل الأرضـية الـصلبة للوقـوف علـى معنـى 

ول تعين على فهم أدق لمعنى الآيـة، وكلامنـا عنهـا عنـد المقام للنص، ولا شك أن معرفة أسباب النز 
  :ابن حجر من خلال الآتي

  :تعريفها
 أسباب النزول من أبرز جوانب سياق الحال حضورا في توجيـه دلالات الآيـات القرآنيـة، دتع

ألــصق مباحــث علــوم القــرآن " بــل إن بعــضهم اعتبرهــا فهــي أحــداث لا يمكــن للــنص الاســتغناء عنهــا،
سياق عنــد اســتقراء العلاقــة بــين الــنص والــسياق؛ فهــو دال كاشــف عــن العلاقــة، وبــصور اتــصالا بالــ

هي ما نزلت الآية أو " : بقولهبعض العلماء وقد عرفها .(1)"اللغوي والمقامي: نمتعددة تشمل السياقي
 والمعنى أنه حادثة وقعت في زمـن النبـي صـلى االله.  أيام وقوعههالآيات متحدثة عنه أو مبنية لحكم

عليه وسلم، أو سؤال وجه إليه، فنزلت الآية أو الآيات من االله تعالى ببيـان مـا يتـصل بتلـك الحادثـة، 
أم كانــت تلــك الحادثــة تمنيــا مــن ...ســواء أكانــت تلــك الحادثــة خــصومة دبــت. أو بجــواب هــذا الــسؤال

  .(2)..."التمنيات، ورغبة من الرغبات
 بينـــــوا فيهـــــا الأحـــــداث  حيـــــث التنزيـــــل،المرويـــــات التـــــي نقلهـــــا الـــــصحابة شـــــاهدوا" :أو هـــــي

 والظروف الملابسة التـي أحاطـت بنـزول الـنص، والواقعـة التـي نزلـت بهـا الآيـات القرآنيـة ،المصاحبة
 والعــرب والبيئــة ،؛ لأن بيــان الــسبب يقتــضي مــن الناقــل ذكــر بعــض أحــوال المتلقــينبالبيــان والتعليــق

  .(3)"وانب سياق الحالالتي نزل بها، وأمورا أخرى مما يتعلق بالنص من ج
  :فوائد أسباب النزول

  :ذكر العلماء فوائد كثيرة لأسباب النزول من بينها
                                                 

 106ص: طرق الكشف عن مقاصد الشارع: ، وانظر83ص: الخطاب القرآني) 1 (
فـــواز أحمـــد زمرلـــي، دار الكتـــاب : محمـــد عبـــد العظـــيم الزرقـــاني، تـــحللـــشيخ : مناهـــل العرفـــان فـــي علـــوم القـــرآن) 2 (

 .89، ص)م1995-ه1415(، 1العربي، بيروت، ط
 . 261ص: السياق في كتب التفسير) 3 (

 405



، (1)معرفة أسباب النزول لم تكن مجرد ولع برصد الحقائق التاريخية التي أحاطت بتشكل النص -1
ل إنهـــا تعـــين علـــى فهـــم المعنـــى المـــراد فهمـــا صـــحيحا، وتيـــسر الوقـــوف علـــى المعنـــى كـــاملا، قـــابـــل 

أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولـى مـا تـصرف العنايـة إليهـا، لامتنـاع معرفـة تفـسير  هي" :الواحدي
بيـان سـبب " :، وقـال ابـن دقيـق العيـد(2)الآية وقصد سبيلها، دون الوقـوف علـى قـصتها وبيـان نزولهـا

ة ســـبب معرفـــ:"، وقـــال ابـــن تيميـــة فـــي مقدمـــة التفـــسير(3)"النـــزول طريـــق قـــوي فـــي فهـــم معـــاني القـــرآن
دراسـة الأســباب " كمــا أن .(4)"النـزول يعـين علــى فهـم الآيـة، فــإن العلـم بالـسبب يــورث العلـم بالمـسبب

خاصــة فــي آيــات الأحكــام ممــا يــساعد الفقهــاء علــى نقــل وب ،)حكمــة التــشريع(والوقــائع تــؤدي إلــى فهــم
ـــة  ـــسبب الخـــاص(الحكـــم مـــن الواقعـــة الجزئي ـــائع المـــشابهة، وذلـــك)ال  بالاســـتناد ، وتعميمـــه علـــى الوق

  .(5)"م والكلي إلى العا، تساعد على نقل الدلالة من الخاص والجزئي،في بنية النص ذاته) دوال(إلى

                                                

أســباب النــزول تزيــل الإشــكال الــذي يمكــن أن يحدثــه ظــاهر الــنص القرآنــي، إذ لــيس كــل مــا فــي  -2
  . لأكثر من معنىالقرآن محكما لا يحتمل إلا معنى واحدا، بل فيه من المحكم، وفيه من المحتمل

الجهــل بأســباب التنزيــل موقــع فــي الــشبه والإشــكالات، ومــورد للنــصوص الظــاهرة " ذكــر الــشاطبي أن
  .(6)"مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع

 

علـى أنهـا أسـباب تاريخيـة، " أسـباب النـزول"، و"الناسـخ والمنـسوخ"و، "اسـباب الـورود"نظر أصحاب الحداثة إلى ) 1 (
ولكــن . ينبغــي أن تكــون ثابتــة دائمــة، ومــن ثــم العمــل بهــذه الآليــات علــى مــا وردت فيــه فقــطوذلــك للــتملص مــن أحكــام 

ــــ قـــرروا أن الـــنص يحـــتفظ بدلالتـــه العامـــة؛  ــــ رحمهـــم االله ـ ، "لأن العبـــرة بعمـــوم اللفـــظ لا بخـــصوص الـــسبب"علماءنـــا ــ
الـسياق،  دلالـة:  يتنبـه للفـرق بـينويجـب أن: "وللعلامة ابن دقيق العيد في هذا الموضع كلام فـي غايـة النفاسـة، يقـول

والقــرائن الدالــة علــى تخــصيص العمــوم، وعلــى مــراد المــتكلم، وبــين مجــرد ورود العــام علــى ســبب، ولا تجريهمــا مجــرى 
﴿ وَالسَّارِقُ وَالـسَّارِقَةُ فَـاقْطَعُوا :واحدا؛ فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص به، كنزول قوله تعالى

ــدِيَ  أمــا الــسياق . بــسبب ســرقة رداء صــفوان؛ فإنــه لا يقتــضي التخــصيص بــه بالــضرورة والإجمــاع] 38:المائــدة[هُمَا﴾أَيْ
والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجمـلات وتعيـين المحـتملات فاضـبط هـذه 

 405 ص: شرح عمدة الأحكامإحكام الأحكام". القاعدة، فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى
عصام بن عبد المحسن : ، تح)ه468ت(لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري: أسباب النزول )2 (

 .4ص م،1992-ه1412 ،2ط السعودية،، الحميدان، دار الإصلاح
 . وما بعدها1/22البرهان في علوم القرآن،ج :، وانظر1/88ج:الإتقان في علوم القرآن )3 (
 دار الصحابة للتراث، طنطا، ،)ه728ت( تقي الدين أحمد بن عبد الحليم لابن تيمية،:مقدمة أصول التفسير )4 (
 .72ص م،1988، 1ط
 83 ص:الخطاب القرآني )5 (
 .4/146ج:الموافقات )6 (
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قُلْ لا أَجِدُ فِـي ﴿:حو قوله سبحانه في سورة الأنعامدفع توهم الحصر عما يفيد بظاهره الحصر ن -3
وحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمـاً عَلَـى طَـاعِمٍ يَطْعَمُـهُ إِلاَّ أَنْ يَكُـونَ مَيْتـَةً أَوْ دَمـاً مَـسْفُوحاً أَوْ لَحْـمَ خِنْزِيـرٍ فَإِنَّـهُ مَا أُ 

  .]الأنعام:145[﴾رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ 
 ،علــى دفــع توهمــه واســتعان ، ذهــب الــشافعي إلــى أن الحــصر فــي هــذه الآيــة غيــر مقــصود

 عنادا مـنهم ، ويحلوا ما حرم االله،بأنها نزلت بسبب أولئك الكفار الذين أبوا إلا أن يحرموا ما أحل االله
 لا قـصدا ، لهم ومحادة من االله ورسولهة فنزلت الآية بهذا الحصر الصوري مشاد،ومحادة الله ورسوله
  .(1)"إلى حقيقة الحصر

   فيـتهم البـريء ويبـرأ المريـب مـثلا، حتـى لا يـشتبه بغيـره؛لتعيـين معرفة من نزلت فيه الآية علـى ا-4
ولهذا ردت عائشة على مـروان حـين اتهـم أخاهـا عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر بأنـه الـذي نزلـت فيـه آيـة 

سـميه لـسميته اواالله مـا هـو بـه ولـو شـئت أن : وقالـت. ]17:الأحقـاف[﴾وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَـا﴿
  .(2)خر تلك القصةإلى آ

وذلـك . تيسير الحفظ وتسهيل الفهم وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآيـة إذا عـرف سـببها -5
كــل .  والحــوادث بالأشــخاص والأزمنــة والأمكنــة، والأحكــام بــالحوادث،لأن ربــط الأســباب بالمــسببات

 اسـتذكار مقارناتهـا فـي  وسـهولة اسـتذكارها عنـد،أولئك من دواعي تقرر الأشياء وانتقاشها فـي الـذهن
  .(3)" وذلك هو قانون تداعي المعاني المقرر في علم النفس،الفكر

تعين أسباب النـزول علـى فهـم الآيـات فإنهـا تكـشف عـن جانـب مـن بلاغـة القـرآن العظـيم، وهـي  -6
فمن خلال معرفة الظروف الملابسة والواقعة المرتبطـة بـالنص يتبـين لنـا أن . موافقته لمقتضى الحال

لنص القرآني ملائم لمقتضيات الأحوال، ملب لمطالب الناس وحاجاتهم، كذلك تمكن أسباب النـزول ا
  .(4)"من معرفة وجه الحكمة التي ينطوي عليها تشريع الحكم، مما يكون أدعى لقبوله وتفهمه

  :علاقة أسباب النزول بسياق الحال
أن تستشف من خلال النقـاط  يمكن ،سياق الحالبين هناك علاقة قوية بين أسباب النزول و 

  :(5)الآتية التي ذكرتها الدكتور خلود العموش
  :جاءت آيات النزول لتواكب الواقع والأحداث، وهو ما نقصده بالسياق المقامي للنص، ويشمل-1
  .زمن الخطاب-أ

                                                 

 .94 ص:مناهل العرفان )1 (
 .95 ص: السابق)2 (
 95ص: السابق) 3 (
نور الـدين عتـر، مديريـة المكتـب والمطبوعـات الجامعيـة، جامعـة حلـب، : لأدبيةالقرآن الكريم والدراسات ا: انظر) 4 (
 .85، ص1995، 1ط
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  ).الرسول وعلاقته بالمخاطبين) (المخاطب، المخاطب(أطراف الخطاب-ب
  .بينسياق التخاطب وأحوال المخاط-ج
آيات أسباب النزول مناسبة لسياق الحال الذي نزلـت فيـه مـن جهـة، وهـي مناسـبة لـسياق الـسورة  -2

وإن تباعد زمن النزول بين آيات السورة الواحدة؛ فـالقرآن نـص واحـد . التي توجد فيها من جهة أخرى
بأسـباب النـزول متسق متماسك الأجزاء، متلاحمها، ولو قرأ القارئ النص القرآني بمعزل عن معرفتـه 
ومــع ذلــك يبقــى ، لمــا لحــظ أي تفــاوت أو تبــاين أو اخــتلاف فــي انــسياب الخطــاب أو تلاحــم أجزائــه

دوره الخـاص فـي الكـشف عـن طبيعـة تفاعـل ) الآيـة أو مجموعـة الآيـات(لسياق الحال المرافق للـنص
اص، النص مع الظرف الذي نزل فيه، وبسببه، ويكشف عـن تفاعـل الـنص مـع المخـاطبين بـشكل خـ

ويعلمنــا هــذا ...كمــا أنــه لا يمكــن تبــين دقــائق الــنص وفهــم مراميــه بمعــزل عــن هــذا الــسياق المقــامي
المــنهج أن الــسعي لاكتــشاف دلالــة الــنص لا يجــب أن يفــصل بــين الــنص وبــين الوقــائع التــي يعبــر 
عنها، ولكنه لا يصح أن يقف عنـد حـدود هـذه الوقـائع، دون أن يـدرك خـصوصية الأداء اللغـوي فـي 

  .(1)"النص، وقدرتها على تجاوز الوقائع الجزئية
  :عموم اللفظ وخصوص السبب

مــن أبــرز مفــردات علــم أســباب النــزول ممــا لــه صــلة مباشــرة بنظريــة الــنص والــسياق القاعــدة 
  .(2)"العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب"المعروفة 

  : وقد قسمت هذه القضية العلماء إلى قسمين
  .العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يرى أن :القسم الأول
  . يرى أن العبرة بخصوص السبب:القسم الثاني

هذه المسألة، ودافع عنها بشدة واستـشهد علـى ذلـك بأمثلـة ) الإتقان(وقد ناقش السيوطي في 
. ]18-17:الليــل[﴾)18(ذِي يُــؤْتِي مَالَــهُ يَتَزَكَّــىالَّــ) 17(وسَــيُجَنَّبُهَا الأَْتْقَــى ﴿:منهــا الآيــة الكريمــةعديــدة 

فإنها نزلـت فـي أبـي بكـر الـصديق بالإجمـاع، ومـع ذلـك فـإن صـيغة العمـوم منهـا تفيـد أن هـذا الحكـم 
  .ولذا فإن عموم اللفظ وسياق الآيات فيصل في الحكم الذي تضمنته الآيات. ليس مقصورا عليه

 وهـذا ،لـى القاعـدة لـه ع إجـراءً ، مـن عمـل عملـهة في كلّ  أن الآية عامّ ووهم من ظنّ : "قال السيوطي
ما تفيد العموم إذا كانـت موصـولة أو  إذ الألف واللام إنّ ، هذه الآية ليس فيها صيغة عموم فإنّ ،غلط

 والــلام فــي الأتقــى ليــست موصــولة ، زاد قــوم أو مفــرد بــشرط ألا يكــون هنــاك عهــد،معرفــة فــي جمــع
 رد والعهـد موجـود خـصوصاً  بـل هـو مفـ والأتقـى لـيس جمعـاً ،لأنها لا توصـل بأفعـل التفـضيل إجماعـاً 

                                                 

 ).بتصرف يسير (.86-85ص: الخطاب القرآني: انظر )1 (
 .83ص:  السابق)2 (
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ــــز وقطــــع المــــشاركةتمــــع مــــا  ــــده صــــيغة أفعــــل مــــن التميي ــــالعموم وتعــــين القطــــع ،في  فبطــــل القــــول ب
  .(1)" والقصر على من نزلت فيه رضي االله عنه،بالخصوص

 فكــون العبــرة بعمــوم اللفــظ لا يغــض مــن أهميــة المعرفــة بأســباب النــزول، وأنهــا مــن ؛وعليــه
 أهميتها أنها تعين على فهم النص، سواء عمم بعد ذلك أم قصر علـى أساسيات التفسير، لأن معنى

 لــدور خــصوصية الواقعــة، علــى أن قــصر الدلالــة علــى حــدود الواقعــة الجزئيــة ينطــوي علــى إهمــال
كذلك في المقابل لابد للتعميم من أن يـستند إلـى . اللغة، وكونه الوسيلة الأساسية للبيان ونقل المعنى

وقد كـان ابـن حجـر مـدركا لأهميـة أسـباب النـزول فـي . ساعد على هذا التعميمدوال من بنية النص ت
   :توجيه الدلالة، والأمثلة الآتية توضح ذلك

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى ﴿:بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:" بوب البخاري بابا سماه: المثال الأول
وْمُ فَثَلاَثَةُ أَيَّام]196:البقرة[﴾يَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِ    .(2)ٍ" وَهُوَ مُخَيَّرٌ فَأَمَّا الصَّ

 عَـنْ رَسُـولِ اللَّـهِ ،عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْـهُ : "ذكر تحته حديث النبي صلى االله عليه وسلم
 نَعَـمْ يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى : قَـالَ "؟لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّـكَ " :هُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ 

  .(3)" وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ ،احْلِقْ رَأْسَكَ " :اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 علــى رســول االله صــلى االله توقفــ: "النــزول فقــال ورد فــي روايــة ســيفذكــر ابــن حجــر ســبب 

 ـــــــ  فـاحلق رأسـك: قـال. نعـم: قلـت؟مـكا هو أيؤذيـك : يتهافـت قمـلا فقـاليسـأعليه و سـلم بالحديبيـة ور 
فِدْيَـةٌ مِـنْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِـهِ فَ ﴿: : قال في نزلت هذه الآيـة ـــــ وفيهالحديث

  .(4)"]196:البقرة[﴾صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 
 سـبب البـدء بالـصيام علـى غيـرهلكنـه بـين أيـضا  ، ولم يكتف ابن  حجر ببيـان سـبب النـزول

 وليس ذلـك لكونـه أفـضل فـي هـذا ،وسياق الآية يشعر بتقديم الصيام على غيره: "  فقالمن الفرائض
فيه أن الصحابة الذين خوطبوا شفاها بذلك كان أكثرهم يقدر على الـصيام  بل السر ،المقام من غيره

  .(5)"والإطعامأكثر مما يقدر على الذبح 
ذكـــر ابـــن حجـــر بالإضـــافة لـــسبب النـــزول، كلامـــا واضـــحا يظهـــر أثـــر الـــسياق الاجتمـــاعي 

لى غيـره،  في تقديم الصوم عهالمقام وأثر سياق والثقافي في فهم الحديث، وذلك من خلال حديثه عن 
 ا أحران، وقلة المال لديهم، فما في ذلك الوقتفبين أن السبب في ذلك ناشئ من قدرتهم على الصيام

                                                 

 1/91ج:  الإتقان في علوم القرآن)1 (
 292﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾، ص:الَىبَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَ : "صحيح البخاري) 2 (
 ).1814:حديث رقم: (السابق) 3 (
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بـأثر خاصة فـي شـهر رمـضان عنـد الحـديث عـن الزكـاة، والأخـذ ب و ،أن نوظف هذا الكلام في حياتنا
   .سياق العرف الاجتماعي والثقافي في شرح النصوص الحديثية

يْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَـهُ ﴿:بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: " البخاري بابا سماهبوب :نيالمثال الثا لاَ تَقْتُلُوا الصَّ
دًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَـالِغَ الْكَعْبَـةِ أَوْ كَفَّـارَةٌ  طَعَـامُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّ

مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرهِِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّـهُ 
مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَـرِّ مَـا أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) 95(عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ   وَحُرِّ

  .(1)]"96-95:المائدة[﴾)96(دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 
 قتــل  ـــــبفــتح التحتانيــة والمهملــةــــ الــسبب فــي نــزول هــذه الآيــة أن أبــا اليــسر : "قــال ابــن حجــر

  .(2)"نزلتحمار وحش وهو محرم في عمرة الحديبية ف
كــان ذكــر ســبب النــزول وســيلة مهمــة فــي الرجــوع إلــى القــصة مــن أصــلها، ومــن ثــم الإلمــام 
بالمسألة من جميع نواحيها، كما كشف عن الغموض في شخصية الصحابي الـذي نزلـت بـسببه هـذه 

  .الآيات
حِيضِ قُـلْ هُـوَ أَذًى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَ : قوله تعالى "كتاب الحيض"في  ذكر البخاري: ثالثالمثال ال

فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهـُرْنَ فَـإِذَا تَطَهَّـرْنَ فَـأْتُوهُنَّ مِـنْ حَيْـثُ أَمَـرَكُمُ اللَّـهُ إِنَّ 
  ].222:البقرة[اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

 روى مسلم وأبـو "فاعتزلوا النساء في المحيض" :قوله: سبب نزول الآية فقالذكر ابن حجر 
 فـسئل النبـي صـلى االله ، مـن البيـتأخرجوهـاداود من حديث أنس أن اليهـود كـانوا إذا حاضـت المـرأة 

 فجـاء ، فـأنكرت اليهـود ذلـك" النكـاحإلااصـنعوا كـل شـيء " :عليه و سـلم عـن ذلـك فنزلـت الآيـة فقـال
 ، يعنـي خلافـا لليهـود؟ نجـامعهن فـي الحـيضألا يـا رسـول االله :وعباد بن بشر فقـالاأسيد بن حضير 
  .(3)"فلم يأذن في ذلك

بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ رَضِـيَ اللَّـهُ ا عَنْ جُنْـدَبِ ،عَنْ الأَْسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ : "ورد في الحديث الشريف: رابعالمثال ال
لَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَلَــى النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَقَالَــتْ امْــرَأَةٌ مِــنْ  احْتــَبَسَ جِبْرِيــلُ صَــلَّى ال:عَنْــهُ قَــالَ 

  .(4)"]3-1:الضحى[﴾وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴿عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ فَنَزَلَتْ أَبْطَأَ :قُرَيْشٍ 
 وقد ساقه فـي فـضائل ، هكذا اختصره المصنف"فلم يقم ليله أو ليلتين" :قوله: قال ابن حجر

 يـا محمـد مـا :القرآن تاما أخرجه عن أبي نعيم شيخه فيه هنا بإسناده المذكور فـزاد فأتتـه امـرأة فقالـت

                                                 

يْدَ :بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: " صحيح البخاري)1 (  293، ص﴾...﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّ
 4/31ج: فتح الباري)2 (

 1/579ج:السابق) 3( 
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ثـــم أخرجـــه  ،﴾﴿وَمَـــا قَلَـــى:  قولـــهإلـــى ﴾...﴿وَالـــضُّحَى :أرى شـــيطانك الا قـــد تركـــك فـــأنزل االله تعـــالى
احتـبس جبريـل عـن النبـي صـلى االله " :نا عن محمد بن كثيـر عـن سـفيان بلفـظ آخـر وهـوالمصنف ه

 وقــد رواه شــعبة عــن الأســود علــى لفــظ آخــر أخرجــه . الحــديث"عليــه و ســلم فقالــت امــرأة مــن قــريشٍ 
 وزاد النـسائي " يـا رسـول االله مـا أرى صـاحبك الا أبطـأ عنـك:قالـت امـرأة" :المصنف في التفـسير قـال

 وهذه المـرأة فيمـا ظهـر . الحديث"طأ جبريل على النبي صلى االله عليه و سلم فقالت امرأةأب"في أوله 
 وتلــك عبــرت "صــاحبك" : لأن هــذه المــرأة عبــرت بقولهــا؛لــي غيــر المــرأة المــذكورة فــي حــديث ســفيان

  وسـياق الأولـى"يـا محمـد" : وتلك عبرت بقولهـا"يا رسول االله" : وهذه عبرت بقولها".شيطانك" :بقولها
  .ةً  وشمات وسياق الثانية يشعر بأنها قالته تهكماً ، وتوجعاً يشعر بأنها قالته تأسفاً 

خديجـة للنبـي صـلى االله عليـه و " :بن بطال عـن تفـسير بقـي بـن مخلـد قـال قالـتاوقد حكى 
بــن المنيــر ومــن تبعــه ا وقــد تعقبــه "والــضحى"ن ربــك قــد قــلاك فنزلــت إ :ســلم حــين أبطــأ عنــه الــوحي

 لكـــن إســـناد ذلـــك قـــوي أخرجـــه ،خديجـــة قويـــة الإيمـــان لا يليـــق نـــسبة هـــذا القـــول إليهـــا لأن ؛بالإنكـــار
حكامه والطبري في تفسيره وأبو داود في أعلام النبوة له كلهم من طريـق عبـد أإسماعيل القاضي في 
 ه المـذكورة فـيأ وأمـا المـر ، والإسـناد إليـه صـحيح ـــــوهو مـن صـغار الـصحابةـــ االله بن شداد بن الهاد 

 فهي أم جميل العوراء بنت حرب بن أمية بـن عبـد شـمس "شيطانك"حديث سفيان التي عبرت بقولها 
بن عبد مناف وهي أخت أبي سفيان بن حرب وامرأة أبـي لهـب كمـا روى الحـاكم مـن طريـق إسـرائيل 

 قالـت امـرأة أبـي لهـب لمـا مكـث النبـي صـلى االله عليـه و سـلم :عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال
  .(1)"الضحى" يا محمد ما أرى شيطانك الا قد قلاك فنزلت و:اما لم ينزل عليه الوحيأي

وظـــف ابـــن حجـــر ســـبب النـــزول فـــي تفـــسير الآيـــة، كمـــا أن الـــسياق، ومرعـــاة الـــشارح لحـــال 
الصحابي، كانت أسبابا مهمة في توجيه الدلالة إلى الوجهة الـصحيحة، فالـسياق عنـد اسـتخدام كلمـة 

جــر أن ســبب النــزول كــان يــدور حــول امــرأة كــافرة، أمــا عنــدما ذكــرت كلمــة جعــل ابــن ح" شــيطانك"
توجعـا وتألمـا، ومـن ثـم مـن فإن هذه الكلمة وجهت الدلالة أن المرأة لـم تقلـه سـخرية، وإنمـا " صاحبك"

  .خلال ورود الكلمة في السياق، وسبب النزول زال الغموض، وظهر المعنى جليا
 سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهَـا فَقُلْـتُ : قَالَ عُرْوَةُ ،عَنْ الزُّهْرِيِّ ...: "ورد في الحديث: المثال الخامس

فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَـاحَ ﴿: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى:لَهَا إِنَّ الصَّ
فَا وَالْمَرْوَةِ ]158:البقرة[﴾فَ بِهِمَاعَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّ    .(2)..." فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالصَّ

في الكلام السابق قد يفهم من ظاهر الآية مجرد جواز السعي بين الصفا والمروة لا وجوبه؛ 
ل علـى عـروة بـن الزبيـر رضـي االله وقد أشك. تفيد مجرد رفع الإثم، أي الجواز" لا جناح" إذ إن عبارة
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عنه الجمع بين هذه الآية وكون السعي من أركان الحج ، ولم يزل إشكاله هذا حتى بينـت لـه الـسيدة 
 إِنَّ هَـذِهِ لَـوْ كَانَـتْ ، يَـا ابْـنَ أُخْتِـي،بِئْسَ مَا قُلْـتَ : "حين قالتسبب النزول عائشة ـــ رضي االله عنها ــــ 

لْتَهَا عَلَ  فَ بِهِمَـاكَمَا أَوَّ  كَـانُوا قَبْـلَ أَنْ ، وَلَكِنَّهَـا أُنْزِلَـتْ فِـي الأَْنْـصَارِ ،يْهِ كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَطَوَّ
 أَنْ يَطُـــوفَ  فَكَـــانَ مَــنْ أَهَـــلَّ يَتَحَــرَّجُ ،يُــسْلِمُوا يُهِلُّــونَ لِمَنَـــاةَ الطَّاغِيَــةِ الَّتِـــي كَــانُوا يَعْبُـــدُونَهَا عِنْــدَ الْمُــشَلَّلِ 

فَا وَالْمَرْوَةِ   إِنَّـا ، يَا رَسُولَ اللَّـهِ : فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالُوا،بِالصَّ
ـــرْوَةِ  فَا وَالْمَ ـــصَّ ـــيْنَ ال ـــا نَتَحَـــرَّجُ أَنْ نَطُـــوفَ بَ ـــالَ ،كُنَّ ـــهُ تَعَ ـــأَنْزَلَ اللَّ ـــعَائِرِ ﴿:ى فَ ـــنْ شَ ـــرْوَةَ مِ فَا وَالْمَ ـــصَّ إِنَّ ال

  .(1)]"158:البقرة[﴾اللَّهِ 
وحاصله أن سبب نزول الآية على هـذا الأسـلوب ": علق ابن حجر على الكلام السابق فقال

 والــذين ، الــذين تحرجــوا أن يطوفــوا بينهمــا لكونــه عنــدهم مــن أفعــال الجاهليــة:كــان للــرد علــى الفــريقين
  .(2)"طواف بينهما لكونهما لم يذكراامتنعوا من ال

وَيَـسْأَلُونَكَ عَـنْ الْيَتـَامَى قُـلْ إِصْـلاَحٌ ﴿:بـوب البخـاري بابـا ذكـر فيـه قَـوْلِ اللَّـهِ تَعَـالَى: المثال السادس
اءَ اللَّـهُ لأََعْنَـتَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْـسِدَ مِـنْ الْمُـصْلِحِ وَلَـوْ شَـ

  .(3)"]220:البقرة[﴾عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِـيمِ إِلاَّ بِـالَّتِي ﴿ لما نزلت: روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال: "قال ابن حجر
علـيهم فـأنزل االله الرخـصة   فاشـتدّ ،كـانوا لا يخـالطونهم فـي مطعـم ولا غيـره] 34:الإسراء[هِيَ أَحْسَنُ﴾

وروى الثـــوري فـــي تفـــسيره عـــن  ،﴿وَإِنْ تُخَـــالِطُوهُمْ فَـــإِخْوَانُكُمْ وَاللَّـــهُ يَعْلَـــمُ الْمُفْـــسِدَ مِـــنْ الْمُـــصْلِحِ﴾
إِنَّ الَّـذِينَ يَـأْكُلُونَ أَمْـوَالَ ﴿الأفطس عن سعيد بن جبير أن سبب نزول الآية المذكورة لمـا نزلـت سالم

قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْـرٌ وَإِنْ تُخَـالِطُوهُمْ ﴿ فنزلـت ، عزلوا أموالهم عن أموالهم]10:النساء[مًا﴾الْيَتَامَى ظُلْ 
   .(4)" وهذا هو المحفوظ، فخلطوا أموالهم بأموالهم: قالفَإِخْوَانُكُمْ﴾

ظهر في كلام ابن حجر أن هناك آيات تنهى وتـشدد فـي النهـي عـن أكـل مـال اليتـيم، حتـى 
حجره من اليتامى، ولم يخالطـه فـي الطعـام في حابة عزل طعامه عن طعام من كان   بعض الصأنّ 

وعليــه فــإن . والــشراب، ثــم اشــتدّ ذلــك علــيهم، فــشكوا ذلــك للنبــي صــلى االله عليــه وســلم، فنزلــت الآيــة
  .كشف عن الدلالة الحقيقية للنصمعرفة هذه الظروف الملابسة 
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  :وخلاصة القول
 عنــد الآيــة الــسابقة وســيلة ســياقية مهمــة مــن وســائل توضــيح المعنــى  لقــد كــان ســبب النــزول فــي-1

نــه ضــرورة ملحــة مــن ضــرورات فهــم المعنــى، كمــا أن النظــر إلــى العــادات الاجتماعيــة لأ ؛المتلقــين
والثقافية في زمن الآية أمر مهم في تفسيرها، وإلا أخطأ المفسر في فهمها؛ لذلك فإن ابن حجر كان 

  .لنزول حتى يزول اللبس، ويتضح المعنىمدركا لأهمية ذكر سبب ا
ظهــر أثــر الــسياق واضــحا عنــد ابــن حجــر فــي تعاملــه مــع أســباب النــزول، حيــث ظهــرت عنــده  -2

كنعصر خارجي مذكور في نصوص أخرى غير مرتبط بالنص محل الدراسة، لكن وظيفته كبيرة في 
ال ذلــك ممــا يــصرف فيــه تخــصيص العــام، أو تقييــد المطلــق، أو بيــان المجمــل، أو دفــع شــبهة، وأمثــ

يات ومراميها لا يتـأتى بـدون ذلـك، وعليـه فهـي الكلام عن ظاهره المتبادر منه، إذ إن فهم مقاصد الآ
  .تثري معنى النص القرآني ولو كان واضحا
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  نتائج البحث
  :الآتيةانتهت الدراسة إلى استخلاص النتائج 

لغويين وبلاغيين وأصوليين ومفسرين وشراح للحديث للشريف، قـد علماء العربية القدماء من  ّ إن -1
 وتحديـد دلالات الكلمـات والجمـل، كمـا ،درسوا مفهوم السياق دراسة مستفيضة، وبينـوا أثـره فـي الـنظم
 اتسعت مجالاته، وتعـددت مدارسـه،  قدظهر من خلال البحث أن السياق عند علماء اللغة المحدثين

 عنـد ، مبالغـة واضـحة علمـاء اللغـة الغـربيين بعـضوقـد بـالغ ،لمان وغيرهم وأو ، فيرث:مثل، وأعلامه
ات لا تظهـر إلا  كـل معـاني الكلمـحيث أظهروا أنّ  ، عن السياق وأثره في بيان دلالة الكلماتمحديثه

 وا تــأثر قـد ، العـرباللغـويين مـن مجموعـة هنـاك  أنّ  مـن خـلال البحــث ظهـرمـن خـلال الـسياق، وكـذا
ــدكتور :، وكــان مــن أبــرزهممهــا فــي دراســاتهو  وطبق،اقيةبهــذه النظريــة الــسي ــدكتور تمــام حــسان، وال  ال

  . وغيرهم، الكتور محمود السعران،كمال بشر
 ، واللغــة،آراء العلمــاء فــي مجــالات النحــوكــذا  و ،ســابقيه ومعاصــريهأفــاد ابــن حجــر مــن شــروح  -2

ر مــع  تطبيقـاً عمليـاً للتعامــل المباشَـ التـي تمثــلالخاصــة،آرائـه بإلا أنـه احــتفظ باسـتقلاليته و  ،والبلاغـة
ـــنص ـــة،ال ـــسياقية الداخلي ـــل، والاحتكـــام إلـــى القـــرائن ال ـــه والتحلي ـــة للتوجي  مـــن خـــلال وذلـــك ، والخارجي

  . والدعوة إليه،اقتناعه بالاجتهاد في الشرح
 مــن اللغــة عنــد ابــن حجــر هــي الوســيلة الأولــى للتفــاهم بــين البــشر، ولكــي تبقــى كــذلك لا بــدّ ن ّ إ -3

لا ســيما فــي فهــم و   ســليم، فهــم إلــىوتدلــه،  تعــصمه مــن الخطــأ، تكــون عونــاً للــسامع،بط مــساعدةضــوا
  .السياق من أهمهاو لغة الحديث الشريف، 

اقاً إلـى بحـث كثيـر مـن الأفكـار اللغويـة ه كـان سـبّ  فإنّـ؛ابن حجر على الرغم من تقـدم عـصرهن ّ إ -4
أركانهـــا بالنظريــة الــسياقية :  تلــك الأفكــارهــا ولديتـــه، ومــنالتــي اشــتهرت فــي العــصر الحــديث، وكأنّ 

  . من وسائل كشف المعنىكافة، على أنها 
 وظفهـا لخدمـة الـشريعة، ففـي أمثلـة شـرعية ، كشفت البحـث عـن معرفـة لغويـة واسـعة لابـن حجـر-5

 غنـىً لا :  ومتنوعة اتضح من خلالها أثر دلالة السياق في الأحكام الشرعية؛ ولأجل ذلك أقـول،كثيرة
  .  أن يكتفي بالمبادئ الأوليةهالعلم الشرعي عن معرفة النظريات اللغوية الحديثة، ولا يغنيلطالب 

 عــن آراءٍ متقدمــة، وتحليــل عميــق، عنــد ابــن حجــر لمجموعــة مــن المــسائل القائمــة  البحــثكــشف -6
  .على النقد، والتتبع، ولا سيما في المشترك والترادف، وغيرها من القضايا

 بمقاصــده، ففــي الجــواب  الكــلامارتبــاط  منهــا، ابــن حجــر باســتعمالات متعــددةارتــبط الــسياق عنــد -7
والجـواب عـن الأول أن الخطبـة لا :" المصنف البخاري بوجـوب الافتتـاح بالحمـد والـشهادة، يقـول عن

  . (1)"يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه، بل الغرض منها الافتتاح بما يدل على المقصود
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؛ لـــذلك فعلـــى مـــن  ظهـــر فـــي شـــرحه بـــشكل واضـــحقـــدو  ، بـــالغرض والقـــصدربـــط الـــسياققـــد ف
 أن تكـون مقـصورة دون ،يتصدى للأحاديث النبوية أن يفهم الكلام في ضـوء الـوعي بمقاصـد المـتكلم

إلـى حـد  قريبـة ة مـا قالـه ابـن حجـردلالـ  علـى أنبـرهنوهـذا ي ،على ما تقدمه قـوانين اللغـة مـن معـان
فــي حــديثهم عــن استحــضار المــتكلم، وفهــم مقــصده، وأثــر ذلــك محــدثون الاللغويــون مــا قــصده ل كبيــر،

  .في توجيه المعنى
ليــستدل بــه  ؛ الجــو العــام الــذي يحــيط بــالكلام بــهقــصد و الواســع، اه ابــن حجــر الــسياق بمعنــوظـف -8

 ،ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها" :من ذلك ما ذكره في شرح حديثو  ،رجحان تأويل دون غيرهعلى 
  .(1)"ن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهماأ ذكر حيث. ..."كحهاأو امرأة ين

 ،؛ لأن الكلمة الواحدة ظاهرهعلىظهر من خلال كلامه أن معنى الكلام لا يكون دائما وقد    
ــداخلي، ، قــد تحمــل مــدلولين متناقــضين تمامــا،والجملــة الواحــدة  دون أن تختلــف الكلمــة فــي بنائهــا ال

  .ياق والقرائن المحيطةوإنما الذي تغير هو الس
 وتوجيــه دلالتهــا، ظــاهرة ، مــع الألفــاظهظهــرت عنــد ابــن حجــر فــي تعاملــفقــد  ناحيــة أخــرى ن ومــ-9

بــارزة، وهــي أنّــه كــان فــي البدايــة يختــار الدلالــة التــي يرتــضيها، ثــم يــذكر لهــذه الألفــاظ دلالات أخــرى 
 ، هـو اختيـاري مـن بـين الـدلالات هـذا: دون أن يرفـضها، وكأنـه يقـول للمتلقـي،عند غيره مـن العلمـاء

  .وعليك أن ترجح
 أهميـة الـسياق فـي اختيـار الدلالـة المناسـبة إلـى شير وأرى أنه كان يستخدم هذه الظـاهرة، ليـ

  .للنص
ظهـر مــن خــلال البحــث أن ابــن حجــر وظــف الــسياق بمعنــاه المقــالي الخــاص الــذي يــستلزم أن  -10

 وحتــى تكميلــه ، وملاحظــة أحوالــه وأطرافـه،ئــه بـالنظرفهـم نــص مـا لا يــتم إلا بعــد اسـتيفاء جميــع أجزا
 ولهـذا علـق علـى قـول الـسيدة خديجـة ــــــ زوج النبـي صـلى ؛من قبل المتلقي من خلال مراعاة الـسياق

فيـه حــذف يــدل " : قـال ابــن حجــر.)مــاذا تــرى؟(االله عليـه وســلم ـــــــ فــي ســؤالها المباشـر لورقــة بــن نوفـل
 فـي دلائـل النبـوة لأبـي نعـيم بـسند حـسن إلـى عبـد االله بـن شـداد فـي  وقد صرح بـه،عليه سياق الكلام

  . ومبحث الحذف في الدراسة كان في غالبه من هذا الجانب،(2)"هذه القصة
 ظهــر فــي مبحــث الــصيغ عنــد ابــن حجــر أنــه كــان يــذهب إلــى أن الــصيغ والتراكيــب قــد تتــشابه -11

حيانـــا وجـــد أنـــه يتوســـع فـــي مفهـــوم الـــصيغ ، وأشـــكلا، إلا أن المعنـــى الـــسياقي هـــو الـــذي يفـــرق بينهـــا
وإن امـرؤ قاتلـه، : "في قوله صلى االله عليه وسـلم" قاتله"ليعطيها دلالات جديدة، كما فعل مع صيغة 

  ".إني صائم: أو شاتمه فليقل
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 اتضح من خلال مبحث الحذف أن ابن حجر أخذ في تعامله مع الحـذف بالرخـصة التركيبيـة، -12
فالمعنى وروح التركيب مـنهج معتمـد . ودها وضوح المعنى، وتوفر القرائنالتي ساعد على شرعية وج

  .عند ابن حجر في التعامل مع الحذف
هـه مـن خـلال تعلقـه بمـراد المـتكلم، ومعرفـة يجتو   يـتم عـن بعـض أنـواع الحـذف، كـانهإن حديث -13

لمـــستمع،  يـــذكر مـــا يريـــد ذكـــره، ويـــسند الأمـــر فـــي المحـــذوف لفـــالمتكلم ، اللغـــةص بخـــصائالمخاطـــب
أشــار كثيــرا إلــى أســرار الحــذف داخــل كــذلك  و ، وإزالــة اللــبس،وســياق الكــلام كفيــل بتحديــد المــراد منــه

  .السياق
،  خلالهــاحــرص ابــن حجــر علــى الإفــادة مــن ســياق الروايــات الأخــرى فــي توجيــه المــشكل مــن -14

اً إلـى لفظـة فـي  اسـتناد؛وإقرار ما يستقر عليه رأيه، فحكـم علـى بعـض الظـواهر فـي الحـديث الـشريف
الأحاديــث كــالنص أن "، وقاعــدة "الأحاديــث يفــسر بعــضها بعــضاً أن " بنــاءً علــى قاعــدة ،روايــة أخــرى

  ". الواحد
 ذهـب إلـىأ ي جعلنـ،إن استحضاره للروايات الأخرى للحديث الواحد عند غيـره مـن المحـدثين

للتعامـل مـع الـنص هـي  مـن أن أفـضل طريقـة ،أن كلامه يرقى إلى ما ينظر إليه اللغويون النـصيون
 يعطـي تـه حيـث وجد؛التعامل معه على أنه وحدة واحدة، وهذا ما ظهر في شـرحه لأحاديـث البخـاري

أهميــة كبيــرة للقاعــدة التــي كــان يــسير عليهــا فــي شــرحه، وهــي اعتبــار الأحاديــث نــصا واحــد يفــسر 
ــــ وهـــو مـــنهم   ــــــــعـــادة الأصـــوليينعلـــى  وعلـــى أســـاس هـــذه الفكـــرة تبنـــى ابـــن حجـــر بعـــضه بعـــضا، ــــ

تخـصيص العـام بـدليل مـن آيـة أخـرى أو و  من قبيل حمل المطلق على المقيد، ،مجموعة من القواعد
مثــل الــصياغة النظريــة لهــذا الــشرط مبــدأ أساســيا مــن مبــادئ قــانون التأويــل فــي ت و ،مــن حــديث آخــر

هُ عَــنْ النَّبِــيِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــ": ففــي الحــديث .توجيــه دلالــة النــصوص
 وَإِنْ يَـكُ سِـوَى ذَلِـكَ فَـشَرٌّ تـَضَعُونَهُ إليـه، فَخَيْـرٌ تقَُدِّمُونَهَا، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً ؛أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ " :وَسَلَّمَ قَالَ 

  .(1)"عَنْ رِقَابِكُمْ 
 المعنــى بتجهيزهــا، : إلــى قبرهــا، وقيــل أي بحملهــا،"بالجنــازةأســرعوا : "قولــه: قــال ابــن حجــر

الثـــاني باطـــل مـــردود بقولـــه فـــي : والأول أظهـــر، وقـــال النـــووي: فهـــو أعـــم مـــن الأول، قـــال القرطبـــي
  .(2)"تضعونه عن رقابكم" الحديث

 لــو التفــت إليــه مــن ذهــب إلــى المعنــى ، مــن الــنصاً  جــزءة وكــلام ابــن حجــر يوضــح أن ثمــ
  .الثاني لأدرك خطأ مذهبه
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 وكأنــه ، عنــد ابــن حجــر دور فــي تــرجيح الروايــات الحديثيــة)الحــديث التــام (لــسياق التــام كــان ل-15
 والتحقيــق بــين ، والمقارنــة، وهــو فــي هــذه الحالــة يــستعمل مــنهج المقابلــةيــشعر المتلقــي بأنــه محــدث،

بعــضها أكثــر تمامــا مــن غيــره فــي معــرض المقايــسة، والــسياق فالروايــات التــي يتميــز بعــضها بالتمــام، 
، وقـد  ومـن ثـم فهـو الـراجح،م عنده ما جاء مكتملا متضمنا سائر القرائن التي يحوج إليها التأويـلالأت

 لــذلك جــاء فــي ؛ي المرجوحــةهــ ومــن ثــم ف، الأخــرى واردة فــي بعــض الروايــات تلــك القــرائنلا تكــون
  .، والمقصود بالتمام هنا التمام السياقي"وسياقه أتم من سياق فلان:" شرحه عبارات مثل

التـي ذكرهـا بعـرض أوجـه الإعـراب عند حديثه عن أثر السياق في الإعراب  لم يلتزم ابن حجر -16
 وأحيانـــاً يـــرفض ، مـــن خـــلال الـــنصلديـــه، بـــل ذكـــر فـــي كثيـــر مـــن قـــضاياها مـــا يتـــرجح  جميعـــاغيـــره

، ويبــدو أنــه يميــل إلــى تــرجيح مــن خــلال مــا يتناســب مــع الــسياقفــي الغالــب  وترجيحــه يــتم .بعــضها
 التخــريج الــذي :عرابــي الــذي يعطــي دلالــة أقــوى علــى المعنــى المقــصود، وبعبــارة أخــرىالتخــريج الإ

  . ويراعي جوانب المعنى،يتجاوب تجاوبا أكثر مع قرائن السياق
 أن المعنــى المعجمــي للكلمــة عنــد ابــن حجــر لــه أهميــة واضــحة فــي ظهــر فــي مبحــث الإعــراب -17

القاعـــدة  يطبــق وهــو بهــذه الطريقــة قــصودة،لمفهــم ســياق الكــلام، ومــن ثــم توجيــه الإعـــراب الوجهــة ا
  .المعنىب ربط الإعراب المتفق عليها بين اللغويين قديما وحديثا، وهي

 وبيــان أثــر الــسياق فيهــا، والــنص علــى معانيهــا ،بــالأدوات النحويــة ووظائفهــا اهــتم ابــن حجــر -18
  .وكيفية استخدامها في الحديث الشريف

، وهو سياق خارج عن الـنص )Mental Context(لعقليسياق اال وظف ابن حجر في شرحه -19
 ى ويستنبط من النص، ويَدُلّ عليه المعنـ،اللغوي وسياق الحال، وإنّما هو شيء معنويّ، طريقه العقل

العــام، وبــه يوصــل إالــى الدلالــة المقــصودة، وهــو مــن القــرائن المعتبــرة فــي الفكــر الإســلامي، يعتــدّ بــه 
  .وغيرهم، والمفسرين،  والمتكلمين،هاء، والأصوليينوالفقاللغويين، من أهل العلم 

كـــان للإعـــراب دور مهـــم فـــي التـــرجيح بـــين الروايـــات عنـــد ابـــن حجـــر، وبخاصـــة إذا اشـــتملت  -20
 فإنّهــا الراجحــة علــى ؛الروايــة علــى عنــصر ســياقي يتناســب مــع القواعــد المــشهورة فــي اللغــة العربيــة

  .غيرها من الروايات
أنــه لا يــدرس القــضية مــن جانبهــا اللغــوي فقــط، ولكنــه يدرســها مــن  ظهــر فــي شــرح ابــن حجــر -21

الجانـــب الـــشرعي، فاللغـــة وســـيلة مهمـــة لاســـتنباط الأحكـــام الـــشرعية، وعليـــه فـــإن اهتمامـــه بـــالترجيح 
 الجانـب الـشرعي، :جانب المعنى وتوجيه الدلالة، والجانب الثـاني: الأول: السياقي يظهر في جانبين
  .ية يخدم الأحكام الشرعية ويوجههاوالمعنى اللغوي في النها

إنـه رجـح :  وظف ابن حجر اللهجات العربية في توجيه دلالة الأحاديث، بل من الممكـن القـول-22
إن ابن حجـر : وعليه أقول. دلالات معينة في الحديث الشريف دون غيرها، مراعات للهجات العربية

  .ا سليماما يحيط بالنص من عناصر سياقية، ليوجهه توجيه كل يوظف

 417



دلـــل ابـــن حجـــر كثيـــرا علـــى أن مـــن يتعامـــل مـــع الأحاديـــث الـــشريفة، لابـــد أن يستحـــضر مقـــام  -23
الرســول صــلى االله عليــه وســلم، وكــذا مقــام الــصحابة، وبخاصــة فــي الأحاديــث المــشكلة فــي معناهــا، 

لات، قـد حتى يخرج بالدلالة المناسـبة التـي تراعـي المقـام؛ لأن عـدم مراعـاة المقـام فـي مثـل هـذه الحـا
  . إلى الكفر- والعياذ باالله -ما لا يحتمله، أو قد تصل يوقع في التأويل الخطأ، أو تحميل الكلام 

 ظهر في تحليل ابن حجر لعلاقة السياق بالمعنى، أنه لا ينسى المستوى الثقافي مـن التحليـل، -24
دهم، وهــو عنــصر مهــم كــالأعراف الــسائدة، ومــا يحــيط بالكلمــة عنــد توجيههــا مــن عــادات القــوم وتقاليــ

مـــن عناصـــر ســـياق الحـــال؛ لأنـــه فـــي بعـــض الأحيـــان لا يمكـــن فهـــم المعنـــى إلا بـــالرجوع إلـــى هـــذا 
  .السياق

 ثــم ، دلـل ابــن حجــر كثيــرا علــى أن اسـتعمال الكلمــة هــو الــذي يحــدد دلالتهـا، فهــو يــأتي بالكلمــة-25
ى الـذي تـستعمل فيـه الكلمـة  على أن المعنـى الـراجح للكلمـة هـو المعنـبرهنخر، ليآيذكرها في سياق 

  .في سياق معين، وهذا الأمر كان واضحا في تعامله مع مبحث المشترك اللفظي
 لغويــة متعــددة، معــان اســتعمل ابــن حجــر الــسياق الــشرعي فــي تحديــد دلالــة الكلمــات التــي لهــا -26

  . الدلالة الشرعية تخصص الدلالة اللغوية العامة عند ابن حجرلأنودلالة شرعية، 
 تنبه ابن حجر إلى مسلك منهجي دلالي عند البخـاري، وهـذا المـسلك يتعلـق بـأن البخـاري كـان -27

اســـــتعمال أســـــاليب الـــــشرط، ب، يتـــــرك الـــــدلالات مفتوحـــــة فـــــي بعـــــض الأحيـــــان دون أن يـــــرجح بينهـــــا
وجـاء المـصنف بالاسـتفهام ليـدلل علـى أن : والاستفهام في صـحيحه، فكثيـرا مـا كـان ابـن حجـر يقـول

 وهذا يبين أن الـنص عنـده حمـال أوجـه، وهـو .ف فيها، فهو لا يريد أن يرجح رأيا بعينهالقضية مختل
  . بالانفتاح الدلالينيما يطلق عليه عند المحدث

:  كانت عناصر سياق الحال كثيرة، ومهمة في توجيه الدلالة عند ابن حجر العـسقلاني، ومنهـا-28
والمـوروث الثقـافي العربـي، وعـادات النبـي صـلى أسباب الورود، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النـزول، 
  .االله عليه وسلم، وسياق العرف، وغيرها من الأمور
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  فهرس الآيات
ــــــــــــــــــــم    رق

  الآية
  صفحة  الآية  السورة

"
  

  74  187  "كذلك يبين االله آياته للناس لعلهم يتقون  البقرة
 " 

  
  85  228  البقرة  "رُوءٍ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُ

" 
  

  136  245  البقرة  "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
" 

  
فَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ يَامِ الرَّ   146  187  البقرة  "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ

  189  93  البقرة  "وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ   "
  221  282  البقرة  "لَّ إِحْدَاهُمَاأَنْ تَضِ   "
ا"   243  48  البقرة  "وَاتَّقُوا يَوْمًا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئً  
  243  249  البقرة    "كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ "
  246  144  البقرة  "قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ "
" 

  
    228:البقرة وَالْمُطَلَّقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ يَتَرَبَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصْنَ

      "    بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ 

228  268  

جِّ "   275  197  البقرة  "فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَ  
ا"   331  239  البقرة  "فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانً  
" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّنَ لَكُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْطُ حَتَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يَتَبَ    البقرةمْ الْخَ

 "    الأَْبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ 
187  363  

" 
  

  401  184  البقرة "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
" 

  
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ

 "صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ 
  409  196  البقرة

" 

  
ــرَ   ــتَ أَوْ اعْتَمَ ــنْ حَــجَّ الْبَيْ ــعَائِرِ اللَّــهِ فَمَ ــنْ شَ ــرْوَةَ مِ فَا وَالْمَ إِنَّ الــصَّ

فَ بِهِمَا   "فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّ
  411  158  البقرة

" 

  
ـــرٌ وَإِنْ تُخَـــالِطُوهُمْ   ـــمْ خَيْ ـــلْ إِصْـــلاَحٌ لَهُ ـــامَى قُ ـــسْأَلُونَكَ عَـــنْ الْيَتَ وَيَ

كُمْ وَاللَّــهُ يَعْلَــمُ الْمُفْـسِدَ مِــنْ الْمُــصْلِحِ وَلَـوْ شَــاءَ اللَّــهُ لأََعْنَــتَكُمْ فَـإِخْوَانُ 
  "إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

  412  220  البقرة

"

  
  

رًا   62  35  آل عمران  " رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّ
" 

  
  268  97  مرانآل ع "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

ا"
  

  آل عمران  "رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَ
    

8  275  

سْلاَمُ   "   318  19  آل عمران  "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِْ
  341  15  آل عمران  "أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ   "
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  85  54  النساء  "نَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَمْ يَحْسُدُونَ ال"
مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ "   89  3  المائدة  "حُرِّ
ــ" ــكَ بِ ــا ذَلِ لاَةِ اتَّخَــذُوهَا هُــزُوا وَلَعِبً ــادَيْتُمْ إِلَــى الــصَّ ــوْمٌ لاَ وَإِذَا نَ أَنَّهُمْ قَ

  "يَعْقِلُونَ 
  169  58  المائدة

ــــــــــــــــــــــــــــمُ " ــــــــــــــــــــــــــــدَّمُ وَلَحْ ــــــــــــــــــــــــــــةُ وَال ــــــــــــــــــــــــــــيْكُمُ الْمَيْتَ ــــــــــــــــــــــــــــتْ عَلَ مَ    المائدةحُرِّ
  "    الْخِنْزِيرِ 

3  275  

  275  105  المائدة  "لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تبُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ "
  320  27  المائدة  "تَّقِينَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُ "
ــــــــــــــــــــــــنْ دُونِ اللَّــــــــــــــــــــــــهِ " ــــــــــــــــــــــــذِينَ يَــــــــــــــــــــــــدْعُونَ مِ ــــــــــــــــــــــــسُبُّوا الَّ   الأنعاموَلاَ تَ

 "     فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ 
108 128 

طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ "   270  38  الأنعام  "مَا فَرَّ
ثْمِ وَبَاطِنَهُ "   275  120  عامالأن  "وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِْ
  315  40  الأنعام  "قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ "
  339  25  الأنعام  "وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"
  341  91  الأنعام  "وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ "
  342  38  الأنعام  "احَيْهِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَ "

مـاً عَلَــى طَـاعِمٍ يَطْعَمُــهُ إِلاَّ أَنْ  قُـلْ لا أَجِــدُ فِـي مَــا أُوحِـيَ إِلَــيَّ مُحَرَّ
ــسْقاً  ــهُ رِجْــسٌ أَوْ فِ ــةً أَوْ دَمــاً مَــسْفُوحاً أَوْ لَحْــمَ خِنْزِيــرٍ فَإِنَّ يَكُــونَ مَيْتَ

  "أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ 

  407  145  الأنعام

  219  89  الأعراف  "ا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَاوَمَ "
  375  26  الأعراف  "يَا بَنِي آدَمَ   "
  34  49  الأنفال  "إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ "
  172  68  "لمسكم فيما أخذتم  الأنفال"
  190  67  الأنفال  "خِرَةَ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآْ "
  88  5  التوبة  "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ "
  107  128  "عزيز عليه ماعنتم  التوبة"
لِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ "   149  108  التوبة  "مِنْ أَوَّ
  243  44  يونس  "إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا"
  38  81  هود  "حَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَ "
وَمَـــا مِـــنْ دَابَّـــةٍ فِـــي الأَْرْضِ إِلاَّ عَلَـــى اللَّـــهِ رِزْقُهَـــا وَيَعْلَـــمُ مُـــسْتَقَرَّهَا "

  "وَمُسْتَوْدَعَهَا
  85  6  هود
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  28  86  يوسف "إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ "
  180  82  "واسأل القر  يوسفية"
  207  26  يوسف  "قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي"
إِذْ قَــالُوا لَيُوسُــفُ )7(لَقَــدْ كَــانَ فِــي يُوسُــفَ وَإِخْوَتِــهِ آيَــاتٌ لِلــسَّائِلِينَ "

  "وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا
  209  8-7  يوسف

  90  15  الرعد  "اوَاتِ وَالأَْرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَ "

  151  11  الرعد  "يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ "
  276  42  إبراهيم "وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ "
وهُمْ أَجْمَعِينَ " - 59  الحجر  "هَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّ )59(إِنَّا لَمُنَجُّ

60  
37  

  291  42  الحجر  "إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ "
  134  1  النحل  "أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ "
  138  30  النحل  "مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرا"
  270  89  "تبيانا لكل شيء  النحل"
  141  45  الإسراء  "جَابًا مَسْتُورًاحِ "
  170  78  "أقم الصلاة لدلوك الشمس  الإسراء"
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ "

 "اللَّهُ بَشَرًا رَسُولاً 
  262  94  الإسراء

دْ بِهِ نَافِلَةً "   329  79  الإسراء  "لَكَ وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّ
نْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً "   387  54  الكهف "وَكَانَ الإِْ
  64  4  مريم  "وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً "
  75  24  مريم  "فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا"
  132  39  مريم  " إِذْ قُضِيَ الأَْمْرُ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ "
  141  61  مريم  "كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا"
  281  75  مريم  "فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا"
  237  17  طه  "وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى"
  276  94  طه  "يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي"
دَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تَمُ "

  "لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ 
  267  131  طه
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وا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا"   35  3  الأنبياء "وَأَسَرُّ
  251  30  الأنبياء  "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ "
  262  62  الأنبياء  "تَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ أَأَنْ "
  308  35  الأنبياء  "وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً "
يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا "

  "مَنَافِعَ لَهُم
  36  27  الحج

  86  2  النور  "انِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الزَّ "
وَالَّــذِينَ يَرْمُــونَ الْمُحْــصَنَاتِ ثــُمَّ لَــمْ يَــأْتُوا بِأَرْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ فَاجْلِــدُوهُمْ "

 "ثَمَانِينَ جَلْدَةً 
  86  4  النور

مْ يَكُـنْ لَهـُمْ شُـهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفـُسُهُمْ فَـشَهَادَةُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهـُمْ وَلَـ"
  "أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ 

  86  6  النور

  235  71  الفرقان  "وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا"
   الشعراءلَ لأَِبِيـــــــهِ وَقَوْمِـــــــهِ مَـــــــا إِذْ قَـــــــا) 69(وَاتْـــــــلُ عَلَـــــــيْهِمْ نَبَـــــــأَ إِبْـــــــرَاهِيمَ "

  ")70(    تَعْبُدُونَ 
69 -
70  

262  

  128  39  النمل  "أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ "
  154  17  "قال رب بما أنعمت  القصص علي"
  342  60  العنكبوت  "وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا"
  246  13  لقمان  "كَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ الشِّرْ "
  62  4  الأحزاب "مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ "
  292  38  "ما كان على النبي من حرج فيما فرض االله  الأحزاب له"
رًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْ "

 "مِنْهُمْ 
  276  11  الحجرات

  318  14  الحجرات  قَالَتْ الأَْعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
  88  25  الأحقاف  "تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا"
  407  17  الأحقاف  "الَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَاَ"
  74  17  الرحمن  "شْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ رَبُّ الْمَ "
حْسَانُ " حْسَانِ إِلاَّ الإِْ   262  60  الرحمن  "هَلْ جَزَاءُ الإِْ
  224  37  "عُرُبًا أَتْرَابً  الواقعةا"
  72  1  القدر  "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ "
نْسَانَ لَفِي خُسْر"   251  2  العصر  "إِنَّ الإِْ
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  فهرس الأحاديث النبوية
  
  الصفحة  طرف الحديث

  30  "اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ "
حْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ "   176  "الإِْ
لاَةِ "   219  "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بالصَّ
  158  "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ "
  164  "إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ "
  134  "إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ "
  153  "إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَْمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن"
  196  "أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ "
  262  "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ "
  285  "أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ "
  412  "الِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَاأَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَ "
سْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ "   136  "الإِْ
  158  "اغْسِلْنَهَا ثَلاَثاً أَوْ خَمْسًا"
  168  "افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ لَهُنَّ كُلِّهِنّ "
  164  ً"أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُور"
  276   " فَأَقْبَلَ اثْنَانِ :أَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ "
  288  "أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ "
  162  "أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ "
  204  "أُمِرْتُ أَنْ أقَُاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ "
  137  "بَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إنَّ أَ "
  157  "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ "
  106  "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ "

  139  "قَانَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّ إِ  "
  169  "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ "
  182  "أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ "
رُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ "   185  "وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،إِنِّي لأََتَأَخَّ
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  99  " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ "
  169  "فُوَيْسِقٌ : "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ "
  31  "أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
  33  "طَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَ "
  153  "إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا"
  232  "إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "
  170  "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنْ الأُْمَمِ "
مَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ "   238  "إِنَّمَا جُعِلَ الإِْ
أَ "   166  " فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ أَنَّهُ تَوَضَّ
  198  "أنه قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ "
  102  "إنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي"
  156  "إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ "
لاَةُ عَلَى وَقْتِهَا: "عَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ أَيُّ الْ "   159  "الصَّ
  187  "ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ "
  264  "أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآْخِرَةِ "
  101  "اللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ إِيمَانٌ بِ "
  165  "بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ "
  149  "بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْوَحْيِ "
  158  " فِي بَيْعِ الْعَرِيَّا بِالرُّطَبِ بَعْدَ ذَلِكَ "
  164  "بَكِّرُوا بِصَلاَةِ الْعَصْرِ "
  184  "بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ "
  157  "لُّهُ تَبْكِينَ أَوْ لاَ تَبْكِينَ مَا زَالَتْ الْمَلاَئِكَةُ تُظِ "
رُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً "   140  "تَسَحَّ
  175  "تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ "
  176  "الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد"
  147  "يْنِ ثمَُّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَ "
  214  "ثمَُّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الأَْمْوَالُ "
  150  "جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
  184  "جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ "
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  137  "بَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ حَجَمَ أَبُو طَيْ "
لاَةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ "   149  "حَضَرَتْ الصَّ
  29  "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْنٍ "
  28  "رَدْغٍ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ "
  173  "رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ "
  175  "سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً "
  33  "سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ "
  154  "دُواشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِ "
  108  "صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ "
  277  "صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ "
  135  "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ "
  168  "صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ "
  162  "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ "
  169  "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ "
  139  "تْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ فَإِذَا بَلَغَ "
  146  "فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ "
  147  "فَإِذَا ضُيِّعَتْ الأَْمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ "
  188 " حَرَامٌ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ "
  262  "فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ "
  28  "فَثاَبَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ "
  170  "فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورهِِمَا"
  33  "فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثمَُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ "
  165  "فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثمَُّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ " 
  138  "فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا"
  139  "فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ "
  34  "فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ "
  34  "فَقْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَصْحَابِيفَوَا"
  102  "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ "
  155  "أَوْ مُسْلِمًا: فَوَاللَّهِ إِنِّي لأََرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَال" 
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  163  "قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا"
  263  "قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ "
  137  "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ : قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأَِهْلِ الْيَمَنِ "
حْسَانُ؟ قَالَ : قَالَ "   227  "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ : مَا الإِْ
  151  "وَأَعْطَى قُرَيْشًا: الأَْنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ قَالَتْ "
  36  "قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ "
  106  "كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دعا بشيء نحو الجلاب"
زَ لِحَاجَتِهِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَ "   184  "رَّ
  161  "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ "
  110  "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ "
  186  "هِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ "
بْحَ، وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ "   162  "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصُّ
  236  "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ "
  30  "إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ "
  147  "كان رسول االله صلى االله عليه و سلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه"
  184  "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ "
  185  " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُْولَىكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ "
  155  "كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ "
  165  "كانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ "
وْمُ مِنْ رَمَضَانَ "   182  "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّ
  186  "لسُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ كَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ ا"
  171  "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ "
  183  "حَلاَلٌ " كُلُوهُ "
كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ "

  "الْفَجْرِ 
185  

  31  "نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ كُنَّا نُنْهَى أَنْ "
  30  "كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
  164  "لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ "
  157  "تًالاَ يَنْفَتِلْ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْ "
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  172  "لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ "
  168  "لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا"
  182  "لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ "
  173  "اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ "
  174  "أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَالَوْ "
  394  "لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لأََكَلْتُهَا"
  157  "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ "
  211  "نْ عُمْرَتِكَ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِ "
  134  "مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى"
  153  "مر جبريل بالنبي صلى االله عليه و سلم بإدريس"
وا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا"   186  "مَرُّ
  188  "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ "
  211  "نْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ مَ "

  136  مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ 
  156  مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ 

  161  مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ 
  187  "رِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُ "
  232  "مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ "
  167  "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ "
  159  "مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ "
  351  "مَا تُطِيقُونَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِ "
لُنَا بِالْمَوْعِظَةِ "   107  "النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّ
  174  "نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ "
  293  "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ "
  28  "لُ السِّبْتِيَّةُ وَأَمَّا النِّعَا"
  32  "وَبَلَغَ ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ ثاَبِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ "
  138  "وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ؛ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ "
  298  "يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ "
  151  "يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ "
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  183  "يَا سَعْدُ إِنِّي لأَُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ "
  35  "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ "
  155  " الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ "
  236  "يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا"
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زيــــد عمــــر عبــــد االله، مجلــــة الــــشريعة والدراســــات .د: أســــلوب التــــضمين وأثــــره فــــي التفــــسير -20

 .م2002، هـ1423، )49(الإسلامية، الكويت، عدد
ي محمد عز الدين بن عبد السلام، المطبعـة لأب: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز -21

 .ـه1313، 1العامرة، مصر، ط
محمــد العبــد، دار الفكــر العربــي، القــاهرة، . د: ، دراســة فــي نظريــة الاتــصالالعبــارةو الإشــارة  -22
 . م1995، 1416 ،1ط

، محمـد نـور الـدين المنجـد، دار الفكـر: الاشتراك اللفظـي فـي القـرآن، بـين النظريـة والتطبيـق -23
 .م1999-ه1،1419دمشق، ط

  .م1971 ،1 علي حسب االله، دار المعارف، مصر، ط:أصول التشريع الإسلامي -24 
أبـو الوفـا : ، تـح)ه490ت(لأبي بكر محمد بن أحمد بـن سـهل السرخـسي: أصول السرخسي -25 

 .ت.د الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية، حيدر آباد، الهند،
 .م1981، 1سوريا، ط-الوهاب خلاف، دار القلمعبد : أصول الفقه -26
  )ت.د(محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، : أصول الفقه -27
-ه3،1421كــريم زكــي حــسام الــدين، القــاهرة، ط.د: أصــول تراثيــة فــي اللــسانيات الحديثــة -28

  .م2002
ن، عـــالم الكتـــب، تمـــام حـــسا.د: الأصـــول، دراســـة إبـــستيمولوجية للفكـــر اللغـــوي عنـــد العـــرب -29

 .م2000-ه1420، 1القاهرة، ط
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عبــد .د: ، تــح)ه316ت(لأبــي محمــد ســهل بــن الــسراج النحــوي البغــدادي: الأصــول فــي النحــو -30
  .م1996-ه1407، 3لبنان، ط-الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت

لبنـان، -روتعبد الحميـد أحمـد هنـداوي، المكتبـة العـصرية، بيـ. د:الإعجاز الصرفي في القرآن -31
  .م2008، 1ط

طـه :  لأبي عبد االله، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، تح:إعلام الموقعين عن رب العالمين -32
 .م1،1973عبد الرءوف سعد دار الجيل، بيروت، ط

لخيـر : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستـشرقين: الأعلام -33
  .م2002، 15ط لبنان، -لعلم للملايين، بيروتالدين الزركلي، دار ا

فاضل مصطفى الساقي، مكتبـة الخـانجي، . د:أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة -34
 .م1977، 1القاهرة، ط

لهبة االله بن علي بن حمزة العلوي الحسني المعروف بـابن الـشجري، مكتبـة : الأمالي الشجرية -35
 .م1992، 2الخانجي، مصر، ط

حسن حبـشي، : ، تح)ه852ت (ابن حجر العسقلاني : إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ -36
 . م1969 -ه1389، )القاهرة(لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

، دار )ه562ت(لأبــي ســعد عبــد الكــريم بــن محمــد ابــن منــصور التميمــي الــسمعاني: الأنــساب -37
  م 1998، 1لبنان، ط-الفكر، بيروت

لأبــــــي البركــــــات بــــــن : صاف فــــــي مــــــسائل الخــــــلاف بــــــين البــــــصريين والكــــــوفيينالإنــــــ -38
 .م2000، 1، ط)القاهرة(جودة مبروك محمد مبروك، مكتبة الخانجي، : ، تح)ه577ت(الأنباري

للإمـام أبـي محمـد عبـداالله جمـال الـدين بـن يوسـف بـن  : إلـى ألفيـة ابـن مالـكأوضح المـسالك -39
  .م1979، 5طل بيروت دار الجي ،)هـ761،ت(هشام الأنصاري

للإمــــــــام أبـــــــــي الحــــــــسين مـــــــــسلم بــــــــن الحجـــــــــاج القـــــــــشيري : الأول مــــــــن كتـــــــــاب التمييـــــــــز -40
   م2003محمد صبحي الحلاق، دار أطلس، الأردن، : ، ضبطه وعلق عليه)ه261ت(النيسابوري

 للــشيخ أبــي عمــرو عثمــان بــن عمــر المعــروف بــابن الحاجــب :الإيــضاح فــي شــرح المفــصل -41
  )ت.د(موسى بناي العليلي، مطبعة العاني، بغداد، :  تح،)ه646ت(النحوي، 

: ، تــح)ه337ت(لأبــي القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق الزجــاجي: الإيــضاح فــي علــل النحــو -42
 .م1،1973لبنان، ط-مازن المبارك، دار النفائس، بيروت

 بهـــيج غـــزاوي، دار إحيـــاء: ، تـــح)ه739ت( للخطيـــب القزوينـــي:الإيـــضاح فـــي علـــم البلاغـــة -43
 .م1998-ه1،1419لبنان ط-العلوم، بيروت

( 1محمـد يوسـف حـبلص، مكتبـة عـالم الكتـب، القـاهرة، ط.د: البحث الـدلالي عنـد الأصـوليين -44
 .م1991

 431



ـــشوكاني -45 ـــد ال ـــدلالي عن لبنـــان، -محمـــد عبـــد االله ســـيف، مكتبـــة المعـــارف، بيـــروت: البحـــث ال
 .م2005

ـــساني والـــسيميائي -46 ـــد الـــرحمن طـــه،:البحـــث الل ـــة الآداب والعلـــوم الإنـــسانية، الربـــاط،  عب  كلي
   .م1981-ه1401

محمـد محمـد تـامر، .د: تـح) هــ794ت( بـدر الـدين الزركـشي :البحر المحيط في أصول الفقه -47
 .م2000هـ 1421لبنان،-دار الكتب العلمية، بيروت

ام عبــد هــش: ، تــح )المــشهور بــابن القــيم(محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب الزرعــي: بــدائع الفوائــد -48 
  .م1996-هـ1،1416العزيز عطا وزميليه، دار نزار الباز، مكة المكرمة، ط

، وضـع )ه1250ت(لمحمد بن علي الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -49
  .م1998، 1لبنان، ط-خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت: حواشيه

: ، تــح)ه478ت(عبــد الملــك بــن عبــد االله الجــوينيلأبــي المعــالي  :البرهــان فــي أصــول الفقــه -50
 .ه1418، 1عبد العظيم الديب، دار الأنصار، القاهرة، ط.د
، )ه794ت( بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله  بــن بهــادر الزركــشي:البرهــان فــي علــوم القــرآن -51 
  .م1957-هـ 1،1376لبنان، ط-محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت: تح

: ، تــح)هـــ 911ت( للحــافظ جــلال الــدين الــسيوطي:ة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاةبغيــ -52
 .م1979-هـ 1399، 2محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، القاهرة، ط

 .م1996،هـ1416 ،1، ط)دمشق( عبد الرحمن حبنكة الميداني، دار القلم، :البلاغة العربية -53
  .م8،1990ضيف، دار المعارف، القاهرة، طشوقي .د: البلاغة تطور وتاريخ -54
عبد الـرحمن حـسن حبنكـة الميـداني، دار القلـم، : البلاغة العربية، أسسها، وعلومها، وفنونها -55

 م1996-ه1416، 1دمشق، ط
: حمــد بــن محمــد الخطــابي، تــح: نرآبيــان إعجــاز القــران ضــمن ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــ -56

 .ت.د ،3، ط)رمص(، محمد خلف االله، الإسكندرية
  .م2002، 1تمام حسان، مكتبة الأسرة، القاهرة، ط. د: البيان في روائع القران

، تحقيــق عبــد الــسلام محمــد هــارون،  أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ: البيــان والتبيــين -57 
 .م2003، 1طبعة.الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر

 ابــن حمــزة الدمــشقي، المكتبــة العلميــة، بيــروت، :البيــان والتعريــف فــي أســباب ورود الحــديث -58 
 .م1982، 1ط
ــاموس -59  ــاج العــروس مــن جــواهر الق عبــد المجيــد :  للــسيد مرتــضى الحــسيني الزبيــدي، تــح:ت

  م2001-هـ 1،1422قطامش، طبعة الكويت، ط
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السيد : ، شرحه ونشره)هـ 276ت(لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة :تأويل مشكل القرآن -60
   .م1973-هـ 2،1393، ط)القاهرة(أحمد صقر، دار التراث،

  )ت.د(للسخاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، : التبر المسبوك -61
فتحـي مـصطفى .د:  لأبي محمد عبد االله بن علي بن إسحاق الـصيمري، تـح:التبصرة والتذكرة -62

  .ـه1402، 1 ط،علي الدين، دار الفكر، دمشق
فخـر الـدين قبـاوة، الـشركة المـصرية، لونجمـان، القـاهرة، . د: حـوي أصـوله ودلالتـهالتحليل الن -63
   .م2002، 1ط

للحافظ أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكـر جـلال : تدريب الراوي في شرح تقريب النوواوي -64
-هـــ 1424، 1 الــسعودية، ط-طــارق عــوض االله، دار العاصــمة.د: ، تــح)هـــ 911(الــدين الــسيوطي

 .م2003
عفيــف .د: ، تــح)ه745ت( لأبــي حيــان محمــد بــن يوســف الغرنــاطي الأندلــسي:تــذكرة النحــاة -65

  .م1986-هـ 1406، 1لبنان، ط-عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت
ـــراد -66 ـــةفالت ـــي اللغ ـــة والإعـــلام، العـــراق، حـــ : ف ـــشورات وزارة الثقاف ـــادي، من ـــك الزي ، 1طاكم مال

  .م1980
، "مؤتـة للبحـوث والدراسـات" عبد الحميد السيد، مجلـة :هة التداوليةالتراكيب النحوية من الوج -67

  .م2001 ،جامعة مؤتة، الأردن
محمــــد أحمــــد خــــضير، مكتبــــة الأنجلــــو . د:التركيــــب والدلالــــة والــــسياق، دراســــات تطبيقيــــة -68

 .م2001، 5طالمصرية، القاهرة، 
محمد حسين علي الصغير، دار .د: تطور البحث الدلالي، دراسة في النقد البلاغي واللغوي -69 

 .م1988،هـ1408الكتب العلمية، بغداد، 
عـودة  :دراسـة دلاليـة مقارنـة،  ولغـة القـرآن الكـريم الجـاهليالتطور الدلالي بين لغـة الـشعر -70

   .م1985،هـ 1405 ،1ط، الزرقاء-الأردن،مكتبة المنار ،خليل أبوعودة
 .م1964، 1طباعة القومية، القاهرة، طعبد الرحمن أيوب، دار ال.د: التطور اللغوي -71

، 2كليـة الآداب منوبـة، تـونس، ط-ألفـة يوسـف، دار سـحر للنـشر. د:تعدد المعنى في القرآن -72 
  .م2003

 -إبراهيم الأبياري، الكتاب العربـي، بيـروت: علي بن محمد بن علي الجرجاني، تح:التعريفات -73
 . ـه1405، 1لبنان، ط

: ، تــح)ه744ت( للحــافظ عمــاد الــدين أبــي الفــداء إســماعيل بــن كثيــر،:متفــسير القــرآن العظــي -73
  .م2000، 1مصطفى السيد محمد وآخرون، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط

 433



 ،2 محمـــد أديـــب الـــصالح، المكتـــب الإســـلامي، ط:تفـــسير النـــصوص فـــي الفقـــه الإســـلامي -74 
   م1985

 .)ت.د(بة الشباب، كمال بشر، مكت.د: التفكير اللغوي بين القديم والجديد -75
ــر -76 ــر والتحبي ، 2 لبنــان، ط-، دار الكتــب العلميــة، بيــروت)هـــ 879ت(ابــن أميــر الحــاج: التقري

  .م1983
ـــة -77 ، 1عطيـــة ســـليمان أحمـــد، مكتبـــة زهـــراء الـــشرق، القـــاهرة، ط. د:الجـــاحظ والدراســـات اللغوي

 م1995
: ، تــح)هـــ 360ت(الطبــريلأبــي جعفــر محمــد بــن جريــر : جــامع البيــان فــي تأويــل آي القــرآن -78

 .م2000-هـ 1،1420لبنان، ط-محمود محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت
 لأبـي عبـد االله محمـد بـن :الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من الـسنة وآي الفرقـان -79

عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، مؤســسة الرســالة، : ، تــح)ه671ت(أحمــد بــين أبــي بكــر القرطبــي
  ه1427، 1لبنان، ط-روتبي
محمد رأفت سعيد، مكتبـة . د: للخطيب البغدادي، تح: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع -80 

  .ه1401، 1الفلاح، الكويت، ط
-رمــزي منيــر بعلبكــي، دار العلــم للملايــين، بيــروت: ، تــح)هـــ 321( لابــن دريــد:جمهــرة اللغــة -81

  م1987، 1لبنان، ط
فخـر .د: ، تـح)هــ 749ت(صنعة الحسن بن قاسـم المـرادي: روف المعانيالجنى الداني في ح -82

  .م1992-هـ 1،1413، ط)لبنان(الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت 
جوامــع الكلــم فــي البيــان النبــوي، نحــو دراســة لغويــة لبلاغــة الجمــع والإيجــاز فــي الحــديث  -83

 .م2005 -هـ 1426، 1ة سلمى، المغرب، طعبد الرحمن بودرع، مكتب.د: الشريف
 لـشمس الـدين محمـد بـن عبـد الـرحمن :الجواهر والدرر فـي ترجمـة شـيخ الإسـلام ابـن حجـر -84 

  .م1986-هـ 1406، 1حامد عبد المجيد، والدكتور طه الزيني، القاهرة، ط.د: السخاوي، تح
 عبــد الــرءوف ســعد، طــه:  تــح: علــى ألفيــة ابــن مالــكحاشــية الــصبان علــى شــرح الأشــموني -85

  ).ت.د(المكتبة التوفيقية، القاهرة، 
، 1حـسن العطـار، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان، ط: حاشية العطار على جمع الجوامع -86

 .م1999-هـ 1420
 للــشيخ عبــد الــستار الــشيخ، دار :الحــافظ ابــن حجــر العــسقلاني أميــر المــؤمنين فــي الحــديث -87

  .هـ 1412، 1القلم، دمشق، ط
شاكر محمود عبد .د): الإصابة(ابن حجر ودراسة مصنفاته، ومنهجه وموارده في كتابه -88

  .ت.المنعم، دار الرسالة، بغداد، د
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خالـد محمـد محمـود الـشرمان، دار الفرقـان، . د:الحديث الموضوعي، دراسة تأصيلية تطبيقيـة -89

 .م2009، 1عمان، ط
ــاريخ مــصر القــاهرة -90   ت ( جــلال الــدين بــن عبــد الــرحمن الــسيوطي :حــسن المحاضــرة فــي ت

  .م1967-ه1،1387محمد أبو الفضل إبراهيم، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط: ، تح)ه911
عبــد الــسلام هــارون، شــركة :، تــح)هـــ 255:ت(لأبــي عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ:الحيــوان -91

 .م1964، 4طمكتبة ومطبعة البابي الحلبي، مصر، 
عبــد : تحقيــق وشــرح، لعبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي:  ولــب لبــاب لــسان العــربخزانــة الأدب -92 

  .م1997-هـ 1418 ،4السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
محمــد علــي النجــار، المكتبــة العلميــة، : صــنعة أبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي، تــح: الخــصائص -93
  .م1999، 4ط

خلــود العمــوش، عــالم الكتــب .د:  بــين الــنص والــسياقالخطــاب القرآنــي، دراســة فــي العلاقــة -94
 .م2009-هـ1429، 1، ط) الأردن-إربد(الحديث، 

عمــر فــايز عطــاري، جامعــة الملــك .د: باســل حــاتم وإيــان ميــسون، ترجمــة: الخطــاب والمتــرجم -95
  .م1998 -هـ 1418، 1طسعود،

د حــسن بحيــري، مكتبــة ســعي. د: دراســات لغويــة تطبيقيــة فــي العلاقــة بــين البنيــة والدلالــة -96
 .م2005-هـ  1426، 1الآداب، القاهرة، ط

الأسـتاذ :  إعـداد: من خلال تفسيره جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآندراسة الطبري للمعنى -97
   م1996-ه1417، 1محمد المالكي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، ط

 .م1،1981طاهر حمودة، منشأة المعارف، الإسكنرية، ط.د: دراسة المعنى عند الأصوليين -98
 .م1963، 2إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط.د: دلالة الألفاظ -99 

، 2، مكتبــة وهبــة، القــاهرة، ط أبــو موســى محمــدمحمــد.د: ، دراســة بلاغيــةدلالــة التراكيــب -100
  .م1987-ه1402

، )ســـــوريا(موســـــى العبيـــــدان، دار الاوائـــــل .د: صـــــولييندلالـــــة تراكيـــــب الجمـــــل عنـــــد الأ -101 
  .م1،2002ط

درديــر محمــد أبــو الــسعود ، مجلــة كليــة اللغــة : دلالــة الــسياق وأثرهــا فــي الأســاليب العربيــة -102
  .م1987هـ ـ 1407، )7(العربية بأسيوط ، عدد 

 .هـ 1423، 1 طردة االله بن ردة بن ضيف االله الطلحي، جامعة أم القرى،.د: دلالة السياق -103
 ،للإمام أبي بكر، عبد القاهر بن عبـد الـرحمن بـن محمـد الجرجـاني النحـوي: دلائل الإعجاز -104

 .م2004، 5محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: قرأه وعلق عليه
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ــة -105  ــى الجمل ــي أداء معن الــصادق خليفــة راشــد، منــشورات جامعــة قــاريونس، : دور الحــرف ف
 .م1996، 1بنغازي، ط

  )ت.د ( القاهرة،كمال بشر، مكتبة الشباب،: ستيفن أولمان، ترجمة: دور الكلمة في اللغة -106
ــر و  -107 ــنص، تنظي ــة ال لبنــان، -محمــد مفتــاح، المركــز الثقــافي العربــي، بيــروت. د:نجــازإ دينامي

 .م1987، 1ط
 1426، 2لبنـان، ط-حمدو طماس، دار المعرفة، بيـروت: اعتنى به وشرحه: ديوان النابغة -108

  .م2005-هـ
رجــال صــحيح البخــاري، المــسمى الهدايــة والإرشــاد فــي معرفــة أهــل الثقــة والــسداد الــذين  -109 

،  )ه398ت(للإمـام أبـي نـصر أحمـد بـن محمـد بـن الحـسين البخـاري: أخرج لهم البخاري في جامعه
 م1987-ه1407، 1لبنان، ط-عبد االله الليثي، دار المعرفة، بيروت: تح

أحمـد محمـد شـاكر، دار الكتـب : ، تـح)هــ204ت(للإمام محمد بن إدريس الشافعي: الرسالة -110
  .)ت.د(العلمية،بيروت، 

، دار )ه466ت(لأبي محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن سـنان الخفـاجي: سر الفصاحة -111
   م1982-ه1402، 1لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت

، مكتبــــة ومطبعــــة )ه297ت(مــــد بــــن عيــــسى بــــن ســــورةلأبــــي عيــــسى مح: ســــنن الترمــــذي -112
 .م1968-هـ 1388، 2مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

أســعد خلــف العــوادي، دار .د: ســياق الحــال فــي كتــاب ســيبويه، دراســة فــي النحــو والدلالــة -113
  م2011-ه1432، 1الحامد، عمان، ط

 الأقــلام، دار الــشئون صــاحب أبــو جنــاح، مجلــة. د:الــسياق فــي الفكــر اللغــوي عنــد العــرب -114
  .م1992، )4-3(الثقافية، بغداد، عدد

علي آيت أوشـان، مطبعـة النجـاح الجديـدة، : السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة -115
 .م2000-هـ 1421، 1الدار البيضاء، ط

: ، تـح)ه748ت(للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: سير أعلام النبلاء -116
 .م1984-هـ 1404، 2لبنان، ط-شعيب الأرنؤوط، وأكرم البوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت

لشهاب الـدين أبـي الفـلاح عبـد الحـي بـن أحمـد الحنبلـي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب -117
 .م1998، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ 1089ت(الدمشقي

بـن محمـد بـن عيـسى، أبـو الحـسن، نـور الـدين  علـي :شرح الأشموني على ألفية ابـن مالـك -118
   م1998-ه1419، 1لبنان، ط-، دار الكتب العلمية، بيروت)ه900ت(الأشموني الشافعي
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لابــــــن مالــــــك، جمــــــال الــــــدين محمــــــد بــــــن عبــــــد االله الطــــــائي الجيــــــاني : شــــــرح التــــــسهيل -119
لطباعــــة محمــــد بــــدوي المختــــون، هجــــر ل. عبــــد الــــرحمن الــــسيد، ود. د: ، تــــح)هـــــ 672ت(الأندلــــسي

  .م19990، هـ1410 ،1والنشر، القاهرة، ط
محمــد : ، تــح)ه905ت(للــشيخ خالــد بــن عبــد االله الأزهــري: شــرح التــصريح علــى التوضــيح -120

   م2000ه، 1421، 1لبنان، ط-باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت
سف حسن عمـر، يو :  رضي الدين الأستراباذي، تصحيح وتعليق:شرح الرضي على الكافية -121

 .م1996، 2منشورات قاريونس، بنغازي، ط
لأبي عبد االله محمد بن عبـد البـاقي ابـن يوسـف بـن علـوان : شرح الزرقاني على موطأ مالك -122

  .هـ 1278 ،1، المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة، ط)هـ 1122ت(المعروف بالزرقاني المصري
خالـد :  أحمد بن موسى بـدر الـدين العينـي، تـح لأبي محمد محمود بن:شرح سنن أبي داود -123

  م1999-ه1420، 1إبراهيم المصري، مكتبة الرشيد، الرياض، ط
لابن بطال، أبي الحسن علي بـن خلـف بـن عبـد الملـك، ضـبط نـصه :شرح صحيح البخاري -124 

 .م2003-هـ1423، 2، ط)الرياض(ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشيد،: وعلق عليه
-، دار الكتـب العلميـة، بيـروت)ه756ت( للعلامـة سـعد الـدين التفتـازاني:خيصشروح التل -125 

  .)ت.د(لبنان، 
للعلامة جمال الدين أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن مالك الطائي : شرح الكافية الشافية -126

 .هـ1420 ،1عبد المنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتراث ط.الجياني، حققه وقدم له، د
لمحمد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن علـي : رح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحريرش -127

محمــد الزحيلــي، ونزيــه حمــاد، مكتبــة .د: ، تــح)هـــ 972ت(الفتــوحي الحنبلــي المعــروف بــابن النجــار
 .م1993-هـ 1413العكيبان، السعودية،

هـادي نهـر، دار .د: ي، تحلابن هشام الأنصار : شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية -128
 .م1،2007اليازوري، عمان، الأردن، ط

عبــد المجيــد التركــي، دار الغــرب الإســلامي، .د: لأبــي إســحاق الــشيرازي، تــح:شــرح اللمــع -129 
 .م1983، 1ط
 لموفـق الـدين أبـي البقـاء يعـيش بـن علـي بـن يعـيش الموصـلي، :شرح المفـصل للزمخـشري -130 

-هــ 1422، 1لبنـان، ط-بـديع يعقـوب، دار الكتـب العلميـة، بيـروتإميـل .د: قدم له ووضع هوامـشه
 .م2001
موسـى : ، تح)هـ 646ت( لأبي عمرو عثمان بن الحاجب النحوي:شرح الوافية نظم الكافية -131

 .م1980-هـ 1400، 1بناي علوان العليلي، مطبعة الآداب في النجف الأشرف، ط
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فـواز : ، تـح)هــ 911ت( عبـد الـرحمن الـسيوطيحـافظ جـلال الـدينلل: شروط المفسر وآدابـه -132
 .م1994-هـ 1،1414لبنان، ط-أحمد زمرلي، دار ابن حزم، بيروت

الـسيدأحمد صـقر، : أحمد بن فارس، تح: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها -133 
 .م2003، 1الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط

، دار )ه256ت(عبد االله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـيللإمام أبي : صحيح البخاري -134
 .م1999- هـ1409، 2، ط)دمشق(الفيحاء

، إخــراج )ه261ت(لأبــي الحــسين مــسلم بــن الحجــاج القــشيري النيــسابوري: صــحيح مــسلم -135 
  م1998-ه1419، 1فريق بيت الأفكار الدولية، دار الأفكار الدولية، الرياض، ط: وتنفيذ
محمود توفيق محمد سعد، مطبعة الأمانة، مصر، .د:  والنهي في الذكر الحكيمصور الأمر -136

  .م1993-ه1413، 1ط
الولي محمد، المركز الثقافي العربي، الـدار : الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي -137

 .م1999، 1البيضاء، ط
حمــد بــن عبــد الــرحمن  للمــؤرخ الناقــد شــمس الــدين م: الــضوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع-138

  )ت.د( لبنان، -السخاوي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت
، 1الأردن، ط-نعمــان جُغَــيم، دار النفــائس، عمّــان.د: طــرق الكــشف عــن مقاصــد الــشارع -139

   م2002-ه1422
مهـــدي أســـعد عـــرار، دار وائـــل، .د: ، جـــدل التواصـــل والتفاصـــلظـــاهرة اللـــبس فـــي العربيـــة -140

   م2003، 1، طعمان، الأردن
، 1وديعــة طــه الــنجم، وعبــده بــدوي، ط:  إعــداد: ومؤلفــا ومحققــاعبــد الــسلام هــارون معلمــاً  -141

  .م1990-م 1989
حلمــي خليــل، دار .د: العربيــة والغمــوض، دراســة لغويــة فــي دلالــة المبنــى علــى المعنــى -142

 .م1988، 1المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط
 مـصر،، ، دار المعرفـة الجامعيـةى الرمـالممـدوح عبـد الـرحمن. د:ويةالعربية والوظائف النح -143

   .م1987 ،1ط
مفيــد محمــد قميحــة، دار .د: ، تــح)هـــ 328ت(لأحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه: العقــد الفريــد -144

  .م1983-هـ 1404، 1 لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت
، 1لبنــان، ط- حــزم، بيــروتطــارق أســعد حلمــي الأســعد، دار ابــن.د: علــم أســباب الــورود -145

 .م2002، هـ1422
ـــم الجمـــال اللغـــوي -146 ـــديع(عل ـــان، الب محمـــد ســـليمان يـــاقوت، دار المعرفـــة . د):المعـــاني، البي

 .م1995، 1الجامعية، مصر، ط
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 1427، 1، ط)الأردن(هـادي نهـر، دار الأمـل.د: علم الدلالة التطبيقي في التراث العربـي -147 

  .م2007-هـ
حـسام البهنـساوي، مكتبـة زهـراء الـشرق، القـاهرة، .د: لة والنظريات الدلالية الحديثةعلم الدلا  -148

 .م2009، 1ط
  م1988، 2أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط: علم الدلالة -149
  م1992منذر عياشي، دار طلاس، دمشق، . د:  ترجمة:بيير غيرو: علم الدلالة -150

مجيـد الماشـطة، كليـة الآداب، الجامعـة المستنـصرية، : لمر، ترجمـةبـا. آر. أف: تأليف: علم الدلالة
  م1985، 1العراق، ط

، 1فريـد عـوض حيـدر، مكتبـة الآداب، القـاهرة، ط.د: علم الدلالـة، دراسـة نظريـة وتطبيقيـة -151
  م2005
ــا -152 ــة، دراســة وتطبيق ــم الدلال نــور الهــدى لوشــن، منــشورات جامعــة قــاريونس، بنغــازي، .د: عل

  .م1995
أحمد سـليمان يـاقوت، دار .د: دراسة تطبيقية مع مدخل لدراسة المعنى، علم اللغة التقابلي -153

 .م2002 ،2المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط
-ه1408، 1هــــادي نهــــر، الجامعــــة المستنــــصرية، بغــــداد، ط.د: علــــم اللغــــة الاجتمــــاعي -154

 .م1988
، 3، دار غريب للطباعـة والنـشر، القـاهرة، طكمال بشر.  د):مدخل (،علم اللغة الاجتماعي -155

  .م1997
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيـع، ، صبحي الفقي:علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق -156

 .م2000-هـ 1421، 1القاهرة، ط
 .م1991محمود جاد الرب، الرياض،: برند شبلنر، ترجمة: علم اللغة والدراسات النصية -157 

ــــم  -158 ــــيعل محمــــود الــــسعران، دار الفكــــر العربــــي، القــــاهرة، .د: اللغــــة، مقدمــــة للقــــارئ العرب
   .م1،2000ط

حـــــــسن طبـــــــل، مكتبـــــــة .د: علـــــــم المعـــــــاني فـــــــي المـــــــورث البلاغـــــــي تأصـــــــيل وتقيـــــــيم -159
 .م2004-هـ1425، 3، ط)المنصورة(الإيمان،

  )هــ 855ت(ينـيللإمام بدر الدين أبي محمد محمـود الع:عمدة القاري شرح صحيح البخاري-160 
-هــ 1،1421لبنـان، ط-عبد االله محمـود محمـد عمـر، دار الكتـب العلميـة، بيـروت:ضبطه وصححه

  .م2001
محمـد .د: ، تـح)هــ 463ت(لأبـي علـي الحـسن بـن رشـيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه -161

  .م1988-هـ 1،1408لبنان، ط-قرقزان، دار المعرفة، بيروت
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محمد عبد المعيد خان، دار الكتـاب : يد القاسم بن سلام الهروي، تحأبو عب :غريب الحديث -162
  .هـ 1369، 1العربي، بيروت، ط

: ، تـح)ه538ت(للعلامة جار االله محمـود بـن عمـر الزمخـشري: الفائق في غريب الحديث -163 
  .م1993-ه1،1414علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط

ـــاري  -164 ـــتح الب ـــي، : شـــرح صـــحيح البخـــاريف ـــدين أبـــي الفـــرج ابـــن فـــرج الحنبل ـــن ال الحـــافظ زي
محمــــود بــــن شــــعبان بــــن عبــــد المقــــصود وغيــــره، مكتبــــة الغربــــاء الأثريــــة،القاهرة، : ، تــــح)ه795ت(
  .م1996-ه1،1417ط

عبـد العزيـز : ، تـح)ه852ت(لابـن حجـر العـسقلاني: فتح الباري في شرح صحيح البخاري -165
 .م2001-ه1421، 1عبد الباقي، دار مصر للطباعة، القاهرة، طبن باز ومحمد فؤاد 

ــسير القــرآن الكــريم -166 ــا فــي تف ــروق اللغويــة وأثره محمــد عبــد الــرحمن الــشايع، مكتبــة .د: الف
  .م1993، 1العبيكان، الرياض، ط

سيد رضوان علـي، دار الـشروق، جـدة، : للعز بن عبد السلام، تح: فوائد في مشكل القرآن -167 
 ه، 1402، 2ط

لبنــان، -مهــدي المخزومــي، دار الرائــد العربــي، بيــروت.د: فــي النحــو العربــي، نقــد وتوجيــه -168
  م1986-ه1406، 2ط

 .م1997، 1إبراهيم ضوه، دار الثقافة العربية، القاهرة، ط.  د:في علم الدلالة -169
 .م2000، 2غازي مختار طليمات، دار طلاس، سوريا، ط.د: في علم اللغة -170
، الهيئـة )ه817ت( لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي:القاموس المحيط -171

 .م1980،هـ1400، 1المصرية العامة للكتاب، مصر، ط
نـور الـدين عتـر، مديريـة المكتـب والمطبوعـات الجامعيـة، : القرآن الكـريم والدراسـات الأدبيـة -172

 .1995، 1جامعة حلب، ط
فـتح " المحفوظ والشاذ وفي زيادة الثقة عند الحافظ ابن حجر في كتابـه قرائن الترجيح في -173
 .م2010-هـ 1،1431، ط)السعودية(نادر السنوسي العمراني، مكتبة الرشد: إعداد: "الباري

بحــث قــدم فــي الكتــاب التــذكاري للاحتفــال بالعيــد المئــوي  ":تمــام حــسان. الــسياق، دينــةقر  -174 
 .م1993 -هـ 1413ير الكتاب، القاهرة،، مطبعة عب"لكلية دار العلوم

محمــود يــاقوت، دار المعــارف، مــصر، . د:قــضايا التقــدير النحــويّ بــين القــدماء والمحــدثين -175
   م1985، 1ط

ترجمة محمد الولي، ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، : رومان جاكبسون: قضايا الشعرية -176
  .م1988، 1الدار البيضاء، ط
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طــــاهر حمــــودة، دار الوفــــاء، الإســــكندرية، . د:هــــوده فــــي الــــدري اللغــــويابــــن القــــيم، ج -177
  .م1،2000ط

محمـد أبـو : ، تـح)هــ 285ت(لأبـي العبـاس محمـد بـن يزيـد المبـرد: الكامل فـي اللغـة والأدب -178
 .م1997-هـ 1407، 3الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط

ـــالي -179  ـــاب الأم ـــة، لأبـــي علـــي إســـماعيل بـــن ا: كت ـــالي البغـــدادي، دار الكتـــب العلمي لقاســـم الق
  .ت. لبنان، د-بيروت
لــسيبويه، أبــي بــشر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، تحقيــق وشــرح عبــد الــسلام محمــد : الكتــاب -180

  .م1988 ،1لبنان، ط-هارون، دار الكتب العلمية بيروت
علــي دحــروج، .د: محمــد علــي التهــانوي، تــح: للباحــث: كــشاف اصــطلاحات الفنــون والعلــوم -181

  م1996، 1لبنان، ط-مكتبة لبنان ناشرون، بيروت
 أبو القاسم جـار االله محمـود :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -182

  .م1977-ه1397، 1، دار الفكر، بيروت، ط)ه538ت(بن عمر الزمخشري
حـــاجي ( االله الـــشهير بــــ لمـــصطفى بـــن عبـــد:كـــشف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون -183 

  .هـ 1413، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)خليفة
ــــة معجميــــة -184 ــــة دراســــة لغوي حلمــــي خليــــل، دار المعرفــــة الجامعيــــة، الإســــكندرية، . د:الكلم

 )ت.د(،2ط
عبـد الهـادي .د:  حققـه وعلـق عليـه: دراسة نحوية شاملة في ضوء القـراءات القرآنيـة:اللامات -185

  م1980، 1لبنان، ط-القلم، بيروتالفضيلي، دار 
، دار )ت(لأبـــي الفـــضل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم ابـــن منظـــور الأفريقـــي:لـــسان العـــرب -186

  .م2000 ، 1لبنان، ط-صادر، بيروت
، 1 ط المركـز الثقـافي، بيـروت،، محمـد خطـابي:لسانيات النص مدخل إلـى انـسجام الـنص -187

  .م1991
 .)م1995(تمام حسان، مكتبة الثقافة، الدر البيضاء، .د: ناهااللغة العربية، معناها ومب -188
عباس صادق الوهاب، دار الـشئون العامـة، .د:  ترجمة،ليونزجون : اللغة والمعنى والسياق -189
   م1987، 1العراق، ط-بغداد
ـــة -190 ـــي العربي ـــع ف ـــي، تـــح: اللم ـــن جن ـــأليف أبـــي الفـــتح عثمـــان ب ـــو مغلـــي، دار .د: ت ســـميح أب

 .م1988، 1ان، طمجدلاوي، عم
حسام البهنساوي، العربي . د:لهجات الدقهلية، دراسة وصفية تاريخية في التراكيب والدلالة -191

 ).م1994(، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
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لأبــــي العبــــاس محمــــد بــــن يزيــــد : مــــا اتفــــق لفظــــه واختلــــف معنــــاه مــــن القــــرآن المجيــــد -192
  )هـ 1350(،1، ط)القاهرة( ي، المطبعة السلفيةعبد العزيز الميم: ، اعتناء)هـ 285ت(المبرد
ابـــن ( لهبـــة االله بـــن علـــي أبـــو الـــسعادات العلـــوي الحـــسني:مـــا اتفـــق لفظـــه واختلـــف معنـــاه -193

 .م 1992-هـ 1413، 1لبنان، ط-عطية رزق، دار المناهل، بيروت: ، تح)هـ 542ت) (الشجري
 .م1996-هـ 1416، 1أحمد قدور، دمشق، ط.د: مبادئ اللسانيات -194

 .)م2006(، 2خولة طالب الإبراهيمي، دار القصبة، الجزائر، ط: مبادئ في اللسانيات -195 
) ابـن المنيـر(لناصر الدين أحمد بن محمـد المعـروف بــ: المتواري على تراجم أبواب البخاري -196

-هــ 1407(، 1صلاح الدين مقبول أحمد، مكتبة المعـلا، الكويـت، ط: ، تح)ه683ت(الإسكندراني
  .)م1987
أحمــد : ، تــح)هـــ 636ت(ضــياء الــدين بــن الأثيــر: المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر -197

  م1983، 2الحوفي وبدوي طبانة، دار الرفاعي، الرياض، ط
عبـد الـسلام : ، شـرح وتحقيـق)هــ 291ت(لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلـب:مجالس ثعلب -198 

  ).ت.د(، 2محمد هارون، دار المعارف بمصر، ط
ــــم -199 ــــسة وجــــواهر العل ــــدينوري القاضــــي : المجال لأبــــي بكــــر أحمــــد بــــن مــــروان بــــن محمــــد ال

مــــشهور بــــن حــــسن آل ســــليمان، دار ابــــن حــــزم، : ، خــــرج أحاديثــــه وعلــــق عليــــه)ه333ت(المــــالكي
 .م1998-هـ 1419(، 1لبنان، ط-بيروت
-رســالة، لبنــان، مؤســسة ال)ه395ت( لأبــي الحــين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا:مجمــل اللغــة -200

  م1986-ه1406، 2بيروت، ط
 للإمـــام فخــــر الــــدين محمـــد بــــن عمـــر بــــن الحــــسين :المحـــصول فــــي علــــم أصــــول الفقــــه -201 

لبنـــان، -طـــه جـــابر فيـــاض العلـــواني، مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت: ، دراســـة وتحقيـــق)ه606ت(الـــرازي
 ).م1992(،2ط
ن ســيدة المرســي، المعــروف لأبــي الحــسن علــي بــن إســماعيل بــ: المحكــم والمحــيط الأعظــم -202 

ــــابن ســــيدة ــــح)هـــــ 458ت(ب ــــروت: ، ت ــــة، بي ــــب العلمي ــــداوي، دار الكت ــــد هن ــــد الحمي ــــان(عب ، 1، ط)لبن
  .م2000-ـ ه1421

 ،، المركـز الإسـلامي)ه666ت( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الـرازي:مختار الصحاح -203 
  .م1986، 1ط
أســـامة خيـــاط، دار الفـــضيلة، .د: لفقهـــاءمختلـــف الحـــديث بـــين المحـــدثين والأصـــوليين ا -204 

 .م2001، 1الرياض، ط
  م1987(، )القاهرة(  فتحي فريد، مكتبة النهضة المصرية،:المدخل إلى دراسة البلاغة -205

 ).هـ 1411 (1عبد الفتاح البركاوي، دار المنار، القاهرة، ط. د:مدخل إلى علم اللغة الحديث
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 .م1998فهمي حجازي، القاهرة، محمود . د:المدخل إلى علم اللغة -206
ــنص -207 ــم لغــة ال ــى عل إلهــام أبــو غزالــة وعلــي خليــل حمــد، الهيئــة المــصرية العامــة : مــدخل إل

  .م1999، 2للكتاب، القاهرة، ط
علــي حيــدر، دمــشق، : ، تــح)هـــ 567ت(لأبــي محمــد عبــد االله بــن أحمــد الخــشاب:المرتجــل -208

 .م1972
ــوم اللغــة وأنواعهــا -209 محمــد جــاد :  عبــد الــرحمن جــلال الــدين الــسيوطي، تــح:المزهــر فــي عل

بيــــــروت، المكتبــــــة -المــــــولى بــــــك، ومحمــــــد أبــــــو الفــــــضل إبــــــراهيم، وعلــــــي محمــــــد البجــــــاوي، صــــــيدا
 .م1986العصرية،

ـــم الأصـــول -210 : ، تـــح)ه505ت(لأبـــي حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي: المستـــصفى مـــن عل
 .م1997-ه1417، 1ان، طلبن-محمد بن سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت.د
 للحافظ أبي محمد عبد االله بن عبد الـرحمن بـن ):سنن الدارمي(مسند الدارمي المعروف بـ -211 

ـــدارمي ـــداراني، دار المغنـــي، الـــسعودية، ط: ، تـــح)ه255ت(الفـــضل بـــن بهـــرام ال ، 1حـــسين ســـليم ال
 م2000-ه1421
وولـده أبـو ) 652ت(لام بـن تيميـةأبو البركات عبـد الـس: آل تيمية: المسودة في أصول الفقه-212

أحمــد : ، تــح)ه728ت(، وحفيــده أبــا العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم)ه682ت(المحاســن عبــد الحلــيم
 .م2001-ه1422، 1الذروي، دار الفضيلة، السعودية، ط

، )القـاهرة(عبـد العـال سـالم مكـرم، عـالم الكتـب.د:  المشترك اللفظي فـي ضـوء غريـب القـرآن-213
  .م2009(1ط

-لأبـي محمـد مكـي بـن أبـي طالـب القيـسي، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت: مشكل إعراب القرآن -214
  ه 1405، 2حاتم الضامن، ط.د: لبنان، تح

لأحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي المقــرئ، المكتبــة العــصرية، بيــروت، : المــصباح المنيــر -215
 .م1997، 1ط

 .ـه1406(، 1، ط)كة المكرمةم(عبد االله درويش، الفيصلية،.د: المعاجم العربية -216
ــة -217 ــة فــي العربي ــاني الأبني -هـــ  1428، 2فاضــل الــسامرائي، دار عمــار، عمــان، ط.  د:مع

  م 2007
محمـد علـي الـصابوني، مركـز : ، تـح)هــ 338ت(لأبي جعفـر النحـاس: معاني القرآن الكريم -218

 .م1988-هـ 1409(، 1إحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط
، 2فاضـــل صـــالح الـــسامرائي، شـــركة العاتـــك لـــصناعة الكتـــب، القـــاهرة، ط. د:النحـــو انيمعـــ -219

  م2003-ه1423
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، 2عبــد الفتــاح لاشــين، دار المعــارف، مــصر، ط. د: المعــاني فــي ضــوء أســاليب القــرآن -220 
  .م1977
الـــشيخ خليـــل المـــيس، دار الكتـــب العلميـــة، : قـــدم لـــه وضـــبطه: المعتمـــد فـــي أصـــول الفقـــه -221
 .م1983-هـ 1،1403لبنان، ط-بيروت
بي عبيدة مشهور بن حسن سلمان، وأبي حذيفة لأ :معجم المصنفات الواردة في فتح الباري -222

 ).م1991-هـ 1412(،1، ط)السعودية(رائد بن صبري، دار الهجرة، 
، 1عمر رضا كحالـة، مؤسـسة الرسـالة، القـاهرة، ط: معجم المؤلفين، تراجم مصنفي العربية -223

  .م1993-هـ 1414
، )القــاهرة(مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة، مكتبــة الــشروق الدوليــة،:  إعــداد:المعجــم الوســيط -224

  . م2004-هـ 1425، 4ط
 .م1982( ، 1محمد علي الخولي، مكتبة لبنان، ط. د: معجم علم اللغة النظري -225 

ــاييس اللغــة -226  عبــد الــسلام محمــد :لأبــي الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تــح: معجــم مق
  .م1979،هـ1399، 1هارون، دار الفكر، ط

محمـد محمـد يـونس علـي، دار المـدار . د:المعنى وظلال المعنى، أنظمة الدلالة في العربية -227
  .م2007، 2 لبنان، ط-الإسلامي، بيروت

ـــه -228 ـــي فـــي أصـــول الفق للإمـــام جـــلال الـــدين أبـــي محمـــد عمـــر بـــن محمـــد بـــن عمـــر : المغن
ــــازي ــــح)ه691ت(الخب ــــراث الإســــلامي، : ، ت ــــاء الت ــــا، مركــــز البحــــث العلمــــي وإحي محمــــد مظهــــر بق

 ه1403، 1السعودية، ط
ـــب -229  ـــب الأعاري ـــب عـــن كت ـــي اللبي ـــح: مغن ـــد اللطيـــف محمـــد : لابـــن هـــشام الأنـــصاري، ت عب

  .م2000-ه1421، 1الخطيب، الكويت، ط
، 1دار الفكـر العربـي، القـاهرة، طمحمـد العبـد، .د: المفارقة القرانية، دراسة في بنية الدلالة -230

 .م1995،هـ1415
ــوم -231 نعــيم زرزور، دار : للإمــام أبــي يعقــوب يوســف بــن أبــي بكــر الــسكاكي، تــح: مفتــاح العل

  .م1987، 2الكتب العلمية، بيروت، ط
 .م2006، 1تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط.  د:مقالات في اللغة والأدب -232 

محمــد عبــد الخــالق : ، تــح)ه285ت(ي العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــردصــنعة أبــ: المقتــضب -233
  .م1994-هـ 1415عضيمة، وزارة الأوقاف، لجنة إحياء التراث الإسلامي، طبعة سنة

، دار الكتـب )هــ 808ت(لعبد الـرحمن بـن محمـد بـن محمـد ابـن خلـدون: مقدمة ابن خلدون -234
 .ـه1398، 4العلمية، بيروت، ط
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 دار ،)ه728ت( تقـي الـدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم لابـن تيميـة،:ل التفسيرمقدمة في أصو -235 
 .م1988، 1الصحابة للتراث، طنطا، ط

 .م1975، 5إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط. د:من أسرار اللغة -236
ة ــــــ سـعد مـصلوح، الكتـاب التـذكاري لقـسم اللغـة العربيـ.د: من نحو الجملـة إلـى نحـو الـنص -237

ـــ  وديعــة طــه الــنجم، وعبــده :  إعــداد،)دراســة مهــداة إلــى ذكــرى عبــد الــسلام هــارون(جامعــة الكويــت ـــ
  م 1990م ـــ 1989، 1بدوي، ط

محمـد طـاهر الحمـصي، .د: من نحو المباني إلى نحو المعاني، بحث في الجملـة وأركانهـا -238
 .م2003 ،1، ط)دمشق(دار سعد،

  .م1990، 1مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، طتمام حسان، .د: ةمناهج البحث في اللغ -239 
فواز أحمـد زمرلـي، : للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، تح: مناهل العرفان في علوم القرآن 240 

 .م1995،هـ1415، 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط
محمــد حــسن .د: ، تــح)ه505ت(لأبــي حامــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد الغزالــي: المنخــول-241

 .م1998،هـ1419، 3لبنان، ط-هيتو، دار الفكر المعاصر، بيروت
أبو زكريا يحيى بن شـرف بـن مـري النـووي، دار : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -242 

 .هـ 1392، 2إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
وليـــد بـــن أحمـــد كاصـــد ياســـر الزيـــدي، .د: مـــنهج أبـــي عبيـــد فـــي تفـــسير غريـــب الحـــديث -243 

 .م1999-هـ 1،1420، بريطانيا، ط1الحسين، سلسلة إصدارات الحكمة، رقم
عبـد المجيـد .د :منهج التوفيـق والتـرجيح بـين مختلـف الحـديث، وأثـره فـي الفقـه الإسـلامي -244

 .م1997-ه1418، 1السوسوة، دار النفائس، عمان، ط
لحميـد العلمـي، وزارة الأوقـاف والـشؤون  عبـد ا: منهج الدرس الدلالي عند الإمـام الـشاطبي -245 

 .2001 ،1طالإسلامية، المغرب، 
، )هــ790ت( إبـراهيم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الـشهير بالـشاطبي: الموافقات -246
-هـــــ 1417، 1، ط)الــــسعودية(أبــــو عبيــــدة مــــشهور بــــن حــــسن آل ســــلمان، دار بــــن عفــــان، : تــــح 

 .م1997
، )لبنـان(إميـل بـديع يعقـوب، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،.د: ربيـةموسوعة علـوم اللغـة الع -246 
  .م2001، 6ط

علـي .د: محمـد علـي التهـانوي، تـح: للباحـث: موسوعة كشاف اصـطلاحات الفنـون والعلـوم -248
 .م1996، 1لبنان، ط-دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت

 مكتبـة زهـراء الـشرق، القـاهرة، ،أحمـد عفيفـي.د: نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحـوي -249
  .م2001، 1ط
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 .ـه1398 ،3القاهرة، ط، عباس حسن، دار المعارف: النحو الوافي -250
محمد حماسة عبـد اللطيـف، دار .د: النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي والدلالي -251

  .م2000، 1الشروق، ط
 لجمـــال الــدين أبــي الفــرج عبــد الـــرحمن :نزهــة الأعــين النــواظر فـــي علــم الوجــوه والنظــائر -252

 .م1987-ـه1407، 3محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، ط: الجوزي، تح
  )ت.د(، 2 محمد الطنطاوي، دار المعارف، ط:نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة -253
كتـــب، تمـــام حـــسان، عـــالم ال. د: ترجمـــة:  روبـــرت دي بوجرانـــد:الـــنص والخطـــاب والإجـــراء -254

  .م1998-هـ 1418، 1القاهرة، ط
عبـد : فـان دايـك، ترجمـة: النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتـداولي -255

  .م2000، 1بيروت، ط.القادر قنيني، إفريقيا الشرق، المغرب
مــصطفى حميــدة، الــشركة المــصرية، .د: نظــام الارتبــاط والــربط فــي تركيــب الجملــة العربيــة -256
  .م1997، 1مان، مصر، طلونج

المثنــى عبــد الفتــاح محمــود، دار .د: نظريــة الــسياق القرآنــي، دراســة تأصــيلية دلاليــة نقديــة -257
 .م2008، 1، ط)الأردن(وائل، عمان

،  1عبـــد الحكـــيم راضـــي، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة، ط.د: نظريـــة اللغـــة فـــي النقـــد الأدبـــي -258 
 .م1980

نهـاد الموسـي، المؤسـسة .د: ضـوء منـاهج النظـر اللغـوي الحـديثنظرية النحو العربي في  -259 
 .م1980العربية للدراسات والنشر، بيروت سنة

ــسور -260 ــات وال ــدرر وتناســب الآي ، مكتبــة ابــن )هـــ 558ت(إبــراهيم بــن عمــر البقــاعي: نظــم ال
 .م1996ـه1389تيمية، القاهرة، 

. د:  المقــري التلمــساني، تــحلأحمــد بــن محمــد: نفــح الطيــب مــن غــصن الأنــدلس الرطيــب -261 
 .م1968-هـ 1388، 1إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط

عبــد الجبــار تــوامي، مجلــة : ن إلــى الفرنــسة فــي ضــوء المــنهج الــسياقيآنقــد ترجمــة القــر  -262 
 .م2003-هـ 1424، )1(، عدد5الدراسات اللغوية، مج

ــ: النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر -263 ي الــسعادات المبــارك بــن محمــد للإمــام مجــد الــدين أب
محمود محمد الطناجي، وطاهر أحمد الـزاوي، المكتبـة العلميـة، : ، تح)هـ 606ت(الجزري ابن الأثير

 .م1979-هـ 1399، 1لبنان، ط-بيروت
عبـد العزيـز بـن بـاز ومحمـد :  لابـن حجـر العـسقلاني، تـح:هدي الساري مقدمة فـتح البـاري -264

 .م1989، 1العلمية، بيروت، طفؤاد عبد الباقي، دار الكتب 
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عبــد العــال ســالم مكــرم، .د: ، تــح)ه911ت(للإمــام جــلال الــدين الــسيوطي، : همــع الهوامــع -265
 .م1987، 2مؤسسة الرسالة، ط

 .ـه1419(1سلوى محمد العوا، دار الشروق، مصر، ط: الوجوه والنظائر في القران الكريم -266
عبـــد االله الـــدايل، مكتبـــة التوبـــة، .د: اســـة صـــرفيةالوصـــف المـــشتق فـــي القـــرآن الكـــريم، در  -267

  .م1996-ه1417، 1، ط)الرياض(
  )الرسائل العلمية(

: ، إعـداد)دكتـوراةرسـالة  (:)م1985م ـــ1932(اتجاهات الدراسات اللغوية المعاصرة في مصر -1
 .م1994ــ ـ ه1414عبد الرحمن بن حسن محمد العارف، كلية اللغة العربية، جامعة القاهرة، 

أحمـــد عطيـــة المحمـــودي، دار العلـــوم، ): ماجـــستيررســـالة  (:الاتـــساع فـــي الدراســـات النحويـــة -2
 . م1989القاهرة، 

أثر سياق الكلام في العلاقات النحوية عند سيبويه، مع دراسة مقارنة بالتراث النحوي العربـي  -3
، الجامعــة الأمريكيــة، )يررســالة ماجــست(ســارة عبــد االله الخالــدي، :  إعــداد:والمنــاهج اللغويــة الحديثــة

  .م2006لبنان،-بيروت
كليـــة اللغــة العربيـــة،  زكيـــة اللحيــاني،: ، إعــداد)ماجــستيررســـالة  (،أحــوال الـــضمير مــع مفـــسره -4

    .م2003-ـه1423، )4797: ( رقم،جامعة أم القرى
اب، ، كليــة الآد)دكتــوراة(عبــد الرســول ســلمان إبــراهيم،: البحــث اللغــوي عنــد فخــر الــدين الــرازي -5

 .م1990جامعة بغداد، 
): ماجـستيررسـالة (، البرهـان فـي علـوم القـرآن"ثقافة المفسر عنـد الزركـشي مـن خـلال كتابـه  -6

  .م2002كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، (ليلى محمد مسعود عبد المنعم، : إعداد
ــي -7  ،عــرودزهيــر محمــد عقــاب ال:  إعــداد الطالــب): رســالة ماجــستير(، الحــذف فــي شــعر المتنب

  .م2005-هـ 1425، )الأردن( جامعة اليرموك،
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  . م2007ه، 1428، كلية الآداب، جامعة بني سويف،)ماجستيررسالة (عوض محمود سالم، 
 محمــد صــلاح :)ةدكتــورا رســالة (، فتــاح العلــوم للــسكاكيالقــضايا البلاغيــة والأســلوبية فــي م -18

  .م1996أبو حميدة،
  )الدوريات والندوات(

  محمد كشاش، الأحمدية، مجلة علمية دورية .د: الإشارة غير الشفوية في الأحاديث النبوية -1
 محكمة، تصدر عن دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، العدد الثالث عشر،
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  )م2009

 448
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  .)م1974(،)11(، العددالمهيري، مجلة حوليات الجامعة التونسية، تونس،

ـــسرين -11 ـــد المف ـــسياق عن ـــة لل ـــة الترجيحي ـــة آفـــاق الثقافـــة . د: الوظيف محمـــد إقبـــال عـــروة، مجل
  م2002 -هـ 1422(، )35(، الإمارات العربية المتحدة، العدد )مجلة فصلية ثقافية تراثية(والتراث، 
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